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مقدّمة الترج 


سیم اسر لرتن E?‏ 

المد لله القدم التعال ۰ وبعد : فلما اشرأبت نفوس pall‏ الى الاطلاع على آسرار 
تاريخهم ابطلیل » رأيت أن آقڌم لم سفرا بروون به Alb‏ » ويثقفون به آذهانهم ؛ ومن دواعى 
الأسف أنه لا يوجد بين مصنفاتنا العربية الحديثة ما مس فراغ هذا السفر . نعم أن المرحومين 
aed‏ كال باشا ومد نجيب بك وضعا e‏ قيمين فى هذا الموضوع “lll? Lale‏ 
و”السفر اب ليل“ منذ نحو ثلاث وأر بعين سنة » غير أن تقادم العهد عليبماء أفقذهما ما كان لما من 
المنزلة السابقة » لكثرة توالى الاستكشافات الأثرية منذ ظهورها . 

ولا آردت القيام بهذا العمل سألت «الأستاذ برستد» مدرالقسم الشرق بامعة شیکاجو ليسمح 
لى بترجحمة سفره الى العربية » فاظهر جنابه فى ذلك ارتیاحا واستعدادا لساعدة ۰ ولايخنى أن هذا 
الاب فذ فى نوعه باعتراف الرخین الفربیین» فهولذاك مس جع علمى قم ٠‏ وعلى كل حال فانتا S$‏ 
للقارئ مقدّما أنه سيجد فى هذا السفر ضالته النشودة . وفقنا الله للصواب ما 


الدكتور حسن كال 


مقدّمة المؤلف 

كانت الزيادة المطردة السیاح الوافدين الى القطر المصرى فى شتاء كل سنة باعثا لى على وضع 
كاب فى تارجح هذا القطر» بتفق تماما هو والاستكثافات العصرية » والمعلومات الأثرية الحديثة؛ 
ولیس هؤلاء السياح السعداء وحدهم هم الذین‌تاقت نفوسهم الىمصر» بل هناك فريق آخرمن رجال 
العم اشرأبت أعناقهم لمعرفة أهمية الشرق القديم » وتأثيره فى el‏ أن العالم الغربى 
مدين بكثير من علومه وآدابه الى أهالى وأدى Jal‏ » كيف لاوم الذين زقدوا أوربا انو io‏ 
بالدنية والمعارف» فاخذت هذه تتشر شالا متبعة سير النيل الى آقالم البحر الأسيض التوسط ۰ 
والعقبة الواحدة الى حالت دون وصول حضارة بابل الى آوربا هی عدم اتصال الفرات بالبحر 
الأبيض المتوسطء إذ ولا ذلك لأصببح العالم الغربى مدینا لبابل بقدار ما هو مدين لمصر القديمة . 
وهكذا صارت مصر أقدم STA eb‏ على شاطع البحر ja‏ التوسط » كيف لا وقد 
اجتمعت فبها السيادة ا حر بية والدنية» م نأقدم عصورالتار ع ایی‌ظهور مدنيتنا وحضارتنا الحديثين . 
ولقد كان من al‏ واجباتنا المقدسة ونحن من سلالة سكان أور با الأقدمين» أن نرفع الستار ونزيل 
ا el‏ تعجب be‏ حوادث المصورالسالفة» تلك العصور الى تسل فا أجدادنا وديعة هذا القدين 
الحديث . وهناك فريق ثالث وه العلماء اروحانیون بهمهم معرفة تاريخ مصر call‏ » ليتبحروا 
فى دراسة العهد el‏ من الکاب المقدّس . لذلك جعلت نصب عينى عند وضع هذا الکتاب » 
استیفاء أغراض قارئیه على اختلاف مار بهم » نم فائدته فلا تقتصر Je‏ فريق دون سواه . 

فى وضع هذا الاب اتبعت طريقة معينة ميزته عن أمثاله م نكتب تاريخ مصر Al‏ . 
ولا نی أن معاوماتنا عن التاريم القديم لسكان وادی النيل ضئيلة ومن الصعب علينا التوفيق بينها 
Se E‏ الكلام فيا بعد ( راجم dise‏ ۲۳ والفقرات ۲۲-۳ من ابلزء ال من كاب المسمى 
#نسوص مصر له ٠ (Cicas‏ ومن السپل Ja‏ على cam‏ هذه المعلومات YY‏ مطبوعة ومعروضة 
فى كل المكاتب الأثرية » لكن dim‏ هذه المطبوعات ظهرت قبل التحقق من تو ياتها» والتأ كد من 
أخبارها وقصصها المنقولة عن Mell‏ « لى القاری آن أذ كره Ob‏ نسخ النقوش الأثرية 
بدقة ليس Y‏ امین » اذا أريد تجنب الا والاحتراس من النسيان . خذ مثلا ما أتاه الأستاذ 
«رسكن» (Ruskin)‏ من‌انلطاً الفاحش لما دزن فى کابه الفريد المسمى ” أيام بمدينة فلورس * 
(Mornings in Florence)‏ بعض نصوص وجدها على لوح o‏ الرخام بمقيرة استحسنها فى كنيسة 
EL”‏ کروسی" ومع أنهذه النصوص قليلة لم قجاوز LAA‏ بالأصل» وجدت بها 
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( زه ۱ من الفقرة ۲۷ ال الفقرة ۲۸) ۰ 


(2) 

خطأ فى جاء احدى الكلمات وأسقاط كتين (et magister)‏ من النصوص A‏ 
A ot‏ الى القرون الوسطى للعهد اللاتينى . ولا نی أن حصول مثل هذا اللخطأ من عمدة فى فنه 
کلاستاذ «رسكن» برهان كبير على جواز ما بقع “فيه ans‏ من العلماء المدققين وقت قراءتهم sy‏ 
نصوص قديمة. ¿Ty‏ بزیدله تا كيدا : ذلك أنه بار من طبع نصوص « بولتارخ» رطه‌سهاناه۳) 
عدة مات واختلاف كل طبعة عن الأخرى فى نقط مهمة متعددة»فاننا لم نصل الى معلومات صميحة 
إلا بعد ظهور الطبعة النقحة . وهاك مثلا تالا بتناول فسخ النقوش اليونانية واللاتينبة الى وجدت 
على قطعة الرتزق‌قاعدة مسلة نیو يورك» فان هذه النقوش قرئت أقلا خطأ من زمن بعيد» واسمّر 
الأثريون بتداولونها بهذه الصورةحتى أتى«مومسن» ( (Mommsen‏ واتخذ تلك القراءة غير الصحيحة 
أساسا بض عليه احدى نظرياته بان ولاة الرومان الأول فى مصر . لهذه الأسباب قلت ثقة القوم 
ف التقوش اطيروغليفية الى سخت وقت حل غوامض ذلك الط » مالم يكن bel‏ رجلا أثريا 
مشهورأ مدقته وعنايته . والسبب فى ذلك برجم الى عدم التدقيق بادی الأمس» ولولا ذلك الاهمال 
ما بق لخطأ أثرفى مؤلفات هذا cal‏ ولكن اسقرار JU‏ ذ كرنا أ كثر من انلطا فى الصتفات 
الأثرية ٠‏ والحق يقال ان Law‏ من المصنفات الحديثة خلا من انخطأ والسهو لشدة العناية والدقة 
اللتين Boe‏ فما . ومن دواعي الأسف أنه ليس فى كتب اللغات القديمة من RES‏ أو السپو Je‏ 
ما زخریت به مؤلفات اللغة الميروغليفية وآثار مصر القدمة . 

طذه الأسباب ابلوهرية كنت eh‏ أرجع فى كل ما أ كتبه عن Bab‏ مصر القديمة الى المظان 
الأصلية » لأقترب من al‏ جهد الاستطاعة . ولايخنى أن هذا العمل تطلب منى سنوات عدة» 
أمضيتها فى الفحص عن الجموعات الأثرية فى عواصم أوريا جميعها . diel obs‏ مساعد ad‏ ذلك 
مأ قامت به البعثة العلمية الى صوّرت جميع التقوش المصرية القديمة الحفوظة بمتاحف آوربا » dy‏ 
كلفت هذا العمل من قبل أربعة معاهد علمية ملكية ألمىانية (هى معاهد برلين cedo‏ وجوتينجن 
وميونيخ ) التمكن من عمل معجم تام للغة المصرية القديمة . ثم تعطف جلالة امبراطور ألمانيا 
بمساعدة هذا الشروع من الوجهة المالية لسرعة انجازه . ومن النسخ الى جمعتها هذه البعثة راجعت 
ar‏ النصوص التاريخية المصرية الى بأو با. أما منحيث النصوص اليروغليفية الحفوظة بمصرء فقد 
اعتمدت على ما سخته من نقوشها التاريخية > ولاسما نصوص طيبه وتل المارنة ودارالتحف المصرية. 
وأما النصوص امحفوظة بمصر» الى تعذر عل" نسخهاء فقد اعتمد تلأجلها فسخ الأستاذ «ليسيوس» 
الحفوظة بدار التحف ببرلين . وتمكنت من معرفة النصوص الأثرية التي فى جهات آنری» باطلاعى 
عل نس تلك النصوصء الى ar‏ أعضاء البعثة الأثرية الألمانية» zeal Janell‏ ارو غليفى pall‏ 
المشار اليه سابقا. وسخ لى بعض الأصدقاء الأثربين نقوشا هيروغليفية كان من الصعب ل الوصول 
الما ٠‏ وطلبت كذلك صورا شمسية مکرة لنصوص أثرية بعيدة الوصول ومستحيلة النسخ We dy ٠‏ 
تعذر وصولی al‏ النصوص الأثرية بالطرقالسالفة» كنت أعتمد عل الطبوعات dl‏ الدقيقة 
الخاوية Jud hilo yola‏ هذه الكتب غير مننظر. هكذا تمكنت من جعل Ah‏ مطابقا U‏ ورد 
بصحيح الآثار المروفة الان . 


)+( 
¿des‏ من تقدم علماء الآثار فى اظهار غوامض اللغة المصرية القديمة» فان معلوماتنا التار ية 
ل تتثر بذاك »لأن هذا التقدم اللغوى لا تننظر منه أية ثمرة تاريخية» مالم تراجع جميع النصوص pall‏ 4 
القديمة بدقة تام » ثم تترجم ترجمة جديدة ٠‏ 
ولقد قت ody‏ الجهودات فترجمت میم النصوص التاريخية الى توصات اليما بالطرق الذ کورة» 
وراغيت فى ترجتبا أحدث المعلومات» متخذا طريق امياد اتام » فلم Un‏ الى ترحمة سابقة لأحد 
النخصوص إلا بعد ELS‏ من ترجمته . 
بعد ذلك حمعت هذه lias e‏ مل حسب القدم» مبتدئا بأقدمها عهدا» ومنتبیا منصوص 
العهد الذى فقدت فيه معمراستقلالم) عندما غزاها الفرس عام ۵۲۵ قبل الميلاد » وشفعت هذه 
المباحث عقدمات تار يخية وملاحظات تفسبر بة» وسميتها "نصوص مصرية قدعة )١(‏ بعد طیعها ٠‏ 
هكذا E‏ لكل ملم باللغة الانجليزية الاطلاع على pl‏ بع النصوص الأثرية المشتتة فى مثات 
المطبوعات الى لا بتيسراقتناؤها » وسپلت ado‏ معرفة مرجع E‏ تاريضية بريد استحلاءها . 
وقد جاءت‌هده الاجم فأر بعة Seca del Gly celal‏ اللاحظات الى بأسفل کل cis‏ 
كاما تطلب الامس ذلك » والأرقام ela pall‏ الى الأجزاء والصغيرة الى تلما تشر الى الفقرات . 
بهذه الطر يقة آمکننی أن أحيل القارئ الى مراجع الكاب الأصلية» الموجودة GES‏ المسمى 
”نصوص مصرية قدمة“ متجنيا $3 المصادر التاريخية بالطرق العقيمة المتبعة فى بعض الکتب » 
ومجتهدا فى الوقت نفسه أن أصل ذهن القاری جسلسلة الباحث التارعية اللازمة . 
ومن UL)‏ أن قراء هذا الاب بنقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم بطالعه بلا plead‏ الى هس اجعه 
الدونة فى أسفل caño‏ فيفهم مضمونه بدون أن يستفيد من مراجعه ۰ والقسم الثانى كثير الاهتام 
بمراجع الاب فقط» قليل AN‏ ما حواه من الاستتاجات واللاحظات. أما القسم الثالث فكثير 
olga‏ بالتحقق والتثبت من تلك المصادر » ومراجعة الأصول ومقارتته! سحتو يات هذا الاب . 
cts‏ أن il‏ الأخير هو الأ كثر استفادة مما بذله المؤلف من جهود المع والترجمة فى AB‏ 
”نصوص مصرية قديمة“ لكن قراء القسم الأخيرأقل عددا من القسمين السالفين . واذا أراد القارئ 
أن يتأ كد من عق الفائدة منجمع تلك النصوص الأثرية dr 7 Er‏ جديدة » وتأثر ذلك فى معلوماتنا 
الأثرية الحديئة» فليقارن هذا ESE‏ السمی * نصوص مصرية قديمة “ لیتحقن أن EN‏ 
ابلددة التى اهتدى الما المؤلف من مباحثه العلمية » كافية وحدها لإظهار قيمة هذا العمل ٠ Sal‏ 
ول آتعرض كثيرا فى dh‏ هذا لطرق باب de‏ العاديات بالإقدام والصبر اللذين بذلتهما فى فسخ 
ترمة النصوص التاريخية القديمة » لأن de‏ العاديات لابزال فى حداثته والكتب العامية المؤلفة فيه 


(1) Bea Ancient Records af Egypt: The Historical Documents, by James Honry Breasted, Univeralty 
of Ohicago Press, Ohicago, 1005, Volume I, 1۸6 First to the Serenteonth Dynasties, Volumu II, The 
£ighteenth Dynasty. Volume 111, The Nineteenth Dynasty. Volumo IV, The Twentieth to the Twenty- 
sivth Dynastles. Volume V, Indices, 


(s) 
كل فقد دنت المعلومات الى استتجما من النصوص‎ des . السای‎ ill جدا بالنسبة لمبحثه‎ Wi 
العاديات واللغات الشرقية القديمة تتعشق الوصول‎ de القدة . ونفس کل باحث متضلع فى‎ 
ومعلوماتقيمة عن قدماء المصريين. أما من‌جهة الديانة المصرية فلقلة معلوماتنا عنها‎ Lal الى نتب‎ 
أن البحث فى هذا الموضوع حديث‎ dels ٠ لنصوصما القديمة‎ pul Lal, من استيفاء‎ al ل‎ 
. المهد ولا بد أن مضی مدة طويلة قبل الوصول الى حقائق ثابتة تمكن من التبحر والتغلغل فى ثنايأه‎ 
ولم أسهب الكلام عن الديائة المصرية الا فيا تعلق بعهد تل المارنة وعبادة الشمس » نی‎ 
dida ۰ نسخت النصوص المتعلقة هذبن الموضوعين وترحتها » وأوردت منها ما أمكتى استتاجه‎ 
الذى وضعه فى الديانة المصرية‎ (Erman) «إرمن»‎ ENEE gel هذه الفرصة لأظهر‎ ¿| 
Coed والذى سأحيل اليه القاری مارا لأنه مرجع وثيق فى هذا‎ (Handbuch) القدمة المسمى‎ 
الذى وضعه الاستاذ «إرمن» أيضا عمدة الكتب فى وصف قلماء‎ (Aegypten) ولا زال كاب‎ 
معين لى فى وضع‎ edel الصرین وأحوال معيشتهم » ولو أنه س عل‌ظهوره عشرون سنة» فکان‌هذا‎ 
على‎ (Hduard Meyer) ای هذا. وحانثاآنقدم بالشكر فى هذا المقام الى الأستاذ «اداورد ماير»‎ 
ساقها مخصوص‎ Mina tl, مساعدته العظيمة وضبط مواقيت اا ری ولا سيا القدية ناه وعل‎ 
).ولقد كانت‎ Geschichte des alten Aegyptens) العهد الصاوى » الواردة فى خابه السی‎ 
حى‎ ٠ من الوحهة 12,81 والعادية‎ Lal الأستاذين «ماسيرو» و «قيدمان» خير معين لی‎ cvs 
اضطررت أن أجت ذلك فى مقدمة كابى ” نصوص مصرية قديمة “ . ودی آن ی كسواى من‎ 
المتقنة الفذة اللخاصة محطابات‎ (Winckler) «Ss» المؤرخين مدين كثير المباحث الأستاذ‎ 

تل المارنه ۰ 


هذا gl‏ أتقدم بالشکّابلزیل الى أصدقاى وزملایی لما آرساوه لى من العبور الشمسية 
والأشكال التتخطيطية وغبرها»وأخص Fah‏ منهم صديق الأستاذ «شیفر» ole‏ والأساتذة «بورخارت 
وشتيندورف وبترى وزان ومسر شعت والقس ما كر جر بمدينة تامورث والدکتو ركارولين راْسوم» . 
ولقد سمح لى اب Je‏ أندروود و أندروود » Y‏ فى هذا الخاب الصور الأستريوسكوبية 
لا ثارالمصرية الى استعرتها منهم فاستحقوا على ذلك شكرى المزيل. والحق يقال ان هذه الصور 
a >‏ الفائدة لكل ساح سنح له الفرص aby‏ وادی Y Jal‏ تساعدهكثيرا على درس تار يم ذلك 
الوادى دوسا Jay‏ أهمية عن مباحثه العمية ٠‏ وأخيرا أرانى مضطرا لأن أعترف با أسداه لى الستر 
«جون وورد» من مدينة لينوكس ثيل جهة بلقاست بارلنده من الصور الشمسية البديعة لار dl‏ 
الى عملت بالكرنك» والی call‏ بعضها فى هذا الاب .وهی رسوم جميلة اذك منها عل سبیل المثال 
صورة الشارع الفسيح التصوب عل جانییه تمائيل الکاش ob‏ ارم ۹ ف هذا HRI‏ » 
۳ وضع A‏ يطتين» و١‏ ١فى‏ هذا الکاب الى AE Kb‏ 
J‏ باستعارتهما من ابه الفذ ”دليل مصر؟ الذى لا يمكن أى OL pal ¿e‏ ستفنی عنه اذا أراد زيارة 


)3( 
وادى النیل والوقوف على آثاره من الوجهة العامية.وانی مضطر ف هذا القام Adol‏ حزیل تشکرانی 
لموظفى دور التحف پرلین وإندره ( كدار تحف لندره ودارتحف جامعة لندره وحموعة الأستاذ يترى ) 
وباريز( اللوثر والمكتبة الأهلية ودار حف جو ييه ) وثينا (هوف ميوزيوم ) وليدن وميونيخ وروما 
( دار نحف الفاتيكان ودار حف الکایتولین ) وفلورنس وبولونیاوناپول وتورين و be‏ وجنيف وليون 
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الفصل N‏ أرض مصر 


برجم أصل الدنية الحديثة الى الأتم التى نات على شواطئ البحر 21 التوسط الشرقية 
والى البلاد الجاورة انلك اللهة وذلك منذ نحو ستة آلاف سنة La‏ وكانت بلاد العراق LIST‏ 
مدنية قديمة لکنها لم نشترك فى تکوین حضارتنا الحديثة pad‏ أتصاطا دسکان شواطع البحر الأبيض 
التوسط » ويعزى ذلك الى عدم اتصال هذا البحر بنه رالفرات مع أنهما كانا متصلين lead‏ قبل ظهور 
هذه الحضارة . لذلك اعتبرالمؤرخون أن حضارتنا الحالية نشات على شاط البحر الأبيض التوسط 
من أمحيط الأطلانطى الى الأراضى الصحراو بة شمالى إفر يقية ولى انليج الذی کانمتصلا N‏ 
ثم الى الثمال فى القارة الأسيوية . وخترق هذا الاقلم UN‏ واديان عظيان متجهان ثمالا وجنويا 
عرف Leal‏ بوادى الدجلة والفرات وهو فالقارة الأسيو بة ٠‏ آما الثانى فبافر يقية و يقال له‌وادی النيل. 
وهذان الواديان هما منثأ المدنية deal‏ فصارا لذلك اهتين اناتين حث فما عن تارج الانسان 
القدم > ظهور الضارة الأوربية a!‏ وقد کانا أيضا الهدین الوحيدين yal‏ مختلفتين 
عمتا تدر يا البلاد الجاورة > التقتا معا بآسيا الصغرى ثم انشرتا الى lass‏ 
ومعلوم أن وادی fll‏ مسقط رأس قدماء المصريين بيدأ Bs‏ خط الاستواء شلاث درجات 
و بتحه شالا نحو البح رالا يض التوسط فيبلغه على بعد ۳۱,۵ درجة شمالى خط الاستواء » ويقدّر طوله 
بأربعة1 لاف ميل تقریبا فهو لذلك من أطول آنهار الدنيا وأضفمها . وينبع هذا النهرمن عدة بحيرات 
يمنطقة خط الاستواء حيث يعرف بالنيل الأبيض ۰ ويجوار الخرطوم وبالقرب من منطقة خط العرض 
السادس عشر وعل بعد ألف ls‏ ميل من البحر ya Y‏ المتوسط يلتق النيل من جهته الشرقية 
بفرعه الأ كبر المعروف بالتیل الأزرق الذى يجاب اليه الغرين والمياه الغزيرة من جبال بلاد الحبشة 
الشاخة . بعد ذلك le‏ وأربعين ميلا يصب فيه هر الأتبرة وهو أصغر Le‏ وأقصر طولا من النيل 
الأزرق» دءن ثم بتعرج Jl‏ تعرجا عظيا آشبه حرف « 8 » اللانینی وسط صحراء قاحلة (شكل (At‏ 
وهناك تعترضه عدة شلالات صفرية فير منتظمة Au‏ مددها ستة لكنها ليست شاهقة الارتفاع 
کشلال نیاجارا E,‏ بل متخقضة ومكوّنة من ride‏ متفرقة شاخصة أمام تیار اليل SL‏ 
وقد شق مجری عميق الغور فما ) فعل بالأراضى الرءلية اجاورة (شکل 1( وهذه الشلالات تعوق 
الملاحة النهرية . وأ هذه الشلالات الأول والثانى والرابع . وبالقرب من جزيرة آسوان Lake,‏ 
Jt‏ شلاله الأقل المعروف شلال أسوان وهو عبارة عن ذور شاخة من ابرا نيت تعترض طريق 
ذلك النهرالعظم F‏ سيرحتى يصب ف البحر الأبيض المتوسط . 
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آما القطر المصرى فهو حرء وادى النيل SE‏ الشلال الأول ۰ والتیل سهل Gb LI‏ بهذا القطر 
لعدم وجود فور رملية فى تربته . و يلاحظ فى اقلم ادفو الذى بیعد عن الشلال الأقل ثمانين ميلا 
تقریبا » والذى يكو نالحد الثمالی لسطح الصحراء المسخرى — أن الصخور الرملية تتبتل تدر يجا 
الى ¿ga‏ صغير مستدير الشكل رقيق السمك آشبه کثرا بالعملة ٠‏ وبا أن هذا الحصى قليل 
المقاومة تيار التیل ابلارف سبل على هذا اهر العظيم أن شق لنفسه فى ذلك الاقلم ge‏ عميقا 
واسعا مخترقا القسم الشرق من صعراء إفر يقية العظمى الى الببحرالًبيض التوسط (شكل م وشکل ۰)۷ 
ويأخذوادىالنيل فى الافساع تدريجا ابتداء من الشلال الأؤل حيث ببلغ اآساعه عشرة أميال تقريبا 
وعند مصبه aly‏ انساعه واحدا وثلاثين ميلا تقریبا ٠.‏ أما قرار النيل شکون من مواد طينية رملية 
یجری فوقها تيار المياه بسرعة تبلغ أحيانا ثلاثة أميال فى الساعة ۰ وأقصى عرض ببلغه نهر النيل هو 
ألف Sly‏ ياردة تقريبا وذلك فى موضعين انين على طول مجراه ٠‏ و بالقرب من أسيوط يتفرع من 
شاطثه الغربى بحر يوسف البالغ طوله BL‏ ميل تقریبا و بسیر شمالا الى lil‏ الفيوم ٠‏ ويعرف هذا 
الفرع قدا بحر «الشمال» ثم الى الثمالى الغربى من منف حى درك البحر الأبيض المتوسط قرب 
الاسكندرية ١7‏ ءوعل بعد نيف ومائة ميل من البحر الأبيض المتوسط يتفرع Jal‏ الىعدة أفرع 
بشكل مثلث أطلق عليه اليونان اسم Ball‏ نسبة الى أحد أحرف مایم الثلث الشكل . ولا یخفی 
أن al‏ كانت سابقا خليجا بحر يا أمتلا“ ندریجا بفرین النهر الذى أخذ يتفرع وقتثذ الى سبعة آفرع 
تصب میاهها فى البحر الأبيض المتوسط » لكن ل ببق OW‏ من هذه الافرع الا شان محتدان ٠‏ 
الدلتا هما فرع رشيد (GAN)‏ وفرع دمياط ( الشرق ) . 
وكان الوجه البحرى منخفضا فمبدأ تكوبنه ثم علا تدر جا رسوب الغرين عليه فتوارت 
آثار مدنه الكثيرة القدبمة نحت الطيقات الطينية المتجدّدة. ولا بد أن مستنقعات Wall‏ وقتئذ كانت 
شاملة معظم مساحته ثم أخذ جمها يقل تدريج) برسوب الفرین & اقتربت شواطتها من البحر 
الأبيض المتوسط . ويتراوح مك طبقة الأرض الطينية بمصر العلی) من ثلائة ot By‏ الى مانية 
وثلاثين قدما » ales‏ أقصى عرض ها حوالى عشرة أميال ٠‏ وتقدّر مساحة الأراضى المزروعة فى القطر 
المصرى من الشلال الأقل الى البحر الأبيض المتوسط باقل من عشرة آلاف ميل مربع»فهى بذلك 
تقرب من مساحة أرض ولابة مارى لاند وتقل عن مساحة بلاد ell‏ بتحو عشرة فى TUI‏ ۰ بياغ 
متوسط ارتفاع Al‏ جبال وادی الیل بضع مثات من الأقدام لكنه يباغ أحيانا plo‏ شاهقا يقر 
بالف قدم ( شکل ۳) ۰ ویل هذه ابلبال مار قاحلة اخترقها النيل منذ القدم ۰ ففی ابلهة 
eher al‏ ليبيا المروفة بالصحراء الکبری المترامية الأطراف الكثيرة التلال والرمال والصخور 
ويتراوح ارتفاع مسطحها عن مسطح JA‏ بن سقائة وخمسين الى ألف من الأقدام ٠‏ وق وسط 
هذا المسطح yA‏ القاحل cual‏ عدة أراض صغيرة منخقضة تروى بعيون الماء الأرتوازى تعرف 
بالواحات وهی على خط متقطع مواز تقرببا نجرى Jl‏ الذى ad‏ منه مياهها الراشمة يبن طبقات 
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الزمال . del,‏ هذه الواحات LS‏ هو اقلم الفيوم » وكانت تفصله سلسلة جبال ليا ثم اخترقه بحر 
پوسف حاملا اليه ماء اليل > بلغه فاخصبه وأحسن تربته . وفيا عدا ذلك كانت الصحراء 
الغربية عدعة الفائدة الاقتصادية لقدماء ٠ ow pall‏ أما الصحراء الشرقية المعروفة بصحراء المرب 
فيقطنها الأعراب العروفون الاب وموارد الحياة بها لا تكاد تسد رمق سكانها القليلين ۰ و بهذه 
الصحراء سلسلة جبال حرانيتية موازية لشاطئ البحر الأ حمر یکثر بين صفورها الصلبة معدن الذهب 
النفيس ۰ ولا يقتصر وجود هذا المعدن عل هذه السلسلة ابلبلية بل te‏ عليه أيضا فى عدة جهات 
بين النيل Y pela‏ بالصحراء نفسها . ولكثرة الأحجار »4 والصخور الصلبة النارية بتلك 
الصحراء وجه قدماء pall‏ رين همتهم الى حفرها وكشفها ٠‏ ولوجود هذه المناجم علالطريق الوصل 
من الا حمر التجارية الى وادى النيل Oy pall Lil‏ عدة طرق توصل هذه الناجم بالطريق 
التجارى المذ كور . وقدبما عثرعل مثل هذه المعادر: والأ جار بطورسیناء li ali‏ 
on zahl‏ ودرسوا جغرافية ذلك الاقلم وقاموا با لفاتروالاعمال المنتجة فه ‏ 


والقطر المصرى فى Wye‏ عن البلاد اجاورة» ذلك SION‏ الآهل بالسکان متفصل شرقا وغ با 
بصحراوين شاسعتين وهو شالا يحته Ball ¿Dl‏ البحری QUEL‏ من الوانی" والران" الآهلة . 
وأما فى ابلحنوب فشلال أسوان الصخرى العظم يفصل القطر فصلا تاما عن أواسط إفريقية ٠‏ وتبع 
ذلك أن الغزوات الأجنبية كانت اسن عل‌مصرعادة من طرف امدود الثمالية » فن الطرف الشرق 
دخلت مصر orto Y‏ السامية else ae‏ طورسيناء الشاسعة » ومن الطرف الغربى دخل الليبيون 
وهم قوم يحتمل أنهم من أصل آور بى ۰ والشلال الأقل وان كان منيعا ۸ يحل دون تدفق المصنوعات 
والتاج السودانی الىالقطر المصرى» فقد تسس بالطرف الأسفل منه سوق "می «رسوأن» (وهى كلمة 
معناها السوق) و يعرف OW‏ بأسوان لتشجيع التجارة بين مصر والسودان . بعد ذلك أخذت التجارة 
النيلية ين هذين القطرين تزيد باطراد . ومن ثم بری أن عدود مصر الطبيعية كانت حدا منیا 
صعب الاختراق تمكن به الصریون من مقاومة مها مهم مدة كانت تكفى أن يحشدوا فى أثنائم) 
جيشا ثلافی خطر المجوم الأجنى . 

ولوقع lala‏ أيضا BAT ZIT‏ رقما السياسى » GA‏ عبارة عن اقلم مستطيل ضيق 
(ماعدا الوجه البحرى) يبلغ طوله سبعاثة ونمسین ميلا تقریبا فهو لذلك فىأشد الاحتياج الىالوسائل 
اللازمة لبسط نفوذ حكومته على سائر أقسامه المتطرفة. وكل قسم منهذه الأقسام ME ras‏ وجنو با 
بالأقسام الأخرى الباورة . ولقد كان تباين الشعور وتنوع الأفكار فى تلك الأقسام عاملين شديدين 
مستمرين ميزان كل قسم عن الانم. کا أن اختلاف اللهجات الكلامية كان متعدّدا لدرجة تعذر فيها 
عل Su‏ الوحه البحری أن بفهم کلام ساکن الوجه القبل . لذلك لم تكن هناك سبیل EY‏ 
أقسام لطر اللهم الا نهر النيل الذى Jy‏ الواصلات والتعاون بالرغم من بعد السافة بين آقسامه . 
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فنهر النيل هو السیب الأعظ لتوطيد العلاقة يرن سكان مصر وضمان سعادتهم ورفاهيتهم 
وعلیه الاعتياد Als‏ وترویج تجارتهم ۰ زد مل‌ذاك أن كية الأمطار التى تبطل على القطر المصرى 
ليست كافية لارواء الصعيد. من ذلك بتضح أن ثروة القطر وحياته مترتبتان على یله .ثم ان خصب 
الأرض وقوتها الزراعية مترتبتان أيضا على غرین JA‏ وفیضانه السنوى » Y‏ الفيضان الذى ياتى 
من بلاد الحبشة منحدرا الى التیل الأزرق نتيجة ذو بان ابللید وهطول الأمطار الربيعية على تلك 
البلاد الإفريقية ٠‏ 

وسدأ فيضان Jal‏ السنوى طول الأمطار الغزيرة على جبال البشة الشاعة فتنحدر مما المياه 
جارفة معها مواد طينية تمرف بالغرين ومحدثة فى سبرها تيارا شديدا ترقا بلاد النوبة . ويلاحظ 
عادة فىأوائل شمر بوئیه جهة الشلال الأول ارتفاع سير فىمنسوب JA‏ هو نتيجة ذلك الفيضان ٠‏ 
ثم يرتفع المنسوب تدریجا فيبلغ أقصاه فى أوانحر شمر أكتو بر أو أوائل وف . لكن اعادة أن هذا 
الفيضان يقف قليلا مدة pt‏ تقرما ابتداء من A‏ سبتمير من كل سنة» بعد ذلك اسثمر فی ز يادته 
je‏ الطريقة المذكورة . وبق تر الفرق جهة الشلال الأول بين أقصى ارتفاع Jal‏ وقت الفيضان 
وارتفاعه وقت التحار بق سين قدما . أما ف القاهرة فالفرق بين هذين المنسو بين يبلغ نصف ذاك» 
القدار . والسبب فى حفر الترع واقامة ابلسور وغير ذلك من مشار يم الری ابللسيمة فى تلك الا زمنة 
بیجع الى رغبة آهالی وادی النيل فى حجز مياه Sal‏ وتصريفها الى حیضان الأراضى الزروعة Es‏ 
تغمرها وتمكث فما مدة برسب فى أثنائها على الأرض غررين النيل فيكسبها خصبا . وما أجمل منظر 
الأراضى y‏ وهی مغمورة بالماء فى وسطها الغرس وآشجار التخیل انلضراء الى لا بصل الما 
الانسان الا يسور الترع (شكل ۲) ۰ بهذه الطريقة تستعيض A‏ المصرية عزمها وخصبها من 
كل زراعة سنوية فتبق الأرض dd‏ خصبة على 52 السنين والدهور . 

فاذا جاء وقت هبوط النيل |نخفض منسوب مياه اهر والترع الم.تمدّة منه عن مسطح الأراضى 
المزروعة فتهد وقتئذ البلاد بالعطش لبعد مياه Jul‏ عنبا ٠‏ وهذا هو السبب الذى جعل الأهالى 
يقبلون على انشاء الترع لإرواء الأراضى أيام التحاريق (شکل ٠‏ ). من ذلك بتضح أن أراضى 
وادی‌النیل اللخصبة الفتية تستحت زارعيها منذ العهد القدم على ابداء المهارة فى توز يعمياه النيلالحيوية 
فلا غرابة اذا لاحظنا أن هؤلاء برعوا فى هندسة الرى منذ أقدم العصور » والاجة أم الاختراع » 
ولا كانت مصر أم الفنون الآلية وجب علينا آن نذ y‏ هذا المقام أن نهر الني لكان al‏ الأسياب 
الى أنجبت ذلك الفن فى القطر . 


0 وهذه المار يقة هى المعروفة بالشادوف الواردة صورته بشكل > وهو عبارة عن عرق خشي طاو يل م تکر على 
عمود حش pT‏ من الوسط ومثقل فى أحد ab‏ جر ية أو Geb‏ ومعلق بالعارف الآخراناء جلدی أو معدت Lila Jar‏ 
AG‏ البثر الى مكان Jol‏ وق حالة نماض مسطح الما كثيرا عن الأرض الراد ریا تستعمل أذلك عة شواديف cole‏ 
je‏ تلك الصعو بة ۰ وتتراوحكية الياه اللازمة ری الفدان الواحد لمدة ما" يوم بين ألف وسعاثة A‏ طن . 
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ولا كان هذا القطر زراعيا بطبيعته مستعينا على اخراج خيراته مياه الذل الى تکسبه خصبا 
بفيضائها السنوى فلاغراية اذا وجدنا أن مص لا تزال باقة کا كانت لادا زراعية على رغم النطورات 
والانقلابات . وسيأنى الكلام على ذلك فيا بعد . أما مزروعات هذا القطر فكافية لتفذية 
سكانه العديدين الذين بلغوا أيام الرومان حوالى سبعة ملايين dead‏ والذين بزدون OW‏ على aed‏ 
ملايين نسمة وهی کا لا يخفى نسبة عظيدة ليست فى أى بقعة بالقارة الأور Más‏ ولا كان من 
الأصوب الآن عدم التعرّض لوارد القطر المصرى الأخرى ارجات ذلك الى فرصة أخرى عند 
الكلام على التدرّج التاريخى لهذه الموارد . 

معلوم úl‏ من مبزات pas‏ حقاف طقسها الذی NN‏ السیاح العددین فى شتاء کل سنة. 
Lf‏ هواؤها فه‌حراوی لوقوعها وسط الأراضى القاحلة فهو A‏ نق جاف. وبالرغم من شدة ارتفاع 
الحرارة أحيانا لایشعر الالسان إلا بضیق سیر لسمولة تخر العرق وقتئذ . ولغ متوسط درجة حرارة 
الوجه البحرى شتاء ده فهرنبات والوجه القبل “٠‏ فهرنهات ۰ أ١ا‏ فى الصيف فتوسط حرارة 
الوجه البحرى ۸۳" نهرنبایت وأقصاها فى الوجه القبل ۱۲۲" فهرنبات . 

و بارغ من ارتفاع حرارة الصيف بهذهالكيفية فالمعيشة al pes‏ وقتكذ بنسبة ما بمانیه الانسان 
ف مثل هذه الظروف eS‏ .و یصحب JY‏ الصيف سم عليل بارد آت من المزارع والحقول 
الشاسمة (ose‏ حرارة اللو Sy.‏ الفرق فى ow par‏ البرد القارس الذی يجس به الانسان آیام 
الشتاء قبيل ill‏ وقت الظهيرة فى الفصل نفسه . وقد ألمعنا سابقا الى ندورة الأمطار» 
لكن هطوطا بالوجه القبل أحيانا نتيجة اضطرابات جو ية جنوبى البحر الأبيض المتوسط أو شمالى 
Ler‏ إفر يقية العظمى »فيترتب عليه طرد السحب الثقيلة الى مصر شرقا ۰ آما الاضطرایات ابلو ية 
الشرقية فلا تأثير ما فى طقس مصر OY‏ احبال الشاعة الثى على شاطئ البحر الأ حمر الغربى تقاوم 
السحب A,‏ فتطردها الى def‏ .وعلیه فثمالى الوجه البحرى واقع من منطقة الأمطار الثمالية ٠‏ 

و برغم Le‏ يتركه الفيضان من البرك والمستنقعات بوادى النيل فالحواء الصحراوى CALI‏ 
بهب عليها بأسعرار سرعان ما جففها فتلاشی بذاك وسائل تفشى الملاريا يع جهات الوجه القبل 
ومعظم جهات الوجه البحرى . فصر Re‏ للنطقة المارة تاز بنقاوة هوائه| المعتدل all‏ النظير 
الخالى من برد الشتاء القارس وقيظ الصيف الصعب الاحجال المشاهد عادة بالمنطقة الحارّة . 

لا شك أن منظر القطر الصری عموما كان ولا يزال أمام المصرى EU‏ لابتغير لأن وادى ell‏ 
الذى هو هدية ذلك النهر عبارة عن أراض طينية يكسوها الزرع على Us‏ وعرضبا تحده عل ابلانبین 
sy”‏ صفراء عدية الحبال والغابات الاهم إلا اذا استثنينا بض التخيل النابت على شاطيع hell‏ وحول 
القرى ذات المساكن اطادئة السوداء (شكل ؛ ) وكذا بعض AL NET‏ والأثل والسنط ۰ وتتظلل 
هذه الأراضى شبكة من الترع أشبه كثيرا بالدورة الشريانية فى ابلسم الحيوانى . وقد تتعدى أحيانا 
رمال الم حراء حدود وادی Jl‏ الصخر ية فتحتل بعض تزبته الخصبة وحيقذ كن الانسان 
م الوقوف باحدى قدميه فوق أرض وادی all‏ المزروعة و el‏ فوق الأرض الرماية. 


۳۱ عصيفة‎ dl بزء‎ Jal دیودرر‎ )١( 
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كثبر انلصب والتعريح تحته الصحاری القفرة القاحلة العديمة النظير التى تفصله عن جهات Al‏ 
كلها » وماکان أعظم تأثير هذه العوامل فى ذاكرته وأفكاره الخاصة بالعالم و بقوّته المدبرة . لذلك 
ترى المصرى شب متخذا مجری Jal‏ مرشدا له فى غدواته وروحاته فقال ”صعد أو نزل مع el‏ 
بمعنى سار جنو با أو Y‏ لكنه لا بلغ نهر الفرات بیلاد العراق ”مى A‏ الياه المنعكسة 
ا جرى الى تنزل مع انبر (أى سیر جنو با) دلا من (NE SF)‏ . وقد قم قدماء ou pal‏ العالم 
الى #الأرض السوداء“ وعنوانها وادی التیل و ”الأرض “ltl‏ وأرادوا بها المحراء . ثم أطلقوا 
على الأول اسم"الارض المننخفضة“ وعلى الثانية ”الأرض العالية“عانين AB‏ وادى Jl‏ النتخقض 
وأراضى الصحراء ابلبلية الرتفعة وحرت العادة وقتكذ أن دعی‌الاجنی ey”‏ الأرض ابلبلیة» وأن 
يقال ”صعد الى کذا* بمعنى هاحر من وطنه الى مكان pT‏ و ”هبط كذا“ بمعنى آب الى بلده من 
انف‌ارج ۰ تلك آمتله لفظية تثبت درجة تأثرالذهن المصرى القدع فيا thy de‏ من‌الصحاری 
الواسعة وما ستدل على مقدار التأثير الذى Pa‏ أحواله المعاشية Lally‏ . 

وقسم المصرى الأفق الى أفق شرق وأفق غربى وتصور لكلمنهما شمسا شم تخيل عدة معبودات 
مدبرة لهذا الكون أملاها عليه ره وصوّرها له ذهنه . 

هذا وصف Slat‏ لأهالى وادى الیل الذي ن كانت لم اليد الطولى فى انشاء المدنية البحر 
N‏ لما كانت أور با ساعية فى all‏ من وحشيتها وجهالتها » جارية وراء الحضارة 
والمدلية الى استضاءت بها البلاد الشرقية ٠‏ ويديهى أن وادی النيل هو المكان الوحيد فى العالم 
الذى يحوى آثارا لمدنية عظيمة قدمة ce‏ من فوق الأرض ما شا من قرار . وقد كانت Ball‏ 
Oy ey ib‏ عدة ATT‏ من الوجه القبل» ومقرا لرسوب غرين Jal‏ على مدنها الفرعونية 
القديمة » ومع ذلك فان آثارها لا تزال شاغلة مساحات عظيمة شکل كل برانيتية ضخمة eb‏ 
جيرية ورماية وأجزاء مسلات وقواعد صروح deli‏ ما يثبت تماما عظم ثروة وقة سكان تلك العصور 
الغابرة. أما الوجه القبل LASS‏ مایوقه السیاح العديدون الذين أخذوا بزدادون كل سنة لكثرة آثاره 
الشاخة فى كل بقعة > ييل LW‏ تحيبه eT‏ ذهب وحیغا حل على امتداد الوادى . والح ق يقال 
انه لا يوجد فى هذا العام جهة کصر تحوى مثل هذه المبانى الجر ية الشاخة ومثل هذا الطقس البديع 
ابلاف opel‏ ندورة cell‏ ودو الذى ساعد كثيرا bel, qual a> Je‏ آثار dul‏ القد عة» 
تلك الآثار الى هی دليل العز والرفاهية والقّدِين القدم . وما لاجدال فيه أن المدنية الأور بية مدينة 
بکٹر من آداما الى الصر يبن الأقدمين . ول) آخذت أنظار الشرق والغرب hat‏ د ذا القطر 
التعس الغنى بآناره القيمة تدفقت عليه أهالى تلك ايلمهات من كل صوب حتى أوشكت cal‏ 
ومن الواجب فى هذا المقام أن نعترف بتأثير مدنية القطرالصری فى ذلك القطر وف لبلدان الأجنبية» 
و ما کان لهذه المدنية من الفضل العظم والمنزلة السامية . وسنتکل فيا بعد على خيرات مصر المعاشية 

. جعلتها للسابقين واللاحقين ارنا سَغیی به المادحون‎ dl 
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شكل ۳ - منظر النيل والصخورغربى طيبه ( الأقصر) ۰ وفيه دشاهد ساحل النيل UN‏ 
الواصل الى تلك الصخور 


شكل 4 - أكراخ الأهالى وأدغال Jol‏ يوار الکرنك بطيبه کا شاهد من سقف ميد وسو و يرى 

وسط المورة صرح بطلیموس الثالث ( آفرپجیت ) الذى حم القطرمن سنة 4۷ ۲ e-dl‏ ۲ ۲ ۲ قبل 

الميلاد ۰ ر بندی من هذا الصرح شارع كير مقامة على جانبیه تمائيل كاش شرددا آمنخب الثالث ٠‏ 
و یصل هذا الشارع معرد الكرنك عبد الاقصر 


GU ja 
EN el 3 EN نظرة عامة فى تارج مص رالقدم » توقیر » توقيت‎ 

قبل الكلام de‏ تارج الفراعنة بالتفصيل يجب أن نيحث بالاجمال فى تاريحهم لنجعله فى ذهتنا 
ze Ui‏ عليه المعلومات والأخبار الى ترد تباعا فى فصوا وأبواها بلا تعب ولا عناء ٠.‏ ولا BE‏ 
أن تاريخ هذه العصور يضم حوادث أربعة آلاف سنة أى منذ ابتدأ ظهور الحضارة على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط ل كان العام Lie‏ فى ظامات ابلهل والوحشية ٠‏ ولمل آم ما يلفت نظر 
الباحث فى هذا الوضوع ما انتاب البلاد من غو الأجانب واختلاطهم تدريجا بالمصريين وتأثير 
ذلك ف الأذهان والأخلاق الوطنية . أما أقل pas‏ 5 فيه الأور بیون PVG‏ المصرية فهو القرن 
الثااث عشرقبل الميلاد ۰ ومن ثم أخذت سلطة الفراعنة تضعف تدريجا وأخذ شرف الحضارة 
وصوبلان القوّة شقلان من آدی هؤلاء الحكام الى أهالى القارة الأور Le‏ الفتية حتى صارت مصر 

٠ الفرس ثم اليونان ثم الرومان‎ Ts 
الأقدمين الى عة عصور متباينة متبط بعضها بيعص بانقلابات‎ Jl تارج سكان وادى‎ 
وتطزرات . ولا أن مانيتو الوزخ المصرى القدم قسم هذه العصور تقسيا عرفیا مفيدا ميتدما‎ 
عاش أيام بطليموس‎ sage بالعصرالتاريخى وسمی هذه الأقسام بالأسرات الملكية . ومانيت و کاهن‎ 
الأقل.الذى حم مصر مر سنة ۵ الى سنة ۲۸۵ قبل الميلاد وصتف تار یا عن وطنه باللغة‎ 
(Julius Afrioanus) نقلها يوليوس أفر يكانوس‎ Al اليونانية ¿ تصل الينا منه سوى مقذمته‎ 
هذا قلیل الاهمية‎ zul Asks ٠ (Josephus) ونخصها جوسيفوس‎ (Eusebius) و يوسيبيوس‎ 
ملوك‎ zul وقد قسم‎ ٠ الأقدمين‎ AML لارتکانه على روایات عامية وشرافات متداولة وقتئذ خاصة‎ 
بين ملوك الأسر‎ ELF ما حصل‎ ile مصر الى ثلائین أسرة ملكية ومع أن هذا التقسم اصطلای‎ 
اعبرم هذا المؤرخ أسرة واحدة ولقد ساعد تقسیمه كثيرا عل فهم تاريخ مصرالقدع . لذلك وافقه على‎ 
. رآیه کل من خلفه من المؤرخين حتى الحديثين منهم فلم نجد نحن بدا من اتباع تقسم ذلك لو القدم‎ 
كان القطر المصرى فى مبدأ مدئیته منقسما الى عدة إمارات صغيرة مستقلة أخذت تلم تدر يجا‎ 
SAN تکون منها ملکان عظيمتان احداهما بالوجه القبل والأخرى بالوجه البحرى وامتازت‎ > 
الأخيرة منهما سرعة تقدّمها فى الحضارة وقد ألهمت سنة 4041 قبل الملاد أن السنة الشمسية‎ 
cult قبل الیلاد) هو أقدم تارج‎ ٣4١ (أى سنة‎ el نتکون من ثلهائة وخمسة وستين يوما . وهذا‎ 
ae معروف للا ن عل ظهر البسيطة١١ "ومن ذلك -الوقت لقبت مصر ”بأرض القطرين” نسبة الى‎ 
فكان هذا‎ La هذان الوجهان نحت سلطة الملك‎ eal قبل الیلاد‎ Yess البحری والقبل : : وق عام‎ 


tot: ۱ ٩ 
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الاك أول من حك أرض line poe‏ ملوك الأسرة الأولى المصرية . واعتبر المؤرخون Age‏ 
مينا هذا حدًا فاصلا Ed‏ مصر القدم قسمه الى عهدين : العهد الأول برجع تاريخه الى زمن 
ما قبل الأسروالعهد الثانى الى حم الأسر. وقد أثبتت لنا المباحث والحفائر الأثرية الى أحربت مدة 
ala‏ الأخيرة أن زمن حك الأسرجاء نتبجة مباشرة لرقى وتقستّم تدر يجى فى حضارة الزمن 

بق ۰ 

والفضل فى رق القطر المصرى مدة حك الأسرالأولى الى تقدربحوالى أربعة قرون يرجع الى ضم 
سائر جهاته تحت Be‏ الماك مينا وسلالته الذين اتخذوا 25 فى بادئ AV‏ مدينة طينة بالقرب 
من العرابة المدفونة ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منف . فى هذه SAU‏ ارتقت حضارة البلاد وزاد عمرانها 
وقوى نفوذها فسمى الأثريون هذا العهد ”الملكة القدعة“ ۰ وصارت مدنة منف عاصة البلاد 
فى عهد ملوك الأسر الثالثة والرابعة واتخامسة والسادسة الذين تربعوافى دست EL‏ من سنة ۲۹۸۰ 
الى سنة ه/اغ” قبل الميلاد تقرسا ٠‏ وبمتاز هذا العصر بارتقاء آدابه وعلومه الالية اللذين بلغا درجة 
عظيمة لم تبلغها البلاد قبل ذلك العصر أو بعده ٠.‏ وفى هذا العهد أيضا جلت حكومة البلاد وادارتها 
الداخلية بأجلى مظاهى الكال بدرجة لم تكن معهودة . وأخذ النفوذ المصرى يتد الى ما بعد حدود 
الملكة وبلغ المصريون شبه بحزيرة طورسيناء . ثم واصلوا عمل FLL‏ والكشف عن العدن الذى 
بدأ به ملوك الأسرة الأولى بهمة ونشاط LP.‏ التجارة المصرية وقتئذ فبلغت شواطی فينيقيا وحزر 
البحر الأبيض المتوسط ثمالا ثم توغلت أساطيل الفراعنة حتى وصلت الى ساحل بلاد الصومال 
جنو بى اابحر الأحمر ۰ وتمكن فرعون مص رمن دسط نفوذه على أسفل بلاد النو بة واقرار الأمن على 
طريق التجارة هناك وذلك باسقرار شن الغارات والحروب ۰ ولا تولت الأسرة السادسة الحم 
سنة ۲۹۲۵ قبل اللاد ساست القطر حى عام ۷۵ قبل الملادءوق عهدها del‏ دب فى تفوس 
حكام الأقسام شعور الاستقلال والکرياء وقد کانوا احتفظوا مرا رم الادار به ery‏ من زمن 
الأسرة انلامسة الى تولت زمام RL‏ من ro‏ الى سنة ۲۱۲۵ قبل المملاد ٠.‏ پذه الطر da‏ مهد 
هؤلاء الکام الطريق لتجزئة القطر المصرى الى امارات مستقلة صغيرة وشل نفوذ السلطة SM‏ 4 
بالبلاد ٠‏ 

هكذا ¿E‏ حكام الأقالم المصرية مر اسقاط ogy‏ الفرعونی المالك فى leh‏ حك الأسرة 
السادسة حوالى سنة ۲:۰۰ قبل الميلاد ٠‏ بعد ذلك أخذت آهمية منف الادارية تضعف تدريجا 
عرور الزمن ۰ ومن دواعى الأسف ET‏ لم نبتد الى كيفية تطور تلك الأمور وغاية ما وصل الينا عن 
ذلك العصر قائمة بأسماء ملكية اعتير مانيتو ly lor]‏ الأسرتين السابعة والثامنة المنفيتين وقال انهم 
حكوا مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ٠‏ 

GILL,‏ زمن الأسرتين التاسعة والعاشرة قو بت سلطة حكام الفيوم فاغتصبوا عرش مصروحكوا 
القطر جاعللن er‏ مدنة أهناس المعروفة عند اليونان el‏ هيراكليوبوليس (Heracleopolis)‏ 
ویبلغ عدد ملوك هاتين الأسرتين تمانية عشر ملكا تقرييا , 


شكل ه - ls tu‏ من gol Dae‏ دشاهد یه js tes‏ وت ر الوادى الغرب 
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بعد ذلك أخذت شمس طيبة تبزغ تدر جا لأقل مرة فى أفق التارع فأخذ حكامها بنافسون 
ملوك اهناس ودار بين الطرفين نزاع طو يل اتمى بفوز طيبة وانتقال مقاليد الىك الى سكان الصعيد. 
ول نهتد بالضبط الى معرفة طول EN‏ مضت منذ سقوط الملكة القدية الى ابتداء حك طيبة 
لكننا نقذرها تقريبا نعو مائتين وخمسة وسبعين أو HE‏ سنة(۱) وهذا تقديرلا بعد أن يكون فرقه 
بالزيادة أو التقصان أكثرمن dl‏ سنة ۰ 

Us‏ الأسرة الحادية عشرة الطيبية مقاليد الح حوالى سنة ۲۱۹۰ قبل الميلاد وجدت 
لقطرفی حالة شقاق ونزاع بين lal‏ العديدين فوجه ملوك هذه الأسرة معظم همهم الى تزع السلطة 
من آدی $ ٠ dy Y‏ ولا تولت الأسرة الثانية عشرة الحم (ومؤسسها Gert]‏ الأقل الذى 
يظن أنه اغتصب الماك قهرا) آخذت نسوس الامارات الصغيرة ALU‏ والدهاء فتقدم القط رکثرا 
ولبست البلاد ثوب العدين والنع لمدة تیف على Sle‏ سنة تفرسا أى من سنة.۲۰۰الی سنة ۱۷۸۸ 
قبل SLM‏ و يعرف هذا العصر عند الأثريين an”‏ الاداب»» lo‏ لشت i a5‏ ظر شأوها » فالشعر 
والنثر بلغا أقصى درجانهها من حيث المتانة وابلودة کا أن افر والعارة Lela‏ بدرجة مدهشة . وفاقت 
السنوعات الفنية آمثا فى العصور الغابرة وزادت خيرات البلاد كثيرا ل اعتنت USL‏ بأمور 
Jl‏ وفيضانه وقامت بمشروعات الرى العظيمة جهة الفيوم فاستخلصست أقالم شاسعة من الأراضى 
الزراعية انلصبة بالترب من مواطن الملوك المسمى اثنان منهما أمضحعت وسيزوستريس المنتميين الى 
الأسرة الشانية عشرة ۰ آما شیبه Sy‏ طور سيتاء فتطلعت الها النفوس للاستكشاف واللفر يح 
ونشاط وشيدت بها القلاع الحصينة وأقيمت على أرضما dl‏ المياه الكبيرة . وشرعت 
مصرفى هذا العصر تشن الغارات على سور ية وتكثر من معاملتها ومعاملة قبائل تلك ابلهات السامية . 
واتضح لنا أن العاملات التجارية كانت سائرة أيضا بين مصر وأهالى بر البح رالا يض المتوسط 
ان آسوا المدنية at yd‏ فيا بعد ٠‏ أما اتجارة a‏ الصومال فزادت ورت le‏ کانت عليه ly.‏ 
yl‏ بة فضم منها ابلزء الواقع بين الشلال الأول والثانى الى مصر وصار يدفع dile‏ سنويا . 
هذه الكيفية تمكن Og pall‏ من یناجم الذهب شرق ذلك الاقلم فتدفقت u‏ ثروة عظيمة 
فى الخزانة الفرعونية ٠‏ 

وفى سنة ۱۷۸۸ قبل الميلاد سقطت الأسرة الثانية عشرة واشتعلت ف البلاد نار ثورة داخلية 
ات بانقسامها وتفرق Li‏ وتطاحن أمراؤها على العرش وقد اعتل عرش مصروقتگدذ بعص 
حكام أقوياء ل يعيشوا pue SEC sh‏ من اخضاع أعالى النوبة وابلاغ نفوذه الى أعل الشلال 
الثالث ولكن هذه الفارقد عطبت بعد وفانه وبقيت الال سيئة مدة قرن bey‏ بعد ذلك استولى 
علابلاد قوم من مملكة أسيوية شاسعة al‏ مانتو الميكسوس حكوا القطر pall‏ مدة قرثتقرييا 
اتذوا فى أثنائه مدينة هوارة الواقعة شرق ALS > Wall‏ 

ثم أخذ حكام الوجه ll‏ شا كسون ملوك الميكسوس وینازعويم فانتزعوا منهم السلطة وال 
بالصعيد ٠‏ ثم أعان أحد أمراء طببة نفسه ملكا على الوجه القبل lo‏ خافاؤه يحاربون الميكسوس 
> دوم من القطر المصرى وأإمدرم إلى سورية ٠‏ 
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كان Fe‏ المیکسوس وطردهم من مصر the‏ كبيرة للصريين أفهمتهم لأقل a‏ معنى الاستمار 
وسياسة البطش فأنشأوا جيشا عظیا منظا استعماوا فيه العجلات الحربية مستعينين على برها JE‏ 
الى جلبها امیکسوس الى القطرالمصرى وقت غنزوتهم له » فتحزات مصر بذاک الى امبراطور ية حربية. 
dels‏ أن أماء الأقالي a pall‏ قد انمحوا وقتكذ من الوجود تقرسا de‏ غزوة الميكسوس والمنازعات 
الشخصية التى نشبت ينهم ولذاك لم ببق من هؤلاء الا اليسير انضموا بعد ذلك تحت لواء ماو 
طيبة الذين أسسوا الأسرة الثامنة عشرة ۰ وتعتبر الامبراطورية المصرية فى عهد هذه الأسرة من كبر 
امبراطور یات العالم لأنها امتدت من سورية وآعالى نهر الفرات مالا الى شلال الیل الرابع جنوبا. 
وكان تشیید هذه الامبراطورية المعتبرة الأولى فى العالم مصحوبا پثروة باذخة وعن باهر فى جهاتبا 
الشاسعة بدرجة ۸ تبلغها مصر فى عصر ZT‏ حى صارت طيبة كر القدن العالمى وصاحبة 
SLI VY‏ . وعظمت التجارة المصرية مع اليلاد الشرقية وشواطئ البحر الأبيض التوسط ثم 
کثرت الصتوعات اليونانية بالقطر المصرى بعد انصباغها LET‏ بالصبغة المصرية ٠‏ ويقدر حك هذه 
الامبراطورية نحو مائتين وثلاثين سنة (أى من سنة ۰ الى سنة ۱۳۵۰ قبل الميلاد) ۰ أما سقوط 
هذه الامبراطورية فيرجع سببه الى منازعات داخلية وخارجية |ثرثورة دينية عظيمة شنها الفتى النابغة 
wlll‏ إخناطون على عبادة الأصنام ثم أخذ التفوذ المصرى يضعف "دریجا على آسيا الصغرى تحت 
ضغط الحيثيين . وق هذا الوقت نفسه مت قبائل بدوية على شمالی وجنوى متلكات مصر 
الأسيوية فزادت الطين بل ۰ وليلاحظ أن بعض هذه القبائل انضم فيا بعد الى ی اسرائيل ولكن 
المعروف آنا اتحدت وقتئذ مع اليشين الذين اسقروا زحفون على مستعمرات مصر حى انفصمت 
عرى الامبراطورية المصرية پآسیا الى حدود مصر da ANA‏ على أثرذلك هبت ف البلاد ثورة 
داخلية عظيمة انتبت سقوط الأسرة الثامنة عشرة حوالى سنة ۱۳۵۰ قبل البلاد وأسدل الستار 
على الدور الأقل من تارجح الامبراطورية المصرية . 

ثم ظهر على مسرح السياسة قائد مصرى يدعى حر محب كان فيا سبق موظفا فى ابلیش 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة استعمل فوته y‏ فوطد النظام ed‏ الأمن للبلاد وأسس الأسرة 
التاسعة عشرة الى ساست مقاليد الحم من سنة ۱۳۵۰ الى سنة ۱۲۰۵ قبل SAU‏ وأخذت تسترجع 
ما فقدته مصر من ممتلكاتها الأسيوية. لكن يلاحظ أن سلطة cnt‏ سور بة كانت عظيمة لدرجة 
جز عن سحقها جوم الصریین ۰ نم ان جوم سيتى الأول وحروب رمسيس الثانى اسقرت dl‏ 
عشرسنوات SS‏ لم جاوز حدود ممتلكات مصر الثمالية الى ما بعد أرض فاسطین وهکذا استحال 
على المصريين أن يحكوا سورية حكا مستمرا ثانية . وعظم التفوذ GAN‏ عصر وقتئذ . ثم ظهر 
الور يون لأقل i‏ فى تاریخ مصر القديم فانلوا جنودهم على ساحل غربی الدلنا واتحدوا مع 
cx‏ على اقتحام الوجه البحرى فصدهم جيش متفتاح وأبعدهم الى بلادهم الأصلية . ثم اضطربت 
أحوال القطرالمصرى بعد ذلك ودبت فيه الفوضى وفثا بين dal‏ الانقسام فسقطت الأسرة التاسعة 
عشرة حوال سنة ۱۲۰۵ قبل الميلاد . 


شكل ٩‏ - ثلالة شواديف مستعملة لرى الأراضى 
(مأحرذة عن محل آندروود رأندروود شو بورك ) 
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فى هذا الوقت ظهر فرعون ci‏ وابنه رمسيس الثالث واسسا الأسرة العشرين الى حکت 
البلاد من سنة ۱۲۰۰ الى سنة ۱۰۹۰ قبل الیلاد وحافظت فى أثناء فلك Jo‏ كان الامبراطورية 
المصرية على رغم غارات القبائل الثمالية ( الى أبادت اليشين ) وعل رغم المجرة الليدية الستمرة 
داخل البلاد ٠‏ ولا توفى رمسيس الثالث سنة ١١510‏ قبل الميلاد فقدت مصر سائر ممتلكاتها مدا 
النوبة وأسدل الستار عل الدور الثانى من عهد الامبراطورية . 

وبقيت مصر LSS‏ بعدّة رمامسة ضعاف وأخذت تتقهقر فى أثناء حکهم حى اغتصب منم 
قسس آمون عرش مصر » لکن «وّلاء الكهنة سرعان ما خضعوا pad‏ آخر بمدينة تئيس BM‏ هی شرق 
all‏ أسس الأسرة ادبة والعشرین DIM‏ من سنة ۰ الى سنة ه44 قبل dy ٠ OM‏ 
متصف القرن العاشر قبل soul‏ دخل اللييون خدمة الیش المصرى pre shes‏ قواد ورؤساء 
حربيون ٠‏ وف سنة م46 قبل الميلاد اغتصب أحد هؤلاء القواد المسمى شیشتق الأقل عرش مصر 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين » وق عهده ارتقت البلاد توعا وحاولت استرجاع فلسطين ٠‏ لکن 
قواد الميوش الأجورین قزوا a‏ تدريجا فى مدن الوجه البحرى العظيمة فاتقسم ااقطر المصرى 
الى عدة امارات حربية صغيرة واضمحلت البلاد وتقهقرت فى أثناء الحم اللیی أى مدة حك الأسرة 
الثانية والعشرين والثالئة والعشرين والرابعة والعشرين (أى من سنة 440 الى سنة ۷۱۲ قب لالميلاد) ۰ 

فى ذلك الوقت ظهرت بلاد النوبة فى التاريم تدر يجا نتيجة هرة بعض أعضاء SINS AN‏ 
الطيبية على الأرج الى مدينة نبته جهة الشلال الرابع حيث أسسوا ملك مستقلة غزت بعد ذلك 
مصر وحكتها من سنة ۷۲۲ الى سنة 1٩۳‏ قبل الميلاد وبق هؤلاء الأمراء مقيمين بمديئة نبته طول 
هذه المڌة » ولكنهم لم بتمكنوا من اخضاع AA‏ الأقالم العديدين بمصر فاسمّر لذلك EN‏ بين 
الطرفين . وبينها هم کذاك أغارت جيوش اشور على bill‏ المصرى وأخضعته وفرضت عليه المزية 
فيا بين سنة ٩۱۷۰‏ وسنة 9+ قبل الميلاد . ثم ظهر دسامتيك الأول القائد المصرى AU‏ جهة صا الجر 
غر الدلتا سنة ۱*۳ قبل الميلاد فطرد جيوش نینوی (الأشور.ة) وانفرد بالحكم وید عهد الاصلاح 
والرق ٠‏ وساعده على ذلك عدم وجود النو بيين ball‏ المصرى ON‏ الأشور ین طردوهم سابقا . 
و بطلق الأثريون اسم "دور الاجمحلال” على المدة الى بين سنة ۱۱۵۰ و سنة ۳+ قبل‌البلاد الى 
تقرب من "همسمانة سنة 5 وينقسم دور الاصمحلال هذا فيا بعد سنة ۱۱۰۰ قبل الميلاد الى العهد 
التنيسى الامونی (المبتدئ سنة ۰ قبل الميلاد والنتبی سنة ه44 قبل الميلاد) والعهد اللیی (البتدی 
سنة م44 والمنتبى سنة ۷۱۲ قبل البلاد) والعهد الإتيوبى (البندی سنة ۷۲۲ والنتهی سنة ٠٣‏ 
قبل (AM‏ والعهد الأشورى الذين ,دأ فى ALLL‏ الإتيوبى . 

وما Jal‏ معلوماتنا عن ”عهد الاصلاح؟ الذى كان مرکزه صا الجر بالوجه البحرى » والسبب 
فى ذلك يرجع الى انعدام معظم آثار تلك ابلهة . pls‏ من أن هرودوت وغره من sl‏ 
في أثنائه 53 مصر وكثرت اصلاحاته! لآثارها القديمة رغبة فى الوصول الى ” عهد الاداب “ السابق 


J — ail ۱۲‏ الفا 
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الذي . وليلاحظ أن ملوك عهد الاصلاح استعانوا على بسط تفوذهم يجنود يونائية مأجورة : Lf‏ 
سياسة الملوك الصاو يبن فكانت راقية مقشية مع سياسة مهد اليونانى » وفى خلال هذه المدة قامت 
مصر دور سيابى خطير مراعية فى ذلك بعض ir‏ القدعة. أما أحوال البلاد الداخلية فقد ساءت 
> حالت دون نجاتها من مطامع الفرس وإذلك بعد ما حك القطر المصرى عدة أسر lel‏ معربة 

تغلب ple ad lalo‏ ۳۵ قبل الميلاد ل 

الى هنا اہی ما أردنا سرده من تاریخ مص رالقديم على سبيل الاختصار ومنه بظهر للقاری 
العوامل الخارجية gl‏ كان لها أعظم تأثير فى تاريخ مصر الستقلة واليك بیان آهم le‏ ذلك التاريم : 

تار يح اعتبار السنة من نمس وستين Say‏ يوم واستعالها ف المواقيت سنة y‏ الميلاد ٠‏ 

تارج ale‏ عهد ماقبل الأسر سنة ۳۵۰۰ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين الأولى والثانية سنة . .غم الى سنة ۲۹۸۰ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم SU‏ القدمة من الاسرة العالية الى الأسرة السادسة سنة ۲۹۸۰ الى سنة ۲۷۵ 
قبل ايلاد . 

مدة حم الأسرتين السابعة والثامنة سنة ۲۵۷۵ الى سنة ۲۵60۵ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حك الأسرتين التاسعة والعاشرة الاهناسيتين سنة م76 الى سنة ۲۱۹۰ قبل الیلاد ۰ 

مدة > SALE‏ الوسعلى os‏ الحادية عشرة والثانية عشرة سنة ۲۱۹۰ الى سنة ۱۷۸۸ 
قبل اللاد ۰ 

٠ اطيكسوس (الرعاة ) سنة ۱۷۸۸ الى سنة ۱۵۸۰ قبل الملاد‎ > JAN الاضطراب‎ EN 

مدة حك الامبراطورية : ابلزء الأقل — الاسمرة الثامنة عشرة سنة ۱۵۸۰ الى سنة ۱۳۵۰ 
قبل الیلاد ٠‏ 

مدة حك الامبراطور به le:‏ الأسرة الناسعة عشرة وجن من الأسرة العشرين 
سنة ۱۳۵۰ الى سنة ۱۱۵۰ قبل آلیلاد ٠‏ 

مدة ك دور الاضسلال : وهى السنوات الأخية من حم الأسرة المشرين تة ۱۱9۰ 
الى سنة ۱۰۹۰ قبل OU‏ . 


مدة $ دور الاضمحلال : العهد التنبسى الآمونى وشمل الأسرة المادية والعشرين 
سنة ۱۰۹۰ الى سنة ago‏ قبل الميلاد ٠‏ 


مدة حك دور الاضمحلال: العهد اللو بى من الأسرة الثانية والعشرين الى الأسرة الرايعة والعشرين 
سنة ه44 الى سنة ۷۱۲ قبل الیلاد . 


مدة To‏ دور الاضمحلال : العهد الإنيو بى وتدخل فيه الأسرة الخامسة والعشرون ( سنة ۷۱۲ 
الى سنة ٠٠٣‏ قبل الميلاد) سنة ۷۲۲ الى سنة 5ه قبل A‏ 


. دور الاضحلال : العهد الأشورى سنة ۷۰+ الى سنة ۲ب قبل البلاد‎ Fest 

مدة Pe‏ دور الاصلاح : ويدخل فيه العهد الصاوى زین الأسرة السادسة والعشرين من 
سنة ٩٩۳‏ إلى سنة ۵۲۵ قبل الميلاد . 

غزوة الفرس سنة oyo‏ قبل الملاد ٠‏ 


ويجد القاری pid‏ هذا JE‏ جدولا لمدد حم فراعنة مصر En‏ أوف ly‏ من الكشف 
اللذكور هنا . وقد استعملنا لضبط تواريخنا الأولى طريقتين : الطريقة الأولى تتلخص فى بع 
مدد حك الملوك والطر يقة الثانية فلكية أساسها فرق ديع اليوم بين السنة الشمسية والسنة الصرية 
القديمة . أما الطريقة الأولى فهى مع أقل مدد يمكن اعتّادها لحك الملوك ثم وضع كل منهم 
فى العهد الموافق له بالنسبة الى وقت معين . فاستعال هذه الطريقة مثلا لتقديرالمدة بين مدأ الاسرة 
الثامنة عشرة وغ وة الفرس الى حصلت سنة ۵۲۵ قلى الميلاد برشدنا الى مدة تبلغ ۱۰۵۲ سنة على 
أقل ya‏ مع مراعاة أحدث Elias‏ المذ كورة فاستنتجنا من ذلك أن الأسرة المذكورة 
جلست على العرش المصرى حوالى سسنة ۱۵۷۷ قبل الميلاد على الأقل ان لم يكن قبل ذلك . ولأ 
استعملنا الطر يقة الثانية وهی الفلكية المبنية على شروق الشعرى المانية ومبادئ الأشهر القمزية وفرق 
ربع يوم ow‏ السنة الشمسية والسنة المصرية القديمة اتضح لنا أنالأسرة الثامنة عشرة By FAM‏ جلست 
عل‌کرسی الملك حوالى سنة MODUS ١6١‏ ولكن الطر يقة الأولى لا يمكن استعاا وحدها لمعرفة 
توار cham dhol LA‏ قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة لندورة الآثار المساعدة على ذلك التقدير. 
ومن حسن EL‏ أن مبدأ حك الأسرة الثانية عشرة المذ كورة ذ كر على الآثار مصحو با بشروق نم 
الشعرى المانية و Ib‏ الطريقة الفلكية لذلك اتضح لنا أن هذه الأسرة تولت الحكم فى مصر حوالی 
سنة. ۲۰۰ قبل الميلاد مع فرق طفيف يقدر got‏ سنة ٠‏ بعد ذلك أمكننا معرفة توار يح حوادث الأسرة 
الحادية عشرة باستعال طر يقة المع . ولعدم الت كد من طول مدة حك اهناس تعذر علینا معرفة المدة 
الى مضت بر عهدى الملكة القديمة والملكة الوسطى . ومع ذلك لو قدرنا لكل من الملوك 
الثانية عشر الإهناسيين مدة ست عشرة سنة وهی مدة الم لأغلبية ملوك البلاد الشرقية لبلغت مدة 

حك ملوك اهناس ۲۸ سنة(۳) . 
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اذا اعتبرنا هذه الدة ۲۸۵ سنة انحصراتخطأ فى مدة FY‏ د على قرن واحد على وجه القر ب . 
آما مدة حك الملكة القدية فيمكن معرقتها بآثار عصورها lis‏ أسماء ملوكها الواردة على الاتار مع 
ths‏ بين الزيادة والتقص Y‏ بزيد fo‏ مدة جيل أو جيلين. وقد bu‏ فيا سبق أن غموض مدة So‏ 
ملوك اهناس يؤثرفى التواريم السايقة له بمدة تقريبية ٠‏ واستدل من النقوش التاريية الى على جر 
پالرمو أن الأسرتين الأولى والثائية حکنا مدة تقرب من .مغ Vi‏ وأن جلوس مينا على مرش 
مصر وانضيام قطرى هذه الملكة حصلا حوالى سنة ۳۸۰۰ قبل الميلاد ٠.‏ لكن يلاحظ Y‏ نزال 
نجهل بالضبط طول مدة حك الملكة القديمة م أننا نجهل مدة حك ملوك اهناس ۰ وعل کل حال 
فهذه التواريخ جاءت موافقة لآثار عصورها التى ترجع الى ما قبل سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد ٠‏ ورجح 
السبب ف المبالغة فى المواقيت الى يجدها الباحثون فى بعض الکتب التاريخية الى اتباع ما أوردته 
الجلدات الأثرية القديمة التى صتقت توقيت مانتو العظم EL‏ الكثيرالاهال والتعقيد الذى لا يتفق 
مع معظم آثار عصوره ٠‏ زد على ذلك أننا لو جمعنا مدد حك الأسرالتى آوردها مائيتو لوجدناها تبلغ 
عددا [die‏ لا يصدقه العقل ولا ستحق الاتفات GY MeL‏ يقرب من ضعف التقدير ll‏ من 
الآثار التاريخية . لذاك كانت تواریخ مانيتو ضعيفة لاتحتمل المناقشة وابلدل ومن ثم قل اعتداد 
الآخذين بها كثيرا حتى صاروا sde‏ على الأصابع . 

وكا OT‏ اضطررنا بحم امال فى أثناء توقيتنا Cold‏ مصر التاريخية الى الرجوع الى HW‏ 
كذلك اضطررنا عند البحث عن تاريخ الملكة القدبمة أن تلجأ الى آثار تلك الأزمنة الغابرة"“ لكن 
المعلومات ¿E‏ استيفاؤها مهذه الكيفية قلیلة من حيث الموادث FU,‏ . أما البحث فى الاثار عن 
المدنية فسپل لوضوحها كثيرا فى كل ما وصل الينا من أعمال الحفر db‏ والتقش والمندسة . وأما 
الاستعلام عن حياة الأفراد والطوارئ انلارجة القصيرة المدة فاص يكاد يكون مستحيلا لشدة 
"دورة أخباره مل الآثار . من ذلك بتضح لا أن كل مؤرخ يحاول وضع تارج pal‏ القديمة من 
آثارها الباقية فقط ae‏ نفسه فى شدة البرة لقص هذه الاثار وقلة اخبارها . وهوق هذا الموقف 
على نقيض زميله الذى يحاول وضع تار لور با لأن معلومات الموضوع الأخيركثبرة ٠‏ وبديهى أن 
قدماء المؤرخين الأوربيين عانوا مشقات عظیمة ألا تعادل مايعانيه مدونو تارجح معبر القديم الان . 

وما أقل ما وصل bl‏ من الخاطبات السياسية والمجلات Ely‏ والسجلات الرسمية والتقارير 
الى برجع تاريخها الى العصور المصرية القدعة . من ذلك بتضح للقارئ ما يقاسيه المؤرخون الذين 
بر دون وضع تاريخ لمصر القديمةكالذى يعانيه المؤرخ الذى dele‏ وضع تار يح الدولة اليونانية القديمة 
من نصوص آثارها الباقية الآن . وليعلم أننا لم نمحصل TH‏ على تاريخ مصر القديمة لمؤرخ مصرى الا 
ما کتبه مانیتو وبناه على Jal olle‏ عصره فى القرن الثالث قبل الميلاد . والحقيقة أن كابة هذا 
E‏ لا تستحق أن تسمى تارا . وعلى کل حال فالمؤرخ الدع لم يدر مخاطره ما ستصل اليه 
نقوس القوم ur‏ الأخبار فى الأجيال القادمة . والمعروف أن الأخبار التاريحية كانت سحل بامجاز 
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من قديم الزمان لكننا لم تبتد للا ن الا على سجلين من هذا النوع Wal‏ حجر پارمو(۱) الشبير sal‏ 
لختصر تار يع ملوك الأسرة الأولى الى الأسرة الخامسة وثانيهما تاريخ حروب تحوتمس الثالث الى 
شنها فى سورية ۰ عدا ذلك ۸ نعثر الا على التزر اليسير من الآثار ذات المعلومات التار ٠ EA‏ ون 
فى هذا الموقف لا bat‏ الا أن نورد وصفا تقر by‏ لمدنية الملكتين القدبمة والوسطى مع بعض اشارات 
الى حوادث قيلت ۰ أما age‏ الامبراطور بة فقد وصلتنا عته معلومات قديمة أمكننا بها معرفة حوادثه 
الطیرة دون الطفيفة . ومع ذلك فهناك نقط عديدة سآن تلك العصور لانزال نجهلها ولا ف كيف 
USS‏ وقد تمكنا من وصف نظام الحكومة وتأليف الاجتاع وأ أفعال براطرة تلك العصور مع ذ كر 
طرف من الروح السائدة فى هذا العصر بقدر ما سمحت به الآثار . آما دورا الاضحلال والاصلاح 
فراجعنا الأثرية بخصوصهما تکاد تماثل فى القلة مساجع العصورالقدية لذلك صار المؤرخ يترد بين 
التأويل والاحتالات وقد اضطر المؤلف أن تیم فى كابه هذا خطة التحفظ الشديد لقلة المراجع 
التار 14 الخاصة عوضوعه ٠‏ 
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لفصل الثالث 
مصر قبل حم الاسر 

فى ذلك ابلزء المسحراوى القاحل الشاسع الذى it‏ نهر النيل ماش فى قدي الزمان عنصرآدی 
وساعدت الأمطار zul‏ رة عل‌خصب الأرض وزيادة pl‏ ثم تغیرهذا لاقل فقلت أمطاره وشت 
زراعته وانعدمت طبقته الطينية تدر يجا فهجره أهله ۰ ویرجع ذلك افير الى آ لاف السنین‌قیل ظهور 
المدنية المصرية القديمة التى ستناول عنما OW‏ ۰ ول يصل bell‏ من هؤلاء الأقوام الأقدمين الذين 
قطنوا الصحارى المصرية قبل اقفارها سوى عة أدوات من Ml‏ وجدت مبعثرة فوق 
الصحراء أثر ا كل الطبقة الصخرية الى كانت تغطيها . و يعتبر أقوام العهد المجرى المذ كور أقدم 
أناس سكنوا القطر المصرى . أما علاقة هؤلاء الأقوام بمدنية مصروقت الأسر أو قبلها فلا تزال 
مجهولة جهلا تاما ولذلك اعتبرت آثار تلك الأفوام من مباحث علم طبقات الأرض ورق الانسان. 

أما القوم الذين ستتناول الآن نارهم فهم سلالة اليييين ( سكان شمالى إفريقية ) وقبائل WE!‏ 
والصومال والبيجا ( سكان شرق افريقية) ۰ والمعروف أن أقواما ساميين من عرب LT‏ غزوا وادى 
Jl‏ وعمموا فيه لخم فصبغوه بصبغتهم کا هو ظاهى من النقوش المصرية القديمة وبالرغم مما اعتری 
اللغة من تغیبر وتعریف باختلاط السكان فقد حافظت عل lo‏ بمرور الزمن . وما e‏ ذ كره 
فى هذا المقام أن هذه اللغة وجدت كاملة على الآثار منذ أقدم عصورها . Joly‏ الليبيون وسكان 
إفريقية الشرقية مختلطون سكان وادى النیل مدة طويلة فى العصور plas stl‏ اختلاط حصل 
بين اللییین وأهالى وادى Jal‏ هو الوارد ذ كه فى النقوش الأ ثرية منذ ثلاثة آلاف سنة تقرس ٠‏ 

أما تاريخ pel‏ 5 السامية الأولى فيرجع بلا مراء الى ما قبل العصور التارخية المعروفة » لكن 
الثابت أن هذه الفزوة تكررت بعد ذلك مرأرا فى العصور التالية » وال أن نعرف تار 2 تلك الغزوة 
السامية والطريق الذى سلكه هؤلاء الغزاة ولكن الأقرب للذهن أنهم Lil‏ من برزخ السو يسم فعل 
العرب ف بداية الاسلام ۰ ولا دخل هؤلاء الغزاة مص رعمموا لغتهم السامية لكنهم سرعان ما تطبعوا 
بطبائع المصريين ودانوا بديانتهم ودليلنا على ذلك أن ديانة وادی النيل حافظت على مصريتها تماما فلم 
بدخلها عوامل بدوية من ٠ EE‏ وتم يعزز رأينا بأن هؤلاء الغزاة نشروا لفتهم فقط وجود علاقة أثرية 
متينة بين صناعة GLY‏ الحزفية المستعملة الآن بين قبائل ليبا الحديثة ly‏ استعلت سابقا بوادی 
اليل 3 مبدأ حضارته ٠‏ ورسوم الصومالين . الأقدمين الواردة على الآثار pall‏ 4 كثيرة الشبه 
بالمصريين . لكن من دواعى الأسف أن فص ابلشث المصرية القديمة أسفر عن عدة تاج متناقضة 
بين علماء جسم الانسان وانتهی بعدم الوصول الى حقائق ثابتة نحو أصل المصريين الأقدمين ۰ ما 
الرأى القدم القائل ol‏ قدماء المصريين من العنصر الزنجى الإفريق فقد نہد dy‏ بعتد 4 وکل ما مکن 
أن يقال عنه انه اذا وجدت مثل هذه العلاقة فهى deed‏ اختلاط قدماء pall‏ ين بزنوج إفريقية 
بدرجة طفيفة تمائل اختلاطهم flat‏ العناصر CFM‏ 

3١ 0‏ )القك dye‏ حد كد السكين ردو الشمور پالسان . 
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الكلام على المصريين قبل حم الاسر 
لوحظ عل هؤلاء القوم شعر أسود و بعض مبادئ 
الحضارة a‏ بلحفون آحیانا جلود 
الحيوانات فوق أ كافهم أو يصنعون u la‏ قصيرة 
وئارة بلبسون المآزر الكانية الیضاء القصيرة . 
أما النساء فكڻ يلبسن الملاس الطويلة المنسوجة 
We‏ من Si JE‏ مس الكتفين وواصلة الى 
القدمين . وقد وجدت عدة تماثيل صغيرة لتلك العصور 
تمثل الذكور والاناث عراة واستعمات النعال أحيانا 
ركنا لوثم ٠‏ دكا قوم تون ال الوا 
والأساور والأقراط المصنوعة من الجر والعاج والعة 
ULL‏ المصنوع من الظز gh ly‏ والعقيق Ay‏ 
اسیانی . وكان النساء سرّحن شعورهن بالأمشاط 
وستعمان لذلك الدبابيس العاجية المزخرفة . أما 
أصباغ الوجه وأ كال العيون انلضراء فكانت تستعمل 
مسحوقة موضوعة على ألواح صغيرة من الأردواز 
الحقور . واعتاد القوم iu,‏ سید mt‏ 


وشاهد فى هذا oa‏ صور سفن pia‏ وحشية a.‏ 


e . المزوجة أحيانا بالطين أو بناءها باللبن‎ Malal 
2 فبسيط تجسم فيه الفنون الم‎ SLL أما أثاث‎ 
% واستعمل القوم الملاعق العاجية‎ ٠ والهارة الآلية‎ 
3 ۱ AY من جهلهم‎ BIL المنقوشة التقاع‌روالشدی‎ 
ES ie آوانی‎ ve فقد‎ OV! GLI الى ستعملھا‎ 


عديدة مختلفة الأشكال . وما أ كثرما تحو يه دور cil‏ 
ابد sly‏ عن هتفای ا ار ا 
Heal‏ بالرسوم الحندسية امختلفة ذات الرسوم المثلة 
مرا كب وحيوانات وطيور ele‏ وأشجار وأناسمن 
تلك العصور القديمة ( شکل ۱۱) ومع جهل هؤلاء 
القوم بصناعة الزجاج فقد فقهوا طريقة لمعان الب 
والألواح انلزفية وما شا کل ذلك .وقد عثرنا علىتمائيل 


شکل ۸ - أقدم رسوم معررفة الا ن ملونة بالألوان VU‏ رجدت عل حائط إر يبحم تار يه الى قبل عهد الأسر الفرعونية 
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خشبية E‏ مبادی تلك NAS IT‏ 
ووجد الأستاذ بتری ثلاثة تماثيل امبود مين جهة قفط los‏ حضارة ذلك المهد السحيق الذى 
برجم تاريخ الى ما قبل حك الأسر. بعد ذاك استبدلوا بصناعة اتلزف le‏ صناعة Al‏ 2500 
فتمكن القوم حينئذ من صناعة الأبار يق Vs‏ كواز والزلع وما شا كلها باتقان زائدمستعملين|ذلك أصلب 
EV‏ كالصوّان والسماق ۰ وأقصى درجة بلفتها صنامة حجر الظر برجم تاريخها الى هذا العهد . وفيه 
أيضا E‏ القوم من عمل ال لات il‏ کالقابض العاجية النقوشة والفؤوس الجر ية jay‏ 
ورماحالأسماك ذات الرءوس الظرية والصو oi‏ والنبا cu‏ ذات الرءوس الضخمة المائلة فى الشكل 
ANA‏ والى استعملت قديما فى الحروب المصرية واليابلية Ses‏ القوم أيضا من عمل الأسلحة 
والأدوات النحاسية . لذلك کان‌هذا المصر عصر الانتقال من العهد الخرى الى العهد النحابى . 
أما الصنوعات الذهبية والفضية والرصاصية فكانت معروفة لكنها نادرة . 

ولا كانت الزراعة الحرفة الرئيسية لسكان وادى Jl‏ انلصیب ظهر هؤلاء القوم 270195 
Cy al‏ وتدينوا بديانة مملوءة بروح الزراعة.أما حقول وغابات وادی Ja‏ غير الآهلة بالسكان فكانت 
مأوى لكثير من الیوانات . واستدل من كثرة الصنومات العاجية وتعّد رسوم الفيل عل آثار تلك 
العصور أن هذا امیوان كان موجودا بالقطر المصرى . أما الزرافة وجاموس البحر tally‏ الوحشية 
(الى اعتبرها القوم بمد ذلك رما للعبود ست) فكانت تأوى الغابات أيضا لكنها تلاشت الآن . 
لذلك برع قدماء المصريين فى صيد البروالبحر فافترسوا أشد الميوانات LL‏ کالسباع والثيران الوحشية 
بالأفواس وارماح وتخرجوا bad‏ صغيرة مسلحين بالرماح والحراب لصید جاموس zul peal‏ 2 
وأثبتوا ذلك بالرسوم على محضور بوادی النيل مكسؤة بطبقة أوكسيدية تعرف de LU WL‏ تأثير المواء 
فيها 6 وهذه الرسوم تعتبر أقدم وأجمل ما وجد من نوعها فى اثاریخ القديم . 

ولا زادت صنامة مصر انتشرت تجارتها فى البلاد انجاورة ٠‏ فقد رژی عل الآثار غير سفينة 
الصید Udall‏ صو el‏ نکبرة ماخرة فى مياه النيل تدفعها الى A‏ كين (١)ضفمة‏ وجادیف 
عديدة ۰ أما السفن الشراعية فكانت معروفة لكنها di‏ العدد. وعل کل سفينة de‏ عليه رسوم 255 
الى محل معين فين هذه الرسوم قوسان متقاطعان رمن بهما دائما الى المعبودة نیت الصاوية ومنه 
آيضا صورة الفيل يقصد بها غالبا جزيرة الفیل الواقعة جنو بى أسوان. والغالب أن هذا الیوان 
كان كثير الوجود بالقطر بدليل كثرة استعال العاج ورواج تجارته فى الأسواق الحنو بية المصرية , 
و يفحص هذه الأعلام لوحظ أنها كثيرة الشبه باعلام آفسام مصرالی تجزات الها فيا بعد » لذاك 
لا يعد أن تکون أعلام هذه السفن دليلا كافيا على تقسم القطر المصرى وقتئذ الى عدة أقسام كالتى 
اه اليونانيون فيا بهد (Nomen)‏ وسیأتی الكلام عليها بعد . فان عع هذا الرأى كان الوجه القبل 
مقسما وقتئذ الى نيف وعشرين قسما. ٠‏ وصل كل حال فضارة تلك العصور كانت راقية بدليل BAT‏ 
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شکل ٩‏ - أسلحة ءن الصوان يرجم 


: جان 
ممؤهة بالذهب وم ينة بارسوم ۳ Sr‏ عن دی ميج Be‏ 


شكل A! — je‏ «نقوشة en.‏ تار يخها الى ag‏ سایق 
خم الاسر ( ما خودة عن بری ) 


۱ أران فية يرجع تاریخها الى عهد EL Sle‏ الأسر ناهد \ge‏ نقوش 
محفورة لسفن وحروانات و وجال وساء elo)‏ دی م‌جانه) , 
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lisa‏ الكبيرة وعواصم اقطاعها م كانت BALI‏ بلاد ph‏ وكان لكل مدينة وما جاورها من القری 
ole‏ قوی ومعبود مستقل ومعبد ساذج وسوق عام تتعامل فيه أهالى البلاد امجاورة أما كيفية oS‏ 
ورئیب آقسام مصر وقتئذ فنشبه غالبا ما هوحاصل بالبلدان الأخرى . EI‏ تارج تكوين الامارات 
الصغيرة والمدن الكبيرة المستقلة الى مات منها الملكة المصرية الى زمن بعید جدا یصعب الاهتداء 
اليه حلاف الال فى مملكة بابل الحديثة . 

واتحاد هذه الامارات الصغيرة والمدن الكبيرة بعضها مع بعض وتكوين مملكتين lago‏ بالوجهين 
ابحرى والقبل شىء لا يمكننا البحث فيه الان أو فى المستقبل ٠‏ والرح JLT‏ نسمع شيا عن 
أبطال تلك العصور ls‏ وحروبها وفتوحاتها وأزمانما والغالب أن هذا التطؤر الحكوى العظى تم 
قبل سنة ...4 قبل الميلاد ۰ وما أقل معارفنا عن الملكتين البحرية والقبلية اذ کل ما مکننا ذ كه 
lage‏ أن الوجه البحرى كان Lels‏ عرضة لحجوم الليبيين القاطنين غربيه وأنه لكثرة رة Ngo‏ 
القوم etl ¿ral a‏ الغربى ds‏ بالصبغة zen‏ الى شت ظاهرة حى زمن هيرودوت CL‏ 
اليونانى الشبير . وتشير أقدم أخبار الوجه البحرى الى منازعات ومشاحنات مستمرة مع الليبيين 
لذلك لا بیعد أن كانت الملكه البحرية وقتئذ تحت حم ملوك ليبيا وأنها لذاك انصبغت بصيغة 
هؤلاء القوم ودليلنا على ذلك أن معبد مدينة صا الجر (سایس) الواقعة Wall ab‏ والمحتبرة سک 
التفوذ الليبي ”مى قدي "بقصر ملك الوجه البحرى“ ثم ان رمن معبودة ذلك المعيد وهی يت 
استعمل فى الوشم کنیا على أذرع ٠ call‏ ولا يبعد أن صا الجر كانت وطنا للك gh‏ قدم . 
ووجدت رسوم بارزة على جدر معبد هرم ساحورع ببو صير تمثل أربعة أمراء ليبيين واضعين 
على جباههم أصلال الفراعنة بقاب أنها وصلت اليهم لصلة دموية بينهم وبين ملوك لربيا الذين 
حكوا الوجه البحرى سابقا . واتخذت الملكة البحرية نبات اللوطس رمزا لما لكثرة وجوده 
مستنقعات ذلك الاقلم YS eyes‏ بالزنور وتوجته بالتاج الأمرذى الشكل الخصوص . وتشاهد 
هذه الشارات بكثرة فى النصوص الميروغليفية الحديثة ٠.‏ بعدذاك cel‏ اللون الا مر خاصا Sac‏ 
الوجه البحرى فاطاق على زانته اسم "ابیت الأجر“ . 

واختفت آثار الوجه البحرى بتغلب رسوب de cy all‏ سنو يا فضاع بذلك أمانا فى العثور علا 
اسمك الطين الذى يعلوها . والمظنون أن سكان الوجه البحری سبقوا سكان الوجه القبل فى احضارة 
لأنهم Laps‏ القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد الى أن السنة الشمسية تكوّن من BE‏ ونهسة 
وستين ln‏ وأزخوا مبتدئين بالسنة انى ظهر فما نج الشعرى A‏ شروق الشمس ۰ ودائنا 
المباحث الفلكية أن هذا المادث حصل حوالى سنة 404١‏ قبل الميلاد zen y ٠‏ هذا الاستكشاف 
الیقانی واستعاله فى الشؤون الدنيوية خطوة كبيرة نحو الرق وشرفا عظيا للوطن الذى كشف فيه , 
ول ستكشف Ayo‏ من دول الام منذ أقدم الأزمنة حی مبدأ العص رالأورى التوسط توقيتا سنو با 
مثله تخعطی الصعوبات الناجمة من استعال السنتين القمر ية والمصرية الشمسية وعدم تقسم الاشهر 
القمرية للسنة المصرية الشمسية بالساوى ۰ لذلك قم سكات Wall‏ سنتهم الى ای عشر شرا 


EM ی‎ 


en‏ کل شہر لا by‏ حفظا للنظام ds‏ للداولات ۰ وهکذا اعتقد سکان الدلتا أن 
التوقيت شىء عرف بصطلح عليه القوم بلا مراعاة لتغييرات الطبيعة عدا الأيام والسنين ۰ فقسموا 
E‏ وآیام کا 55 2 أضافوا الى AT‏ ذلك نمسة یام قدّسوها وأقاموا فيا الأعياد مع العم 
بان تارج استعال السنة المصرية القديمة hal‏ بظهور نم الشعرى EU‏ مع شروق الشمس ۰ 
وقد بحث عنه فلکا فوجد أنه حصل فى التاسع pte‏ منشهر يوليه سنة ١غ‏ مغ قبل Uy Mal‏ 
كانت السنة المصرية أقل من السنة الشمسية الحقيقية بربع يوم لوحظ أن الفرق ببلغ يوما كاملا 
كل أربع سنوات ویبلغ سنة كل ۱8۱۰ سنة وأنه بعد مرور هذه BAU‏ (أى ۱۵۹۰ سنة) بتفق 
ظهور الشعرى المانية مع شروق الشمس ۰ من ذلك يتضح للقاری أنه لو te‏ على أخبار لهذا GIA‏ 
cs) Hal‏ شروق الشعرى والشمس) أمكننا معرفة تار یم تلك الأخبار باستحال الطرق الفلكية فلا 
يزيد al‏ فيه على نحو أر بع سنوات. وليعلم أن يوليوس قیصرارومان هو أقل من أدخل التوقيت 
المصرى امبراطور بته ثم استعاله A‏ من ذلك يتضح أن استمال التوقيت المصرى عمر مدّة 
ستة آلاف سنة تقرس وأن الفضل فق ذلك يرجع الى سكان الوجه البحرى الذين عاشوا فى القرن 
الثالث والأر بعين قبل الميلاد . وليلاحظ آت تقسم التوقيت المصرى أفضل کثبا من التوقيت 
الرومانی لأنه أسبل استعالا فهو يقسم الى اث عشرشهرا والشہر الى ثلاثين یوما آما JUN‏ يقم 
السنة الى اث عشر شرا غير متساوية الأيام ٠‏ 

' ومملكة الوجه القبل ATT‏ امعانا فى المصر بة من Hall‏ وعاصتها مدنة الكاب و يقال Ub‏ بالمصرية 
حب وشعارها تبات البردى وتاج ملكها أبيض لذلك أصبح البياض الاون الرسمى للصعيد ٠‏ أما 
الملك فكان يقطن احدى ضواحى مدينة الكاب Bld‏ : 
أن وهی على الشاطيع sll‏ الل والمعروفة عند 
اليونان (Hieraconpolis) e‏ . ما عاصة الوجه 
البحرى فقال شا بوتو وها ضاحية يقال لا ب . 
ولكل من هاتين العاصتن معبودة تدرأ عنها الضرر 
Chall,‏ فعبودة بوتو كان رمن لما بأفعى EN‏ 
بوتوأيضا . أما معبودة نخب أو الكاب فترسم سرا 
وتدعى نب كذلك . وقد عبد فى كل من ile‏ 
العاصمتين العبود حور س مناضلا عن الملكتين الشمالة 
والحنوبية . واعتقد أهالى تلك العصور ف call‏ 
واياة الأحروية شکل file‏ الحياة الد نيوية » واتخذوا 
cule‏ عادة JU! al‏ الغر cin‏ حافة الصحراء. شكل ۲ - قير ese‏ الى زمن 
وقدكشفت حديثا آلاف من هذه المقابر فوجدت SGL‏ 


öl )١( 


¥ 


کر 4 ۱ -أران مر دة رم تار ها Al‏ 
عهد الأسرة الأرل ( مأخوذة (sau‏ 


کل ۱۰ - أران نحاسية يبجع تار ينها الى 
زمن الأسرة الأولى ( مأخوذة عن (asi,‏ 


کل ۱۳ - فضيب de op‏ 
امم الاك مرا ( ۲4۰۰ قبل اليلاد) 
وهو أقدم حل As‏ 


جم تاریجها ال زمن الا سرالا ول (دارغف رلین) 
diy pl!)‏ الان دار تش (Kola‏ 


مصر قبل حك الامر ۲۳ 


بيضية أو مستديرة الشکل مسطحة القرار حاوية الحثث منحنية انحناء الحنين فى رح أمه ۰ وأقدم 
هذه | لشت ملفوفة فىجلود الحيوانات ثم استبدل بهذه اللفائف الللدية أقشة منسوجة.أما التحنيط 
فلم ستعمل وقتكذ . ووجد تحت هذه اللشث حصي رمن القش المضفور وعثرق آسپا وعل صدورها 
عل لواح أردواز ية صغيرة لسحق SMA‏ الأخضر بقصد استعاله لنحسين الوجه والميئة فى الآخرة 
ووجد 5 المسحوق محفوظا فى أ کاس صغيرة richt le‏ أدوات العطر والزينة وشوهدت حول 
ذلك آوان تحزفية وحجرية حاوية لبقايا أغذية آوأشر ga ola is‏ الین فى الآخرة . ووجدت 
أيضا فى قبور تلك العصور أسلحة مر الظز وأسهم ملبسة بالعاج يستعملها التوفی للصيد الذى 
يقتات من مه . ولوحظ أيضا مع هذه الحثث أنموذجات خشبية لر كب عديدة قد حاجات 
صاحپا بعد وفاته ۰ أما أسقف تلك القبور مصنوعة من أفرع نباتية تعلوها طبقة وملية أو حجرية 
تبدو منها معالم الحضارة » بعد ذلك آستعمل لین ف‌تشیید المقابر « وعثر فى بض AL‏ على أوان 
لحزفية anf‏ مقلوبة فوق جثث الوتی تؤدى وظيفة السقف ۰ 

ha + معلوماتنا التاريحية والأثرية عن عصور ما قبل > الأسرالى هذه المقاير‎ pan ss 
عثرنا على الدعوات الدينية والعزائم السحرية ای اتخذت صيغة مخصوصة عرور الأيام ۰ وقد اهتدسنا‎ 
ال صيغ هذه الدعوات والعزائم فى نقوش أهرام الأسرتين اللامسة والسادسة اللتين بیجع تار يخهما‎ 
بی الأقل أحد ملوك الاسرة السادسة أنه‎ el وقد‎ y الى ألف ستة تقرييا بعد ابتداء حم‎ 
ومنه‎ pA لمعبد هناك أقامه سابقا أحد ملوك الوجه القبل قبل حك‎ Sele شید معبدا جهة دندره‎ 
. المعبد المذ كور‎ Lee تلك العصور العتيقة شيدوا معايد على‎ dial آستنتج أن‎ 

وز je dak‏ ما بلغه هؤلاء القدماء من مبادی المدنية والرق op‏ نجحوا فى اختراع ¿EN‏ والقراءة . 
وآستدل من المباحث الى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية أن قدماء cy pall‏ استعماوا 
)1 منذ نحو تة آلاف سنة وأن کاب الأسرة |الحامسة الذين آتوا بعد ذلك بالف سنة دقنوا 

RA 

ما قبل حم الأسر( شکل Lal Leal E (v4‏ عدّة نصوص tbs‏ من کاب الوتی يرج نا نقات 
lab.‏ عة دفعات .ولا e‏ أن LI‏ الميروغليفى الذى استعمل ف الوجه البحرى لاجراءات الممكومة 
والملك واللحزانة لم Bis‏ وقت اعتلاء الملك مينا العرش المصرى بل كان مستعملا قبل ذلك 
بمدة طويلة » ودليلنا على هذا أن الخط الميراطيق كان مستعملا فىمبدأ الأسرة الأول وه وم لا يخنى 
اختزال لاط gle Al‏ فلاید اذن أن یکون هذا الأخير مستعملا قبلحكم الأسر بزمن طويل ولكن 
م تصل الينا معلومات تار 4A‏ عن مآثر ملوك الوجه البحرى والقبلى الذين بجع تاريحهم الى ما قبل 
Moa‏ والثلائين قبل الميلاد » والسبب فى ذلك هو عدم baste‏ على نقوش تاريحية ٠ plis‏ 
وغاية ما bas‏ اليه من تلك العصور هو مقابرفقراء القوم العاطلة من الآثار والتقوش المفيدة ٠‏ 
ولا نعرف E «Le y‏ الملوك الأقدمين سوی سبعة مر ملوك الوجه البحری أمثال : سکا 
و خایو و ثيش ۰ أما AL‏ الوجه القبل فلا نعلم من athe‏ شيا لكن يقال إن هناك ملكا 


re‏ الفصمل الشالث 
eS‏ 


كان یاقب بالعقرب اعتبره بعض الأثريين ذا نفوذ عظم على الوجه القبلى لكثرة وجود اه على 
الآثار خلافا لغيره من ملوك تلك PSN‏ . والظاهى أن اب الأسرة اللخامسة لما أرادوا 
احیاء ذكرى هؤلاء الملوك سد وفاتهم (بحوالی Tele‏ سنة) ولم LE‏ من سرد Atel‏ اقتصروا على 
ذک ¿Ley‏ نقط(۳) . ودلتنا الآثار على أن هؤلاء الملوك نعتوا بأنهم ” عباد حور يس “ ثم قدّسوا 
فنسبت اليهم كثير من الصفات AN‏ قزبوا من منزلة المعبودات فاعتبروا وزاثا للعبودات الى 
حكت مصرقدها . وهذا يعنى أن ow pall‏ القدماء اعتبروا حم هؤلاء الملوك وسطا بينعهد AS‏ 
القدم وبين حم الأسر البشرية ٠‏ ونعت مانيتو فى Ya‏ الملوك GAMA‏ ومنه تضح أن 
zul pal‏ ية تلاشت تدريجا وتبدلت وقامت على أنقاضها أهميتهم الدينية فاعتبروا آلمة فعواصم 
أقسام مصر . 

والمعروف OT‏ التقدّم البطىء المطرد فى الملكتين الثمالية وابلنو TEIL‏ باتحادها . 
وقد ینت لنا الآثار المصرية صدق الرواية اليونانية القائلة بأن الملك مینا هو أول ملك مصرى ضم 
الى حكه الوجهين القبل والبحرى ٠‏ ومنه يتضح أن هذا الملك الذى كان معتيرا حى عهدنا هذا 
فردا من "عباد حور دس“ هو فى الحقيقة رجل ذو هسك نار یی عظم ٠‏ والظاهى أنه کان Lap‏ 
al‏ لأنه >‚ موارد الوجه القبلى فى قبضته بقؤة وأخضع ها الوجه البحرى فأتم بذاك مجهودات 
أسلافه وکون القطرالصری قرَة مركز ية حكرمية . ومینا هذا من مدينة طينة وهی بلدة ZA‏ 
من العراية لا نكاد تعرف ۰ قال هرودوت ol‏ عدم حلول هذه cian al!‏ القطر المصرى دقم 
مينا الى انشاء زان عظم حول به مجرى النيل الى شرق منف Sad‏ من تخطیط هذه المدينة 
فى علها الحالى. فاذا حت هذه الرراية كانت هذه الدنة > LAS‏ ومقر ادارته ومنها Aol‏ نفوذه 
dyna‏ على سائر أنحاء القطر . وقد سط سلطته فى الخارج فأرسل جيشا الى الحزء Pa NEN‏ 
الذى هو ببن الشلال الأقل ومدسة ادفو. قال ١ا‏ نتر Ol‏ هذا el!‏ بحم طويل وجل له El‏ 
ذكرا خلدا وهو أ ed‏ جلى ٠‏ ودفن بالصعيد بالقرب مر طينه مسقط رأسه (جهة العرابة) 
أوشمالى ذلك بقليل جوار قرية نجاده الحديثة حيث عثر عل مقبرة مشيدة باللبن يحتمل ACE‏ وى 
هذه المقبرة وف أمثاطما بالقرب من العرابة عثرعل عدّة آثار من عهد الأسرة الأولى كبعض SA‏ 
الواردة صورتها مهذا الاب والمنقوش اسم الملك مينا مؤسس الدولة المصرية القديم علیها (شکل ۰)۱۳ 

لقد عرفا الآن كثيرا من أخبار ملوك الأسر الأولى المصرية بعد ما کا نجل عنهم كل شىء 
سوى Url‏ . أما معلوماتنا عنهم فعمومية لکنبا قيمة وليس متظرا أن نصل يوما من الأيام ال 
تاريخ كل أفراد هذه الأسرولا اسع الباحث فى مآثر هؤلاء الا أن يعترف ph‏ صرفوا كل همهم نحو 
تأسيس الملكة المصرية واصلاحها وتقدمها . أما الملك فكان بلقب وقتگذ ” حور دس“ اسبة الى 
ماورثه من هذا المعبود فى عرش مصر . وقد رسم الباز (رصل حور يس) فوق الآثار الملكية سكل 

0 ويحتمل وجود dert!‏ جر بالرمو وعقبرة من rl Methen)‏ ]1113 
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al - ۱۷ be‏ أساور عل ذراع سید رع 
تار يها الى زءن الأسرة الأولى . عر علا الأستاذ E‏ 95 
پتری بجهة العراية ٠‏ حفوظة الآن بدار تحف القاهرة شکل ۸ ۱ - أحد ماوك الأسر الأولى مشق الارض 


شكل ۱۹ - لوح بدیم النقش يعرض فى الاحتفالات «صنوع هن جر الأردواز 
أهداء املك تارم ( من الأسرة الأول ) الى معبد مدينة نحن (هيرا کونبولیس) 
)3:1 عن كر يبل ) 


مصر قبل حم Yo AM‏ 


مستطیل te‏ باب القبر الوهمى (الذى تخرج وتدخل منه الروح) وبداخله اسم الملك ارم . آما اسم 
الاك الشخصى فيكتب مسبوقا برسم الزنبور (رمن الوجه البحرى) وفرع البردى (رمن الوجه القبلی) 
اشارة الى أن هذين القطرين قد خضعا له ۰ ويصحب هذه الرموز غالبا رمان آخران هما العقاب 
(وهو رمن LL‏ معبودة مدينة الكاب عاصمة الوجه القبل) والصل (رمن بوتو معبودة عاصة الوجه 
البحرى) ٠‏ و ساهد النسرعل رموس AM JAR‏ تلك الأزمنة مرفرفا يجناحيه ليحميهم من الأذى . 
ثم أخذت AM‏ مرور الزمن تضع فوق ابلباه صلا (معبود الملكة البحرية) مشيرين بذاك الى سط 
نفوذهم على الدتا ٠‏ ويرسم أحيانا المعبود ست مع المعبود حوريس قبل اسم الماك الشخصى اشارة 
ال ضم القطر المصرى نحت معبودى وجهيه البحرى والقبلى ۰ وجرت العادة أن توج الملك أحد تابى 
الوجهين ويطلق عليه اسم ”صاحب السیادتین* ۰ ومنه بتضح أن قدماء المصريين لم يدوا وسيلة 
للدلالة على حك »لوکهم لقطرى مصرالا اتبعوها ٠‏ وقد عثر على ألواح حجرية ما رسوم تمثل بعض 
الملوك مشتركين فى احتفالات dy‏ سقدمهم أر بعة أشخاص حاملين الأعلام آما الماك فیصحبه 
فى هذه الاحتفالات مستشاره وخادمه الشخصى أو أحد کابه أو Ot‏ من حامل المراوح « و شاهد 
جلالته أحيانا متوجا تاج مصر العليا أو ااسفلى أو التاج المزدوج ٠‏ أما الزى SU‏ فهو رداء ثبت فوق 
الکتف ويتهى من الخلف بذيل أسد . بهذه الكيفية احتفل الملوك بانتصارانهم ار بية أو حفر ER‏ 
(شكل ۱۸) أو تشیید المارات العمومية ٠.‏ وجرت all‏ يحتفل الملك احتفالا عظها بمرور 
ثلاثين عاما على جلوسه فوق العرش y‏ يعرف هذا الاحتفال باسم سد أى الذنب اشارة على 
EN‏ الى ور تلك الم على ارتدائه الثوب ذا الذنب . واشتهر ملوك تلك العص_ور بالصيد 
وبرعوا فيه و باهوا بصيد جاموس البحر واستعملوا لذلك الأسلحة المينة التقنة ا سترى بعد . 
وأطلق على القصور Let‏ مخصوصة وأحيطت بالبساتين Al‏ والكروم الكثيرة الختلفة الأسماء 
وتعهد خدمتها ومحصولاتها موظفون اخصائيون . أما أثاث هذه القصور فکان غاية فى SEAN‏ 
وسلامة الذوق فنه GLY‏ البديعة المتقنة المصنوعة من آخبار ذات عشرين نوعا ومن PA‏ 
(شكل ع۱) ولم تعق القوم صلابة بعض LAY‏ رکالصوان فصنعوا ملا الأوانى الشفافة الى تأخذ 
ULL‏ وقد عثرنا على أوان عديدة مصنوعة من أ جار باورية غابة فى SCH‏ ۰ أما صناعة انلزی 
فانحطت عما بلغته قبل حم الأسر لكثرة استعال الأحجار GLY eed‏ وغرها + je tes‏ صناديق 
صغيرة من الامنوس والعاج وبعض المقاعد ذات الأرجل العاجية المصنوعة على مشال أرجل الثران 
(شكل 10( ۰ وكنى ob SL‏ دللا على تقدم عظم فى مصنوعات ذلك العصر . أما الأناث 
الهش فبل معظمه . والعروف أن أهل ذاك العصر برعو فى تمیع SUM‏ انلزفية ونجیحوا فى ترصيع 
ألواح البلا جر ية والعاجية وصناعة الأوانى والطاسات والأباريق النحاسية SUM pall‏ )€ 11( 
وكذا الآلات النحاسية العديدة التى ساعدت الصناع Le‏ على اتقان الأوانى اجرية ۰ و بلشت 
الصسياغة شأوا (die‏ من حيث سلامة الذوق و براعة الاتقان کا هو ظاهى فى حل الملك ونساء 


SO al ۳1 


الأسرة الملكية حيث تشاهد جمال الصنع وكثرة الترصيع بالأحجار de‏ (شکل۱۳) و (شکل ٠)٠۷‏ 
شکل Se‏ أعمال صاغتنا الحديثين . أما الصنوعات اليدوية فتقدمت کثرا لأن فنى sib‏ والرسم 
تحسنا بعد ما كانا فى مبدئهما قبل الأسر فظهرت الرسوم البارزة البديعة والماثیل NEN‏ 
لصانعمها بال مهارة والاجتباد ۰ 


js‏ معبد حور س عدینة الکاب عل لواح حجرية للزينة وصو بلانات bb‏ بارزة 
النقوش أهداها الملوك Na‏ المعايد تسم فيا مهارة الصانع وطول باعه ES)‏ 44( . 
و بالامعان فى صور الیوانات والادمیین من رسم تلك العصور بتضح لنا مهارة هؤلاء القوم فى الرسم 
ودرجة رقیم الى بلغوها فيه والی تمرنوا علها عدّة سنوات ۰ ولا حکت الآسرة اثالثة أخذت 
المصنوعات الصرية تتعسن على مرور الزمن فنجم عن ذلك أن تقيدت حرية الصانع فى فنه حى 
اضطر أن بتبع فى ذلك أسلويا واحدا لا AA‏ عنه . و شاهد هذا الأسلوب الفنى فى تماثيل الملك 
ابم الى روعيت فى صناعتها هيئة لاوس وسعنات الوجه وهی نقط فنية احتاذيت فى التصو پر بهد 
ذلك (شكلى (ra Y.‏ ۰ 

ويرجع الفضل فى اظهار معظم آثار تلك الأزمنة القديمة الى الأستاذ فلندرس يترى الذى قام 
بعدة مباحث جهة العرابة بذمة شريفة وهمة صادقة فكشف مقابرملوك الأسرتين الأوليين .و بفحص 
هذه المقابراتضح لنا أن هندسة العارة تقدمت كثيرا قأخذت المقابر شكلا مستطيلا وكرت فى ال 
وكسيت أرضها باللبن ثمغطيت بعد ذلك يطبقة خشبية . ly‏ القوم عن وضع أوانى الغذاء والشراب 
حول id]‏ فشيدوا لذاك حبرا صغيرة مجاورة ومتصلة بحجرة الميت ۰ ومن دواعى الأسف آنا م 
نعثر على جشت ملوك تلك الأزمنة لعبث اللصوص بها (شکل ۲۲ ) و( شكل ٤۲‏ ) ۰ لکا وجدنا 
الهة الشرقية لمقابرالعرابة الملكيه شاهدي طویلین كتب la lalo‏ ملکین مدفونين هناك . 
ويوجد على أحد جانى الفرفة الوسطى بهذه المقابر سام cal ee‏ يوصل الى الخارج (شكل (re‏ 
وجرت العادة أن بدفن مع الملك حاجاته من الأثاث المزتحرف والأوانى al‏ وانلوای والدنارن 
والأوعية والأباريق المعدنية وأدوات الزينة الشخصية وغير ذلك مما يقتصيه المقام SU‏ الآخرة . 
واستعمات الجر الصغيرة الحيطة بلحد ابلثة لتخزین كل ما يحتاج اليه المتوفى من غذاء وشم رف أوان 
خزفية كبيرة مسدودة بصیامات محكة من طين النيل المزوج بالقش والمختوم وقت رطوبته باس اللك 

a (1)‏ المرسومة فى شكل ۱۷ مصنوعة من الذهب alll‏ بانهشت والفيروزر يلاحظ فى الدملج العلوی رمم وردة 
من الذهب بديمة للغاية ٠‏ ول e‏ للا ن الى فائدة القوس الذهى الوأرد رسمه فى شكل ۱۳ 

m‏ يشاهد فى شكل ۱٩‏ دمم وجهی أ کر هذه الألواح الأردوازية já ٠‏ الصف الأول بالصورة الیسری بشاهد الك 
متبوعا بحامل abe‏ ومسبوقا بأربعة من جلة الأعلام و بوزيره وقد أقم هذا الاحتفال بمناسبة الاطلاع على رءرس الأسرى 
ATA ۰ de glad‏ فيحوى رسمين لیوانین شياليين لا ندرى كتبهما ۰ وأما الصف الأسفل فيحوى را لك على 
شسكل ثور fest‏ مدينة مس رة ويدوس عدره ٠‏ ریشاهد فى الصورة نی ال يصعق عدوا له ۰ ثم رمم باز (CAM)‏ قابضا 
باحدى ذراعيه عل اشارة الوجه البحرى الاو ية رأس انان ٠ Ass‏ و يلاحظ أسفل الصورة رمم الأمری ساقطين ٠‏ 


۳۹ 


شكل ٠‏ — صورتان u) oc‏ 
تمثال le sill‏ حوذتان من نا سیتین 
a‏ يرجم تاريخ هذا املك الى رأسه فى شكل ۲۰ 
زمن الأسرة الأولى (مأ خوذ عن كو (Se‏ 


شكل ۲۲ - جرة قبراللك انیب المغطىأرضها پانششب والمشيد جدرها باللبن . 
موجودة جهة العراية المدفونة يرجع تاريخها الى الأسرة الأدلى ( مأخوذة عن بترى ) 


مصر قبل حك الاسر yv‏ 


وعنوان المصنع . ٠‏ واعتاد الملوك أن am‏ | حا كيرا من م أرعهم لشراء غذاء وكليد د وقر بانات تقدم 
لم بعد الوفاة على موائد القبورى يأكلوا منها منها هم وأهلهم وأتباعهم الدنونون حولم والبالغون حا 
مان أو مائتين . وكان التبع وقتئذ أن دفن له آقرانه الدنیویون کروجته وحرسه حنی 
مضحکه القزم ظنا منهم أن هؤلاء سيقومون بخدمة سیدهم فى الاخرة کا لوا فى ٠ Ls‏ هکنا 
صار نظام ۳ الملكية من قدم الزمان وهو ¿YE‏ مقام على أساس مان النعم الأخروى . 

ورغب القوم فى الاحتفاظ بسكن آبدی بلشث ملوهم فاثر ذلك كثرا فى فن المارة A ٠‏ 
الأسرة الأولى تيت استعال اخرانيت بلاطا و شاهد ذلك بأرض مقبرة A‏ يوسفايس. وق ule‏ 
الأسرة الثانية استعمل الجر الليرى المنحوت فى تشیید الجرة الوسطى من مدفن اللك gb‏ 
وإذلك اعتبرت هذه الغرفة آقدم بناء جری معروف OW‏ (شکل ۲۰) ۰ وورد فى الاثار أن سلف 
هذا الملك (ويرج أنه والده) شيد معبدا جریا وقد عثرنا عل‌عضادة باب من الحرانيت لمعبد dae‏ 
الكاب شيده الملك خاخموى ومنه بتضح أن فنىالحندسة والعارة بلغا فى تلك العصور درجة عظيمة . 
وجاء فى الآثار أن القصر SAM‏ خصص لعارته مهندسون عديدون ولكننا لا نزال نجهل الكثير 
عن ذلك لضا له آثار تلك الدهور . 

وكان مستشار الملك أعظم مساعد له فى الحكم فرسم عادة تابا له فى الاحتفالات الرسمية کا 
bell‏ سابقا . وكان لحكومة موظفوری عديدون على اتصال بالقصراللکی Bue‏ (پ) و (غن) 
بالوجهين البحرى والقبلى عهد البهم فى حفظ العدالة والنظام فى الدولة ٠‏ وشغل الأمراء فيا بعد هذه 
الوظائف وسيآتى الکلام على ذلك . واستدل من أختام الموظفين على صيامات آوانی القار 
ومن ice‏ حساب tof‏ الكهنة الى وجدت بقابر العرابة الملكة أنه كان هناك موظفون ملکون 
مهمتهم الاشراف على مصروفات الوتی . وكثير| ما شاهد هذا التدقيق والاعتاء فى أوقاف مقار 
المصرين ومنه استدل على شدّة المراقبة االية على خيرات وقراين الموتى وقتئذ ٠‏ ووجد بأختام تلك 
القرابين ما شير الى وجود de‏ ادارات * کادارة y‏ غمرضها SU BY‏ من عة توزيع 
الأوقاف انليرية بالطرق الشروعة . ولا كانت مالية الدولة المصرية تتكون من مالية الوجه البحری 
العروفة ”بالبيت Er‏ ومالية الوجه القبل المسماة ”بالبيت الأبيض“ فان الباحث يجد بين النقوش 
الملكية ما شير مثلا الى "حدیقة البيت الأحمرمن الأملاك الملكة“ . والظاهس أن ضم الوجه البحرى 
لقبل كان نحت اشراف الملك مباشرة ۰ ثم أبطلت ادارة ”البيت GoM‏ وأتبعت call?‏ الأبيض» 
فأصبح هذا الأخيرفى ذلك الوقت هسك البلاد المالى الحقيق . آما مالية الوجه البحرى فكانت 
تذ كر على الآثار اميا من‌قبیل الرسميات فقط کر الوجه الببحرى تحت ادارة 
الوجه القبل كان متعذرا فى بادی الأمى عل الملك مینا oly‏ ذلك تطلب مدة طويلة ٠‏ واعتير القوم 
ملكهم صاحب الق الطلق فى التصرف بأراضى الدولة المصرية لذلك كان يقسمها ويوزعها عل 
الأمراء ليشرفوا Ye‏ ويديروا LET‏ كانت الخال فى العصور التالية لكننا لا نزال نجهل نوع السلطة 
الى منحت ٠ AN GS‏ والمظنون أن معظم أهالى تلك المقاطعات (عدا الصناع والتجار) 


tal YA‏ الشالث 


اعتبروا عبيدا للا alo‏ يعيشون فى مدن مسورة باللين الثقيل O gai y‏ رؤسائهم eb-‏ مدن 
ذاك الوفت الکاب و بوتو وضاحيتاهما ot‏ العروفة عند الیونان باسم ) „(Hieraconpolis‏ )2( 
وکذا مدينة LAL!‏ الأبيض العروفة فيا بعد عنف ومدنة طينه (Thinis)‏ سقط رآس ملوك 
الا سرت بن ad!‏ 9 العرابة ومدينة o‏ مس مس وإهناس وهی المعروفة بأسم (Heracleopolis)‏ 
Al bey‏ (ساس) وغيرها من المدن أخذت تزداد فى الأهمية منذ حك الأسرة الثالئة . 

وحرت العادة أن يقوم موظفو الحكومة الماليون باحصاء عام AAN‏ الفرعونية US‏ كل 
ا وأن قظذ هذا الاحصاء وسيلة لتوقیت الحوادث فكان يقال مثلا ان حادثة كذا وكذا حصلت 

*سنة الاحصاء I‏ أو فى ” السنة التالية للاحصاء الأول “ أو ”سنة الاحصاء الثانى» وهكذا 
۳ ما تقتضیه SILI‏ . واعتاد المصريون أن سبوا ers‏ الى وقت معت ذى حوادث 
ENT‏ قتال الأعناد المعروفين عند الأ (Troglodytes) el o‏ وهذه fla‏ عقت PA‏ 
مع المصر op‏ .ولا كان الاحصاء يعمل سنویا سهل على القوم توقيت شؤونهم ؛ بالنسية اليه . آما الأعمال 
التجارية والمالية فكانت تصنی كل شهر بحساب الشهر القمرى رغم عدم استعال السنة القمرية 
فى الشؤون الرسمية . ولا مخنی أن مثل هذا النظام الادارى استلزم تدوين كل كبيرة وصغيرة فلا GE‏ 
اذا بلغ الط ال مبروغليفى وقتئذ درجة كبيرة من حيث الدقة والاتقان وقد اختزل La‏ لسرا فسهل 
تداوله بين الکّاب )$2 (rv‏ . ورا عما محتو a‏ الط اطیروظلیفی y‏ المركبة فهو يحوى 
أيضا حروفا ائية دسيطة . والفضل فى كشف حروف المجاء برجم الى قدماء المصر بين الذين توصلوا 
الى معرفتا منذ ذ نحو ol‏ ولمسمائة سنة قبل سائر الم ۰ ول كان الصری بطبیعته شديد التعلق 
بالعادات zb‏ على استعال الحروف الهير وغليفية المركبة على الرغم من وجود أربعة وعشرین حرفا LIB‏ 
لذاك انط وسرور ثلاثة آ لاف وتمسمائة سنة على كشف هذه الحروف. والق يقال ان ترحمة نصوص 
تلك العصور ليست لاس امین VEN‏ نزال نجهل معنى معظمها ۰ وقد دون أبناء ذلك الوقت بعض 
معلومات طبية ودينية صا رلها فيا بعد تأثير عظي عند العاقة وتجلوا أيضا حوادث تلك العصور باختصار 
فى كل سنة A eel‏ لكننا لم نعثرالا على صورة واحدة من تلك السجلات مدوّنة 
على مجر أثرى یعرف بحجر ph‏ ( نسبة الى دار التحف عدنة پالرمو المحفوظ (Cy‏ 
(شكل ۲۹) . 

ولا كانت معلوءاتنا عن العقائد الدينية لأبناء تلك العصور لا تذ كر لقلتها أصبحت معارفنا 
مقصورة على ديانة الحكومة وقتئذ ومن دواعى الأسف أنه لم يصل الا الا النادر من عقائد الأهالى 
فى زمن الأسرالتالية لعدم اعتناء القوم بتدوينها تدوينا ثابتا . والمعروف أن معبد الملك مينا EN‏ 


N ۱۰۷ ۹:۱ 3‏ أوردنا شکل ۲۹ صورة لقدم هذا الجر ls‏ تضح أن النتصوص الواردة بعد السعار 
الأول تقع فى أشكال مستطیلة کل متطيل Me‏ سنة ٠‏ ديرى أعلى کل سطر اسم الماك الذى مخصه صف الستوات المذ کورة أما 
مقدم Al‏ فيحرى تواریخ ملوك مصر قا ل Age‏ الأسر ( السطر الأعلى ) ول الأ ر الأولى والثانية Sul,‏ 3 وأما y AN‏ 
فيحوى توارخ اللرك حى الا مرة الا مسة 5 


مصر قبل حك الامر ra‏ 


كان نسيط الركيب مكنا من حجرة خشبية لاقامة شعائر الدين حيط بها حاحز من الحصر )$ ۲۷) 
وكان Anal‏ حوش بنصب فيه سار تعلوه شارة المعبود ۰ ثم ساريان يظن أنهما أصل السلات 
الى شيدت ف الأزمنة التالية أمام المعايد ۰ dy‏ النصف الأخير من حك الأسرة الثانية شيد AMM‏ 
معایدهم Ad‏ وج لوا على آنارهم اهتامهم بتلك المعايد وشة عنايتهم Llib‏ ووضع أساسها 
وتخطيطها . أما UT‏ ذلك الوفت ناهمها أزورس وست وحورس وأنو يس وتحوت وسوكار 
ومن وآبيس ( أحد أشكال بتاح ) ۰ وأما الإلات فاهمها حاتحور ونيت ۰ وبقيت Wie‏ هؤلاء 
الامة dL‏ نفوس القوم > العصور التالية ٠‏ وترجع عبادة بعض هذه الآلة مثل حور س الى 
ما قبل عهد الأسر الفرعونية وتكوين مملكتى الوجه البحری والقبل ٠‏ وحورس أ كير الآلحة مقاما 
وشأنا on palio‏ أيام الأسرالأولى وقبلها » وبلیه فى المنزلة العبود رع . وكان موريس جهة الكاب 
معبد له روعة يقيمون فيه كل ستين احتفالا عظها يعرف ”بتقدس حور یس“ ورد ذ كره فى النصوص 
iu‏ ( شكل ۹ واسعرت ale‏ حور يس مدى التاريم فلقب الفراعنة patil‏ ? خلفاء 
mr‏ مدة » العهد ell‏ ۰ لکن لا تولت الاسرة asl‏ المنفية احطت ua dole‏ 
وأهملت . أماكهنة تلك العصور فكانوا VE‏ وفعلة مقسمين الى أربعة درجات واسقروا كذلك 
الى العصور التالية . 


وكانت مدة > اسر تبن als‏ الى تقرب من أربعائة سنة مقرونة مو مطرد فى 5 sul‏ 
الداخلية وحضارتما . وللان ل نعم شيئا عن تاريخ الوك السبعة الذين خلفوا مينا فى الحم لدة CFU‏ 
سنة تقربيا الا ما حص اثنين هما ميبيس و يوسفاس وكذا بعض آثار لائی عشر ملكا من ین 
الهُانية عشر ملكا الذين حکوا تلك المدة وكان كل هم هؤلاء الملوك ارضاء الوجه البحرى والاحتيال 
على يمه نهائيا للصعيد ٠.‏ لكن هذا AY‏ لم يكن باين فقد ألمعنا سايقا الى أن هذبن الونجهين کانا 
فى القيقة مستقلين استقلالا داخليا تحت أشراف ملك الوجه القبل ٠‏ بعد ذلك أخذ الملوك محتفلون 
pets‏ بعيد ”ضم الأرضين “ ( أى الوجهين البحرى Mpal‏ وأطلقوا هذا الاسم على dl‏ 
الأول من حكم كل منهم ٠‏ ومع ذلك فلم بقکنوا من اقناع الأمة بهذا الضم بسرعة لحدائته فى الأذهان 
وقتئذ ولهذا السیب شق الوجه البحرى عصا الطاعة على الوجه القبلى مرارا » مشال ذلك ما ورد de‏ 
الآثار من أن اللك تارعس الذى برجم تاريخه غالبا الى مبدأ حكم الأسر شن الغارة على الليبيين غربى 
Wall‏ وأسر منهم حوالل ماه وعشرين آاف أسمة عدا مليون oly‏ بعائة وعشر بن ir af‏ الأغنام 
وأدبعائة أف من الام . وكانت هذه الغارة مثابة طرد عام لهم ٠‏ وعثر أيضا بمعبد مدينة الكاب على 
لوح أردواز ى لهذا Hl‏ (شكل 14( مصحوبة برأس صو بلان بدیم الصنع مرسوم عليه احتفالات 
فى مصرقام بها الملك . وورد أيضا على الآثار أن املك نترعو حارب مدينة ” شمرغ “ ومدينة 
”بيت OMS‏ الموجودتين بالوجه البحرى ٠.‏ وجاء أيضا أن لك خاسم من الأسرة الثانية حارب 


mary Done NM ia O rr ۲ 


ail ۳۰‏ | اشالث 


الوجه البحری فى سنة سماها ”عام حرب وقصاص الوجه البحرى“ آسرفیپا حوالی سبعة وأربعين ألفا 
ومائتين deadly‏ أسرى ودون ذلك فى معبد حورس نة الكاب حيث قدم أناء م ميا نقش 


عليه امھ SUN‏ واسم العام وكذا تمثالين ,دیعین له der‏ عليهما عدد Wall‏ (شکلی «(via ٠١‏ 
بعد ذلك ورد فى الآثار الدينية أن الوجهين البحرى والقبل اتفقا نهائيا أمام المعبود أزور س" . 


ورغما Le‏ أصاب مالية الوجه البحری من النقص والضعف أثر ملات الوجه القبل فان 
موارد القطر عامة زادت وتقدمت بدليل زيادة الأوقاف الملكية وكثرة العاند والقصور والقلاع 
والاحتفالات بحفر الترع ( شكل ۱۸ ) واقامة أسوار للدن كنف ۰ كل ذلك بثبت بلا هراء مابلغه 
القطر من الرق العظي فى المندسة والادارة ٠‏ ولا ¿e‏ أن cw pall‏ أول من زاول التعدين اذ ورد 
على الآثار أن الماك سمرخت الذى برجم تاریخه ( غالبا ) الى الأسرة الأولى أوفد بعثة لاستخراج 
النحاس من منا مه بوادى مغارة شبه app‏ طورسيناء Ly‏ عن أخطار البدو المتوحشين الى 
اعترضت تلك المشاريع وقد أخيرنا الاك الذ كور أنه عاقب هؤلاء البدو وأثبت ذلك على خور 
وادى مغارة ( شكل ۲۸ )*) واستدل من نقوش قطع عاجية أن الک يوسفايس من الأسرة 
الأول أغار عل‌سکان وادى مفارة Sl‏ وانتصر علیهم انتصارا باهرا ورسم نفسه قاتلا أحد أبناء 
تلك ابلهة Gall‏ ( شرق ) VE‏ على ركبتيه ( شکل +م) . Las‏ جاء فى هذا اللوح أن هذه الغزوة 
أول غزوة للشرقیین ومنها فهم ضمنا أن هذه الفارة تكررت فى عهد فرعون وأن الملك یوسفایس انتظر 
القيام بغزوة ثانية ٠‏ ووجد على نقوش حجر IL‏ ما شير الى أن الملك مایپیس (Miebis)‏ 
من الأسرة الأولى شن الغارة على أهالى سكان تلك sal OYE)‏ لدی الاثره ين باسم 
(Troglodytes)‏ ول يقتصر نفوذ الأسرة الأولى على طورسیناء بل تعداه بدليل ما وجد فى مقابر 
هؤلاء القوم من lal‏ آوان حرفي ة أجنبية كثيرة الشبه بمصنوعات جزر البحر الأبيض المتوسط . 
فلو عع أن هذه الأوانى صنعت حقيقة وقت دفن هؤلاء الملوك لثبت أن العلاقات التجارية بلغت 
أرخبيل اليونان فى الألف الرابع قبل الميلاد ۰ ورغما عما قام به ملوك الأسرة الأولى من الفزوات 
الشرقية والتجارة الثمالية فقد وردت نقوش على أسطوانة من E‏ أن الملك نارم اضطر 
أن يغزو cpl‏ القاطنين غربى مصر کاذ كرنا سابقا ۰ ووجد ما يدل على أن الملك يوسفاس شن 
الغارة على سکان جنویی الصحراء الشرقية لبسط الأمن فى تلك ابلهة کی KE‏ من استخراج ابكرانيت 
من محاجرها بلط احدی حر قبره بالعرابة ۰ 


Weill, Rev. Arch., 1908, 11, .م‎ 231, and (€) Hierac. 1. pl. XXXVI-VIL (1) 
Recueil des 1۵6۲, Egypt. du Sinni, p. ۰ Ihid., pL XXIX-XLI. (Y) 
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شکل ه y‏ آقدمناءجری ف العالم . جرة مشيدةبالطوب | Alas‏ شکل ۲۰ - لوح من العاج للك 


este an E 113‏ 
خاحف وى من الأسرة Ge SW‏ العراية المدفونة (مأخوذ عن TENNIS (sh‏ بوبعور) 
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شكل ۲۷ - لوح من العاج للك ميا أول ملوك الأسرة اولى وجد بالعرابة بجع تاره 
ال حوال سس ۳۸۰۰ قبل الیلاد نشاهد عليه نقوش تعتبر من آقدم القوش المروغليفية 
المرقة الان ٠‏ وهو مقسم الى أربمة أقسام : فالقسم العلوى يحوى فى AM‏ 
SOUS UI‏ اتلاص LL‏ ميا وف طرفه الأيمن رمم معبد منصوب فى حوشه رم المعبودة 
cy‏ وتعلو هذا الرسم سفينة ٠‏ آما القمم الثانى فيشاهد فى طرقه الأسر اللك > baby‏ 
عل وعاء ne‏ ياسم E”‏ الدهب والفضة““ومقدما القرابين أر بع مرات و يشاهد فى الطرف 
الاعن دسم ورداخل حوش يعاو أحد أطراهه طار(الفتیکس) pu pe FE‏ 
JA‏ عخرفیه السفن وشرف عليه الدن وتمئرض ٠ bole‏ والقسم ll‏ يحوى رسوما 
هيروغليفية قديمة غير مفهومة 


عل فور رادى.مقارة وهي Sl‏ تار تلك ابلهة وأقدم (ET‏ 


rr‏ الفصل العالث 


EE ES 
والرابعة كافية لاثبات ما بلغته حالة البلاد الاقتصادية من‎ WE هم فان أعمال ملوك الأسرتين‎ tT 
فى جهة العرابة نسعة مقابر ملوك هائين الأسرتين ومنها‎ OM العظم والقوة مدة حكهم . وق د کشف الى‎ 
لاحظنا آنه بعد انقضاء نحو ألف سنة على دفنهم أسى القوم تاريخ تلك المقابر وتفرسوا فى مقبرة‎ 
زز أحد ملوك الأسرة الأولى فظنوها مقبرة آزوریس() لذاك وجدت أوان كثيرة بلك المقبرة‎ 
ومن دواعى الأسف أن جثت هؤلاء الملوك‎ ٠ قدّمها القوم هدايا وقربانا الى المعبود آزورس‎ 
U وکل ما وصل‎ e lily يحصلوا على مصاغها‎ S انتشلها لصوص شرهون بتروا أعضاءها‎ 
منها هو ذراع جافة لزوجة الملك زر وجدت بحفرة داخل حائط قبرها حيث أخفاها أحد اللصوص‎ 
انتشاها فا بعد فى الوقت المناسب ۰ ووجد على هذه الذراع حل بديع‎ NE وقت ارتکاب‎ 
وقتئذ فأعدم لذلك‎ ol وأثواب جميلة تكسوها (شكل ۱۷) ولا ببعد أن سارق هذه الذراع اتضح‎ 
والفضل ف العثور على هذا العضو بیجع الى الأستاذ‎ ٠ وبقيت الذراع شاهدة على جنايته الشنيعة‎ 
٠ وجده بمساعدة عماله المهرة عام ۱۹۰۲ ميلادية‎ sl 
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شكل ۲۹ - جر بالرمو ٠‏ منقوش عليه بعض تارج الاوك الأقدمين الذي بقع زمنهم قبل حكم الأسر 
الفرعونية ومتصف حك الأسرة انلامنة ۰ ويرجع تاريخ هذا الأثر الى متتصف الأسرة اتلامسة 


SU الاب‎ 


الملكة القدعة 
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الدين gel‏ العوامل تأثيرا فى نفوس قدماء الآدميين Ai BY‏ سرهذا الكون بتعالمه 
HL!‏ وردعهم بزواحره الرهيبة وشجعهم آماله المستديمة و يؤرخ A‏ أوقاتهم بأعياده ويقدمهم 
فى الفنون والاداب والعلوم AAN‏ الطر یق الستقم ٠‏ والمصرى القدم کفره من الأقوام 
poll‏ له رأى قوة آلمته محسمة فما حوله من الخلوقات LEYS‏ والأعين والصخور والتلال 
والطيور والوحوش فاعتقد هذه الكائنات رموزا للقوة العجيبة والسلطة انلالقة البعيدة عن ادرا که 
والمال أنها مخلوقة مثله ۰ ثم نظر أيضا الى أرواح Gan‏ هذه الخاوقات نظرة صديق فظنها مدافعة 
تدرأ عنه الأذى والضرر ۰ واعتقد أن أرواح البعض ZU‏ أعداء له تعمل لحداعه والكيد له وتتنسم 
الفرص للاضرار 4 وتوجيه الأمراض اليه AL‏ سمل عليه تاویل سبب كل ضرر یصیبه أو مض 
يعتريه . واعتقد آیضا أن کل مكان فى ball‏ المصرى فسكنه أرواح معينة معروفة من السهل ارضاؤها 
والانتفاع بمساعدتها بطرق سهلة ۰ وما أندرما وصلنا عن هذه الاعتقادات أيام الملكة القديمة 
لكننا ستكارعنها اسيرا ago‏ الامبراطورية . وليلاحظ أن المصرى لم Je pará‏ اعتقاده وجود الأرواح 
على الأرض بل LE‏ أيضا فى السماء وفى الأرض .ود كانت المعيشة فى وادی النيل على نسق واحد 
بديعة lll‏ كانت تخيلات المصرى وقتئذ مقصورة عليها . والمصرى بطبيعته بعلیء التأثر اسن 
الطبيعة عل عكس اليوناى الذى أثرت فيه حاسن بلاده أعظ تأئير. لذاك نرى أن بعض قدماء المصر يبن 
من الرعاة والزراع الذين برجم go‏ الى مبداً حم الأسرتخيلوا السماء على شكل بقرة كبيرة قائمة 
فى الفلك على أرجلها الأربع متجهة الرأس نحو الغرب » ثم تصوروا الأرض بين dey‏ الأماميتين 
والخلفيتين واعتبروا السماء بطن البقرة Slay‏ بالنجوم ( شكل ۳۰ ) ۰ وتحیل فريق آلثم السهاء 
على شكل امرأة منحنية الحسد مستندة الى الأرض شرقا بطر دجليها وضبا بطر يديا 
( شكل ١م)‏ ۰ وتراءی لطائفة أخرى أرب السماء بط مائى عظی مرفوع فوق أربعة عمد 
فى أركانه الأربعة ٠‏ ول) اختلط الناس بعضهم ببعض تبادلوا الآراء فانہمت pple‏ حقيقة NI‏ 
وصعب على الباحث الاهتداء الى الأصل . واعتقد الذين تخيلوا السماء بقرة أن الشمس شرق عة 
ae‏ واعتقد الذين تخياوا السماء امسأة أن الشمس تشرق بشکل طفلة مولودة تجوب السياء فى سفيئة 
سماوية des‏ نحو الغرب حيث تافل UA‏ رجل هرم موشك عل اللاك ( شكل (yr‏ 
shy‏ البعض سرعة طيران النسرفأعجب به وتخيل للشمس جناحين مثله تطيريهما فى الأفق » ذلك 
صار قرص الشمس رمزا Lia‏ هاما ٠‏ 


cul الفمل‎ ۳۹ 


أما الأرض - التى po‏ فى نظر ow poll‏ الأقدمين فى وادی النيل — فتخيلها القوم کل 
رجل منبسط على بطنه gt‏ على ظهره النبات و ترك الحيوان ويعيش الانسان ۰ والذين مخياوا السماء 
حيطا مائيا zer‏ فيه الشمس AL‏ السماوية غربا تصنوروها طريقا مائيا شبيها بالنيل واصلا طرف 
الحيط السماوى الشرق والغربى بعضهما ببعض سهلا بذلك انتقال الشمس من الغرب الى الشرق . 
LLE,‏ آیضا أن هذا النيل الأسفل ترق فى سيره عدة مغارات ومفاوز وعرة وأنه عد النيل الأرضى 
ON‏ الصریین AIT‏ من كهفي نکببرین جهة الشلال الأول ء من ذلك يتضح أن أععاب 
هذا المذهب اعتقدوا أن الدنیا تتبی عند الشلال الأول حيث بدا الم العظم التصل بالنيل جنويا 
وبالبحرالأبيض المتوسط شمالا. من أجل ذلك لقبوا هذا امحبط "نا لقة O el‏ . ولا سرى 
هذا الرأى الى اليونانين أطلقواعلى| نحط المذ كور اسم أقيانوس (Okeanos)‏ وهو لفظ يقابله بالانجليزية 
(Ocean)‏ وبتلخص اعتقاد قدماء المصريين فى منشأ معبوداتهم أن هذا الكو نكان فى ابتداء PM‏ 
Le‏ عظيا ثم ظهرت فوقه نيضة ( فى اعتقاد البعض ) أو زهرة ( فى اعتقاد الآحرين ) ومنها مرج 
مود الشمسى الذى ولد بعد ذلك أربعة آلحة هم + (شو) و (تفتوت) و (كب) و (نوت). وعاش 
هؤلاء LAW‏ نائمين فوق LAl‏ مدة ثم توسط كل من شو وتفنوت (اللذين بمثلان الو ) بين 
كب ونوت Ad‏ بعضہما عر بعض واطثين بقدميهما کب ورافعين بذراعيهما نوت 
فصارت نوت elas‏ وكب أرضا ۰ 59 حملت نوت من کب وجات بأربعة آفة وهم آژور پس واز س 
وست ونفتيس فأصبح هيع الآلمة مع عة الشمس منهم تسعة . لذاك لقبوا بالتقسيع المقدس وهوالمعروف 
عند EAN‏ باسم ٠ (Enea)‏ وشاهد هذا التنسيع ممثلا بشكل من الأشكال فى كل معبد من 
المعايد pall‏ 4 القديمة. ثم انتشرت فكرة التثليث بين المعبودات على توالی الزمن وأصبح لكل مكان 
بالقطر تثليث ثانوى مقدس ركب منه بعد ذلك 'نتسيع على الطر يقة المعروفة آنا لكن تشعب الآراء عن 
مبدأ الخليقة لم يقتصرعلى ما ذ كرناه بل تعداه بدليل ما ورد عن بعض الصریین أنهم اعتقدوا أن هذه 
الدنيا سكنها فى بادئ AM‏ أناس تحت سلطة المعبود رع ۰ وطال حك هذا المعبود فكبروهرم فاخذ 
عبيده یکدون له فاط ade‏ المعبودة حانحور الى فتكت pe‏ تک ذريعا . لكن رع ندم عل ذلك 
فى ET‏ الأمس فوقف المعبودة المذ كو رة عن الفتك EL EL‏ بعد ما أفنت عددا عظيا 
مر البشر. ثم أن البقرة السماوية رفعت المعبود رع فوق ظهرها فتخل هذا عن الدنيا ¿SUI‏ 
لجميل طالبا العم فى السماء العلوى . 
وزيادة على هذه الآلحة الأرضية واطوائية shally‏ تخيل المصرى UT pal‏ آحری ساكنة الدنيا 
اسف المظلمة ومسيطرة علىالنيل الأسفل الذی يعبره قرص الشمس Via‏ من الغرب fas‏ الىالشرق . 
واعنقد المصريون قديما أن آرواح da‏ تقطن هذه الدنيا السفل محكومة بأزوريس ٠‏ وأزورس 
هذا معبود E‏ الأرض بعد رع وساعدته ازیس زوجته وأخته فى الوقت نفسه فأحبه GE‏ 
كثيرا لعداته وشفقته » لکن حکه لم يدم طو يلا OY‏ أخاه ست كاد له > قتله . فأجهدت 


۸ DNS 


N 
۱ ۳ 


شکل ۳۰ - التقرة الفلكية ٠.‏ سند أعضاءجا عدة ab‏ و برفمونبا ٠‏ فى الوسط إله اطواء ده 
وقد تخيل pall‏ يون بطن اليقرة lal‏ 3 ذا جوم عديدة a‏ عجتازه ه سفينة رع 
الامله فى مقدمتا قرص الشمس 


شکل ۳۱ - aL‏ السموات مثتة فى جسمها اانجوم لها «مبود امواء شو 
وأسفلها معبودالأرض كب Lene‏ سرا 
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أزيس نفسها حی آقذت جثة آزورس ثم حنطتها مساعدة أنو بيس أحد المة الآخرة الذى برسم 
دائما شکل ابن آوی والمعتير عند الصر Al cn‏ التحنيط ۰ بعد ذلك تلت إزيس كثيرا من التعاويذ 
السحرية القوية على جئة أزور يس فاحيتها ثانية وحزکت أعضاءها » الا أن أزوريس مجزعن استرجاع 
که الدنيوى فعكف على الآ نة محترما . فی ذلك الوقت حملت إزيس من آزور س بابن مته 
حوریس ربته فى ell‏ بين أعشاب مستنقعات الوجه البحری عل أن بثار لأبيه » فاما بلغ رشده 
اضل ست نضالا شددا امتد من أول op: TM bill‏ أصيب فيه كل منهما مجروح بليغة » ls‏ 
القتال بانتصار حور س واعتلائه عرش أبيه . بعد ذلك اتهم ست المعبود حور دس أمام محكة الآلحة 
بأنه ليس ابنا شرعيا لأزور یس فلا حق له فى الوراثة ٠‏ ودافع المعبود تحوت إله العم عن حور بس وأخيرا 
حكت الحكة Ob‏ حور س ” صادق القول “” منتصر“ . 

وجاء فى رواية أنعرى أن الحم المذكور صدر Gh‏ ” أزوريس “ fo‏ خلاف aT) SAM‏ 

ومن هذه المعبودات من مثلها LEE Oy pall‏ عديدة واعتبروها آطة مص رالعظمى ومنها من بق 
محفوظا فى باتهم فقط فلم سيد له معاد لتقددسه با . ولا كان القطر المصرى LE‏ على سواه بقل 
أمطاره كانت لشمسه دائما مكانة عظيمة فنفوس أهله طول حياتهم ولذلك شاعت عبادة الشمس 
فى القطر وبركزت فى مدينة عبن شمس Sell‏ عند اليونان هلي و پولیس وهناك أطلق المصريون عل 
قرص عين الشمس اسم رع ثم ond‏ بامم أتوم وقت الغروب وصوروه SRA‏ رجل هرم قا مد 
فى القبر . أما وقت الشروق الذى يظهر فيه هذا الكوكب فى ريعان als‏ فكانوا age‏ خر 
و Ju dies‏ فى اللغة ا هيروغليفية ٠‏ وتصور القوم لهذا الكوكب سفینتین يطوف فما الأفق تعمل 
احداهما صباحا والأخرى مساء حتى المغيب ٠‏ بعد ذلك "دخل الشمس Y‏ السفل فتخترقها لتشرق 
على الأرض ثانية جالبة معها النور والفرح والسرور الىسكان الدنيا ٠وكان‏ پرمن للعبود رع فى مديئة 
عين تمس عسلة . أما فى ادفو الى هی مرک عبادته بالصعيد فکان برمن له بنسريقال له حورس . 

ولأكان المصريون or‏ مواقيتهم على حسب سير القمر صار طذا pa‏ منزلة كبيرة عند 
فاعتبروه إله الحساب والاداب والحكم ۰ وركرت عبادته مدنة الأثمونين الى مادا الیونان 
هس مو بوليس ded‏ الى معبودهم هرمس القمرى ۰ وحرت العادة أن رمن للقمر بالطائر | يدس 
المعروف بأبى منجل ٠‏ أما السماء فكانت تعبد فى كل جهات مصر pak‏ نوت كا ذ كنا سابقا لکنه 
لم تحرج عن dle‏ التخيلات واعتيرها القوم رمن الب والفرح النسوى ورسموها مشكل البقرة حاتحور 
بمعبد دندره ولقبت نيت الفرحة فى صا اجر Eat‏ فى تلل سطة . أما فى منف 
فر مت بشکل لبؤة عارية عن العطف والشفقة شهتها احداث الزوابع . ولا كانت عقيدة أزور س 
آدمية فى lol‏ وتطوراتها انتشرت بسرعة بين GU‏ قاطبة لكن ازیس بقيت ۸ Li‏ يلات 
ow pall‏ الذين اعتبروها مثال الزوجة والأم الواجب الاقتداء بها .وآما حور يس فيرجع أصله حقيقة 
الى الشمس دون أزور يس فاعتبره القوم مثال الابن الطيب التصر على الباطل + Shey‏ الکلام عن 
عبادة آزوریس تفصیلا وعن تأثيرها فى أذهان المصريين ف المقام المناسب .وکل ما يجدر بنا ذ کره الآن 
هو أن آزور س ez,‏ فى الأصل الى مديئة ددو المعروفة حند اليونان ياسم اوسر س cd‏ 
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E‏ افمسل الرابع 


Uy‏ اعتقد المصريون أن رأس هذا المعبود دفنت بالعرابة بالصعيد صار odd‏ المدينة الأخيرة شهرة 
date‏ من قدم Ole!‏ ۰ وتسم أزورس على Y,‏ عادة سكل اسان صق الملبس is‏ القوام 
جالس عل العرش كأحد الفراعنة. ورمن له أحيانا بعمود غرب الشكل برجم تار عه الى مدأ عبادته 
أن نثبت هنا أن المعبود بتاح الذی لا علاقة له يخاق الكون هو من أقدم معبودات par‏ وأعظمها 
bb‏ وكانت منف مک dole‏ » ويعتبره القوم أنموذج المثال أو الرسام ولذلك كان أ كبركينة هذا 
العبود رئيس مثالى القصرالملى + 

هذه أشهر معبودات مصرق العهد القدم ۰ وهناك معبودات كثيرة أخرى Jal‏ ۳ من الى 
ذكرناها لالسمح لنا ضيق المقام بذ کرها مع أن المعايد المصرية حوت كثيرا من تمائيلها . 

واستدل من ساطة هيئة poll Ab‏ & ورموزها أن المعيشة وقتئذ كانت نسيطة أيضا ۰ فن 
هذه الآ لمة من عثل قايضا على عصا كالى ستعماها بدو الصحارى أو عل فرع قصب وتزين رعوسها 
رموزا لاد م2 احترموها وثابروا على ذلك حى فى أرق العصور مدنية وحضارة . وليلاحظ أن هذه 
الحيوانات لم تعب د كا" هة الا ATS‏ تاريخ المصرى وقتا دخلت البلد فى دور انحطاطها فلم تكن عبادة 
ایوانات موجودة فى العصر الذى نحن بصدده وغاية ما فى الأمى أن ow pall‏ اعتبروا وقتكذ بعض 
lil‏ كالنسر رهزا لمعبوداتهم كالشمس مثلا > ومن ثم اعتبر القوم هذا ا یوان كثيرا وأ كرموا 
مثواه 3 المعايد لکمم d‏ عیدوه و مدموا 4 القراسن کا حصل y‏ الأزمنة Mal‏ ۰ 

وبدمی أن العقائد الديذة فى وادی النيل كشرة التباين والاختلاف » فعبادة الشمس مثلا كانت 
ذات سرا کر عديدة وأشكال متعددة واعتبارات متباينة <تى أن أهل كل هسك اعتبروا معہودھ الشمسی 
Lala‏ لنظيره فى الرا كر الأحرى » کا اعتقد أهل مدن ايطاليا أن عذراء کل مدسنة تخالف عذراء 
المدن الأخرى . لكن لما نمت التجارة ببن سكان القطروعمت القوانين السياسية سائرجهاته امتنجت 
هذه العقائد Lill‏ بعضها ببعض فنجت عقائد أخرى عسكبة متبينة م ألمعنا سابقا وكا سيتضح آجلا. 
وما زاد الطين بلة أن القسوس ۸ مختزلوا تلك العقائد الى ما هو سط وأقرب للفهم بل تركودا تتغير 
وتتبدل بتقلبات الدهى فأنجبت ميا Lio‏ مركا مسبر الادراكك ۰ ولا مخفی أن من Al‏ العوامل 
المساعدة على ذلك تفوّق احدى البلدان على سواها GY‏ ذلك يعقبه عادة القبض Je‏ زمام اج ثم 
اسط dibs‏ البلد المنتصر على غبره . 

وقد تکلمنا سابقا عن معابد ow pall‏ الذين برجم تاريخهم الى ما قبل ANS‏ آما الان فنذ كر 
Co lal‏ أن تلك المعايد اعتيرها القوم وقتكذ سا كن لمعبوداتهم . لذلك لابيعد أن نظ تلك المعايد 
كانت كثيرة الشبه بنظم منازل ذلك الزمن الستحيق . وقد LET‏ سابقا أن العاد شيدت Yi‏ من‌انلشب 
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ثم من اجر بدون تغبير فى هندسة عمارتا ٠‏ وبق القوم يعتبرون معابدهم بيوتا لاتيم رما عن 
جهلهم السبب الأصل لذاك". وبتلخص وصف العبد وقتكذ بأنه حوش أماتى غير مسقوف يليه 
ساحة ذات عمد تتفرع منها عدّة ole‏ لفظ SY‏ والأدوات اللازمة ٠‏ وسيأتى الكلام عن بناء 
هذه المعابد وز ینتها . آما الآن فسنذ كر لاقارئ أن أوسط الجرات المتصلة io La‏ العمد ¿dla‏ 
بقدس الأقداس حوت Bale‏ ناووسا مصنوعا من قطعة واحدة من ابلرانیت التحوت جيدا فيه 
مثال المعبود الحشبى الطم بالذهب والفضة والاخجار الكريمة يتراوح طوله بين قدم ونصف وستة 
أقدام ٠‏ وتحصر أشغال موظفى هذه العابد فى تقديم القر بان الى المعبود من مأ كل وملبس عا بتناسب 
مع الغنى وال ماه المصرى وقتكذ وحكذا القيام باحتفالات الطرب کالوسیق والرقص ٠‏ و وی بميع 
المصروفات اللازمة لهذه الاحتفالات من خيرات الأرافى ومن المبات الملكية من قح وشعير وز بت 
وعسل وما الى ذاك. وكان القصد من هذه القرابين فى بادی AY‏ ارضاء العبود بلا احتفالات 
لكن كرور الزمن أخذ تقديم هذه القراين شكل حفلات رسمية اجبار بة فى کل معايد القطرفى أوقات 
معينة . وجرت العادة أن يقام فى موش الأول من المعبد مذي كبير يجتمع حوله الاق فى الأعياد 
فا کلون من امدایا الكثيرة والقرابين العديدة EN‏ بها عادة كهنة وخدم المعبد ۰ وأصل اقامة 
الأعياد وقتئذ برجم الى الاحتفال برور فصول معينة أو بحوادث مهمة ذات علاقة Lio‏ . وتتلخس 
هذه الاحتفالات فى أن cA‏ القسوس SEE‏ المعبود ویضعوه فى ناووس على شكل مركب نيل 
سير الى حیث برغب القوم ٠‏ وليلاحظ أن الرهبانية المصرية كانت احدى واجبات TUL‏ الذى كان 
Lim‏ فى ذلك الوقت ریسا لكهنة اقلیمه ۰ أما فرعون فكان معتبرا الكاهن الأ کرللعبودات»ومنذ 
أوائل تارج كان الرئيس الأعظ لدين الدولة الرسمى والشخص الوحيد الذى يقدس الآلمة . وكان 
له فى كل معبد نائب بدعی رئيس الكهنة يقدم القربان والخيرات داعيا بطول العمر والسعادة والصحة 
لفرعون por‏ + ويرجع تارج بعض وظائف هؤلاء الرؤساء الدينيين الى عيد سيق جدا وأ 
النتمون الى مدينة عين شمس حيث لقب pretty‏ ”باليس BEN‏ أما فى منف فكان رئيس 
الكهنة يدعى ”سيد المثالين ال كبر" » وتسند هاتان الوظيفتان الى رجلين من عظاء ASI‏ . أما 
رؤساء كهنة المعايد الأخرى الذين آتوا فى الأزمنة التالية فكانوا يلقبون ” برژساء أو مديرى القسوس» 
فقط . وتتطلب وظائف هؤلاء الرؤساء ادارة الاحتفالات الدينية والاشراف علا وعراقبة ايراد 
المعايد الذى يعيش منه الموظفون ثم قيادة الفرقة ار بية الخاصة لكل معبد زمر المرب . أما 
الكهنة الصغار فکانوا عادة من المال التطعین تلدمة اعاب قى أوقات ¿Lil‏ وبهذه الطريقة مکی 
dle‏ الاشتراك فى عبادة المعبود ولو أنهم يعتقدون أن فرعون هو الشخص الوحيد ill‏ 
لعبودات . ما النساء فكن يتطوّعن تلدمة المعاد Cal‏ کراهیات للعبودتين نيت و حاحور 
مؤدين SA Gels‏ راقصات ممسكات الصوالة فى أعياد مخصوصة أمام الآلمة ٠‏ وهکذا كانت 
خدمة الآ لمة Et dole‏ . ولا کات المعيد فى اعتبار القوم مأوى العبود لقب القسوس 
"یندم الإله» . 
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ثم أخذ هذا التقدم Gull‏ بيرز فى تشید المعابد LI‏ وازدادت الكهنة وحبست العقارات 
لتزويد الأموات يما pe‏ فى aA’‏ حى فاق Oy pall‏ فى ذلك و الأم ٠‏ واجهود 
المسمى العظم الذى قام به هؤلاء القوم Ua acd‏ اجات الدنیو به o‏ آقدم lo Jo‏ اعتقاد 
الانسان فى البعث بعد الموت ۰ وكان المعتقد وقتئذ أن الأجساد تحرکها أشباح حیها وجدت ف الدنيا 
أوفى الآخرة. وهذا الشبح كان بدعی * کا “ وهو فى اعتقاد القوم مصحوب بروح oy‏ له بطائرآدمى 
اراس محلق ow‏ الأغصان أو بزهرة أو بنبات اللوطس أو بثعبان أو بساح سايم أوغير ذلك . 
وتخيل القوم أيضا لكل انسان ظلا اعتبروه leo‏ ملازما له . ثم كثرت هذه العقائد فصعب على 
الصری فهم حقيقتها وعلاقة بعضها بعض کا صعب على المسيحى فى ابلیل السابق فهم العلاقة بين 
الد والروح والشبح . dy‏ المصريون فى تفسير المعيشة الأحروية فاتبعوا فى ذلك الطرق الى 
راعوها فى تفسير السماء والأرض ولذاك اعتقدوا أن المونى يقطنون Lo, 2 le‏ هبط فيه العبود 
الشسی كل يوم بعد الغروب وعل ذلك لقبوهم ” بالغر بيين “ واجتهدوا فى A‏ مدافنهم فوق 
ابال الفريية . واعتقد البعض وجود عالم AT‏ أسفل هذه Gill‏ تقطنه الأموات متنظرة ظهور 
قرص المعبود الشمسى Gl‏ سفينته المقدسة ‏ تقتع بأشعته وتشد حبال سفيته did‏ من 
المأزق الطويل فى ذلك العام المظلم ٠‏ وهناك فريق ثالث تأثر کثرا بصفاء سماء بلاده فاعتقد أن 
الأموات تحؤل طيورا بعد وفاتب) وتعلو فوق طبقات المواء حى تبلغ رع أى الشمس فتتقابل هناك 
مع أتباع ذلك المعبود وتعيش كنجوم أزلية . ثم ازداد المصرى تخيلا فى الياة الأحروية فتوهم فى 
المهة الثمالية الشرقية فى السماء حقولا يانعة خضراء سماها ”حقول يارو“ أو حقول اخيرات كثيرة 
العدس قحها أطول من قح النيل عميمة الرخاء والطمأ'يينة والسلام والسكون ينال فيها كل فرد نصيبه 
مما يقدم لمعبوده فى الدنيا من خبز وجمة وملبس زيادة على ما ذ كر . ثم استصعبوا الطريق الى حقول 
انخيرات فتخيلوها محاطة بالماء » ولذلك ابتكروا طرقا مختلفة للوصول الما فكان بعضهم يناجى النسر 
أو الطائرأى منجل ( إبيس ) ليحمله فوق طرف جناحه الى تلك الحقول ورجا البعض NARA‏ 
المعبود o‏ الأربعة لبحضروا له قاربا يستعين به على عبور المياه وتوسل فريق ثالث الى رع 
dad‏ فى سفيتته الى تلك gl‏ لكن العادة المتبعة فى معظم تلك الأحوال أن الميت كان au‏ 
ربانا لسفينة هناك مدعی BIN?‏ خلفا “ فسبة الى اتجاه وجهه وقت الحدف لیجتاز الماء الى 
*حقول ارو“ . ویس لهذا Ob‏ أن ينقل من يريد بل کان نقتم عليه أن تحقق أن كل شخص 
dar‏ فى سفينته لا بد أن يكون قد صدر عليه حك المعبودات بأنه #برىء مر السیثات؟ بأنه 
Alb”‏ لا سفينة له“ أو بأنه ” تق ورع عادل أمام السماء والأرض وأمام ابلزرة * ٠‏ الى تحوى 

٠ والرفاهية لكل آهل بها‎ cl 
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هكذا تسعبت عقائد المصرين ف فهم الالرة لكنما لم SE‏ 
القوم أولا أن الوصول الى حقول اتخيرات Y‏ یکون بالاهتّام بالشعائرالدينية والاعتناء بها . 
وبتوالى الأيام اعتقد الناس أن eal‏ الأحروى US‏ به مر يحافظ على طهارة الذمة والشرف 
والأعمال dL ell‏ فى الدنيا . مر ذلك ما ورد فى مقبرة أحد أمراء الأسرة انلامسة Loja‏ 
”لقد شيدت مقبرتی هذه بغاية العدل والحق فلا شیء فما دستحقه غيرى ... وم أؤذ أى WE SE‏ 
وما ورد أيضا من النقوش على جدر مقبرة لأحد أبناء تلك العصور مترجما "نام أعاقب قط فى She‏ 
أمام رجالالحكومة ول أسرق شیا منغيرى بل فعلت كل ما يرضى یری“ »ول تقتصر نقوش 
مقابرتلك العصور على أفكار السيئات بل شلت أيضا فعل LS‏ ورد على جدر مقبرة وجيه فى 
الأسرة اللخامسة dee‏ كنت أقدم الخيز لفقراء اقليمى ............ و و عراته ول أؤذ أحدا 
طمعا فى ملا که حتی اشتكانى الى معبود بلده ول أسمح لضعيف آن پخشی باس قوی فينظلم من 
ذلك ولد ۱۳ . 

وق هذه العصور القدمة انتشرت بين GU‏ عقيدة آزورس ووفائه واحلال Ad‏ حور س 
مله على عرش par‏ > صار لما مکان عظم فى نقوش الموتى » فلقب ازور یس بأول الغربيين 
«وسلطان الصا“ . ثم اعتقد القوم أن كل فرد بعد وفاته بحصل له ما حصل لأزور يس 
فيشيبه ويلقب حينئذ باسم أزور بس ٠ Lal‏ وکشرا ما ورد على الآثار ما معناه ”ليعش هذا الميت 
کا عاش العبود أزوريس . Lady‏ عن هذا التوفی الفناء کا درأ عن أزور س الفناء ولیحفظ من 
التلف کا حفظ أزور س“ . ولا اعتقد المصريون أن آزور س قطعت أعضاؤه بعد وفانه ثم 
جمعت وأحييت عمرفة العبودات دعوا للبت أن "رد روحه لاعضائه ڳا حصل لأزور دس . ومکنا 
أصبح asl‏ عندهم مازلة العبود أزور يس ف الاحرة حيث یکون حا کا بين EGE‏ كان فى الدنيا . 
واليك de y‏ ما آورده الأستاذ آدولف إرمان فى ابه من الدعوات لأحد الأموات ” لقد فتح 
لك باب السماء وأقفالها | كراما لك وتيحيلا . هناك ستجد المعبود رع فى انتظارك فيقودك بيدك 
الى Jal‏ القدس ف السماء و جلسك على عرش أزور س الاس فيصبح عرشك وضع الأموات 
الموقرين ............ م تقف خلقك خدم العبود وتصطف آمامك رؤساء cate AW‏ مهلا أا 
dy‏ ! مهلا أا الإله ! مهلا أا القابض على عرش آزوریس ! إز يس تحادنك ونفتیس تيك . 
الأموات تأتى اليك ساجدة تقبل الأرض بين قدميك . هأنت ذا قد صارت اليك المتزلة والشريف 
y y!‏ وأصبحت ممالا لأزور يس جالسا على عرش رئيس سكان الغرب ۰ أنت العامل لأعماله 
نحو الأموات والشهداء ...... أنت الرافع منزلك بعد حياتك والدافع الأذى عن أطفالك» . ولا 
اعتقد الصر یون أنهم سیتمتمون بعد وفاتهم کالمبود أزوريس أو أنهم سیصیرون أزوريس نفسه لم 
پمودوا ینظرون الى الموت موف ووجل فقالوا عن موتاهم ”انهم لا یترکون هذه الدنی) آمواتا بل 

أحیاء“ ۲ ۰ ومنه يتضح أن القوم وقتئذ أخذوا يعتقدون بوجود مماكة فى الاخرة أمام أزوريس 
Erman, Handbuch, pp. 96-99, (9) Pyramids, Obap, 16. (2) ۲۸۱: ۱ ۳۱ yyqry N yoy: y ۱‏ 
() شرحه 
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وأن هذه الحا كة ستتناول کل ما أتاه dell‏ فى دنياه من صا وطالم . وليلاحظ أن محا كمة آزوریس 
أحدثت Lal Lob‏ عظها فى نفوس الصرن . ولو أنهم کانوا حقيقة منذ قديم الزمن ذوی ضمائر 
ونفوس رادعة الا هم كانوا فى احتياج الى زاحرقوى کالوارد فى عقيدة أزور س ANA).‏ ساهد 
بسن نقوش دهاليز أهرام أمراء الأسرتين انامسة والسادسة حذیر کل من ستولى de‏ مقابرهم بانه 
”سحا 3 عل أفعاله 5 ze‏ ورد فى مقبرة أتخرى ما شیر الى مجنب الكذ ب كلية 
”رغبة فى رضاء العبود وقت اساب“ . 

كل هذه الحقائق وجدت مدونة ن أقدم نصوص الموتى المعروفة الآن pac‏ وكان الغرض 
من هذه النصوص ضان الراحة والنعم للتوفين و بالأخص نعم آزور يس ٠‏ وقد نقشت هذه النصوص 
على جدار دهاليز oe Al el al‏ اللامسة والسادسة AS‏ ومنها استخلصنا ما آوردناه هنا 
بخصوص الآراء المصرية عن الياة الأحرو ية" . وبمناسية وجود Em‏ هذه انقوش فى الأهرام 
المذكورة آنا أطلق Og FI‏ عليها اسم #نصوص الأهرام“ ٠‏ . ولا نی أن کشرا من هذه nae‏ 
ما or‏ يه الى ما قبل حم الأسر Oly‏ بعضه Sey se‏ بمرور الزمن کی شى مع عقيدة أزور س 
وان لم يكن له بها علاقة بالمرة . وليلاحظ أن هذا dl‏ سبب خلط المقائد الدينية كثيرا حى صعب 
فهمها بعد ما كانت منفصلة بعضها عن بعض ple lay‏ التباين ٠‏ 

لقد کار لرسوخ العقيدة أو بالأحرى العقائد الخاصة LLY‏ بعد الوفاة تأثي AT‏ فى نقوس 
المصرين منذ أقدم عصورهم » فتوادت عندهم ube‏ كبيرة وأهتام عظم بأمور موتاهم ٠‏ ومن El‏ 
أنه LA,‏ عن كل العقائد الثابتة بان الحياة Sg YI‏ بعيدة عن الدنيا فان قدماء المصريين لم لستطيعوا 
فى وقت من الأوقات أن يفصلوا بين جسم الانسان ونعيمه الأخروى » لأنه كان من الصعب ple‏ 
أن يصدقوا بالحياة بعد الوت اذا تلفت جتثهم وبليت . وقد بذل المصرى مجهوده تدر يجا فى ابتكار 
وسائل ثابتة أمينة لصيانة od‏ > استعمل فى تشبيد ده LEV‏ وزاد فى حجمه فصيره شاعا »> 
وهكذا أصبحت أهرام ابليزة أ كبر مقابر AN‏ حجنا » وهذه الأهرام slic äble‏ أعراء املکه 
القدبمة ذات البناء eal‏ الذى لو حازه ملك قبل تلك العصور بضعة قرون لافتخر به lef‏ افتخار . 
“Jl,‏ وز براللك ب بى الأقل الذى جح عهده الى الأسرة اسادسة فان مقيرته تحوى ما شف عل 
احدی وثلاثين sE‏ علوها بناء عال > a‏ الشکل مائل الأضلاع le‏ يقرب من خمسة وسبعين درجة 3 
وهذا البناء أصم تقرما الا ق بعض جهانه حيث تشاهد ججرة أو CATT‏ وه وكثير الشبه بالمصطبة 
التى يتربع عليها الفلاحون أمام حوانيتهم ومسا کنرم » لذلك أطلق الأثريون اسم ”مم طبة“ على هذا 
البناء ٠‏ وأسط هذه المصاطب هی العماء التى لا تحوی الا بابا وميا فى جهتما الشرقية لمرور Boll‏ 
وقت مجيئه مر مأواه الغربى ۰ بعد ذلك استعاض القوم عن هذا الباب الوهمى هیکلا صغيرا 
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الديانة القدبمة to‏ 


فى المصطبة نفسها می‌سوما lo‏ حائطه الغربى باب Ble Alt‏ بارزة تمثل الخدم والعبید 
الذين کانوا يعملون فى خدمة صاحب القبريحرثون وبيذرون ويحصدون ويرعون الأغنام وبذبحونها 
ليقدموها الى مائدة سيدهم ٠‏ واشاهد هؤلاء الأشخاص ف مناطر ol‏ بصنعون A GIN‏ 
تارة أو پنون سفنا نيلية تارة آخری . والقصد من هذه الرسوم اظهار خدم وأتباع صاحب a‏ 
منهمکین فى الحقل والمصانع مؤدين ما هو ضروری لراحة سیدهم ف الآخرة. و بشاهد فى بعض الرسوم 
دسم كبر لصاحب القبر alte‏ مشرفا على عماله متفقدا pul‏ کا کان يعمل قبل EA ae”‏ 
من هذه النقوش bar,‏ معلوماش) عر عادات op pall‏ وكيفية معيشتهم فى تلك العصور . 
أما اد فيرى فى Jil‏ المصطبة منحوتا فى الصخر و بيه و بين الخارج بتر يحترق بناء المصطبة ٠‏ وى 
يوم الدفن تحضر جثة الميت dare‏ على حسب العادة لتقام ما شعائر الدين الى تمثل ما جرى للعبود 


شكل ۳4 - رمم سطحی لاحدى المصاطب ۰ ماهد فيه معبد القبر 

ع موز له برف (a)‏ ثم السرداب المرموز له بحرف (5) وهو عبارة 

عن غيفة سرية نحوى عثال الميت - ثم موضع البتروهو المرموزله 

۰ هذا ابر مس أسفل بحجرة الموميا‎ ths (dA 

و عکری Gm‏ ارتفاع تلك المصاطب Lele‏ شكل رقم ۲۳ 
أزورس بعد وفاته . als‏ هذه الشعائرثلاوة العزائم والدعوات لفتح فم وأذنی المتوق کی سترد 
کلامه وسمعه فى المع ٠‏ بعد ذلك تنزل ابلشة فى بر المصطبة الى الحد وتوضع del‏ على جاننها الأسر 
اتباعا للعادات القديمة فى تابوت جميل مستطيل مصنوع من خشب الأرزموضوع داخل تابوت PT‏ 
من الحرانيت أو اجر الليرى . وجرت العادة أن القوم كانوا يتركون بعض الغذاء والشراب يوار 
اميت » AUG‏ بعض أدوات الزبنة Loans‏ السحر وعدة أحمبة لماية الیت من أعدائه خصوصا 
الأناعی ٠‏ وقد وجد فى نقوش الأهرام عدد كبير من العزائم الخاصة بوقاية المتوفين من أفاعى الدار 
الآخرة . بعد ذلك تملا A‏ حى حافتها بالرمال وال حجار ثم یلك القوم میتهم فى the‏ الألحروية 
تی سبق الكلام عليها ۰ 
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dy‏ بقتصر واجب الأصدقاء نحو متوفيهم على ماذ كرنا aL.‏ بل کان : تحم عليهم أريضا أن يجهزوا 
YE‏ للتوفى يوضع فى جرة صغيرة ة منعزلة يقرب الميكل المشيد داخل المصطبة» وقد يوصلون أحيانا 
هذا الميكل يحجرة المثال المذ کورة الى يلقبها الفلاحون ”بالسرداب“ . ولا کان هذا SIE‏ 
الشبه بالتوق تصور القوم امكان دخول شبح ميتهم هذا القثال ى تم بقرابين الطعام والشراب الى 
تقدم فى هيكل القبر . ولیلاحظ القاری أن قرابين الوتی كانت سيطة جدا فى بادی AY‏ اذ کان 
ابن المتوف أو زوجه أو أخوه يقدم عادة رغيفا صغيرا فى اناء على حصير من القش يجوار القبر» لكن 
بتوالى الأيام ازداد عدد هذه القرابين وغلا تمنها حتى شاببت ماکان يقدم لليت قبل وفاته فى هذه 
الدتيا . ثم أصبح لهذا العمل الذى كان أصدقاء المتوى يقومون به سواء أ كان ذلك رغبة pl‏ رهبة 
LA‏ حكبيرة حتى استلزم وجود عدة خدم للعناية بالقبر غير عدد الكهنة اللازم لقراءة الدعوات 
والصلوات على الميت ۰ و بلغت عناية القوم بهذا الأعى أن عقدوا VOB‏ قبل وفاتهم مع 
آشناص شخبونمم ad‏ فى قبورهم بعد الوفاة بمرتب ثات يضرف لم قاو من الأوقاف iy‏ 
على مقابرهم قبل وفاتهم ٠‏ خذ مثلا ما ورد على الآثار من أن مقبرة الأمير نگورع ابن الاك خفرع 
من الأسرة الرابعة حبس علها Ay‏ عشر Vir‏ . وأن صاحب قصرالملك أوسركاف عبن 
قبل وفاته AL‏ قسوس تلدمة ٠ Wes‏ وأن أحد آمساء الوجه القبل وقف على مقيرته ايراد 
احدی عشرة قرية وعز OG‏ . وما جاء عن هؤلاء القسوس أن متب أحدھ كان باهظا عکن به 
أن يرتب لقبرة |بنته ما file‏ الرتب للقبرة الموظف هو ls‏ وكانت همة القوم منصرفة الى العناية 
مقابرهم » لکن بمرور الأجيال des‏ العبء على النسل فأهملت خدمة La‏ الأجداد رغبة فى at‏ 
مطالب الأحياء أو الموتى الحديثين ۰ وکا أن القرابين الى كانت تقدم لا ة المعاب د كانت تعطى لموظفى 
ذلك المعبد ليقتاتوا منها كذلك رأى بعض AW‏ أن یکافن بعض أمرائه ob‏ يحول الى مقار جزءا 
من Aaa‏ تقدم لمقبرة ملكية قديمة أو لمقيرة أحد ٠ Mat]‏ ثم بحرت العادة أن ساعد الملك 
سراته eh aly‏ المقربين منه بهذه ately . Wi ¿SI‏ القوم أن ببدءوا دعوات مقابره, بعبارة معناها 
”هة ملكية الى فلان ............ “٠‏ واسقرت الحال كذلك مدة من الزمن كانت المبات الملكية 
قاصرة فى YLT‏ على oY‏ والموظفين فى القصر اللی ۰ ومرورالزمن اقتدى القوم lab‏ البلاد 
من حيث العناية بموتاهم فکرروا استجال العبارة المذكورة بين دعواتهم LA‏ عن عدم حظوتهم بالمدايا 
الملكية . ومن ثم استعمل القوم الديباجة على جدر Elias‏ قبوره فى جميع العصور مع عدم وجود 
| ۱: ۲۰۹-۲۰۰ و ۵-۲۳۱ O ۷-۲۲۱ Op FP‏ ۱: ۳۷۹ 
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الديانة القد ىة ۷ 


أية علاقة ,ينهم وبين ملوكهم من هذه ALL‏ . ول يقتصر الأمى عل ذلك ب ل كثيرا ما يحد الشخص 
هذه الديياجة مكررة عدة دفعات فى المقيرة الواحدة . وقد ساعد الماك آحیانا di jaa, jam‏ 
مقابرهم »من ذلك ما ورد من عبارات الافتخار بين نقوشمقابر الأمراء أحيانا ومنها ستدل أن الماك 
أهدى quel‏ ابا وهمیا لقبرته أو تعطف عليه بتابوت أو ببعض رجال فتيين سامدونه على بناء 
A Vis‏ 

OF UL,‏ تقديم القراين لروح الفقيد من أقدم المقاصد فى تشييد المقابر a‏ الباحث فى مقار 
ملوك الأسرة الأول ما يشير الى شدة العناية بذلك . ولا كانت الأسرة الثالثة لم يقنع ملوكها بقبر 
واحد پل شيدوا لأنفسهم قبرين نسبة لحكهم لقطرى مصر» کا شيدوا قصرين ۰ ثم صارت مقبرة 
الملك As‏ كثيرة الحلية لا تقارن as. ol Y y lie‏ كانت الدعوات والصلوات من أجل 
الامراء تقام فى هيا کل مشيدة بالمهة الشسرقية لاصطبة كانت هذه الاجراءات الدينية تفسها االخاصة 
بالملوك تقام ف بناء شاخ بديع متفصل عن القبر . ولا استبدل القوم مقابرهم أهراما شيدوا فى 
مقابلة ger‏ الشرقية معايد مخصوصة للغرض نفسه وخصصوا لكل منب) أموالا كثيرة تدقع منبا 
عرتبات الكهنة ورتبوا ها باسقرار القرايين JU‏ والمشرب والملبس ۰ وبدیهی أن كثرة موظفى 
هذه المقابر تطلبت الا ار من المتازل اللخاصة بهم حول كل هرم » وجرت العادة أن كل هرم وما 
da‏ ممن مسا كن وهيا کل وغير ذاك bla‏ دسور خاص »وكثيرا ما كانت 035 فی‌وادی‌الیل 
البقعة الى شرف طلیها امرم المشيد عادة على هضبة می‌تفعة مدينة مسورة يصلها بمعبد المرم جسر 
ری محم البنيان ph‏ فى طرفه الأسفل بيناء عظم A‏ من AÑ‏ ابلبری ویکسو 
أرضه أحيانا بلاط من المرمى ويظهر عليه شكل مدخل رهيب لقبرعظم (شكل هم وشكل 14( . 
أما الاحتفالات الى كانت تقام فى الأعياد فكانت تمتاز بالزى الیش وتبدأ من مدينة اطرم أسفل 
الحسرا مذ كور ثم سر فوق هذا امسر الطويل حتی تصل الى الميكل الذى بشرف عليه el‏ العظم 
الشاح. ولا ستبعد أن القوم کانوا منوعين من اختراق حائط اطرم وعليه فكانوا يقنعون مشاهدة هذا 
البناء val‏ الناصع من del‏ سور مديتتهم بين آشجار النخيل الترشحة فیتذ كرون جشة معبودهم الذى 
حکهم مدة من الزين ۰ و بمرور السنين ری pl‏ آم اثلا له بالقرب من ارم الأقل معدا 
لحثة ابن ملكهم المقدس الذى شاهدون عظمته بين AL ce‏ أيام الأعياد . ولبلاحظ أنه رغماعن 
التكاليف البامظة الى كانت تنفق من مالية البلاد علىذمة الفراعنة gell‏ على حسب الأصول المتبعة 
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فانها لم نكن ذات A AE‏ اقل ate‏ هذه الاحتفالات أما السواد الأعظم فا کتفوا دفن مو تاهم دون 
تحنيط فى مقاب رأجداده ای برجم تار يها الى ما قبل حك الأسروالتى هی على حافةالصحراء الغربية. 
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شكل Yo‏ - صورۃ مثل آهرام آبو صیر وها جاورها مر الأبنية الأثرية كاملة الترمم ( مأخوذة عن 

بورخارت ) ٠‏ وفيا au key,‏ خاص لكل هرم جاورله وطر يقان مشیدان بالأجار بدآن من اثنين 

من ada‏ الما ید مدخل شاهق واقع فى اد الفاصل بين الصحراء وأرض الوادی (رابعع شکل ۰-۹ 
ls,‏ هد أمام الدخل درحات سل حيث ترسو السفی زمن الفیضان 


القص لم sh‏ 
SUM‏ القدعة 
الحكومة » الجتمع » الصناعة » الفنون 


ey‏ مبدأ SUSE‏ ومنشأ العادات اللذين تمتاز بهما مصر القديمة عن سواها من الأمم الى 
عهد بعيد يصعب تقدیره الآن إزاء ما لدينا من الأخبار اليسيرة ۰ لكن المعلوم أن حكومة الملك مينا 
كانت منظمة وعريقة فى الوجود وأن ادارة البلاد فى خر SUA‏ القديمة الذى تقرب مدته من أربعة 
قرون كانت مصحو به مهيبة كبيرة ومقام رفیع واحترام شديد نحو AL‏ البلاد من می أفراد الرعية 
على اختلاف صراتبهم ودرجاتهم عم فكان الملك وقتئذ معتبرا LAL‏ وملقبا " بالمعبود الطيب “ ولذاك 
عظم مقامه بين رعيته حتی صاروا يجتذبون ذ كر اسمه شخصيا اذا آرادوا الاشارة اليه . فكان الحاجب 
اللی مثلا ستعمل فى کلامه الضمير الغائب كلما ذ كر شا خاصا Ale‏ سيده فيقول مثلا * هو “ 
اذا أراد الاك ومثلا "لنبسط له N‏ بمعنى لنخبر جلالة الملك Y‏ » وهكذا ورور الزمن أخذ 
القوم يلقبون الحكومة أولا ” بالبيت الکیر “ثم أطلقوا ذلك على الملك . وهذا اللقب يقال له 
با ميروغليفية” رعو“ وحرّفه بعد ذلك الاسرائيليونالى ”فرعون“ وبق مستعملا كذاك حى عهدنا هذا. 
وما أ كثرالعبارات والمجازات ال ىكان دستعماهاموظفو القصر الفرعونی الاشارة الى مليكهم المقدس. 
واعتقد القوم Lat‏ أن ملوكهم اذا ماتوا نضمون الى طائفة المعبودات وعليه تجوز عبادتهم WS‏ 
فى Lal‏ كل الكبيرة المشيدة أمام مقابرهم الهرمية الشاغة . 

أما الحاشية الملكة فقد بلغت درجة عظيمة فى معاملاتها الرمية الى كانت تراعمها بكل دقة وعناية 
فأعضاء TA‏ کانوا من الوزراء العظام والضباط ANS‏ ين بأنفس الملاس علاوة على الأمناء 
الملكيين الذي نكانوا يقومون بخدمة الملك ف القصر. من ذاك تضح أن حياة القصرالملى وفتئذ كانت 
كثيرة الشبه با ملثلها فى المالك الشرقية . وقد حفظ لنا التاريخ بعض الرتب وألقاب الشرف ال ىكان 
ينعم بها على كار موظفى القصرف تلك العصور السحيقة . وليلاحظ أن رجال الاشية الملكية كانوا 
كثرى Zul‏ رتم وألقابهم > نقشوها على جدر مقابرهم مثبتین درجاتهم ووظائفهم cl‏ حازوها 
فى الحضرة ASIN‏ فى أثناء معيشتهم الدئيوية ٠.‏ وهذه الرتب والوظائف تختلف بعضها عن بعض من 
حيث الأهمية وابلدارة وها نظام ثابت شرف عليه قواد القصرا لحر بیون بدقة فى وقت الاحتفالات 
Le)!‏ والمثول بين دی الستة الملكية . أما خدمة الملك الشخصية فکان يعهد بها الى كار موظفى 
القصركل على حسب وظيفته ولقيه فکان ,ينهم طبیب AN‏ اللخاص ورئیس جوقة الموسيق الملكية 
وضرذاك . أما شخص الملك فكان قليل YA‏ ومع ذلك فكان فى pall‏ تفر ليس باليسير يصنع 
الشعور والنعال Ay My‏ العطرية ويقوم بالغسل واتببیض وحراسة الأمتعة . وكل من هؤلاء كان بتحدث 


o.‏ القمل اتنامس 


بألقابه مفتخرا با fay‏ بدا Ub‏ على صدر مقبرته »فن ذلك ما ورد على شاهد قبر موجود بداراتیحف 
بالقاهرة متربما : ”آنا الرئيس المتعهد بصندوق دهانات الملك .كنت أقوم Gayle‏ فى دهان سيدى 
بغاية الرضا والقبول . آنا المتعهد بادارة زيئة الملك الحامل تلف جلالته الصانع لنعال جلااشه Ce‏ 
حاز la‏ وجرت العادة أن الملوك کانوا يقترنون بأكثر من واحدة ويختارون من 
بينهن أقربهن وأحبهن لقلوبهم فیلقبونها Ley‏ يحلالة الملكة و يعتيرون اينما ول عهد الملكة Gall‏ 
duis‏ مقاليد الملك بعد وفاة أبيه . وليلاحظ أن تعدد الزوجات ام مشاهد كثيرا فى البلدان الشرقية 
وأنه فى الوقت نفسه سبب لكثرة التناسل » لذلك ترى ow pall‏ برسمون على الآ ثار اطفالا عديدين 
حول مل وكهم آخذین نصببا كبيرا من دخل القصر . وجاء فى الآ ثار أن أحد أولاد اللك خفرع 
الذى يرجع تاره الى الأسرة الرابسة خلف تركة بعد وفانه تقذر بأربعة عشرقرية علاوة على متزل 
حضرى ومزرعتین يجوار القصر SOM‏ بالقرب من هرمه وعلاوة على ما وقفه على قبره من ايراد ائنتی 
عشرة قر ية أنحرى'" . Leg‏ هو جدير بالذ كر أن الملوك کانوا يعينون آولادهم فى ادارة البلاد ولذلك 
لم تكن معيشة هؤلاء el WN‏ هنة خصوصا Oly‏ بعضهم كان دشغل مراک حكومية صعبة شاقة . 

ورغما عن رفعة منزلة فرعون مصر واعتبار قومه له إا فقد كان متين الصلة بأمراء بلاده OV‏ فراعنة 
مصركانوا يتلقون علومهم مع أولاد الأمراء و قرنون معا على الألعاب الرياضية کالعوم(۳) . ولا بد 
أت هذه الرابطة كانت شديدة التأثيرفى نفوس الفراعنة لأن أحدهم سمح بزواج ابه لرفیق له 
فى Dil‏ فتمكن هذا الأخير بذلك من تقبيل القدم SUM‏ وحيازة الشرف الكبير بعد ما كان 
يتعذر عليه تقبيل الأرض ow‏ قدی (SEL‏ . وليلاحظ أن علاقات الملك الرسمية كانت le‏ 
لعلاقاته الشخصية مع الرعية ۰ فالأولى كانت تحتم على كل تشخص أن يظهر احترامه وولاءه لالشخص 
الملى» أما الثائية فكانت عار ية عن الكلفة ۰ لذلك كان الملك مع جلاله يتحادث بغاية الحرية مع 
ale]‏ مدة من الزمن و دسمح لعبيده أن بدهنوا جسمه وأجسام geet‏ بالروائح العطرية الطيبة 
MASA‏ . وقد تتوطد العلاقة أكثر_من ذلك فتزوج فرعون مصر بابنة أحد رعاياه ولا بعد أن 
ساعدها الحظ فتصبح ملكة البلاد الرمية ويتولى اینها الملك بعد Wal‏ ۰ وما يظهر لنا شتة 
تعلق ملوك تلك العصور بوزرائهم وحاشيتهم ما ورد فى الا ثار عن ole‏ حصلت Ey‏ كان أحد 
الفراعنة يتفقد بناء شاعنا مصحو با بوزير العارة » as‏ كان جلالة الملك بمتدح البناء و اشكر وز بره 
الخلص Je‏ حسن صنیعه لاحظ أن وزيره لايعى مايل اليه فصاح اللك Une‏ بين حاشيته فنبضت 
لوقتها وحملت الوزيرالى القصرالملى حيث استدعی الاك رؤساء الكهنة والأطباء واستحضرت 
اللفائف الطبية اللازمة فلما حضرالأطباء قرروا أن حالة المريض لابرجى منها فتكدر الملك لذلك 
کثرا واختل فى جره متضرعا للعبود رع راجيا la‏ وز ره ٠‏ وبعد أن فارق الوزيرالحياة أ ص 
الملك بعمل الاحتفال اللائق لدفن هذا الأمير ووضع جثته فى تابوت من خشب الآبنوس وأظهر 
رغبته ف المضور شخصيا وقت دهان #11 . ثم عهد لابن التوی فى ناء مقسيرة كبيرة لوالده ووعده 
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بالمساعدة WAS‏ . هذا كله يكنى أن بظهر لنا متين الاخاء والصحبة الى كانت من الفرامنة 
ورعیمم ۰ واجتهد ملوك الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة اتخامسة فى توطيد العلائق oth,‏ وبين 
حاشتتهم حى صاروا كأسرة واحدة LS LL) oki‏ فكان الملوك ساعدون Je,‏ حاشيتهم 
ناء aay lis‏ وتجهيزها باللازم ومهتمون براحتهم Lo. Vy Lal 3 pes‏ أن ساطة 
فرعون كانت مطلقة نظريا فيا يتعلق بادارة القطر » وف اللقيقة كانت مقيدة بعدة عوامل dz‏ 
كالقرابة والحزبية والشخصية والنسوية gay‏ كتير الحصول فى البلاد الشرقية ٠‏ ومن الصعب 
علينا أن نتتبع هذه العوامل الى أبعد من هذا العصر الذی LE‏ فيه بوضوح Whol‏ السياسية الداخلية 
على هسرور الأجيال . ورغما من وسائل الراحة والترف الى كانت موفورة وقتكذ فان الفراعنة لم تعش 
معيشة الكسل والاستبدادکا فل المماليك » بل عينت ملوك الأسرة الرابعة أبناءها رؤساء لبعثات 
الحفائر اجرية أوالمعدنية أو وزراء أو رؤساء وزارات قبل استلامهم مقاليد الحم » ولذاكان 
ملوك ذلك العصر متعلمين مستنبین عارفين للقراعة والکابة ولأصول الجاملة والتحية . خذ مشلا 
ما ورد عن آحدهم أنه خط بيده خطابا شكر فيه أحد موظفى حکومته على جدارته Was,‏ . 
وكثيرا ما كان AMM‏ بدعون وزراء‌م ومهندسببهم للتداول معهم فيا يازم البلاد وعلى الأخص ما تعلق 
بتوزيع المياه وآمور الرى ۰ ثم ان رئيس المهندسين كان كثيرا ما مرض مشروعاته الزراعية الختلفة 
Lou:‏ بالضياع الملكية عل SL‏ 6 فقد ورد أن أحد هؤلاء الرؤساء تناقش ل ة مع Olas All‏ حفر 
بحرة كرة طوطا ألفا قدم تقربيا فى احدی المزارع" ۰ وجرت المادة أن الفراعنة کانوا يطلعون 
على أوراق حكومتهم المي ة ثم باون Je‏ یم الأواهس لارسال) الى oy pall alll‏ بطورسيناء 
وبلاد النوبة وبونت ad‏ جتو ہی البح رالأحمر ٠‏ أما ملخص دعاوى الورائة المرفوعة من الرعية 
فكانت تعرض أحيانا عل الملك » لكن العادة أن الوكلاء الملكين هم الذين يتصرفون فى مثل هذه 
الأمور . وبعد الفراغ من الأشغال اليومية كان الملك فى جلاله يركب هودجه الملى مصحوبا بوزيره 
وحاشيته ليتفقد البانی والأشغال العمومية ۰ لذلك كانت سلطة جلالته متدة الى كل مشروعات 
Lal‏ اطامة ۰ 

وجرت العادة أن شيد pel aisla‏ بالقرب من قصورهم عل حافة وادی LA JA‏ 
یوار الصحراء وأن تحاط هذه القصور عنازل أفراد الخاشية وانلدم SA‏ ۰ ولا كان فن البناء 
فى مهد الأسر الأولى سیطا تيس رلللوك اختیار أية بقعة من الوادى مقر نم يجوار أهرامهم > وق‌مدة 
الأسرة الثالثة انخذ الفراعنة مدينة متف عاصة ى واسجروا فى aed‏ قصورهم بها مردوجة البناء أو 
مز‌دوجة الدخل مل الأقل- مشيرين .ذلك الى ضم الوجهين القبل والبحرى نحت حم واحد » 
ومطلقين على كلا المدخلين اسما خاصا » فأحد ER‏ ”تاج ستقرو الأبيض 
الحترم على الباب أبنو بى“ أما المدخل تحرالقصر نفسه فكان يدعى ”تاج ستفرو الأ حمر rl‏ على 
لباب AN‏ ولبلاحظ أن وجه القصر SU‏ عرف وقشذ ” بالوجه المزدوج “ ورس هذا 
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القصر على شكل منزلين متلاصقين . أما ديوان E‏ داخل القصر SUM‏ فكان يعرف "بالادارة 
الزدوجة؟ على دعم عدم احټال وجود ادارتن کا شير اليه هذا الاسم Ex‏ أن تجزئة ادارة 
القطر الصری بين وجهيه لم تذهب الى أبعد من التجزئة الاسمية وان OAT‏ الاصطلاحات الادار بة 
کالشونة المزدوجة“ اشارة الى الشونة الملكية الببت الأبيض المزدوج“ اشارة الى دیوان VO‏ 
och‏ حافظوا على هذا الازدواج الاسمى فى مصاط الحكومة مع أن وجهی مصر منفیان معا تحت 
ادارة واحدة احتراما للقدم الراسخ فى الأذهان ۰ أما القصرالملى ودواوين الحكومة احيطة به 
la‏ تتفرع منه ادارة أقالم الملكة فكانت تعرف ”بالبيت الكير“ . 
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شكل م - بحم الصرائب بواسطة GUN qe yo‏ : يشاهد فى القسم الأيمن کاب وضباط 

ماليون يقيدون الايراد ٠‏ ويرى بالقسم الا سر عمال المالية ( الصيارفة ) مز‌دین sat‏ 

يحضرون الأعالى لدفعالضرائب ۰ 
وفوق هذه الرسوم نقوش هذا تعريبا”القبش على حكام الأقالم ساب “ 

وتسهيلا لبسط نفوذ الحكومة على ol ge‏ القطر قسمت مصر الى أقسام صغيرة بلغ عدده) 
فى الوجه القبلى حوالی عشرين led‏ تقريبا وف الوجه البحرى فى العصور الأخيرة ما مائل ذلك . 
والمظنون أن هذه الأقسام بقایا الامارات الى كانت موجودة قبل حك الأسر والی تكوّنت منب) 
املك المصرية فيا بعد . أما حكام هذه الأقسام فكانوا يعينون فى عهد الأسرتين الأولى والشانية 
باس ملک و يلقبون نزاب الملك و يعهد الهم بالادارة والقضاء فىأقسامهم ولقبوا LT‏ “بالقضاة»». 
ودائنا الآثار على وجود مجلس مؤلف من عشرة "حکام من الوجه القبل“ يلقب ”بالرؤساء العشرة 
العظام ابلنوبیین؟ امتاز أعضاؤه على سواهم من حكام الأقسام ابلنو بية بعلو cd‏ ءويظن أن هذا 
Lal‏ كان آشبه باجنة ادارية خصوصة ۰ ومع ضآلة معرفتدا بانظمة الوجه البحرى فائنا نرج أنه 
كان منظ) اداريا كالوجه القبل تماما الا أنه كان أقل أقساما . والعروف أنه كان لكل حا كم 
قم ادارة صغيرة يرأسما تقوم باختصاصات AL‏ فى قسمها كالمالية والقضاء والادارة ومساحة 
الأراضى واقامة االمسور وحفر الترع والششرط وازن التوين € وإذلك تطلبت ادارة کل قسم عددا 
كيرا من الكتبة والمسجلين ومقدارا عظها من السجلات والقوائم . ولا يخنى أن آم عامل 33 
وتوحيد ادارة الأقسام هو ادارة الأموال الواردة الى ادارة الحكومة مرك ية كالضرائب السنو بة من 
حبوب وغم وطیور ومصنوعات وغيرذلك مما یمه حكام الأقسام من سكان البلاد ٠‏ والسبب 
فى توريد هذه الواد الى الحكومة هو عدم استعال العملة وقتئذ . ان محصولات القطر كانت 


املك القدية or‏ 


تضبط وترسل بها كشوف لتقيد ب‌اصة الاك جا كانت ترسل أيضا الى المالية للراجعة » وأما 
العاملات کنسجیل الأراضى ومسائل الرى والأحكام القضائية والادارية فكانت ترسل كلها الى 
عكر الىكومة العام لمراجعتها . ولا كانت الادارة المالية أمتن الروابط بون القصر SM‏ وأقسام 
القصر الملكى فقد عهد فى ادارپ) الى موظف لقب ”ريس أمناء “UL‏ يقطن القصر الملى 
وساعده OLA‏ للاشراف على أفرع المالية المتعددة وعل الأخص العدن والعارة اللذين كنا 
م موقين بعين الاهمام فى القطر. وقد عرف هؤلاء المساعدون باسم Bh pe”‏ المعبود“ أى الملك ‏ 
وكان يعهد الم فى الاشراف على قطع Y‏ من الحاجر وشييد المعابد والأهرام وغيرها وقيادة 
بعثات العدن الى شبه جز رخ طورسيناء . 

ولا 2¿ على القاری أن al‏ واجبات حكام الأقسام كانت الادارة ۰ أما القضاء فكان عملا 
إضافيا ٠‏ ولم يوجد بين القوم وقتئذ من‌اختص بالقانون» لذاك كان يشترط فى حكام الأقسام الالمام 
بالقانون والقيام بأعمال القضاء فى دائرة اختصاصهم . أما تنفيذ القانون فكان تحت اشراف ست 
دوائر قضائية فى القطر المصرى مكوّنة من أعضاء متضلعين ف المهنة تحت ادارة رئيس القانية 
الأ كر ٠‏ وكان كثيرا ما ينعت القضاة أنفسهم "بالنتمین الى بلدة نخن* — المعروفة عند اليونان 
Lie‏ كونبوليس ‏ وهو لقب برجم تاريخه الى العهد الذى كانت فيه هذه A‏ عاصمة الوجه القيل. 
أما القانون فكان غاية فى الاتقان والحكة» Ley‏ يؤسف عليه أنه ضاع من الوجود . والمعروف أن 
حكام الأقسام کانوا کثرا ما يفتخرون Ady‏ فى القضايا المعروضة أمامهم » وقد Liga‏ ذاك de‏ 
جدر مقابرهم فقد جاء فى احدی هذه المقابرما ترحمته: ”لم أحكم بين أخو ين حكا منم آحدهما من 
سل ما يخصه من ميراث Pla‏ ويظهر أن التبم فى محا ج تلك المصور أن تقلّم الما الدعاوى 
مكتوبة باختصار 6 وقد امتدح ديودور هذا النظام ٠ Mes‏ ولوجد دار التحف al‏ درج 
Gy‏ قدم بحوی حك صادرا من قاض لدع كان بطالب Pl gait‏ 6 ويعتبر هذا آقدم 
درج أثرى من نوعه معروف الان ۰ ودلتنا الا ثارعل قضايا خصوصية كان ا لحك فما رئيس القانية 
وأحد القضاة المحمين الى مدينة OL‏ ۰ وجاء أيضا فى بیان قضية انهمت فما ملكة GULL‏ أن 
ا لحك فيها صدر من قاضيين منتميين الى مدينة نحن عينا Sol‏ خصيصا لهذا الفرض ول يكن 
رئيس Mage LL‏ . ولا شك أن هذه الحوادث تثبت شتة حرص الفراعنة عل العدالة 
والانصاف ولولا ذلك لأعدمت اللکات انلاشات فورا بلا تحقيق بدلا من محا yeh‏ قانونا أمام 
العدالة ليلقين جزاءهن . والغريب أن حرص الملوك on zahl‏ على العدل اضحل الى نحو dl‏ 
٠ lo 4‏ والمعروف أيضا فى أحوال خاصة “مح did‏ أن يقدم شكواه باختصار الى الماك رأسا لح 
فا ا دستدل من BAN‏ القانونی A‏ بدرج برلين البردی المذكور سابقا (شكل (to‏ . 

والوزيرفى تلك العصور رئيس الحكومة والحقانية معا فكان لذلك یل مرتبة الملك فى سياسة 
الدولة ٠‏ ونظرا الخطورة ذلك المرك كان ملوك الأسرة الرابعة سندونه الى أولياء العهد . وال هذا الوز ر 
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. الأراضى والوصایا۲)‎ EEE ARA TESTO 
فكتب الوزي ركان أشبه "بقل السبلات؟ (الأرشيف) فى حكومتنا الحالية . وقد مثرنا على وصية‎ 
وأخرى برجم تاريخها الى مبدأ الأسرة اللامسة)‎ Mi كاملة تقریبا لأحد أبناء ملوك الأسرة‎ 
آلاف سنة ۰ أما النص الأصل المسجل‎ duet منقوشتين على جدر المقابر مضى علهما ما نيف على‎ 
OU حجلات“ الوز يرفقد ضاع . وهناك وصایا أخرى أقل أهمية منب) حفظتها‎ i? فى‎ 
وجرت العادة اذا وهب ملك فردا من رعيته قطعة أرض آعلنت هذه اطبة بمرسوم ملكى مسجل‎ 
SY الملكة“ بديوان الوز بر‎ Sus” فى‎ 

وكانت ادارة القصرالملكى مقسمة نظر يا على الأقل الى قسمين 'سبة الى الوجهين القبل والبحرى » 
ولذاك نجد بين أخبار الادارة المالية اصطلاحات كالشونة المزدوجة “ وبين أخبار القصرالملى 
ما يعنى "الادارة الملكة المزدوجة“ . EA‏ أن lis‏ كهذا كان موجودا ف ادارة القطر الداخلية 
wl‏ ثم انعدم e‏ الأيام فلم ببق منه الا الذ کری . ومعلوم أن الوزيركان ATT‏ رجال SM‏ 
المصرية تبعة لأنه كان الرئيس NEU‏ الحكومة الفرعونية كافة من اداريينف ‏ 
وكتبة من أ كب ركبيرالى أصغر صغير ۰ زد على ذلك أنه كان بتولى الاشراف على عدة أمور ثانوية 
خاصة بالدولة ٠‏ وكان شترط فيه فوق ذلك أن يكون بارعا فى فن المارة حتى كان كثيرا ما يقب 
”رئيس أشغال الملك“ ٠‏ ولا كان هذا التفوذ LN‏ العظم منحصرا فى هذا الوزير كان الوم 
كثيرا ما عدون اليه یفصل فى دعاوهم وهو الشخص الوحيد الذى pa‏ الق وق الباطل . 
ولاغرابة آت جر هذا الوزير ا كثر موظفى الملك die‏ نفوس الرعية ٠‏ ورج أن الرجل 
PR‏ الدعو el‏ کات شاغلا متا SOU‏ أيام املك زوسر» وكذا الفيلسوفان العظمان 
قا قنه و SA‏ اللذين يرجع تاریهما الى الأسرة الثالثة واللذين تداول القوم حكهما عدّة 
0 بعد عهد الملكة القدعة ٠‏ ولشدة احترام هذا ¿A‏ نظر اارعبة كان القوم بذ کون bet‏ 

بعد اسم صاحبه دعاء ali?‏ والسلامة والعافية“ ‏ يذ كر عادة بعد أسماء الملوك وأعضاء الأسرة 
su‏ ۱ 

هذا هو النظام الداخل الذى بحرت عليه الملكة القديمة فى القرنين الأول والثانى من عهدها يا 
ستدل من الآثار ai.‏ يقال ان هذا النظام بلغ درجة وطيدة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد بفضل 
مهارة موظتى الحكومة وان هذه الدرجة ‏ تبلغها آوربا الا فى Sl‏ الرومانى ۰ و تلخص 
هذا النظام فى تقسم البلاد وتعيين موظفين لكل قمم إلاشراف عل ادارة شؤونه تحت سلطة الما ج 
الذى يتلق oll‏ من عكر (WASH‏ بالقصرالملكى . وبديهى أن قوة الحكومة وهيبتها boy‏ 
على كفاية فرعون الادارية ومهارة حكام أقالمه . فاذا ضعفت هراقبة فرعون للا مور الادارية 
والسياسية ولو قليلا شعرحکام الأقسام بشیء من الاستقلال فلا ینصاعون ALYY Le‏ الماك و شج 
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A he oo nn 
یکون حكام الأقسام كل منم هو‎ Ob یقضی‎ in, . عن ذلك تفکك عری المنكة‎ 
يو به لهاء کان يعلن قسم أو 1 كثراستقلاله‎ Bett الوسيط الوحيد بين فرعون ورعيته نجم عنه‎ 
بة ودنفرد حا که بالسلطة المطلقة . وقد حصل هذا فعلا فى عهد الملكة القديمة‎ TUL عن‎ 
الالى . ولاببعد أن يكون هذا التفكك فى عرى الملكة راجعا الى عدم‎ pel کا سيتضح فی‎ 
ية مباشرة ۰ نعم ان کل قسم من أقسام مصر‎ SMG SL وجود قزة عسكرية ثابتة تحت اشراف‎ 
ادارة موظفين ملكيين غير محتكين حربيا لكن هذه الفّة لم تكن ثابتة‎ od كان له ردیف معلوم‎ 
ولعدم مهارة قواد هذه القوى فى الفنون الحر بية كانت میزتا‎ . SU ولا تابعة مباشرة لادارة القصر‎ 
له ستعمل فى قطع الأمجار‎ ai المسكرية معدومة تقرب) . ومعلوم أنه كان لكل معبد رديف‎ 

والعدن ونقل LEY‏ ولوازم المارة انلاصة بالمعايد تحت اشراف "صراف العبود* ٠‏ 

وفى حالة المرب يجند رديف الأقسام والمعايد والنوبة ويضم بعضها الى بعض تحت قيادة 
ضابط کر يعينه مليك البلاد . ولا كان TL‏ كل قسم سئولا عن حركات رديفه كانت قوة 
فرعون مشاتة يبن هؤلاء الحكام . 

واعتبر القوم فرعونهم صاحب الق المطلق على معظ أراضى القطر . أما خدام الأراضى من 
حرائین وحصادین وغبرهم فکانوا من طائفة الخدم أو العبيد الى شعات ازء الا برمن الرعية و کانوا 
شتغلون تحت مباشرة موظفى حکام الأقسام ٠‏ و ستدل من الآثارآن هؤلاء انلدام أو العبید اعتبروا 
تابعين الاارض التى يخدمونها ولذاك جزئت عليهم الأراضى!١2‏ ۰ ول نعرف بالضبط احصاء بعدد 
السکان وفتكذ ولیست al‏ وسيلة تمكتنا من ذلك وکل ما اهتدينا اليه أن هذا الاحصاء بلغ فى العهد 
ارومانی سبعة ملایین Mii‏ ۰ والعروف أن بزء! كبيرا من أراضى القط ركان ملكا لأفراد الأسر 
المالكة ونسل اللوك قبل عهد الأسر » وهؤلاء اللاك من الأمراء ل شترط أن يكونوا موظفين 
حكوميين أو حكام أقسام فقد كان بعضهم عدم الصلة بالادارة ٠‏ واعلم أن سكان القطر م بنقمسوا 
الى أمراء وعبيد فقط بل كانت هناك طبقة متوسطة احتکت الصتائع والفنون DA‏ و برعت 
فها كثيرا ولا نزال نجل الثىء الكثير عنها » وسبب جهلنا هذا ez‏ الى عدم متانه مقار Vía‏ 
القوم والى استعالم الورق البردی فى معاملاتهم بكثرة » وقد فقد هذا الورق كله تقریبا ٠‏ وتدلنا 
أخبار العصور التالية أن الملكة القدمة كانت تحوى صناعا وتجارا بتداولون بضائعهم - LE Ls‏ 
وجود ملاك أحرار yond‏ الأراضى من غير الأمراء 5 

ورابطة الأسرة كانت A‏ روابط الاجاع وقتئذ كا هی الخال فالتوار ale‏ واقتضى قانون 
تلك العصور العتيقة ألا يتزوج الرجل با كثر من واحدة وأن أطفال هذه الزوجة هم ورئته الشرعيون . 
وساوت الزوجة الرجل فى کل أمس وكانت تعامل بكل احترام دانما کا آنها کانت ساطر Ugly‏ وأولادها 
3 أفراحهم . وكثرا ما اساهد علاقات الود press Yl on Ally‏ منقوشة at Je‏ 
والغالب أن هذه العلاقات SU‏ بين الطرفين منذ نعومة أظفارهما OY‏ القوم على اختلاف pri dick‏ 
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اعتادوا أن يزقجوا الأخ لأخته وأن يعتبروا أخته زوجته الشرعية ورئيسة منزله ٠.‏ لكن هذا لم es‏ 
الرجل من الاقتران بأ کثر من واحدة غير شرعية ٠‏ ولم يعتبر تعدد الزوجات شائنا وقتئذ بل كان 5 
کا هی الخال الآن فى البلاد الشرقية . وما أ كثر احترام الأطفال فى تلك العصور لام فقد لازم 
الابن خدمة قبر والده بعد وفاته ‏ زد على ذلك أن شیم انا کتریالافتخار يدر حب أفراد 
dl‏ » واليكترجمة ما ورد فى هذا الصدد فى مقبرة أحدم : ”كنت بو با لدى والدی ووالدتی 
واخونى USL‏ أما الورائة فكانت تتقل عادة عن طريق أكبر البنات سنا کا هى العادة 
فى كثير من الأقوام مالم ينص على غير ذلك فى وصية سابقة ۰ وأمتن روابط الأسرة هى الخاصة بالأم 
فكان الشخص يفضل وقت ضيقه حمابة ole‏ من مه عن be‏ والده ٠.‏ وما ATT‏ تکار التذ كير 
is‏ ألابن أمه ade A‏ وأرضعته وأراحته وخدمته واعتنت به وقت دراسته . وقد خض القوم 
byl‏ ومقتوه . ولا كانت aly‏ الزواج بسن العبيد والفقراء ضعيفة فى بعض الأحيان لضيق اليدكان 
الطلاق بینهم كثيرا وسملا بنسبة ما كان Deck‏ بين الأغنياء . قال أب لابنه ما ترجمته wel?‏ 
ie “eh‏ ة الأجنبية احهولة فى بلدها فهی کالبسار tad‏ الى لا یعرف لن) قرار 5 dels‏ أن 
المرأة البعيدة عن زوجها تکتب لك كل يوم وتربی لك شركها فى غيبة الرقیب » فاحترس من الوقوع 
فيه OY‏ ذلك dhe‏ فظيعة لمن el A OL‏ القوم الزواج أصون شثىء للشباب ۰ لكن 
هذا الوصف لایتفی وجود الكرائم ly‏ بقات بين القوم وقتئذ رغم هذه ¿al‏ الأدبية الشريفة . 
ومظاهی att!‏ بين طبقة الفقراء ۸ تكن شريفة سامية » il‏ كانت مشيدة gl‏ ذات 
عرش لسيطة ومتلاصقة "ولا Sale WEN‏ مقعدا سيطا 3۳ أو صندوقن ردی الصنع 
وبعض انلزن his‏ رباع الال فكانت كيرة مشيدة باللبن مقسمة الى جرات متصلة عمر طويل. 
وهذه الرباع كانت كسيد فى مدن الأهرام وبالقرب منبا . والظاهی أن معيشة الزراع كانت أ كثر 
حرية وصحة ونعیا من معيشة عمال الاه ۷ ومدنها tap)‏ دق ۱) ۰ 
أما منازل الأغنياء والموظفين فكانت كبيرة حاوبة وسائل ٠ . pal‏ فقد جاء أن أحد آهساء الأسرة 
Ll‏ الدعومتن كات يقطن متزلا تربو مساحته عل ثلمائة وثلاثين قدما مسا مشيدا 
es‏ واللبن انجفف فى الشمس فكان بذاك بناء خفيفا طاق الحواء مناسب) لطقس القطر . 
ثرة منافذ الحدر ذات الثقوب العديدة فى حجرات المسكن أصبحت المنازل شبمهة ميكل الافسان 
‘aN ll‏ البابانية » فاذا هبت الزوابع سدل sill‏ م dert‏ منافذ بيوتهم La).‏ 
أن ناء قصر الاك لا يختلف كثيرا عن هذا رکب أعلقيف لکن کان حصنا ۰ Wad. oll‏ 
السبب انمحت آثار مدن مصر القديمة فلم ببق منها الا آسفل جدرها المهدمة ۱ م أثاث هذه 
المنازل السرر والمضاجع والمقاعد والصناديق الآبنوسية المطعمة بالعاج بأحسن ما جادت به أيدى 
alta‏ الجيرة ٠‏ ولم تكن الموائد كثيرة الاستعال الا أن الأوانى ao UI‏ المينة أو المصنوعة من NEM‏ 
e‏ الالفالية أو النحاسية أو الذهبية أو الفضية كانت مرفوعة على حوامل عالية عن الأرض . 
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: وغطى القوم آرضپم بالأبسطة السميكة واعتاد النسوة على الأخص تفضیلهن ابلاوس طا‎ 
من المضاجع والمقاعد . آما الغذاء فكان متقنا متباين الألوان ۰ واعتاد القوم أن یقفوا على آروا<‎ 
بقبره : “عشرةأنواع‎ dn بعد وفاتهم آنواع الأغذية الكثيرة» واليك بیان ما جاء بوصية آحدهم وز‎ 
الم ومسة أشكال من الطيور وستة عشر صنفا من اللبزوالكمك وستة أنواع من النبيذ ور‎ 
AMS وأحد عشر صنفا من الفواكه ۰ علاوة على أنواع الخلوى العديدة وغير‎ dl أشكال من‎ 
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شكل. ۳۷ - قصر وحديقة لبیل مصرى من عهد SU‏ القديمة (مأخؤذ عن يرو وشبيه) 
ds‏ الوجهاء الا ملابس إسبطة للغاية عبارة عن معطف مثبت يحول الوسط وواصل الى SN‏ 
أو الساقين . واعتاد القوم ان يحلقوا رءوسهم بالموسى وأن یضع سراتهم على رعوسهم فى الفا 
الرتعية قلانس شعر ية . ولهذه القلانس نوعان أحدهما قصير الشعر آجعده وآخخر طو یله وناعمه مف 
فى وسطه ۰ وكانوا تحلون بقلائد ذهبية do‏ بالمواهى الكرعة . أما باق et‏ من الوسط فا 
فكان Lube‏ ۰ وبهذه BA‏ اعتاد سراة القوم مقابلة زائرهم وتفقد أعمال مزارعهم قابضينعل : 
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طويلة فى ٠ or‏ أما ملابس 'سوة السراة وأولادهم فكانت أنسط من ملابس الرجال وهی عبارة 
عن مهلهل ضیق غير مكم مصنوع م الكان الأبيض کاس جسم من الشدیین الى القدمين 
ومثبت فوق الكتفين ”بشريطين” . وابلزء الأسفل من ملاس السيدات ضيق بالنسبة استعمل 
فى عهدنا هذا بحال عاقت مهولة الثی ۰ أما حلى النسوة فعبارة عن قلنسوة طويلة الشعر وطوق 
وقلادة وأساور ٠‏ ولوس القوم انلف أحانا لکنبم لم سودوه ٠‏ ونظرا att‏ اللو كان الأطفال 
کثرا ما بمیشون بلا ملاس ۰ واكتفى الفلاحون برداء سبط سار للعورة مثبت بالوسط لكنهم 
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شكل ۳۸ - لبيل من عهد SUN‏ القديمة يصطاد وحش الطير بعصى صفيرة وهو 
واقف فى سفينة من البوص BAL‏ ستتقعات البردى 
كانوا ade Les‏ وقت القيام lath‏ فى القول ۰ اما نسوتهم فكن برندین قيصا طويلا ضيقا 
شبيها بلباس نسوة السراة وكن يساعدن أزواجهن LET‏ عاريات فى LAL‏ الشاقة كالخصيد وذر 
aan‏ 
وكان المصرى قدا ولوعا بالطبيعة والمعيشة انللوية فكانت منازل السراة تحبط بها ادلی 
الحاوية Ey‏ انين والنخيل واجميز والعنب وغير ذلك . وتوجد أمام هذه المنازل غدران صناعية 
مبنية الحافات مملوءة بالأسماك LI.‏ خدم هذه القصور فكانوا عديدين » اختص بعضهم Last‏ القصر 
pail,‏ الباق على الحديقة» وكان الكل شتغلون تحت مراقبة ”رئيس الخدم“(شكل ۳۷) السئول 
عن نظام القصر MALL‏ معا . ولخدم الحديقة رئيس ثان مهمته العناية اثامة بالشمار . هكذا كان 
الا اء تعمون hited‏ صارفين أوقات فراغهم بدن سو Ar pe‏ لادم لاعبين “الداما“ أو مستمعين 
لأشجان الآلات الموسيقية كالقيثارة والمزمار والطنبور أو متفرجين غلى رقص سام اارشیقات 
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ولعي آولادهم بين LEY‏ أو خوضهم المياه . وكانت الأطفال Les‏ ماتلعب الكرة ويتسلق بعضهم 
ظهور البعض ولوحظ أن الأماء كانوا ولوعين بالرياضة مع زوجاتهم وأولادهم فى قوارب صغيرة 
من سيقان البردی فى المستتقعات والبرك النيلية تحت ظلال الأعشاب الطويلة . وما أشد ولوع 
القوم بالمعيشة بين ملايين الیوانات الصغيرة بتلك المستتقعات حيث كانت الزوجة تقطف آزهار 
السوسن واللوطس والابن يجتبد فى صيد المدهد . أما الأب فكان بذل جهده فى صيد الطيور 
الوحشية بقضیان خشية ملتوية . وقد AS‏ الطيور حى تحجب الدماء ورثما من صعو بة القنص 
وقتئذ وما يحتاج اليه من نشاط وحركة كان الأمراء يفضلون استعال القضبان اللحثبية الذ کورة 
على الأقواس والرماح . وهوى الأمساء أحيانا صيد البحر فاستعملوا لذلك قضبانا طويلة تنتهى سلاج 
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الحبوب ف الأرض ۰و بنشدالراعی الأولوقت اختراقه الستقعات A‏ المدرنة هنا : 
الراعى يخوض الماء وسط Volt Y‏ مك all‏ و عضی التهار tle Vole‏ الفرب ۰ ۰ . “ 
ذى حدين واجتهدوا فى صيد سمکتین بالحدين دفعة واحدة JRE)‏ ۳۸) ۰ وقد يعترض النزهة أحيانا 
جاموس البحر الشديد آ و ساح عنيد فیتخلب عليه الأمير بحر بة gh‏ بلة تتهى بحبل ثم لستعين بصیادی 
ابلهة فيطردون هذا الوحش الضارى من ذلك المكان dy ٠‏ یقتصر ولوع السراة على هذه الرياضة 
بل كثيرا ما قاموا برحلات خطيرة فى الصحراء لقتل وحش الثيران با مراب أو لاقتناص الوعل 
dial,‏ والأيل والتيتل ووحش الشبران والمير والنعام والأرانب » أو لرؤية الحيوانات الوحشية 
الأخرى الغريبة الى تيلها القوم وقتئذ كالعتقاء ذات الأر بعة الأرجل والرأس الواحد وابلناسین 
وکالطیور الى لحا رءوس الغور وتنتهى أذنامها a‏ اللوطس! هذه الأفكار المسلية الى جالت بأذهان 
on pall‏ وتعلقهم بالطببعة ونظرهم الى الحياة من وجهة الفرح والسرور رغم مجهودهم العظم الذى 


11 a] 


Ler‏ به dol)‏ موتاهم فى الاحرة أثرت بوضوح فى نفسية المصرى فظهر ذلك فى فنونه ومصنوعاته 
الى فاقت ف الرق والمال مصنوعات ومتکات مالك LAT‏ المعاصرة . 
ولنبحث الآن عن خيرات البلاد obs‏ وتقدمها فى عهد الملكة القديمة الى تقرب مدتها من 
خمسة قرون والبى كانت حكومتها ثابتة النظام قابضة على زمام الرى معتنية بابلاسور والترع فنقول : 
ol)‏ حاصلات القطر ونتاجه بلغت وقتئذ أقصى درجاتها ٠‏ ويدمهى أن الزراعة كانت ولا تزال 
al‏ موارد الثروة فى مصر ٠‏ ورج أن الحضارة الاجّاعية والسياسية الى تکامنا علا سابقا ترجع 
الى كثرة ا لحاصلات الزراعية من القمح والشعبر التى جناها الفلاح من أراضى واديه الفتية.ولم تفتهمر 
خيرات هذا الوادى على الحبوب بلثملت أيضا الكروم الكثيرة واالخضراوات الرطبة الغزيرة وقطعان 
الأغنام والبهائم والعز وا مير والطيور والدجاج البرى وحيوان الصحراء والسمك مالاتحصی . أما 
اليل فلم تک موجودة ٠‏ كل هذا زاد کثیرا فى ثروة البلاد » ولذلك كانت فلا-ةالأراضىالتى قام بها 


El LEONI AEE 
۱ E ۲ 
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ملايين السکان al‏ أسباب 5 dak‏ ثروة البلاد ورفاهیتها سنو با ۰ یل LAY GUS‏ حاحرآبلرانیت 
بالشلال الأقل EL‏ جهة السلسلة LEV,‏ الصلبة الملسة جهة وادی الجامات oe)‏ قفط 
والبحر الأحمر ) all ales‏ جهة وب (خلف تل العارنة) وغبرذلك من NEVA‏ ا بليرية 
الكثيرة كالموجودة Ger‏ عبان وترويا تجاه منف ۰ وقطع القوم ابلرانیت Ae‏ 
الشلال الأقل كلا كبيرة يتراوح طول كل منبا بين عشرين وثلاثين قدما وتتراوح E‏ يبن نحسین 
وستين Lb‏ وقد آظهر Oy pall‏ مهارة مدهشة فى نحت ونقش الأ خبارالصلبة کالصوان(ماندهز) 
معاول نحاسية وف قطم كل ابلرائيت المستعملة لأغطية التوايت بامناشير HHL‏ والعاول وه 
Ul‏ العدن فباغ شوطا بعيدا إذ بلغ عدد الفعلة القائمين بهذا ¿Y‏ بطورسيناء قدرا كبيرا. واستخرجوا 
النحاس والملاشيت الأخضر والأزرق (المستعمل للتطعم الدقيق) والفروزج واللازورد dys‏ تد 
الان الى مناج الحديد لكننا نعرف pel‏ صنعوا منه آلات ۰ أما البرئز فلم يكن مستعملا وقتئذ + 
وتقدمت صناعة المعادن فصنم القوم الالات النحاسية GALL,‏ والأقفال والمسامير والرزز وأدوات 
الزينة علي اختلاف أنواعها » علاوة على الأواني النحاسية 'المطرقة التي استعملها الأغنياء على pelo‏ 


وكذا الأسلحة النحاسية . آما الصياغة فكانت دقيقة متقنة ٠.‏ ولا كانت الفضة نجلب OLS‏ قليلة من 
¿bl‏ قيليقيا (Cilicia)‏ بآسيا السغری أصبحت بطبيعة الخال آغل قيمة من الذهب الذى كان کثرا بين 
cal Ll‏ على ساحل البحر الأحمر وف وادى الفواخير على طريق قفط علاوة على ما كان 
دستخرجه الأجانب ويأتون به من صحارى النوبة الشرقية الغنية.ولم نهتد OW‏ تقریبا الى مصوفات 
فرعون أو أمير من عهد SLA‏ القديمة لکننا نستدل من النقوش البارزة الموجودة على جدر مار ب 
المقابرأن صباغ ذلك العهد وخلفاءم فى عهد الملكة المتوسطة تقدموا كثيرا فى الدقة والاتقان 
وسلامة الذوق عرور الزمن منذ الأسرة الأول (شكل 4۱) ۰ 

وخيرات وادى النيل كثيرة متنوعة ad‏ لوازم مصنوعانه المهمة ومع سهولة احضار ET‏ البناء 
iad!‏ شید القوم ماراتهم فى معظم الأحيان باللبن اجفف فى الشمس كا يعمل الان فلاحوعصرنا » 
فشيدوا به ر بوع العال وقصور الأغنياء والمستودعات والخازن والقلاع وأسوار المدن وذلك ve)‏ 
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شكل 4۱ - حوائیت السباكين ف‌عهد الملكة القديمة : يشاهد فى ابلزء الأسر من القسم 

العلوى طر يقة و زن‌العادن التفية SU Aly‏ وف ابلزء الأوسط رجال يوقدون عل J‏ 

مستعينين على ذلك انا ييب طو Nh‏ الأيمن صمب تلك الیل وطرقها ٠‏ أما القسم JAM‏ 
قيغلهر طريقة تركيب القلائد وأدوات الزيئة ٠‏ و يلاحظ وود الأقرام فى هذه الصانع 


المأدة وسهولة ll‏ وكان للبن مصانع مخصوصة . ونلا وادى Jal‏ من الغابات استعمل 
أهله أخشاب النخيل JV atl‏ والسنط لكثرة وجودها بالوادى رغم رداءة Lal‏ ۰ ولندورة 
tl‏ الحيد آصبح Sle‏ امن )ومع غلا نه تقدمت النجارة كثيرا sit‏ القطر One‏ من 
سورية ما يازمهم من خشب الأرز الذى صنع منه نجاروهم ما دهش الناظر ويأخذ Ad‏ و برع 
صناع ذلك العصرفى صناعة خشب الآينوس والعاج المستحضرين من الأقالم pl‏ بية ٠‏ وانتشرت 
صناعة السفن فى كل مدينة وصزرعة كبيرة . ثم تعددت آنواعها فأصبح منباالضخم الكبير المستعمل 
لشحن البضائع والغلال والبهائم » کا صار منبا القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة 
واجادیف العديدة التى استعملها Y‏ للتنم والرفاهية . وسفن ذاك العصر أقدم سفن معروفة 
الان طافت شواطع البحر الأحمر . 


املك القديعة Y‏ 


وف الوقت الذى كان الفارون يصنعون فيه حمیل الأوانى والأوعية والحراروالأظرف والصحاف 
الكبيرة كان الخزاف يحرج بدیع الأوانى اللامعة ذات اللون الأزرق أو الأخضر الناصع فاخذت 
تجامع قلوب أهالى تلك الأزمنة > فضلوها تدر يجا على الأوانى والأوعية الجر بة ۰ وصنع GEI‏ 
الزلع الكبيرة لتخزين الزيوت والموم وغيرها من أنواع الغذاء فى مخازن الأمراء وا ىكومة . وانتشرت 
الأوانى انلزفية بين ملايين الفقراء فأصببح لصناعتها کر عظم فى القطر . وأوانى هذا العصر ليست 
عن نحرفة ولا متنوعة ۰ واستعمل الزجاج فى طلاء انلزف ولكن لم تعمل منه أوان أو أدوات . ول) 
كانت أراضى القطر زراعية كثيرة الراعی كانت صناعة ابللود بطبيعة الحال معلومة » فقد fd‏ 
Op pall‏ ابللود بمهارة فنعموها وصبغوها بكل الألوان واستعملوها لأغطية المقاعد والضاجع 
والوسادات )ا صنعوا منها المظلات والستائر ۰ وارتقت صناعة CUI‏ لكثرته بالقطر فوضعت 
مزارع فرعون الككانية تحت ادارة wl‏ نبیل ٠‏ وغل ساء الفلاحين الان ونسجوه وصنع القوم 
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شكل ۲ ۽ — ee‏ 


أنسجة کانية خشنة متينة جيدة المادة ووصلت الينا آنسجة ملكية من هذه المادة ke‏ فى الدقة 

والرقة صعب على SL!‏ تمبيزها من الأ سجة الحريرية إذ تبدو تمتها أعضاء لاسما . واستعمل القوم 
غير الككان نباتات آخری نمو فى المستنقعات والأباطح فى صناعة منسوجاتهم BAL‏ کالبردی . 

وصنعوا من البردى أيضا قوارب خفيفة عريضة وذلك بضم سيقان النبات بعضها لبعض + وصنعوا 
منها أيضا الحبال dae‏ تلك السيقان . واستعاضوا عن البردى أحيانا ليف النخيل بفدلوه وصنعوا 
منه الحبال » ثم ضفروا سيقان البردى فصنعوا Yu‏ الأخفاف وا nals. pak‏ هذا وذاك أنهم شقوا 
أوراق البردى قطى) مستطيلة ثم لصقوها فكونوا بذلك الأدراج المعروفة . واستعال ورق البردی 
والمداد سبولة فى المكاتبات وقتئذ كان من أعظم أسباب انتشار انلط ¿sl‏ وسر يانه الى 
فينيقيا ثم الى سائر العالم المتمدين فاستعير منه حروف AR‏ > وهكذا بعد ما كان القوم SS‏ بعضهم 
Law‏ بالتقش عل الألواح الطينية الى يشاوح وزن كل منها بين المانية والعشرة الأرطال y‏ لستعماون 
لذلك انحط المسمارى أصبحوا ستعملون ورق الردى نلفته وسهولة سفظه بين طیاث الملا س de‏ 


a الفمل‎ 1t 


الصدور ولكبر مساحته أأبضا. كل هذه البزات el‏ توريد الأدراج البردية من مصر 
الى فينيقيا فى القرن الثاتى عشر قبل المسيح“وتبين أيضا سبب LAT‏ صناعة البردى فى عهد الملكة 
القديمة ٠‏ 

وما أ كثر المراكب والسفن N‏ مرت ف میاه الثيل وقتئذ مشحونة بخيرات البلاد الزراعية 
والصناعية قاصدة حزانة فرعون أو الأسواق التجارية . وتعامل القوم تجاريا بالمبادلة فاشتروا Ty‏ 
الحزفية مثلا بالسمك والمراوح بالبصل والصناديق انلشبية بعاب العطر والدهان ( شكل:: ) . 

أما الأشياء الميئة فكانت تشترى بحلقات ذهبية أوفضية ذات ثقل معروف وتعتبرأقدم عملة معروفة 
فى ٠ stl‏ وتوزن البضائع ate‏ حجرية منقوش عليها قيمة وزنها وهی على شكل حلقاتأيضا ٠‏ 
ولندورة الفضة كانت أغل ينا من الذهب. وتقدمت البلاد فى التجارة والمالية فى عهد املکة القديمة 


شكل ar‏ الأوانى الجرية فى عهد SUN‏ القديمة : ملاحظ بين الشساتين 
نصوص هيروفليفية نحا دثات بينهما قال أحدهما فييا اس : ”هذا آناء بديع الغاية“ 
aleb‏ الآخر بقوله ” هو كذللك “an‏ 


فدقنت العاملاتانلاص 2 بهذه المسائل ی جلا ت کا آن الطلبات والايصالات كانتلا LEY‏ 
وکذا الوصايا والأعمال كانت تسجل sll ny U‏ النظام ۰ والعقود الطويلة المذة كانت تدون كاملل 
الشروط حى لابق هناك جال الشك والارتیاب. ولکل أمي ركتبة وأمناء يحردون TO‏ و دونو نما 
ويديرون حركة عابراته الرسمية مع ٠ pus‏ وقد عثرحدیثا يجزيرة الفيل De‏ قديم طینی 
مهدم على bla‏ أوراق بردية ly‏ تلك الحدود ج تار ها الى القرن السادس "والعشرین قبل 
الیلاد تحوى معلومات منزلية وتجارية تخص صاحب ذلك المنزل. ولم يحتفظ الفلاحون الذين عثروا 
على هذه البقايا الإردية بها مهاهم قيمتها فلم ببق منها الا التزر اليسير ومنه عرف أن تلك الأدراج كانت 


Laly ۰۸۲: 4 )‏ هنا الفصل الرابع والعشر ين 
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شکل +4 - منظر لسوق فى عهد الملكة القديمة ( مأخوذ عن سيوس ) 


شکل »4 - تیال اشخص يقال له ( رع (Js‏ شكل ۸ 4 - نمال الاك خرن (حفرع) مصنوع شكل ty‏ - عقد برجم تار يخه الى الأسرة الثالنة 
مصنوع من الجر الخيرى ( دار تحف القاهرة)) من اجر الصوان - ( دار حف القاهية ) كشفه الأستاذ ee‏ فى قبر جبهة بيت SIE‏ 


“4 


SN‏ القديعة 


صور أحكام قضائية ومذ كرات ۰ وقد اهتمت بها الحكومة الألمانية حديثا فطبعها رجال دار 


2 


جر 


التحف برلین حيث توجد محفوظة به للآن )$2 4۵ ) ۰ 


ف الرسم رجلان DAA‏ سیقان الردی ثم رجلان Oka ALT‏ تلك السیقان 


مبيثة حزم ثم أر بعة رجال ole‏ تلك الحزم 


فى مثل هذه الظروف اشترط على كل موظف حكورى أن يكون متعاما راقيا ٠‏ ولشدة حاجة 
الادارة المالية لكتبة ساب آنشات الحكومة مدارس خاصة لتخريم أشخاص لائقين طذه 
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Je‏ ۰ - رم لعمودين 
من النصوص المصر ية Fadl‏ 
مأخوذ من ميثاق ری ore,‏ 
تاره الىعهد الملكة القدعة ٠‏ 
وهذه النصوص مکتو بة بالط 
الميراطيق على درج من الردى ٠.‏ 
والأصل محفرظ بدارتحف برلين 


الأعمال ٠‏ ول كان اهام المصرى بالعلم لفائدته فقط كان ولوعا بالبحث 
وراء الحقائق واقتفاء العلوم من أجل ذاتها Jes ٠‏ کل حال نالتعلم dy‏ 
كان مشرفا لصاحبه حی بر القوم فى ار سال أطفالهم AA‏ س مع الدقة 
فى م‌اقبتيم . وکثبا ما كان الأساتذة سدون Ela‏ والمواعظ الى الطاية 
لكنهم استعانوا أحيانا بالقسوة لیتمکنوا بها من اللأثيرفى أذهانهم ۰ فن 
أقوالم المأثورة”أذنا الطفل على ظهره فلا سمعالا اذا ضرب علیهما ۰۱۱۲۴ 
als‏ ألقوم بتلقين Ab]‏ الحم والآداب العالية واهيامهم كان بلغا 
بحسن انلط . ولا نى أن الط اطیروغلینی أصعب اللخطوط مراسا 
لكثرة مايحوى من صور الیوانات والآدمين الى شاهدها الژوار 
دور التحف والاثار » ولذلك صعب استماله فى الأعمال العادية اليومية. 

TOL‏ القوم من استعال الادراج البردية والكابة عايها اختراوا الط 
الميروغليفى الى ما هو معروف OV‏ بانط المبراطیق .و برجم هذا الاختزال 

الى أقدم أسر الملكة القديمة . والفرق on‏ هذین انلطین کالفرق بين 

خطى الطایع GA,‏ فى اللغات الأور بية ٠‏ وقد أثرانتشار هذا الط 

النترل فى de SER‏ والتجارة على نظام الادارة والمعيشة كثيرا فام بج 

أداة للتمييز بين dels EN‏ کا هی الخال فى عهدنا هذا « واشترط على 

كل من برغب فى التوطف فى المكومة كاتبا أو أم ا بالخازن أو ناظر 
زراعة أت يكون ماما امبراطیق ٠‏ وقد عثرنا على أدراج 


Pap. Anast. 33=1bid, 5, 8, للق‎ 
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ay‏ استعملها صبية الدارس مدقن بها E‏ وبمل عامية ونمافج خطية القصد منها تمرين الطالب 
على ٠ YAR‏ وعثر حديثا على كي ة كبيرة J‏ هذه الأدراج برجم تار بخها الى age‏ الامبراطور ية أى 
بعد الملكة القدعة lors Cab‏ سنة تقرسيا ٠‏ وترجم معظم معارفنا عن تلك العصور الى ما خلفه 
لنا التار يج من تمارين طلاب العلم وقتئذ » ویجد القاری فى هذه القارين اصلاحات المدرسين لها على 
المامش ۰ وعند تام الدراسة المقررة يلحق الطالب بمكتب أحد الموظفين للتمرين على الأعمال 
BUI‏ رة وتصريف الأمور حتى يصبح كفا للالتحاق بوظيفة صغيرة تبتدئ ها حیانه الكابية ٠‏ 


وان اهام المصريين بالعلم كان لفائدته العملية فقط » ولم تتق نفسهم الى دراسة أصول الطبيعة 
والكون الا اذا اضطرتهم الضرورة لذلك » وهذا آم طبيعى فيمن لا ميل الى البحث فى الحقائق 
الغامضة» ولذلك لم تتقدم معارفهم (SY‏ يتعلق بمعيشتهم اليومية وأعمالم لد ية ٠‏ وکانت معلوماتهم 
الفلكة كثيرة تمكن أجدادم بها من توقيت زمتهم بالسنين قبل عهد الملكة القديمة بالف ¿y‏ 
سنة تقرسا . ثم er,‏ السماء وع فوا e‏ نجومها وابتكروا آلات مضبوطة تعرفهم مرا كر النجوم » 
لكنهم لم بپتموا باتفکرفی أصل هذه النجوم لعدم فائدته فى نظرهم فلم يكثفوا أنفسهم مثونة التفكير 
والاجهاد . ولشدة احتیاج.القوم الى الحساب فى معاملاتهم حکومة والتجارية مهروا فيه . ووجد 
الکتبة بعض صعو بة فى حساب الكسور _قولوها الى أعداد صحيحة بالنسبة الى وحدة معينة ألا كسس 
الثلثين الذی استعملوه بلا تعب أو ٠. eke‏ وتوصل الكتبة الى حل بعض العادلات ابر بة البسيطة 
والى معرفة میادی عل الهندسة فقدروا مساحة الدوائر بدقة غير er!‏ صعب pple‏ ايحاد مساحة شبه 
التحرف ٠‏ وترجع معرفة pall‏ وین مم نصف الكة وسعة الاسطوانات الى احتياجهم الى معرفة جوم 
كومات ابوب وبا تحو يه الشون المستديرة االحدر من الغذاء . کل هذه العلوم استعملت فى الأعمال 
اليومية يدون اهام للبحث عن أصلها ٠‏ ولشد ما جب المؤرخون من الضبط والاتقان اللذين توصل 
الهما المصرنون فى رسم قواعد الأهرام كهرم GLI‏ الأ كر حيث تسم معالم الدقة والاتقان فى اتجاه 
الأضلاع نحو OGL!‏ الأصلية الأربعة Ce‏ بقشی مع دقة الالات المندسية الحديثة ٠.‏ وقد عرف 
مهندسو العارة والبناءون شيئا كثيرا من عم رفع الأنقال (الیکانیکا) کا دستدل من قبو مقبرة بیت 
الللاف برجم تاریخها الى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ولايزال هذا القبو أقدم بناء معروف من 
نوعه OW‏ ( شکل ۷ ) ۰ 
ولم تكن معلومات القوم الحندسية فى نقل الآثار الضخمة الا سیطة أقلية لهلهم بالبكوات 
واحاول (Rollers)‏ . أما الطب فكان y‏ المعلومات والنظريات الصادقة الى YA‏ دقة فى 
الملاحظات . ولللك طبیب خاص رفيع A‏ عظم المكانة مشخص المرض و یصف العلاج المفيد . 
لکن بلاحظ أن آغلبه آت من طريق الوه EC‏ مستحلب شر العجل الأسود لنع الشیب ۰ 
وجح القوم علومهم الطيية فى آدراج Day,‏ فاستعملها خلفهم من بعدم Coals‏ شپرتپا . 
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شکل ١ه‏ - رأس تثال خش لشیخ AD‏ شکل ۲ ه dei‏ ابلیری «ن‌عهد SH‏ القديمة 
( دار حف القاهية ) ( دار حف اللو ) 


ا ملكة القديعة y‏ 


وانتقلت بعض الوصفات الطبية الى اليونان ثم الى أور با حيث لا تزال معمولا بها بين الزارعبن الى 
الآن . وكانت العقبة الكأداء فى تقدم الطب وقتئذ اعتقاد القوم الراسخ بتأثير السحر حى ساوت 
متزلة الطبيب بالساحرفأصبح المرضى يتعاطون line‏ عقاقيرهم مصحو بة بتعاويذ حرية . ثم اعتقدوا 
أن التعاويذ أنجع فائدة من العقاقر لاتم اعتبروا الأسراض hea‏ تلهس الأجساد بالأرواح اللبيثة 
الى لا تتأثرالا بالسحر . 

وبلفت الفنون IAI‏ درجة قريبة من الطبيعة بعيدة عن الأوهام لم تبلغها أية بلدة آحری فى 
تلك العصور القدعة ٠‏ ول يكن المصرى بطبعه ميالا تتجسم امال وتفضيله على غيره کالیونانیین 
بل كان مغرما بمظاهى الطييعة الأصلية فقط كا dal,‏ داخل متزله وخارجه» ولذلك نقش زهى اللوطس 
على ctl‏ ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح زرقاوية اللون مل شكل برعوم اللوطس وصنم آرجل 
سريره مبيئة أرجل الثيران القو ية العضلات ولیسپا بالعاج ورسم سقف مازله مبيئة سماء تبدو Wor‏ 
النجوم ورفعها على أعمدة شبيهة بالنخيل الباسقة الأغصان أو سيقان اللوطس المتبية أعاليها ein‏ 
ذلك النبات ۰ وكثيرا ما زين المصرى أسقف SLE‏ برسوم AH‏ والفراش الطائرة بين EN‏ وكان 
يبل أرض abe‏ باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح بين أعشابما السمك وتساهد فها أحيانا 
ثيران وحشية طاردة للعصافير المحلقة فوق الأعشاب ٠ WOU‏ ويرى الناظر أن هذه الطيور تسى 
فى الوقت نفسه تحلاص صغارها من ابن عرس الذی بريد افتراسپا ٠‏ أما الأدوات الترلية المستعملة 
يوميا فى منازل الأغنياء بغميلة متناسبة الأجزاء نشاهد على ألسطها صنعا مناظر الطببعة Cale y‏ 
المرئيان فى خلاء القطر gral‏ وقتئذ . ول كان هم المصرى تحسین وتفيق کل أداة مقيدة Ur‏ لم 
JU ja‏ أهميته النظرية فكانت الأشياء العملية أهم ما أخرجته أبدى صناع ذلك العصر . ناذا 
نظرت مثلا الى تماثيل SO‏ القديمة تجدها بلغت حدا مدهشا من حيث المطابقة للااصل »والسر 
فى ذلك أن القوم لم يصنعوا هذه القاثيل للفرجة والتجارة بل لفائدة ا ميت فى EAN‏ ألمعنا الى ذلك 
(الأشكال ٨‏ و 44 و ه و ۱ه و ۲ه) ۰ والقائیل نوعان نوع fis‏ الشخص سكل العتاد المعروف 
به بين أهله وقومه Aly‏ يظهره شکل اصطلای ثابت على مر الدهور . وقد بذل المثالون جهدهم 
فى جعل JA‏ مطابقة الا صل فلؤنوها بالألوان الطبيعية وصنعوا الأعين من اجر البلورى فاصبحت 
ملا الحياة البادية على تماثيل العهد المنغى لامشل لها فى تماثيل أى جيل بعد ذلك Tas ٠‏ 
أحسن ما عرف من JA‏ الخالسة للملكة القديمة هو تمثال الملك خفرع بانى هرم ابليزة الثانى 
(شکل (£A‏ فقد صنع هذ Stel‏ من حجر الصوان (Diorite)‏ وروعیت فيه ملاڅ املسم الهمة 
بوضوح واتقان عل رم صلابة مادته ۰ والحق يقال ان صانع هذا القثال OF‏ من برع رجال طائفته 
وقتئذ لأنه تغلب على صعو بات بجمة لا يصادفها الثال المصری . زد مل ذلك أنه A‏ عمله بمهارة 
وانقان ab‏ تمثالا حقيقيا لا عوه الدهى ويشهد فى الوقت نفسه لصانعه بالصبر والبراعة اللذين 
امتاز بهما رجال ذلك العصر نحو ملوئهم . أظهر المثالون فى نحت LEY‏ اللينة مقدرة سلبت لب 
الناقد )ا شاهد فى تمشال حمست ابلالس احفوظ عتحف اللوثر ( شكل ۵۰ ) حيث تشاهد على 


NA‏ الفمتل الحامس 


وجهه dle‏ الحباة كلها Lear‏ » أما المسد فلا بدو عليه ذلك المقدار من الدقة OY‏ المثال اعتبر الرأس 
JA bem al‏ فصرف کل جهده فى اتقانه ٠‏ وقد صنعت معظى تماثيل الملوك el, Ys‏ على هذا 
الشكل . أما النوع الثانى فكان قليل الصنع نسبيا واليه ينتمى AN‏ رع GBS‏ تبدو 
عليه سماء الأنفة والکر انلاصة بامراء تلك العصور (شكل 89( ۰ ويوجد بدار التحف بالقاهصرة 
تمثال لشيخ ald‏ قصير القامة مملوء | سم تبدو عایه علاثم الامارة مصنوع من انلشب بمهارة واتقان 
جعلاه من أه تمائيل الملكة القدمة العروفة للآن (شكل ١ه)‏ ۰ واتفق أن ملاح هذا القثال كانت 
مطابقة ¿al‏ شيخ البلد الذى اتقى اليه المال الذين عثروا عليه ¿dy di‏ عليه نظرهم صاحوا صوتا 
واحدا ”هذا شيخ دنا" فعرف المثال منذ ذلك الوقت بهذا الاسم ولا نزال تجهل صاحبه pel‏ 
أما رسوم الخدم فلم راع بها كلفة ولا أصول کا هى الخال فى رسوم اللأماء » ولذلك ترى انلدم 
ببيئتهم الطبيعية Oh‏ أعمالم فى قر سیدهم کا كانوا بتعلمون فى منزل دنياه . ثم اعتقد القوم 
أن حاشية كل سيد تصحبه بعد وفاته فى الآخرة وتقوم بخدمته هناك ) فعلت فى الدنيا فصنعوا 
تماثيل لأفراد الحاشية مطابقة pre‏ فى الدنيا »مثال ذلك : تمثال الكاتب الشهير المعفوظ دار التحف 
باللوثر (شکل (oy‏ تبدو عليه النحافة والشخصية البارزة تخيله GU)‏ انسانا حقيقيا جالسا مستعدا 
لتدوين ما بمليه عليه سيده من الأوامى مع أنه مس عليه خمسة آلاف سنة تقریبا ٠.‏ ومن هذا النوع أيضا 
تمثال رأس الأ..د (شكل (oy‏ الذى وجد بمعبد الشمس ببلدة نصير والمصنوع من جر صلب للغاية . 

dy‏ يدر بخلد أحد أن تخب الصناعة IE‏ معدنية بحجم الشخص الطبيعى بمثل ما فعله المثالون 
والتحاسون الذين تمكنوا وقتئذ من صنع عتال ANY‏ بي الأول يجمه الطبیعی فى أول عيد من أعياد 
جلوسه . وقد جعل قوام هذا القثال مود خشبی ثم ألبس المعدن مجوفا مطرقا وصنعوا عينيه من 
النجاج الطبيعى والجر الرمل الأبيض ۰ وهو OW‏ محفوظ بدار التحف بالقاهرة (شکل ۵۳) ۰ 
وسم أن هذا التثال قد أصابه العطب والكسر والصدأ فان رأسه لا تزال من أبدع ما وصل الينا من 
آثآر ذلك العصر ep‏ من الطبيعة ٠‏ 

و بلغت الصياغة شأوا كبيرا ومارسما المثالون فأخرجوا للعايد المصرية تماثيل ذهبية بديمة OAT‏ 
مال النسر القدس الذى وجده السترکو یل معبد مدينة الكاب ba)‏ کونپولیس)- (شکل ۵۸) ۰ 
وحثة هذا الطائر مصنوعة من all bl‏ وقد فقدت » „lbs‏ أن رأسه مطوّق باطار ode‏ 
راشتان سليمتان Sth gb‏ مصنوعتان من الذهب المطزق وهو عبارة عن قطعة واحدة من الذهب 
اللالص داخلها قضيب من الزجاج الطبيعى (Obsidian)‏ بنتهى طرفاه ببینین لامعتين جمياتين . 

وتمتاز رسوم المعايد ونقوش جدر عار بب المصاطب فى عهد الملكة القديمة ببروزها» وهو آمی 
يتطلب براعة ومهارة فى تقدير البروز مع تناسب حم الأشكال السطحى خصوصا فى رسم الأشياء 
الستد By‏ والسميكة ۰ والغرب أن هذا النوع من الف ركان معروفا قبل عهد الملكة القديمة » وأن 
القوم اصطلحوا قبل عهد الأسرة الثالئة على طريقة لذلك قدّسوها ول يحيدوا عنها مع تقدمهم فى 
الرسم بعد ذلك ومعرفتهم أغلاطهم . وتتلخص هذه الطريقة فى رسم أوجه وأ كاف الآدميين مشاهدة 
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شكل 4 ه - رأس تمثال الملك بى الأول المصنوع من 
النحاس وعيناه بظهر bel‏ مصنوعتان من اللورااصخری 


شكل ه ه - رسم أوز مأخوذ من مقبرة يدوم ربعم تار ينها ال ge‏ القدعة ٠‏ 
و يلاحظ الرسم فسمان Jol‏ وأسفل وهذان كان اصلا متصلين بعضهما ببعض ف المسافة 
بين الأرزتين الآكلتين ( دار حف القاهرة ) 


14۹ ir SUA 


من الأمام » أما الأجسام فترسم کا ترى من ابلانب » وعل هذه الطريقة اسمّر المصريون ينقشون 
رسومهم طول SU age‏ القد ac‏ لکنا كانت Jul, gu dak‏ (شكل ٠ (or‏ وقد sl‏ 
معظم معارفنا عن ¿LIA‏ الاجماعية فى عهد الملكة القديمة من رسوم جدر المصاطب المنفية ٠‏ ومن 
piel‏ أمثلة هذه الرسوم لوح باب حسی رع الحشبى (شكل 04( الموجود بدار التحف بالقاهرة. 
Ops‏ القوم er‏ التفوش البارزة m‏ ¿ يجسموها ٤اما‏ کا شاهد فى الآثار اليونانية . ولا del,‏ 
أن ow pall‏ أتقنوا النقش بالألوان واستعملوه كثيراء مرس ذلك رمم سرب الأوز بمقبرة ,يدوم 
(شكل 00( الذى e‏ فيه براعة (All spall‏ وطول باعه فقد أتقن انعطاف رأس هنذا الطاثر 
وبطء حركته وانثناء عنقه وقت التقاطه دود الأرض JE‏ يقرب جدا من الطبيعة ٠‏ ولاشك فى 
أن مثل هذا الرسم يشهد لصانعه بالمقدرة وعظم الاعتاد على النفس وكثرة ان فى هذا الفن JH‏ 

وبمتاز الحفر فى الملكة القدعة شدة مطابقته للطبيعة والقيقة مع عناية فائقة فى انجازه » 
ولذلك أصبح أصحاب هذا الفن الأقدمون بقارنون بزملاتهم الحديثين . والمعروف أن المثال المصرى 
كان الوحيد وقتئذ فى الشرق الذى مثل جسم الانسان على الأحجار . ولا كان أبناء ذلك العصر 
قليل al‏ برع كثيرا 3 رسم العراة ٠.‏ واليك any‏ ما gdl Alb‏ شارل 4% (Charles Perrot)‏ 
عميد de‏ العاديات بهذا االخصوص :”يحب علينا أن ترف بان مثالى الملكة yo ica‏ تقوشا 
لا تفوقها أحسن رسوم أوربا الحديثة 2١7“‏ . واتقان تماثيل الملكة القديمة مقصور على AM‏ 
فقط فيشاهد الانسان عليها ملاع الانفعالات النفسية الى تعترى الشخص فى حانه . ومن دواع 
الأسف أننا ل مبتد للآن الى ترجمة حياة أحد هؤلاء الأساتذة وكل ما Lie‏ عليه هواسم مثال أوامنين 
مع طول مدة ذلك العهد اتاریشی . 


وترجع معلوماتنا عن عمارة الملكة القديمة الى مباحثنا الحديثة نقط لأننا لم ON‏ على آتار 
منازل أو قصور تین منها خفة مادة البناء وتعدد منافذه » وجل ما وصل الينا من هذا القبيل 
المصاطب PES‏ . والمعروف أن e‏ عمارة ذلك pall‏ هو المصاطب والأهرام 
والعاند . وقد ألمعنا الى هندسة المعايد فى الفصل السابق وهی عبارة عن خطوط رأسية daily‏ بغاية 
البساطة » ومع أن القبوكان معروفا فلا نجده مستعملا كثيرا فى المارة . أما السقف فكانت تقام على 
عمد من جر واحد جما یی مضاع سواء کان رباعيا أم أسطوانيا وهی أقدم ماعرف من نوعها حتى 
الآن . والمظنون أنها استعملت قبل عهد الملكة القديمة لآن عمد الأسرة المامسة كانت متقدمة فى 
فن البناء فقد وجد بعضها على شكل النخيل الباسق القضبان أو بهيئة باقة بردی تمل السقف على 
راعیمها (شکلی ۱۰ و 11( وهی Je‏ الیموم متناسبة الج ٠‏ والمعروف أن ساحات معايد ¿SIA‏ 
القديمة من أجمل ما ترکه لنا فن البناء فى ذلك المصر able LEY‏ بالعمد البديعة مزدانة hl‏ 
بالرسوم الزاهية البراقة ٠‏ ومنه استنتج أن مص ركانت مهد صناعة العمد + ومع أن أهل بابل تقدموا 


Perrot and Ohipioz, History of Art, II, .م‎ 194. (1) 


Ve‏ القمل اشاس 


فى تشیید البانی الضخمة ۸ يبتكروا العمد التى صنعتبا مصر بمهارة واتقان فىغضون الألف الرابع قبل 
البلاد » لذلك برجع الفضل فى حل التشييد البتانى الى قدماء المصريين ٠‏ 

ولا كان عهد الملكة القديمة ماديا من حيث المصنوعات والجهودات لم يكن لترقبة الاداب 
متسع ٠ AS‏ لک وجد بعض وزراء مثل قا فته eis,‏ اشهروا pes‏ 
وحكهم فوضعوا فى خبرتهم اليو ية حكا وأمثالا راقية نسختها أقلام تلك العصور . وأقدم صورة 
وصلت الينا عن هذه اک يرجم تاريخها الى عهد الملكة التوسطة . وقد وضع لنا الكهنة الکاب 
فى عهد الأسرة انلامسة تاريما لملونهم القدماء مبتدئین بملوك ما قبل الأسر الى الأسرة انسامسة 
باختصار فلم يذ کروا الا بعض حوادث تلك العصو ر وأهم أعمال الملوك وهباتهم للسابد متجنبين 
التفاصيل التار LA‏ » وتعتبر al‏ أقدم تاریخ ملک من 405 . ولا رغب الأمراء فى تخليد 
ذ کراهم بعد الوفاة تقشوا تراجم حياتهم على جدر مقابرهم بأساوب part‏ بسيط» صلة حوادثه ابلزئية 
ely Mili‏ الحوادث والنعم الملكية الى أغدقت pelo‏ ۰ ويلاحظ ينب 
السطور أن AU‏ أخذ وقتذ شكلا مخصوصا راقيا بلا تعرض للا مور الشخصية . ويرى القاری 
لنصوص ola‏ ما شیر الى الاستبداد والبطش الوحثی وهذا فى القيقة بقایا عقائد دينية قدعة 
لم برق منها الا el‏ وتحوى هذه النصوص الدينية بعض الأساليب الشعرية لنشابه كثير من 
elle‏ وتعتبر هذه النصوص أقدم أمثلة لاداب لغة تلك المدنية العتيقة ۰ أما أغانى القوم فقد 
أثرت فى نفوسهم LS‏ وأفهمتهم فضل المتبوع على التابع U‏ يستدل من قصة الأخوين التى داولما 
الألسن بعد ذلك (Ayo Y‏ عل كثير من الحادثات بين راع وغنمه(۲) Es‏ ستنتج أيضا من u‏ 
الخدم الذين خاطبوا سیدهم يوما وهم يماونه ف الودج قائلين ان Ja‏ المودج يخف US‏ تشرف 
بوجود سیدهم فيه" . 

وقد استعمل القوم آلات الطرب (الموسيق) وکونوا نها جوقا خاصا للقصرالملى تحت اشراف 
رئيس » وتألف هذا الحوق من عازف بقيثارة يعزف وهو جالس وآخزين بزمارین طویل وقصير. 
وكان القوم يغنون على صوت آلات الطرب خلافا لى) هو جار الآن فى البلاد الأوربية ٠‏ وتشتمل 
الموسيق على قيثارتين ومن‌مارین طویل وقصير . ولم نهتد الى آلان تلك العصور ولا منتبی معرفة 
القوم فى تقس هذه OLY‏ . 

هذا وصف اجمالى لمعيشة AL!‏ والمثابرة فى عهد الملكة المصرية مدّة انتقال الىك من ملوك طينه 
الى ملوك منف وبق علينا أن نبحث فى تاريخ هذه الملكة العتبرة الآن أقدم مالك الأرض والی 
لا نعم عن نظامها E‏ الا التزر السير . 
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الفصل السادس 


فى أوائل a‏ الثلاثين قبل الميلاد انصرم حك الأسرة الثانية الطيذة بعد ما اسمر حوالى 
أربعائة سنة فتبعتها فى الملك آممرة منفية ٠‏ وكانت منف معروفة وقتكذ بمدنة ا الط a‏ جاء 
فى bly‏ «انيتو . be Ms‏ انتقال الحم من طينه ( جوار العرابة المدفونة ) الى منف كان de‏ 
رة الأسرة المالكة وليس له علاقة بتغير الأسر کا قال مانيتو . ورج اس JS‏ 
(Nemathap)‏ زوج الاك (Khasekhemui) sr‏ > ملوك الاسر الثانية الطينية كانت 
والدة الملك زوس A‏ ملوك الأسرة الثالثة المنفية ۰ وقد صعب انتقال A‏ من طينه الى منف 
تقدم تدريجى فى الحضارة ونحسين مطرد فى أحوال البلاد طوال حك الأسرالمنفية الذى يقدر نحو 
سم : سنة . ومن دواعى الأسف آننا لم نعثر على معلومات كثيرة عن العهد المنفى إلا ما له علاقة 
بالسنوات ال ائتين الأخيرة منه » أما السنوات de Y‏ عنم شيئا سوى ما حفظه US‏ 
تارجح من آثارها . لذلك كانت کابة تاريخ مصرعن تلك العصور Sa‏ تارجح BT‏ 
عهد بركايز (Pericles)‏ لأن معلومات هذين العصرين جمعت من معابدهما وتماثيلهما وأوانهما وغير 
ذلك » وقد بلغت age il‏ بركايز درجة عظيمة فى الفکروالاداب والسياسة لم تشاهد فى أحسن 
عصور الشار م المصرى . لكن ما لاهراء فيه أيضا أن آثار الملكة المصرية القديمة على قلتها cig‏ 
الدهشة والاستغراب فى نفوس باحثيها منحيث التقدم والبراعة » لذلك سنتخذ هذه الآثار هكا 
نشيد عليه تاريخ عصورها . وبديهى أن استنتاج المعلومات shell‏ ية والصناءية والادار ية والمعيشية 
وكذا الفنون والآداب اللخاصة بذاك العصر من آثاره الضخمة TE‏ أقل ما يوصف به أنه 
صعب المراس . زد على ذلك آننا لا نزال نجهل كثيرا مما انتاب الققط all‏ السنوات Zt‏ 
انى نحن بصددها » وكثيرا ما نلجأ فى مباحثنا الى اتخمین والخدس خصوصا فها يتعاق بتولية بمض 
الوك وعزل الآخرين و برقی القطر تارة وتأخحره أنخرى yates‏ آهراء البلاد للفراعنة والشقاقهم 
عليهم أو Arlee‏ عنهم ما shel NE‏ صرح ASA‏ 

وأقل ملك N oe‏ فى عهد الملكة القديمة هو زوسر مؤسس الأسرة الثالثة وسثبت أساس 
ZRH‏ . ومن أعمال هذا الملك مثابرته على استخراج النحاس من طورسيناء وابعاد حدود #لکته 
ابمنو بية بضم جز من ll‏ الا ۰ وجاء فرواية أثرية لكهنة إقلم الشلال الأول أن الماك زوسر 
وضع بده على ذلك الاقام ووقف (Khnum) pd‏ معبود تلك | هةابراد الأراضى gl‏ على شاط 
Ja‏ فيا بين بحزيرة الفيل بالطرف الأسفل الشلال ونا کومبسو (Takompso)‏ وهی مسافة پازاوح 
طوفا بين خمسة وسبعين وفائن ميلا ٠‏ وكثيرا ما أثار أهل ذلك الاقلم منازعات ومشا کسات على 
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pall‏ ین Be‏ قرون . وليلاحظ أن هذه الرواية كتا حدشا فى عهد البطالسة كهنة المعبودة از س 
وبرج آن بعض تویاتها مطابق لفقيقة التار Piz‏ . 

er‏ الفضل فى تجاح LL.‏ زوسر الى حكة ودهاء وزيره المدعو إمحتب الذی برع فى الدين 
والسحر وق ضرب الأمثال الصادقة وف الطب والعارة حتی ترك له اما خالدا فى اتاریخ المصرى 
مل مدى الأزمنة ٠‏ ثم NA‏ مثالا يحتذونه فى حياتهم العامية فصبوا مداد ماب تعنا بذ oF‏ 
قبل البدء MA ALE‏ وترثم الناس بأمثاله فى مدى قرون عدّة وعلت مازاته وكبرت فاعتبر Ag‏ 
التاريج القدے إله الطب » وكان معروفا عند اليونان بأموز دس ومشيها بمعبودهم SATA gall‏ 
وقد شید ey‏ معبد جوار السيراييوم بمنف وله فى كل من دور التحف فى العالم تمثال أو تمثالان 

من البرتز . ولا غغرابة فقد كان إمحتب رجلا عاقلا ضار با للا مثال بارعا فى الطب والمارة > روى 
الكهنة الذين باشروا تشید معبد ادفو فى Age‏ البطالسة آم استرشدوا pe‏ معيد اتب الأصل » 
chy A,‏ أن زوسرشيد معبدا تلك المهة . قال gle‏ ان ej‏ — وهو العروف pe Las‏ 
تسورئروس - أول من استعمل الجر فى البناء ونحن A‏ 
ال ما قبل زمن هذا الملك . والعروف أن زوس ركان أول من شيد ALL‏ به الضخمة 
بمساعدة إمحتب ولذا عد Lia poe‏ اللك عصر البناء الذی زاد على ما سواه ۰ وشيد اللوك أسلاف 
زوسر مقازهم باللإن ولأحده مقر ة کسی أرضها بالحرانيت وأخرىشيدت فيها غرفة جر ابلیری. 
فما أتى زوسر حسن ناء المقابر فشيد مصطبة عظيمة باللان ببيت الللاف جهة العراية الدفونة جعل 
لها ing‏ بأحد أطرافها تتصل سرداب عتد فى الارض الرملية أسفل obs‏ المصطبة A‏ 
هذا السرداب بطريق منحدر يتصل بعدة Pole‏ (شكل ۲) ۰ وسد هذا السرداب فى مسة 
مواضع بأبواب صفرية خفمة . وبرج أنه لم تدفن جثة زوسرفى هذه المصطبة لأف ماوك تلك 
العصور اعتادوا أن شیدوا لأنفسهم مقبرتين » وعليه فالمظتون أن زوسر ترك الرمس ll‏ لأجداده 
وكلف إمحتب أن نسيد له قرا & عنف يفوق فى انم مقابر أجداده (شكل ٠ (ir‏ فاختار إمحتب 
لذاك مكانا فى الصحراء خلف منف وشيد به مصطبة حجر بة على نسق مصطبة بيت ا"للاف ارتفاعها 
مس وثلاثون قدما وعرضبا مائتان وعشرون وسبعة أقدام وطوطا من الثمال pdt‏ أ كثر من 
ذلك EXE‏ هذه المصطبة "در يجا مرور الزمن ن فکر القاعدة وزاد ارتفاعها وذلك ely‏ عمس 
ات فا فوق عض کل واحدة آصفر یا من ای تا فجم عن ذاك بناه مزج شرب 
ارتقامه من تمس ونسعين وماثة قدم وقبه ست درجات أو مصاطب و یعرف الان bb‏ م الدزج» 
وهو ثل كيفية التدرج فى البناء من المصاطب المسطحة القمة کالوجودة بیبت AG‏ 


„UNI‏ الوانب الدب القمة الكثير الانتشار من „UT‏ خلفاء زوسر ٠‏ وتعتر مقبرة ة زوسرالنفية أقدم 
أثر oe‏ کیب معروف للآن ۰ 
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شكل 10 - نصوص عغرية بوادی مفارة بطور سيناء برع تار جنها الى زین الماك 
ner]‏ الثالث اعتبرفبا ا ملك سنفرو أحد معبودات تلك الهة 
(مأخوذ عن مصلحة المساحة ) 


شكل q‏ - صورة بقايا المخور الكاسية لقاعدة اهرم الا كبر وخ فا 
bh‏ السوداء مواقع اتصال تلك الصخوربسفها يعض 
لصموبة رژ یا ( «أخوذة عن کوفنجتون ) 


عصر الاهىام vo‏ 


ومع جهلنا تار £ خلفاء زوسرفانتا doi‏ آن 53 وثروة القطر الصری وقتئذ مكنم من شید 
أهرام 4 OS‏ کهری دهشور . ويعتيرهذان المرمان آقدم الأهرام العروفة للا وأءة 
برهان على رق وثروة الملكة المصرية أيام الأسرة الثالئة ۰ ولا بالك الناظر هذه الآثار أن ete‏ 
نفسه عن سر تقدم البلاد الداخل وقتئذ بل كثيرا ما بسجز المتأمل فى هذه العارات عن اجابة الأسكلة 
الى تدور فى e‏ بصددها والمعروف أن البلاد بلغت فى والح حك الأسرة الثالثة درجة رفيعة من 
الرق والعز وعل الأخص ق عهد الک سنفرو الذى ى سفنا كثيرة طول الواحدة مائة وسبعون 
قدما تقرييا استعملت Jal le‏ الأعمال التجارية WA‏ ا واصل أيضا استخراج 
النماس من طورسيناء وأخضع بدو تلك ابلهات Jory‏ انتصاراته على صضورها!۲) . ثم وطد سيادة 
مص ر على تلك الأقالم حى اعتبر فى العصور التالية المؤوسس الأ کر التفوذ المصرى نسيناء وقد مى 
باسمه أحد مناج تلك الهة۳) . و بعد ما مضى على وفاته ما نيف على ألف سنة افتخر الملوك بأن 
مشروعاتهم 7 فاقت كل مشروعات عملت هناك ia‏ زمن الاك De‏ 8 واعتير سنفرو 
فى سيناء إا شريكا للعبودة حاتحور والمعبود سو بذ فذ کر فى الدعوات والتوسلات الى كان بتوها 
هناك العال ay pnd!‏ الذين 12 pele‏ فى تنفيذ آواصس Msi‏ ( شکل 10(« ونظم سنفرو 
وسائل الدفاع على حدود مصرالشرقية وير كثيرا أنه شيد الحصون جهة البحيرات المزة پرزخ 
السويس الى بقیت الى أيام الأسرة الخامسة . وأقام سور والحطات شرق الدلنا ای خلدت al‏ 
مدّة ألف وتحسيائة LE‏ بعد وفاته(۳) . أما فى الغرب فقد دسط نفوذه على احدى الواحات 
الشالیة(۷) . eb‏ من هذا وذاك أنه وطد التجارة مع الأقطار الثمالية فأرسل أسطولا يحريا مؤلفا 
من آر یمین سفينة الى بلاد فينيقيا الحلب كل الأرز اتلشبية من منحدرات جبال MOLI‏ - واقتفی 
A‏ زوسر فشن الغارة على النو بيين الثماليين فأسرمنهم سبعة لاف أسير وماتی ألف من الاغنام 
Vina)! AD‏ 1 

وقد شيد هذا الملك القوى العزيز ”حا كج الأرضين“ مقبرتين لنفسه أقدمهما بميدوم فيا بين 
منف والفيوم وهی على des‏ مصطبة زوسراجرية تحتها لحد الحثة . ثم كبرت هذه المقبرة تدرا 
سبع دفعات کا فعل زوسر عقبرته فصارت فى AAT‏ هرما مدزجا . بعد ذلك ملع الفراغ الذى 
بين درجات المصطبة وجعلت أضاع المصطبة الأربعة ملساء فصارت أقدم هرم معروف TH‏ 
( شكل 4 ) ٠‏ أما مقبرة سنفرو الثائية فأكبر من الاو le‏ وأبهة وهی على شكل همم دهشور 
وبتر أ كبر أهرام تلك ابلهة وأعظ آثار فراعنة تلك العصور ۰ واستتج من نقوش أثرية وجدت 
Lao‏ أن أوقاف هذا Al‏ نفذت شروطها ده لماه سنة بعد وفاة سنقرو ۰ 

ويعتير حك سنفرو مبدأ عهد الرق والرخاء والقوة الذى بلغت فيه املکة القدعة درجة رفيعة . 
ون عهده ازدادت ثروة الأمراء والوظفین وقوى نفوذهم کا ball‏ سابتقا فامتنعوا عن a‏ مقار 
باللبن جهة العرابة E‏ فعل أجدادم وأخذوا يقيمون المصاطب اجرية البديعة حول مقبرة مليكهم 
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المفدى . وقد استنتجنا معلومات تار LE‏ قيمة فى عهد الملكة القديمة عن هذه المصاطب والأطرام 
الملكية الشاة . آما تاريخ العصور التى آنجبت هذه الدنية فيبحث عنه فى المقابرالرملية التابعة لك 
الأزمنة السحيقة . 

و بوفاة ستفرو أهم «لوك الأسرة الثالئة انتقل الملك الى الأسرة الرابعة بلا اضطراب ولا انقلاب 
داخل على ما بظهر . ily‏ ملك UT‏ بعده هو خوفو أول هلوك الأسرة الرابعة » و بظن أنه ينتمى الى 
الأسرة الشالثة لأنه آوی فى حريمه احدى ممظيات سنفرو ۰ لكن المعروف أن خوفو ليس متفى 
الأصل بل من جهة بى حسن محل عبادة خنوم ذى الرأس الکیشی . وقد مى المصريون تلك 
الحهة بعد ذلك "متات خوفو“ ومعناها do‏ خوفو" نسبة ال مسقط رأسه ۰ أما اسم ه كاملا 
فهو خنوم خوفو» ومعناه #خنوم يمينى» اشارة الى عبادة خنوم ذى الرس الکیشی الذی كان 
يعبد فى OL‏ خوفو ٠‏ وجاء فى الآثار أيضا أن أحد كهنة خنوم مدينة منات خوفو كان موظفا 
بمقبرة خوفو بعد وفانه !۲۱ ۰ ول نهتد للآن الى الطريقة الى توصل با خوفو وقد کاس bel‏ 
بأحد الأقسام الى خلم سنفرو القوى والاستلاء على عرش مصروتأسیس الأسرة الرابعة ٠‏ وجل 
ما أمكننا استتاجه أن خوفو كان قو با جدا وذا نفوذ Elio‏ ساهد ذلك فى هرمه الكبير ol‏ 
الشرف er Je‏ ما حوله من الأهرام ۰ Seas‏ مفك فى ‚I‏ هذه el, Y‏ أن A‏ أن 
e‏ وقتئذ فكرت فى تشیید مقابر منيعة شاخة اتحفظ بها جشث ملوكها فاستخدمت لذلك معظم 
موارد البلاد ومهارة صناعها وأيدى WR‏ » واذا آردت أن تتصوّرمقدار العظمة والسلطة فى حکومة 
خوفو ومقدار الدقة فى نظاءها deli‏ أن هرم هذا الملك تطلب من الصخور ما يقرب من مليونين 
Skah,‏ ألف صفرة متوسط ثقل الواحدة منها طنان N eig‏ . ودمى أن مثل هذا البناء كلف 
SL‏ كثيرا فى قطع AY‏ ونقلها وجمعها » ولذلك لاسعد أن الضرائب الى دفعها الأدالى للادارة 
كانت ٠ ¿Lal‏ وروى هيرودوت عن معأصر به أن بناء هرم خوفو تطاب مائة ألف عامل مدة 
عشرين سنة »وقد أثبت الأستاذ بترى أن هذا التقديرغير مبالغ فيه . ولا یخفی أن عددا عظما كهذا 
یکفی تأسيس مدسنة كبيرة e Aloe‏ و ستازم أيضا عددا عظما من العال لقطع الصخور من pal‏ 
وهذا وحده يكفى أن سرف عليه حكومة صغيرة خاصة 4 ۳۳ السخور فکانت تقطع من E‏ 
القط جنو بى القاهررة وتحفظ هناك حتی الفيضان النیل Was‏ القوم بحرا ال‌سفح هضبة pl‏ 
ef‏ على جسر خضي مقام لذلك الى سطح الحضبة ٠‏ واعلم أن dae‏ هم خوفو وعظم laa‏ وكثرة 
ما تطلبه من الأشغال ليست فقط موضع الدهشة بل هناك أمور أخرى paced‏ النظر مثل اتقان 
البناء eal‏ ومهارة استعال الأجار مع أنه | مض على هذا الاستعال سوى ar‏ سنة أى منذ 
Age‏ الملك یوسفاس ۰ وقد ذ كرا فيا سبق أن البناء ارى فى عهد هذا الملك الأخيركان مقصورا 
على أرض القبر وعل الجر الحرانيتى وكان Coal‏ قليل الاتقان رده ۰ أما الملك خاتضموی الذى 

I‏ بعد یوسفایس با يقرب من قرن AB‏ اقتصر فى قبره اللک على بناء غرفة واحدة با جر ٠‏ ومن 


Marietto, Les Mastabas B,1.-Rouzé, Inzeription,s Hiérogl., 78. (Y) Petrie, Gizeh. (1) 
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ثم كان هذا التقدم المظم فى ll‏ الأخيرة داعيا الى الدهشة والاستغراب ds:‏ أو تفاع 
هرم خوفو أر يعاثة giles‏ قدما أما cus‏ طول أحد أضلاعها سبعائة ونهسین قدما ٠‏ 
ولا تزید di‏ الطول والمسح والفراغ عن + O‏ رغم عدم انتظام مسطح القاعدة 
الأ الذى عاق كثيرا عن قياس OGY‏ وما يا من سافات > ولستدل على اتقان سناء = 
AN‏ بان مواضع تلاصق ?98 e,‏ الضخمة الى تقرب زنتها بضعة أطنان لا تزيد مسافتها عن 

من البوصة وأن هذه الدقة فى ااسطوح والحافات تسمل مساحات تقدر بالأفدنة ما لامک مقارته 
dy‏ الهندسین oz yu pas!‏ لا تتعدی دقهم فى الصناعة بضع أقدام أو باردای(۲) 5 
LA‏ السته‌ملة لهذا البناء من النوع ابلبری عدا رة التابوت وبعض OLS‏ آحری فوقه 
حيث حتاف البناء كثيرا عن سائر الأحزاء clus ٠‏ أسفل اطرم أتقن من أعلاه ور عا کان ذلك نديجة 4 
الاسراع فى ٠ jal‏ وقد مت الدهالیز وامرات داخل آطرم باحکام فى ¿de‏ مواضع بصخور 
أو أبواب جرانيتية . آما الکسوة الخارجية فكانت مصنوعة من"الجر الرملى باتقان (m E)‏ 
ويحخترق la‏ الثمالية مدخل A!‏ وهو واقع فوق الدرجة الثامنة عشرة من القاعدة ( شکل (av‏ 
leer‏ لأنه بدأ a‏ هرمه منذ توليه الملك » زد على ذلك أنه غير على 
دفعتین فعتين تصمم أساسه الأقل فکر القاعدة لینستی للهندس أن یی داخل هذا اليناء pal‏ مرات 
ودهاليز وما يلزم من ارات ٠‏ وقد شاهدنا أن تکبیر جم her ‚>! Nal‏ قبل Age‏ خوفو ۰ 
ds‏ مساحة قاعدة ھم هذا الملك ثلاثة عشر فدانا ۰ و بالقرب منه وعل شرقيه ثلاثة أهرام صغيرة 
le‏ خط تقم استعملت مدافن لأعضاء أسرة خوفو ( شکل ۸ ) BHAT hrs.‏ 
عيض مكسو با جر الرمل ll‏ ر يع وشرق هذا ارم Fam‏ فيه الأدعية لاستنزال الرحمة على على دوح 
خوفو ولم سيق منه الا أرضه a‏ پالرخام الأسود اليل . أما الطريق القدم الوصل قاعدة ارم 
بسفح الوادى نقرب وتلف وشيد على بقاياه الكفر الموجود سلك الهة ٠ ٠‏ ويوجد جنوی ذلك 
المكان جن من جدار قدم ye‏ أنه بقية سور المدينة الى شیدت Al‏ الوادی As‏ يحتمل أن 
كانت مقر ٠ lit se‏ ويحب علينا LEY‏ الى الحرم من وجهة ضفامته ales‏ بل علينا 
أيضا أن نتخذه مثلا ظاهر! لانتقال القطر من الوحشية الى النظام والمدثية ولوجود حكومة کر 
قو به سوس البلاد نحت ادارة ye‏ واحد ٠‏ 

وعثر على wl‏ خوفو على كثير من آثار عهده فى منطقة واسعة من دسوق الى هی ف الثمالى 
y!‏ للد الى تل ie‏ الشرق للقطر الى مدسنة الكاب ) هيرا کونپولیس ) فى جنوى 
الصعيد ۰ آما أعمال هذا الملك فلا تزال مجهولة أللهم الا ماذ كنا'عن همه »وقد روى عنه أنه وأصل 
العدن فى Meta‏ ور ی) ٠ en‏ وجاء فى روایه من 
عهد البطالسة أنه شيد معبدا y‏ بمدينة دندره(*۲ ٠‏ ومنه يتضح أنه قبض عل موارد القطر 
٠ Lar‏ وا أسن عن ابه الأ کر وزیا وعهد له مهمة كير لقضاة كانت Hey‏ ۰ م عين 
خوفو oS abl‏ المنصبين A‏ المبود" وعهد لما فى الاشراف عل أعمال الحفائر . 


Diimichen Dendera, pı 16, (4) ۱۷ Y) شرحه‎ (1) Petrie, History of Egypt, I, .م‎ 40. (1) 
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وتوق خوفو فتبعه فى الماك الدعو ددف رع آو رع ددف ولا نزال نجهل تار at‏ وعلاقته 
پاسرة خوفو ۰ وقد عثرنا على همه جهة Ul‏ راش شمالی الميزة وهو صخير الم . ولا do‏ لنا بئیء ٠ا‏ 
خلاف ذلك ولا ببعد أنه لم Sy‏ خوفو ف الملك بل جاء فى آحرعهد الأسرة الرابعة . 

ول تتا کد للا ن اذا کان خفرع ابن ددف رع آم لا . لكنه علض وجود لفظ رع فى كلا 
الاسمين أن كهنة رع قوى نفوذهم ٠ Ai,‏ ومعنى خفرع ضوء الشمس “ ٠‏ وأما لفظ رع فیعی 
العبود الشمسى ٠‏ وشيد خفرع لنفسه هرما بالقرب من هرم خوفو BR)‏ ۸ و ۰ ۷۰) لكنه أصغر 
LE‏ وأقل دقة » وقد حل Joly‏ بكسوة من ابلرانیت المستخرج من جهة الشلال الأقل » 
ولا تزال بعض آثار معبده موجودة إزاء وجهته الشرقية . وهذا المعبد ببتدئ منه طريق بوصل الى 
وادی التیل وبتتهى بمعبد بديع مشيد من ابرا نيت »وقد شيدت جدر هذا المعبد من الداخل بابرا بيت 
الأحمر والرس القاتم ويوجد باحدى قاعاته te A‏ فا الأستاذ مارت على سبعة عاثیل تلفرع أجملها 
Sta‏ السابق وصفه فى الفصل السالف (شكل۸ء) .وهذا المعبد قرب من أب امول لذاك آطلق 
عليه أحيانا اسم ” معبد أبى المول“ أو كنيسة أبى المول“ مع عدم وجود علاقة تار جخية Lago‏ . 
وللان ل تثبت علاقة أبى امول بخفرح . والمعروف أن تمثال أبى امول برهن به عادة لفرعون مص ¿Y‏ 
عثل رس فرعون وقوة الأسد المؤترس ۰ وعثر بين رجل أب المول الأماميتين على حجر تاریخی من 
عهد الملك حوس الراء يع" الذى أتى مد خفرح بالف وأربمائة سنة تقريبا وعليه عبارة شير 
إلى خفرع » فظن بعض Y‏ ین أن الرأى العام فى عهد تحوعس اربع كان يعتقد بوجود Ao‏ بين 
خفرع وأبى المول المذكور . ووراء ذلك لا ندرى شيئا عن أعمال خفرع ويظهر أن الملكة المصرية 
حافظت فى عهده على تقدمها وعن‌ها کا کانت أيام خوفو . 

وتوق خفرع فأعقبه ف الملك منقاورع الذى شيد المرم الثالث الصغير . واذا اعتبرا ج ارم 
متناسيا مع قوة صاحبه جاز لنا أن نستتتج أن قوة منقاورع ضعفت عن خفرع . ولا بعد أن تکون 
مالية القطر انحطت كثيرا فى عهد هذا اللك عمسا كانت عليه أيام سلفيه لما استتزفه Val, a‏ من 
المصاريف الباهظة . وهرم منقاورع أقل ارتفاع من منتصف هرعى خوفو وخفرع » أما معبده 
فشيد من ابلرانیت . وقد أثبت الأستاذ ريزئر أن هذا المعبد ل يتم مم بناؤه فى حياة منقاورع وأن مقدّم 
المعبد شيد باللين بدلا من اب حرا نيت الغالى القن . ولا تع لم كثيرا عن ۳4 خلفاء منقاورع سوى ما ورد 
على آثار الماك شپسسکاف من أنه اختار ف السنة الأول من حكه مكانا ليشيد هرمه فی‌د(۲) 
والظاهى أن هذا ا هرم لم يكن LAT‏ ولا متين البناء VEY‏ نزال نجهل Beer de‏ 
التلف ۰ ولا ندرى شيا عن تار الملوك الذين أتوا بعده حتی نهاية الأسرة الرابعة » انما التاست أن 
العرش الفرعونى انتقل وقتكذ لدد قصيرة الى حكام عديدين . 


yous) Mo ayory | 


YA 
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شکل 1٩‏ - ماحة مشيدة بالخرانيت عند الدخل الأثرى العظم الذی آنامه ACI‏ ة 
على رأس الطر يق الموصل الى هرم ابلبيزة Su‏ تلفرع = 
(داجع شكل (tv‏ 
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ومدة حم الأسرة الرابعة المقدرة We‏ ومسين سنة تمتاز بالنظام وتوطيد SLI‏ واطراد التقدم 
والرق ما لم سبق لأبناء وادى Jl‏ أن Ly‏ بمثله . وقد قاومت آثار ذلك العصر عتانتها وعظمتها 
القرون العديدة حتی وقتنا هذا ٠‏ ولا بیعد أن عهد خوف وكان أرق عصر فى عهد الأسرة الرابعة لأن 
القطر أخذ یضمحل تدر يجا فى مهد خفرع ثم فى عهد منق‌اورع حتى عبز هذا الأخيرعن القبض 
بقوة على ناصية الخال E‏ فعل سلفاه . ولم يحفظ لن) الزمن من SET‏ هؤلاء الملوك الا النسعة الأهرام 
المشيدة بالحيزة ولا تال bed‏ ذکراهم الى OW‏ ( خريطة ۲ ) . وقد اعتبرت هذه الأهرام فى العهد 
اليوتانى ضمن مجائب الدنیا السبعة » IM‏ البقية البافية من تلك العجائب (شکل۷۰) ۰ 
Cs‏ دلائل تاريخية قوية تشیر الى سر yl‏ الأسرة الرابعة هی نكهنة رع بعين مس 
ندخلوا تدر Le‏ فى شؤون SSCL‏ بعد وفاة خوفو حى استولوا على السدة الملكية ۰ وقد ألمعنا الى ذلك 
عند الكلام على معنى اسمى خفرع ومنقاورع وغيرهم) ۰ وللا كان قدماء ow pall‏ منذ بداية 
حم الأسر costes‏ ماوكهم خلفاء المعبود الشمسى فى الأرض ”موا ملوكهم بامم حور يس أحد 
معبودات العقيدة الشمسية ٠‏ وف أثناء حك الأسرة الرابعة قوى نفوذكهنة رع فطلب هؤلاء اعتبار 
ملك مصرابنا لرع أى الشمس واعتبار الشمس أبا لفرعون ۰ ووصلت Mil‏ قصة خرافية برجم 
تاريحها الى ما بعد سقوط الأسرة الرأبعة بتسعائة سنة تقرسا جاء فیها أن خوفو خاطب ly‏ أبناءه 
عن أعمال السحرة الماهرين الستین وطلب من تجله المدعو حرژوزف أن يحضر له ساحرا 
بعرفه . فلما حضر الساحروقف بين يدى الماك وقام بأعمال بحرية أخذت تجامع القلوب » لكنه ل 
آوشك أن بنتهی أظهر gi dt‏ عدم رغبته فى افشاء بعض معلومات اليه » الا أن الاك اضطره أن 
یبوح بها فقال له ان زوجة أحدكهنة رع ستلد ثلاثة آبناء تمل بهم من المعبود رع نفسه وأن 
هؤلاء SLAY‏ سيحكون مصر . فتكدر خوفو من ذلك الا أن الساحر بادره قائلا ” لاتتکدر أ 
الملك العظم فان الملك سيتتقل بعدك الى ابنك ثم الى حفيدك . بعد ذلك بتقل الي أحد اتجال 
زوجة كاهن رع ٠‏ الى هنا انتهى ما وصلنا عن هذه القصة اتكرافية والمظنون آنبا هی سرد 
كيفية استيلاء SLAY‏ الثلاثة fo‏ العرش spall‏ . وقد جاء فى هذه القصة أن هؤلاء الأولاد U‏ 
وادوا ظهرت عام أمارات الاك > دهش العالم وقتئذ وأن المعبودات سمتهم ( أوسركاف ) 
و( ساحوری ) و ( كاكلى ) وهم أول ملوك الأسرة انخامسة . والظاهى أنكاتب هذه انراة لم 
يكن ماما الا باسم ملكين من ملوك الأسرة الرابمة فلم يذكر شي عن Goo)‏ رع ) (IEA)‏ 
وغيرهما من توا بعد خوفو ولم يتركوا أهراما ضخمة مثله » لکننا el‏ سياق الكلام أن نفوذ 
كهنة رع قوی وقتئذ وسبب انتقال الحم الى الأسرة اللخامسة »ومنه Jun‏ عل كيفية حصول ذلك 
وعن أصل هذه الأسرة . وتعتير هذه اللرافة من أجمل انلرافات الحكومية لأنها تکشف لا عن 
السر فى اعتبار فراعنة مصر أبناء رع منذ ذلك این الى نهاية التاریخ الصری القدم" . 
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وحکت الأسرة lll‏ المصرى She‏ عام ۲۷۵۰ قبل الميلاد SAI,‏ منف قاعدة 
لحكها . وقد لوحظ على ملوك هذه الأسرة صفات مشتركة تقشی مع ماجاء فالقصة السابقة » منها 
e‏ لقبوا وقت تتويجهم بألقاب تحوى اسم رع بعد ما كان هذا Y‏ صعب التنفيذ فى عهد 
الأسرة الرابعة » کا أن اسم الملك كان مسبوقا Lebo‏ بعبارة ابن التمس بعد ما كان شیب قدما 
الى المعبود حور س » ثم آضافوا لقبا pT‏ شير الى انتصار حور س على ست » فيلغت الألقاب 
الفرعونية O‏ یت مستعملة مدى التاريح المصرى ۰ واشدة تعلق الأسرة انصامسة 
¿ola‏ رع شید ملوکها معاد للشمس وار منف وعوها بأسماء كثيرة ل رع 
A‏ و سرور رع“ ۰ واتبع فى تشييد هذه المعابد نظام واحد تقريبا بتلخص فى حوش عظم 
تتفرع من جانبيه OLE‏ عديدة و>وى LS ede‏ وينتهى فى آخره بمصطبة ضفمة منصوب lle‏ 
مسلة ( شكل (vy‏ ۰ وقد اعتبرت المسلة رهزا للعبود رع ۰ ومن هذا الوصف يتضح al‏ 
أن معابد تلك العصور لم تحو القاعات العروفة الآآن ‏ بقدس الأقداس “ . واعتبر بمض ce INI‏ 
المسلة وما أحاط بها من البناء صورة مكرة لقدس الأقداس بعين شمس ۰ وزخرفت جدر المعابد 
قوش أثر ية عديد: تظهر أحوال المعيشة » ففيها المماظر الخاصة بالأنمار والمستنقعات والبرك والحقول 
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عصر الأهرام ۸۱ 


والصحاری والاحتفالات الملكية ( شکل (vr‏ أما خارج المعبد فکان من‌دانا عناظرالانتصارات 
الفرعونية He bd‏ + وجرت السادة أن یضع الوم سفینتین خشبيتين عل قاعدتین مشيدتين call,‏ 
بمثلان سفیتی العبود رع cr shell‏ اللتين سبح Lege‏ فى الأفق صباحا وساء ۰ وحبست Je‏ 
هذه المعايد أوقاف Vis‏ ) أ كثر فما من الكهنة والخدم € وقسم هؤلاء الى مس درجات تحت 
ادارة رئيس عام بشرف على ALA‏ جميعا decal oy‏ المعبد ۰ وبتوالى الأيام كثرت المعابد فقامت 
كهنة المعايد القديمة بأعمال المعايد الحديثة . والظنون أن كل ملك من الأسرة انلامسة شيد معبدا 
ارع حى الملك إزسى A‏ الأسرة"“ . بذاك كرت أملاك رع وارتفعت js‏ فقوى 
نفوذه مدى التاريح ۰ ولا ازدادت عقيدة ow pall‏ ثبوتا فى ألوهية الشمس | كثروا من OLA‏ 


: L 


شكل ۱ ۷ ee‏ صير بعد الترميم (مأخوذة عن بورخارت) 


انفاصة مها ولؤنوا واخترعوا رافات آخری وصبغوها بصبفته حتی اعتبر القوم هذا الإله ملكا على 
الوجهين Je Eb» spe Jal‏ القطر الصری قبل زمن الفراعنة + ثم توهموا آن العبود yt‏ 
اشتغل فى خدمة رع فى العصور الأولية مبيئة وزير مساعد ٠‏ وأءلم أن تغير SIM poh‏ لم يصحبه 
تغير فى الألقاب والديانة فقط بل شمل أيضا انقلابا فى نظام AL‏ ودولاب الأعمال ۰ فبعد 
ما كان ولى العهد فى الأسرة الرابعة Aye‏ مسلا الوزارة ور ياسة القضاء بد العادة المتبعة ويحتفظ 
بذاك ءل أقوى النفوذ فى الملكة » سبحت هذه الوظيفة تعطى بالوراثة لأسرة أخرى تدين عذهب 
پتاح AI‏ وجرت العادة أن تلقب أفراد هذه الأسرة باسم پتاح حوتب وقد عثرنا فى EXA‏ 

على خمسسة أفراد منهم ۰ والظاهى أن انتزاع LI‏ من الأسرة الرابعة سبب اقنسامه بين كهنة رع 
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AY‏ القمل السادس 


بمدنة عبن شس الذين احتفظوا بوراثة السدّة الملكية » وكهنة بتاح بمدينة منف الذين احتفظوا 

بورائة مک الوزارة ورياسة القضاء ٠.‏ لكن هذه الورائة فى مناصب ESL‏ تأثيرا سيئا فى 

الادارة كلها OY‏ حكام الأقسام أخذوا تفصلون تدر يجا من السلطة المالكة ويحتفظون بوراثة 

ما کرم ٠‏ وقد أظهر ملوك الأسرة اللامسة عناية واحتراما لسراة الذين ساعدوهم على انتزاع الملك 

فرق الملك أوسركاف أل ملوك هذه الأسرة کر آمنائه حا کا على ” قم الدن المديدة “ عصر 
الوسطی۲ » وأضاف الى دخله متب كاهنين مرن أوقاف الملك منقاورع من الأسرة 
الرأبعة » ولا سعد أن كان هذا المرتب صرف سابقا لبعض محاسيب الأسرة الرابعة » وعل العموم 
فان أوقاف الأسرة الرابعة قد روعيت باحترام فى عهد الأسرة الخامسة e‏ 


شكل ۷۲ - نقوش al‏ الشمس جهة تصير بالقرب من أبو صير ٠‏ يشاهد فى ابلهة المنی 
من القسم العلوى كيفية قعطير قدى فرعون مصر 

واعترضت أوسركاف مصاعب Ar‏ وقت تولیه RL‏ لكيه وطد SM‏ فالبلاد وحصر 
وراثة العرش فى أفراد أسرته وقام بالحفائر واستخراج الصخور من جهة Doll‏ . وقد وجد | 
هذا الملك منقوشا بتلك المحهة ضن أسماء ملوك آخرین مع بعض ملاحظات عن أحكامهم وحوادث 
أيامهم فى الصعيد . وتوفى أوسركاف فتبعه حورا الذى شيد pal‏ أسطولا يحريا جعلها أؤل 
دولة بحرية معروفة فى التاريح . وقد عثر حديثا على لوح مجرى بهرم هذا الماك ببوصير وجدت عليه 
رسوم god‏ سفن عظيمة مشحونة بالأسرى الفيذيقيين حولم بحارة مصريون ۰ وتعتير هذه أقدم 
رسوم 44 وجدت للا ن (حوالى سنة ۲۷۵۰ قبل الميلاد) وأقدم صور لسكان سور يا الساميين. 
وأوفد حورا أسطولا FT‏ الى بلاد الصومال ( بوتت ) وجنوبى خليج عدن بلب البخور والرواأح 
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عصر الأهرام AY‏ 


العطرية والأدهنة WAN‏ الكثيرة الاستعال عند الشرقین ٠‏ أما الصومال فكانت تعرف عند المصريين 
” بالأرض المقدسة “ ونسب بعض الأئريين مبدأ تجارة مص رمع الصومال الى عهد الأسرة الأولى 
ثرة استعال ملوك هذه الأسرة تلشب الر . لكن يجوز أن هذه الأخشاب العطرية نت عن 
طريق التجارة برأ وتولاها سكان شاطيع الیل الأزرق وعطبرة وأعالى النيل. وجاء فى US‏ أن اعد 
«EA‏ خوفواقتنى عنده عبدا MUY ye‏ لكن المعروف أن حورا هو ال ملك cath‏ آثاره أنه 
مؤسس المواصلات البحر 4 مع الصومال PLL‏ . وما ورد عنه أنه جلب من تلك أللهات مانن 
ألف مکال من ال وستائة مثقال من مخلوط الذهب والفضة وألفين es‏ ساق من نباتات مينة 
لا بعد آنا الآبئنوس ٠‏ ودقن موظف لهذا الملك جهة الشلال الأول" نقوشا كثيرة على EN‏ 
أشار فيها الى We‏ حربية قام بها Su‏ بتاك الحهات ۰ وتعتبر هذه التقوش أقدم ما وجد من نوعها 
جهة الشلال الأول . 
وستدل من آنار الملوك الأربعة الذين حكوا القطر يعد سورا أن القطرحافظ فى عهد 
على مسكزه السياسى والمالى والعمرانى وأن ow pall‏ آخذوا بتطلعون الى خيرات ومصنومات البلاد 
الأجنبية غير الموجودة بمصر . فى النصف الأخير من حك الأسرة الخامسة ( حوالى النصف Gl‏ 
للقرن السابع والعشرين قبل الميلاد ) فتح الملك إزيمى عاجروادى المسامات ای تيعد عن النیل 
بمسير ثلاثة أيام . وقد قطعت حجار من تلك المحاجر قبل ذلك الوقت وعملت منبا أوان حجرية » 
ولكن النابت أن از سی هو aT‏ ملك نقش اسمه Pala‏ . ولا كان هذا المكان أقرب 
حهات البحر Jal Y‏ صارت القوافل تجتاز ale‏ مبتدئه من قفط مارة بوادی LH‏ حى 
تصل الى البحر الأحمر > وکان هذا السفر ستفرق حوالى مسة أيام » وعلیه فكان هذا الطریق 
أسهل الواصلات لأرض الصومال » ولذلك أرسل عورا ate‏ الحربية الى تلك المهات عن هذا 
الطریق ا أرسل Lal‏ الاك إزسى جيشه الى ذلك الاقلم عن هذا المرتحت قيادة ريس ماليته 
الدعو ردد (Burded)‏ © . ول توق از سی ورثه فى الملك (Unis) owl‏ فشری الغارات 
عل النو بة وقيد امه جهة الشلال الأقل حيث لقب نفسه فیها ”سيد Oy al‏ . 
ول تكن سلطة حكام الأقسام ورؤساء الأعال الادارية أيام الأسرة انحامسة خاضعة LIE‏ 
للسدة الملكية كسابق العهد» فاصبحنا تری بين آثار الملوك بسيناء اس لأحد الحكام أو رؤساء الأعمال 
خلافا للتبع » OY‏ الملك كان الشخص الوحيد الذى يذكر اسمه هناك ورسم كله مشرف عل الأعمال 
ظافر بأعدائه شكل مهيب جليل ۰ آما نی عهد ازسی فقد ثمات نقوشه سطرا واحدا فى ذيل 
بلاغ رسمی هناك جاء فيه أن احدى حلات تلك العصور كانت نحت قيادة ضابط من ضباط 
tld‏ » ويعتبرهذا أقدم مثل لاظهار MAI‏ أخذت تدب پاستقرارین كار الموظفين فى 
البلاغات الرسمية وکذا الصعو بات الى اعترضت فراعنة تلك العصور من جراء هذه الصفة الذمهة , 
As 11134 (Y) LD, 11,29, Erman, Aegypten, 870. (1)‏ 


۳۰۳ و‎ ۲ ۸ (0) LD, 11, 115, L (£) De Morgan, Catalogue de Monuments, I, 88, (y) 
Yuva ۱ (Mm Petir,e, Sesson,XIL,No.812. (X) 


Jill Ag‏ السادس 


ولاییعد أن صفر حم oT‏ الخامسة ورداءة ناما على حافة الصحراء جنوبى ابلسيزة يجهة 
بوصير وصقارة جاءت دلیلا آحرعل ضعف سلطة هذه الأسرة وبرهانا واضحا عل‌فقر انلزانة المصرية 
بالنسبة لحالتها فى حك الأسرة الرابعة . وليس فى هذا الكلام ما يمتاج الى كثير عناء لاثباته فاهس‌ام 
الأسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعها على نصف هرم SIEM ab!‏ أن بتاءها الداخل ردىء LS‏ 
بن صفور متراكة ينما رمال كثيرة وهی الآن مهدمة لم ببق منب) الا القليل من معالم اللأهرام 
الحقيقية . أمام هذا كله لا يسعنا الا أن ara‏ أن الحكومة المركرية فى عهد الأسرة الخامسة 
أخذت تضعف تدريجا وأن الرأى العام أخذ يقاوم فكرة استعال خيرات البلاد وثروتها لاقامة المقابر 
الملكية ٠‏ واعلم أن حك AMM‏ النسعة الا سرة الخامسة Ge‏ مائة وخمسين سنة كان مقرونا بتغير 
سياسى داخل خطير مع تقدم عمرانى هائل > فالفنون الميلة والصناعة بلغتا شأوا عظما فى التقدم 
وكنا الاداب ارتقت کا شاهد ذلك فى ge‏ تاح حوئب وزيرالملك ازسی وريس قضاته 
وقد bal‏ اليها سابقا . ثم ان المعايد والديانة كانتا Lee aj‏ شناسب مع عن مصروأبهتها الى 
امتازت بها على e‏ وقتئذ » فاصبحت ترى العابد موضع عناية القوم فى LAY‏ القطر » کا أن 
الأوقاف واتلیرات أخذت تحبس عل VUN‏ وصار الملك يقدم فما القرابين كل يوم ۰ والى 
هذا العصر تعزى معظم معارفنا عن أقدم ديانة oe pall‏ وأقدم Gaye‏ واف للغة المصرية 
aly ٠ ictal‏ نصوص Lino‏ عثرنا عليها لذلك العهد هی الموجودة على جدر هرم آونیس آنحرملوك 
لأسرة الخامسة » وتعرف هذه النصوص الدينية الآن ”بنقوش “ol al‏ .ولا كان معظ هذه 
النصوص والعقائد الدياية برجع فى الأصل الى عهد ما قبل الفراعنة على الأرج اعتبر Og FW‏ هذه 
النصوص أقدم مرجع يبحث فيه عن دیانه القطر المصرى ولغته قبل عهد هرم أونيس ٠‏ 
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الأسرة السادسة : اضمحلال الملكة القديمة 


ale "I. + 


لم يرد فدرج تورين البردى وی قائمة أثرية لفراعنة مصراشارة الى انتزاع عرش مصر من نسل 
املك مينا > age AT‏ الملك أونيس . والثات أن الملك انتقل بعدئذ الى أسرة أخرى AN‏ 
أوضحناها للقارئ سابقا تتلخص فى محاولة حكام أفسام القطر الحصول على قسط أوفر من القوة 
والحرية . ولا حكت الأسرة اللامسة نحت نفوذ كهنة مین شمس أخذ حکام الأقسام يحتكرون 
مناصیهم لأفراد أسرتهم JE‏ ورالى فعجز الملوك عن كبح زمامه م كا فعل قراعنة الأسرة الرابعة » 
فهد بذاك الطريق لاتقصال هولاء الحكام عر السلطة العليا المالكة وانتبى الم بقلب حکر 
الأسرة الخامسة على أبدى هؤلاء LI‏ وذلك بعد حكم أوئيس حوالى عام ۲٩۲۵‏ قبل الميلاد . 
على أثر ذلك أعان كل حاک استقلاله عن غيره واستعاض عن لقبه الأصلى ”حا کم قسم * بلقب 
”السيد العظم “ أو” السيد الكير“ CH y‏ بديرون ALE‏ مستقلين استقلالا ذاتيا بلا تبعية 
لمحكومة المركرية . ويعتبر هذا الانقلاب الداخل أقدم مثل تار يى معروف عن احلال السلطة 
المركرية وتجزلتها الى سلطات صغيرة فرعية وعن Jett LS‏ الأخيرة على حساب الأولى . وقد 
حصل مثل هذا تماما فى امبراطورية شارل الأ کر الى تجزات بعده الى عدة دوقيات وامارات 
ومقاطعات مستقلة ۰ ولم يكن هذا الانقلاب الداخلى بفائيا بل تدريجا لأن حكام الأقسام اسمروا 
مدة طو a‏ خاضعین بعض انلضوع للجم منفذين ارادته „ll‏ ول) Zoo!‏ وظائفهم 
وراثية محصورة فى آسرهم اسفروا زمنا يعينون فى تلك الوظائف باس Se‏ وینحون الاقطاغ 
والالقاب مرسوم ملک ٠ Lal‏ وبالرغم من ذلك فقد آخذت علاقة هؤلاء الحكام بالقصر SM‏ 
تضعف فامتنعوا عن دفن جثثهم حول قبور ملوكهم وأخذ کل منهم „ee‏ لنفسه قرا فى اقليمه دثبئا 
بذاك انعزاله عن السلطة الا کة ۰ وقد عثر الأثريون حديثا على عدة مقابر ELMS‏ منحوتة 
فى خور جهة حزيرة الفيل وقصر الصياد والشيخ سعيد وزاوية المتين ووجد غيرها مشيدة Ah‏ جهة 
العرابة المدفونة ٠‏ واجتهد هؤلاء الحكام فى تعمير أفابمهم فورد عن أحدهم أنه جلب بعض ¿El‏ 
الأفالم المجاورة له وجعلهم يقيمون عنده لتعمير قسمه وزيادة عدد سكانه وتحسين قراه الصغيرة 
VISIT‏ 

وصارت المالية صلة الاتصال بين حكام الأقسام CLM ly‏ فى تلك العصور . فاضطر 
الملك نی آواحرآيام الأسرة اللامسة أن يعين حا کا عاما على الوجه all‏ لستعين به Je‏ تفیذ آوامره 
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هناك . آما الوجه البحری فکان ATT‏ خضوعا ولذا ۸ یمین عليه حا ع عام ۰ والغريب أنه رغم کل 
هذا التغي ركان فرعون مصر يفتخر و يعتقد بأنه صعیدی الأصل وأن Wall ado‏ صلة الغازی الفاح . 

وبقيت متف مرك الميكومة طول هذه المدة وكانت تعرف وقتكذ بمديئة LL?‏ الأيض “ 
> > اللك تا مؤسس الأسرة السادسة المجهول ٠ Goll‏ وتوفی 8 فتبعه فى an‏ ,4 
الأول فشيد لنفسه هرما ومدمنة ee Pin shyt‏ عل هرب ane ” eal‏ 
بعد ذلك أطلق اسم هذا المرم على مدنة a BALI?‏ ولا نى اليونان حرفوا هذا الاس, الى 
منفيس ونطق به ca‏ ولا Sly‏ هذا الاسم مستعملا فى الكتب العربية oo‏ . آما ۱ 
* المائط الأيص “ فقد انعدم ول ببق له BIS‏ عم لسادیات وین أسطر الشعر . 
وصار لمنف متزله كبيرة فى القطر age‏ وزاد عدد سکانها واحتاجت الى اشراف الوز برعلب) 
فلقب ey‏ "با ك مدينة المرم“ أو ” حاى المدينة “ . ثم اشتهرت منف بور الخاصة والعامة 
” بالمدينة “ فقط . ely‏ ملوك الأسرة السادسة محافظین على سلطائهم وهيبتهم كأسلافهم وعل 
عبادتهم لرع واعتبارهم ob‏ رئيس العبودات الا کر واحتامهم لكل شیء خاص بأسلانهم 
وأجدادهم رغم ما ذكرناه من التطؤرات الداخلية الكثيرة بين حكام الأقسام العديدين . 


واجتهد حكام الأقسام ف عهد بې الأول أن یتفصاوا عن سلطته وادارته لكنه قبض علیپسم 
بقوة ومهارة وحافظ على نفوذه فى جهات القط ركلها . وقد شبدت له بذاك آ ناره الكبيرة والصغيرة. 
وقد لوحظ أن ee Nia‏ وتار حاتم 
عدة دفعات ٠‏ واظهارا ge pal‏ للسدة ASU‏ تتم pple‏ أن يرسموا فى ابلزء العلوى لتلك النقوش 
ملكهم يعبد CAL‏ أو يصعق عدوا » وتل ذلك التقوش الظهرة لرفعة مقام حا القسم aL,‏ 
فى رحلانه ومشروعاته ٠‏ وکانت هذه النقوش مختصرة فى بادی PM‏ لکنا طالت تدریجا عرور 
الزمن » مثال ذلك أن الملك بى لم أرسل بعثة الى محاجر وادى المامات تحت ادارة مفتشين 
من المالية ورئیس مهندسی همه مصحو بين برجال فنيين لقطع EN‏ لبناء اطرم حفر 
vey >‏ تقو شا r‏ لوحين ملکیین dl‏ المذ كورة کا حفروا Lal‏ ثلاثة نقوش ool‏ 
غليفية Lal‏ فا pue‏ و وألقابهم ٠ MAL‏ كذلك ل أرسل الملك بى الأول الاج 
Aw) ra wu‏ وراس قم الأرنب فى الوقت نفسه الى te‏ حاتنوب pe‏ الأحجار المرصرية 
ترك هذا الحا كم هناك نقوشا شرح Yb‏ مهمته وأعماله ZI‏ آذاها EU‏ وهناك نقوش أثرية 
بوادى مغاره بطورسيناء نقشها قائد حربى آرساه بى فى مأمورية كالسابقة ذكر فيا أعماله وألقابه 
وخدماته نحو ملیکه ۲۳ ۰ وبق القوم يفتخرون por‏ ويتشرفون بها حتى كثرت لديهم DT‏ 
الشرف وتلاشى قيامهم بعبء ما متطلبه لقب واحد منما» واحتاج AN‏ أخيرا SHOT‏ بعد الألقاب 
لفظ “a>”‏ للتمييزبين المنوح منها لفدارة والعطی من قبيل الشرف لا غير ۰ وذ كر لنا موظف 
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يدعى أونا ترجمة حياته وكانت ache‏ متينة بالبيت امالك استشتجنا pie‏ معلومات كثيرة عن أعمال 
حكام الأقسام وقتئذ . فقد ذ كر لنا هذا الموظف أنه بدأ حياته عاملا حقيرا فى أملاك الملك تا 
اشانی"۱ اما تول پې الأول عينه قاضيا Sill adh WL‏ وأنم عليسه رتب كاهن من كهنة 
المرم "ثم عينه أمينا بالقصر غاز رضاه بكفايته. واتضح بعد ذلك وجود مؤامرة نسوية فى القصر 
ضد االك فكلك أونا مع زميل له محقیق المؤامرة واصدار حكهما ٠ OE‏ وهكذا قدّر e‏ 
کفایات مستخدميه واستفاد چم فى ادارة شژونه وجعل حکومته مطيعة له ولأفراد آسرته . أما 
فى الصعيد فعين پې حا کی قسم الأرنب حا جا عاما على الوجه القبل وطلب 5¿ سام طینه (Thinis)‏ 
Oni)‏ بهما ويجعلهما ملكتين شرعيتين ۰ وهاتان الأختا نكانت) oct Le‏ فى الاسم وتدعيان . 
ننس عسبری Enekhnes - Merire)‏ ) وقد رزق الملك منهما نجلین Us‏ الملك بعد وفاته «Dias‏ 

وبلغت سياسة بى انلارجية شأوا عظها ودرجة كبيرة غير مسبوقة النظبر فقد أخضع بلاد النوبة 
ele‏ وجند من أهلها فرقا للجيش المصرى استعملها فى ghd ió‏ بية والشمالية ٠.‏ واعتاد كلما أغار 
البدو على شرق الدلتا أو مناجم سيناء أن يرسل الى أونا آصرا بحشد جنود نوبية مع جنود مصرية 
لكبح ماح هؤلاء العصاة . أصدر أصره فيا بعد بتعيين أونا قائدا عاما للقوات المصرية فى أثناء 
ارب مع البدو مرقيا إياه بذاك de‏ زملاثه من Pel‏ وام أونا بالبدو وحقهم 
وشتت شملهم ثم عاد الى وطنه ويعد ذلك عهد اله مليكه بأربع غارات أتحرى ضد البدوأيضا do‏ 

٠‏ ول) أغار البدو عل اقلم الشام شرق الدلنا آرسل بى عمارة بحرية نحت قيادة أونا المذكور 
الى فلسطين فسارت محاذية سواحل فلسطین ابلنويية وأنزلت جندها هناك وفتکت بالثائرين 5 
ذریعا ثم طردتهم الى جبال فلسطین MINA‏ . ویعتبر هذا الکان آقصی ما وصل اليه التفوذ 
المصرى فى عهد الملكة القديمة . وما بو يد ذلك وجود جعران من الأسرة السادسة قرب جازد (Gezer)‏ 
جنوبى پیت القدس نحت طبقات الأرض مع آثار أخرى للملكة المتوسطة ٠‏ وتعتبر قصة أونا 
هذه برهانا ساطعا على شدة ميل ow pall‏ وقتذ الى الراحة والسلام لا الى الكفاح والقتال . 

هكذا ثبت بى رک أسرته وقؤاه ۰ وتوفى بعد ما حكم حوالى عشرين سنة فأعقبه فى ال 
أبنه م‌ترع ( Memere‏ ) وكان شابا شديد البطش قوى البأس » فأصدر أمره Ye‏ بترقية أونا 
حا جا عاما على الوجه ela Jal‏ أونا بهذه المأمورية خير قيام » وأخذ حكام حدود الوجه القبل 
dy y‏ يتسابقون فى خدمة الملك الشاب وكان هؤلاء يقطنون فى جزيرة الفيل جنویی الشلال 
و شمون الى أسرة ia e‏ (شكل ٠ (vt‏ وجرت العادة أن مى jt‏ الجاور للشلال الأول ”باب 
القطر Su pdt‏ ولذاك لقب حا كم ذلك الحزء ” بحارس الباب انوي “ وکانت مهمته tLe‏ 
القطر مر متوحشی بدو النوبة ٠‏ وقد كانت الأسرة الذ كورة تحافظ على النظام بتلك ابلهات 
بفاية الدقة حتی أنه ل صدر الأ SOM‏ الى أونا بالذهاب الى تلك ابلهات لقطع حمر ابكرانيت 
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للازم لصنع التابوت الملكى والأدوات الدقيقة الخاصة مهرم الماك لم يحتج gl‏ الى | كار من ” سفيئة 
حربية واحدة “ وهو آمس لم سبق له te‏ ۰ بعد ذلك آمس الملك قانده أونا فتح خمسة مسالك 
فى سدود الشلال ei A)‏ هذا مأموربته تجاح کا أنه شيد أيضا سبعة ما کب كبيرة شنا 
كذورا A‏ لاهرم الملكى واستغرق ذلك كله سنة واحدة" . 

ولا ge‏ أنمصرمنعزلة ثمالا انعزالا طبيعيا عن البلاد المجاورة ولذلك لم يتطلم فراعنة مصر وقتگذ 
لي‌غزو الأقالم الثمالية بل جعلوا همهم هناك الدفاع عن وطنوم ومناجم طورسيناء ٠‏ أما النوبة فکانت 
3 ,4 القطر لا يفصلها عنه الا الشلال الأول . فاما شق ع‌نرع طريقه للسفن بتلك المنطقة مهل 
عليه غزو النوبة و سط نفوذه علا ٠‏ ول بطمع Oy all‏ فى النوبة من أجل زراعتها فهى قليلة 
الفلاحة أو فاقدتما لکنهم طمعوا فى الذ مب Mella,‏ الموجود بالصحراء شرق Jal‏ ۰ ول 
نعثر الآن على أدوات حديدية مصرية فى تلك الأقالم Ley.‏ يزيد أهمية تلك ابلهات عند pall‏ بين 
كونها الطريق الوحيد JY‏ السودان dl‏ بية الغنية الى تصدّر pal‏ الذهب ور يش النعام وخشب 
انوس وجلود الغر وسن الفیل es‏ صادرات الصومال والبلاد AS ll‏ 
والصموغ العطرية والراتتج والبخور . لهذه الأسبا ب كلها نحتم على الفراعنة أن يحافظوا على النو بة 
لأنها الطر يق الوحيد الوصل الى تلك الأقالم ابلنو بية الغنية . 

ولا تزال معلوماتنا ضئيلة سآن زنوج منطقة الشلال الأول لكننا نعرف أن القبائل التى قعانت 
الأراضى بن الشلالين الأقل GOI,‏ كان يقال لها الواوات وأن القبائل الى قطنت حول الشلالات 
النيلية الأخرى كانت تسمى کوش . ويلاحظ أن الاسم e‏ فى الآثار الا فى عهد 
املك المتوسطة . أما ابازء الاعلى تعر النیل بين الشلال GU‏ وملتق الیل الأزرق بالأبيض 
OG‏ معمورا بقبائل مازوى الى كثيرا ما مت ابلیش المصرى بالامدادات فى العصور التالية 
> أطلق المصريون اسم مازوى على ابللندی » وقد ورد هذا اللفظ ف القبطية ”ماتوى“. وفوق 
ذلك كانت توجد قبائل يقال لما يام يظن أنها قطنت بالقرب من مازوى ۰ أما قبائل الإرتت 
والستحوت فكانت تقطن ابلهة الغربية لوادى النيل بين مازوى ويام جنوبا والواوات شالا . 
ولا بعد أن كانت قبائل الواوات والارتت وااستحوت نحت رئيس واحد وقتكذ'؟». والمعروف أن 
هذه القبائل كانت وحشية تسكن العشاش الطينية على شاطیع النيل أو حول الآبار المنعزلة وکانت 
تقتی القطائع من الأغنام وتزرع القليل من الحبوب ٠‏ 

ولا جدال فى أن القناة الى شقها أونا فى صضور الشلال الأول سملت الطريق للنقوذ المصرى 
الى السودان ولذاك أصبحت سلطة م‌نرع مهيبة بين قبائل الواوات والإرتت ومازوى ويام > 
فكانوا حضرون جمیم الأخشاب الى طلبها أونا منهم لبناء السفن لشحن E‏ من اقلم 

N‏ نرع أؤل فرعون ذهب الى منطقة الشلال الأول حيث استقبل رؤساء النو بة 
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۸۹ a املك‎ Sabu! 
BES EP Da oes الذين أتوا مظهرين مهم ومقدمين‎ 
TY بالعبارة‎ fas النوبة ساجدين . یل ذلك نقوش هيروغليفية‎ ea al طو‎ lec على‎ Ea 
الشلال الأقل) لمشاهدة‎ cl ”وصول جلالة الملك الى الأراضى الواقعة بعد الاقام الصخرى (أى‎ 
۰۱۲۴ هذا الاقلم ولقبول الحضوع والمديح من رؤساء قبائل المازوى والارتت والواوات‎ 


Ja Er ls‏ حزيرة الفیل فى لسط نفوذه على النوبة » فرق راسم المدعو 
و حا )ا عاما على الوجه JM‏ وهو لقب كان سطی أحيانا بعض الأثضاص من 
قبيل الشرف فقط ( لكنه أعطى bal‏ عن جدارة بعد اعتراله KO UAL!‏ سنه أو وفاته على 
الأرج . وقد أظهر حرخوف وأسرته تفانيا عظما فى خدمة مليكهم وطاعة آوامره فى بلاد النوبة 
وإذا كان اعتاد الملك ple‏ عظبا ٠‏ فن أعمال هذه الأسرة توطيد شرف جلالته وهيبته وحماية 
التجارة من عبت اللصوص والقبائل geal‏ والتوغل ف داخلة إفريقية وجنویی البح رالأحمر GSW‏ 
عن تلك الحهات وخيراتها » و يعتبر أفراد هذه الأسرة أقدم الكاشفين المعروفين فى التاریخ » وروی 
أن اشن منم توفیا من الصمو بات والأهوال الى لقياها فى رحلات الاستکشاف . 


ولكثرة خدمات حكام جزيرة الفيل des‏ أهميتها أغدق علهم الملك ألقاب الشرف الكثيرة 
علاوة على ما كان لديهم من WY‏ القديمة » فاصبحوا يلقبون OW‏ ” بمديرى القوافل al‏ 
لسيدهم خيرات البلاد “ وهو لقب افتخروا به كثيرا ونقشوه على جدر مقابرهم الحذورة بسخور 
تجاه أسوان مقابل جزيرة الفيل مسقط رأسهم الأصلى؛؟! . ودلتنا نقوش بتلك ابلهة أن الماك 
Yl e‏ حرخوف أحد حكام جزيرة الفيل بغزو أراضى يام ثلاث دفعات متواليات“ . 
شش الغزوة الأولى كان حرخوف شاا مساعدا لوالده المدعو إرى (Tri)‏ الذی عهد الله deis‏ 
فى الاشراف عل الأع ال وقد استغرقت هذه الغزوة سبعة آشهر ۰ آما الغارة الشانية فقد age‏ 
ail‏ فى قیادتما الى حرخوف وحده فقام بها خير قيام وقد استغرقت Ale‏ آشهر ‏ ثم کلفه الاك 
y‏ ة ثالثة أشد Les‏ السايقتين لكنه لم يكن أقل نجاحا فيها » فلبا وصل حرخوف أرض 
يام وجد رئيسها يحارب قبائل المحو ell‏ غربى اقليمه » فسار اليه ir‏ وأخذ منه 
جزية وغنيمة وحمل ذلك على O‏ مار أرسلها ان مصر تحت حراسة خفراء من قبائل يام ۰ ول 
EA‏ إرتت و سحو و واوات على الاقتراب من تلك أأغنائم فى سيرها شمالا نحو القعا رالصری 
خوفا من سلطة وبطش الصرین وهن حراس قبائل يام ال كانوا معها . و كتف هذه 
القبائل يذلك پل قدمت لوخوف امدایا من الأغنام والبهائم وسبلت له الطريق وساعدته بمرشدين 
فى أثناء سفره ۰ ول) وصل حرخوف الى الشلال الأول وجد مندو با من قبل الملك فى انتظاره ومعه 
سفينة ملكية بالمدايا العظيمة تقديرا نلدماته نحو ملیکه العظم ٠‏ 
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وأخذ می‌نرع يواصل أعماله فى النوبة وجنو بى السودان مدة من الزمن » ثم وقفت أعاله 
al,‏ وعلى غير انتظار بالنسبة لوفاته » ودفن فى تابوت ile‏ مبرمه اللی جهة منف الذى شیده 
أونا وباشر صنع تابوته LAN‏ سابقا . و بقيت جثة ey‏ محفوظة فى مقبرتها رغم عبت 
اللصوص ومر الأيام حى عام ۱۸۸۱ ميلادية Ch‏ تقلت الى دار التحف بالقاهرة ( شكل «(ww‏ 
والعروف آن نرع ل يحم الا أربع سنوات وأن وفاته كانت فى أؤل السنة الخامسة » Nady‏ 
ورشا للکه فتيعه فى الملك أخوه من أبيه الدعو ب gl‏ وكان وقتئذ طفلا لم يدرك سن البلوغ . 
ويرجع السبب فى toe‏ لثانى على Gall‏ وتجاح حكه الى ثبات Fe‏ الأسرة WW‏ 
واخلاص حكام الأقسام لها Bs‏ هذا هو ¿rl‏ تنس ع برع الأخت ab cu zul‏ 
الى تزوجها مع أختها املك پي الأول ٠‏ بعد ذلك عين حا كم طینه المدعو زاو شقیق |نخنس Ex?‏ 
وخال پې ¿E‏ وزرا ورئيسا القضاة وحا E‏ عاما لعاصمة الماك . وقد أدار زاو دولاب أعمال 
Ayal‏ فى حدائة سن به ۱ بى BU‏ دون تغیبر مطلقا فى سياسة الملكة . 


وق الستة الثانية من حك الملك بى الثانى صدر 
أ من کار الدولة y pall‏ به إل حرو بالقيام 
بغزوة رابعة بأرض يام فقام بها خير قيام وجلب معه 
غنام كثيرةوقزمام نأواسطإفر يقية(شكل١غوه).‏ 

وكان لسراة المصرين VE‏ م كبير بالأقزام hayas‏ 
وقت رقصهم لأنهم كانوا شبپونهم بالمعبود يس al‏ 
ضاحک tela‏ على الآثار . واعتقد المصريون قدیا 
أن أرض الأقزام ذات the‏ *پارضالوتی الغر رة“ 
(المعروفة بأرض الأرواح) . ثم ان ملوكهم کانوا Las‏ 
ما عضون فرأغهم فى مرح من رقص الأقزام . لذاك 
do CL‏ ہی الثانی بخبر حضور قزم مع حرخوف كان 
سروره عظها جدا على حداثة سنه فأرسل الى حرخوف 
US‏ خاصا رجاه فيه الاهتام بعدم إيذاء ذلك القزم 
والاحتراس من غرقه ف الیل ووعده A BK‏ 
من التى أعطاها الك ازسی وزيره ردد لا جلب 


E‏ له قزما من يونت أى بلاد الصومال. وقد سرحرخوف 
مير ا طور به ممه ao. | m At‘‏ 2 
Gael gp el)‏ هذا انلطاب Les‏ فنقشه على وجهة‌قبره(شکل ۷( 
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۷ الملكة القدعة‎ Sobel 


وبرج أن غزوات حكام المنوب لبلاد النوبة فى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد كانت 
أقل LIE‏ من غارات حرخوف > لأنه ورد على الآثار أن أحد حكام الأقالم الحتوبية الدعو 
سبیی (Sebni)‏ كان له اين La)‏ دعی مو أرسل Sb‏ لغزو السودان فبلفه ذات یوم se‏ 
حبر قتل والده £ يجهة الواوات » فشد جنودا بسرعة وزحف معهم جنوبا مع مائة حمار لقتص 
من القبيلة تى قلت Jobin‏ ف الوقت نفسد خی بذاك الى الاك مع رسول يحل هدي ون 
من العاج al‏ طوله خمسة أقدام » واعتذر بآن أطول قرن عنده Y‏ يزيد طوله على عشرة أقدام ! 
Ge dew‏ أرض الواوات فوجد جثة أيه واتص من قتلته ثم أحضر ll‏ معه الى القطر 
الصری Wt‏ على مار . ولا وصل الى وطنه وجد أن الملك أرسل له بعثة ملكية من احنطین 
والنجارين ورجال المآتم وكهنة الأموات وما الى ذلك وکیات وافرة من EN‏ والبخور e‏ 
والروائح الذكية ليحنطوا a‏ «سرعة ويقدموا ما يليق بها من الحقاوة . بعد ذلك سافر سبنی 
الى الملك ليقدم له جزيل الشكر على حسن صنيعه وأحضرله ایض الغنائم العظيمة الى lg‏ له 
والده » فنال من السذة الملكة أ 2 عطف واحترام ومحاصة dll‏ فى تخايص fir‏ من هؤلاء 
القتلة » ومثل هذا AY‏ كان من أقدس الواجبات عند المصريين . ثم آهدی الملك سبنی اليه 
هدايا E‏ وكية كيرة من الذهب لإخلاصه للعرش وخم نعمه باعطائه قطعة من الأرض باس 
vs‏ 3 


هكذا امتدت سيطرة مصر على النوبة تدريجا . ثم خطر للصريين أن يعينوا على تلك البلاد 
Lk EL‏ من قبلهم فاصدر اللك آهره gu)‏ بتعيين المدعو بی حت ) Pepinakht‏ ( فى تلك 
الوظيفة وهذا الرجل هو أحد رؤساء جزرة الفيل » ومر ثم أطلق على الرک * حاک ابلاد 
الأجنبية ۴ . وكلف الملك هذا ¿ul‏ غزو آراضی الواوات CON‏ فنفذ ذاك وأحضر 
معه غنائم كثيرة وعددا كرا من الأسرى والأطفال ورؤساء القبائل كرهائن لماية البلاد من حصول 
اضطرايات فى الستقبل۳) . وصدر آس ملک ob‏ الى بى نحت بالقيام بغزوة ثانية فقام 
بالمأموربة خير قيام ab‏ دی من رؤنساء بل اردان مع ايم وکثرا من الغناتم وقطعان 
٠ ME‏ و استدل من نقوش ap y‏ الفيل أن غزوات on poll‏ بلغت وقتئذ آرض 
ERS‏ . و.هذه الطريقة سهل على ملوك الملكة المتوسطة أن خضعوا النوبة السفلية وقد كان 
هذا ‚N‏ من el‏ المسائل على ملوك الأسرة السادسة لولا سقوطها وحصول اضطرابات داخية ٠‏ 


والفضل فى ربط تجارة مصر بالصومال وجنوبى cl‏ الى حكام جحزيرة الفيل الذين 
کانوا من‌قدین على ما بظهر بالسلطة على البلاد المتدة من اليل الى البحر الأحمر . ولايخنى أن 
وات هؤلاء القوم للصومال كانت خطيرة وصعبة كغزوات النو بة ٠.‏ ولعدم اتصال النيل بالبحر 
الأمراضطر حكام جزيرة الفيل وقت غزوتهم لبلاد الصومال أن Lew‏ سفن بميناء على البحرالا هر 
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قربة من Jl‏ كالقصير أو لوكوس (Leucos Liman) of‏ ۰ ورق Oy pall‏ الملاحة تحسينات 
أدخلوها علمها كاستعال أحد العاديف سكانا' SU ATO‏ «تصلا بيد تديره على حسب الارادة ٠‏ 
bas‏ الآثار أن القائد البحرى ې GOI‏ المدعو Enenkhet ) ca‏ ( افترسه البدو وکاب 4 
و رجال حاته در الاك ا فى الحيال الى پې نحت بالذهاب توا NEY‏ جثة él‏ 
وعقاب البدو ¢ فنفذ ig‏ نخت pl‏ تماما ورجع "UL‏ . ومع هذه الغزوات كانت 
العلاقات التجارية والمواصلات مع الصومال مستمرة سليمة TE‏ نقوش مقبرة لأحد مستخدى 
رؤساء حزيرة الفيل » فقد جاء ae‏ ارت نا مع سيده الى الع ومال أ كثر من احدی 
عشرة رة وریحع POLL‏ . من ذلك a‏ تضح أن مدر أخذت ترق نجار یا وحربيا o>‏ اضعارت 
فى آنمرالاس أن تتدخل ف آمور لبلاد اما لا oly‏ تبسط نفوذها علا » فلم يعد الفراعنة 
قنوعين Let‏ قطرهم کا آن التجار طمعوا فى نعم الأقطار الأخرى » فکثرت التجارة مع ابلنوب 
وأخذت الأساطيل المصرية الملكية YES‏ تقل خرات لبنان وأخصها خشب الأرز من غابات 
تلك الحهات الغنية . ودلتنا الباحث الحديثة على وجود dhe‏ تجارية قدعة سن القطرالمصرى وجزر 
البحر الأيض التوسط وهو آس منتظر لا يحتاج الى دهشة أو استغراب 8 

ولناسبة جلوس پى الثانى على العرش فى طفولته كانت متة حکه طويلة فقد قال مانيتوان 
هذا الملك sil ds‏ 3 الستة السادسة وعاش tle‏ سنة ۳۳ کد را تولنتیس (Eratosthenes)‏ 
فى قاعته Ul‏ 42 أن E‏ الثانى حك البلاد مدة قرن . أما درج تور بن الردی فيدل أن بى هذا 
حم حوالی ue‏ سنة وهو محتمل جدا ¢ Ki ales‏ هذا ell‏ أطول الأحكام Us. EMS‏ 
توق بي الثانى تبغه عة ملوك مدد قصيرة و رظن بعض الأثريين أن من بين هؤلاء الملوك 
الملكة نتوفرس ای نسب الما كثير من الروايات اللرافية » وكذلك الملكان إتى ely‏ 
للذان أرسلا بعثات لوادى المامات لقطع LEY‏ اللازمة Akay » Pepa d‏ أثريون آخرون 
يون أن هنن اللکن حكا فى آنحرعهد الأسرة الخامسة . والثات أن الحوادث التى حصات 

بعد وفاة پی الشافی لا تزال فامضة تصعب علينا معرفتها » فنحن .لا نزال نجهل كيفية سقوط 
الأسرة السادسة وطريقة انتقال الملك مب الى الأسرة السابعة ۰ والمظنون أن الأسرة السادسة 
حکت حوالی مائة ونهسان سنة . وقد OF JH el‏ سلطة BS‏ لافسام کبت تدر ما فى 
وا أيام هذه الأسرة حتی اتہی الس باستقلال کل منبم وتفکك عری pall‏ فعادت الخال کا 
كانت عليه قبل حك الملك مينا . وهكذا بعد ا حكت القطر سكومة نظامية لزید مل أف 
سنة رجعت الحال الى أصلها من الفوضى وعدم النظام . 

وقبل الفراغ من الكلام على تاريخ الملكة القديمة يدر بنا أن نفخر باعسال ملوکها العظام 
الذين حكوا القطر مدّة ألف سنة تقربيا والذين برجم الهم فضل توطيد الملكة و بمع قوته! وتوجيه 
مهوداتها نحو النافع المثمر العائد El‏ والرفاهية , و ذا لا حظنا كل هذا لا استغرب أن نرى 
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۷٦ LS‏ _ صورة phe‏ 3 رخوف بأسوان 
AS‏ للصورة نقوش هيروغليفية 
ھی آنی ما ورد فى خطاب صاحب هذه المقبرة الذ كور فى صلب 


(Das عن أندروود وأندروود‎ Sok ) o 


شكل ۷۷ - رأس مومياء اللك gr‏ : ; 
Bere (ial ca J)‏ 
( مأخوذ عن أندروود وأندرورد (Aus‏ 


۹۳ القدعة‎ GOH Soleo?! 


الشعب المصرى عبد هؤلاء الفراعنة تحیلا لم وتعظيا . وقد etl‏ المصريون يعبدون هؤلاء الحكام 
> الاسرة السادسة والعشرين » کا تضح من alee‏ القوم على تعبين كهنة أخصائيين لمؤلاء الملوك 
فى تلك الأوقات التالية ٠‏ وصار المصريون فى عهد الاصلاح EA‏ الصری استرجعون ديانة 
ومعلومات ونظام حكومة الملكة القديمة بعد ما مضى علما نحو آلفی سنة . ولاتزال آثار هؤلاء 
الأقوام كالمعايد والمقابر والأهرام المنتشرة على طول القطر لددّة أميال تلق فى نفس مر باها 
LEN‏ والدهشة » وقد شدت معظم هذه الآنار على ساسلة جبال ليبا بحافة الصحراء الغربية » 
وهذه الى الان a‏ لأصعاما ade‏ الذهن وعظم احهود والبراعة فى الأعمال الآلية (اليكانيكة ) 
والأنظمة الداخلية وبناء السفن لعبور البحار وارتياد البلاد للکشف . والحق يقال ان هؤلاء القوم 
م الذين ر بطوا التجارة المصرية مم البلاد الأجنبية السحيقة o‏ أواسط إفريقية وحسنوا فى 
ab |‏ والقش وقدموا فن العارة فشيدوا العمد العظيمة الشيقة والمبانى الضخمة ذات العمد و برعوا 
فى سياسة البلاد داخلیا وخارجیا فسنوا قانونا متینا Yok‏ وأنجبوا رجالا متضاعين فى القضاء . وقد 
اعتنى أهالى الملكة القديمة بديانتهم كثيرا لشة BLAIS pel ae‏ الأحروية عاسبون على 
٠ ae‏ وهم للآن أقدم أناس معروفين اعتقدوا بالبعث بعد الوت وأن الثواب فى الآتحرة على 
قدر ال نات ف الأول . و له القول ان أعمال دؤلاء القوم ومدنيتهم انتشرت ف العام Eb‏ 
le‏ انلاق أكثر من أيه She‏ أخحرى ۹ 

بق علينا الآن أن نتفةد SOU ee‏ القديمة وفرط عقدها استر 
> ابقية الباقية من التخوة القومية أو أن هذا الانقلاب كان Looe bob‏ نقط «lb‏ 
أذهان وأندى رجال مصر ااباملين فأرجعوا الباه الى مجار ما وساعدوا لدم على التقدم والرق > 
أدهثوا العام . 


الاب الثالث 


SU‏ الوسعلى ‏ عهد الاقطاعيات 


اضحلال منف وبزوغ ٹمس طيبه 


UL‏ سقطت الأسرة السادسة تفككت عرى الدكومة وت الفوضى البلاد وساد فبا التلف 
وكثر الراب . أما الأشخاص المسئولون عن هذا الانقلاب العظم فلم نهتد الهم للأن ولكننا نظن 
أنهم كانوا معادين لوك الملكة القديمة لأنهم نيوا المعابد ویو اليا كل والمقابر والنقوش والرسوم 
البديعة بنظام وتدبير. وحطموا القاثیل ابلرانيتية ابمیله والصوانية وألقوا بعضها فى الابارکا ثبت 
le‏ وجد ببثرالمعبد القام على الطر يق الموصل شرم ابليزة ااشانی ۰ ولذلك استدللنا أن أعداء الملكة 
القديمة صبوا نقمة غضبهم على كل من له علاقة بأعدائهم > حل بالأمة الدمار واالحراب ۰ قال 
مانتو مو بحا ان عض الأمراء وقتئذ اجتهدوا فى ارجاع الأمور الى يجار مها فأسسوا حكومة 45 
منفية اعتبرها هذا gl‏ ژرخ الأسرة السابعة ٠‏ وروی Wal guile‏ أن هذه الأسرة سقطت ۾ ثم تبعتها 
5 الثامنة أفرادها آذناب العائلات المنفية السابقة y ٠.‏ ستدل من قائمة أسماء الملوك al‏ ظة 
معبد العرابة أن ملوك هذا العصر المضطرب A‏ من نسل الأسرة السادسة ولكتنالم نعثر 
de ow‏ هلم أوقر لؤلاء الأقوام ٠‏ ولس فى ple‏ طورسيتاء ووادى المامات د كر مطلتقا AM‏ 
الأسرتين السابعة والثامنة مع نها نحوىكثيرا من النقوش لفراعنة مصر العظام »ولذلك لايبعد أن كان 
ذلك العصرعهد فوضی وخخراب عجن فيه ملوكه وأهر‌اژه عن تشييد EIER"‏ نستدل منها على 
حوادث زمنهم ٠‏ وتفيد نقوش le‏ حاتنوب أن dol‏ ذلك القسم المعروف قدما بقمم wl‏ 
جمعوا قوتهم .وقتئذ وأعلنوا استقلالم وأزخوا حوادثهم بسنى حكهم بلا اعتبار cal‏ المالك . 
وتمادى هؤلاء الحكام فى عصیا م فكتب piel‏ نقوشا افتخر Aah Li‏ بلده من‌ظل واضطهاد 
٠ Dach call‏ وبعد ذلك له وجبرهة ة فأهرت ie‏ إهناس أسرة قو به 4 اغتصبت MI‏ من 
الأسرة الثامنة المنفية الى بقيت تدعى لنفسها حق الملك مذة قرن تقربا . 
والظاهى أن أمراء إهناس رقوا بعض النظام الى القطر وأرجعوا اليه السكينة والطمأئينة . 
uf‏ إهناس فبلدة واقمة جنو ی الفیرم وهی مک sole‏ حور اس منذ i lay‏ الأسر . ily‏ 
من ارتق عرش مصرمن هؤلاء الإهناسيين هو آخثو س (Akhthoes)‏ کا روى مانتو » ally‏ 
بسب حب الانتقام cy bl,‏ والغاظة آ AT‏ من سواه وقتكذ ۰ قال .]نيتو ان هذا الملك جن 
tall alla‏ م افترسه أحد الماشیح. .وحم urbe] pes‏ ملوك اللأسرتن التاسعة والعاشرة وکانوا 
ضعیفی السلطة ¿ .15 بمدهم آثارا عظیهة شت قدرجم ٠ . palas‏ ول نعثرعلى نقوش أثرية انين 
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الأسرتين الا ماله علاقة بالثلاثة الأجيال الأخيرة من حكهما لى) أخذ حكام سيوط يحفرون مقابرهم 
فى الصخور ويدقنون أعمال أسرتهم العظيمة١١‏ . وجاء فى هذه النقوش أن حالة القطر المصرى 
وقتگذ كانت سسيئة وأن ملوك إهناس قاوموا ذلك السوء وحاولوا ازالته . واليك تريمة ما جاء بقبر 
أحد أولئك الأمراء السيوطيين : * كان كل موظف بديرعمله كالمعتاد بلا مشاحرة ولا مطاحنة 
بالقوس والنشاب » و بطل قتل الطفل جوار أمه وسفك دم الرجل قرب زوجه » ووقف فعل 
السوء ............ وضرر الرجل Oa‏ ۰ واليك ترجمة نقوش أتحرى : ” اذا جن الليل مدحنى 
کل من نام فى الطريق لأنه أصبح آمنا كالذى يقطن داره » ذلك OY‏ فزع الأمة من جنودی كان 
خیرحام له فى وحدته “ ۱۳ . 
وعلاقة حکام سيوط مع ملوك إهناس كانت متينة وحسنة للغاية » فقد جاء أن أحد هؤلاء 
الملوك bo par‏ جنازة اع سيوط وأن ابنة هذا SUI‏ تولت ادارة شون قومها بعد diby‏ 
وأرسات ابنها الصغير المدعوختى لیتعلم مم مم أولاد ملوك Doa]‏ » قاما كبرهذا الابن تسم 
من أمه مقاليد الحم وقد ”رك e ont GW‏ سير الى كثرة رخاء وتقدم قسم by‏ . وثما ورد 
عن La‏ الحا م أنه حفر En‏ وقلل الرسوم وأ کثر الزروعات وقطعان ea‏ وجهز نفسه بجديش بری 
وأسطول يحرى SEL‏ الطواری ٠‏ من ذلك صار لحكام سيوط عند ملوك إهناس مكانة عظيمة 
> صدر SUN SL‏ فى يوم من الأيام بتعيين ختى المذ كور ”حا کا عاما على مصرالوسطى“ 200 . 
فى هذا الوقت ظهرت أسرة عظيمة ذات نفوذ كبير يجنو بى القطر أخذت تافس حكام أقسام 
مصرعزة ورقيا . أما مقر هذه الأسرة فيبعد عن منف جتنو با بنحو أر he‏ وأر بعين ميلا وعن 
الشلال الأول شمالا بأقل دن e‏ وأر بعين ميلا ویقع بى انحناء النيل القريب ف البحر NN‏ 
(جهة قفط) بحوالى آر بعين ميلا ۰ والباحث فى هذا المكان من الوجهة ابلغرافية يحد أن سلسلتی 
جبال وادی اليل تتسعان وتبعدان عن النپر وتحدثان سهلا شاسعا خصبا نشأت فى وسطه مدنة 
يقال CA‏ طيبه » ولا بزال هذا السبل يحوى OW‏ أعظر آثار المدنية القديمة الفذة فى المعمورة . 
م أن Lew‏ طيبه أقدم مدينة أثرية فى العالم وقد كانت فى العصر الذى نحن بصدده قرية 
5 آما عاصمة اقليمها فكانت أرمنت مقر احدى أسر أمراء الصعيد الى امتاز رؤساؤها باسمى 
ومتوحوتب ٠‏ وفى آآخر عهد ملوك إهناس قوى نفوذ هذه الأسرة الأخيرة فرق أحد 
الدعو | إنتف Sal‏ رة ” hile‏ باب القطر نو یی (ME‏ . ولا كثرت العاملات 
بين أقسام الوجه القبل ومذ کل منبا بد المساعدة الى الآخرفى مبادلة الفلال وا مبویب(۷) وضرها 
جمع إنتف آقالم مصر al‏ بية من الشلال الأقل الى طیبه تحت کامته وشق عصا الطاعة على 
إهاس واغتصب الملك منهم وألف هو وخلفاژه ملک مستقلة lo‏ طيبه ٠‏ وقد اعتبر إنتف 
هذا مؤسس ١ء‏ لوك طيبه فى العصور التالية فأقام أمراء الملكة الوسطى تمثالا له بمعبد طيبه لعبادته 
بن JENE‏ أجدادم اسابتن ۱ . 
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44 متف و بزوغ نمس طيبه‎ Sobel 


وأخذ حكام أسيوط شقمون من حكام طيبه لیخضعوهم لسلطة إهناس فقام _تفبى( وهوان 
خيتى حاكم سيوط على الأرج) وحشد جيشا وأسطولا زحف بهما جنو با عل طيبه )فلج بجيوش 
أعدائه على شاطئ dal‏ الغربى ومهم واقتفى ail‏ حى ” قلعة باب القطر الحنوبى “ وهی 
العرابة المدفونة على VEN‏ قسم مس جيش تفیی مع بعض قوات طیبه عل 
جهة التیل الشرقية فانهزم الطيبيون آیضا ۰ وبعد ذلك حصلت معركة بحرية بين أسطولى الطرفين 
اتبت باس أسطول طيبه وغرق قائده فى النيل" ۰ عل آثرذلك رق GE‏ ايبن تفيي 
EL”‏ عسکریا للاراضی كافة “ و * سيدا کر لصر الوسطی ۱۳ ۰ ولا BF‏ تفیی اسر 
خيتى Lele‏ لك مريكارع الإهناسى الیل الى السقوط » وأخضم خبتی ثورة ثائية بطيبه » 
والظاهى أنه استصحب الملك وقتئذ ليريه خضوع أهل طيبه له ثم عاد معه ۰ وكان GE‏ يفخر 
Las‏ بأسطوله U‏ رأى وحداته منتشرة عة أميال على مياه del‏ > هديئة سيوط ۰ Uy‏ وصل 
الملك مع خيتى الى مدينة إهناس قابلهما الأهالى بابتباج عظم وصفه خیتی بقوله ” لقد أقبلت علينا 
الدتة مسرورة نسيدها و الساء ورحالا وكهولا وأعطفالا ٠ (ee‏ ومن ذاك يتضح أن 
نقوش la‏ رسيوط كانت خير معين لنا على معرفة تار يح أوإنم Agel‏ الاهناسی ( شكل (VA‏ ۰ 

dts‏ عن هذا كله فا حظ طیبه أخذ gle‏ و ja‏ لأنه لما توف |تف المذ كور آنفا 
تولى بعده حاک AT‏ يقال له إنتف Cal‏ التحل لنفسه الألقاب والأوصاف الفرعونية وكتب 
ar‏ داخل خانة ملكية أيضا » وأصبح هذا الشخص يتك EU‏ إنتف الأقل مؤسس الأسرة 
الحادية عشرة . وقد استعمل هذا الملك العف والشدّة مع الإهناسيين فاقتحم العرابة وقسم طينة 
وأوصل حدود ملکته الى ” باب القطر الثهالى dal O‏ المعروف أيضا ”حصن باب القطر 
الحنوبى “ الوارد ذ كره ی نصوص تفیی(۲ . وحم انتف هذا أر بعين سنة ثم عقبه ابنه الدعو 
إنتف الثانى الذى لا نزال نجهل صلته وتاريخه PEN‏ ثم توق هذا فتبعه فى الملك المدمو 
منتوحوتب الأقل ثم منتوحوتب الثانى ۰ و يظن بعض الأثريين أن الملوك المدعوين متوحوتب 
کنوا فرعا من أسرة إنتف المذ كورة واليهم برجم الفضل فى بسط سيادة طيبه على القطرالمصرى . 
فما ورد عن متنوحوتب الثانى أنه أخضع الوجه البحرى ودون انتصاره على جدر معبده فى جبلين فصوّر 
نفسه ضار با الصرین والأجانب معا وکتب فى الحاشية ما ترجمته : ”هذا ضم رؤساء وجهی مصر 
وغز| الوجه القبلى والبحرى والبلاد ago Y‏ وقسمى مصروتسع قبائل من البدو وأرضى مصر*۱۸. 
وبرج أن سقوط إهناس حصل حوالى منتصف القرن الثانى والعشرين قبل الیلاد»وعل أتره انتقل 
املك من الثمال الى ابلنوب. وتقدّر SU‏ من سقوط الأسرةالسادسة ( أواخرعهد امملكة القدية ) 
الى منشأ الأسرة الحادية عشرة الطيبية بثلائة سنة تقربيا » وف أثنائها انصمت pas‏ اذارة 
slat‏ ياء قادر e‏ ماح المتشردين. ولكننا لا نعرف بالضبط الغلاقة الى كانت بين ملوك 
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۰ و ۱ القمل ¿O‏ 


سے 


الأسرة اادية عشرة » انما الفروض جدلا أن الملك انتقل وراثيا من الأب الى الابن ۰ ومع ذلك 
فهنالك شواهد تشير الى حصول نزاع بين أفراد تلك الأسرة على عرش مصر ولذلك لا use‏ 
يترتيب حك هؤلاء الأفراد بالضبط . 

فى عهد الأسرة الحادية عشرة أخذت مصرترسل البعثات الملكية الى البلاد النائية بعد ما مضت 
على وقوفها مدّة طويلة » فارسل الملك منتوحوتب اشالث الاقب ببتاورع وزيره الدعو 
أمنتمحعت الى وادی SUCH‏ لب CAM‏ اللازمة للتابوت SUM‏ . وقد ترك الوزير بتلك 
الحهة نقوشا عظيمة تتلخص ف أنه مضى هناك خمسة وعشرين يوما مع عشرة آلاف عامل ٠‏ و یعتر 
هذا أ کر عدد للعال ورد ذ كره على الآثار المصرية حتى ذلك العهد ۰ وروی هذا الوز بر أيضا أن 
العبود من إله تلك الحهة أظهر معجزات وكرامات استغرب لما الناس طزا » من ذلك أنهم 
UL‏ وصلوا ای‌تلك ابلهة وجدوا غزالة وضعت صفارها على الصخرة التى استخرج منها Jl‏ الفطاء 
اللازم للتابوت SUL‏ » و بعد ذلك هطلت الأمطار بكثرة فلات برا هناك لافته فأ کل Jl‏ شغلهم 
بغاية السولة والسرعة . واليك ترجمة ماقاله آمفحعت عر ذلك مفتخرا : * وعادت 
حل بلا خسارة فلم توف مها del‏ و أفقد Las‏ » ول هلك حار ول ہن عامل“( . 
والمعروف أن هؤلاء المال بمعوا من جهات القطر جميعها » لذلك كانت سلطة الماوك الثلاثة المدعوين 
منتوحوتب ٠ BAS‏ وستظهر LI‏ علاقة هؤلاء الملوك بحكام أقسام مص ر عند الكلام على الأسرة 
الثانية عشمرة الطيبية الى سنذكرها فى القريب العاجل . 

ولا توق منتوحوتب الثالث di‏ بده متويدوتب الرابع وهو المدعو ثب loas © Eu‏ 
النوبة وأنجز مشروعات الأسرة السادسة هناك بعد وقوفها ۰ وتفصيل ذلك أنه أرسل فى السنة 
الحادية e‏ حكه وزيره المالى المدعو خیتی فى أسطول نيل الى بلاد الواوات 
لاخضاعها !۲۲ . ومن مآثره أيضا أنه نجع المارة فشيد معدا der‏ على فور طيبة الغر ية حلاه 
لشرفات بديعة قلدتها الملكة حعتشبسوت بعد ذلك Ol‏ شيدت معبدها بالدبر البحرى » و gen‏ معبد 
منتوحوتب الرابع هذا أقدم آثار طيبة المعروفة للا ن وكان العثور على هذا المعبد حديثا» وقد وجدت 
على جدره صور بارزة لأجانب يقدمون ابلز بة لللك , والظاهرآن طول مدة E‏ هذا الملك (الىقر بت 
من أر بعين عاما) ساعدت كثيرا على توطيد سلطته حتی اعتبره القوم بعد وفاته بعدة قرون المؤوسس 
الا کر لسيادة ab‏ . 

وتولى الملك بعد ذلك متوحوتب do bs y‏ غرو النو & والسودان کا فعل قبله ملوك 
SIM‏ القديمة . ثم وضع شئون التجارة مع البلاد الأجنبية فيد موظف ماهر يقال له هنو ” محافظ 
باب القطر اب متو بى “ ووزيرالمالية أيضا . وأس وزيره هنو هذا بغزو سواحل البحر الأحر 
فسافر الها عن طريق وادی المامات فى قوة تبلغ ثلاثة AT‏ رجل مزودین La‏ يحتاجون اليه من 
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۱۰۱ من و بزوغ شمس طيبه‎ De 


مأ کل ومشرب ان Le‏ يشير الى حنبان هذا الوزیرما صی أن يحصل من العنامب ف أشاء 
الطریق ٠‏ وقد جاء فى آخبار هذه الرتعلة أن كل فرد منبا كان يعطى له اناءان من الماء وعشرون 
كعكة صغيرة كل يوم مدة اختراق الصحراء والمكوث بوادی MELIA‏ .وميه فجموع الصروف 
اليومى ارجال هذه الملة بلغ ستة آلاف إناء من الماء وستين ألف كمكة ۰ واتضذ هنو مسيره 
كل وسائل الأمن وسبولة الانتقال -فقر فى الطريق مس عشرة برا ومستودطا Mal‏ ومين lolo‏ 
SL‏ بلغ rel‏ أرسله الى الصومال ثم عاد الى وطنه عن 
طريق وادی المامات جالبا معه قطعا حجرية جميلة ليصنع نها تمائيل «PASI MU‏ ويقدر 
حم منتوحوتب الخامس E‏ سنوات على الافل(* . 

GILL,‏ متوحوتب الحامس انقرضت الأسرة الحادية عشرة وابتدأ حك الأسرة الثانية عشرة التى 
Y te‏ ذ كنا سابقا أن شخصا بهذا الاسمكان معينا وز يرا لمتوحوتب الثالث والان 
نزيد أن هذا الرجل قوی تفوذه وعظمت سطوته فاتترع الملك من AT‏ ملوك الأسرة a‏ عشرة . 
ويظن أن هناك بعض الصلة اندموية بينه وبين هذه الأسرة لأن آسرته اعتيرت إنتف lie‏ 
فقدّسه أفرادها ونصبوا له تمثالا بالکنك") . وتقدر مدة حك الأسرة الحادية عشرة بنحو مائة وستين 
Oe‏ سقوطها حوالی سنة. ٠.‏ قبل الميلاد . وهىقليلة الآثار وأهرامها صغيرة ومشيدة call‏ 
على سهول طيبه الغربية وقد بقيت مصونة مدة ألف O ji‏ تخربت وتلفت حى کادت 
تعفو وقد کشفها مت الفرسى الأثرى حديثا . وتعتبر هذه الأسرة مؤسسة للدم الطب العظم » 

وصادفت carl‏ الأول صعو بات de,‏ ومشقات كبيرة فى أعلاء حده ورفعة مقامه » من 
ذلك أنه أرسل أسطولا مكوّنا من عشرين سفينة مصنوعة من خشب الأرزةة)طرد بها الأعداء 
من القطر المصرى ۰ ثم قامت فى وجهه مشا كل داخلية كبيرة سبيها حكام الأقسام الذين ما فتئوا 
دون فى قطع صلتهم به واعلان استقلا عنه فما ورد عنهم أنهم أصلحوا مقابر أجدادهم الذين 
أسقطوا الملكة القديمة حفظا لذكراه ١١!‏ ورغبة منهم فى الانفراد بام وعدم اطاعة al‏ امالك . 
وليلاحظ أن ملوك الأسرة الحادية عشرة قللوا LAT‏ من نفوذ هؤلاء اكام »فاما ir] ST‏ أخذ 
يطوف القطر ويخضع أقسامه العاصية و ببسط العدل وعنع الشاغبات والمنازعات بين المكام de‏ 
قال Tb re‏ قسم (Oryx-nome) Jest‏ ما ترجمته: ”لا ذهب جلالته الى هذا القسم بين الخدود 
ابلنوبية ووطد الحدود الثمالية كالسماء وقسم النهر فى النصف الى قسميرن جعل النصف الشرق 
N?‏ حورس“واصلاليجبال الشرقية. وکان يجىء جلالته ساطعا مثل | توم yl —(Atum)‏ — 
ومصاحا لكل تلف ومعيدا لكل بلد ما سلبه منه جاره ومبينا لكل مديئة حدودها eel Plus‏ ومقسما 
SL‏ هو مدقن فى النصوص القدعة. کل هذا فعله جلا لشغفه بالعدل وشدة ولومه AV‏ 
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ول يكن من السبل على آسفحمت الأقل أن برجم لمصرما حازته من العز أيام الملكة القديمة 
oy‏ حالة البلاد الداخلية م تعد ee‏ مذا النظام Pi.‏ الأقسام عادوا eb af‏ فل مق أمامه deny‏ 
لا خضاعهم الا استعملها ta‏ والرفق والكزم . وستدل من نقوش مقبرة بجهة بحسن جاء 
فما أن أمتحعت الأول متح أحد آتباعه المدعو خنوم حوتب قسم الوعل ( سعح ) (Oryx-nome)‏ 
فى شرق الا وقد سبق أن الاك en‏ بعض حدود هذا القسم (» والظاهر أن dl‏ 
يعين فى كل قسم الشخص لا کثر ولاء وطاعة لأوامه 6 فتمكن بهذه السياسة اللكيمة الرشيدة من 
تنظم الملكة وتاسيس عهد سعرد pol AT‏ يعرف عند المؤرخين بعصر الملكة الوسطی الذى ببتدی 
حوالی سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد . 


٩۳۹-۷۲ 


القصل التاسع 


SOA‏ الوسطى أو عهد الاقطاعيات » الحكومة » المجتمع » الديانة 


أجبرت الظروف ملوك الأسرة الحادية عشرة أن يقيموا بطيبه مدّة حربهم ونضالم مع الوجه 
البحری ٠‏ ولا تول أممحعت الأول عرش مصرصادفته صعو بات مة لما حك القطر فى طبه 
OY‏ معظم -حكام الأقسام كانوا ميالين لملوك إهناس ولأن العادة اقتضت منذ سقوط ملوك طبن » 
أن يكون مسكر الحكم فى ابلهات الثمالية » ولم سذ عن القاعدة الأخيرة الا ملوك الأسرة الحادية 
عشرة ۰ بناء عليه اختار آمفحمت الأول مرک حكومته على شاطيع النيل الغربى جهة منف وعل 
بعد بضعة أميال منها ولكننا لا ال نجهل موقع هذا FM‏ بالضبط » ونظن أنه قريب من ES‏ 
حيث كشف هرم أ#فحعت الهذم . وأطلق cl‏ امم ctl‏ أى EU”‏ القطرين » 
على مس كر اقامته هذا ونقش ذلك على الآثار وشيد حولها سياجا مسلحا شبیها بالقلاع رما الى مناعة 
الرک الذى آدار فيه سياسة البلاد ARE‏ ومهارة لا تعرف الملل ولا الاس ٠‏ وقد dear‏ ذر ته وسارت 
على منواله A‏ وعقل فعظم ¿Gio‏ وعلت منزلتها فى التارع القديم . 

ومعأوم أن القطرالصری‌کان Le‏ وقتئذ الى أقسام صغيرة لكل منها حا كر تحت الفوذ الفرعونی . 
لکن هؤلاء الحكام لم یکونوا خدما أو موظفين ملکیین » زد على ذلك أنهم كانوا متبايى A‏ فنهم 
الكبير ومنهم الوضيع کا هی الخال الآن بين الباشا والبك ولذلك شبهت حال القطر حینقذ بأوريا فى 
الحزء الأخير من القرون الوسطى » ومنه يتضح أن ضم هذه الأقسام نحت نفوذ حا کم واحد تطلب 
Jt EL‏ الرأی قوى الارادة OV‏ آی وهن أو ضعف ف عن مته يفكك عری الدولة ورجعها الى 
زمن الفوضى والعصيان 73° معظم معارفنا عن هذه العصور الى ما ورد من الأخبار فى مقابر 
حكام الأقسام وآثارم وعل الأخص الوجود منها بمصر الوسطى . آما آثار ومقابرالوجه البحرى 
وباق الوجه القبلى فقد لحقها التلف فاصبحت فى خبرکان ۰ 

ولنبدأ بالکلام على حكام الأقسام فتقول انبم كانوا على يقين بأنهم سلالة قوم عم يقين برجم 
تاريخهم الى آر بعة قرون أو Neil air‏ عهد الملكة Viral‏ وأن أجدادهم كانوا عظيمى 
EN‏ فى أقسامهم فاعلنو | استقلام فى سابق الزمان وأزخوا ALT‏ بعد حكهم وحار بوأ أحيانا اليت 
امالك وقاوموا نفوذه Misal‏ ۰ ومن ذلك يظهر أن هؤلاء ا لىكام كانوا فى عهد الأسرة Yall‏ عشرة 
أشبه بفراعنة صغار شيدوا قصورا شاخة أقل LE‏ من قصور الفراعنة لکنها حوت حاشية y‏ 
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Livy,‏ للالة وهيئة قضائية وعدة دواوين ( شكل (va‏ وكتبة ومستخدمين ٠‏ وقصارى القول ان 
قصور هؤلاء الحكام حوت کل ما حتاج ج البه حكوهة فى عاصة ملكها ( شكل ۸۰ ) ۰ وبهذه الوسيلة 
EE‏ کل حا من het‏ عوائد أرض قسهه والاشراف على آمور أهله الد di‏ وقيادة جيشه الثات 
النظام والتدريب 4 وعليه فقد كانت 55 3 دؤلاء oI‏ لا ستهان ۳ ٠‏ وحاء فى الآثار أن ا 
سمح (Oryx- nome) (Jll)‏ غن! بلاد النو 4 بار بعائة عسسکی وقاد حملة مکونة من ستائة 
عامل إلى مناج الذهب على طريق Wii‏ وورد Lal‏ أن سا کر قفط آرسل بعة الى ple‏ 
OLLI‏ أحضرت له قطعتين من اجر طول كل ممما سبع عشرة ة قدما ثم أوفد بعثة أخرى جلبت 
AE AA‏ ال الیل 
alu‏ طوله حوالى ٠ A‏ وروی أيه | أن gb‏ قسم الأرنب (Hare-nome)‏ جاب 
رجاله قطعة من الرس من Ejido ie Ale‏ على ستين Ub‏ جرّت على طريق طوله 
عشرة آمال حى وصلت إلى اليل » وقد عمل من هذه المعخرة تمثال لهذا oul‏ يقرب ارتفاعه 


شكل ya‏ — ادارة الأير خنوم حوتب بى حسن ٠.‏ بلاحط و ف الف Y‏ ر بارهم ديس 
المالة dy all, all ello,‏ الف الا JS Ly‏ ایس بدون مقادير ty dl‏ 
الواردة (N ze)‏ 


من oll‏ وعشرين قدما ۰ ولم SH ara‏ على ذلك بل شيدوا Catal‏ معاد" ومبالى عمومية 
فى مدنهم ast EVI)!‏ من تعام gral só!‏ مدفوءین لذلك رفم الشخصية 
ب ANS‏ بأنفسهم » فصارت لى بذلك اليد الطولى فى رق داخاية البلاد وأنظمتا درجة غير 
مسبوقة النظير؛») ۰ وجاء عن حا كر قسم سيوط المنتمى الى ملوك إهناس أنه قال : ” كان عندى 
كثر دن البوب ٠‏ ولا حصلت امحاءة فى قسمی وزععت على القوم الحبوب مال ) ۳ ( 
(ES)‏ » وسمحت لكل فرد أن يجلب لنفسه الحبوب » وكذا الزوجات والأرامل والناء > 
وسددت كل نقص لم يكن مستوفيا منذ عهد BU‏ » وأكثرت من قطعان call‏ فى FIM‏ حت أصبح 
لكل رجل أغنام عدّة . وكان البقر يلد اثنين کل ay‏ فصار بين صغاره كثير من العجول „nee‏ 
ley‏ جاء عن هذا امام أيضا أنه حفر ترعة جديدة ضاعفت LAT‏ من خيرات أرضه ۲۷ . وليلاحظ 
أن العدل والعطف عل الرعية لم يكن مقصورا على الحكام بل شمل Carl‏ الموظفين التابعين هؤلاء 
الحكام » من ذلك ما ورد عن أحد مساعدى المالية TUL‏ قسم طيبه أيام الأسرة المادية عشرة 
(N rer N‏ و:صعيفة ه ۲۲ ملاسفة (ج)  (lio ۲۳۷۰۸۰۳: N‏ 
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الملكة oe‏ أو عهد الاقطاعيات و۱۰ 


هذا ترحته : ”كنت أجلب المأ کولات والأغذية الى ade (Gebelen) ole‏ سى القحط U‏ 
لغ عدد الياع ta yf‏ نسمة » ولم أغتصب El‏ رجل ولا حقله و A‏ 

وجعلت کل قطيع نحت أدارة رجل خاص 6 ور بيت قطیمین من All‏ رفطيعا من المبر» وأ OAT‏ 
من تربية oil‏ الصغيرة Je:‏ اختلاف أنواعها » وللت ثلاثين سفيةأولاثم el‏ بثلاثين 
آحری . ولا حصل edt‏ الكفاية آرسلت الاعانه الى إسنا وتیفیوم ) ٠ ( Tuphium‏ 

وهكذا ساعد pad‏ طيبة مدنه جبلين JO‏ تعد محتاحة الى مساعدة الأقسام ASS‏ 
ومنه ld‏ كل اک ة قسم كان يطمع أن یلك لنفسه أثرا جملا فى نفوس قوبه . 
والفضل فى معرفة هذه feu‏ برجع الى ما ترکه Vial‏ الحكام من النقوش على 0 
Ce‏ خلد ذ day ٠ OM eT‏ اتموش أمينى حا كم قسم الوعل الواردة على قبره فی ئی حسن أقطع 
برهان على عناية هؤلاء EL‏ بالرزعية وهالك ترجمتما : un‏ معاملة ابنة رجل من القوم ولم ABI‏ 
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شكل ۸۰ س صورة تمثال کیر من pM‏ ارتفاعه all‏ وعشرود قدما منقول على BL‏ 
يجرها بالبال OL‏ وسبعون وائتان من الرجال المصطفين أربعة صفوف ٠‏ مأحوذة 


عن مقبرة بجهة Ell‏ برع تاريخها الى عهد الملكة الوسعلی 
أرملة وم آمتین فلاحا. انق لم أطرد راعیا ولم ضرق أشغالى عمالا بلا أحر . وبهذه الطريقة زالت 
EN‏ عن قسمى وانعدم edo‏ وقت he‏ ۰ ولا حصل فى زمنى القحط اجدت فى زرع 
BR‏ حى آلحرحدوده الحنوبية والثهالية وأطعمت سکانه فا sl ۰ del rece‏ 
العطاء yl‏ والمتروجة ¿y‏ والصغير Uy ٠‏ وافت زیادة الكل ا 5 واحد محصول أرضه 
ول آخذ منه شيئا ۱۳۱۶ ۰ هكذا كانت رغبة حكام الأقسام فى تسجيل أعمالم المسنة احيدة الى 
تحسم فيها الرأفة الأبوية » ولا شك أن fee‏ هذه Jad]‏ والمعاملة الشخصية اليومية بين SL‏ 
وسکان أقسامهم اعتبرت وقتثذ من e‏ الإله وعطاياه الحزيلة ۰ 

وأملاك حكام الأقسام نوعان : نوع وصل الى ملكهم بالميراث من آبائهم ونوع at‏ وهب للم 
باس ملک Ope‏ به مدّة حياتهم بعد وفاة سلفهم NEUE‏ تم على فرعون أن تيع 
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طریق الوراثة الشرعى وقتكذ والذى ينص على انتفال الوراثة الى ST‏ البنات فقط » وقد ألمعنا 
سابقا الى مثل هذا Y‏ عند الكلام على وفاة Tbe‏ سيوط وتعيين ابنته A‏ ملکی حا كة على قسم 
والدها حتی كبر Yl‏ وتسم مقاليد ME‏ . وقد أظهرت لنا نقوش مقاب ر حسن كثيرا من هذه 
المسائل الورائية » من ذلك ماجاء عقبرة خنوم حوتب عمدة مدينة منات خوفو آهم مدن 
خط ” أفق حور یس ۴ التايع لقسم الوعل وهذا ملخصه : أن أستمحعت الأول لما تولى UM‏ عين 
هذا الرجل فى الوظيفة المذكورة ثم عينه بعد ذلك حا كا ماما على القسم جمیعه » dy Ay‏ 
سيزوستريس الأول الملك عين ولدی خنوّم حوتب المدعوين تحت و أمنى وريثين له بعد وفاته - 
وعهد جلالة AN‏ الى الاين OL CH‏ يكون عمدة على مدستة منات خوفو والی GEN OM‏ 
أمنى الذى سبق ذصكره عند الكلام على قسم الوعل برياسة هذا القسم نفسه . ثم ان ابنة 
خنوم حوتب تزقجت بموظف كبير بالقصر الملكى بدعی ری وزير الملك Tes‏ عاصته » كان 
فيا سبق حا کم قسم الأرنب احاور ۰ واقتضت الارادة ASTIN‏ طبقا للقانون أن يعين سليل هذا 
Al‏ المدعو خنوم حوتب Lal‏ عمدة Dal‏ منات خوفو بعد وفاة خاله تخت » مم تزقح 
هذا الابن خنوم حوتب بالسيدة خیی کری Le‏ قسم ابن آوی الماور له » فاصیح 
لأ كبر أتجال خنوم حوتب اشانی حق فى حم قمم ابن آوى عن طريق والدته ‏ وقد تم ذلك 
فعلا باس ملكى ۰ وخلف ختوم حوتب الثانی نجلا Cot‏ أغدق عليه الملك شريف الألقاب فى 
القصر الملكى ثم عينه بعد ذلك عمدة منات خوفو بعد وفاة Pauly‏ . من ذلك بتضح أن فرءون 
مص ركان مضطرا بحم الظروف والقوانين أن براعی أصول الوراثة وأن يظهر احترامه اللازم all y‏ 
الواجبة لأفراد الأسر سكام الأقسام وقتكذ . 

وللآن لم نتا كد مقدار نفوذ الببت المالك e‏ الأقسام » وكل ما دلتنا عليه الآثار أنه 
كان لللك نزاب فى أقسام مصر لراسة أملاك الحكومة ومفتشون هلى ”ملاك LN‏ للاشراف 
على قطعان call‏ التابعة للك" . والظاهس أن حكام الأقسام كانوا Ogee‏ الضرائب من‌الرعية لتوصيلها 
الى البيت المالك . قال أمنى TL‏ قسم الوعل SAM‏ آنفا : ” کل دخل البيت AM‏ كان يمر 
تحت بدی“ . ولا بد أن الادارة IAN‏ كانت هى القوة العاملة ين الببت AI‏ وحكام الأقسام 
لأن أملاك الحكومة انتشرت فى أنحاء القطر > وقد USS‏ فيا سبق أن هذه الأملاك كان شرف 
عليها موظفو الحكومة أو حكام الأقسام كأملاك موهوبة لم من الملك .وقال أمنى ان جلالة الاك 
أرسل له ثلاثة آلاف ثور لتريتها » وكان برسل پللالته تقر را سنو یا عنها ويبعث EA‏ 
الا راد دون آن per‏ منه شیا Pal‏ وكتب نحوت حوتب Te‏ قمم الأرنب على جدر قبره 
بالبرشه مفتخرا بهذا الخصوص : ”لقد ر بت عددا عظيا من عَم الملك وعددا آحر(ورئته من والدی) 
ف القسم الذی كنت أديره“* .ولم ang‏ الى الآذعن مقدار أملاك الحكومة فى أقسام القطر ومن‌اوع 
الأفراد ولکن يظهر أن حکام الا فسام کانوا وقتئذ أقوياء يعطلون أشغال الحكومة بضعفون نفوذها 
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فلم يعد لك تلك الساطة الى كانت لفراعنة الملكة القدية على جميع القطر . ولیلاحظ أن call‏ 
امالك كانت له موارد sis‏ غير الضرائب Ha hh‏ تجی من أقسام مصر وغر دخل القصر 
اللی ذاته وهذه هى الذهب المستخرج من النوبة وطريق قفط وأموال التجارة مع الصومال 
وشواطی البح رالأحمر Le‏ عاد بالکسب الوافر لأن هذه الشر وعات عملت على حساب الحكومة . 
زد على ذلك أن ايراد ple‏ طورسیناء وامامات عاد كثيرا على الحكومة بالفوائد المالية » ros‏ 
أن غزو النوبة والغارات على سور یا وفلسطين ضخمت ميزائية الدولة المصرية . 

وبقيت الادارة UCN‏ تعرف ”بالبيت الأبيض“ الى الوقت الذى نحن بصدده » ومذه الادارة 
عدة فروع کخازن الحبوب والمواشى ومخازن الذهب والفضة وغير ذلك من واردات القطر السنوبة 
TE)‏ لفرعون . ولا زادت ¿islas cal, Y!‏ أسطول Ne‏ وصار ”رئيس N‏ 
يعرف ”رئيس البيت الأيض“ ثم عبن له مساعد يقال له ”صراف المعبود“ (أى الملك) . وتطلبت 

ar‏ الأشغال عددا كيرا من الضابط والأوراق والموظعين . وعهد لبعض موظنی المالية فى ادارة 

متاجى سيناء والمامات ونهاية طريق قفط . ومن ذلك يتضح أن ادارة المالية ف‌عهد الملكة الوسطی 
كانت أ كب رکش ما كانت عليه فى عهد الملكة القدعة » وأعظم دليل على ذلك كثرة الصا وتعدد 
المديرين وز يادة رؤساء الأقلام ووكلائهم . ولا gH‏ أن زيادة الادارة تصحا كثرة الألقاب وتباين 
الدرجات مما ليس له نظير فى الأزمنة السابقة » وشاهد ذلك عل الأخص فى طائفة الهندسین 
ls‏ کانوا شرفون على أعمال طورسیناء»ویدمبی أن مثل هذا الا كار فى الموظفين des‏ 
بين الرعية طائفة جديلة متهم متوسطة الخال . 

أما القانون فى عهد الملكة الوسطى فكان شرف Jo‏ تطبيقه رجال الادارة » ولذاك کتب أحد 
كار موظفى ال مالية مفتخرا ما ترحمته: * کنت أعرف القانون جيدا وأطبقه بكل حزم واحتراس ۲۲۱۳ . 
وكانت هناك ست عا ك كبرة تعرف ” بالبيوت الكبرة “ تعقد تحت رياسة الوزير فى إثتوى 
thtowe)‏ ۲۳۱ ۰ وهناك آیضا محكة مكوّنة من ثلاثين قاضيا تمرف ”بيت الثلائین تعقد برياسة 
الوز بر آیضا»لکنا لا رال نجهل علاقتها og SL”‏ الكبيرة» المذكورة آنفا . ودلتنا الآثار على وجود 
أكثر من محكة بالوجه القبلى كل منها مکوّن من عشرة قضاة تعرف بالعشرة القضاة gh l‏ بیین وعشرة 
Ogu,‏ باس ملک للفصل فى القضايا وتنفيذ العقاب ۰ ومن اختصاص‌هذه el‏ الفصل فى قضايا 
الاحصاء والضرائب ونحن لا نزال نجهل علاقتها بالقضاء الادارى بالضبط + والثابت آت لقب 
"قاضی» لم يكن يعطى الا لمن شمی الى آسرة كبيرة عر يقة شرط أنه يعرف القانون معرفة دقيقة. 
ومن المؤكد أن قانون تلك العصو ركان غاية فى الإحكام والوضوح لکنا لم نعثر ade‏ . ونما 
يثبت دعوانا هذا العقد الذى وافق عليه حا کر سيوط بین ذاته باعتباره Elo‏ للقسم وذاته باعتبارها 
الرئيس الدبف الأ كبر لمعبد بلده ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الدقة بت منتهى الاحتراس والحرص على 
تنفيذ القانون وصانة الحقوق المعهودة الى ذلك الشخص7!) . 
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de‏ الى الان على معلومات كافية عن ادارة البلاد الداخلية وطرق الزراعة وقتگذ لکن ستدل 
من الآثار أن المشروعات العمومية وجمع الضرائب والرسوم وعل الاحصاء كانت تنفذ لكل من الوجه 
القبل والبحرى على الانفراد ء وكان سرژساء القضاة العشرة ابلنو بيين» ينفذون القانون فى الوجهين 
فلم يقتصرعملهم على الوجه القبلى ۰ وقد ألغيت وظيقة TL”‏ الحنوب العام“ بعد انقراض حم 
الملكة القديمة فلم ببق منها الا اللفظ الذى كان يمنح أحيانا من قبيل الشرف ۰ والمعلوم أن احصاء 
السكان والأملاك فى القطر عمل بغاية النظام والاحكام فکان ,تم على كل رب أسرة أن بسجل عدد 
آفراد أسرته وخدمه وعبيده فى أحد مكاتب الوز بر آمام ”رؤساء القضاة العشرة الحنو بیین* ۰ ولا بعد 
أن هذا الاحصاء كان يكير كل تمس عشرة سنة۱وأن السجلات كانت حفظ فى مكاتب معدة 
A‏ والمعروف أن ديوان الوز برکانت تحفظ به جلات tLe, yar LS‏ الخاصة بالأراضى 
والاحصاءات والضرائب El‏ قال أحد الوزراء عن نفسه انه كان يحقق سجلات الأراضى و يوضم 
حدود أرض کل MA‏ واسقر النظام القديم نافذا فى عهد الملكة الوسطی من حيث ترؤس 
الوز بر لاجتّاعات e‏ "البیوت الكبيرة الست“ وحکة ”بيت الثلائین*.واذا ساعد الوزيرالحظ 
وأسندت اليه الادارة الالية کا حصل لمنتوحوتب أيام سيزوستريس الأول فانه يصدر آواص صارمة 
کالاوام ASI‏ ستدل من نقوش قبرهذا الوز My‏ ۰ ولا بیعد أن یکون $72 الوز بر خطيرا 
آحیانا مل العرش الفرعونی کا فعل ar‏ الأول الذى ظنه بعض الأئريين وز را اغتصب All‏ 
وان الوزير يلقب أحيانا بالأمير أو العزي أو حا القسم . 

وتطلبت الحال حص رأعمال الحكومة فى أيدى أشخاص مخلصين للسدة الملكية ناشين فى البلاط 
الملكى عارفين واجبهم نحو سيد البلاد . واليك ترجمة ما جاء فى خطاب الملك سيزوستريس الثالث 
لرئيس مالبته المدعو إيخرنوفرت (Tichernofret)‏ الا کلفه القيام باحدى البعثات : ” لقد اقتضت 
Jab)!‏ الملكية أن أ كلفك الذهاب والقيام هذه الأمور SYS‏ على يقين بأنك سنتفذها "ما آرغب » 
فقد شات عل مبدنی وتعامت قوانينى وتلقنت علومك قصری*۱ ۰ ومع ذلك کات AU‏ 
ترس لنفسه کثرا من كار موظفيه وسنری قربيا أن كار موظفى جعت الأول عصوه ly ds‏ 
على قتله ٠‏ وحصل فى عهد سيزوستريس الأول أن TL‏ النوبة المدعو متتوحوتب الذى مين باس 
Su‏ تعالی على مقام مليكه هناك فاص الملك بطمس بیع رسومه Eis‏ أنه عرزل وأهين Lal‏ 
Ki‏ ما له علاقة باللك حى امتدح فلاسفة تلك العصور الصمت 
فى خدمة الملوك 210 ls.‏ ترجمة ماورد على لوح جرى بمقبرة نب أب رع (Sehetepibre)‏ 
أحد کار حاشية أممحعت الثالث ناصا أولاده قائلا : ” قاعلوا لاعلاء شأن الملك وتطهروأ بة 
جلالته OY‏ ذلك ببعد السوء » فاحبوب عند الملك هو المسروز » أما المناوئ بللالنه فلا قبرله > 
واذا مات تلق ate‏ فى الماء * )2 ۰ 
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فى مثل هذه الظروف نحم على فرعون مص ر أن يحتفظ بالقؤة اللازمة لتنفيذ آواهره y‏ تتطلب 
الخال » ولذاك استخدم قوة مسلحة دائمة أطلق علیبا اسم ” أتباع الملك “ أو ” «Fale‏ وهذه 
¿al‏ أقدم مثال ليش نظا ورد فى التاريح ۰ وحرت العادة أن تج هذه القّة الى فرق فى القصر 
الملكى والقلاع من النوبة الى الحدود السور & > dies‏ عدد رجال كل فرقة مائة Jey‏ ۰ ولا نزال 
نجهل جموع هذه القوّة المسلحة بالضبط »انما الم كد آنها صارت نواة ما نسميه الآن بالحدش ll‏ 
الثات ۰ وضباط هذه القوّة کانوا رجالا عریق النسب والأصل ولکننا لا نزال نجهل الحهات الى 
بجمعت منها هذه القوات . والغرض e‏ الیش كان القيام بالأعمال LV‏ بية يجهة النوبة 
على الأخص والحافظة على بعثات LA‏ وميناءات البحر الأحمر ۰ وق وقت الحرب كان السواد 
الأعظم من الحيش المصرى يحشد من سكان الأقسام الأحرار التوسطی الال ok‏ ملک تحت قبادة 
الملك, الشخصية . وجرت العادة أن كل قسم من أقسام مصریجند فرقة فى بايش وأن رئيس هذه 
al‏ يكون قائدها المباشروقت الحرب . أما فى وقت del‏ فكثرا ماكانت القؤات تحشد Jal‏ 
الا ثار أو القيام بالأعمال العمومية ٠.‏ وكان السكان الأحرار سواء أ کانوا كهنة أم غير كهنة يصنفون 
الى عدّة طبقات على حسب العمر قبل ار الم الى ساحة المرب أو لأعمال عمومية ۰ والمعروف 
أن حروب ذلك الوقت كانت عبارة عن غزوات قليلة النظام جا كانت الال أيام الملكة القدمة » 
فالروح العسكرية كانت لا تزال غير ناجة فى نقوس المصريين CLUDE‏ حصل بعد طرد امیکسوس . 

وانفصال الأمراء من البيت المالك بعد عهد الأسرة السادسة أثركثيرا فى الأحوال الاجتاعية 
فى الريف کا ألمعنا اليه عند الكلام على حكام جزيرة أسوان والبرشة وبق حسن وأسيوط حيث 
وجدت الآن عدّة Ayla‏ . وعثرأيضا يجهة العرابة المدفونة على عدة مقار لسکام الأقسام وعدّة 
شواهد جرية نصبها هؤلاء القوم تخليدا لذكراهم ۰ ومن هذه الآثار استدللنا على أن هؤلاء الحكام 
عاشوا معيشة الثرف والنعم فى قصورهم الريفية کا عاش ملوكهم فى قصورهم الماحكية . لذلك 
أصبحت ترى هؤلاء الحكام يصنعون فى أقسامهم ما يلژیهم مر الحاجات ويقومون بانواع 
الرياضيات كالصيد وغيره ٠‏ ومن مميزات هذا العص را يضا ظهور ” طبقة الأهالى التوسطة “ واقتداء 
أفرادها بالطبقة العليا » فاصبحت ترى هؤلاء شیدون القابرو يقيمون الألواح الجرية ويجهزون 
قبورهم بالأدوات انلصوصية مع أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فى عهد الملكة القديمة ٠‏ ويوجد 
جهة العرابة مان قر مذه الطبقة برجم تار يخها الى العصر الذى نحن بصدده»ربمها خاص بموظفى 
الحكومة والثلاثة الأرباع لغیر الوظفین(۱) لقبوا أنفسهم ” بأهل PEN‏ واوحظ عل بعض 
هذه المقابر اسم صاحبها دون اشارة الى مسكنه واستنتج من بعضما أن أصعابها كانوا من ذوی الأملاك 
أو الل أو الصناع وكان بعضهم ذا ثروة عظيمة . و يوجد بدار التحف للفنون الميلة بمدينة شیکاغو 
بالولايات المتحدة تابوت لشخص من غير موظفى المنكومة مصنوع من A‏ الستحضر من 
لبتان دلالة على die‏ ثروة صاحبه . ولوحظ Last‏ أن أفراد هذه الطبقة كانت تذكر مهنا قبل 
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el‏ كريس صانی الأحذية فلان * و ” كالصائغ فلان “ و * النحاس فلان * دون اشارة الى 
محل الاقامة ۰ والمعروف أن معظم آفراد موظفى الحكومة فى مهد الملكة الوسعلی کانوا متوسطی 
JL‏ شاغلين وظائف صغيرة > yee LIS‏ ذکر وظائفهم عل الألواح مقابرهم . Lindy‏ 
أن خدمة المكومة فتحت الشبان طريقا جدیدا لرفع مقامهم فى الحياة وقد اهتم الموظفون Just‏ 
وزاولوها بعتاية کا ستدل ما ذ كرناه دشان مساعد رئيس المالية الذى بذل جهده لدرء القحط 
عن قسم Mi‏ حى وضع نفسه فى موضع الشخص ” الاعتیادی * بصراحة ووضوح دواد 
القو. م يتعلقون بخدمة الحكومة حى كان الأبتاء یتبافتون Jo‏ القيام بأعمال el‏ بعد اعارا لهم Lal!‏ 
ما لم يكن مشهودا فى Age‏ الملكة القديمة . ونقش موظفو الحكومة على شواهد قبورهم ملتمسات 
رجوا فما كل من عر عليها أن يتلوها وقد جاء فما وجوب السعى فى تعيين أبنائهم فى وظائقهم بعدهم 
وى بدعوا لحم ويترحموا عليهم € ولا مراء فان هذه الأحوال قد ساعدت كثيرا على ظهور طبقة موظفين 
متوسطى الال ٠‏ ومن مميزات القوم وقتئذ معرفتهم للقراءة والكابة فكان مجرد معرفتهما كافيا لرفع 
مستوى صاحبها ٠.‏ وورد فى الآثار أن UT‏ أرسل اجه ليتعلم فى مدرسة القصر الملكى ليتخرج US‏ 
فزوده Fler‏ غالية معددا له مصاعب ومعايب الصنائع اليدوية كل على انفرادها ومفضلا له فى آخر 
الكلام صناعة الكاتب مظهرا له مناقبها وما یمود على صاحما من الشرف والراحة ag Ally‏ ومع 
أن رجال الفنون اميل کانوا فى ذاك العهد ماهرین للغاية وذوى مرا كر سامية بين القوم فان الكتبة 
وموظفى الحكومة المتوسطى الال نظروا الم كا pr‏ أوضع منهم مکزا وشرفا » وعليه فكثيرا ما نجد 
مل الآثار آن الکاتب يفتخر بمركزه الدنیوی ویباهی بعارفه . وهكذا تغيرت LE BLL De‏ كانت 
عليه فى عهد الملكة القديمة » فنی الأخيرة ا لا نعثر الا على آثار LA‏ علاقة بمعيشة أو ألقاب dl‏ 
القصر SM‏ وأصحاب الأملاك العظيمة» أما فى عهد المنكة الوسطى فاننا جد کثرا من A‏ 
الى رق طبقة الرعية المتوسطة ف الأر ياف واقتنائهم للعبيد والأراضى وتقديمهم أول نتاج أرضهم 
قرأيين فى معايد مدنهم E‏ فعل فراعنة مصر سابقا"" . واهتم حكام الأقسام اهتاما كيرا بهذه الطبقة 
كا ظهر لنا من رواية القحط السابق الكلام علمها »وكا جاء أيضا على شاهد قبر لأحد أفراد هذه الطبقة 
من أنه ”کان يقتنى حدائق بميلة ly‏ هيز باسقة الأغصان وأنه شید لتفسه منزلا othe LAS‏ و ی 
قبرا فى GLI?‏ وأنه حفر ترعة لبلده ونقل الناس فا على سفينته ۰ وكان مستعتا Lely‏ للخدمة 
ويقود المزارعين حتی أزف ميعاده (موته) فسلم أموره لابنه بوصية خاصة بذلك 47) .و بعد الطبقة 
المتوسطة lid GE‏ الوارد ذ كرها فى التقوش السابقة gly‏ كانت تحتقر أحيانا على آهمیتبا فى 
ز يادة ثروة القطر 009 ۰ وجرت العادة أن برسل هؤلاء الال الى معاهد خاصة لتعلم الصنائم المتنوعة 
E‏ ستدل من نقوش بق حسن وغيرها » لكننا لا نزال نجهل اذا کان شغل هؤلاء Sl‏ کان Je‏ 
حكام قسمهم أو لأجل التجارة والمعاملة مع أفراد الطبقة المتوسطة . 
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شكل Ai‏ — دورة Le‏ تاوت مرت وأثاث مقیرنه هن هد SLU‏ الوسطى و ری wil‏ 


dl‏ الضورة Lás‏ ولا jes‏ الطعام Ving all,‏ )3 ااوط ( cata) D‏ برلین) 


شكل ۸۲ — سفية لك سيزوستريس الثالث وجدت da y‏ جهة دهثور طوذا ثلاثون قدما وعر ضما 
نية أقدام وعمقها أربعة أقدام ۰ مصنوعة من حشب الا رز TM‏ ( دار تحف شیکابو) ۱ 
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وامتاز عصر الملكة الوسطى بتغير واضم فى عقيدة القوم Lull‏ > فى مبدأ الأسرة الخامسة 
أخذت عبادة الشمس شكلا رسميا فى القطر ثم سقطت الأسرة السادسة فتبعها الاضطراب 
والانقسام . ومع ذلك فقد انتشرت عبادة الشمس حتى اذا ما تولت الأسرة الثانية عشرة الک 
كانت هذه العقيدة بالغة آقصی درجاتما فتغلبت على سائرعقائد القطر واضط ركهنة المعبودات الأخرى 
أن يجاروا الظروف قصد اجتذاب بعض شرف عبادة رع الى معبودات أقسامهم فقالوا إن هذه 
المعبودات صور متنوعة للعبود رع ( الشمس ) ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك فقالوا إن أسماء معبوداتهم 
bol‏ لام رع La)‏ ۰ 

مثال ذلك : ان كهنة المعبود سبك (أى القساح) سبوا معبودهم الى رع مع أنه ليس هناك علاقة 

قدعة بن الاثنين فلقبوا معبودهم سبك رع ٠‏ ثم ان كهنة آمون الذی OF‏ يعبد فى بادئ لاس 
فى طيبه فقط نسبوه الى رع فلقبوه آمون رع . وبمنه الكيفية أحذت عبادة الشمس التوحيدية 
الأصل تنتشر بعدّة أشكال بين سكان القطر > وسبتصح U‏ ذلك Ur‏ عند الكلام على تدج هذه 
الدیا 2 المدهش فيا بعد . 

وأخذت المعايد E BSS‏ مع بقاء العادات الدشة على ما كانت عليه » y ds‏ تعدد الكهنة 
كثيرا عن العصور السابقة ك ستتتج من احصائية معبد il‏ بیس مجهة كاهون بالفيوم الذى 
أسسه سيزوسترس الثانى » فقد جاء فما أن موظنی المعبد کانوا عبارة عن ” رئيس العبد “ 
و ” خطیب كبير “ HU Lay)‏ والمرتب ) وتسعة كهنة وستة بزاین وخادمين ائذین ۰ والعادة 
أن الكهنة کانوا يغيرون كل شهر بكهنة آخرين وم أشخاص من طبقة العال والصناع!۱) . 

وم تکی عبادة الشمس وحدها منشرة بن المصريين بل حذت حذوها عبادة آنری وهی عبادة 
أزور بس . ودهى ان LET‏ عبادة الشمس كان نتيجة مب‌اشرة لفوز الحزب السیاسی النتمی 
البا ولعلؤ ميكرها عصر . آما عبادة آزور س فبرجع الفضل ف انشارها الى شدة توافقها مع 
النفسية المصرية وإلى امحهودات JI‏ بذلا كهنة أزور س كل سنة فى تمثيل حياة هذا المعبود 
ودفاته واتتصاره الأخير » وذلك آمام القوم بالعرابة . وقد سمح هؤلاء الكهنة لبعض الأهالى بالاشتراك 
فى تلك الاحتفالات fh‏ هذا کثرا فى نفسية الصر ین كالمعجزات والبينات النبوية ٠‏ وما يثبت 
شدة plcal‏ المصريين ode‏ الاحتفالات ما ورد عل شواهد قبورهم بالعرابة من الدعوات والتوسلات 
or‏ فى القبر بعد الوفاة لمشاهدة تلك الاحتفالات . al,‏ فصول هذه الاحتفالات هو انلاص 
بدفن جثة أزور س فقد تخيل pall‏ يون وجود قبر آزور س‌غریی العرابة عل‌حافة الصحراء » فاعتقدوا 
Bes‏ أن قبرالملك زر أحد ملوك الأسرة الأولى الذى برجم تاريخه الى أ كثر من ألف سنة هن ذلك 
الوقت هو قبرالمعبود أزور بس" لتشابه الاسمين » وازداد sl‏ القوم .هذا القبرفقدسوه وأصبحت 
AL All‏ من Lina 157 del‏ كيرا فى القطر المصرى لا يضارعه مرك آخی. Ley‏ يدل على شذة تأثر 
الصرین بذلك تکار حبهم الى تلك ابلهة كلما سنحت لم الفرص » وأيضا كثرة المدايا والقرايين 
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الى قدموها فى الأوانى اللزفية حى تكدّست منها OLS‏ فوق قبرالملك زر ۰ واجتبد القوم ف دفن 
AS‏ يكن هناك مانع TER ol zei‏ الأع OL‏ بقیموا 
سورا عظما منعا CATES‏ القبور pio fo‏ المعبود .وقد Oy poll AT‏ هذا المكان المقدّس على اختلاف 
ما کزهم من الوز ير الى الاسكاف . وف حالة تصذر دفن الميت فى العرابة ( کا حصل مع حكام 
الأقسام) فانه بعد تحنيط المثة تبعث الى العرابة تحضر احتفالا Ali‏ ترسل الىمقرها النهاى ۰ واذا 
تعذر ذلك اكتفى باقامة شاهد مجبانة العرابة منقوش عليه دعوات لأزور دس بقصد مساعدة المتوق 
وخلاصه من كل مکوب فى الحياة الأتخروية . واذا استدعت مهنة الموظف أو مندوب الحكومة 
زيارة العرابة اغتم هذا تلك الفرصة ازيارة معبد آزور يس حيث Ae‏ أثرا تقش عليه اسمه وتاريحه 
وسبب زيارته انل مما أظهر لنا Les‏ من غوامض تار 2 تلك العصور MAL)‏ . 

ولا تا كد القوم ATE‏ آزورس ف الانرة اعتقدوا آن‌کل متو سيحا 6 مثله فتعقد له جلسات 
يحاسب فما AAT o‏ وينفذ عليه كل ما حصل لغيره من الأموات ۰ وكان أزوريس معتبرا فى عهد 
الملكة deal‏ اله الأموات ولكن هذا الاعتبار لم برخ فى الأذهان الا فى عهد الملكة الوسطى . 
وتتکون محكة أزوريس ف عقيدة القوم من انين وأر بعين قاضيا يجلسون أمام المعبود كالزبانية Je‏ 
كل منهم قسما من أقسام مصر » فاذا دخ لالمتوفى آمام AKA‏ وأتكر أمام کل قاض Lal‏ من آثامه 
يوز قلبه فى ميزان مقابل A y‏ العدالة لت كد من صدق قوله . أما الآثام الى be‏ منها الميت أمام 
محكة أزوريس فهى بعينها الآثام المستبجنة فى عهدنا هذا » وهاك بيانا موجزا للك الآثام : 
السرقة والقتل والاختلاس (وبالأخص السلب ) والكذب والخداع وشهادة الزور والرياء والتنايذ 
بالألق اب والتجسس وعدم الاعتدال فى الأمور الحنسية وامتهان کرامة المعبودات أو الأموات 
كالكفر بهم وسرقة أمتعة ٠ ol‏ ومن هذه Lal‏ 46 ستدل على عظم الرادع النفسى عند الصرین 
وقتئذ استتكارا OKI‏ ی یه قوم اعتقدوا بترتب اسلیاة الأخروية على ¿CA‏ 
الدنيوية » ويرجع هذا الاعتقاد فى الحقيقة ألى عهد الملكة desl‏ . والغريب أن هذه العقيدة 
انحصرت ف المصريين أ کار من آلف سنة فى حين أن البا بلیین والاسرائيليين اعتقدوا انتقال الموتى 
عموما الى سقر المعروفة باسم شول ٠ (Sheol)‏ واعتقد المصريون أن الأموات الذين erde EE‏ 
محكة آزور س pt O 442 Fou lad‏ والعطش ويحجزون فى oll‏ مظامة Osa Y‏ فپا ضوء 
الشمس ۰ وف IAI‏ طرق آخری اقصاص منها حیوان بشع له رأس تبساح ومقدم أسد ومونی 
دب البحر يفترس ٠. yl om al‏ وأخذت آراء القوم فى Use‏ الوسطى نحوم حول تطهیر 
النفس من المعاصى والرذائل A‏ للبراءة بعد الوفاة وتجنبا للعقاب الألم » فاصبحت ترى الكثير 
من نقوش شواهد القبور شديدة الشبه Ce‏ ألمعنا اليه فى عهد الملكة القديمة تتلخص ف أن المت كان 
يطعم ابلوعان و ردی OLLI‏ و یکی العر بان وسقل 3 سفیلته من لیس له سفينة ) وحاء على بعص 
الشواهد ”أن التو كان أبا اليم وزوج الأرملة وملجأ الذى لا ملجا له“ نما أشرنا اليه لى) تكامنا 

على كرم وتفاء حكام الأقسام . 
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والشخص الذی de‏ محكة آزور س تلقبه بالرجل الطاهر العادل أو *صادق القول “ أو 
* التصر؟ وإذلك کتب القوم هذا اللقب بعد اسم کل متو و بعد اسم كل سی يننظر وفاته 
بقصد طلب الرحمة فى الآخرة ٠.‏ وانتشار عبادة أزور س فالقطرلم بوحد الأديان بل سبب تفرقها 
شيعا فنشأت بين القوم عقائد دينية صعبة الفهم » إذ بعد ماكانت المعبودات مستقلة بعضها عن 
بعض وعن آزور س أيضا اندجت الآن معه فاختفت بذلك معالم العقائد الأصلية ٠‏ ومع هذا فقد 
اسقر القوم سكين بان الصاح هو الذى A‏ فى الآخرة فى جزبرة يارو الى تنبت أرضها الغنية قحا 
بياغ طوله Zul‏ عشرة قدما » واعتقدوا أيضا al‏ سيسمح لم بعد الوفاة بالسكنى فى القبور والبقاع 
dy jal‏ منها والصعود الى السیاء لرافقة العبود رع فى رحلاته وال مبوط الى ملكة آزور س و بمداولة 
الرجال العظام الذين حكوا مصرف الدنيا . 

لكن هذه العقيدة لم تدم طويلا لأن القوم تصوروا أن الميت سیقابل فى أخراه مصاعب 
وأخطارا جسيمة » مثال ذلك ما ورد فى نصوص LAY‏ من ذكر ee‏ تفترس الأموات غير 
الحصينين وتماسيح تسلب الميت أحجبته وتعاويذه وأعداء هوائية تسلب التوفی نفس اللياة من أنفه . 
وقد تندلع النیران من المياه الى رها الیت وقد فسلب منه القرابين الى يقدّمها له ذووه وقد يحبر 
فى بمض الظروف أن تفترس جثته . وجاء فى بمض النصوص أن المتوفى قد بسرق منه تاجه ومكانه 
وتتلف جنته ويؤخذ منه فه أو قلبه أو رأسه أو اسمه فيفقد بذاك أ کر مدافم A‏ کل هذه العقائد 
ابتكرها القوم فى عهد SL‏ الوسطى ول برد ذكرها فى نصوص الأهرام الى أهمل ll‏ وقتئذ . 
وکان من ge‏ هذه UL‏ أن كثر استعال ¿Y‏ والتعاويذ والصلوات والدعوات الكثيرة نی 
توجد ببن أمتعة الموتى فى عهد الملكة الوسطى بقصد الانتصار على cael‏ والرور بالآرة نی آمان 
وسلام واتخاذ الشكل الذی برغب فيه اميت بعد وفاته والذهاب والاياب وقعا بريد ویشتبی » ورسمت 
E‏ يحتاج اليه الميت من التعاويذ على صفحات التابوت الداخلية ٠‏ ومع 
Als‏ ماوصل الينا من هذه الدعوات والصلوات فان ما اهتدينا اليه هو بلا eds‏ النواة الأصاية 
لتصوص * کاب الوتی" و جاب البعث نهارا “ » وبيحث هذا الاب الأخير فى شروج call‏ 
من القبرنارا ثم رجوعها اليه ثانية LTS,‏ ۰ ثم صارت كابة الأبة ونصوص كاب الوتی 
مصدرا عظيا للرزق والثروة اغتنمه الكهنة فى العصور الأخيرة فاخذوا من أهل الأموات الأجرالكير 
على ذلك » وبرع الكهنة فى التغرير بعقول العامة فوضعوا کابا سموه * الدليل “ ذكروا فيه كل 
المعلومات اللازمة Ge‏ الأخروية وطرق الوصول SAVIN‏ » وقد جاء فى هذا الاب طر يقان 
للا حرة افتن الكهنة فى وصفهما وأبدعواءثم جمعوا ذلك فى كاب سموه” دليل الطريقين“. ولا سعد 
أن يكون السبب الأصلى لوضع هذا E‏ الأموال» وسیتضح لنا فى العصور التالية أن هذه 
اتخرافات وانلزعبلات عرقلت تقدم all op pall‏ والیوی كثيرا ۰ 


cu j—aill 11£ 


del,‏ يقل بناء المصاطب ery ASS‏ رأوا أن حف رالقا Jo‏ الصخور 
الحبلية أصون وآمن لأحوال معيشتهم ۰ أما اموك فاستروا شيدون الأهرام مقاب رلم ۰ وختویات 
مقابرالملكة الوسطى عبارة عن جثة الميت وتابوته النقوش الحاوى رسوم الأثاث اللازم استعاله 
فى OW‏ » وغير ذلك كان القبريحوى نماذج صغيرة للسفن المقدسة وبحارتها تقل الیت الى اللنة 
a‏ الآخرة ( شکل -(A\‏ وقد عثر حول هرم سبزوستریس الثالث تحت الراب على مس سفن 
كبيرة كالمذ كورة سابقا القصد منها حمل الملك وأفراد أسرته فوق المياه الى OLA!‏ ( شكل ۸۲ ) . 
وجرت العادة وقتكذ أن الملك كان یکافع أتباعه المخلصين بأ كثر من تمثال یوضع فى القبرو Ab‏ أحيانا 
يوضع تمثال ot‏ لتوفی فى العابد الكثيرة ليتمكن صاحبه من الم بالقرايين التى توزع هناك » والسر 
فى ذلك أن الكهنة كانت تقدم القراین أولا للعبودات ثم تفرقها على أصعاب JA‏ المعبد » الفائدة 
الأخرى من وضع تمثال المتوفى فى المعابد الكبيرة هى اشتراله صاحبه فى الاحتفالات الدينية الى تقام 
بتلك المعابد کا كان یفعل فى دنياه . 


الأسرة الشانية عشرة 


عامنا أن أمتمحعت الأول عکن بهارته السياسية ودهائه الادارى من سط نفوذه على حكام 
أقسام القطر ومن توحيد سلطته والاستثثار بالحكم دون سواه . ومثل هذا العمل الذى استغرق 
مدة طويلة فى حم أمممحعت الأول سهل لأفراد آسرته اسقرار الحم فى أيديهم Ble‏ سنة 
تقر با . والغالب أن زمن هذا الملك كان أخصب stabs‏ عصرف تارم الأمة المصرية » bici‏ 
ذلك من قوله : 

آنا الذى زرعت الحبوب وأحببت (Li)‏ إله الحصيد ؛ 

الیل cet‏ فى كل واد ؛ 

فلا جائع فى عهدى > ولا ظمآن تحت ¿lll‏ 

وما هذا إلا لامتثال الرعية أوامرى واسماعهم كلق وتمسكهم بأفکاری حنی صرت موضوع 
Mirto‏ 5 

ودهشنا أنه فى الوقت الذى أيقنت فيه الأمة بأن السلام والرخاء قد خيا على مصر باسدال 
ستار السلام والرخاء دبريت فى ell‏ موامسة دأيئة لاغتيال حياته . أما أفراد هذه المؤامرة فكانوا 
من رجال الحاشية . والظاهى أن هذه المؤاممة بلغت حدا بعيدا فدخل ابلناة حجرة نومه ومجموا 
على شخصه الملكى » لكنه دافع عن نفسه فسمع صليل السيوف فى أنحاء القصر aji‏ الخدم or‏ 
نومهم فأيقنو! باتخطر احدق بمليكهم ونحاه Dal‏ 

وق عام ۱۹۸۰ قبل الیلاد ( بعد حادثة الوامرة e‏ أشرك ابنه سيزوستريس الأول 
معه فى الملك » فاضای بذلك الى حکه قوة ونشاطا وسارت الأمور الداخلية فى le‏ النظمة . 
وتمكن هذا من توجیه مجهوداته نحو ابلنوب و اسط نفوذه على التوبة »وهو مشروع وقف انجازه 
بعد سقوط الأسرة السادسة وحصول ورة حکام الأقسام ۰ ومع أن ¿lille Molt‏ 
ذمبت آدراج ار یاح فقد أصبح فى عهد الأسرة الثانية عشرة هذا الاقلم امد من ادفو تمالا الى 
الشلال الأول جنويا معتيرا من بلاد النو بة ولذلك GET‏ عليه أسم (Tapedet) car‏ أى ” أرض 
on gill‏ وهو أسم yl‏ ره القدم .وق السنة التاسعة والعشرين من > مت الأول توغلت 
الحنود المصرية بأرض الواوات & بلغت كوروسكو الى هی فى ale‏ الطر يق الصحراوى BA‏ 
ll Jal gal‏ والواصل الى بلاد الازوی(*) » ويحتمل أت الأمير سيزوسترس 
الشاب كان قائد تلك WAL‏ . والمعروف أت ple‏ محاحروادى المامات كانت مستمرة وقتفذ 
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LS‏ عهدها١١.‏ ول) شق الأقوام A‏ وهم بدو أسيو يون شرق Lae Wall‏ الطاعة 
على فرعون مصر أخضعهم الملك وعاقيهم عقابا صارما ۰ ثم قؤى حصن SIM‏ القدية الذى de‏ 
الحدود الشرقية فى نهاية وادی طميلات الشرقية LAL‏ القطر وصراقبة تلك Poll‏ » فوضع 
خفراء اخصائیین فى أعالى شرفاته وبهذه الكيفية استنب الأمن على حدود مصر الثمالية ¿Ely‏ بية 
وصارت المواصلات بن القطر والبلاد الأجنبية سالمة آمنة . 

ونا أسن هذ الملك pl‏ نادی انه وألق عليه من اختبارات حياته الطويلة لالن الحم 
PA‏ ما استحق الاعجاب » وبتضح نا من آسلوب هذه ¿al‏ شتة تأثير تلك al‏ 
فى نفسه واليك ترجمتها : 

> لقولى يا بى » dels‏ أنه مهما علت منزلتك فصرت ملكا على الأرض أو EL‏ للبلدان 
أو مکثرا سنات فان واجيك يحم Lo‏ استعال الشدّة مع هسرعوسيك فالناس تحترم کل من يفي م 
ويفزعهم ail.‏ أحذرك ألا تقترب منم بمفردك وألا تخذ منهم أا ولا رفيقا ولا صاحبا إذ لا فائدة 
فى ذلك . واذا غشيك النوم فليكن قلبك رقيبا عليك OY‏ الأهل تترك الانسان وقت البلاء ٠‏ لقد 
أحسنت الى المسكين وأطعمت gill‏ وتحادثت مع الوضي ع Bole‏ مع الأمير ولکن کل من أ کل 
خيزى قام ضدى » وکل من أعطته دی مؤتمنا abl‏ خاتف» فصرت أوجس منه شرا“ ٠‏ بعد ذلك 
ele‏ وصفف حادثة الاغتيالء والغرضمن ذكر هذه المؤامرة تقوية قلب الابن واثبات دعوى الوالد . 
والظاهس آه أرسل dé‏ هذا بعد ذلك على رس چیش لعاقب ill‏ عل al‏ الغربية 
فى عام ۷۰ قبل البلاد أو بعد ثلاثين سنة من >> آشحعت الأول ۰ و یا کان سیزوسترس 
منهمکا فى قيادة هذه Atl‏ وصل اليه يجاب سريع يمل نبأ نمی والده » فلم خر اميش بذاك وأسرع 
من فوره ليلا الى إثتوى مقر اج وتسم مقاليده قبل أن Ce‏ أحد من أنجال والده أن Cao ily‏ 
ولأ ae‏ أن النزاع على الملك بح الأخوة م سکثر الحصول ف البلاد الشرقية ۰ واتفق أن نمی 
أمفحعت الأول بلغ مسامع من کانوا موجودين بخيمة سيزوسترس فأفشوه وترتب على ذلك صرب 
ul‏ يدعى سنوی مستخفيا خائفا بتحين الفرص حتى بلغ آسيا فكث بها بضع سنين » ولا نزال 
See‏ الاان السبب pall‏ لهربه ولكن يظن البعض أنه أتى T‏ منکا آغضب سيزوسترس »ويرى 
الآحرون أنه كان أحق بالملك من أخيه » فهذه الحادثة تدل على وقوع اضطراب Aly‏ عند 
انتقال SL‏ من فرعون الى VAT‏ 

وأعمال أسرة أ*محعت خارج القطر ( بالنوية وطورسيناء ووادى (SUCH‏ تثبت تقدم 
مصر ورفاهيتها بكيفية أوضم ما ays‏ آثارها داخله » وهذا القول بنطبق أيضا على النقوش التار AA‏ 
الخاصة بالأسرة الحادية عشرة ۰ ولا يخفى أن السنوات العشر الى اشترك فيها سيزوستريس الأول 
وأبوه فى الماك رفست شأن هذه الأسرة المالكة بعد وفاة الملك . وما لامراء فيه أن سيزوستريس 
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أظه ركفاية عظيمة فى ادارة المهام التى ألقيت على عاتقه فقد ثابرعل اخضاع النوبة وخر حكام 
الأقسام فى مصلحته . ذكر أمنى حا م قسم الوعل على جدر قبره أن أمفحعت الأول ندب أباه سابقا 
لقتال النو بة فلما هرم وضعف وضع نفسه تحت تصرف سيزوسترس الأول فقاد فیلق قسمه وغنا 
النوبة تحت قيادة Sh‏ العزیز وتوغل فیها حتی بل کوش ۰ ومن هذه الرواية نعلم أن ابلنود المصرية 
بافت وقتذ أقلم الشلالالثانىودخلت کوش ای تکر اسمها على آثار ذلك الوقت» وليلاحظ أن اسم 
كوش لم برد على آثار SU‏ القديمة إلا Mily‏ ولا نزال نجهل الكثير عن حملة النوبة هذه 
ولكن بظهر آنها كانت إسيطة لأن أمنى قال انه رجع ولم Ir pat‏ وقد أظهر حا ک جزيرة 
الفيل شهامة فى هذه الفزوة کا أظهر أسلافه فى عهد الأسرة السادسة فتمكن من‌اقتناص فيل أوجده 
بين نقوش قبره يجهة آسوان۳) وتعتبر هذه الغزوة الأولى من نوعها لقيادة الملك ها شخصياء Eno‏ 
هذه LA‏ محهول و یظن أنها حصلت قبل غزوة السنة الثامنة بعد وفاة cal‏ الأول حيث ورد 
فى نصوص هذه الأخيرة ما يفيد بآن الملك لم يرمن الضرورى مرافقة جيشه فى تلك ll‏ بية . 
والمعروف أن هذه الغزوة الثانية وجهت ضد کوش وكانت تحت قيادة منتوحوتب الذى أقام لوحا 
حجر يا LAS”‏ جهة وادی حلفا حوى معلومات عن انتصاراته الباهرة وجدولا بأسماء البلاد والمدن 
یی آخضمها!*) ويعتبرهذا أقدم جدول من نوعه > الآن ۰ ومن دواعى الأسف آننا لا تال 
نجهل LAT‏ من جغرافية النوبة القديمة فلم نهتد إلا الى مكان واحد من العشرة الأمكنة الواردة بهذا 
المدول وهذا المكان هو شت (St)‏ القريب من ف على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا جنوبى حلفا » 
ورج أن متوحوتب نصب off‏ هذا فى الاقلم الذى أخضعه » وقد lalo ball‏ الى هذا الأثرل 
US‏ أن أحد حكام الأقسام ا مدعو منتوحوتب رسم نفسه عظيا عل أثر فاستاء الاك منه وس و 
عل مقام السدة الملكية . ولا بد أن السكينة والمدوء كانا مخيمين على القطر لأن الملك أصدر el‏ 
الى حكام الأقسام بعمل الفاثربوادی علا کی وها جاوره من ابلهات الشرقية کا أنه كلف أمتى 
o‏ قسم الوعل الذهاب الى النو بة مع أربمائة جندى من جنود قسمه ليحضرالذهب من السودان . 
وقد نحن هذه الفرصة فأرسل انه الذى صار فيا بعد أمتمحعت الثانى فى هذه الرحلة ليعرف البلاد 
tel‏ يوما ما لاخضاعها وادماجها ضمن دائرة الملكة المصرية!*؟ » واستغل سيزوسترس 
الأول مناجم الذهب شرق قفط فارسل أمنى all‏ مع lee‏ جندی من قم الوعل الى تلك الناجم 
مصحو با بوزيرالملك dol de‏ الذهب وتسليمه تاما الى القصر SAU‏ 960 بذاك جعل سيزوستريس 
طرق المواصلات مع البلاد الأجنبية آمنة مهدة ٠‏ ويعزى الى هذا الملك أقدم الأخبار االخاصة 
بالماملات مع أهل الواحات مع أنه ۸ يكن مسيطرا عليها » فن هذه الأخبار أنه أرسل أحد أمتائه 
المدعو | کوددی Akudidi)‏ الى الواحات اللحارجة a4‏ العرابة فاضتم | كوديدى هذه الفرصة 
وأقام لتفسه جرا أثريا معبد آزور س بالعرابة المقدسة طلب فيه ما تمناه من أزوريس أن يحققه» 
ویر هذا الأثرالمرجع الوحيد الذى شیر الى حصول هذه الرحلة للواحات 9" ۰ 

۰:17 oro 1:08) :ةة 4 ا ملاحقة (ب)‎ ۱/۳( oy qs N rr ae 
۸ - ۵۲ 6 : W ۰۲۱: m 


ell ۱۸‏ | العاشر 


es | من اشترا‎ ALI رأى سيزوستريس الأول ما عاد عليه من الميزات العظيمة والفوائد‎ Ci, 
وتوق‎ ٠ )١١تاونس الثانى معه فى الحم لمدة ثلاث‎ cl a! أبيه فى الحم اشرك هو أيضأ‎ 
et] بعد ما حم حمسا وثلائين سنة وأعقيه انه‎ SAU سيزوستريس الأول سنة ۱۹۳۵ قبل‎ 
هذا الابن على سياسة والده تماما ثم أشرك معه فى آحرحکه ابنه سيزوسترس‎ op: الثانى دول .وقد‎ 
عاما كانت‎ ut وتقدر مدّة حم هذين الملكين‎ . Lat الثانى فى الملك لمدة ثلاث سنوات‎ 
خلا ها فتحت مناجم سيناء ثانية!؟؟ووطدت‎ Se مصر فى أثنائها لادسة حال الرخاء والسعادة والرفاهية‎ 
العلائق التجار ية مع پونت ( الصومال) فرجعت الى ما كانت عليه فى الأزمنة الغابرة(۲4 » وأ كثر من‎ 
ar الطريق الموصل قفط بالبحر الأحمر» فتمكن القوم بذلك من اجتيازه فى‎ Je الآبار واعطات‎ 
وهذا الطريق شالی وادى المامات وینتبی بالقصير الى عرفت فى زمن البطالسة باسم‎ » ML 
DH وهی فى نهابة وادى غازوز . وقد ترك قائدان قديمان فى هذا‎ (Leucos Limén) لوكوس نين‎ 
نقوشا تذ کارا رجوعهما سالمين من الصومال . ولكثرة سفرالصرین الى الصومال أصبحت هذه“‎ 
اليلاد معروفة لدى كثير من المصريين حى كثر و رودها فى حکاات القوم » مثال ذلك ما روى أن‎ 
تحطمت سفيلتهم وم بنج منها إلا وأحد لق من الصعاب ما أدهش العقول.‎ on pall بعضاللاحین‎ 
شيدوا‎ ow zahl تصدر ذهبا الى مصر مه طويلة وأن‎ cael والعروف آن جاج الو اله‎ 
Wa الصا خ الرمعية پالتو‎ alt فى بلاد الواوات قلاعا حصينة تحت اشراف مفتشین رسعیین‎ 


وتو سيزوسترس ll‏ عام۱۸۸۷قبل الميلاد UO‏ كانت Es‏ الاستعدادات مجهزة لاخضاع 
بحن النو بة البالغ طوله مائق ميل والواقع بين الشلال الأول والشلال الثانى اخضاعا تاما ٠‏ ولا ببعد 
أن يكون سيزوستريس الثالث الملك الوحيد فى آسرته الذى لم شارك والده فى اج قبل وفانه » 
ومع ذلك فقد قام بأعباء الملك خير قيام فأئبت بذلك ليقانا لانتسابه مذا ابیت امحید . والمعروف عن 
هذا الملك أنه اجتهد منذ تولية الماك لضم النوبة نهائيا الى مصرفشق لأسطوله طريقا يبن نور 
الشلال الأول واضعا بذاك الأساس الأول والأهم لضم تلك البلاد .وقد ألمعنا سابقا أن أقل من شق 
هذا الطریق كان أونا أحد قواد الأسرة السادسة وذلك قبل زمن سيزوستريس الثالث إستائة سنة 
تقرییا » و يرجح أن هذا الطريق سذ بعد ذلك من جراء شدّة التیار الای ۰ والثابت أنه لم بات 
ذ كر لهذا الطريق عل الآثار منذ الأسرة السادسة حتى عهد سيزوسترس الثالث . وقد شق مهندسو 
سيزوستريس الثالث طريقهم هذا فى أصعب مناطق الشلال ALLL‏ لمسافة مائتين وستين قدما 
سرض أر بع وثلاثين قدما وعمق ست وعشرين قدما » ثم می هذا افر الای ری سز ۱ 
اليل“ » وقد عبر هذا الم ركشر من السفن وقت القيام بالاجراءات الحربية الأولى فى حم 
هذا الملك لكننا مع مزید الأسف لم نعثر على بيان ذا ٠‏ وف السنة الثامنة لحك هذا الملك أجريت 
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اسلاحات وتوسیعات لهذا الطریق GLU‏ قبل القيام مل cel‏ النوبة۱) . وصار التفوذ 
الصری ف النوبة وقتگذ قو یا جدا فشيد سبزوسترس CS‏ حصنن متقابلين فى آل حدود ملکته 
الحنوبية على شاطيع Jol‏ أحدهما فى a AL ce‏ فة وأعان رسيا أن تلك ابلهة هی حدود مصر 
se‏ بية وأقام أثرين حجر on‏ شاطی النيل هناك عثرعلآحدهما فوجدت عليه نقوش هيروغليفية 
فرعونية هذا معناها : 

* هذا هو الحد ght‏ بى ” لللكة المصرية “ فى السنة الثامنة من حك ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى سيزوستريس الثالث معطی الحياة الأزلية الى الأزل ۰ ممنوع مور كل زنجى بطريق الماء 
والأرض سواء أ كان فى سفينة أم فى ¿ai‏ من ذلك الزنجى الذى GR‏ الحدود من أجل 
التجارة 2 أو توصيل رسالة فهؤلاء يعامئون بكل اكرام . ولا دسمح بأى حال من الأحوال 
اسفينة من سفن الزنوج أن تمر ببلدة حح ( أى سمنة ) متجهة شالا على مدى ON‏ ۰ 


شكل ۸۳ - صورة تمثل قلمتى ce‏ وقه بعد الرّميم ( مأخوذة عن برو (a‏ 

ولا كانت هذه PLY‏ عتاجة الى قوة لتتفيذها شيد الحصنين الملكورين بتلك ابلهة وكان 
أشدهها مناعة وأضفمهما ها الحصن الغرب المروف باس ” خم اور القوى eal)‏ سيزوستريس 
ETA‏ داخل هذا الحصن عرابا للعبود دد آون النو بی . ولا تال آثار هذين 
الحصنين باقبة a OW‏ بى تلك الأوقات بالبراعة الحربية والكفاءة فى اختيار مواقع الدفاع 
الحصينة وبالمقدرة على آشیید الحصون المنيعة (شكل ۸۳) + 

بعد ذلك sh‏ بع سنين حصلت بالنوبة اضطرابات جنو بى الحدود المصرية فذهب املك نفسه 
الى تلك لهات ليخضع القبائل الثائرة . ومع أن pon‏ تع ملكبة أرض كوش الواقعة آعل 
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الشلال الثانى» فقد غزا سزوستر يس الثالث تلك البلاد لييسط السلام على ملکته ابلنوبية ولیوطد 
أركان التجارة والعاملات جا كانت سابقا » لأنه لا Ge‏ أن واردات السودان كانت ترد من هذا 
الطريق . وهذا کان من الأسباب الى حملت فرعون مصرعل غزو تلك ابلاد التى هی جنویی 
جدود ملکته ‏ آما الاقلم الواقع بين الثلالین الأول GUL,‏ فکان سبل الانقياد ٠‏ والعروف آن 
ca pal isl‏ لفدود الحنوبية عادت ple‏ بالکسب As call‏ ورد علالا نار آن سزوسارس 
الثالث أرسل رئيس ماليته المدعو ایخرنوفرت (Ichernotert)‏ الى العرابة EN‏ تمثال أزورس 
بالذهب الذی أخذ من بلاد کوش (۱) ٠‏ ولكثرة الذهب pas‏ وقتگذ كان آرخص من الفضة . 
وقد ذ كرنا فيا سبق شيثًا عن خطاب الملك اريس ماليته امختص ode‏ البقعة فى الفصل السابق ١‏ . 
وق السنة السادسة عشرة من حك الملك سيزوستريس الثالث أغارت قبائل کوش وزنوج شرق 
انيل على الحدود المصرية فزحف عم الملك يجش جرار وفتك مهم فتکا ذريعا وعاقيهم las | lic‏ 
وساب ب أمتعتهم وحرق حصيدهم واستولى على أغنامهم lil,‏ فى Le‏ حصن سمنه تذ کارا جریا 
كالسابق بين فيه حدود مملكته وحض کل من يحلفه على أن #افظ Milo‏ وأقام هتاك مثالا 
lie‏ لنفسه 4 قصد ارهایهم کی لا Palo laze‏ » وضاعف فالوقت نفسه دفاعه فشيد حصنا WE‏ 
فى حزيرة Sal‏ جنوبى منه lily‏ فيه Le‏ آثریا کالذی Mare pat‏ وأطلق Jo‏ هذا 
امن HAL]‏ يد pal‏ ”صد RAN‏ .وقرر الاحتفال den‏ سنوی فى حصن pla A‏ فيه القراین 
Lady‏ وقد بق هذا العيد art‏ به حى Age‏ الامبراطور 6% وبعد ذلك ثلاث ستوات ذهب 
Let‏ إلى کوش للنزهة ( غالبا ) والظاهى أن هذه الزيارة كانت الأخيرة له (۲۸ ۸٤ SRE)‏ و ه۸) ۰ 
وقد دلتنا الآثار أن هذا الملك قاد بنفسه جميع حملات جيوشه وأن أعماله الشديدة فى السودان 
وطدت دعائم نفوذه فيه debi‏ الامة فى age‏ الامبراطور ية فاح السودان ثم عبدوه فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة باعتباره إله لو VE‏ ومن ذلك بتضح أ مطامع قدماء المصريين فى السودان 
تقدمت باطراد فبعد ما كانت محصورة فى عهد ما قبل الأسر على cil‏ الكاب (Nekhen) j‏ 
وصات الى الشلال الأول فى عهد الأسرة ة السادسة ثم ال الشلال الثانى فى عهد الأسرة الثانية عشرة > 
وذاك مكن المصريون من اضافة اقلم الى وطنهم de‏ موه مائق ميل . ومعروف أن هذا الفتح 
بدأ العمل فيه فى عهد الأسرة السادسة وانتبى فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
وجح EN‏ أقدم روایة وصات الینا زو pall‏ دن لبلاد الشام ال عهد الملك سيزوسترس 
الثالث » وتتلخص هذه فى نقوش وجدت بجهة العرابة على لوح حبری۱۳۱) أقامه أحد القواد المدعو 
سبك خو (Sebek Khu)‏ احافظ att‏ لعاصمة الاك والذی سبق له التوظف th‏ 
bday‏ هذه النقوش أن سيز وسي ريس الشالث استصحب هذا القائد فى غزوة x 3 ۳ cl‏ 
1x ) Sekmem )‏ با ( رتنو) حيث هزم السور س واستولى سبك خو منهم على أسرى 
مد N‏ راچم ميفة ۱.۸ ۱۳ A‏ و ۰:۱1 ٩(‏ 1۵:۱ 
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الأسرة الثانية عشرة ۱۳۱ 


عديدين . وقد افتخر هذا القائد بذاك قائلا ما ترحته: ” ad‏ أهدى الى جلالة الملك عصا ذهبية 
وفضية وقوسا ومدية من لوط الذهب والفضة ( (Electrum‏ وكذا أسلحة الأسير الذى استوليت 
عليه . کل هذه الحدايا قدمها لى جلالة مايكى بيده“ اء هذا مثلا لظهور الروح المسكربة فى نفوس 
cow all‏ تلك الروح التى بلغت أ كبر شأوها فى عهد الامبراطورية . ولم ayy‏ الى الآن مع الأسف 
الى موقع بلد سکم بسوريا ولكن الثابت أت ملوك SAM‏ الوسطى مهدوا فتح آسیا للوك 
الامبراطور ية کا مهد ملوك الملكة القديمة فتح النوبة لوك الأسرة الثانية عشرة ۰ والمعروف أن 
رسل سيزوستريس الأول جابت سور يا وفلسطين بانتظام(۱) وانتشر المصريون فى تلك الأنحاء 
وانتشرت تبعا لذلك اللغة الصر ية فصار اسم فرعون هناك مقرونا باالحوف والوجل ۰ وعثر lato‏ 
اسفح تل جازر de‏ لوح جری a‏ مصرى فيا بين بيت المقدس والبحر الأبيض المتوسط داخل 
حدود ” المنطقة العالية “ استدل منه أت النفوذ الصری وصل الى تلك Mies, Al‏ . 
ووجدت صور على جدر مقبرة خنوم حوتب بينى حسن لسبعة وثلاثين رجلا من الشام أتوا الى 
مصر للتجارة مع هذا الأمير فى Zul‏ والدهان العطرية الكثيرة الاستعال عند pall‏ بين" يقود 
OL‏ أرض (Absha ( Ll‏ المعروفة عند PL cel‏ . وقد ball‏ سابقا أن 
سنوی التعس توجه الى الشام وهناك وجد شيخا صديقا له قرب الحدود سبقت له زيارة مصر وعثر 
شمالى ذلك المكان على بعض مصریین مستوطنين تلك الهات(۹ » ومنها استنتج أن المعاملات 
التجار ب القانونية كانت dol.‏ على الحدود مع وجود الخنصون المنبعة شرق الداتا ما كانت الحال على 
الحدود WERE‏ جهة MG‏ . وكان اقلم السو يس وخلیج sll‏ س متصلین بفرع التبل 
الشرق بقناة هى فى القيقة أقدم اتصال ow au‏ البحر الأبيض التوسط والبحر ¿Y‏ الارج . 
ووجدت حهة (amis) „u:‏ و (Nebesheh ats:‏ شمالى وشرق ET‏ لملوك الاسرة 
الشانية عشرة تشهد لمؤلاء القوم بالنشاط والكد فى ذلك الاة قلم . ودلتنا المعاملات التجارية وقتكذ 
أن أهل الشام كانوا على جانب عظم من المدنية والحضارة وتجارتهم كانت ٠ AL‏ ويستتتج من رسوم 
Jal‏ الشام على جدر مقبرة بى > أنهم کانوا بليسون الست الصوفية ll‏ المهلهلة 
ويلبسون النعال و بتسلحون بالأسلحة المعدنية ويقبضون بأيديهم على عمى مينة : وبفحص GI‏ 
Opt SI Na‏ الذين استوطنوا اقلم ۳ شيا Lut (Cappadocia)‏ الصغرى 
وجد أن هذه الأوانى أخذت تتدفق عل الأهالى الساميين مجن y‏ فلسطين ۰ وتجارتهم كانت تصل 
الى البلاد عن طريق فلسطين ترقا كارمل (Carmel)‏ وواصلا شالا حى * مر الفرات وبلاد بابل 
ولکنها كانت Oy pallies SL th‏ سکان جنو فى وربا الذينظهرت pple‏ بوادر المدنية 
والحضارة والذين کانوا يعرفون عندهم بامم هاو نبوا ٠ me‏ وجاء بالآنار أن أحد موظنى المالية 
age‏ اليه فى حراسة ULM‏ المصرية الثمالية فكتب مفتخرا بأنه pal‏ على هاو نبو » ومنه استتج . 
a ۲۸۱ dise sy N PEFQS 1903, 37, 125, (1) ۹:۱1: (0‏ )>( 
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al ۱۳۲‏ الماشر 


أن السلاقات بين هؤلاء القوم والمصربين ۸ تكن فى cline‏ على الدوام ۰ وداتنا نقوش تاريخية لأحد 
كتبة ذاك العصر جاء pd‏ أنه يفخر باستعال قامه فى تدوين أخبار هاو نبو a‏ وعثر على واس 
حزفية من صنع هؤلاء القوم يجهة كاهون لوحظت عليها أشكال حازونية مصبوغة بالصبغة المصرية) 
مما شير الى بزوغ مس المدنية الأور بية بأفق وادی النيل فى عهد الملكة الوسطى ۰ 

والعروف أن سير وسثر دس الثالك غا سور de‏ للکسب galls‏ کا فعلت الأسرة السادسة م 
النوبة ولكن الثات أن هذه الغارات الاسیو بة عظمت من شرف الأسرة الثانية عشرة ورفعت من 
منزلتها ٠‏ ول كان سيزوسترس الثالث أول فرعون قاد هو نقسه ملات مصرالاجنبية وعلى الا خص 
فى السودان فقد اشتهر بين قومه بانه أول فرعون استعارى » وقد ITT‏ القوم بعد وفاته من سرد 
الحكايات والروایات اللخاصة بحرو به وأعماله امحيدة مدّة طويلة من الزمن . وزادت ف العهد 
اليونانى منزلة هذا الملك فنسبت اليه بع ضأعمال رمسيس الثانى الكثيرة . وبالبحث ما اذا كان رمسيس 
الثانى ينتمى الى الأسرة التاسعة عشرة وجدت هذه النسبة غير مطابقة ل ورد عن تارجح وحياة 
سيزوسترس الثالث المذكور . 

portly‏ سيزوسترس al 4 pall iu > EIN‏ مان وثلائن ab cin‏ نطاق مملكته 
> وصل الى ألف ميل من وادى النيل » واليه يعزى الفضل فى اخضاع حكام الأقسام لاسلطة 
المركرية ولذاك انعدم وجود مقابرلمؤلاء القوم فى الأرياف كبنى حسن والرشه . ولا تقدم فى 
السن أشرك معه ابنه آمفحعت اشالت ود ذلك على جدر معبد مدينة أرسينو بالفيوم . 
وتوق سيزوستريس الثالث عام ۱۸۵۹ قبل الميلاد فأعقبه فى الملك آمفحعت الثالث بلا منازعات 
Ys‏ مشاحنات ۰ 

وامتاز حك آمغحعت الشالث بالشروعات العظيمة الى قام با والى عادت على مصر بالرفاء 
ls‏ وضاعفت حاصلات البيت AM‏ وخيراته ٠‏ وتفصیل ذلك أنه ل ولى AU‏ وسم نطاق 
„U‏ بطورسيناء € وكان البادی فى ذاك سيزوس تريس الأول » فذلل العقبات الشديدة الى 
واجهت العالهناك بأ ن سس لم منازل ثابتة دل المساكن المؤقتة الى لم نستم رأ کش من بضعة أشبر. 
ووصف أحد رؤساء المال الذي نكلفوا ملاحظة أشغال الناجم تلك الصعاب الى Yad‏ فى الصيف 
هناك فقال ما ترجمته : * ان الوقت لم يكن مناسبا للذهاب الى تلك لهات ولكتى سافرت fr‏ 
ذلك . ولا یخنی أن الصيف شديد الفيظ ف الأقالم المرتفعة فكانت ابلبال WGA‏ ومع ذلك 


نجعت أنفارى على مثابرة العمل وعدم المبالاة بالقيظ ...... وأحضرت می کات كبيرة من 
المعادن أ كثر مما طلب مى ...... “وترك هذا الشخص وراءه LST Le‏ نقش عليه ما صادفه 


هناك وأورد به أيضا ¿La‏ لتشجيع عمال تلك الحهة على لزوم الصبر واحتال الشقات ۰ Uy‏ 
عظمت الأعمال فى طورسيناء حفرت الآبار وشيدت نخزانات لاه وثككات Sell‏ ومتازل لارؤساء 
وقلاع ole da)‏ البدو علاوة على ما كان 1 من قبل 4 ولذلك أصبحت محطة صر بوت الخادم 
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الأسرة الثانية عشرة wy‏ 


gle‏ سیناء مرکا عظیا ومنجما غنيا . ثم شيد الملك فا صبريجا عظیا انتتحه فى السنة الرابعة 
والأر vw‏ من حکه باحتفال عظم )١١‏ ومعبدا للعبودة حانحور . وجاء أن أحد موظنى المالية 
ذهب بحرا الى تلك ابلهات SUL‏ القرابين لهذا المعبد» فاستتتج أن ow pall‏ استعملوا وقتفذ 
خلیج السويس طريقا للسفر الى تلك لهات تجنبا لمشقة سفر الصحارى Pl‏ »ووضع کل بر 
من آبار الناجم تحت أشراف رئيس ”می al‏ وحم على الرؤساء احراج كية محدّدة من المعادن فى مدّة 
معينة فى GUY‏ المندوب المالى ليقام المعدن الستخرج MUS‏ . ولا يحْنى أن وجود حامية 
old a‏ نحت رئيس YU‏ حالت دون سملو البدو على المناجم ٠‏ وقد شيد هناك Sell‏ 
لأنفسهم جبانة منظمة لا تزال آثارها باقية دفنوا فيا موتاهم على حسب عاداتهم» فثبت بذاك أن 
الأعمال انتظمت وصار لها دخل ثابت سنو يا بعد ما کانت We‏ معتلة ( شكل ۸۵ ) > ودپی 
أن فراعنة تلك العصور اضطرتهم ظروفهم للبحث عن الکسب والثروة خارج القطر ولکنهم صرفوا 
قصارى جهدم لتحسين منافع القطر الداخلية ٠‏ ومن دواعى الأسف آنا لم نهتد الى نصوص تار يخية 
على ماقام به هؤلاء الحكام من المشروعات ley‏ العروف col‏ لثالث كان أعظم ملوك هذه 
الأسرة Lital‏ بأمور الرى » فقد أصدر آمرا LU‏ قلعة سمنه Ob‏ تقيس فى جهتها أقصى ارتفاع 
مياه النيل كل سنة فتأسس هناك مقياس لانيل . وامتنتج هن النقوش الى على el‏ هذا المقياس(4) 
أن ارتفاءات مياه الذي ل كانت أعلى ما هى الآن با نيف على مس وعشرين أو ثلاثين قدما. ولا 
كانت أخبار هذه المقاسات ترسل على JE‏ لموظفى مكتب الوز بر بمصرالسفل فقد تمكن القوم وقتئذ 
من تقدير كية الحبوب المكن انتاجها من البلاد فى السنة الالية » وبناء على ذلك قروا أسبة 
الضرائب والرسوم الى تطلبها الادارة المالية من ذوى الأملاك . 

وابتكرارى الوجه البحرى طريقة عامية ناجعة أطالت مدة ريه » وتفصيل ذلك أنه توجد 
فتحة صغيرة فى سلسلة" جبال ليبيا يجهة الفيوم ( خريطة نمرة ۳ ) تبعد خمسة o‏ ميلا عن BE‏ 
Wl‏ وتصل‌وادی pil Jl‏ منخفض عظم غربى جبال La‏ يعرف بالفیوم و لشب هكثيرا الواحات 
الغربية » وهو فى الحقيقة واحة قريية من التيل آشبه بورقة النبات يتصل فرعها بالنيل وبلغ Ub‏ 
أر بعين ميلا وعرضما مثل ذلك » ولا SET ly‏ الثمالى الغربى لهذا الاقلم خازنا ol‏ ومعروفا ببركة 
قارون ( شكل (AN‏ وهو میخفض عن مطح البحر بتو Ed‏ وار بعين قدما ٠‏ وقبل > Pl‏ 
كان فيضان Jal‏ يعم اقلم الفيوم حلا اياه الى بحيرة عظيمة » فاما GT‏ ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فطنوا الى حزن كية مياه عظيمة فى تلك الحهات وتصريفها وقت التحاريق » فشيدوا على الفتحة 
السابقة الذكر سدودا عظيمة مز المياه فى البحيرة الفسيحة » تاركين فى الوقت نفسه قطمة BBS‏ 
الأرض للزراعة . وقد بدأ هذا المشروع ملوك الأسرة الثانية عشرة الأول ولكن الفضل الأعظم فى 
está!‏ يرجع الى أسمحعت الشالث الذى أطال الست العظم فابلغه الى نحو سبعة وعشرين ميلا 


li ۷۱۸-۷۱۷ : (N ۷۲۷-۷۲۰: (I‏ مشثاية ۱ :۷۳۸ m‏ وورسب 
LD. 11, 139; Lepsius Sitzungsber. der Berliner Akad. 1844, 974 ff (f)‏ 


۱۳4 الممسل العاشر 


طولا فا کنسب بذلك أراضى زراعية تبلغ مساحتها سبعة وعشرین ألفا من VE‏ . و تفیل 
iy‏ لمنطقة هذا االحسر العظم جلال الجهود الانسانی الذى رفع obs‏ تلك الأراضى المتخفضة الى 
غمرتها المياه قدی) ولذلك قال استرابو أت الملك لامارس — وهو اسم Zt‏ الثالث 
‚KU‏ — هو الذى حفر هذه البحيرة المعروفة عند pate‏ ابلغرافیین والساحین بحبرة موريس 
(شکل م ) وقد وافق استرابو ( المعتبر أضبط البحائین Ts‏ هذه البحبرة ) هيرودوت فى وصفه 
الغامض Ub‏ » وهو أن فیضان التي لكان يغمر تلكالبحيرة العظيهة عن طريق الاغرة الموجودة يبال 
ليبيا » وأن op pall‏ كانوا يروون آرضمم زمن التحار يق من مياه هذه البحيرة الواسعة ۰ وشاهد 
استرابو محال مراقبة المياه الداخلة de UL,‏ بأقلم البحيرة المذكورة . ولكثرة عناية cal‏ الثالث 


: y 
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خريطة رقم ٣‏ . الفيوم ers‏ 
باقلم الفيوم اعتقد القوم أن مشروع ری ذلك الاقلم بیجع تار يخه على الأقل الى مشروع اباسرالعظیم 
الذى أقامه هذا الملك وأنه هو الذى حفر بحرة الفيوم ٠‏ وقدر المهندسون to‏ کية المياه الى كانت 
تحجز فى برة الفيوم وقتكذ فوجدوها ضعف حم مياه النيل أسفل اقلم الفيوم لمة مائة يوم ابتداء 
mi 9‏ ۴ ۳ 

من أول أبريل من كل سنة۲۲ ۰ 

. نتجت عن اقامة المسور بالفیوم كانت ملكا لفرعون مصر‎ I عن البيان أن الأراضى‎ EY 
وهناك أدلة کثبرة تثبت أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الأخيرين فضلوا سكنى تلك الأراضي فشيدوا‎ 
كروكود يأو بوليس أو أرسينو وأقاموا بها معبدا للعبود سيك‎ al بها بلدة عظيمة‎ 


0 شرحه‎ ۳ Muy. R.H, Brown, R.E, The Enyúm & Lake Mars, London, 1893, (1) 
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شكل ۸۷ — مسلة سيزوسترس الاول شكل ۸۸ - تمثال خشي الا مير 
ie un‏ “مس 
) مأخوذة عن آندروود وأند روود بأيو يورك ) 


ارب رع بدار حف القاهرة 


الأسرة الثانية عشره ۱۳۰ 


أى القساح — ولا تزال هناك مسلة لسيزوستريس الأول (Ebgig) tl ie‏ اف م الأرض 
الزراعية . Ob‏ هناك تمثالان عظیان oy‏ الثالك all‏ عهد هر) ودوت منسى | البحيرة ) 
نصبا بالقرب مرن اسر الأعظم فى الاقام الذى كان مغمورا بالمياه ٠.‏ وفى اللحهة البحرية للثغرة 
الموصلة لأرض de sie gl‏ آثار قصر e‏ تبلغ طوله حوالى ألف قدم Ella‏ » استعمل 
Lins ligne‏ واداريا ie.‏ ات قدر عدد أقسا ds pone‏ كل جموعة منها تماثيل al‏ 
القسم المنتسبة اليه . وف هذا لقص ركنت pt‏ الحكرمة ا فآنا . قال استرابوان کل مجموعة 
من الجر كانت عبارة عن مكتب عام لكل قسم من أقسام مصر ٠‏ وقد بقيت آثار هذا القصر 
واضحة حتی عهد امترابو الذى شاهدها ar.‏ هذا القصر فى المهد الونانى والروبانی | 
لا برانتا » تشبيها بقصر Y‏ الوارد ذ كره فى الروايات اليونانية لتشعب طرقه وججراته . 
وهذا القصر عمر طويلا منذ عهد الأسرة الثانية عشرة ۰ ووصف استرابو متانة سائه وطول بقائه 
فقال ما ترجمته : “والغريب أن سقف كل حجرة من OLE‏ القص ركان من حبرواحد AS‏ 
أرضها » pe‏ ستعمل فى بناء هذا القصر خشب أو ما شاكله من مواد المارة“ ٠‏ وقد شاهد استرابو 
البلدة التى أسست حول هذا القصر وقد عفت آثارها واحت معالمهما الآن . وجاء أن CUM‏ 
سيزوستريس الشانی أسس بلدة خارج الثغرة ابمبايسة لاقام الفيوم dale‏ حوتب سيزوستريس 
sl‏ سيزوستريس القنوع 0 ب منها هرما له ٠‏ من أجل lo‏ رم gel‏ 
الأقالم عمرائيا وسیاسیا وصارلمعبوده سيك — chill‏ — شههرة عظيمة ضاهت منزله أمون) 
قسمی ZT‏ ملوك الأسرة الثانية عشرة و نسبة الى العبود سبك © وقد عرف جميع 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة ee‏ العبود أيضا ٠.‏ 
o >‏ الثااث مصر مذة "مسين سنة حل فا pa‏ والأمن والسكينة على البلاد حى 
er‏ القوم alae‏ قائلین ما ary‏ : 
هو ( أى الملك ) يكسو القطرين حلة خضراء أ كث من Sal‏ العظم . 
لقد زاد القطرين 838 di‏ (كيف (Y‏ وهو نفس الياة المرطب الا نوف + 
هو الذى يبوزع اخيرات awh Je‏ ؛ هو المنذى للفائد ۽ 
هو الغذاء وق ad‏ انلیر) . 
أما المعاملات التجارية فكانت منظمة جدا فاستعمات وقتكذ الثاقیل النحاسية وکانت وحدتما 
ادن Ze‏ الذى ALS ١4+ Joly‏ . ود الباحث آثار Same]‏ الثالك وأسلافه منتسرة 
OW‏ فى جهات القطر Le LE,‏ ساب من أحجارها فى أعمالالمارات والترمیات والاصلاحات أيام 
الامیراطور 4 » ولذاك كان الباق من آثار هذه الاسرة لا ستطاع تقديره. Ady‏ ضیع LAS”‏ من معا 
الملكة الوسیلی ما اقترفه ملوك الأسرة التاسعة عشرة و بالأخص رمسیس JUN‏ من طمس الكثير 
من آنارها وتبدمها واستعال lei‏ تشید آثارهم ٠‏ ویظن أن كل مدينة مهمة فى عهد U‏ 


۷۸۰ :۱ DM vty: m 


ill ۱۳۹‏ | الساشر 


الوسطی حوت معبدا لفراعنة تلك‌العصور ولکن‌هذه WLM‏ زالت وانمحت آارها و سق علينا MA‏ 
معرفة أعمال هؤلاء الملوك بالضبط . ففى طبه مثلا — مسقط رأس ملوك هذه الأسرة — شید 
أممحعت الأول“ معبدا عظیا لآمون دل العبد الصغير الذی كان موجودا هناك ۰ ولا آی 
سيزوسترس الأول کر هذا العبد وكيد Kane‏ ومظما MA‏ جوار البحبرة القدسة وقد La‏ 
لاه سنة تقر OL‏ ومن آثار هذا AW‏ أيضا السور العظم الشید حول مدينة الکاب (نخب)(*) 
وهوالوحيد من نوعه الذى لا يزال سلما SU‏ (شکل۱۰۲) . وقد شعل ا الثالك معبد ادفو 
ley al‏ وشيد بالعرابة معبدا جديدا لأزور س ملا نفوس القوم احتراما وأحيط لسور منيع 
وعح للا oe A‏ جم داخل ذلك السور“؛ ٠‏ ووس الملك أيضا معيد حرسافيس (Barsaphes)‏ 
ige‏ إهناس (Heracleopolis)‏ بالفيوم وزاد Vath‏ . أما آثار الفيوم نفسها فقد سبق الکلام 
علا ۰ وأما منف ومعبودها بتاح فد أقام | cant‏ الثالك ما بعض عمارات جديدة ¿ Ge‏ 

من آثارها إلا النادر . ee‏ إنتوى وسائر القصور الملكية E‏ 

عتنى بالمهات GAM‏ . وأما رع أقدم المعبودات ووالد الفراعنة فقد أكرم كثيرا فى عهد 
= الوسطى » وكان سيزوستريس الأول أول من احم بامسه من ملوك هذه الأسرة فشكل مجلسا كبيرا 
من الكهنة والأعيان أبدى فيه رغبته بتشييد هيكل لرع ووضع التخطيط اللازم لذلك » فاما 
جهزت المعدات ذهب الملك شخصيا كالعادة المتبعة وحضر lo‏ وضع أساس المعيد » وقد اهتدينا 
الى سخة للنص الملكى انلاص باقامة هذا الميكل بعد ما تلف وضاع بخط أحد الكتبة الذى أنى 
بعد عهد سزوسترس الأول ee‏ سنة » وقد نقل الكاتب هذه النسخة من النص منقوش 
على جدر ذلك الميكل» أما النسخة فکتوية على قرطاس بردی وجد محفوظا داخل كيس من اند 
يوجد الان دار التحف برلین"۷) . وقد افتخر سيزوسترس الأول کثرا باسمه على آثاره العظيمة 
فقد قال ما ar‏ : 

«سیذ کر القوم عاسى فى معبد رع » 

وسيبق ذ کزی يسما فى تى مسلی وف البحبرة القدسة ALT‏ . 

أما معبد عين ثيمس وعين شمس تفسما و بحبتها ( التى المع اللا الملك فى وصفه السابق ) فقد 
بليت ول ببق منها إلا آمة احدی مسلاته ای لا تال باقية تمعجد ذ كرى ذلك الماك العظم ( (شكل (AV‏ 
والعروف أن الوجه البحری‌صار وقتگذ حنة يانعة كثيرة اتلبرات والدنية مضل نحسين مشار ر sa‏ 
I‏ الذی هو نتيجة أعمال الفیوم الصيفية العظيمة ٠‏ و برغ ما أصاب معظ آثار الوجه cou‏ 
ما ألمعنا من التلف فلا تزال توجد ige‏ تنس Tanis)‏ ) وتل alent‏ آثار تثبت ما كانت عليه مدن 
ذلك القطر من العز والنعم فى عهد الأسرة الثانية عشرة . وهناك يقاءا لمعابد أقامها أمراؤها فى أنحاء 


ori) very do EN ۹-8۸۸: ۲۲ ۵ )((‏ ملاحظة (ب) 
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شكل ۸٩‏ - صورة أمفحعت الثالث مأخوذة من تمثاله شكل ۰ ٩‏ - اللصف العلوى 
ale, ral‏ الول بجهة تنيس ( زوان ) mil JR‏ اشالث 
بدار حف عاصعة روسيا 


شكل ٩۱‏ - هرم سيزوسترس الثانى بجهة اللادون مشید call‏ 


الأسرة الثانية عشرة ۱۳۷ 


القطر من الثلال الأول الى الثمالى الفری للدلتا » ومنها qa‏ أن بناء المعايد والقصور ۸ يكن 
مقصورا على ملوك ذلك الوقت بل شمل أيضا حكام الأقسام الأغنياء الأقو ek‏ ۲۲۱ وقد أقام 
هؤلاء الحكام Cal‏ معاد صغيرة لترحم فما على أرواحهم”" ولولا Mele‏ لعرفنا كثيرا من رفاهية 
اليلاد وعزها وقتئذ ۰ 

و يعزز رأينا هذا آثار القابرالفذة الباقية ye y‏ الاقطاعيات والتى هى OW‏ فى حالة سيئة 
للغاية ٠.‏ وقد ذ کرنا فها سبق أن سيد المقاب fe‏ شكل مصاطب أخذ يتقدم تدریجا » ثم استبدلت 
بالمصاطب كهوف محفورة داخل حور جبلية . وسفر القوم فى هذه الصخور دهاليز وآبارا وغير 
ذلك . أما المعايد التابعة لتلك القابر فكانت مثالا لحضارة تلك العصور وعمرانها فقد حوت,جدرها 
الكتير من المعلومات UI‏ انلاصة بأصحامها » وتعتبر هذه العابد e‏ مصادر معارفنا ثاریم ذلك 
الوقت . وهكذا صار تلك الساحات ذات الماد قيمة علمية عظيمة ۰ و فحص أهرام الأسرة 
الثانية عشرة اتضح لنا أن المقابر الملكية فقدت أهميتها الى كانت U‏ أيام الملكة القديمة » فلم تعد 
de SLI‏ تصرف Ye‏ الأموال الباهظة والأشغال الكشرة » والسبب ف ذلك أن ملوك ذلك العصر 
اعتبروا مقابرهم أقل أهمية من المشروعات الأحرى النافعة ٠‏ وأول من بدأ بهذه SL‏ الرجعية ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الذين شيدوا أهرامهم cll‏ . ولا آتی Lt‏ الأول شید all‏ هرمه 
من الداخل وكساه من انلارج اجر الخيرى » و يوجد هذا الم جهة SU‏ ( شكل 44 ) ۰۱ 
وقد حذا حذوه fle‏ ملوك هذه الأسرة إلا واحدا » وتشاهد أهرامهم منتشرة من مدخل الفيوم 
> جنولى منف © فهرم سيزوستريس الأول موجود فى لشت يجوار هرم والده ٠‏ أما 
أمفحعت الثانى فقد اختار لبناء قره جهة دهشور شا اللشت . ودفن سيزوستريس SU‏ عند 
مدخل الفيوم ببلده الحديد حوتب سيزوستريس القريبة مر اللاهون ( شكل ٩۱‏ ( 0 
سيزوسترس الف الث فاختار مرمه جهة دهشور شالی ا ee gie. Jul‏ 
الثالث فاختار رمه مکانا جنوبى هرم آسفحعت الثانى . آما هرم هوارة التابعة للفيوم ۳1 bs‏ 
من قصر اللابرانتا فنسبه القوم ألا الى أسمحعت الثالث » لكن الرأى الغالب الان ميل الى نسبته 
ال آمغحعت e Y lia ye al!‏ هو الوحيد فى ola‏ الاسرة الذی‌جهل موضع دس مه بالضبط ۰ وتاز 
ol al‏ هذه الأسرة بتركييها وكثرة تعار ها الداخلية وحجرها واخفاء معالم مدافتها تضلیل الاصوص 
وأ عظم هذه الأهرام تعقیدا هو هرم هوارة الذی ببلغ ارتفاعه نحو مائة وتسعين قدما ومساحة قاعدته 
المربعة حوالى ثلاثمائة وأربع وثلائین قدما ۰ ومدخل هذا المرم فى متصف النصف الغربى للوجهة 
القبلية ومنه تبتدئ طرقة فى طبقة صضرية أسفل ارم تتعرج أر بع مات قبل أن تتهی بالحدالذى يوصل 
اليه منابلهة AN‏ وتشاهد فى تلك الطرقة ثلاثة سدود صفرية عظيمة ام والتقل لمنعاالصوص 
من الوصول الى الثة ما تلاحظ أيضا عدّة مسالك ومنافذ مضللة عملت خصيصا للغرض نفسه . 

very ar 00 (Ev > 
Mém. sur lea Fouilles de Licht, par J. E. Gautier et G, Jéquler, Cairo, 1902, (£) 


۱۳۸ القصل العاشر 


ales‏ طول = التابوت etl‏ وعشرين قدما وعرضها ILE‏ أقدام وارتفاعها ستة أقدام وهی 
متحود. فى كذرة واحدة من ار الصوّان الشفاف (Quartzite)‏ تقدر زنتها عائة طن وعشرة . وليس 
ذه الغرفة باب بل یدخل الما من فتحة بالسقف مسدودة بصخرة تزن تمسة وأربعين طا 0١‏ 
(شکل ٠ (ar‏ ومع دسله الاحتياطات نهب اللصوص هذا امم بعد وفاة صاحبه 6 She‏ 
الأثريون أن بعض الوظفین أو الملوك الذين أتوا بعد وفاة صاحب هذا ارم اشترکوا فى تلك 
الجريمة ٠‏ و شحص السدود الثلاثة لوحظ أن الاين الداخليين ما لم يقفلا of,‏ اس انلاری 


شكل —AY‏ صورة قطم رأمی طرم هوارة تظهر علاقة خرة الم ومياء سار Apt‏ اطرم 

(مأخوذة dey olay: (si e‏ النسوص الاجلن بد فى هذا الشكلماء Water‏ — 

عقد بالطوب Brickwork arch coll‏ عغر Rock‏ — بر Well‏ لبن م ,صوص 

` لن‎ Wall lus Super chamber خرة عليا‎ — Bricks In’d 1۱ ۵ ف الرمل‎ 

Forged تفر و بر التضليل‎ — Passage مسر‎ — Bricks in mud oia Byala 

Forged hole تشر للتضليل‎ — Masonry filling (lee تم‎ — hola and well 
dy ۰ أن اغلاق السد انلار جى كاف لاقناع أهل الملك بان الاحتیاطات الداخلية جميعها عملت‎ 
. أن تعدد سرقات الاهمرام كان سببا من الأسباب الى جعات اللوك يجتنبون دفن جنثهم فى أهرام‎ 
شید لنفسه هاما صغيرة بجهة‎ ran لكن‎ CALL seal مقابرهم داخل‎ Oe لذاك أخذ الماوك‎ 
أنواع الآثار المصر ية وی برجم‎ fb dled بهذه الكيفية انتبى تار بناء الأهرام‎ ٠ طيبه‎ 
تاریخها الى ما قبل عهد الامبراطورية » ولا تزال الأهرام بأقية فى مصر منذ تلك العصور السحيقة‎ 
Lad er بحافة‎ Jl الغربية لوادى‎ AL منتشرة فى مصر من رأس الدكا شالا من‎ ¿Ll dal, 


Petrie, Kahun, Gurod. ¢ Hawura, pp. 13-17 (1) 


الأسرة الثانية عشرة ۱۳۹ 


ولم يحفظ لنا التاریخ الا القليل من مبانی الملكة الوسطی عرفنا منها عمارتهم ٠‏ و ستدل من مقابر 
ذلك العصر أن فن‌البناء حذا حذو الملكة القدعة وأن المعبد ذا الشرفات الذى شيده أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة rl lh‏ الأقصر انخذه كار مهندمى البناء فى عهد الامبراطورية Lil‏ 
لمبانيهم . ودلتنا الانار الباقية الى Ile fo‏ پتری فى محل قصر لابيرانتا Way‏ وصف استرابو لهذا القصر 
أنه كان غاية فى العظ Y‏ بصرف النظر عن al, ae‏ . أما عمارة المنازل فقد انعدمت 
آثارها اتعداما تاما . وقد عثر الأستاذ پتری صل تحريطة لمدينة اللاهون القديمة بالقرب من هرم 
مپزوستریس GN‏ تظهر رمم أحياء الال وكيفية اتصال بعضها ببعض وتكدسها ( خريطة )١‏ ۰ 
dy‏ نهتد الى الآن على آثار لقصور سراة القوم ولذلك لاتزال معلوماتنا عن بنائهم ضثيلة جدا . 
آما الفنون WAL‏ فتقدّمت كثيرا عماكانت عليه فى عهد الملكة القديمة ٠.‏ وبلغت فى الفردرجة 
رفيعة من حيث الاتقان وخفامة احم » مثال ذلك تمثالا أسفحعت الثالث المنصو بان أمام رة 
موريس فان ارتفاعهما يتراوح بين أر com‏ و:مسين قدما » وکنا تمشال lo‏ قسم الوعل ( سعح ) 
المدعو نحوت حوتب فقد كان ارتفاعه اثتين وعشرين قدما . وكثر عدد العاثيل Ay‏ فقد وجدنا 
فى هم آسنحعت الأول جهة لشت عشرة تماثيل له ( شكل 40( ۰ وروی أحد مفتشی المالية 
set ll‏ سى حاتحور أنه آشرف عل انجاز ستة عشر تالا لأمفحعت GON‏ صنعت طرمه 
(Vy gta‏ . وقد pe‏ عل عدة bla‏ لقاثيل ea‏ بنيس (Tanis)‏ (شکل (ay‏ وتل اسطه . 
وقد ألمعنا سابقا أن سيزوستريس الثالث أقام لنفسه مثالا على اهدر املنوبية فى Wa Al‏ . 
ونستدل من تماثیل هذا ul‏ على مهارة قدماء Gow pall‏ فن رفع الأثقال (الميكانيكا) والتصوير. 
وعقارنة تماثيل الأسرة الثانية عشرة ائيل الملكة القديمة لوحظ أن الأول أبعد من المظهر الطبیعی 
وأضعف تأثيرا فى النفوس » والسبب فى ذلك أن المشال أصبح الآن مضطرا OY‏ يراعى فى مهته 
قواعد عتيقة لا يمكن الاقلاع عنما . وجاء فى الآثار أن أحد الفراعنة بحث فى الكتب القديمة عن 
شكل أحد المعبودات ليقع له تمثالا مشابها de‏ القديم الذى عمل فى حضرة المعبودات وقتا قزروا 
LS‏ بيهم اقامة تماثيل ل على وجه ٠ Me‏ بهذه الكيفية صار القوم يقلدون القدم فى صنع 
tle‏ الملوك cl ly‏ مفضلين أقدم الأشكال » ولهذا السبب Le dl ib‏ بلغه فى عصر SU‏ 
القديمة من الازدهاء والمطابقة للطبيعة.ومع ذلك فقد وجدت تماثيل و بعض أجزاء لقاثيل غير متكلفة 
pÉ al‏ فيها معالم ¿LA‏ وتتراءى فا تجاعيد الوجه والأعضاء جا شاهد ذلك فى تمثال آمفحمت 
ctl‏ البديع الحفوظ ييتروغراد (شکل .4 ) » وف رأس الملك AGU‏ على جسم أسد شکل أبى 
امول الذى jo‏ عله جهة تنس (شكل (A4‏ » وكذا رأس الال العظم لسبزوسارس التالت الذی 
dey‏ حدیثا جهة الكرنك . کل هذه اشاثیل تشد sla‏ بااهار؟ والدقة والكفاية pally‏ 
فى أعما GAL ٠‏ يقال أن هؤلاء الفنيين عکنوا من اظهار معظم ملاح الوجه بوضوح على صلابة 
الأحجار . والمعلوم أنه كلما سبل نحت المادة ظهرت براعة الحفار و شاهد ذلك في تقال الأمير 


Ve: ۳ ۷۰:۱ ۲۲ ۰ ۲ 


ll النصل‎ ۱۳۰ 


إوب بع (شكل ۸۸) الذی pt‏ فيه مال الحيا ولطافة المعالم ا لسمية . وكثيرا ما تشاهد مل جدر 
o Ll‏ بمقابر حكام الأقسام صور ملؤنة نشل هؤلاء السراة ومضنوعاتهم » لكنها ليست er‏ کصور 
الملكة القديمة لأنها محفورة فى حن أن نقوش الملكة القديمة بارزة واضحة فوق مسطح REV‏ . 

ولا کان حكام الأقسا م كثرى الشغف بالصبناعات والحرف ALA‏ نحسنت المصنوعات كثيرا 
وزاد عدد صناعها فى البلاد۱۱) . es‏ عن البيان أن صناع القصر SUM‏ كانوا أبرع أفراد 
طائفتهم لأنهم تعلموا هذه الصنائع بالوراثة منذ أقدم الأسرالمصرية . فالخل الذى عثر عليه يجهة 
دهشور انلاص باحدی الأميرات ( شكل av‏ و 4۸ ) أظهر بلا مراء مهارة صانعه المدهشة » لأنه 
حوى من الدقة وحسن الذوق ما يصعب عل أمهر صاغة آوربا OLY‏ باحسن منه » وقد رينت 
به أوانس بيت أمفحعت حوالى القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 

واستتتجنا من أدبيات الأسرة الثانية عشرة معلومات كثيرة من ثروة القطر وأحوال المعيشة فيه » 
من ذلك ما ألمعنا اليه من ُسجیع الحكومة انتشار القراءة والكابة بين الأهالى ۰ ولا احتاج القوم 
الى سرعة العمل وسهولة DEN‏ اختزلوا خطهم وابتكروا لذلك حروف el‏ نسيطة وصلت الینا صورها 
بالكيفية ای کات تلقر للطلبة وقتلذ(۲) ومنها استنتجنا شدّة العناء الذى كابده هؤلاء القوم 
فى دراستهم ٠‏ أما أسلوب LEU‏ وآداب اللغة فى ذلك الوقت فقد اعتيره المصريون فى العصور التالية 
مثالا لبلاغة والفصاحة وقد وافقهم على ذلك «مهور الأثريين الحديثين مع ماصادفهم من المصاعب 
فى فهمها . وليلاحظ أن مصرهى البلد الوحيد الذى حافظ على أقدم أدبيات aad‏ العتيقة » وما 
يداك على شدة ke‏ القوم هذه الأدبيات اهتّامهم برواية سنوحی الذى فز الى سوريا بعد وفاة 
أمفحعت الأول ورجع کهلا الى مصر والذى حارب بآسیا وقضى بها e‏ طو Ma‏ » فقد تاثرالقوم 
كثيرا چذه القصة فتباذبوها فى أحاديثهم وكتبوها على قطع LEV‏ وعلى شواهد القبور A‏ تسلية 
الیت BV‏ . ومنروايات تلك العصور قصة کقصبة السندباد البحرى جاء فيها أن بعض ملاحين 
مصريين آحروا مرة الى الصومال فهبت علهم عاصفة حطمت السفينة ومن فيا إلا واحدا منم 
سبح على سطح الماء حتى بلغ جزيرة تحكها أفمى » وعاش هذا الشخص بابز رة مدّة من الزمن 
فى هناء ونعم ثم رجع ثانيا الى بلده منردا LDL‏ وانديرات » فاخذ يقص روايته JAY‏ بلده مظهرا 

تاب ما شاهده والتق به“ . ولم سا القصور الملكية ولا أسرها مرى أن تكون حوادثبا 

مواضيع اروایات وخرافات متسل بها القوم کا ورد فى القصة الخاصة بتولية الأسرة ALU‏ 
الى انتشرت كثيرا بين الاق والى لم نمثر على نسخة منبا إلا بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة بقرن 
أوقرنين تقریبا ٠‏ واجتهد رجال الفضل والعلم فى اظهار فوائد آداب لفتمم ومعرفتها فالفوا ASI‏ 
الى تبادلتها IA‏ أظهرت عظم تابر الفصاحة والبيان فى بعض الاحوال » من ذلك 
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شکل هو — صورة ly‏ نه عائیل مصنوعه من الجر ابلبری 


لأسمحعت الأول وجدت مع سبعة تايل أخرى من نوعها 


دار as‏ القاهية) 


بأهرام هذا الملك بجهة لشت ( 


هشور 


بالوجه البحرى فى اتجاه حوره ( پتری 


درم أ منمحعت اشالث بد 


a 


شكل وه - 


۱۳۱ عشرة‎ ls Y 


أن أحد الفلاحين برع ف الناقشة والجادلة شكا الى الملك موظفا حكوميا أضر به » وأظهر الفلاح 
فى سرد دعواه من فصیح‌اللسان و يديع العبارات عسف ذلك beca‏ الملك باحضار الفلاح 
لیسمع بأذنيه فصاحة منطقه وعذب بيانه ۰ وم نفهم TW‏ الكثي رمن أساليب هذه القصة العو بصة 
ولا معنى بعض النصوص الشعرية لصعو بة فهمها وسبب ذلك أا لم نتوصل الى معرفة اللغة 
المصرية القديمة معرفة تامة للاآن ۰۲۱۱ وقد ball‏ سابقا الى نصائح أمتمحعت الأول لابنه وقد تداوات 
الألسن والخاب هذه ade ¿ball‏ طويلة فوصل الينا منها سبع أسخ" ۰ وأصبح حب الاطلاع 
وممارسة العلم شغل الكثير من الناس کا لستدل من نصيحة رجل فى عهد الأسرة الثانية عشرة لابنه 
بيغضه فى الصنائع ويحبب اليه العلوم ۱۳۱و يستلتج اهتام القوم وقتذ بالعلوم من حك الوزراء al‏ 
الأقدمير_ مثل بتاح حوتب!*) وقاقهنه الى حفظها Cd‏ کاب الملكة الوسطی عل قراطيس 
بردية ٠‏ وورد عن أحد فلاسفة تلك العصور أنه سم اسلياة فناجى شبحه ورجاه أن ینهی حياته الدنيوية 
ليعيشا معا فى الآلحرة فى هناء ٠ Palaos‏ ووصلت الينا رواية Al‏ مر تلك الأزمنة جاء فا 
أن ساحرا يدعى إيوور (Ipuwer)‏ أنذر فرعون مصر بحصول اضطرابات وتقط ف الملكة يصيرفهها 
الغنى فقيرا والفقير غتیا » ثم ینزو البلاد قوم أجانب فینقلب النظام رأسا على عقب ۰ و بعد ما سرد 
الساحركثيرا من هذه الأخبار امحزنة قال انه سيأتى بعد ذلك رسول ” بطفی نار ذلك اللهيب فيمتدحه 
GL!‏ و یمتبرونه راعهم لسلامة قلبه ٠‏ ببق هذا الرسول يلم شعث الضال من قومه فيلتف الناس 
حوله y‏ یعضدونه يكل قواهم pa‏ من بلامم ومصابهم .........فيدقم الضرر بذراعيه بقوة ios‏ 
ثم تساعل الساحرقائلا : أين ذلك الرسول الآن ؟ هل هو ينام معنا الآن VE‏ . وتعتبر هذه الرواية 
مثالا للتبوة فى تلك العصور توقم YS‏ قائلها جىء رسول كسيدنا داود عليه السلام FEN A‏ من الشر 
ال ٠‏ ولا بيعد أن يكون القصد من هذه الحكاية القيام بمناورة من جهة AU ad‏ راد بها 
مدح حکهم على لسان هذا الساحرفيذ كر للناس محاستهم و بيض صعائفهم As‏ باللوم على الظلم 
الذى حل بالقطر قبل حکهم . وأخذت أمثال هذه التنيؤات تزداد تدريجا منذ ذلك المهد حى 
العهدين المبودى والسیحی. وتعتبر هذه القصة أقدم نيوة معروفة الآنءولا ببعد أنها aly gl‏ الأصلية 
المامعة لتتبؤات رسل العبرانيين العروفة حسنوها وصاغوها بأسلوب أمتن ۰ 


» ذلك العصر بكثرة شبهها بالأساليب الشعرية حى صعب علينا المييز بين شعرها وتثرها‎ HIE Gla, 
فا الحكايات المدونة سايقا أساليها الى الشعر أقرب منها الى النثر» وقد استنتج من نقوش عامية عديدة‎ 
وسوق البهائم ؛ وهناك‎ Ade نها شعر ية الأسلوب» مثال ذلك الأنشودة التى تنم بها القوم وقت حصد‎ 
وقد وصلنا أنشودة كان رم بها لاعب‎ ٠ أناشيد آنحرى تشبهها كان الصناع مغرمين بتلاوتها‎ 


Pap. Sullier 11, (N ملاحظة‎ tye : ١ N Berlin Papyrus 3023 and 3025, (1) 


Leyden Papyrus I, 344; see Lange, Sitzungeber. (1) Berlin Papyrns 3024. (0) Pap. Prirse. (1) 
der Berliner Akad,, XXVII, 601-610, 


۱۳۲ الفصل العاشر 


القيثارة فى ولاثم الوجهاء کاها تشجیع وتميس QA‏ والسرور قبل لول الیوم gl‏ الطالع A‏ 
فيه الأجل اتوم والذی بنتقل بعده الانسان من هذا العالم الى العالم المظلم الأحروى ( شکل 4٩‏ ) 
واليك de y‏ هذه الأنسودة : 

> ما أسعدك أا الأمير ! لعلك تعلم أن هذه الحياة عتم عليها الفناء » فالأجساد تموت وتتعدم 
ثم Gh‏ بعدها آنحرون يحلون محاها » 

” انظر الى الآلمة sl)‏ الفراعنة) الموجودة فى PLAY‏ من قد الزمان » والی el,‏ واسکاء 
الذين دفنوا 1.3 3 pa‏ مطروحین فى eu‏ ۰ ( ولا غرابه ( فكل من شيد Ins ) Yu‏ ( زال 
أثره من الوجود © 

> لى فسآخرك با آل اليه آس هؤلاء القوم ٠‏ لقد معت حك إمحتب وحرزوزف 
الذائعة الصيت » ولكن أبن ها الآن ؟ لقد نحطمت بيوتهم » واتعدمت ell‏ » فلا خبر Wh‏ 
من ناحيتهم بنبثنا عنهم > ويطمئن قلوبنا قبل أن نرعل الى ذلك المكان . 

” تناس تلك الأمور واصرف همك فيا ینفعك. pel‏ کل ما تطلبه نفسك » عطررأسك بالمز» 
واكس نفسك بالككان اميل المعطر رواخ الذكة المقدسة ۰ وأكثر من الفرح والسرور حى 
لا حزن قليك ٠‏ 

"انبم شمواتك ومسراتك» yg la‏ اسما .> يأتيك يوم الحزن وهو الیوم الذى لا سمع 

> الیکاء لا يعد للبت الحاة ٠‏ تنم اذن فى هذا اليوم ابلزل ! ولا تهمله يذهب سدى ! فلا 


ب 


أحد يأخذ من الدنيا شيا معه » کا أنه لم برجم الى هذه الدار من ذهب الى الدار الاشرة “ . 

وأقدم قصيدة للديم نخسم فما الأساليب الشعرية والأدبيات اللغوية هى الى قيلت 
فى سبزوستر دس الثالث وهی مقسمة الى ستة أقسام واليك any‏ قسم منپا : 

* آنت عظم ! أنت عظم ! يامليك مدیننه ! لقد فقت سواك بلايين الأذرع ٠‏ أنت بين 
حکامنا الآدمبين کسید الرعية ! 

* أنت عظم ! آنت عظم ! با مليك مدیته ! آنت کالسد العظم الاب ترار الفیضان ٠‏ 

” أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مدينته ! أنت الملجأ الذى is‏ فيه الانسان حى سطع 
asa‏ 

” أنت عظم ! أنت عظم ! يامليك مدشه ! أنتكالحصن المشيد جدره من LEI‏ حادة 
من هدينة قم ! 


الأسرة الثانية عشرة ۱۳۲۳ 


” أنت عظم ! آنت عظم ! يا مليك مده ! أنت مأوى االاجئین اليك مر عبت قطاع 
الطریق ! 


> 


نت pio‏ ! أنت عظم ! يا مليك E‏ الضعيف اللائف من عدوه التقوى ! 


* أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مديته ! أنت مظلة القيظ وخضرة Jal‏ فى فصل 
” أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مديته ! أنت الركن الدافئ اماف فى زمن الشتاء ! 
* آنت عظم إأنت عظم ! يا مليك مدينته ! أنت الصخر all‏ من ويلات العواصف ! 
* نت عظم ! آنت عظم ! یا مايك مدينته ! أت ف الشدّة كالمعبود سخمت ضد من بسا 
o Has‏ 
I‏ ® 


والمظنون أن نئصة أزور س ونا حوته من الأخبار oy fl‏ أثارت عواطف الأهالى وأقلام 
الاب وألسنة القوم » لکننا لم seg‏ مع مد الأسب الى المعلومات الكافية عن هذه القصة المؤثرة 
المعتبرة أقدم قصة من نوعها معروفة فى التار يم . 

وعتازعهد SU‏ الوسطى Lg‏ مشاهير رجاله مع کثرة ما وصل اليا من rbb pre sree‏ 0 
وجل ما وصل اليما بعص أخبار خاصة عن أفراد قلائل اشتبروا بين قومهم باع والآداب . وتمتاز 
أدبيات هذه العصور ALS‏ ورشاقة آسالیپا » فقد بلغت درجة فاقت فما كثيرا ما ass‏ 
اللغة فى أى عهد le BAL‏ سنة أى منذ مقوط SUN‏ القدمة (حيث كانت الأدسيات Ay‏ 
فى (Yale‏ » ولكنها لم تكن مرتبطة المعاى والأساليب . ويظن أنه لو عاشت قصة آزورس 
لغيرت كثيرا من استنتاحتا هذا . 

لاشك أن القارئ عرف مما آوردناه سبایقا أن الملكة المصرية بلغت درجة رفيعة من حيث 
القوؤة والثروة والانتاج أيام آمفحعت etl‏ زد عل ذلك أن عصر هذا All‏ اعتبر أرق عهد 
الا داب » والمعروف أن مس هذا العهد أخذت تبزغ عل القطر منذ حك أول ملوك الأأسرة الثانية 
عشرة . واستر أمنمحعت الثالث فى كفاحه السياسى حتى AT‏ أيامه » فأتم بناء حزان المياه جهة 
Ei‏ انلادم بطورسيناء وكذا sl,‏ سور مدينة x abl‏ الرابعة والار من من حكه ) 
الككنه لم توف عام ۱۸۰۱ قبل البلاد أخذت قؤة هذه الأسرة تضعف » وقد أل بعض الأثريبن 
هذا الضعف الاداری بتبكير وفاة ابنه الذى شاركه فى الم فى آخرأيامه » وقد عثر على قبر يوار 
ol >‏ الثالث شید لأمير شاب بدعی اوب‌رع کتب امه داخل GE‏ ملكة (شکل (AA‏ © 
لعن ol‏ هذا الاسم لا يشابه أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة»وأن ملكا بهذا الاسم ورد ذ کره 
من درج تورين البردی برجم تاریخه الى الأسرة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » ولذاك لا يزال مرك 
هذا الأمبرالتاريخى مجهولا . 


۱۳ الفص_لى العاشر 


ara‏ الثالث فتبعه فى الاك AR 205 au! cal‏ فى اج iL‏ قصيرة 
قبل الوفاة . لکن هذا الملك لم يدم طويلا فقد توفى بعد سم سنوات لم يترلك فيا سوى مش آثار 
yee‏ ة استدل منها على اضحادل وتقهقر A‏ وقتلذ بعد ما حافظت عل رقما وعزها مدّة Sle‏ سنة 
ترا . ول يرك أمفحعت الرابع وريثا للکه ولذلك تبعته ف الملك أخته سيك نفرو رع التى سماها 
zul‏ سکیوفر دس JL, (Skemiophris)‏ توفيت بمد ما حكت أربع سئوات . 


من هذا تضح أن الأسرة الثانية عشرة حكت القطر المصرى متة مائتين وثلاث عشرة سنة 
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ا ميكسوس : بزوغ شمس الامبراطورية المصرية 


الفصل الحادى عشر 
اهيار صرح اما که ااوسطی 4 orp Kl‏ 


كان انتقال الج من الأسرة الثانية عشرة الى الأسرة الثالئة عشرة هادا ۰ وأول ملوك الأسرة 
ial‏ عشرة هو يخم e‏ مملكته ممتدة من Wall‏ شمالا الى الشلال الثانى جنو OD‏ 
ووجدت باقلم الشلال الثانى نقوش لمقاسات مياه Jal‏ الأريع السنين الأولى لحم هذا الملك ) 
وعامنا أيضا أن قلعة تلك ابلهة قامت عليها MAL‏ وأن رسوم وضرائب الأملاك جمعت من الوجه 
البحرى کالعتاد*» . لكن هذه الخال ۸ تدم gh‏ يلا لأن خلفاء هذا الملك کانوا أقل ia‏ وكاسة 
من ie‏ رة الثانية عشرة » لكنهم مع ذلك نسبوا أنفسهم pl‏ وسموا بأسمائهم . والظاهس أن الملك 
انتقل وراثيا بين دی الملوك الأربعة الأول هذه الأسرة » وبعد ذلك اغتصبه المدعو یوفی 
E (Yuini)‏ ورد فى درج تورين coll‏ . وهذه الرواية كشرة الاحتال OY‏ هذا الاسم ضعيف الشيه 
بأسماء ملوك الأسرة الثالئة عشرة الأول وبالأسماء الملكة المعتادة > فاتضح لنا أن هذا الغاصب تغلب 
على صاحب الحق SU‏ وقتئذ وهو أ كثير الحصول فى الشرق على اختلاف العصور . 


على أثرذلك عمت الفوضى ف البلاد وقامت المنازعات الشخصية بين حكام الأقسام رغبة 
فى الملك وابخاه » فنجح بعضهم أحيانا ونحل لفسه الألقاب الفرعونية لكنه لم عكث طويلا فكان 
يتبعه شخص آحر . ومن هؤلاء AW‏ ااشان سميان GER‏ شيدا لأنفسهما هرمين صغيرين 
بطيبه » وقد ذ كر أحد هذين المرمين فى نصوص الرمسيسيين حيث ورد أنه قنش فوجد مسروقا 
وذاك بعد وفاة صاحبه e‏ سنة PL‏ ۰ وحقق آس هذه السرقة وقتئذ وألق القبض 
على اللصوص فأقر هؤلاء بجر متهم وأووا كيفية سابهم بل جثة الك وجثة الملكة المدعوة نوب 
خاس 12% الاستيلاء على الأحبة JEL‏ الكرمة Mg‏ . واستدل من أوراق التحقيق 
أن بعض ملوك الأسرة الثالثة عشرة اتخذ طيبه مقرأ كم وأنهم كانوا طيبيين فالاصل . وجاء أيضا 
أن أحد الغاصبين المدعو نفر o‏ عرزل أحد الملوك الملقبين باسم سبك حوتب AU Tipsy‏ 
عله وأعان هذا الاعس جهارا des‏ على الاتار ذا كرا e‏ والديه غير المنتميين للبيت MAI‏ 
وترك Lal‏ نصوصا على أثر بالعرابة أشار فیهاالی عنابته العظيمة عبد أزور يس و بالمدينة نفها(۸» 5 
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a ۱۳۸‏ المادى عثر 


لکن هذا الاك لم يحم سوی احدی عشرة سنة ثم توف فتیعه فى الملك ابنه المدعو سى حاتحور (۱) 
وهذا ‏ يدم طويلا لأنه ترك عرشه لعمه الدعو نفر خارخ سيك حوب ST‏ ملوك هذه الأسرة . 
وما جاء عن هذا الک أنه de‏ حدود ملکته الحنو بية الى حزيرة آرجو جهة الشلال الثالث وقد 
ظهر لنا الآن أن هذا خطأ OY‏ تمثال هذا الملك الذى وجد يجهة أرجو والذى ءثله بحجمه الطبیعی 
نقله الى تلك الحهة ملك نوبى GT‏ بعده . وعلى كل TE‏ هذا الملك كان مقرونا بالرخاء والرق بالنسبة 
لأحكام سائر ملوك الأسرة الثالثة عشرة الآخرين . 
بعد ذلك أتى age‏ امتاز بقله أخباره ومعلوماته بظهر أن أحوال البلاد الداحلية كانت فى أثنائه 
سيئة للغاية » ويظن أن أحد النو بيين استولى وقتئذ عل عرش الملكة المصرية ٠‏ و بصرف النظرعن 
قيمة هذا القول من الصواب فق د كتب هذا النو یی کامة تحسی الىتعنى ” الزجى “ داخل خانة 
ملكية أشارة الى نفسه ٠‏ وورد أيضا امم ملك آحرمن تلك العصور لقبسه م‌مشو (Mermesho)‏ 
أى أمير ابلیش » اعتسلى العرش وكات عل ما بظهر قائدا لجيش ثم اغتصب الملك بقوته و سکره 
الحربى . y‏ الوقت عمت الفوضى فالبلاد وساد سوء النظام فا فانقسم القطر الى عة أقسام 
صغيرة مستقله أكيرها جنو با قسم طيبه > وقد اهتدينا الى أمى ملک لأحد ملوك ثلاثة مدعوين 
اسم cl‏ ولقبه نوب برو رع cl‏ ء جاء فيه أنه عزل حا كر مديئة قفط لثبوت خيائته 
إلملكة ۰ ويعتير هذا دليلا ساطعا fo‏ سوء أحوال البلاد الداخلية وقتئد ۲۳۱ . وما فال الماك فى آم 
هذا العزل ” ان کل ملك أو de Te‏ ادارة القطر المصرى نستحق اللعنة اذا أظهر شفقة أو عطفا 
نحو أى خائن لبلاده“. ووجد فى طيبه هی‌مان لاثنين من الملوك ملقبين إتتف بقيا الى عهد الأسرة 
العشرين € وورد عنهما فى الآثار الرمسيسية أن أحد الحرمين سرقته الاصوص وتوصلوا الى دخوله 
بحفر نفق آرضی"۳) . ولا تحوی الآثار المصرية الا النادر من الأسماء الملكية الكثيرة التابعة للا سرة 
Well‏ عشرة الوارد ذ كرها ضمن قرطاس تور ين الردی ٠‏ وأغلب آثار هؤلاء الملوك عمارات صغيرة 
أو تماثيل أو جعل حقيرة » ويرجع ذلك الى عدم وفرة القوّة JU‏ والوقت الكافى للقيام بالآثار 
اتلالدة . ولا غمرابة فى ذلك فقد كان الملوك يتبدلون بسرعة حتى استحال على أحدهم اقامة آثار 
كبيرة أ وكثيرة نستتج منها بعض المعلومات عن سلطان البلاد وقوتها وادارتها وقتئذ ۰ والدليل الوحيد 
تاریخ هؤلاء الملوك هو درج تور بن البردى المذ كور وهو عبارة عن قرطاس مزق لا فستطيع أن نحم 
بصحة ”رتيب أبحزائه ولا بعلاقة تلك الأجزاء بعضها ببعض اللهم الا فيا يتعلق بأسماء ملوك واردة 
على قطعة سليمة منه ۰ وتتراوح EL‏ حك كل ملك من ملوك هذه الأسرة بين سنة وثلاث سنوات 
وقد قصرت أحيانا فيلغت يومين أوثلاثة . أما موع هؤلاء AW‏ فائة وتمانية عشر ملكا وجموع 
مدد حکهم نحو dele‏ وتمسين سنة . Lc yy‏ شما هذه الحال LIE‏ بعال مصر فى عهد الللفاء العباسيين 
لمأ بلغ عددهم سبعة وسيعين خليفة فى مذّة مائة les‏ عشرة du»‏ (منعام ۷۵۰ الىعام AMA‏ ميلادية). 
Turin Paps. Frag. No. 0; Petrie, Scaraba, No, 309 (1)‏ 
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انيار صرح الملكه e‏ ۱۳۹ 


وقد انتابت أوربا مثل هذه العصور بعد وفاة الامبراطور کومودس dy > (Commodus)‏ 
الحكم رجال حربیون بلغ عددهم تمان فى مدی تسعين سنة OL a‏ ۰ آما مانيتو فلم يعلم شيا 
عنذلك العصر بالمرة ولذلك ل يذ كر لنا الا جدولا بأسعاء مل و که مقسیا قسمين » قسم Jus‏ ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة وعاصة ملكهم طيبه » وقسم لمل ملوك الأسرة الرأبعة عشرة وعاصمة ملكهم نا 
ets ۰ (Xois)‏ أن حال القطر الاقتصادية تدهورت كثيرا فى تلك العصور » فبعد ماكان ظام 
الرى بنفذ ف أنحاء البلاد تحت إشراف ديوان الماك انعدم نظامه واضطر بت أموره فقلت الحخاصلات 
والمصنوعات . ثم عمد حكام الأقسام الى استعال الشتة والظلم مع قومهم ففرضوا pelo‏ الضرائب 
والرسوم الباهظة و معوها بقسوة وأثقلوا كاهلهم بها » بفاءت هذه الاحراءات هادمة لنيضة البلاد 
ورخائها اللذين كانا میعت Abe‏ بيت أمفحعت فى مدى e‏ سنة تقرييا ٠‏ وسن أعظم الأدلة 
على شدّة الفوضى وقتئذ عدم عثورنا على آثار تشر الى أحوال ذلك الزمان کا حصل تماما لمصروقت 
حك LULA‏ المصحوب بالبؤس والشقاء . 

ول تضعضعت القوّة الا كة أخذت تتضاءل تدر يجا وصار القطر فى حال فظيعة من U‏ 
والضعف سبل على الأجنى الاستلاء عليه واغتصابه ٠‏ وقد حصل هذا فعلا عام ۵ قبل الملاد 
فى ¿yl lod‏ الثالثة عشرة »> فقد غا مصرقوم ساميون مر آسيا دخلوا الوجه الببحرى 
واستوطنوه ووطدوا فيه نفوذه ings‏ الغز و كثير الشبه عا حصل للبلاد سابقا قبل حك الأسر. ps‏ 
الغزاة لغتهم انخاصة بين المصريين » وتکرر هذا الغزو أيام العرب لمأ دخلوا القطر المصرى فى طاية 
LI. ur‏ ا ا بصددهم فهم قوم عرفوا بالميكسوس TSK E)‏ جوسفس 
تقلا عن ما نيتو ) dy‏ برك هو ؤلاء القوم بعدهم فى مصرالا آثارا يسيرة صعب على الأثريين الاستدلال 
منها على شىء حتى عل‌الوطن الأصل VGA‏ الغزاة ¿des‏ حكهم وكيفية ٠ rate‏ والسبب فى جهلنا 
هذا هو bend > A‏ الأثرية كا ضح للقاری من هذا الفصل الذى لا يكاد يكون سوى جوعة 
ملاحظات فقط . أما aly‏ ماننتو عن هؤلاء القوم ( التى حفظها لنا چوسفس ) AM‏ 
منالحكايات المسلية الى لا كتها الألسن وليست من حقائق التار يخ فى شىء ولذاك لا تصلح أن تعتبر 
Lar,‏ علميا تى عليه معارفنا التاريخية » وهی مع ذلك تحوی الكثير من انمرافات والفلوکا شاهد 
فى الرواية الواردة عر LES‏ توق الأسرة الخامسة لعرش مصر وسقوط الأسرة الرابعة السابقة 
الذ كر“ . لذلك تحت عليا أن نبدأ أولا بالبحث ف الآثار اليسيرة التی برجم تاریخها الى ما قبل 
عهد مانیتو والى الآثار المعاصرة للهيكسوس » فن هذه ما ورد على الآثار بعد خروج الميكسوس 
of oe‏ الملكة حعتثببوت أصلحت ما أتلفه هؤلاء الغاصبون de ¿ella‏ ذلك : ” لقد 
أص لحت التلف وأ كلت الناقص بعد ماكانت البلاد تعن تحت حك الأسيو بن لأهالى البلاد الشمالية 
ی mek‏ أوارس بالدات) » فقد أتلف هؤلاء القوم الآثار BALI‏ عن جهل منهم بمعرفة سلطة 
العبود رع „we‏ 


r.r:r N Infra, pp. 122-3. (Y) Meyer. Aeg. Ohron, p. 62. Mm 


١6‏ المصل الحادى عشر 


وهناك رواية أقدم من هذه قصبا أحد القواد المصريين الذين طردوا املیکسوس استدل منها 
على أت ow pall‏ اضطروا أن يحاصروا عدو فى مدينة أوار يس 2١١‏ وأن یقتقوا off‏ جنوبى 
فلسطين ۲۲۱ > بلاد فيقيقيا أو سیلسریا Coslesyria)‏ ۰ وبعد أر Ma‏ سنة من هذا اتاریخ 
انتشرت رواية امیکسوس ہیں القوم بفاء فيها السبب A‏ آخر الأمى الىطرد Pe SA‏ 
واليك ay‏ ۱ 

= وأصبح ball‏ المصرى ex‏ قوم od‏ غاصبين 4 وتعذر على المصريبن أن علکرا 
على أنفسهم آحدا منهم . وكان فى ذاك الوقت الملك سكننرع يكم قسم طيبه الحنوبى ۰۰۰ , Ber‏ 
والملك أبوفيس الطيكسوسى A‏ جميع القطر من أواريس ويمع الحزية من سائر الأقسام ومن 
الحاصلات واتلیرات ETA‏ الوجهين القبل والبحرى »واتخذ الماك أيوفيس المعبود سو 
UL‏ دون معبودات القط ر كلها وشيد له معبدا حیلا لاتا En‏ 

يضح U‏ من هذه الرواية القدمة أن الميكسوس قوم أسيو يون حكوا مصر واتخذوا أوار يس 
( هوارة ) عاصمة لم . والبسك ترجمة رواية مانيتو ی أوردها چوسفس عن هؤلاء البکسوس وهی 
تطابق بوجه عام المعلومات الأثرية الثابتة السابقة الذكر : 

كان القطر المصرى محكوما فى وقت من الأوقات علك دعی ايوس (Timaios)‏ ف عهده 
غضب الإله على مصر لسبب أجهله فل ance‏ رضاه ۰ فاتى الى القطر على غير انتظار قوم شرقيون 
وضيعون فاجاوا أهله بالاغارة علبم واستولوا على الوجه البحرى بلا معارضة كبيرة لأن أهل مصر 
كانوا وقتئذ فى ثورة وهيجان + UL‏ أخضع هؤلاء الغزاة حكامنا العظام TO‏ بالبلاد و بغوا وطغوا 
فأحرقوا المدن وهدّموا المعايد واستعملوا أفظم طرق الشدّة مع الوطنین فقتلوا هنهم البعض وأسروا 
الأطفال والنساء . و بعد انقضاء ارب ملكوا plo‏ رئيسا منهم بدعی سلاطيس AEN‏ مديئة منف 
مقرا له ونظم ALA‏ وحسن الادارة ومهد الأحكام وضرب الحزية على من بق rl‏ 
تحت حكه فى الوجه القيل والبحرى ووزع لقوات الحر بية على البلاد حتى لا تثور عليه ۰ وكان 
هذا الملك بخشی على حكه من الأشور يبن الذي ن کانوا أقوى الا وقتئذ » نفاف أن بتطلع هؤلاء 
القوم اللمصر و يضموها الى أملا كوم »ولذاك شيد القلاع وأقام الحصون فى ابلهات الحظر الاغارة 
le‏ ثم Ah SG‏ فوجد مدينة فى شرق النیل بجوار تل بسطه bale‏ هوارة ( أوار يس ) لأسباب 
o‏ بقدد بناءها وحصنما بأسوار قو به منيعة من جهاتها وجعل فا حامية dal fe‏ من مائتين وأر بعين 
ألف جندى . وكان سلاطيس هذا يذهب الى المديئة المذكورة فى صيف كل سنة ليجمع اطبوب 
ويدقع می‌تبات جنده و مرن قوّاته على A‏ بية حى برهب VAS‏ 

ولا at‏ أت هذه الرواية تحوی كثيرا من المبالغات كالاشارة الى أهل العراق وکر حامية 
أوار يس » لکنبا على العموم تشمل بعض الحقائق . و ستتتج منها أن الأهالى وقت تلاوتها کنو 
هلون Al‏ فقد أورد جوسفس عن مانتو ما ترجمته : 


۳ )۳( 
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Ves 


شكل ۱۰۱ - ابلزء الأسفل 
عثل الملك خیان جالسا 


شکل ٩٩‏ - المثور على تمثال الملك تفرخارع سبكحوتب بجز يرة 
آرکو أعق الفلال الشالث براسطة بعثة جامعة شيكا جو العلبية 
(سة ۱۹۰۷ ميلادية ) ۰ ويشاهد المثال فى ابلزه الايمن للرسم 


شکل ۱۰۰ - صورة مسية لمومياء ملك يقال له سکنترع مصابة بکسر 
يابمجمة (دارتحف القاهة) 


بيار صرح الملكة الوسطى ۱1۱ 


” وكان يقال مؤلاء الغاصبين هیکسوس — ومعناها ملوك الرعاة ‏ لأن الحزء الأول من هذه 
الكامة وهو ”هيك“ معناه dill‏ البربائى ملك » أما ”وس“ فلفظ فى اللغة الدارجة معناه الراعى“. 
وروی البعض أنهم عرب ٠‏ 


ويتضح أن مانتو قصد بال ميكسوس الفيتيقيين » لكننا اذا رجعنا إلى امم الميكسوس أيام 
SU‏ الوسطى وف عهد الميكسوس لا نجد ما شير الى معنى ملوك را زد مل AG‏ أن مانتو قال 
ان کلمة ”سوس“ معناها بالعامية فى زمنه رعاة وا il‏ أنه لابوجد فى اللغة المصر به القدعة كلها كلمة 
كهذه بالمعنى المذكور . أما لفظ حق فعناها باللغة البربائية الا كر أو الملك وقد ذ كرها الفراعنة بهذا 
call‏ کشرا کا قال ما نتو . والمعروف أن خان أحد ملوك امیکسوس لقب نفسه ”ا البلاد“. 
وتاء عليه لا سعد أن LOSE‏ ”وس“ محرفة عن AK‏ البربائية التى معناها ”الأراضى“ > 
Ms‏ یکون هیکسوس» تعبير ٠.صرى‏ قديم حرفه اليونانيون ومعناه الأصلى ”حا م الأراضی“ . 


ودلتنا الآثار الى بیجع تار مها الى age‏ الطيكسوس 4 بمض من أخلاق وخصال Via‏ 
اا سواء أكانوا عربا آم فينيقبين »وقد وصفتهم الآثار gl” och‏ يون“ ”و برارة“ “وكام 
الأراضى “ ۰ ویوجد بدار التحف بالقاهرة مذيح آپونیس اك تقوش 
al) EN‏ أيوفيس ) هذا الأثر لأبيه Er‏ سيد آواریس ( هوارة ) U‏ جعل 
سوج البلاد كلها ( خاضعة ) تحت قدمیه ( أى sad‏ أيوفيس ) ۲۱۲۴ ۰ ويظهر من تموم هذا 
اتعببر أن أبوفيس المذكور حك عتة بلاد علاوة على القطرالصری ۰ وأغرب من هذا آثار أ كبر 
ملوك الميكسوس المدعو خيان ای وجدت فى آنحاء القطر كلها من جيلين جنو با الى أقاصى الدلا 
مالا وق aye‏ كريت آیضا حيث وجد المستر اشاس تحت جدار dla‏ فى سراى 
كُنوسوس غطاء لإناء من y ll‏ منقوش عليه اسمه . Lil fos‏ منذ Bde‏ سنوات JE Je‏ لأسد 
av le:‏ يجهة بغداد منقوش على صدره اسم خيان محفوظ الان بدار التحف بلندره ٠‏ ومن ألقاب 
هذا الملك * عتضن الأراضى “ ” وحا ک الأقطار “ وقد وجد هذا اللقب الأخير على الآثار وابلعل 
وغيرها ٠.‏ وعثر أيضا فى أثناء الحفر بجاو بى فلسطين على جعل لاولك الميكسوس ۰ ومن هذا geil‏ 
أن امبراطورية الميكسوس كانت خمة مترامية الأطراف ممتدة الحوانب من الفرات الى الشلال 
الأول © ومع هذا فان آثار هذه الملكة تكاد تکون معدومة فى الوقت الحاضر. على أن آثار آوارس 
الى كانت عاصة هذه الملكة بالوجه البحرى عفت و بلیت کا بليت معظم آثار الدلتا وان ل نعرف 
مكان هذه العاصمة بالضبط .ولا غرابة فى ذلك فقد كان لدى pall‏ ين من الأسباب ما اسوغ حق 
آثار الیکسوس المبغضين بالاجماع ۰ واذا راعينا کل هذه الأحوال أمكننا معرفة السر فى اختيار ملوك 
الرعاة العامة أوار س قاعدة gS‏ بشرق Wall‏ بدلا من اختيسارهم مديئة وسط القطر المصرى . 
والسبب فى اختبار أوارس عاصة لم هو قربا من آسيا الى كانت تحت حم امیکسوس أيضا . 
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Le,‏ بعلل امتتتاجنا هذا أن الميكسوس لما طردهم المصريون من القطر ذحبوا الى LAT‏ ومكثوا 
بفلسط ر مدّة ست سنوات قاوموا Cal‏ جوم الصر ن روئه الاثار(۲۱ » Us‏ هزم 
«Y ja‏ الرعاة ق جنوى فلسطين تقهقروا شالا ال سوريا » ولا يخنى أن نظام هذا التقهقر التدريجى 
شير تماما الى امتداد حك الميكسوس الى فلسطين وسور يا . 

من ذلك يتضح أن معرفة وطن امبراطورية الميكسوس وأصلهم وأخلاقهم ليس صعبا اذ الغالب 
أن alu‏ مانيتو أن هؤلاء القوم فيديقيون ععيحة. والثابت أن أهالى بلاد العرب كثيرا ما هروا 
الى سوريا » ولذلك لا عد أن هذين القطرين اتحدا بعد مجهودات حربية نحت ادارة حا م قوى 
وكوّنا Sle‏ واحدة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن السور يبن الذين أتوا الى القطر المصرى أيام الأسرة 
الشانية عشرة کانوا متقدينين Mosh‏ يا أن حروب الفراعنة فى سور يا بعد طرد ال ميكسوس من 
مصر أبنت وجود حضارة عظيمة هناك » والظاهى أن انهیار صرح امبراطورية الميكسوس العظيمة 
ترك بعض تأثيراته فى أهالى فلسطین وسور يا اسقرت عدّة أجيال بعد نسط النفوذ الصری llo‏ 
ولذلك نجد بين آخبار حروب مصر بتلك Ugh!‏ بعض معلومات عن امبراطورية الميكسوس الى 

ومعاوماتنا عن سور يا فى خلال جيلين بعد طرد امیکسوس من مصر اسرة للغاية » لكنه 
ستدل من أخبار حروب تحوتس الثالث الى سمرت متة فى سوريا أن ملك گدش على نهر 
الأورونط ( العاصی ) كان الماك السورى الوحيد المسيطر عل امارات سوريا وفاسطرے ey‏ 
وأن اخضاع كدش كان من أصعب الأمور عل تحوتعس الفالث فقد تطلب منه عشر سنوات 
تقریبا أمضاها فى الكفاح المستمر حتى تمكن من كسر شوكة تلك الملكة الأسسيوية . وتم جاء 
عن كدش أنها شقت عصا الطاعة مرة ثانية على تحوتمس الثالث واضطر أن يخضعها ثانية » وأخرا 
أجبرته فى السنة العشرين من حکه أن يذهب شخصيا الى سوريا ليقضى على قو ةكدش القضاء المرم 
فلا تقوم لما قائمة بعده . واستدل من أخبار تحوتمس الثالث الأسيو بة آن كدش كانت صاحبة 
السلطة والتفوذ عل كثير من امارات سور يا وفلسطين . ومن Ub‏ أن هذه المدينة ( کدش) كانت 
فى القيقة نواة امبراطور بة الميكسوس التى أبادها تو تمس الثالث بذ كائه وقدرته ار بية الفائقة» 
ولذلك اعتبر القوم مومس الثالث ساحق اكسوس وطاردهم من مصر » وقد نعته gle‏ حلص 
وطنه وشبهه فى ذلك د ٠ . (Misphragmouthosis)‏ ولستتتج من رواية sul‏ ومن أخبار سوريا 
وفلسطين بعدئذ أن أمبراطورية امیکسوس سامية الأصل © وقد عثرعل جعل لفرعون من عهد 
ا ميكسوس منقوش عليه | يعقوب > ( يعقوب (ST‏ اشارة الى احتال تبؤء أحد رؤساء ی 
اسرائيل الملك فى تلك العصور الغامضة » وهذا الامس بتاسب مع احتال دخول بف اسرائيل مصر 
Ltd,‏ واذا صم هذا الاستتاج كان عبرانیو مصر عربا pl‏ لسلطة کدش أو امبراطورية 
الميكسوس ۰ ولا ببعد أن يكون وجود هؤلاء العرب بمصر سببا فى تلقيب تلك الاميراطورية 


wv) راجع صفحة‎ m Meyer, Aeg. Chron., pp. 95 IL لكن رایعم‎ m ۱۳۰ ۲ ETS 


انپیار صرح الملكة الوسملى ver‏ 


”دولة الرعاة“ ما جعل مانيتو يخطيع فى تفسير معنى US NE‏ ”هيكسوس“ . ولا بعد 
أيضا أن تكون نظرية چوسفس القائلة Ob‏ & اسرائيل قوم من الميكسوس فبا شىء من | لقيقة 
وان لم تكن هناك أدلة على سمة ذاك ٠‏ وعلى أى حال فالحكم فى هذا سابق لأوانه لضعف البراهين 
الموجودة وقلة المعلومات الى لدينا الآن . 

وتتحصر معلوماتنا عن أخبار امیکسوس فى أثناء مكثهم بالقطر المصرى فيا وردضمن ET‏ حکام 
أقسام مصر وقنئذ من استوطنوا جهة طيبه والوجه البحرى عموما » لكنه دستدل من رواية مانيتو 
ومن ACL‏ العامية القديمة التى سبق الكلام علا أن الميكسوس فرضوا ابلزية على أنحاء القطر 
الصری كلدء وقد Je Mito‏ يحض ثار للهيكسوس جهة جبلين بقلم الشلال الأول Y lo e‏ يعد 
أن دخول op Kl‏ الى مص ركان تدر يجا أشبه ثى» بهجرة pz‏ حروب أو منازعات . 
وكان ملك اطیکسوس وقتگذ بدعی ختزر وقد ول 21,33 المدعو jo E> A‏ مصر يدير أمورها 
و ينظ معابدها!۱) » ولا كان هذا الوزيرمعاصرا لتفر حوتب واللوك pall‏ ين lll‏ سيك حوتب 
يرجح أن سلطة ال ميكسوس ۸ تزدد على مصر الا بعد حك هؤلاء الفراعنة بقليل ٠‏ 


وقد وردت UV Jo‏ المعاصرة الهيكسوس lef‏ ثلاثة ملوك منهم يقال لم vial‏ وملك رابع 
يقال له ots‏ (شكل )٠١١‏ وآحریدعی خنزر وغيره عقوب Ll‏ م نبتد فى الآثار الا عل امم 
e‏ ويقال له أحيانا أيان ‏ وکذا اسم أبو فيس ۰ والأتماء الستة المذكورة لستة PAM‏ 
al‏ نقلها چوسفس عن las. al‏ بدار التحف ey‏ 4 تاريم وحيد لتإك 
العصور يشير الى السسنة LI‏ والثلاثين من حك ملك يقال له أيو فيس ۰ أما روابة مانيتو الى 
قسمت حك ذلك العصر الى ثلاث أسر (الأسرة LE‏ عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) 
فل جد عل الاثار ما بثبت or‏ ولا طول مدتها . والغالب أن حك الیکسوس ‏ تزد مدته عل 
WL‏ سنة فى مصر والقول بأن مدّة هذا SLU‏ أطول من ذلك لايطيل المدّة بن سقوط الأسرة الثانية 
عشرة ونهایة حكم الميكسوس . coy‏ أن معظم الملوك العديدين المذ كورين فى ورقة تورين کانوا 
عشابة ولاة تحت حك الميكسوس » ومن هؤلاء ALM‏ سکننرع الوارد ذ كره فى الروابة العامية 
السابقة كان UL,‏ تابعا للهيكسوس فى طيبه . والى OV‏ لم نهتد الى سيب بالمعايد والأبنية العمومية 
بالقطر وقت حك o Al‏ » لكن المعروف أن هذا حصل أثردخول هؤلاء القوم مصر . + وق 
اهتمت SU‏ حعتشيسوت كثيرأ برهم التالف وارجاعه الى أصاه ٠‏ وقد عبد اطیکسوس Es‏ 
أحد أشكال المعبود ست القديم الشبيه فى نظرهم ببعل السورى ۰ والظاهی أن الميكسوس تطیعوا 
بسرعة بطباع pall‏ فتحل ملوكهم لأنفسهم الألقاب الفرعونية ونسبوا لم مايل حكام الوجه 
البحرى السابقين عل الفط المصرى الفرعونى ٠ ) ٠١١ SE)‏ والمعروف أن المدنية لم SEE‏ 
فى عهد الیکسوس کا بستدل من الورقة اللسابية المدؤنة فى عهد أحد المساوك المدعوين أو فيس 
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والوجودة الآن بدار التحف بلندره ۰ وقد ألمعنا سابقا الى أن أحد AM‏ المدعوين أبوفيس شید 
معبدا فى آوارس » وعثر على نقوش فوق قطعة من الجر مما يفيد أن الملك أبوفيس صنع آعلاما 
ذات رموس نحاسية تعلوها ”شرار ب“ زاهية الألوان لنصبها على وجهة أحد العابد(۱) .وقد SA‏ 
الایکسوسکثرا فى أهالى مصر وفلسطيز_ وسوريا » فأثار من المصر بين شعور البغض e‏ حى 
طردوهم وتخلصوا مم ٠‏ والمعروف عن هؤلاء القوم pel‏ أدخلوا انلیل بالقطر المصرى لأول ة 
jas‏ بوا المصريين على الحروب العظيمة . وعله فالصر Oy‏ مدينون لم بکثر من ارشاداتهم 
النفيسة وتعالمهم القيمة مهما de‏ مقدار انلسارة والتلف والضيق الذى حل بالبلاد فى عصرهم ٠‏ 
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طرد امیکسوس وانتصار dub‏ 


ورد ضمن إحدى القصص العامية أن الملك سکننرع كان حالما على قسم طيبه تحت سلطة ملك 
من امیکسوس بدعى أبوفيس A‏ آوارس (هوارة) قاعدة لملكه > وبرخ أن A‏ كان حوالی 
سنة 1٠٠‏ قبل الیلاد أى بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة Fe‏ سنة تقرس . وهذه القصة Di‏ 
الى لاكتها الألسن فى زمن الرمسيسيين هی ro‏ العامى الوحيد عن تار يم e‏ امیکسوس 
وعما حدث ف القطر بعد ذلك . وقد استنتج ضنا أن هذه القصة دونت بعد خروج الميكسوس 
نحو أر بعاثة سنة وقد ألمعنا سایقا اليما لما تكامنا عن وصف الميكسوس » لكننا الآن نزيد على ما سبق 
أن هذه القصة روت حلول de‏ منأعياد المصريين المقدسة جمع فيه oil‏ المذكور رجال دولته 
وتداول معهم أشياء نجهلها . و دستدل من مضمون الرواية أن تلك المداولة كانت wad‏ مؤاهسة 
AM LY‏ سكتترع ابلالس بطيبه وقتگذ » واليك تر>مة ما جاء هذا انفصوص : 

“ومضى زمن طويل بعد ذلك فارسل الملك أيوفيس الى الأمير ( الملك ) سکتترع بالمدينة 
ابلنو بية (طیبه) Whey‏ دون بها رجال دولته العقلاء . فلما وصل رسل الملك أبوفيس ode‏ الرسالة 
الى المدينة انو بية ( طيبه ) أحضروا الى أمير ( ملك ) تلك al‏ سوال الى set‏ رسل 
أبوفيس هذا نصه : ”لما ذا حضرت الى المدينة ابلنوبية ولأى سبب سافرت مع زملائك طوال 
هذه المدة ؟ فاجاب الرسول : أن الملك أبو فيس أرسلنا اليك Gad‏ أن دب البحر القاطن inet‏ 
طيبه منم جلالته النوم نهارا وليلا. فصياحه برت فى آذن جلالنه باسعرار“ ASS‏ أميرالمدينة ابحنوبية 
(اللك سكنترع ) فى نفسه iS,‏ غرظه ول برد ابلواب . واستدل من سياق الکلام أن سکننرع 
هذا أرسل هدايا حزيلة الى أيوفيس ووعده بعمل ما پرضیه نحو تلك ایوانات ۰ ثم عاد رسول 
ni‏ فيس الى سسيده ۰ وعلى أثرذلك استدعی سکننرع قزاده ورس #لکته el BER‏ 
برسالة الملك أبوفيس » نفم السكوت عليهم جميعا وم يلفظوا بكامة ثم أرسل الملك أيوفيس 
الى ۰ وهنا سقط الأصل فانقطع أملنا فى معرفة بقية هذه القصة الشيقة . 

من ذلك يتضح أن لهذه القصة علاقة متينة بخروج الميكسوس والنازعات السياسية الى حصلت 
ينهم وبين المصريين ۰ أما العذر الوارد فى القصة Ob‏ أيوفيس لم کن من النوم لصياح دب 
البحر فى طيبه فسبب y‏ لا بعتمد عليه و یغلب أنه احدی مبالغات أهالى تلك العصور الذين کانوا 
شديدى التأثريحروب الميكسوس ۰ وتعزز رواية مانیتو هذه القصة فى كثير من الحوادث فقد أخيرنا 
هذا المؤرخ المصرى أن ملوك طيبه وبعض حكام أقسام مصراتحدوا وشبوا حربا على امیکسوس 
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فى آوارس ۰ و ستدل من زک ul‏ ”ملوك مصر؟ أنه كان هناك انقسام on‏ أقسام مصروقت 
حك الميكسوس فاستقل کل قم عن one‏ وانفرد حاکه بادارته . ولا خفی أن مثل هذه WAT‏ 
أضعفت نفوذ pall‏ يبن كثيرا آمام ate‏ الأجنبى الشمالى ۰ وجاء فى تار يج تلك المصور ذكر لثلائة 
ملوك مصریبن عون پاسم pia‏ وقد عثر على موساء el‏ کنوز الدبرالبحری الکری 
وهی الان محفوظة بدار التحف بالقاهرة (شكل. ۰ »)١‏ ووجد على هذه المومياء آثار برح مع اصابات 
شنيعة ميتة بالرأس أثرنضال وتزاع قبل الوفاة يرجح أنه حصل وقت المرب بين المصريين 
وامیکسوس .ولا توفی هؤلاء AM‏ الثلاثة di‏ عدم الاك كاموس (Kemose)‏ فاسعر (UE)‏ 
ع ی كفاح الیکسوس . وشيد هؤلاء AMM‏ الصریون لأنفسهم MA‏ حقيرة من اللبن يجهة طیبه 
ورد عنها فى الآثار أنها كانت سليمة بعد وفاة lel‏ نو أر بعائة ولمس سنة آی فى عهد 
الرمامسة لأنها فقنشت وقتئذ A‏ من عبت اللصوص با ألمعنا الى ذلك Mi Le‏ من ذلك 
يتضح أن الثلاثة الملوك الدعوین سکننرع والملك الرابع المدع وكاموس ثابروا دة على شن الغارة 
على امیکسوس > وقد أوردهم sul‏ فى آتحرقائمة أسماء ك الأسرة السابعة عشرة . وللاحظ أن 
منازعات المصريين لم تكن مقصورة على ما كان دائرأ بين ملوك hab‏ بل كانت هناك 
مشاحنات أيضا ow‏ ماوك طيبه وحكام الوجه القبل Jey‏ الأخص اقلم الكاب الذى كان بعيدا عن 
تفوذ ا ميكسوس ومتق دما فى التجارة والحضارة والرفاهية عن أقسام الوجه القبل » ولذلك كانت 
Gebel‏ الى واجهت AT‏ ملوك الأسرة السابعة عشرة عظيمة » وسنری فيا بعد أن حكام قم 
الكاب قاوموا Le‏ ملوك طيبه الذين ساروا تدر يجا نحو طرد الميكسوس من القطر . 

وتوف کاموس بعد So‏ قصير y‏ بعده أحعمس الأول وهو فى الغالب أبنه وقد اعتيره ما نيتو 
أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ۰ أما تبؤء أحعمس للك فكان حوالى عام ۱۵۸۰ قبل الميلاد وكان 
حكه فى مبدأ Y‏ مقصورا عل الوجه القبل بقسم amb‏ » وهو الذى أنقذ وطنه من ote‏ اللعين 
الأجنى ۰ ومعلوم أن الاك سکنترع الشالث تبادل المدايا والعلاقات الودّية مع حكام قسم الكاب 
ليأمن شرم » فاما ولى أحعمس الأول عرش مصر اتبع السياسة نفسها نامن بذلك شر الأقسام 
ابلتويية حتی صار قسم الكاب عقبة كودا أمام كل من يتعدى على حدود طيبه أبنو بية ٠‏ 
ولم يحفظ لنا التار یم معلومات ety‏ عن الطور الأول من طرد امیکسوس ولا وصلت El‏ نصوص 
الملك أحعمس الأول عن ذلك الكفاح » وكل ما اهتدينا اليه فى هذا الصدد تلك النقوش الى على 
صدر قبر ضابط مصرى من جهة الکاب كان موالیا AM‏ طيبه واشترك هو وهم Mir ld‏ 
وهذا الضابط يقال له أححمس. أما والدته فكانت تدعى إبانا ووالده باب ,و بابا هذا كان موظفا فى Age‏ 

: الثالك » واليك تريمة ما قاله أحعمس بن إبانا عن سيرته أيام الملك أحعمس الأول‎ ES 
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جارالكر y‏ (دار cad‏ القادرة) 


apy‏ سوم ذهبية مطعمة بالا 


منظر aa‏ الکاب السورة ¿Ras‏ 
من مدخل أحد المقابر الصخر ءة الشرقية ااشرفة على المديدة 
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الشمسى‎ 


طرد ایک وس واتصار ade‏ ۱:۷ 


”مضیت أيام شبو بیی ق‌مدينة الكاب وكان أبى ضابطا فى جيش We‏ ملك القطر بن البحری 
والقبل سکننرع المرحوم » وكان دسمی بابا وهو ابن ژوینیت » ولا توفى وظفت مکانه فى سفينة 
آسمی ”القر بان“ وذاك أيام المرحوم الملك آحعمس الأول . وکنت إذ ذاك شابا لم أتزوج ها 
فلما ترۆجت وصارت لى أسرة نقلت الى اللأسطول الثمالى لما شوهد ف“ من الشجاعة والاقدام ”.من 
هذا يتضح آله نقل من أسطول الكاب وأرسل شمالا حار بة اكسوس ٠‏ وبعد أن صار Labs‏ 
بحرا التحق ضابطا بريا حرس الملك اتلخاص وقد أشار الى ذلك بقوله : "وکنت أتبع الماك فى سيره 
> أقلته alt‏ .ولا حاصر الملك مدينة أوارس أظهرت له سالة عظيمة وأنا أحارب علقدى. 
فعينى جلالته بالسفيتة lll‏ "ضوء منف“ . ثم حارب AD‏ فىمياه ترعة ,$ (Pazedku)‏ 
جهة أواريس وقد حار بت وقتئذ بي دى فاحضرت بدا مقطومة من رجال المد برهانا عل شجاعتی 
٠ shill,‏ فبلغ ذلك ابر رسول الملك el‏ على" جلالة املك بعد ذلك "بنشان؟ الشجاعة الذهي . 
Uy,‏ قامت اهرب هرة ثانية فى هذا المكان دخلت النزاع وحارت بيدى وأحضرت srl‏ 
(من أسير) » فأنعم Ye‏ جلالة الك هة ثانية "بالنشان" الذهبى لشجاعتی O‏ ذلك الوقت 
العصيب قامت ثورة عظيمة فى أقسام مصر جنو بى الكاب تطلبت ذهاب AN‏ أحعمس الأول 
شخصيا مع أحعمس بن ULL‏ لاقاعها » وقد خيرنا عن ذلك أحعمس بن إبانا بقوله : ”فضر الماك 
وحارب قسم مصر جنوبىهذه المدينة (الکاب) وأسرت Mim‏ رجلاحيا نزلت به الى البحر قابضاعليه 
uch‏ طريق المدينة وعبرت به Jl‏ فعلم بذاك رسول الملك فانم عل" جلالته بمكافأة ذهبية 
مضاعفة“ . ولا عمدت الثورة رجع CU‏ مصحويا بأحعمس بن إبانا الى أوار يس ۰ قال 
أحعمس المذكور ما par‏ "فسقطت آوار س فى We Lad‏ الملك » Ye) oul Mas‏ 
وثلاث نسوة فكان اجموع أربعة وهبهم لى جلالته MALE‏ 

يستتتج من ذلك أن أواريس مقطت ف الحجوم ارام لأحعمس بن ابانا»والان نعرف بالضبط 
عدد مات اهجوم على هذه المدينة» لكن المعروف أن حصار آوار س دام عدة سنوات وأن مدته 
طالت _سبب شبوب ثورة جنو y‏ الكاب 8 وم يخبرنا هذا الضارط opel‏ من المدافمون عن 
أوارس لکن هذا وام من روابه ما يتو ومن القصة الدارجة المذ كورة 1 lo‏ ول A‏ $ هذا الضابط 
La!‏ اسم أعدائه الذن حار بهم مرة ثانية» لكن الفهوم‌ضنا ol‏ الميكسوس لأنهم تقهقروا ال LT‏ 
بعد طردهم. قال أحعمس بن إبانا بعد ما ذكر سقوط أوار دس ما aa J‏ : ”ثم حاصر جلالة ملك 
مصر شاروهنٰ شرحان  sal‏ ثلاث سنوات واستولى ٠ llo‏ وقد سرت وقتئذ امس أنين ويد 
أسير فكافأنى جلالته بالذهب عل gel‏ وملکنی O‏ يعتبرهذا أول حصارطو بل 
معروف من نوعه ف التاريح و برهانا قويا fo‏ شدّة مقاومة الميكسوس وطول صر أحعمس الأول 
ف ذلك الحصار fo „Hl‏ حدود Lal‏ المصرى . وشاروهن -شرحان - موقعها جنو نی مپوذا(*) 
وهو الکان الذى سهل على الميكسوس اعادة الكة ثانية عل مصر منه. ول یکتف أحعمس الأول 
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بطرد اشكدوس من شاروهن بل واصل طردهم ونتبعهم الى فنيقيا العروفة وقتگذ باسم Mab‏ 
وسور يا » وكان الملك مستصحبا معه إذ ذاك قائدا من مدينة الكاب أيضا يقال له أحعمس بن 
حت » ومن ثم يظهر لنا أن الماك طرد الميكسوس الى مكان بعيد وطهر منهم القطر المصرى ۰ 
وورد عن الملك أحعمس أنه استعمل ثيران الميكسوس فى أعمال عماراته فى السنة الثانية والعشرين 
من Mi‏ واه ارب أ طيكسوس عرة آنحری على الأقل فى ذلك الوقت »ولا طرد أحعمس الأول 
ا ميكسوس من مصر وجه همه ثانية ال ىالنوبة بقصد استرجاع ما فقدته مصر فى ذلك القطرا st‏ 


ولا ut‏ أن الاضطرابات الى حدثت ف bill‏ المصرى بعد سقوط الملكة الوسطى أحدثت 
Lab‏ سيئا فى السودان نحو مصرء فشق أهالى ذلك الاقلم عصا الطاعة على فرعون وامتنعوا من دفم 
jb‏ & وسیبوا له متاعب زمصاعب . لكنه ل طرد أحعمس الاول الميكسوس ووجه همه نحو 
ذاك الاقلم أخضعه سهولة وعل الأخص ما كان منه بين الشلال الأول والشلال Pal‏ 
Lf‏ مرک الملك حيقذ ف القطر المصرى فكان محفوفا GY LE‏ تجرد وصوله الى السودان قامت 
أهالى قسم جنوي الكاب عليه فغلبهم وشتت شملهم وكان مصحو با إذ ذاك بأحعمس بن إبانا الذىكافأه 
هناك ur‏ عبيد وثلاثة أفدنة ونصف منأرض اقلم Gaal,‏ الملك نعمه على میم الضباط 
الذين حار بوا معه فىتلك المعركة . وروی أحعمس بن إبانا خبر حدوث فتنة أخرىفقال Ar‏ 
الغلوب opi Je‏ الدعو & إن (Teti-en)‏ رجاله ليحارب جلالة الملك فقتله حلاله هو وخدمه 
وأعطانىثلاثة عبيد وثلاثة أفدنة ونصفا بجهة بلدى VEN‏ ۰من‌ذاك يتضح أن أحعمس الأول 
جح ق‌ساسة الآ لف مع حکام آقسام مصر حی جعلهم نحت نفوذه وکان تاره بوزع علهم الذهب 
وطورا هب e‏ العبيد والأراضى وأحيانا يحود علمم بالق اب الشرف * کاین ا ملك الأول“ Co‏ 
بتوافق مع عقلية الحكام المغرمين بالوجاهة والبذخ.ولاشك أن حكام قسم الكاب استحقوا كل ثناء 
على شجاعتهم models‏ » ومع السماح A‏ بالمحافظة على pedal‏ وشريف أسبهم قل نفوذهم تدريجا 
فصار ال وااعقد بيد الملك وحده بطيبه » ولذلك كان هؤلاء الحكام يقيمون فى طيبه و دفنون 
eter‏ بجوار مقابر ملوکيم . وهناك قر لا کم مدينه طینه UT (Thinis)‏ مدينة القوصية 
(أفروديتو پولیس) 6 وورد عن الأول منهما أنه ساعد الملكة حعتشبسوت فى نقل مسلاا" ٠.‏ - 

ولا بد أن يكون القاری قد لاحظ أن أحعمس الأول لم Ch‏ حوله إلا القليل من حكام أقسام 
مصر » أما الباق فقاوموا الميكسوس حى صرعوهم aller‏ . والذين انضموا الى أحعمس 
انخرطوا بعدثذ فى خدمة الحكومة الملكية واحتفظوا بالوظائف الكبيرة بعد ما تجردوا من غطرستهم 
واستقلالم السابقين . وهكذا صارت الکلة العليا لك الذى وضع بده على أملاكهم جميعا إلاما يحص 
قسم الکاب فانه تنازل ete‏ اعترافا منه بالمساعدة الى قدمها له حكام هذا pl‏ وقت حربه مع 
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٠ rl‏ وقد سمح الملك کام ااکاب بالاحتفاظ Lb‏ اضيهم وأملا كيم مدة جيلين نقرب) 
"جا تشير اليه اللآثار . والعروف أن نفوذهم امتد بعد ذلك فشمل مدينة إسنا وما اورها فصاروا 
درون الأقاام بين طيبه ومدينة ااکاب » ولا نى أن هذه الرعاية كانت استفاء لاقاعدة القاضية 
بامتلاك فرعون لأراضى مصر كلها » ومثل هذه الخال حصلت فى مصر حدش) أيام الرحوم 
يمد على باشا الکیر لا قل الماايك فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد ٠‏ وورد فى OKI‏ المقدس 
أن هذا النظام جاء ha‏ مباشرة DSL‏ ومهارة سيدنا بوسف عليه Mental‏ . 
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الامراطورية فى دورها الأول 


الفصل الثالث عشر 
الحكومة الحديدة : الاجتاع » الديانة 


كانت مهمة أحعمس الأول فى تنظم الحكومة المصرية وادارة البلاد الداخلية مختلفة We‏ عن 
مهمة أمحعت الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » ناهيك بالعقبات الى واجهت الأخير فقد 
نت نقيجة منازعات سياسية واجتاعية بين حكام الأقسام فاجتهد أمفحعت الأول فى ازالتا دون 
أن يلحق بهم أذى أو ضرر . أما أحعمس الأول فهمته تطلبت تاليف حكومة من حكام ضعاف 
يختلفون LIE‏ عن حكام أمفيحعت الأول لأنهم عاشوا تحت النير الأجبى ی فقدوا pepa‏ السامية 
lal ow‏ القطر . وكان اختیار آحعمس الأول لنوع SLI‏ المناسبة لعصره نتيجة مباشرة Bnd‏ 
الحربية والسياسية مع الميكسوس متة طويلة» تلك الخبرة النى جعلته قائذا عاء! ليش مصرى محنك 
مدرب على الكفاح ورئيسا لفكومة فى آن واحد ۰ les‏ ألقت إثر هذه الحوادث 
خم Ye‏ أن كون عسكرية وأن تب كذلك دون نظر الى ميول المصرى نحو السلام والسكينة » 
OY‏ النضال الطويل مع امیکسوس ow pall de‏ طرق الکفاح الخلفة ج أن الغزوات التى قام با 
eo]‏ عدّة سنوات LA‏ أطلعت bay Jo ow pall‏ الأقطار السور بة > وفکنا jhe‏ الصری 
مدرب bye‏ لفنون المرب وعال) ob‏ الحروب الأسيوية تعود على je‏ الحكثير ۰ فهبت 
de‏ أثرذلك فى القطر الصری عاصفة فكر ية دفعته الى الاستمار والفتوحات عدّة قرون حى صارت 
is 4 Lal! desl 357‏ وترقاعا مطمح نفوس الطيقة الوسطى الى كانت ae aL.‏ 
الى الراحة » وهكنا اندع القطر المعمرى ف التيار العسکری وتسلطت عل آلباب أهله عوامل RA‏ 
> صعب وقفها e‏ وأصبح سرأة القوم الذين عاشوا بسد طرد الميكسوس oly‏ الامراطور بة 
المصرية يطمعون فى الخدمة العسكرية والانضراط فى oy dN‏ تحت لواء الملك بغية الحصول على الانعام 
والألقاب الى تشرفهم وتعلى es‏ بين قومهم کا أشارت ليه نقوش قبورهم فى طیبه(۱) ۰ وقد 
أورد لنا كار موظفى الحكومة المصرية els pu‏ حاتم على مقأبرعم كالتى خلفها أحعمس بن 
انا عن حياته والبلاء الحسن الذى رفع صيته فى Mil‏ ۰ وخيعت afl‏ العسكرية 
على القطر roll‏ مدّة قرن ونصف بعد طرد الهيكسوس فه. أ رأنناء العراعنة يعينون قوادا لفیوش(۳) 
ثم زيد عدد الیش كثيرا وأمد بالعدد وقسم الى قسمين قسم حاص بالوجه البحرى Are Wo‏ 
القبلى 2 . واعلم أن امروب السورية دزبت المصريين على الخدع العسكرية والأساليب الحربية 
E‏ سيتضم فيا بعد » ويعتبر هذا التقدم الحربى أقدم ماعرف من نوعه فى التار يج٠‏ وقد قسم 
الیش المصرى آلی فرق وفيالق وقسمت قوانه الى قلب وجناحين فانتظ بذلك نظام المعارك الحربية 
وعکن pall‏ يون من القيام بحرکات الالتفاف حول أعدائهم بعد ماكانت sr‏ القدمة أشسبه 
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e وشمات معدات المرب القوس والنشاب والبلط‎ . )۱۰ JE) والغزو والقتل والتحطم‎ Oh 
اطلاق التبال وتسديدها دفعة واحدة فعظمت مئزلة فرقة النبال المصرية بين جیوش‎ fo ورن آفراده‎ 
العام > العهد اليونانى والرومانی ۰ وأهم من هذا وذاك أن الميكسوس جلبوا الليل الى مصر‎ 
e فأصبح اليش المصرى شاملا لعجلات حربية كثيرة . أما فرقة الفرسان فلم يكن لما وجود وقتئذ‎ 
وصار لفرعون مصر‎ » ) ٠١١ صناعة العجلات كانت غاية فى الاتقان (شکل‎ Of ولكنه لوحظ‎ 
اصطبلات تحوى الآلاف من أجود اليل الأسيوية . واقتضت الروح العسكرية وقتگذ أن یکون‎ 
Lal أصبح له‎ Sc للك حرس كامل العدد له شعار خاص ويتبع جلالته فى غدواته وروحاله‎ 
وترحاله . وبهذه الكيفية ساس الفراعنة القطر المصرى بلا‎ dle ضباط حربيون خاصون يرافقونه فى‎ 
معارضة وصارت هم فيه الكامة العليا » فلم ببق روح الدموقراطية بين ملوك تلك الأوقات من أثر‎ 
ولا غرابة فى ذلك فثل هذه الروح لم توجد‎ ٠ اعام‎ de ولم یمد قجاسر أحد من رعيتهم أن يحاسيهم‎ 
فى الشرق إلا نادرا > عهدنا هذا » والعادة فى مالك الشرقية أن الملك القوى يمن على كل‎ 
رعيته رهن اشارته فى کل وقت » فاذا ظهرت عله بوادر الضعف أصبح‎ OSG أمور دولته وأن‎ 
حاشيته وفر دسة ادسائس حريه . ویحوی التاريم المصرى القديم كثيرا من الأمثلة‎ wal ألعوبة فى‎ 
المالكة واسناد شؤون الملكة الى رؤماء ماهرين حاذقين . أما أحعمس الأول‎ Y الخاصة بعزل‎ 
والشجاعة والعقل والدهاء فلم يكن لين العريكة أو ضعيف‎ ALI الذى طرد الميكسوس فكان مثال‎ 
الارادة ولذلك كان الميع بهابونه ويحترمونه » والى هذا الملك يرجع الفضل فى انقاذ مصر من ظام‎ 
٠ امیکسوس وما تقلبت فيه البلاد من الاضطراب والفتن فى غضون ماق سنة‎ 

وتمتاز da SLI‏ المصرية al‏ بوضوحها للرخین أ كثر من حكومات العصور N‏ 
تین للباحث كثير من الأنظمة الحديدة الادارية الى O‏ الأول على SU‏ 
فرکز فرعون أصبح الآن مركا عمليا يطلع على أخبار مملكته وحكومته السياسية و يقابل لذاك وز يره 
كل صباح ۰ واعلم أن الوزي ركان القابض مل زمام الأمور فكان يعرض على جلالة مليكه كل 
المسائل الحكومية والأشغال السائرة ليبدى رأه فما“ » وبعد ذلك يتشرف رئيس مالية الدولة 
بمقابلة MA‏ فيعرض عليه أخبار اتلزانة الملكية وما اعتراها من زيادة أو نقص ۰ من ذلك 
بتصح أن الادارة YU‏ وا لقانية كانتا آهم المسائل الحكومية فکان [E‏ أن عرض أخيارها 
على فرعون كل يوم فى قصره CM‏ اعتبر المررجم الأمعى SE‏ . أما المسائل الاحری فكانت تعرض 
على الآشخاص المنوطين بها فى ديوان الحكومة فکانوا يتصرفون فيها با يعتبر نظريا La ro‏ ملكا . 
وقد وصلت الينا بعض ol De‏ رسمية تظهر لنا كيفية سير الأمور والأساليب السياسية dy‏ لكنها 
قليلة » ومنها اتضح لنا کثرة أعمال الملك وكيفية تصريفه لأشغاله ما بعود عليه يحزيل الثناء لى) كان 
يديه عادة من المهارة والحىكة . وكان يعرض عل الملك حك القضايا الحنائية فى آنم AW‏ ليبدى 
رأيه فيه » ثم ان Lidl‏ يحجزون فى السجن انتظارا اتصدیق الملك على عقایپم<۱۳ ۰ وكثيرا 
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شكل 14 — احدى وحدات ابلیش الصری مسلحة بالحراب من عهد الاميراطورية 
سافرت ضهن Ta‏ الى آرندتا االکه tio‏ الى بلاد الپونت ( الصومال) 
) ماود من رسوم ارزه على جدر مەد هذه الاک با لدیر البحری (eo‏ 


شكل A AN‏ 
( دار حف الساديات بمدينة فورش ) ش 


الحكومة ابلدیدة : الایعیاع ¢ الديانة yoo‏ 


ما کات فرعون رافق جيوشه ببلاد النوبة وآسيا واحاب‌والماجم(۱) ووقت تفقد الطرق(۲) 
فى الصحارى البحث عن أمكنة حفر الابار أو نخزن المياه ٠.‏ آما الادارة الداخلية والعارات العمومية 
لكبيرة فكان يتفقدها الملك ويراقب Ll‏ شخصيا . وورد أن املك كثيرا ما قام تحقيق دقيق 
فى قصايا الظلم والحيف on‏ الموظفين" ۰ و بلاحظ أن الشعائر والاحتفالات الدينية كانت تتطلب 
کثیرا من أوقاته أيضا وأن هذه أخذت تکر وتزداد تبعا لكر ادارة الحكومة فزاد بذاك العمل 
على عاتق MN‏ عبز فى AMAT‏ عن تمله وحده فاستعان بوزيره ۰ ولا تضاعف العمل جز 
الاثنان عن القيام به فعين الملك وزیا ثانيا . والمعروف أن فرعون مص ركان محتفظا بوزير واحد 
من أقدم عصور الملكة آما الآن فقد عين فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وز برین لراقبة الادارة والشؤون 
الداخلية » أحدهما للوجه القبل Af‏ منطقة نفوذه منطيبه الى قسم سيوط ومقره طيبه » أما الشانى 
فكان يعهد اليه فى ادارة o>‏ القطر شمالى سيوط الى البحر الأبيض التوسط ومقر حکه عبن 
jue‏ » ولا بعد أن يكون هذا التقسم نتيجة اضافة قم النوبة بين الشلال الأول والكاب 
الى أعمال وز برالنوب . ۱ 

ثم قسمت SN‏ المصرية الى عدّة أقسام بعضها وى المدن الكبيرة القديمة وما جاورها من القرى 
فكان يحكها حكام الأقسام الأقدمون » والبعض الآخر لا يحوى مدنا رئيسية كالسابقة بل كان عبارة 
عن أقسام أنشاتها الحكومة لسميل الأعمال الادارية ٠‏ وعدد هذه الأقسام فى المنطقة بين سيوط 
والشلال الأول سبعة Og tes‏ ويغلب أت يكون عدد الأقسام Sle‏ سيوط معادلا لذاك 
على الأأقل ٠‏ ومع أن رئيس الادارة فى المدن الكبيرة كان BEATS‏ حا ع فقد أصبح الآن تابا 
اداريا للفراعنة فلم يعد تصرف فى أس حتی يعرضه على السدّة الملكة فه وكالعمدة فى وقتنا هذا e‏ 
۳ المدن الم‌غيرة فكان یمین عل Ele‏ هو جار الآن ۰ وأما القرى الصغيرة فكان يعين Ye‏ 
yan‏ الكتبة تحت اشراف كاتب pa‏ » وسنری أن هؤلاء الحكام قاموا بالأعمال الادارية 
والقضائية معا فى أقسامهم انلاصة بهم . 

وكان هم الحكومة فى تلك العصور موحها الى زيادة الانتاج الذى Anis‏ ازدياد فى ثروة البلاد» 
ولذلك كانت معظم الأراضى تابعة لك فكان يقسمها على أتباعه تحت اشراف موظفى حكومته أو مما 
aly‏ القر یی أو لرجال حزبه أو أقاربه أو و جر بعضها الى الأهالى الاعتبادیین» Kes‏ کل 
واحد منهؤلاء أن نستبدل بقطعة أرضه آخری عل‌آن بدفع فرق البدل ثم تصرف LIE‏ 
uj‏ أملاك الملك من أغنام ونم وحمير فكانت توضع تحت اشراف أناس من الطبقتين المذ كورتين 
وتفرض عايها ضريبة سنو ية كالأراضى ٠‏ واقتضى القانون الال وقتئذ أن تفرض الضرائب عل 
الأراضى والحيوانات والأملاك جميعها!) کل سنة وین ذلك فى Je‏ خاص » وهذه الضرائب 
كانت تورد الى انلزانة الصرية الى لم تزل تعرف ” بالبيت الأبيض» لكن استئنى من هذا 


۷۵-۷۱۹:۲ ( (Mes) تصوص مس‎ (4) oA: ۳ NM ever g N ۱۷۰ :۳ ( 
۳۱:۱۱:۲ A) Ailes) نموص مس‎ ۷ ۲ ۳۲ 


۱۰۹ القصل الشالث عشر 


الأمر آوقاف العابد فقد أعفيت من الضربية.أما لات الضرائب فکانت نحوى کشفا مف بوطا 
عن الأملاك وما يتعلق بها و عقتضی ذلك الکشف كانت تفرض الضرائب الى اسقرت تدفم 
de‏ شکل مواد أولية کبوب y‏ وزرت وعسل ومنسوجات أو ائم ۰ وليلاحظ أن أهم 
قسم بالادارة الماليةكان خاصا بالواشی والميوانات و بل ذلك A‏ بالمواد CPV‏ 
آما لفظا ”ضرائب * أو ” عوائد * فقد استعيذ! عند قدماء ow pall‏ بلفظ ” الشغل Wels.“‏ 
الکّاب القدس أن الأحالى كانوا بدفمون نمس نتاج الأرض والحيوان ضريبة للالية فى زمن‌سیدنا 
بوسف عليه السلام(۲۱ ۰ وجي الضرائب ثم تورد الى ادارات الحكومة الأخرى و دی كل عمل 
موظفون خاصون. ومن ذلك بتضح أن عدد الموظفين واتلخدم وقتئذ بلغ حدا لم al,‏ فع صر سایق » 
وهؤلاء الكتبة والراقبون کانوا حت اشراف رئيس UCU‏ وهذا يعرض الأمور على الوز ير كل 
يوم بعد ذلك و ستأذن لفتح الدواوين aa‏ نوع من الضرائب كان يدمه 
للوزيرموظفو da SLI‏ على حسب وظائفهم ۰ وكأن وز برقم مصر dl‏ شرف على موظفی 
قسده ur‏ حتی سبوط شالا » ولا بعد آن کان اوز Lal all all,‏ مثل هذا الاشراف 
¿ls Je‏ دائرة آعاله » وندفع ضرائب Lad crab ll‏ وفه 2 وقحا bday . UE, ke,‏ الانار أن 
db‏ مدينة الکاب كان يدفم NTE Ar in oda ja‏ وسمائة Las dod‏ 
وأرمة آلاف des‏ فضة وقلادة ذهرية وثورين وصندوقين من ٠. OT‏ ووجدت قاعة 
Lal‏ ای كانت مفروضة عل موظفی جنو ی مصر تحت ادارة الوز ير al‏ منقوشة على 
جدر قبره لکنها لسوء الحظ تالفة لدرجة Yan ca‏ ومعرفة مقسدار تلك الضرائب أيام ذلك 
الوز بر بالت بط“ . والثابت أن أقل قيمة لضرائب موظفی هذا الوز ير تقدر بمائتين وعشري نألف 
Las dod‏ ولسع Xi‏ ذهبية وستة عشر in? al‏ فضة وأر بعين صندوقا ومقاسات srl‏ كانا 
ومائة رأس وست من Al‏ التلفی الأعار وكية من الحبوب ۰ ولا ee‏ أن EN OS‏ 
أقل y‏ الحقيق Jeslz os Cl, 4 ۲ e‏ أن All‏ حصل من وز ره الثمال ماعادل هذا 
المقدار آیضا كانت الضرائب الى cf‏ من موظفى SLI‏ وقتئذ شيئا لاستهان به ٠‏ ومن دواعى 
الأسف اننا لم KE‏ من تقدير وع هذه الضرائب بالضبط» لكن المعلوم انها كانت ترسل الى ادارة 
وز برابلنوب راسا أيام الاسرة الثانية عشرة حيث تقيد وتوزع بالدقة وتقيد ما بيانات وافية يرجم 
الما وقت GALI‏ ولضببط أعال pall dle‏ کان الوز بر الحنوبى يقدم AW‏ تقر را کل شمر 
عن المصروفات والارادات يعاونه قذاك رؤساء الأقلام وكار الوظفین!*۲.ول) كانت الضرائب 
مترتية على نتاج الأرض وه ذا أيضا Li‏ بدرجة Glad‏ النیل كالنا الآن كانت ترسل الى وز رر 
ابلنوب بلاغات رسبة عن حال فيضان VAN‏ .وتدخل تحت اشراف هذا الوز Lal,‏ الأوقاف 
الدينية و بالأخص ما حبس منها على العبود آمون بمدينة طيبه فهذه کان يديرها وز sh Ly‏ كان 
أيضا دردخل معبد هذا المعبود الغنى ما فى ذلك من متب ومصروف رئيس کهنة آمون"۲ ۰ 
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وأخذت انز ينة المصرية على توالى الأيام pá‏ بورود ابلزية من Y‏ عقاد رها aus‏ 
وهذه ابلزية ترد على وزيرالحنوب وهو يعرضها على الملك ۰ ووجدت رسوم شيقة على صدر قر 
وز رال منوب لمعم المدعو مارح بطيبه عثله متسلها ضرائب موظفيه السنو Wa‏ وكذا ضراب 
ولاة المستعمرات الأسيوية والنوییة(۲) . 

ولم تقتصر سلطة وز برابلنوب على المالية بل مات أيضا القضاء فكانت سلطته أوسع نظاما 
مر سلطته المالية فصارت له الكامة ااعليا على جميع قضاة قسمه jes‏ محكة اامشرة السابقة 
الذ کر والتى أصبح رأما الآن أقل من الاسنشاری سد EL‏ ذات الكامة النافذة فى البلاد(۳) . 
ومع أن بلاغات اقصر SU‏ وقد م سر مرة واحدة الى هذه 4641 فقديق ذد کرها buey‏ 
الدع موضع EN‏ وااسدیخ فى الشعرحتی العهد اليونانى ۰ وكان الوز ر بلقب أحيانا رئيس 
A‏ الست الكبرى كسابق العهد »لكن بلاحظ أن هذا اللقب أصبح الآن LE‏ فقط ازوال هذه 
a‏ من الوجود. .ومع عدم وجود رجال أخصائيين فى القانون فكان سترط فى الحكام أن كونوا 
متضلعين فى القانون ايحكوا فى كل مايعرض علمم من القذبايا ٠.‏ ولا كان الوز ير معتيرا رئيس 
حكام الأقسام التابعة له كانت تعرض عليه كل أحكام القضاة الذين تحت اشرافه » وحرت العادة 
فى كل حال أن برغم کل مدع أو متظلم دعواه الى الوز Ey‏ و ستحسن حضور صاحب الطلب 
شخصيا » ولذلك كان قصر الوز y‏ ملجأ يجىء اليه المدعون والتظامون كل يوم . زد على ذلك أنه 
كانت تعقد فى هذا القص ركل يوم جاسة لاصدار حكها فى تلك الدعاوی(*) . وداتنا الآثار أن هذه 
OSSLA!‏ يؤدى نظامها حاب وكتبة وكان الناس دخلوما بالترتيب بعد ما يصفون استعدادا 
es‏ بين بدی الوز oy)‏ القانون على all‏ بر اصدار حكه فقضايا الأراضى ا معاقة بطيبه HS‏ 
Eo ell‏ رفع الدعوى أما قضايا الأراضى انلارجة عن طيبه LE‏ وجنو با فالنطق فما كان 
لا يتأخرعن شمر My‏ . هكذا کان النظام ااقضایی لما كانت SIM‏ تحت اشراف وزيرواحد » 
لكن لما عين وزير ثان للثمال قسم النفوذ والسلطان بين هذين الوزرین ٠ ٩۳۱‏ وکل Ar‏ طيبه كان 
ينظرها وز بر ابلنوب شخصيا » آما الهرمون فبحجزون فى سجون خاصة ما داموا رهن التحقيق فاذا 
صدر الحم عام مهم أرسلوا الى سجون sa ol‏ العقاب . ولكل قضية أوراق حفظ ق‌السجلات 
ir‏ الخال OI‏ وتمتاز قضايا الأراضى والأملاك بوجوب اصدار الحم فما سرعة . 
ee A‏ الوز Oy‏ وتحفظ صور ad‏ المستندات 
وحدود الأراضى والعقود فى ادارتى My ls do‏ وكل طلب مقدم الى املك 


۰ ان ادارة الوز بر ولا(۱۲)‎ als Ac Aer c= 


vio—viesivor¥ (8) ۷۱۲:۲ ۲۳ yr بوث وباب‎ OP veo VI: YP 
۱۸۸ : ۲ ۲ AF: ¥ %4 ates) )صوص مس‎ AD A ( 
141 : ۲)۳7 les) مس‎ صوصن)١١١‎ ۷۰۳ : ۰( 


ar‏ الفصمل الشالث عشر 


وزيادة على قصرى وز بری الثمال وابلنوب اللذین كانا يعرفان ”بالايوان“ أو ”امجلس الأمل“ 
أنشئت بالأر ياف محا ك فرعية مكونة من‌رجال الادارة المتمرنين علىتطبيق القانون کا ذ كرنا سابقا. 
وكان هؤلاء الرجال يعرفون بأعيان البإد أو de,”‏ الجلس YA‏ و عتبرون ممثلين „de‏ القضاء 
الأعلى ٠‏ والقضايا الكبيرة كالخاصة بألقاب الأسر الرفيعة كان تم فیها ارسال مندوب من ”مجلس 
القضاء الأعل“ لينفذ قرار ذاك المجاس بمعاونة رجال أقرب ”مجلس عل“ . وكانت القضايا coed‏ 
أحيانا أولا أمام الاک الفرعية ثم تحال بعد ذلك الى الحا م العلا قبل SLI‏ فما ٠ UE‏ ولم 
نهتد للآن الى معرفة عدد المجالس الفرعية فى تلك الأوقات بالضبط » لكن المعروف أن آهم هذه 
الجالس هما انلاصان بمنف وطيبه ۰ وكان أعضاء مجلس طيبه امحل كثيرى التغيير على حسب A‏ 
القضایا» فالقضايا الخاصة بالببت المالك كان نظر فيها أعضاء معينون بام الوزيرأ Das‏ 
أما قضايا المؤامرات على ALA‏ فكان الملك نفسه يعين القضاة لانظر فما بلا محاباة ولا محسوبية 
وكذا الد عل الجرمين وکان pres‏ الق فى تنفيذ هذا الم Mal‏ . وايلاحظ أن الكهنة 
كانوا ou‏ أعضاء هذه انحا كم ولا YN dai‏ علاقة هذه is dl gel‏ بادارة الوز بر بالضبط »وقد 
ورد على الاثار مرة Je‏ الأقل أن أحد المدعيين حك له ”الس YA‏ تسم عبد له معارضا ما حم 
به "بلس الأعلى” سابقا بادارة الوز بر ١‏ . ومع شدّة حرص القوم على القانون كثيرا ما تشككوا 
فى نزاهة الحم وعدله فقد ورد أن الناس كانوا يندبون حالة الفقير الضعيف بين دی القضاء أمام 
خصمه gall‏ اذا أصدر ت الحكة حكها ضده » فيصيح الناس بأصوات عالية قائلان (هذا نتيجة 
اعطاء) الفضة والذهب لالكتبة ! و (bel)‏ الملابس PASA ak‏ غرابة فرشوة الغنى كانت 
وقتئذ أقوى مفعولا من حق الشعيف کا هو حاصل الان LeS‏ )3 نظر الولف) ٠‏ لکن بلاحظ 
أن القانون الذى بلا اليه الفقير كان غاية فى العدالة وجرت العادة أن E‏ فى أربعين درجا Lay‏ 
و یوضع على منضدة القاضی وقت انعقاد AKA‏ للراجعة وزيادة الايضاح » وكان سمح لكل 
شخص أن يقرأ القانون و ستفسر Malal‏ ۰ ومن دواعى الأسف أننا لم نعثرعل نسخة من ذلك 
الةانون الذى لا نشك ¿e‏ عدالته فقد جاء فى الآثار أن الوزي ركان يحم بالعدل دون اباة 
حنی كان يخرج المتخاصمان من حرته ± بورى انلاطر » ”وكان e‏ الفقير حقه کا يعطى القوی 
نصيبه تماما“ وجاء عنه أيضا ”أنه لم يفضل الشخص العظم على الحقير بل افا المظلوم وعاقب 
الظالم على ao‏ 0 . و بلغ من علو ae‏ القانون ونزاهته عند المصر بين أن افتخرالملوك بأنهم رجال 
القانون فقد لقب أمتحتب الثالث نفسه ab se”‏ القانون“ ۰ وجاء أيضا أن أحد الملوك فاه أمام 
احدى الحا كم بان القانون ثات » لم أحدث فيه تغييرا » ولذاك الترمت خطة السكوت خوفا من 
احداث الفرح والسرور“ 47 . و بلغت العدالة حدا لا يكاد يصدّقه العدل»من ذلك أنه لى) ظهرت 
مؤامرة لاغتيال حياة ملك لم يكتف الملك zit‏ مختصر واصدار حك الاعدام عل‌ابلناة بل أصدر 
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. للنظر ف القضية بشرط ألا تصدر حکها بعقاب التهمین الا بعد ثبوت اجرامهم‎ Ke Ken ool 
. VAIG أن العقو بات الى فرضها حورمحب عل الموظفين | لرشین كانت على حسب‎ Lal وجاء‎ 
ولا نی آن معظم مواد ذلك القانون عتيقة كنصوص كاب الموتى ولذلك اسب قدماء المصريين‎ 
قال دیودور الصقلى ان هناك‎ Mil قانونهم الى الا ة ۰ آما قانون حورحب فکان من‎ 
الوسطی أن‎ SUI سنوا قوانين لبلادهم قبل الحم الفارسى » وجاء فى أخبار‎ on تمسة ملوك مصر‎ 
النبلاء قال انه سنّ القانون وذلك يعنى طبعا أنه عمل هذا بناء على آم ملك" . لذلك‎ Uy أحد‎ 
كانت أمور التجارة والزراعة والصناعة فى وادى اليل فى عهد الامبراطورية سائرةٍ بالعدل والقانون‎ 
Azul أثملة » وهكنا‎ AS اللذين سر على تنفيذهما رجال أصوليون عديدون لايحيدون عن الق‎ 
٠ وا لیف من جهة الاك وحاشته وم العدل فى أنحاء البلاد‎ gli 
فيا سبق أنه كان يقابل‎ LSS وكان وز يرالحنوب القوة المحركة لنظام الحكومة وقتئذ » وقد‎ 
الملك صباح كل يوم ليتفاوض معه فى شؤون الملكة ولم يكن لاوز معارض ف السلطة الا رئيس‎ 
المالية الذى خوله القانون حق الاطلاع على اجرإءات وز يراب كنوب . فاذا حرج الوز برمن القصر‎ 
ليتداول معه أمورالدولة'‎ o رئيس الالية واقفا يحوار أحد ساريات مدخل القصر‎ e الملى‎ 
بأشغاله الاعتيادية فلا يرك صغيرة ولا کبرة رج‎ a بعد ذلك یفتح الوزي رأبواب مكتبه‎ 
وقصر الوزر‎ ۰ MIA of أو تدخل مكتبه إلا ویطلع علپ) سواء أ كان ذلك خاصا بالأهالى‎ 
و بين حكام الأقسام الذين کانوا برسلون له تقار بر وافية عن‎ cy (أى ادارته) كان طريق التخابر‎ 
حوادث أتسامهم أول کل فصل (أى ثلاث دفعات سنوی لأن الستة المصرية القديمة قسمت الى‎ 
ثلاثة فصول)۲۳ » ومن ثم كانت ادارة هذا الوز ير مثالا صادقا لادارات الأقسام . وكثيرا ما قام‎ 
الوز بر سیاحات فى جهات مصر لتفقد أحوال الادارة والنظام ولذلك كانت توجد تحت تصرفه‎ 
و بدخل نحت اشراف الوزي رأ يضا حرس الملك‎ ٠ الشخصى سفينة حكومية تنقله الى حيث شاء‎ 
)1١!لوطسألا وأخبار موظنی‎ Mohd ناص وحامية العاصمة" وادارة ابلیش۸) وقلاع‎ 
كا كان الوز بر محتفظا أيضا بالأعمال الحر بية والبحررة ۰ ولا کان الاك فى الأسرة الثامنة عشرة‎ 
ولم تقتصر سلطة‎ ۰ UALS الدولة‎ A مع جيشه خارج القعا ركان‎ e 
ادارة المعايد فى أنحاء القطر لاله ورد عنه مرة أنه "وطد القانون‎ Last الوزيرعل ما ذكر بل شعلت‎ 
فى معايد الآلمة فى اب منوب والشال ۲۱۳ . ومن ثم كان هذا الشخص ريسا للد.انة أيضا و بعبارة‎ 
ورد عنه أنه لم دسمح بقطع الأشجار ولا بری‎ Ley » آخری كان أدرى الئاس بأحوال البلاد الداخلية‎ 
الشعرى المانية وسيلة‎ A واعتبر هذا الوزيرظهور‎ O ol الأراضى أو تصريف الماه الا باذنه‎ 
وخلاصة القول أن ادارة القطر صارت فقبضة هذا الوز بر تقربا » زد على‎ . Oe SUI للتوقيت‎ 
ذلك أنه كان ستفتى فى كل ادارات البلاد۱۹۱) .وقبل أن تقسم ادارة القطر بين وز يرين كان نفوذ‎ 
Ava Y (0 os صعيفة ۲ هو‎ El رایعم الفصل‎ m or 
1۹0 :۲ ® tA: rr A MAI AVE PO vr ( 
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ذلك الوز بر محسوسا فى جميع ALLL.‏ الهمة الى كانت Lolo‏ على اتصال مباشر أو غير pile‏ 
بادارته . آما بقية الدوائر الأتحرى فكانت مضطرة OV‏ 'تخابر UCA AS,‏ بناء على ارشادات ادارة 
الوزير. وخلاصة القول أن مس هذ ' الوز ركان آشبه She‏ سيدنا بوسف عليه السلام لما تسل 
من‌فرعون مقاليد SLI‏ .و بلغ منشدة عدل الوز بروانصافه أن ذ که القوم فى صلواتهم للعبود آمون 
حيث قالوا نت يا آمون وز ally‏ الذى برفض رشوة الذنب(۱) ولذلك تعين الاهتام Ab‏ الوز بر 
فكان لا يوضع فى ذلك المركر الا كل شخص تاره املك من ذوى القسدرة والكفاية ويعان ذلك 
Su vb‏ . وجرت sal‏ أن الك كان a‏ على وز بره وقت YE» Ela dual‏ تصور 
الافسان صدورها من بين شفی فراءنة غناة برجع تار يهم الى أ كثر من ثلاثة آلاف lr‏ سنة 
لأنها تم على رحمة ورأفة مع تقد بر Sd‏ » واليك 7 is‏ ما قاله أحد الفراعنة لوز ره فى مثل 
هذه الأ<وال EN?‏ نقسك مواجها ed,‏ والقضاة(۲) ولا تختلط كثيرا مع الأهالى » YO‏ 
تبغض الحسو بية . هكذا تعلمنا فيجب عليك أن تتبع ذلك . يجب عليك أن gr‏ بطلب الشخص 
المجهول كالذى تعرفه و بأمور الانسان البعید کالقرب » فذلك يعلى مل الموظف . لا تحت على 
شخص دون حق واظهر آمام الناس عظهر شر یف وقور لتخشاك انلاق » فالأمير هو الشخص 
الذى ale‏ الناس » dels‏ أن أصدق واجبات الأمراء اتباع العدالة . لا تکثرالاختلاط مع الأهالى 
لثلا Des y‏ فبقواوا che‏ ما هو إلا NL‏ العادة أن يكون مسءوسو الوزيرقانونيين 
واليك ترجمة ما قاله أحد الفراعنة لوز ره وقت تعيينه : ”ليكن جميع کابك من رجال القضاء حى 
قول الناس WE” pel ore‏ عادلون»»(4) ٠‏ ولستتتج ضهنا من BLS‏ حرص الحكام على العدالة 
وكثرة تكارها عل المقاب رأن الرشوة كانت كثيرة الانتشار بين صغار الموظفين حى تطلبت SLAY‏ 
الوسائل الفعالة » و متاز وزراء الأسرة الثانية عشرة palo‏ على العمل ALL‏ والأمانة مفتخرین 
بذاك حی تركوا te de‏ قبورهم‌قوائم من‌التقوش عديدة محفورة les‏ ذ كروا فما الرتب والوظائف 
التى قلدوها فى دنياه ذا کرین بأنهم قاموا بواجمهم خير قيام » وعل جدر مقابر طيبه كثير من هذه 
النقوش Al‏ استنتجنا منبا ما آوردناه من البينات انلاصة بمهام الوزير وعظی ساطته فى الدولة ۲۹۲ ۰ 
هذه الطر يقة كانت الأعسال تدار فى حكومة الامبراطور بة المصرية ۰ آما المعيشة والأحوال 
الاجتاعية فقد تغرتا Le”‏ عا كانتا عليه سابقا OY‏ حكام الأقسام الذي نكانوا تخبون من الأعيان 
وأقارب الأعيان أصبحوا الآن يعينون من‌موظنی SL‏ بلا سراعاة لحسبهم »و بذلك السع نطاق 
الترق أمام طبقة الأهالى الوسطى وصار لهذا التغيير th‏ تدریچی فى نفوس القوم » وايك ترجمة 
ما آورده أحد صغار الموظفين : ”سيكون ارتقائى هذا فى آشغال | کومة موضوعكلامكم وود 
Fille‏ فيحكما ارم للصغير. لقد كنت فقيرا bey‏ فى قرية حقيرة فشملتنى ley‏ سيد 
القطرين ( أى فرعون ) فصرت بو با عنده ممدوحا لدیه كما تجل للناس role‏ وجماله كالمعبود 
الشسى . لقد رقانى جلالته على أصدقائه الملكيين وقدمنى بين آمراء القصر ER SU‏ 
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وندن للا أشغال العمومية على حداثة سنى وکان معجبا بى و باشفای ثم عینی فى مصنم الذهب 
للاشراف على صناعة صور وتماثيل الآلحة Rall‏ ,وروی هذا الموظف أيضا أنه قام بوظيفته 

الحديثة خير قيام فنال استحسان الملك فکافاه جلالته بالذهب علنا وعينه عضوا فى مجلس AU‏ 

من ذلك يتضح لنا تسهيله سبيل الرق للعال والموظفين فقد Edo‏ هذه القصة أن هذا الشخص بدأ 

بأعماله وهو موظف صغير مجهول ۰ وطائفة الموظفين لا بد أنها كانت مقسمة وقتكذ الى قسمين : 
صغار الموظفين المتخبين عادة من الطبقة الوسطى وکار الموظفين المتخبين من الأسر العريقة ٠‏ ثم 
التحمت طائفة الموظفين الكجار de‏ مع حاشية الملك الى كان أفرادها بديرون مصاخ الحكومة 
المركرية ويقودون قوات الفراعنة فى الحروب فأصبح أعيان البلاد کار موظفی الحكومة. أما طائفة 
del‏ والصناع والفنيين الى كانت موجودة منذ العصور القدعة فقد اعتبرت مكلة iy‏ لفر يق 
صفار الموظفين اکومیین ۰ بل ذلك طائفة ا مزارعين الذين يحرثون الأرض و استخرجون خيراتم! 
وهوّلاء کانوا عبيد الفراعنة . أما هؤلاء المزارعون فكان سواد الأمة ge‏ حى آن‌الکانب الاسرائیل 
الذى a‏ عن القطر المصرى وقتئذ لم بذك فى أهالى مصر سوى del‏ والکهنة۲۳۱ ۰ ولم ترك لا 
طائفة lal‏ الا LUT‏ دسيرة » أما طبقة الموظفين فكانت مثرية بانع ةكثيرة الآثار وقد وصل الينا جل 
كبر من آثارها ومنه استنتجنا Jane‏ معلوماتنا عن تلك العصورء قال أحد الإحصائيين الذين عاشوا 
أيام الأسرة الثانية عشرة : ”كان أهالى القطر الصری وقنئذ مقسمين الى أربع طبقات FV‏ 
والكهنة وعبيد الملك والصناع» (4) وهو قول ینطبق تماما على ما جاء بالآثار للا ن . do‏ أن 
طائفة ابلنود وان كانت تشمل أفراد الطبقة الوسطى الأحرار معتبرة من الطبقات الراقية ۰ ومع 
أن لقب ”أبناء الوطن ار مین كان كثيرا ما يطلق على ابلنود المعمرية فى عهد الملكة الوسطى 0*) 
فان استماله أصبح الآن aged WL‏ الامبراطور بة ومقرونا لثىء من الرفعة والشرف » ثم آخذت 
منزلة المندى تعظم تدر يا بتوالى الفراعنة حتی أصبح المندى الشخص الوحيد الذى بتكل عليه 
فرعون معبر فى انجاز آواعره على عکس ما كان قديما بالمرة. وليلاحظ أن الرق فى ذلك العهد لم يكن 
مقصورا على اهنود والصناع بل‌شمل Lat‏ طائفة الكهنة لأن ز يادة ايرادا تالمعابد أيام الامبراطور 4 
جعات للوظائف الدينية مقاما واعتبارا فأصبح لا یمین فعا الا الأكفاء بعد ما کانت هذه المر اکر 
مقصورة عل العال والفعله المؤقتين أيام الملكتين القدءة والوسطى. و عرور الزمن ازداد عدد نفوذ 
الكهنة تدریجا فازداد نفوذه فى سياسة الدولة . ثم ان زيادة ثروة المعابد تطلبت جيشا جرارا من 
الموظفين للقيام Wet‏ من محتلف ارف الى لم تكن معهودة فى العصور السالفة . ولا سعد أن 
يكون ربع الأشخاص المدفونين جهة العرابة من كهنة ذلك العصر. وصارت طائفة الكهنة مشهورة 
عند الناس بعد ما كانت قليلة الاتصال والارتباط بالأهالى » واعترفت CLI‏ رسيا بأفراد هذه 
الطائفة الى مات وقتكذ موظفی اللاهوت یدهم فى سائر جهات القط ركافة ‏ بعد ذلك عبن لرياسة 

هذه الطائفة patty?‏ كهنة آمون“ المعتير Ley‏ ريسا لمعبد طيبه المكوى» و بهذه الطريقة فاق كبير 
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کهنة آمون رئيس كهنة عبن مس ومنف واساوت منزلة طائفة الكهنة الاجتاعية بطائفة ابلنود 
وموظفی الحكومة ٠‏ و بلدحظ أن هذه الطوائف كانت تحت اه شراف el I‏ معينين من قبل الملك 
غير الحكام (الأرستقراطيين) السابقين . آما صغار موظفى هذه الطوائف فقد قلنا فيا سبق انهم تساووا 
مع طبقة التجار والصاع . أما الفلاح الذى es‏ اله الفضل الأ كر فى ز بادة ثروة البلاد و وفرة 
خيراتها فکان أقل من هؤلاء الأقوام منزلة واعتبارا . 

وقد اتسعت مالية المعاد فكثر عدد الكهنة الذين کونوا الآن طائفة راقية ممثلين لديانة القطر 
الرسمية » والحق يقال ان on pel‏ يعهدوا من قبل مثل هذا التقدم all‏ العظم ۰ وااسبب 
فى ذلك أن أيام البساطة التقديمة زالت ول OY e‏ الغنائم الكبيرة التى استولى le‏ القراعنة 
فى البلاد الأجنبية وزعت عل lal‏ بكثرة غير مسبوقة » فا خذت العاد تكبر ولشمخ > e‏ 
القصور dls‏ رسيا يعاو و يعم حتى شابه الأسراء الأقو ياء ذوى النفوذ السيامى العظم . 
لقبت زوجة رئيس كهنة طيبه ”محظية العبود الكبرة“ و بالزوجة المقدسة فتساوت بذلك مع A‏ 
فى الرفعة والمقام » و بقرت هذه الزوجة تقود اانساء مدة طويلة فى ترتيل الأناشيد وقت عبادتهن » 
والعايدات وقتئذ کثر عددهن کا كان فى الأزمنة ااساقة . وحرت العادة أن USL‏ قررت أزوجة 
رئیس كهنة آمون مستبا عظيا من dlrs‏ المعابد » ول) عظر مرك هذه السيدة استصوب الفراعنة 
أن تعين زوجاتهم فى هذا المنصب ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على هذا الاراد الوافر . 

ولا يخفى أن نجاح الأسرة الطيبية ف الاستیلاء على الملك رفع كثيرا من منزلة آمون إله طربه 
فى البلاد حى أصبح آمون إله الملكة المصرية الرسمى » وقدكان فى عهد الملكة الوسطى ف المرتبة 
الثانية Ch‏ شبه بالمعبود الشمسى ولقب آمون رع — أى آمون اشسی . أما الآن فقد فاق آمون 
سائرالمعبودات مقاما ونسبت اليه عض صفات من معبود قفط » ثم علت منزاته رفعة وسموا 
بدرجة متقطعة النظير فاذا راد العامة أن يفعلوا شيئا قالوا ”اذا أطال أجانا آمون“ بفاء قولهم هذا 
مشابها لقول المسلم ”ان شاء did‏ وقد لقب المصر يون آمون ”بوز ر الفقراء“ وتضرعوا الى تلد 
ليفرج عنهم همهم و يقضى حواجهم ويحسن معيشتهم وروس رزقهم ۰ ول يكن اجماع صفات 
المعبودات GAY‏ آمون بالفردة من نوعها فى الديانة المصرية» لأن المصر ین اعتقدوا أن كل 
له عکنه أن بتصف بعبفات الآلمة الأحرى وأن يقوم gu‏ » فقدكانت منزله المعبود الشمسی 
عظيمة فى البلاد . 

واءترى الديانة فى age‏ الامبراطورية تغیبر وتبديل خصوصا فما يتعلق بأمور Gall‏ » و یرجم 
Es‏ هذا ی فی wl‏ يقة الى زه نان ٠ re na‏ فن هذا as‏ أن التعاويذ IA‏ ای 
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و لستیه .ولا رهف القوم ول A dy‏ نظرحم ما یلوہ من أعمال gl‏ من حرث وضم وحصد 
حقول ”يارو“ الأتحروية وضعوا LE‏ صغيرة حاملة أدوات الشغل اللازمة منقوش Elo‏ تعاويذ 
ES‏ آنها ستتحرا فى الاهرة وتؤدى جميع أعمال الميت هناك كما طلب منه ذلك ۰ أما 
هذه JA‏ فكانت تعرف باسم "آوشبتی وهی كلمة مشتقة من فعل ”أوشب» ‏ ی أجاب ‏ 
فهى لذلك ole‏ عن api 3 u‏ 4 ووضع القوم العشرات ul‏ من هده المائيل a‏ قبور 
موتاهم لهذا الفرض ۰ بعد ذلك توهم القوم طرقا للنجاة من العقاب الأحروى لأجل آنامهم وذنو بهم 
الدنيوية فكتبوا أحد التعاويذ أسفل جعل e‏ وضعوه تحت طيات لفائف اللثة احنطة فوق 
الثدى ظانين أن هذا كاف لإسكات كل صوت مذنب خارج من القلب أمام أزوريس فلا يعرف 
هذا المعبود ذنوب المتوفى » واليك ترجمة هذه التعويذة : * أى قلى ! لا تكن شاهدا ضدى “ . 
وأخذ الكهنة يبيعون للقوم أدراجا بردية مكتوب plo‏ تعاويذ من کاب الموتى وعدة مناظر أخروية 
وخصوصا المتعلق منبا بالبراءة مخبرين العامة أ هذا الدرج يضمن ان يحصل عليه حك الراعة 
ANG‏ . وكان الکتبة بترکون محلا Ub‏ وسط نصوص ذلك الدرج لكابة اسم المشترى فيه » 
ومنه بتضح أن هؤلاء الاب كانوا یکتبون تلك الأدراج قبل معرهة أصحابها . 

وسپی آن هذه العقائد سبيت انحطاطا عظما فى الأخلاق الدينية > GY‏ الآراء والتخيلات 
الشريفة الى آدحت ف الديانة المصرية تسممت وانحط قدرها ٠.‏ والسبب فى ذلك أن الكهنة سلوا 
لأى انسان مهما عظمت آثامه وكرت جراعه أن يحصل على حك البراءة فى الآخرة وذلك باقتناء 
الأدراج البردية المذ كورة » ولذلك انعدم الرادع النفسانى وزاد الکسب الکهنوتی من هذه التجارة . 
ثم تفنن الكهنة فى سلب GUT‏ العامة فوضعوا LE‏ موه ” کاب الدار السقل * ذ کروا فيه أوصاف 
الكهرف الا عشراناصة بساعات الليل والى تمر عليه الشمس فى سياحتها الليلية ٠‏ ثم وضعوا 
كاب آحرلقبوه ” باب الأبواب * شرحوا فيه الأبواب والحصون الموصاة للك الكهوف بسضبا 
ببعض ۰ لکن هذين الکابین ۸ یبلف) منزلة ” کاب المونى “ ومع ذلك فقد -از الأول بعض 
الاحترام والتبجيل فتقشت نصوصه على مقابر ملوك الأسرة التاسعة عشرة والاسرة العشرين بطيبه > 
ومنه استدل أن تخيلات الكهنة ونرافاتهم صادفت هوى ف نفوس الفراعنة فنقشوها على جدر مقا برهم 
وفضلوها على سواها . 

SS‏ مقابرهم فى فور الحبال وزانوا جدرها بالنقوش Al‏ الدنية الحاصة بالآخرة 
وبالنصوص الموتية ذات الصبغة السحرية » وأضحت القبرة أثرا خالدا لصاحبها نقشت فا ترجمة 
حياته وخدماته الحكومية Erb‏ با الإنعام الذى أسبغه عليه مليكه » ولذلك كانت el, ¿y lio‏ 
بصخور طيبه ( شكل ۱۳۱ وشكل 1+5 ) Bley‏ لأخبارتلك العصور وأحوال معيشتها . وهناك 
واد جبل خلف تلك المقابر( شكل ۱۰۸ ) اتخذه الملوك جبانة لم نحتوا فى حوره قبورهم مفضلين 
هذه الطريقة على الأهرام ۰ وهذه المقابرالملكة Jet‏ عل Slo‏ سرادب وفاعات واسعة منحوتة 
فى الصخور متصل بعطها ببعض Las‏ بحجرة كبيرة پ) تابوت الملك العظم ۰ Aus‏ طول المقيرة 
أحيانا من أولما الى lap T‏ بضع مثات من الأقدام ( شكل ۱۰٩‏ وشكل ۱۱۰ ) ۰ ويظن أن عمارة 


ges الفصل‎ 


هذه المقابر تمائل le‏ تميلها قدماء pall‏ يبن تخترقها 
الشمس فى رحلتها اللياية فى العالم السفلى ٠‏ وبا لهة الشرقية ذه القبور 
غر‌فی طيبه معابد شيدها هؤلاء الملوك العظام شبيهة بالمعايد الى شيدت 
شرق الأهرام فى الأزمنة السابقة » وسیاتی الكلام على هذه المعايد 
فيا بعد . ول تقتصر هذه الترتيبات على مقاير الملوك llo‏ بل cde‏ 
Lal‏ غيرها للطوائف الأحرى » ولذلك أضحت المقابر موضع übe‏ 
القوم فكثر ALE‏ و شغلها وتخصصت A‏ طوائف Ble‏ من 
امحنطون وصانعو zul‏ وأثاث القبر » dy‏ هؤلاء الصناع lo‏ 
خاصا لم بطيبه E‏ حصل ذلك فى العهد اليونانى . ثم عملت أهالى 
الطبقة الوسطى مقابرطا كالمذ كورة آنفا إلا أنها أقل abe‏ وقيمة . 
أما الفقراء فكانوا بو بحرون لوتام حلات فى مقابر ومية بدفنو م 
با تحت اشراف كهنة عموميين معينين من قبل الحكومة لتلاوة 
الدعوات والصلوات علمهم )و بهذه الطر يقة تکدست الموميات بتلك 
المقابر. ودفن الفقراء المعوزون موتاهم فى الرمل على حافة وادى Jal‏ 
3 فعل آجدادهم مر قبل » ودفنوا أحيانا تماثيل صغيرة وحقيرة 
منقوش Ile‏ اام بجوار مقاب رالوجهاء ظنا منهم Ob‏ هذه JEW‏ 
ر ما يحسن عليها ببعض المدايا والقر بان الى تقدم مساء فتعيش 

هكذا تيقظت مصر من نومه) تحت ادارة أحعمس الأول 
بعد ما حكها الميكسوس السنين الطوال واتعوا معها سياسة القصب 
والارهاب واحتقار الأديان والعادات ۰ وقد بدأ أحعمس بقطع 
ey‏ من محاحر طره ومن الحابحرالی قطعت منها حار أهرام 
A‏ العظيءة واستعمل ذلك فى لسييد معايد طيبه ومنف وغبرهما ۱۱۱ 
وقد استخدم لذلك الثيران التى استولى علیپا من السور يبن فى آسيا » 
لکن جميع أبنية هذا الملك تلفت وانعدمت . وقد أهدىهذا الماك معبد 
الكرنك öde‏ أدواتمعدنية ds‏ وبديعة و بسفينة جديدة من خشب 


الأرزالذى استولى عليه من ely‏ لينان لتكون وسيلة لعبور OA‏ 
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f+‏ ۱۰۹ - رمم تخطرطی لقبرة 
سيى الا ول‌بوادی la‏ الماوك 
بطيه ۰ الا Jae‏ 
درجات الس WSL SAL,‏ 
بالأرقام من ۱ الى :ومن ¥ الى 
عبارة عن أروقة ۰ أما الأما كن 
الأخرى فساحات ذا eo‏ وقد 
je‏ على تابوت عفاي ذا الك 
فى الساحةرق ١٠ثم‏ نقل بعدذلك 
الى بلاد ey!‏ وهو متحف 


السير حون وت بلندره 


۳۲:۲ Yo Barro ۲۸۲-۲٩ : ۲ ٩ 


yt 


شكل ١١.‏ - تمائيل صغيرة الاجابة عن ed‏ الآخرة 
4 . 
يقال ها اسان القدم 22 اوشبی Es‏ وصذه تقوم 
with‏ الى يطلب من صاحها ¿Lal‏ مها dy‏ 


( دار محف الفنون ابفيلة بشيكابجو) A‏ 
۱ اقب ás,‏ سردات آمون المقدسة 


(دارعف 52( 


شکل ۱۰۸ — منظريلهة من رادی مقایر اللوك «ade‏ 
بشاهد فى ابلهة الينى من معصف الصورة مدخلان E‏ 
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الم 


ze‏ ساحة الكرنك ال 
خور 


الغر بية لوادى النيل من مدخل 


wr ویفع‎ + 
1 


نك 


) 


. 


فى هذه 
6 


را 


المورة 
dey‏ 


خلف الا 
دق ۱۱) 


5 


حه ۰ وری 


المكومة ابلديدة : الاجماع » الديانة ۱1۰ 


وتلاحظ مآثرهذا اللاك فى بميع أعمال ملوك الأسرة الثامنة عشرة فاليه يرجع الشرف فى تأسيس هذه 
الأسرة بطر يقة متيتة. ومع أنه حك حوالى al‏ وعشرين سنة فقد توف غالبا شابا (حوالی سنة ۱۵۵۷ 
قبل الميلاد) و بقيت آمه على قبد LLL‏ الى السنة العاشرة من حم انه وول عهده أمتحتب DIN‏ 
ودفن فى قبديحوار N‏ بانة الأسرة المادية عشرة الملكية GLY‏ الثمالى لسپل طيبه وقد یت 
آثار هذا القبر منذ مدّة طويلة ۰ وعثر مارت على حل أم أحعمس المذكور و بظهر أن اللصوص 
سرقوها فى العصور الغابرة عن طريق مقبرة قرببة (شكل ۱۰۳) ۰ وتوجد الان مومياء أحعمس 
الأول وحليه بدار التحف بالقاهرة . 
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3 الرابع‎ as! 
توطيد آرکان الملكة > سطوع شمس الامپراطورية‎ 


ل يحن الوقت للوك الامبراطورية أن يقوموا LA‏ العظيمة انمارجية OY‏ وادى النيل من 
الشلال الثانى الى البح رالأبيض التوسط لم $ ن ثابت الادارة والنظام» والصناعة » فلم كر me‏ 

من التطلع الى ما وراء حدود ملکتم ٠‏ وليلاحظ أن انفصال النو 4 عن مهم مضی عايه ida‏ 
Cab gb‏ وأن وجود ake nd‏ عقبة كأداء آمام تقدم النفوذ المصرى فى السودان © 
فقبائل الأعناء الى سكنت ze‏ القطرأصبحت الآن تحت رياسة ملك منها» ولذلك وجد أحعمس 
الأول نفسه أمام قوة معارضة منظمة لا سمل إخضاعها بغزوة واحدة کا حصل فى عهد الرومان . 
وترجم صعوبة إخضاع الأعناء الى سهولة انسحابهم الى داخل الصحراء الشرقية كلما وجه نحو 
أحعمس الأول قوة مصرية ثم الى رجوعهم ثانية لمناوأته وشا کسته اذا بت القزات المصرية الى 
وطنها . لذلك اضطر أمنحتب الأول بن أحعمس الأول أن يغزو النوبة فوصل الىحد UE‏ الوسعلی 
يجهة الشلال MU‏ حيث شید الفراعنة المسمون باسمى rl‏ وسیزوسترس ale‏ وهيا کل 
أتلنها الأعناء ade‏ وتركوها فى حالة راب ودمار ۰ وكان فى معية أمنحتب الاول وقتئذ قائدان 
عظيان li‏ باسم أحعمس ols?‏ 2 أعماله وفتوحاته النوبية » وقد قال أحدهما الدعو 
أحعمس بن إبانا : " لقد أسرجلالة الملك رئيس الأعناء وسط جنده بالنوبة “ ۱۳۱ » فاستنتجنا من 

ذلك أن الملك ge‏ الأعناء وكسر شوكتهم وقتئذ . aes‏ القائدان فى الحروب تأسرا عددا 

كبيرا وأظهرا شجاعة وإقداما كافاها الماك عایهما 7 MI‏ وصار قسم النوبة لشمالی من ذلك 
الوقت تحت إشراف Te‏ مدينة الكاب الى أصبحت فى 9 قت نفسه امد الثمالى لذلك EN‏ 
امد من الكاب ur‏ الواوات جنو با ءومن ثم صار حا کم هذا الاقام نسافر شمالا کل سنة حاملا 
ap‏ الحهات الى تتبعه ليقدمها Dedo AM‏ 

ولا بلغ أمتحتب الأول اقلم ااشلال الثانى اعتری ملکته خطر عظم فى جهتها الثمالية Gye)‏ 
الدانا) فاضطر الى الرجوع مسرعا » وقدقال أحعمس بن إبانا مفتخرا انه تمكن عهارته eee‏ 
جلالة الملك فى سفينة 2 من الشلال الثانى الى القطر المصرى فى يومين ( وهذه ce‏ ميل 
(Le‏ . والظاهى أن الليدين اغتنموا فرصة وجود امیکسوس pac‏ فنظموا أ نفسهم ودږوا 
شؤونهم كعادتهم طمعا فى غزو Wall‏ » ولكن أحعمس بن إبانا (عمدتنا الوحيد فى هذا (pl‏ لم 
USA‏ موضع اللخطر ومع هذا فلا يمكن أن يكون الا من جهة لدا ٠.‏ ويدمهى أنه لما قوى ساعد 
onl‏ لم يحد آمنحتب الأول وسيلة فلاص منیم الا حقهم وغزو بلادهم » لكننا لم نعم عن 


۲۸-۲۷ : Para O هرا (4) ۲ : بيع‎ : d روس‎ O ره‎ : )0( 


۱۹4۸ سطو ع مس ¿A‏ 


ATA‏ وقتتذ سوی ما TS‏ من أنه قل a‏ آعداء 
وقطع دی کثرین من الأسرى وأن حلالة الملك كافآه طبعا Je‏ ذلك > Ma‏ ۰ ولا زال اللطر 
عن حدود مصر وانقسمت الو به الما وجه آمستب الأول همه نحو غو الشام ٠‏ ومن دواعی 
الأسف أنه لم يصل الينا آخبارعن تلك الغزوات الأسيو بة ولکن بظهر أن اب موش المصرية وصلت 
وقتغذ الى نهر القرات(۲۲ » لأن الاك الذی أعقب آمنحب الأول فى الملك افتخر فى آوائل حکه 
ob‏ مملكته امتدت الى الفرات مع أنه لم يكن قد قام فما WH‏ حربية وقتتذ . وسواء أ كانت التروة 
العظيمة التى أصبحت ف آدی هذا الملك نتيجة هذه الذزوة أم نت اليه من جهة أخرى فقد شيد 
مبانى عظيمة بطربه » منها المعيد ably Pond El‏ اميل الذی أقامه عند مدخل الکرنك والذى 
أتلفه ad ga‏ الثالث بعد OA‏ . وقد قال المهندس الذى شيّد هذه SUM‏ (التى تلفت كلها الآن) 
ان الملك أمتحتب الأول توق بطييه بعد أن حم pte‏ سنوات عل OY‏ 
ول ثبت لا الى الآآناذا كان أمنحتب الأول ترك ولدا وارثاءانما الثا بت أن الذى خلفه هو ومس 
الأول ابناسأة صلتها بالأسرةالمالكة غير جلية ٠وكان‏ وصول تحوةس الأول الى عرش pas‏ عن‌طریق 
اقترانه بأميرة مصر ية تدعى أحعموس » وبهذه الوسيلة آعان نفسه ملكا على مصر يجرد وفاذ أمضمحتب 
الأول وذلك فى شمر بنا برسنة ٠غ ١0‏ قبلالميلاد أو سنة ۱۵۳۵ قبلا ميلاد . وكان لاعلان تولیته الحم 
بالتوية شأ نكبير فنقش موظفو اللكومة هذا انلبر على الأحجار جهة وادى حلفا وكو بان وغيرهما'") 
والموظف الذی قام بهذا العذل كان من أصعاب تحوعس المذكور لأن الملك رقاه الى وظرفة جديدة 
مهمة بعد اعتلائه العرش.ول) تعدر Al de‏ الكاب حك النو به وجمع lar‏ لكثرة ما تطلبه ذلك 
الاق من اأعناية عبن الملك حا کا عاما عليه آشبه جندوب سام لقبه ”ام البلاد ابلتويية وابن املك 
ا معين على كوش“ مع أنه لم يكن Ledo‏ من أبناء الك ولا متميا الى الأسرة المالكة » وجرت العادة 
أن يعمل احتفال بهذا التعييننحضره املك ويقدمفيهأحد موظفی المالية خم الحكومة للندوب السائى 
قائلا : ”هذا خم فرعون الذى ولاك حا م على القطر الذى سن Many a‏ ومعی 
ذلك أنسلطة حا ك التوبة بلغت الشلال الرابع ومعروف أن ماين الشلالين الثانى والرايع هو المسمى 
عل EIN‏ بلاد کوش » وهذه البلاد لم تكن محكومة وقتئذ محكومة أهلية أو ادارة ملكية منظمة» لکنا 
كانت تحت سلطة رؤساء قبائلها کل رئيس لسيطر على قبيلته . ds‏ يكن سمهلا اخفاع Y ja‏ الرؤساء 
سريعا إذ تطلب هذا Y‏ من المصريين حوالى ¿e‏ سنة » ومع ذلك فقد ورد وقتكذ على الآثار 
ذكر لوجود رؤساء lS‏ کوش ورئيس الواوات Wer‏ وقد سمح المصر يون لرؤساء تلك القبا؛ 
بالاحتفاظ pon Y‏ الاداری لکمم ¿ ly pated‏ مدة طويلة بل استیض re‏ ضاط 
اداريون Oy por‏ بالتدر یج ۰ ول يكن النصف ابلتو بی لاقلیم اسودان المصرى أيام نحوتمس الأول 
سا E‏ هادئا بل كان مضطرب الأمن والسلام » ولذلك كانت الم عوبات التى صادفها تحورع وهو 
أول مندوب سام فها ‏ عظيمة وشاقة للغاية. وکانت أيام حورع كلها تعبا وعتاء » والسبب فى ذلك 
PO‏ : ۲ و۲۲ ۷۲ ۷ : ۷۳ £ سروه وملاحظات de (O‏ المعهدالعلبى المصرى - مجموعة السة الرابعة - 
المدد الثالث YON ۲۵-۱۰۲۰ : ۳۱۷ og ۲ )۷( 00: ۲ )9( sae‏ : ۱۰۳۷ 
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آن yl‏ بة كانت وقتئذ عر ضة لغارات قبائل‌البدو ALI ole‏ اجاورة على مدن ody) fall cols‏ 
الغارات كانت عقبة کنودا فى طریق استتباب الأمن dandy‏ السلطة المصرية على تلك لیات . ولا 
sh‏ حو عس الأول أن تحورع ز عن ilu‏ تلك ML)‏ المستعصة ذهب هو نفسه هتاك فى أوائل 
السنة الثانية من حكه ليضعحدا alts‏ الاضطرابات فوصل الى الشلال الأول فى شمر فبرابر أو مارس 
وهناك وجي الطر SLU a‏ مسدودا بالصخور E,‏ منذ حم اطیکسوس» فا يعرف وقتا طو Dh‏ 
فى فتحه بل سم على السلوك A or‏ الذى قاد سفينة 
جلالته محکة 1 به وقت عبورها ذلك المضرق اللحطير وقد كافأه الملك على هذا العمل Mer‏ 
ووصل All‏ ناحية تانجور فى أوائل أبريل على بعد هسة وسبعين ميلا من الشلال الثانى (4) y‏ 
وصف لنا أحعمس بن إبانا العرکة الى دارت رحاها فيا بين الشلالین الثانى والثالث فقال : » ۳ 
فرعون مصر حارب هو نفسه رئيس النوبيين فسدّد أول سسهامه نحو هذا الرئيس فأصابه وألقاه على 
الأرض صر يعاء بعد ذلك هزم ا یت il‏ تماما وأسر منه الکش »0 . وروی FIN all‏ 
المدعو أحعمس بن نخبت أنه أسر هن الأعداء ما لا يقل عن Mir‏ ثم هبط منسوب النیل 
فاضطر الى الزحف ف معظم الحالات برا ومع ذلك فقد سار الملك حى yal‏ الشلال اثالث وکان , 
أول الفراعنة الدين دخلوا ذلك المكان الممتبر مدخل اقام دتقله ze all‏ أعالى gl‏ ولا مخنی 
أن هذا ¿Y‏ خصب لاخاية وفيه يجرى Jal‏ لسافة مائى ميل > الشلال الاب بلا عائق فى سيره . 
ونصب الاك بتلك ابلهات تمسة آخار أثرية وصف عامما غزواته وانتصاراته E‏ شید على حزيرة 
تومبوس قلعة لا رال آثارها باقية الى OW‏ وعين Yd‏ حامية من ابلیوش EN‏ شمر أغسطس 
من السنة نفسما sl)‏ بعد مور مسة أشمر من وصول الاك الى تانجور) بلغ نجوتمس الأول تومبوس 
ونصب فما لوحا حر يا“ افتخر فيه بأنه الملك المهيمن على الأقالم الشاسعة المبتدئة من تومیوس 
جنو با illo‏ بوادى الفرات شالا » ولكن يلاحظ أن الملك لم قم بغزوات أسيوية تؤيد هذا 
الادعاء ٠‏ ووصل الى الشلال 0 بعد مضی سبعة il‏ وكان معلقا جثة الزعم sill‏ بى المقتول من 
رجلمها عقدّم سفنته ge )٩(‏ دج آن بطء الاك ی رحوعه الى مص ركان lo y pa als Le‏ 

نافعة منظمة تلك gl‏ وقت مروره ole‏ ولحبوط منسوب مياه اليل فى شمر آبریل كان ذلك 
الوقت Gul‏ الذرص شتح مجرى السفن القدم بين ععور الثلال الأول » فعهد الملك الى وال 
النوبة تحورع بالقيام هذه المأمورية ۰ وقد نصب هذا الوالی هاك ثلاثة آحمار ma Y‏ شرح 
estalle! 5‏ الناجحة» أقام مجرين منها Sy Pb‏ السبل وأقام الثالث able‏ النيل القابل» 
ثم اخترق الملك ذلك الطريق بسفيته فى وسط احتفالات pall‏ معلقا رئيس النوبة بالكيفية 
المذكورة حيث بقيت كذلك الى أن وصل الى مدينة طيبه . 

و عد ما أخضع نح ومس الأول بلاد النوبة ماما وجه ab‏ حو آسیا للغرض نفسه . وللاحظ 

öl‏ أمنحتب الأول الأسيوية هى الى جعلت تحوتمس الأول بفتضر بسط ملکه عل البلاد 
ya (par er ۸۰:۲۱ ۷۵ : ۲ N PATITO‏ 
ep) vy—very (O ۷۳-۷ : O A ۸4 : ۲ ۳‏ 
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الأسيوية حى نهر الفرات ۰ والعروف أن جزية تلك البلاد ۸ ترسل باسةرار بكزية النوبة ومع 
ذلك فقد کان السلام والسکون وانلضوع ما على تلك الأقالم الأسيوية ٠‏ 

ولبلاحظ أن جغرافية الأراضى شرق البحر الأبيض التوسط Y‏ تسمح UNAS] AA‏ 
لتكوين وطن واحد منهم » فابلبال هناك كثرة وكذا التلال والوديان» ولذلك تجد تلك ابلهات مجزأة 
جغرافيا الى وحدات عديدة . فعلى طول شاط البحرالأبيض المتوسط يجد الناظرساساتین منابكبال 
يخترقان تلك الب لاد و يعرفان نسلستى جبال لینان الفر بية والشرقية . أما السلسلة الغربية فتتعزج 
بعض تعرجات ثم ott‏ جنوبا الى تلال مقاطعة هوذا الى تتدرّج الى else‏ سينا جنوبى فلسطين» 
وتبتدی من هذه السلسلة جنویی جهة جزرل (Jezreel)‏ سلسلة جبال أنخرى تعرف SIE‏ 
(Carmel)‏ تيه الى البحر الأبيض المتوسط ۰ أما ALL‏ جبال لبنان الشرقية فتتجه جنو با وشرقا 
مع بعض اعتراضات فالسير هنا وهناك مازة شرق البحر الیت ومتصلة هناك جبال موآب ثم تى 
جنو با الى هضبة صعراء شبه جزيرة العرب الرملى . وفى شمالى ما بين سلسلتی جبال لبنان واد خصب 
يخترقه نهر العاصى أو الأورونط ء وهو السپل المتسع الوحيد فى سور يا وفلدعطین لا di‏ جبال ولا 
تلال و عکن أن تنشأ فيه ملکه مستقلة قوية ٠‏ أما شاطوع البحر الأیض المتوسط فتعزله عن البلاد 
الداخلية سلسلة جبال لبنان الغر بية وهو لذلك موافق OY‏ تسکنه أمة بحرية جارية . أما فلسطين 
الواقعة جنو بيه ففبر صالة OY‏ تكون وطنا مستقلا منيعا لعدم وجود موانىء بحرية قوية WoL Je‏ 
ولكثرة أراضما امحدية » زد على ذلك آنها معترضة SUL‏ و بوادى نهر الأردن والبحر الميت ۰ 
و شرق فلسطين سلسلة جبال تتتبی بالصحراء العر بية الكبرى الا فى جهتها الثمالية حيث rat‏ 
بوادی نهر الأأورونط وذلك قرب اتصال هذا النهر بنهرالفرات. فى هذا المكان ae‏ القاری أن النهرين 
يقتربان بعضهما من بعض ثم ببتعدان فيتجه نهر العاصى شمالا نحو البحر الأبيض المتوسط و در 
الفرات جنو با نحو بابل وخلیج فارس ( (via‏ 


وسكان هذه البلاد الأسيو de‏ ساميون an Y‏ أن LIS‏ من lea‏ العرب» والعروف 
أن مثل هذه المجرة كيرت كثرا فى العصور التاريخية » و يقال ؤلاء القوم RI‏ 
الشمالية العراميون و بابلهات ابلنو بية الكنعانيون. ولم بيد هؤلاء القوم اهتاما ولا كفاية مج کا 
أنه لم يكن لديم ST‏ دافع نمو الاتحاد والتضبامن . و بلاحظ أن انقسام تلك البلاد الى عدّة أجزاء 
بابلبال والتلال صعب عل الأهالى التعامل ba sol en‏ فى كل قدم إمارة صغيرة Als‏ 
يحكها أمير وهی تشمل مدينة كبيرة (مقز (SL‏ وما حرط بها من dl‏ والقری الصغيرة ٠‏ وم 
تستقل الامارات بعضها عن ja‏ فقط بل فى الديانات أيضاء فكان لكل إمارة معبود 
خاص يقال له ”بعل“ - ومعناه السيد ‏ نسب له فى أغاب OL Y‏ زوجة abe”?‏ وشاهد ذلك 
بوضوح فى جبیل وس ۰ واعتيد بين هذه الامارات الشقاق والتزاع طمعا فى نهب الأمتعة وضم 
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الأراضى الها . وأه هذه الامارات كد ش نواة le‏ افیکسوس على نهر الأورونط » ولهذا 
اوقم ميزة جغرافية عظيمة ساعد کدش على بسط نفوذها سهولة على البلاد الءاورة له» والسبب 
فى ذلك اشرافها على الطريق Mal‏ الموصل الى داخلية سوريا وعل الطريق التتجارى الوصل الى 
مصر والبلاد ابلنو ية الذی تفرع منه طر يق ZT‏ الى نهر الفرات ثم الى بابل ۰ ولقرب کدش من 
النهاية الثمالية لسلستتى جبال لبنان تمكنت هذه الاءارة من الاشراف Lal‏ على الطريق الموصل 
داخلية سوريا بالبحر ja Y‏ التوسط وا المتبع سير النہر الكبير (Eleutheros)‏ (راجع لحر ah‏ 
رقم ۷ وکاب المؤلف عن معرکة کدش ) ۰ كل هذه الزات سبلت لکدش اخف.اع الامارات 
الأسيوية وضها تحت سلطتها » ومذه الطريقة نشأت مملكة امیکسوس الى ألا الما اعا ۰ 
وسنری فيا بعد أن هذه الامارات ذادت عن حوضما مدّة تقرب من ابليلين الى أن ys‏ 
الثالث NAT‏ جوشه ابلرارة . 

عم ان هذه الامارات لم ALS‏ بطبيعتها الى حسين أنظمتها الادارية وتوحي د كلتما ولکنم 
كانت عل جانب pls‏ من الحضارة والدنية فى مسائل آحری ۰ ودلیلنا على ذلك Up Schl She‏ 
فقد ow pall ode‏ الفنون Ll‏ بية وصناعة العادن والأسلحة الراقية والا كار من العجلات وسائر 
أشكل GLY‏ المعدنية ٠.‏ ولشذة البرد فى تلك ابلهات برع أهلها فى نسج الملابس الصوفية وصنعها 
وعمل المهلهل منبا سكل بديم و OLE‏ باهظة . واشتهر هؤلاء الساميون بكثرة نجارتهم مع البلاد 
الأجنبية » وكان لكل بلد من بلدانهم سوق کالوجود الآن . وهاحر بعض الأهالى من داخلية البلاد 
الى شاطع البحر الأبيض المتوسط وأسسوا A‏ مملكة فينقياء وابتدأوا صيادين بحربين ثم ارتقوا 
فصاروا تجارا ont‏ مهرة » وأخذت pr‏ تنقل مصنوعاتهم الى جز رة قبرص حيث استخرج 
pean‏ معدن النحاس . ثم زحف الفینیقیون على شاط آسيا الصغرى فاستولوا على رودس وجزر 
الأرخبيل اليونانى» ثم أسسوا عطات تجار بة لم ف کل ميناء تصلح لذلك على ساحل LAT‏ الصغرى 
ot!‏ وعل جزر اليونان وأرض اليونان نفسها ۰ و بهذه الطريقة وزع الفينيقيون pelo gas‏ على 
سكان تلك ابلهات > صار ذه الصنوعات قيمة تذ كر فى الأسواق . ودمی AUS‏ 
تجارتهم ازدادت ثروتمم فنشأت بالبلاد مدن غنية عظيمة مثل صور y (Tyre)‏ صيدة (Sidon)‏ 
و حبیل (Byblos)‏ و أرواد (Arvad)‏ و بطرون (Simyra)‏ » وكانت كل مدنة من تلك المدن 
نحت ادارة أسرة قوية ۰ ما مک فينيقيا التجارى فقد اسمر منذ ظهور الامبراطورية pall‏ ية حى 
عهد هومس الذى ذ کم فى أشعاره الشيقة OY‏ هؤلاء القوم كانوا وقتكذ مضربا للاأمثال ۰ وم 
ll‏ اليه تجارة الفينيقيين ولكنه لا عد آم أسسوا ھا کر تجار بة 
جهة قرطاجنة والأندلس ۰ والمعروف عنهم أنهم نشروا La‏ اليونانية» MEG‏ البحر الأبييض 
المتوسط ul;‏ حلقة الاتصال بين الحضارتين pall‏ واليونانية ٠‏ وأطلق المصريون اسم 
> على اليونانيين الذين کانوا dls pat‏ والمدايا لفرعون مصر ٠‏ ولكثرة rer‏ 
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التجارى بين دؤلاء القوم pally‏ يبن بالسفن الفينيقية أطلق المصريون اسم ”سفن “gs‏ عل 
سفن فیتیقیا ۰۲۱ وم نعرف OW‏ بالضبط وطن Syd?‏ ولکن المعروف أنهم كانوا متتشرين فيا 
س شاطئ آسيا الصغرى ابلتو ی شرقا وحزيرة كربت غربا ۰ وقد أطلق Jody pall‏ تلك 
الأقالم الثمالية اسم "ابلزر البحر ية“ ظنا pr‏ أن آسيا الصغرى عبارة عن حزر صغيرة مشل ابلزر 
امجاورة وهذا طبعا det’‏ جهلهم بداخلية تلك ابلهات ۰ واعتقد المصريون أن نهر الفرات ينيع 
شمالى سور يا من مستنقعات محاطة e LA ¿la?‏ الذى هو ale‏ أراضى العالم . 
وقد استفادت مص ركثيرا من معارف علوم الاقلم الدعو ”سور يا فلسطين» معأنه كان نحت 
سيطرتا الفنية والصناعية » ولكون الحكومة الصر بة أرق نظاما من‌الامارات الأسيوية كان ملکة 
اليل هناك هيبة واحترام منذ أقدم الأزمنة ٠‏ زد على ذلك أن وحود ll‏ المصرية على أبواب 
LT‏ كان کافیا elas‏ الضعيف من هذه الامارات الأسيوية ۰ والمعروف أن أهالى هذه البلاد 
السامية الغر بية لم ینفردوا بقن أو صناعة» لكنهم برعوا مع ذلك فى تقليد مصتوعات غيره وعدلودا 
کل راد مهم » فوسعت بذاك مشروعاتهم المر:اعیة والتجار به کثرا » وأصبحت تری صادرات 
الفینقیین الواردة الى بلاد شرق البحر الأبيض التوسط مصبوغة داعا بالذوق الصری . وما ساعد 
de‏ انتثار القن المصرى وذوق أهالى اليل فى آوربا و بلاد الیونان تلك المصنوعات pall‏ 51% 
الى كان AER PEI‏ 
الشرق الى جنوبى وغربى آور با ۰ واعلم أن المدنية البابلية م تك واصعة فى مصنوعات سور يا 
وفلسطين لكن وجودها كان غير مححود ۰ والعروف أن تجارة بابل تدخلت LAT‏ فى البلاد ee‏ 
منذ امبراطورية ESO‏ العمر التى برجم تار يها الى متتصف الألف الشالث 
قبل الميلاد » Ay‏ عن ذلك ادخال الط السماری البابل فى سور يا وفلسطس » وقد اسهر استعال 
هذا انلط فى تلك البلاد مدّة طويلة ۰ Cal,‏ فى سرعة انتشار هذا الخط تلك ابلهات برجم 
الى أن أهلها قوم ساميون ذوو لغة «تشاببة كثير و المعاملة kell‏ ب »تلك ALL‏ كان ها التأثير 
نفسه فى نشر اللاط الفینیق ببلاد اليونان . وللاحظ أن الط السیاری لم ينتشر استعاله بين الأقوام 
السامية فقط بل ظهر Leet cut! ow‏ وأهل مملكة E‏ اللذين ليسا من أصل سا » ولذاك 
أصبح اقلم سور يا وفلسطین جمع الدنية pall‏ ية ول شورية بطر يق وی أولا» لکنه ‏ يدم طو يلاء 
فنشأ عنه ساحن e‏ الى الاحتكام الى حد الحسام ٠‏ وای هذا السبب تعزی امروب الى 
a‏ بين أهالى الدجلة والفرات من جهة ومصر من جهة آنعری فكلا الطرفين كان يطمع فى ملك 
سور يا وفلسطين » ونجم عن هذا الأشاحن آیضا أن معظ المعارك الحربية حصات ف الأقالم 
اليهودية > اعحی الوطن اليرودى ولم يعد له do‏ مدى الدهس ٠‏ 
وحوالى سنة ۱۵۰۰ قبل الميلاد ظهرت DY‏ مرة ف التار A‏ على حدود a‏ الثمالية 
قبائل حربية ارانية زحفت واستوطنت أعالى الفرات ۰ ودلا الآثار آنه ف غرة أيام الامبراطور به 
المصر ية كانت تلك القبائل قاطنة فى pe‏ نهر الفرات اكير القرب من البحر الأبيض التوسط 
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حيث أسست مملكة تعرف باسم es‏ ۰ واامروف أن هؤلاء الأقوام أول الابرانيين الذين وصلوا 
الى تلك ابلهات فالتاري الققدم .أما أصل هژا مؤلاء القبائل فن الأقالم اتی هى خان ابلبال الثهالية 
الشرقية بت بع Oxus) De‏ و .(Jaxartes‏ بعد ذلك امتد قود ذ متاان حی با (e Alle) E Lis e‏ 
الواقعة Je‏ بر الأورونط be‏ ومدنة ینوی شرقا ٠‏ ولا dae‏ نفوذ هذه الملكة وکر بأسها 
آصیحت عقبة فى سبيل سلطة بابل LL‏ الصغرى OY‏ ملکة he‏ > على ظهر الفرات 
أى Je‏ الطريق الموصل بابل سور با وفلسطين ؛ ولذاك كانت JE‏ من آسباب امحلال بابل . 
Ut‏ آشوز فکانت HE‏ عبن وعد لا تشمل الا Luto‏ کن دة ومع ذلك فقد آخذت Lys‏ 
تدر یج لقتال بابل ۰ وهكذا تیسر لفراعنة مصر بذاك أن بوطدوا آقدامهم سرا لأن العقبات هناك 
دلات és‏ تم بذلك سط ل النفوذ المصرى على تلك البلاد المترامية الأطراف ٠‏ 
وص نحوعس الأول أن Kae‏ أورة سور يا وقد اسکرت مدة طو يله » وأن جضعها کا أخضع 
بلاد النوبة ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لم نعثر على البلاغات الرسمية لتلك الاجراءات الجر بية ولكن 
cal Ll‏ النشيطين المعروفين باسم أحعمس والمتمين Tl‏ الکاب تركا لا أخبارا مختصرة عن 
هذه الغزوات لاشترا كهما ly‏ ولا بد أن تكون كد ش سامت ااصریین خوفا وحزءا بعد ما رأت 
من EU‏ غزوة a‏ آمنحب الأول . وقد ذ كر Y‏ الضابطان المصريان pal‏ أن ابلیوش المصرية 
لم تعَارَض ول تقوم طلقا IGA‏ کرش » ولذاك تمكنت القوات المصرية من الوصول الى النهرين 
ply ۷‏ ولا مقاومة تذ کر . وقد ورد اسم ” انبرین؟ على الآثار المصرية وطاق هذا الاسم على 
لبلاد SH‏ من نهر الاورونط الى الفرات وآسیا المس‌غری ۰ وقد شبت ف تلك ابلهات ثورة 
شددة لبعدها عن مصر وحصات ld‏ موقعة حربية wlan‏ اسر عدد کی من السور یین ٠‏ 
قال أحعمسبن إبانا عن هذه المعركة : ”كنت قائدا افیلق وكان جلالة الملك يرقب أعالى ats Ll‏ 
لما أسرت aE‏ حربية Ye‏ وركها وأحضرتا بللالته SEES‏ عل ذلك بالذهب دفعتین۱) . 
وقد أظهر أحعمس بن بت أيضا حرأة | ae‏ ذلك مع dildo‏ سته فأحضر افرعون مصر 
احدى وعشرين دا مبتورة من قتلى الأسيو بين Es‏ حربية وفرسا(۲) . ويعتبرهذان الذابطان 
مثال الشجاعة cil gl‏ بها جيش فرعون مصر وفتكذ . والظاهى AUS‏ عرف تماما كيف Sh‏ 
فى نقوس ضباطه فكان بلاطفهم و یقدم الهدايا إثركل عمل حر ماهس a le‏ فىساحة القتال . 
هذا کل ما وصل الينا من SET‏ نحوتمس الأول الحربية ولا بعد أن يكون قد قام بأعمال أخرى 
عظيمة لا نزال تمهلها . وااعروف أن خدمة أحعمس بن إبانا انتبت فى هذه المعركة أما أحعمس 
ن نخبت Mae:‏ لى وحارب مع تموتمس الثانى ونال الرضا والاحترام من نحوتمس EN‏ 
وقت 
وشيد تحوئمس الأول أثرا جربا على منحنى الفرات الكبير بالقرب من البحر الأبيض التوسط 
ذ كرفيه أن ذلك المكان هواد الأقصى لمتلكات مصرالأسيو ية" . وهكذا حقق الملك ما افتخر به 
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منذ سنة واحدة وهو ذلك الأثر الذى نصبه جهة الشلال الثالث على حدود ملکته ابلنو بية ۰ وقد غلا 
تحو تمس الأول فى نفره فقال لكهنة العرابة المدفونة ذات مر”ة : "لقد أوصلت حدود zer‏ الى دائرة 
الشمس“ ١١‏ وهو قول فيه بعض اللقيقة بالنسبة Al‏ الصر ow‏ والشرقين عامة بخصوص 
العام وقتكذ . 


من ذلك تضح أن فرعونين من فراعنة مص ر AE‏ ذلك الوقت من رژّبة نهر الفرات؛وأن 
es‏ سور يا والعرب أخذوا dla‏ مصر و يعجبون شَوتها ومكانتها » فأرسلوا الما مع البدو 
وسائرالفلسطینین ابلز بة وهدايا ie‏ فقتضخمت المالية المصرية عما كانت عليه PML‏ » وكان 
هذا أ كر مساعد لتحوتمس الأول على اصلاح ما تلف من المعابد Cy‏ المصرية الى اهملت 
منذ زمن الميكسوس. ثم استصفر فراعنة مصر هيا كل الملكة الوسطى بطيبه لقارتها ولأنها لا تليق 
LU pas dy‏ والاجتاعية» فندب ott‏ الأول مهندسه „AA‏ الدعو (Ineni) zu]‏ وكلقه 
Agel‏ صرحين كبر ين عند مدخل معبد آمون en‏ ساحة كبيرة مسقفة ذات عمد مصنوعة من 
خشب الأرز الایتانی» وآهره آیضا نصب أعلام طو “a‏ أمام مدخل المعيد رءوسها مصنوعة من 
الذهب والعضة وخشها من أرز OL‏ كذلك ۰ آما باب العبد فکان مصنوعا من اليرنز الأسيوى 
البديع ونقش عليه المعبود مطعا بالذهب ۳ . وأصلح الاك Lal‏ معبد آزور س بالعرابة المدفونة 
وزقده بالأثاث الميل والأدوات الفغدية والذهبية وتماثيل العبودات البديعة کالی فقدت أيام حم 
اایکسوس(*۱ ۰ ورتب الملك آوقافا سنوية على ذلك المعبد وترك فى آحرعمره تعلهات للكهنة 
لیتبعوها وقد نعل كل هذا تخلیدا لذكراه على مر الدهور(*۱ . 
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شقاق التحوتموسيين وحع SAM‏ حعتشبسوت 
UL‏ قرب تحوتمس الأول من السنة الثلاثين من حكه (ومن تسامه مقاليد الملك من أبيه أيضا) 
آرسل مهندسه الخلص إنينى الى cull dale‏ يجهة الشلال الأول لعمل مسلتین كبيرتين ينصبان 
فى احتفال (Hebsed) te‏ الذى كان يعمل کل ثلاثين سنة » فأحضر إنينى ile‏ المسلتين الى طيبه 
فى شفيتة طولما مائنا قدم وعرضما ثلث ذلك do‏ ونصبهما أمام صرحی معبد الكرنك الاذين 
شيدهما سابقا Pal‏ » ونقش عل احداهما (وهىالباقية OSU‏ أمام مدخلااعبد) Ap‏ تمس الأول 
Malay‏ » لكنه لما شرع ينقش المسلة الثانية حصات فى مصر حوادث منعت كَابة اسم if‏ 
المذكور علا .ومعلوم أن تحوتمس الأول كان وقتكذ طاعنا فى السن(۳) ثم ان زوجته المدعوّة 
أحعموس توفيت 6 cs‏ فى البلاد لأنه ما ذ كرنا آنفا توصل الى الملك بزوجته النتمية الى 
الأسرة الطيبية الشبيرة الى طردت الهيكسوس وحار بهم شدة وهمة لا تعرف المال حى آدهشت 
العالم . فى هذا الوقت ظهرق القطر حزب قوى رأى أن وراثة الاك pot‏ ذرية الملكة 
أحعموس وهی تشمل ولدين وان ۰ و بلاحظ أنه قد توق من ا الأطفال الأربعة ولدان 
pole CENA‏ مق منهم الا ابنة يقال CA‏ + مع کار ٠ is‏ وأخذ نفوذ حزب 
AM‏ يقوى جدا حى اضطر نحوعس الأول أن يعان اللا أن ane!‏ حعتشبسوت هی الوارثة 
الواحدة SU‏ على كراهية المصريين لحم الملكات ٠‏ 
ورزق تحوتمس الأول ابنا من زوجة غير شرعية تدعى الأميرة موت E‏ صار فيا بهد 
تحوتمس GL‏ وابنا آحر من احدى حظياته المدعؤة إزس صار فيا بعد تحمس الثالث ٠‏ 
وقد حصلت مشاحنات ومنازعات داخلية مجهولة فى آخرعهد تحوتمس الأول صعب عل الأثريين 
استجلاء حقیقتها(*۲ » والسبب فى صعو بة معرفة أصل ذلك التزاع قلة العلومات الواردة على جدر 
(LAL, Jul‏ وطول المدة الى مضت عل تلك الحوادث الى تقرب من ثلاثة آلاف ey‏ 
سسنة ۰ ولا ببعد أن OS‏ زمن هذه النازعات فى مبدأ حك „EL‏ الثالث وطوال حك تحوتمس 
الثانى ۰ والستتتج من أخبار تلك العصور أن هذه النازعات انتبت فى AMAT‏ باسعرار تحوعس 
الثالث فى الحم مدة طويلة و بقاء تحوعس الشانى فى الحم مدة قصيرة فى أوائل عهد نحوعس 
الثالت » وهذا معناه مبارة آحری أن تحوتم سالثالك ول ا؟ $ vl‏ مدة قصيرة م أعقبه تحوتمس 
الثانى ثم انتقل الملك بعد ذلك الى تحوتمس الثالث » ا دیف 
ما جاء بالآثار . bday‏ الأخبار أن عواطف الحب والشفقة والفة كانت تتحاوب للهادنة وسط 
تلك المنازعات الفرعونية OY‏ الملكة حعتشبسوت AH‏ الزكية ابنة نحوتمس الأول طالبت بحقها 
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فى ال ملك . والظاهى أنه لا توق أخو هذه الأميرة تزقجحت بأخما من Yel‏ المدعو حوعس الثالث 
ابن امحظية ۰ وكان تحوتمس الثالث فاقد الأمل فى الملك لأنه ليس من دم مکی فوالده ووالدته خلیان 

من هذه الصفة » ولذلك ee‏ فى مدا ool‏ كاهنا صغيرا بالکنك وسرعان ما فطن 
a‏ االجهنة وقتتد نحوه . فلما توفيت الملكة أحعمس طالب حوعس الثالث ULL‏ فمل 
آوه من قبل لأنه اقترن بالأأميرة حعتشبسوت الى من دم Fr‏ وساعده على ذلك كهنة | آمون وقد 
أعلن هذا العبود dal‏ رضاه ع ذلك . ولم ثبت للآن اذا كان هناك اتفاق سلمى سابق مع 
تحوتمس الأول على هذا الموضوع أو أنه bs‏ انلفاء عن جهل منه ثم نفذ بغاة على غير انتظار 
بمعبد آمون ۰ والثاءت أنه حدث فى أحد الأعياد أن حمل تمثال آمون بالكونك وسط هتاف الماهير 
كالءادة من قدس الأقداس الى الساحة الكبرى » وكان تحوتعس الشالت وقتقذ جالسا مع باق 
الكهنة فى قاعة العمد الثهالية ساحة توتمس الأول » فطاف الكهنة JE‏ المعبود حول العمد 
كفية rei‏ منها أن العبود تحث عن واحد ينهم “ثم وقف القعال ale‏ أمام الأمير الشاب نحوتمس 
الثالك ` 0 ساجدا على الأرض Le‏ إذ ذاك رفعه العبود وعطف عله ثم أعلن رغبته أن يجلسه de‏ 
”المقعد SU‏ انلشاص بالملوك » فتفذت ارادة العبود فى الحال ۰ واأغريب أن تموتمس 
الأول قاد الاحتفال وقتم عطر البخور لقثال آمون قبل حصول هذه المادثة بقليل وما حو 
ورد أ العبود سَعیین تحوعس الثالث ملكا على مصر e‏ وأعادت فى ذلك الوقت أسماء وتاب 
تحوعس الثالث للرعية وذلك فى شمر مارو سنة ۱۵۰۱ قبل‌آلیلاد IS ASA‏ 
الفراعنة» وقد سرد تحوعس الثالث هذه الحادثة لرجال طائفته بعد ذلك بعدة سنين UL‏ شید بعض 
قاعات الكرنك فقال ما 7 rar‏ کان فى يته زيارة عبن شمسليعينه العبود الشمسی ملکا على مصر 
لكنه أخذ الى السماء فشاهد فا ذلك المعبود ado‏ العظيمة old‏ الإله وا ae e‏ مرش مصر 
وبالألقاب الملكية» . ولكون هذه الحادثة العظيمة المشرفة أظهرت عطف ا عبودات نحو نحوتمس 
الثالث of‏ بنقشها على جدر الکرنك ليعلمها انلاص والعام(۳) . 

وم ¢ أن تحوتمس الأول اعتزل الحرش فا يعتبر هذا العزل خطرا على ASU IN‏ وم يتعرض له 

فى معيشته ٠.‏ ولا ولى مومس الثالث عرش مصر استقل بالك الستحوز ado‏ من زوجته وأخته 
حعتشبسوت وأهمل نفوذ حزب الوراثة . و بعد ما مضىع لاسئيلائه ثلاثة عشرشهرا أصاح معبد سلفه 
سيزستريس الثالث get‏ ة “من وکان‌مشیدا باللين » وأقام معبدا جمميلابا جر ALL‏ وأقام كذلك الأثر 
القدم المثبتحدود مص رأيام سيزستر دس الثالث فى عهد املكة الوسطى ase‏ نهذ وصا اسز ترس 
المذكور انخاصة بتدم القرابين لروحه(۱۳ ۰ ولم يورد تحوتس الثالث فى هذه الأعما ل كلها اشارة 
واحدة الى اشراك حعتشبسوت معه فى الملك بل اقتصر بتلقييها منذ ذاك الوقت * بالزوجة الملكية 
العظيمة أو الكبيرة» ولكن يلاحظ أ الزب المطالب بتطبیق قانون الورائة الملكية كان قويا 
لاستهان به . زد على ذلك أن القوم ما زالوا ذاكرين ذلك الاحفال الکیب الذى أقامه att‏ 
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الأول card‏ حعتشبسوت وارثة له منذ مس عشرة سنة» وکانوا Lal‏ عالمينبالصلة الدمو بة التینةبین 
هذه الأميرة والأسرة الطيبية الملكية المتنسب اليها الملوك ذوو امم سکننرع والملك أحعمس الأول 
نفسه . أمام هذا الشعور العام اضطر تحوتمس الثالث أن يعترف رسيا GA‏ زوجته حعتشبسوت 
ف الملك » ومن ثم أخذت سلطته تضعف وتختفی فى حين أن نفوذ هذه الملكة أخذ ,قوى و لشتد 
تدر يجا > أضحت فرعونا جامعة کل الحقوق الفرعونية ولقبت بحور س المؤنث وأنث لأجلها لقب 
ابللالت » ثم انصيغ نظام القطر والأعمال الملكية بالذوق النسوى تمشيا مع ادارة حعتشبسوت ۰ 

ولا تساست حعتشبسوت الملك اهتمت بالأعمال واقامة الآثار فشيدت انفسما محرابا عظها 
بديعا فى بقوة ls‏ جبال طيبه الغربية على جهة النيل الفربية يقال له pall‏ البحرى She‏ عليه 
li pal‏ بعد . بعد ذلك حدث ی eb SI‏ آحرآذی الى انتقال الملك من حعتشیسوت الى 
تحوتمس SU‏ » ول لى نعلم OW‏ السبب الحقيق لذلك ولكنه رما كان شجة ضعف حزب الكهنة 
المنتمى اليه تحوتمس الثالث أوحزب الوراثة الحمية اليه حعتشبسوت» ولا سعد أيضا آن‌یکون ذلك 
نقيجة زيادة نفوذ حزب وتس الثانی نفسه . ومهما كان السبب فقد اتحد jae get‏ الثانى ووالده 
العزول واستقلا بالملك بعد ما حكت حعتشبسوت القو بة ونحوعس الثالث معا مس سنواث » 
فشن تحوتمس الأول GE‏ الغارة عل أعمال حعتشبسوت وأزالا اسمها من الآثار وأحلا اما 
مكانه فى كل فرصة end‏ 

فى ذلك الوقت بلغ النوبة آخبار نزاع أفراد الأسرة المالكة فشبت فما ثورة لعصیان مصر 
وصل حبرها الى تحوتعس GLI‏ يوم توليه الملك » وتعذر عليه ترك SU paill‏ والعاصمة لأعدائه 
يكيدون له بعد ما صرف مجهوده حتى بلغ مراده » بفند جيشا do pes‏ جزارا وأرسله الما بقيادة 
ضابط مصرى ووصل هذا ابش Y‏ اقلم الثلال الثالث وأتقذ المواثى المصرية هناك بعد 
ما أوشكت أن تقع فى أدى ٠ a‏ ودلتنا الآثار أن القائد spall‏ لم Ale‏ ین بل 
قتل كل رجل وقع فى قبضته کا أنه أسر ابن رئيس النوبة وبعض أدالما العصاة وأرسلهم الى طيبه 
كرهائن منعا حصول اضطرابات فى المستقبل » وهناك استعرضهم فرعون مصر وهو جالس 
على a, o‏ بعد ذلك هدأت الحال فى النوبة ثم حصلت اضطرابات اسا MYLe‏ فاضطر 
SOI ue‏ أن زحف الا فوصل الى مدينة فى (Nip)‏ ثم الى >39 ideó‏ وعاقب 
بدوها الذين عبثوا بالأمن » لكننا لم نتا كد الى الآن اذا كان هذا العقاب حصل فى أثناء عودة 
تحوتمس الثانى الى نى أو وقت إيابه منها ٠.‏ وكات مصاحبا له فى تلك DH‏ أحعمس بن تخبت 
أحد قائدى مدينة الکاب » وقد روى هذا الضابط أنه استولى على أسرى عديدين هناك اوزون 
المد" . وهذه الفزوة LAT‏ قام به هذا القائد الشهم الذنى اعتزل الخدمة بعد ذلك کا فل 
زميله أحعمس بن ابانا» فعکف ف بلده الكاب شریفا ماجدا حى أتاه القدر الحتوم . ولا كان 
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معبد حعتشبسوت ترك ولم یکل کل سناژه»رأی نوتس الثانى وقت عودته من آسیا أن نقش على جدر 
ذلك المعبد انتصاراته الأسيو به » فتقش عل‌جدار أملس هاك أنه تسام الحزية من آعدائه المقهورين 
ولا زال باقيا من بيان IA‏ ية كاتا ” انليل “ و الفيلة “ ۲۱۱ ۰ فى هذا الوقت توف تحوعس 
الأول es Je‏ فف عف بذاك ul uf iS‏ الذی كان ME‏ ضعيف البنية واهن Mine)!‏ 
فاتحد هذا وتحوتمس الثالث معا فى ادارة الملكة . والمعروف أن نحوتمس الثالث كان قد اعتزل 
السياسة من Be‏ ولکنه كان در طى انلف)ء مشروعات بقصد عودته الى الملك des ۰ ASE‏ 
العموم فان حكر نحوتمس الشانی لم يدم طویلا لأنه توف قبل أن تمضى على مشاركته لأخيه ثلاث 
Ot‏ 
> تسام مومس الشاات الملك ثانية وقد اضطر مراعاة لمطالب حزب حعتشسوت 
أن شرکها معه فى SL‏ . ثم سارت الأمور الى أبعد من ذلك فاخذ حزب AU‏ يقوى و ستاثر 
بالسلطة جى انزوى وتس الثالث من الميدان السیامی تقریا وصار ل+عنشيسوت وحدها مطلق 
الحل والعقد Ale‏ أن كلا من حعتشبسوت و#وتمس الثالث كان يؤر حكه من عهد تولية 
املك أولا متجاهلا la‏ حك تحوعس الثانى . وقد اتبمت حعتشبسوت سياسة الشدّة والضغط 
وعدت أول ol‏ عظيمة معروفة ٠ EMS‏ وقد وخ لا إنينى مهندس والدها SENT‏ 
والأخ بالعبارة الآتية : ** كان تو تمس الثالث حا ما جالسا على عرش أيه الذى ads‏ ۰ أما أخته 
الزوجة المقدسة حعتشبسوت فكانت تح البلاد بارادتها فطأطات ما مصر رأسها مطيعة لاوا‌ها» 
Ys‏ غراية فى ذلك غلاا من النسل القدس العظم Ziel‏ من صلب UY‏ > فكانت مثابة حبل 
مقدم السفينة فى البلاد المنوبية ووتد مرسى السفينة عند أهالى اب منوب > وحبل موم السفينة 
م فى البلاد الثمالية ٠‏ لقد كانت جلالتها صاحبة الم والنبى والشروعات السديدة والقول 
ایح الذی ملا أهالى القطر فرحا وسرورا * ۰ ويعتير هذا أقدم تشبيه معروف لتدبيرسياسة الدولة 
بقيادة السفينة » وفيه شبه إنينى الملكة حعتشبسوت SLA‏ سفينة النيل الى تجذا وتأنى با 
الى الرفاً الطلوب(*) . والحق يقال ان هذا التشبيه نطبق تماما على سياسة حعتشبسوت OY‏ 
lie llas]‏ أنفسهم فى أهم وظائف الدولة فكان سنموت ( شكل ۱۱۱ ) أقرب الناس 
اتصالا مها put‏ تفانيا فى مصلحتها وقدكان فيا سبق آستاذا لتحوتمس ¿jale‏ 
Age‏ اليه فى تربية الأميرة فرورع کرمة حتشسوت ( شكل ۱۱۱ ) الى قضت أوائل رها 
تحت إشراف القائد أحعمس بن نخبت السابق الذكر والذى أصبح الآن هرما عاجزا عن القيام 
بالأعمال VIELE‏ . بعد ذلك عبن سغوت حاجبا للا ميرة Wenns‏ وأمينا على أملاكها . 
وكان له أخ بدی سن من (۸) من أشد أنصار حعتشبسوت Lal‏ 8 ور ما كان ze]‏ أنصار 
(doe‏ المدعو gb‏ سنب Y‏ الذى كان وز برا وريس كهنة آمون وعميد طائفة كهنة القطر المصرى 
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art‏ »فکان هذا الوز بر محتفظا بالسلطة التنفيذية والدينية اللتين استعملهما لصلحة 
SA‏ . وپذه الكيفية آدار حزب حمنشبسوت دولاب آمور الدولة ۰ ولا أسن yl‏ وکان 
شاغلا وظيفة رئيس خخزانة الذهب والفضة استبدل به الأمير خونی ۲۳۸ » ثم أشرك آحد کار 
المالية الدعو نحسی(۱۳ مع حاپوسنب ی ادارة الأعمسال ۰ وبهذه الكيفية أدار حزب الملكة 
دولاب أعمال BEY, . USL‏ أن مستقل هؤلاء الوطفین كان معلقا على نجاح وسيادة امالك 
ولذلك حافظ هؤلاء بكل ما أوتوا من جهد وعناية على کر جلالتها الدامی » فكانوا ببذلون قوتهم 
فى اقتاع الأهالى Ob‏ حءتشبسوت ۸ تعين ملكة الا باس AL‏ قدم وتقشوا ذلك على جدر معيدها 
بالدير البحرى““ حيث ناهد الآن كثير من الرسوم البارزة موا بها طريقة ولادتها ٠‏ ومن هذه 
الرسوم بتضح للقارئ عقيدة pall‏ ین القديمة وهی أن الفراعنة أنجال حقيقيون للعبود الشمسى > 
فيرى فى الرسوم العبود آمون ( وارث المعبود الشمسى فى اعتقاد (eb al‏ حاطب أحعمس 
زوجة حوعس الأول قائلا : ” ستحمای منى بامنة ندعی حعتشسوت تل عرش مر 
RA,‏ البلاد كلها alge‏ )9( فاء هذا مثابة اعلان مقدس للا هالى بتعيين حعتشبسوت ملكة 
لعرش مصر . ومن ثم أخذ القوم برسمو نكيفية ولادتا مصحوبة عمجزات عظيمة ما ST‏ 
فى نفوس البلاط AU‏ والزعية اذ اتضح لم بذلك علاقة حك هذه الملكة بوارث المعيود 
Mel‏ . وقد راعى الرسام فى رسومه تلك اأعقيدة مراءاة دققة فرسم حعنشبسوت مواودة 
> طفلا “ بفاء هذا برهانا نا على عظم الصعو بة الى عاناها أنصار حعتشبسوت فى جعل مقاليد 
ملكتم فى يد جلالتها.ثم ألحقوا هذه الرسوم بأخرى أظهروا فما كيف يتوج المعبودات هذه cl‏ 
ورسوم تمثل تحوتمس الأول متمعا مع ابه حعتشبسوت فى احتفال كير مهيب بالقصر SU‏ 
فى عيد رأس MR‏ اطبا اياها بأنه يعترف آنها وارنته فى الملكة المصرية . ولیلاحظ أن هذه 
النقوش نقلت عن نقوش ar‏ الثالث tof‏ ملوك الأسرة الثانية عشرة الى ane‏ عقتضاها والده 
سيزستريس الثالث ملكا على مصر ۰ ولإبطال كل معارضة LA‏ حعتشبسوت رأى رجال حزما 
أن er,‏ على الدير البحرى تحوتمس الأول غناطبا البلاط SUN‏ قائلا: e?‏ أن تطيعوا جلالتها 
( أى ححتشبسوت ) وأن تتحدوا طوعا لارادتها » فالذى يخضع لما منک يعيش أما الذى يغتاب 
جلالتها فلن يترك حا “ ۲۸۱ ۰ وم یکتف رجال حزب حعتشبسوت بذاك بل رس موا تحوتمس الأول 
عل جدر صرحه المشيد عند الدخل y yd‏ الكرنك داعبا معبودات ab‏ مح «il‏ عهدا Lil‏ 
Bey‏ عادلا ۲٩‏ ۰ بهذه الیل اجتهد آفراد حب الملكة فى اقناع الأهالى بحقها فى الاك ونزع آی 
عقيدة لا tk‏ مع > السيدات . 
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جبال ab‏ الغر بية الذى نقتی‌علیه أبوها وأخوها اهما بدل اسمها و alla‏ بناء هذا العبد ما اتبع 
فى ناء معايد ذلك العصر الکثرة لکنه شبه كثرا معبد متو حوب الثانى الصغیرالدزج اجاور له . 
و je‏ هذا العراب ثلاث شرفات مدرجة ei‏ أعلاها ساحة عظيمة مس تفعة حیط بها صغور 
شاهقة صفراء فور فما قدس الأقداس ٠‏ وقد أقيمت آمام هذه الشرفات عمد بديعة يتضح لمن 
bel,‏ عن بعد حسن ذوقها وتناسق las‏ بذلك النظر ية القائلة بآن اليونانيين أول من أتقن 
استعال العمد اللخارجية وأن المصر يبن أقدم من أجاد استعال العمد الداخلية فى البناء ( شكل ۱۱۳) ٠‏ 
آما الهندس الذی شد هذا العبد فهو سثْمُوت(۱) be‏ الملكة . وقد كاف Oe‏ 
الاشراف على صنع أبواب المعبد من البرترالمطعم بیط الذهب والفضة وعل مصنوعات معدنية 
أخرى . وكانت الملكة شديدة التعلق بهذا العبد فكانت تشيبه يجنة آمون وتطلق على شرفاته امم 
* شرفات شور اا “ المستحضر من ن الصومال موطن ٠ JAMAS‏ وورد فى نقوش هذ المعبد 
أن العبود آمون Cb‏ الاكة ” أن تمثل له فى هذا المكان بلاد OSL gall‏ فاطاعته 
واضطرت أن تغرس شر المر الستحضر من الصومال فى تلك الشرفات ۰ ومعلوم أن أسلاف 
حعتشبسوت LAT‏ ما أرسلوا البعثات الى تلك الحهات لكنه لم يفكر do‏ منهم فى جلب HA‏ 
منها فكانت هی أول من فعل ذلك .و جرت العادة قبل ذلك العص رأن صغ الم ركان نحضره الى مصر 
القوافل البرية الآتية من الصومال(*) فلما جاء A‏ تأخریت تلك التعجارة الأأجنبي ةكثيرا . 
ثم وليت حمتشبسوت الماك وقد وقفت يوما أمام ناووس المعبود فسمعته بقول : ”يحب اعادة فتح 
طريق الصومال paid‏ الوصول من هذه الشرفات الى Mook‏ )9( » فهذه البلاد القدسة جميلة » 
وأنا أحبها فقد خاقت تلك البلاد LY‏ قلبى ۲۳ . قالت الملكة: ” وهكذا أنجزت کل ما رغب 
فا الود غا تب we‏ 1 
وطبیعی أن تعهد الملكة لرئيس ماليتها المدعو حى فى قبادة de‏ بلاد الصومال وزقدته 
بالعمناديق الكافية لشحن ما يجاب من حاصلات تلك اللاد(۲۸ . فلما كانت السنة التاسعة من حك 
املك“ أقيمت الاحتفالات وقدمت owl all‏ الى معبودات المواء ليتفضلوا على أسطول SU‏ 
بالریاح الطبة لساعده عل السفر bis.‏ السفن وكان عددها همسان سفيتة 4 فركت المياه المصربة 
قاصدة الصومال متبعة نهر النيل حى شرق ی الداتا وهناك عبرت قناة وادى طميلات الى الببحر الأأحمر» 
وقد أل معنا Mal‏ لى استعال هذه القناة فى عهد الماك الوسطی (راجع ?42( Lf,‏ السفن فكانت 
مشحونة ببضائع مصرية ليستبدل بها بضائع صومالية ۰ وقد أخذ الأسطول معه أيضا تالا اللكة 
sa) at‏ فىتلك البلاد السحيقة تذكارا ما »واذا كان هذا Steel‏ باقيا للآن تلك ابلهات 
فیکون أبعد تمثال لملوك مصر معروف SW‏ . ووصلت السفن الذ کورة الى بلاد بونت (الصومال) 
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شكل ۱۱۲ -- بعض الناظر العظیمة يبلاد الصومال ( ااپونت ) منقوشة على جدر الدير البحرى بطيبه ٠‏ فى 115 ااکان رععت SU‏ <عتشیسوت مناظر Vs‏ 
الى آرندتب) الى الصومال وتشاهد فى القسم الأعلى مغادرة الأسعاول الصری ليناء مصری وتری السقن الصرية فى القسم الاسفل تحن خیرات 
الصومال كشجر sll‏ الذى ley‏ هد داخل :لك السفن 


۱۸۲ الفصل اشاس عثر 


الام فضرب قائدها als‏ على الشاطئع وهناك قابله ملك yy‏ الدعو پر حو (Perehu)‏ باحترام 
وا کرام متبوعا يزوجته البدينة وأطفاله Ml‏ . والظاحى أن pall‏ ین Ly‏ كان قد مضى pile‏ 
مدّة طو “ah‏ ¿ يطئوا فى heel‏ رض الصوهال لأنهم رسموا الصوماليين على جدر pall‏ البحری قائلين 
al lu”: Fr‏ الى هذه الأرض الى جهلها من Na‏ من San pal‏ هل م من السماء Os‏ 
السفن فى البحر الموصل الى الأرض المقدّسة ( الصومال ) ؟ “ ٠ ٠١‏ بعد ذلك قدّم pall‏ بون 
هديتهم الى حا ‏ الصومال فایتهج بها ومال الى pall‏ بين كثيرا وأعس حالا i, pall a de y‏ 
قربيا منالشاطئ» ثم أنزلت المرات انلشبية وأفرغت ye‏ يات السفن ثم مائت ثانية بخيرات بلاد 
الصومال۳۱) المدهشة كالأخشاب العطرية ULA‏ على اختلاف أنواعها وكومات UM‏ وعدد كير 
> المز اليانعة وكثير من الابنوس والعاج النق وذهب إمو (Ea)‏ وخشب الأ يسون 
والبخور والكحل » وهذا غير السايس والقردة والكلاب وجلود E‏ ابلنو yan y ia‏ 
أهالى الصومال وأولادم ٠‏ وتعتير هذه الملة الول من نوعها منذ بداية التأريح Peg pall‏ ثم 
أقلع الأسطول المصرى عائدا الى مصر Le‏ وم تعترضه حوادث سيئة ولم يغطر أن سقل بضاعته 
من سفنه بل وصل سليا الى مرف طیبه کا OUI‏ ۰ ولا بد أن یکون دهش ow pall‏ 
عظیا ما وقع نظرهم على واردات الصومال السحيقة العجيبة as‏ شوارع طيبه فى سيرها نحو 
القصر اللی حيث قدّمها القائد المصرى الى الملكة » فلما شاهدت جلالتها هذه انبرات ترعت 
من فورها se‏ الى المعبود آمون مع جز AT‏ من واردات النو وبة لأن ly uc os pall‏ هذين 
القطر بن lal‏ واحدا واليك ol.‏ ما ترعت به الملكة لآمون : واد وتلائون من آشبار الر 
,134 من الذهب والفضة Blectrum)‏ والمكاحل والرماح الصومالية والآبنوس والأدوات 
العاجية ونمر على فد الحياة صید .خصيصا بللالتها وكية كبيرة من جلود Al‏ وثلاثة آلاف وثلاثة 
رأس من MA‏ ۰ و بستدل من رسوم انار أن یات ال carro‏ 
ارتفاع كل مها ضعف طول الرجل وكانت IS‏ حضور JA‏ أحد آتباع zall ul‏ بين ٠أما‏ 
حلقات الذهب الى أحضرت فكانت توزن مواز.ن ae‏ ارتفاع الواحد منها عشرة آقدام ۱۷ . 
وبعد ما أعلنت جلالة الملكة جاح مثة الصومال الى المعبود آمون عل حسب رغبته() أقامت 
احتفالا (lie‏ استدعت فيه موق ets‏ رئيس انلرانة وقائد البعثة وأغدقت علهما all‏ » 
وأخرت أعضاء dois rest De‏ : عازفتب| العظمة(۹) وذ رتم رغبة آمون ed a‏ طريق 
الصومال وس آشجار ال من تلك البلاد المقدسة E Cocina lados‏ ثم قالت مباهة: Aa)”:‏ آجزت 
تلك الرغبة ۰ وجعلت حديقة معبده آشبه بالصومال LTE‏ » فصارت حديقة EAS‏ كافية 
لتزهته فما“ . وهكذا صار هذا المعبد البديع ذو الشرفات عبارة عن حدائق من شجر المز لأجل 
آمون » ولا شك أن الفضل فى ذاك برجم الى همة ونشاط هذه الملكة ای اضطرت OY‏ تحضر 
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تلك LEY‏ من أقاصى البلاد ۰ وقد نقشت AS‏ 
معبد gol yall‏ الذى استولى عليه سابقا تحوتمس الشانی رغبة فى نقش حروبه وانتصاراته 
الأسيوية عليه ۱۳ » ولا تزال نقوش بعثة الصومال y‏ هدع لفات هذا المعبد المظم » وقد 
ذکرت الملكة LO‏ حزما جميعا فى تلك الرسوم . و شاهد على أحد الحدر رسم سْمُوت مبتهلا 
الى المعبودة حاتحور YU‏ منب) أن تتح الملكة el‏ المزيلة وهو شرف عظم WE‏ به رجل 
من رجال yall‏ . 
ومعبد حعتشبسوت هذا هو أقصى ما وصل اليه بناء تلك العصور من حيث تريب وتنسيق 
القبور الملكية وعلاقتها بمعابدها . و يظن إن اقلاع املوك عن الخاد الاهم‌ام مقاب رهم يرجع الى 
الحاجة للانفاق فى أبواب أتخرى أو لأنهم لم جدوا فائدة فى تكبير تلك القبور خصوصا وقد اتضح 
أن هذه الاحراءات لم تحفظ جشت أصحابها . والغالب أن دفن ابلشث الملكية فى أه ol‏ وتشیید 
معايد لها شرق la‏ اسمر متبعا حى حك أحعمس الأول » لكنه لوحظ أن هذه العادة أخذت 
تعدم تدریجا فقل Az‏ باتوی و بقیت الغرف السفل والعایداجاورة له على كبرها وتضامتم 
Wail‏ هام ۰ وآنى من اتيع بناء الأهرام هو أمنحتب الأول الذى دفن ate‏ الملكية فى ججرة9؛) 
يوصل البها بدهليز طو یل ترق لصخور طيبه الغربية ببلغ طوله نحو مائ قدم » ثم شيد أمام مدخل 
الدهليز معبدا صخيرا تعلوه قبوة ه_مية الشكل سبق الكلام علا“ ۰ والظاهى أن تحوتس الأول 
dy‏ عينه هذا A‏ ول يعتبرهكافيا لفظ harto‏ بفصل المعبد من القبر فشيد المعبد فى سفح 
جبال طيبه all‏ بية» أما قبره وسردابه )3 1114( LA ab‏ فىالصخور بواد منعزل (شکل۰۸ ۱) 
خلف جبال طيبه الغربية على بعد نحو ميلين من النيل ولا يصل اليه الانسان الا بطريق منحن 
يقرب طوله من ضعف هذه السافة ۰ وبدیپی أن غرض الملك من ذلك اخفاء des‏ قبره ايكون 
في مأمن من اللصوص ولذلك بقيت أخبار هذا القر سرا مكتوما . قال المهندس aul‏ الذى باشر 
حفر مقبرة تحوتمس الأول انه قام بهذا العمل وحده دون أت براه أو سمعه أحد" ۰ وهذا 
A‏ وان كان مناقضا لاعادات السابقة يوافقها فى وضع القبر خلف all‏ وان كانت تفصلهما 
فور شاهقة . و يعرف هذا الوادى OV‏ باسم ” وادى مقابرالملوك» وقد فضتته الملوك الذى حكوا 
بعد تحوتمس الأول على سواه من SUN‏ لدفن جثتهم فيه » واسفرت الخال علىهذا المنوال مة حم 
الأسر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين > امتلا" الوادى بشت ملوكها . أما عدد المقابر 
المعروفة فيه فيربو على الأر بعين »منها احدی وأر بعون مقبرةيمكن معامتها من الداخل وامتدّت شم رتا 
قى العام > اعتاد السياح أن یوقوها سنويا لمشاهدتب) والاطلاع (SE Jo‏ . وذ کر استرابو أن 
عدد ماکان معروفا a‏ عهعده من القابر MA‏ الوادى كان أر مین مقيرة Li.‏ معبد حعتشبسوت 
ذو الشرفات فل يكن سوى معبد أقيمت فيه الدعوات وقدّمت lll‏ بعد وفاة صاحبته » وقد 
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كتبت e SU‏ والدها Las! ale‏ ووهبت له dal‏ حضه + ودهى أنه كلما زاد عدد المقار 
بذاك الوادی زاد عدد العابد انلاصة بها qua‏ ابلبل OY‏ هذه العابد كانت الأمكنة الى تقدّم فيا 
القرابين والهدايا لأرواح جبابرة مصر المقدّسين . وجرت العادة أن هذه المعايد كانت توهب أيضا 
الى المعبود آمون fy‏ بطلق على كل منها اسم خاص » مثال ذلك معبد قير تحوتمس الثالثك مى 
EN dida?‏ 5 

آما y‏ حعنشبسوت فقد قام بحفره المهسدس والوز برالمدعو حاپوسنب » وقد اختار AD‏ 
مكانا بالوادى المنعزل LAS) SA‏ هندسية تجعل جدار القبر الشرق خلف الدير البحرى تماما. 
وهنا san‏ دهلز طو بل منحدر بیان طوله مئات من الأقدام اہی الى OLS‏ نوی احداها 
ov yl‏ واحد Ub‏ والآخرلا ها تحوتمس الأول. والظاهس أن النزاع بن Yl‏ حال دون استعال 
تحوتمس الأول ده المقبرة » إذ المعروف أنه فضل أن دفن نفسه فى قبر صغير منفرد وألا توضع 
جعته فى التابوت الذى صنعته له اه ۰ وقد عثرعل هذين التابوتين فارغين حدشا ولا بد أنهما سرقا 
فى العصور السالفة . 

وللاحظ أن هذه الملكة حسنت متا مصنوعات البلاد وأنمت من ثروتا كثيرا فعادت بفوائد 
dh‏ عل القطر المصرىوتضاعف اراد الامبراطورية المصرية حيثشمل ضرائب الأملاك وجزية 
المستعمرات الأجنبية الشاسعة al‏ من الشلال الثالث جنو با الى نهر الفرات شالا ۰ واليك 
ترجمة ما قالله حمتشبسوت ذات یوم :”10 بلغت حدود ملکتی ابلنو بية آرض الصومال 
(يونت). ........وحدودها الشرقية مستنقعات آسيا » فصارالأسرو يون فى قبضتی debes‏ 
أما حدودی all‏ ية 2 فوصلت الى حبال مانو (Manu)‏ أى مغرب الشمس A‏ وذاع صیی 
بين البدو. وقد أحضر الى مس بلاد الصومال OES‏ وخيرات i‏ تلك البلاد العجبة أحضرت 
ال قصری WE‏ واحدة EN e os‏ 
وعرعر وخشب Dora‏ بين وا شاب الارض ا ال ا حضرت 
لى جزية تحنو (cull)‏ من عاج» علاوة على سبعائة ناب م نأنياب الفيلة وعد د كبير من جلود PE‏ 
البالغ طول كل منها نمسة أقدام وعرضه أربعة أقدام (من الظهر) ۲۳۴ ۰ والظاهى أن عهد هذه 
الملكة كان مصحو با بالأمن والسكينة والسلم فى آسيا ولو أنه لم يكن على SV‏ المصرية فرعون 
حربى »ولذلك استعملت هذه الملكة النشيطة مروتما ابلديدة فى بناء المعايد pe‏ تلفها الميكسوس بعد 
انقضاء جيلين على erde‏ من Dal‏ » وقد جات ذلك على معبد مت Ge (Palcht)‏ حسن 
فقالت : ”الى أصلحت GUE!‏ وأتممت ماكان ناقصا قبل ىء الأسيو بين (الطيكسوس) الى 
أواريس (هوارة) فى منطقة البلاد الثمالية ٠‏ وكان ينهم وقتشذ من البربر من صرفوا همهم فى تخرب 
SOM‏ جهلا منهم بوجود المعبود رع“ . 
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شكل ۱۱۳ س Le‏ العمدالثالية الحصلة بالدهليز الأرسط عبد 
Sill‏ حعتشيسوت المسمى بالديرالبحرى dela‏ 


شكل ١ ١ ٤‏ س مسلات الملكة حتشبسوت بالکرنك و بلغ 


شةاق التحوغوسین وحع SAU‏ حعتتبسوت ۱۸۰ 


ومفی Je‏ هذه الال سبع سنوات أو تمان اعد استرداد lt» apr entre‏ تحوعس الثالت 
عرش مصر» أو مس عشرة سنة منذ توليها الحم تحوءس الثالث ف المرة الأول . وليلاحظ 
أن تحوتمس الثالثلم يكن طوال هذه المدة وارثا شرعیا لآلك OY‏ زوجته استأئرت ie‏ الشرف دونه» 
ولا أوشكت أن تتم لاثين سنة منذ اعلان ورائتها على العرش أدامت لذلك احتفالا عظما. و بظن 
آنبا ات بنصب المسلات كالعادة فى مشل هذه الأفراح» وقد قالت ما la‏ جلست 
by‏ بالقصر وفكرى بت بتأملات خالق فأوسى الى قلى أن أشيد GME‏ مسلتين من خليط الذهب 
والفضة (Electrum)‏ ساغان عنان PN‏ وقد کاف المهندس الحبوب سنوت القيام هذه 
المأمورية فتوجه الى ple‏ الحرانيت بجهة ااشلال الأول لقطع رين كبيرين تصنع laa‏ المسلئان 
الكبيرتان» بفمع هذا المهندس من شاء من العال وابتدأ بالعمل فى أوائل Le‏ يرق السنة انلامسةعشرة 
من حك جلالة CRIN‏ و بعد مضی سبعة آشهر SE‏ سوت من قطع الصخرتين الذ کورتین وذاك 
فى آوائل شمر أغسطس "!وقد تحنهما فى سفن نيلية الى طيبه قبل أن بط منسوب فیضان ¿Jal‏ 
ورأت الملكة أن تنصب هاتين المسلتين فى الساحة ذات الماد الى سا والدها بالکرنك والتى اختار 
فم آمون تحوتمس الثالث ملكا على مصر . وتطلب انجاز هذا العمل نقل عمد السقف المشيدة 
ق ایلناح االحنوبى للساحة المذكورة علاوة على أربعة عمد من pjs Al‏ من السقف 
وهدم الجائط ابلنو بى لإدخال هاتين المسلتين وکانتا مكسو تي نکثیرابخلیط الذهب والفضة وقام بهذا 
العمل نحونى لأجل جلالة مليكته" . وی ورد عن ثروة هذه SLU‏ قوفا انا كانت تکل العادن 
البفيسة كالحبوب بالکایل RT‏ وهو قول يعززه ما رواه حون بأنه كان يكرس Pb‏ 
جلالتها فى ساحة قصرها ما يزيد على أربعائة وثلاثة وعشرين لرا من خليط الذهب Mal,‏ 
وإليك ترجمة ما قالته جلالتها مفتخرة يهاتين المسلتين : ”لقد صنعت GF‏ هاتين المسلتين من أجود 
خابط للذهب doy Leal,‏ بالعالم ٠‏ وكان من المكن مشاهدة القمتين من شاطئع Jul‏ » وکانت 
الأشعة تنعكس منهما على القطرين وقت شروق الشمس على الأفق شكل غابة فى VEIL‏ 
أما ارتفاع هاتين المسلتين فأعلى من سقف ساحة HN‏ شيدها توس الأول . وقد أقسمت 
حعتشبسوت بكافة المعبودات أن کلنا سلتیها صنع من جر واحد منعا لدخول الشك فى آنفس‌القوم 
Wats,‏ . والحق يقال آن هاتين السلتین Jef‏ الآثار المصرية الى برجم تار يها الى تلك العصور 
لأنارتفاعكل منهما بلغ o‏ سبع وآسعين قدما ونصف » أما زنة كل منهما فتقرب من ¿uy‏ 
طنا » ولا تزال احداهما شاخصة فى مكانها الأصلى تسترعى أنظار السياح كل سنة (N)‏ 
وم تكتف حعتشبسوت بذلك بل شيدت سلتبن ow zT‏ بالكرنك لكنهما تلفتا واتعدم 
LAST‏ » والمظنون أنها شيدت مسلتين أنحريين لمعبدها ذى الشرفات بالديرالبحرى أصاا 
انلف والعطب » وهكذا يكون عدد المسلات الى شیدما هذه الملكة ستا ۰ وتوجد على جدر 
معبد الدير gol‏ رسوم بارزة تمثل مسلتين ممولتين فى سفينة نيلية عظيمة يجرها ما يقرب 
من ثلاثين سفينة شراعية وفیا نحو مائة وستين بحارا ٠‏ وللا ن لم بت اذا كانت هذه الرسوم عن 
مسلى معبد pall‏ البتحرى أو سل الکرنك اللتين نصبهما سوت السابق FM‏ . 
OYA DO a Vo: iv OV‏ ۲و۲ رام 
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LAR‏ الهم سا الحاس عشر 


وزيادة على هذه المسلات الشاعة الى شيدتها هذه الملكة fe‏ على نقوش أثرية جهة وادى 
مغاره بطورسیناء(۱) تشير الى أن جلالة الملكة حعتشبسوت أرسلت الما بعثات للبحث عن معادن 
تلك ابلهة» وهكذا آدارت شؤونا فى تلك dl‏ بعد ما استراحت من Bye‏ اميكسوس. وتاریخ 
olla‏ البعثات نجع الى السنة السادسة عشرة من حكها ei‏ حفر المناجم > السنة ااعشرین 
من ME‏ . والغالب أن الملكة توفيت وقتعذ OY‏ آثار تلك السنة آخرتنا Ob‏ الماك محوتمس 
الثالث صار المسيطر الوحید على الملكة المصرية » کا أنتالم نجد اس حعتشبسوت عل الآثار بعد هذا 
on‏ و يلاحظ القاری آننا آسپبا فى وصف آثار وأعمال هذه الملكة والسبب فى ذلك أن السيدات 
لسن من محبى الخروب والغزوات وعلى الأخص فى تلك العصور العتيقة » ولذا وجدناها وجهت 
همها نحو تقدم الفنون ونشررايات del‏ .ومع أنها كانت AT‏ سامية قادرة فقدحكت ف زمن كانت 
مصر debe‏ فيه الى اولك خربیین لکیح cle‏ الأسيويين واقناعهم بأ مصر حصينة منيعة ک 
لا بذکوا نار الفتتة و ينفخوا روح الثورة . 
ولا ول نحوتمس A‏ عرش مصر بعد زوجته دا منه ماکان Las‏ كان بطیعته الا 
oy‏ مفرما بالتضال والکفاح . وقد کان مضطرا فى حياة زوجته أن EL,‏ ظروفها فکان pda‏ 
وقتذ البخور لآمون وقت وصول سشة الصومال ج أنه كان يصرف تشاطه فى الاشراف el Je‏ 
معبد ond‏ فى سهول طيبه الغربية » ولذلك وجد له بعض العذر إذ لم يقم بالواجب نحو زوجته ول 
براع كرامتها كاقامته حائطا أسفل مسلتى زوجته اللتين دساحة تحوتمس الأول بالكرنك ليخفى النصوص 
النقوشة عليهما الدالة على تار یج نصبهما . وقد ما أيضا اسمها ورسمها من الآثار جميعها حى معبدها 
pall‏ البحری مصدرا بذلك الأوامس . ولا بد أن يكون حزب هذه الملكة انهار بعد وفاتها بپرب 
أعضائه أو لأنهم لقوا حتفهم E‏ استدل من طمس رسوم سموت و تحونى و نحسى من جدر الدير 
البحرى بعد ما كانوا بفتخرون ذه الرسوم eT‏ افتخار . ثم ان الملكة كانت قد أهدت الى سمُوت 
ثلاثة تماثيل any, ol,‏ معاد طيبه »فما ولى تحوتمس الثالث gel‏ سفوت نها کا عا 
امه أيضا من جدر قبره وشاهده . وعمل تحوتمس الثالث مثل ذلك أيضا لمال Ms‏ ۲ 
أما مقبرتا موی وسن من al‏ سعوت فقد نبشتا وطمست أسماء صاحبهما abi‏ أقران 
هؤلاء الرجال AB‏ عى اسم صاحبها وأزيل تماما فتعذر علینا معرفته ٠‏ وحنق نحومس الثالث على اقلم 
الساسلة قامس بارسال بعنة اليه لينتقم بازالة أسم كير الأمراء til‏ بسوت الذى على جدر قبره(*) . 
وهكنا UA ad‏ ال la y‏ هذا ناطقة Le‏ ارتکه هذا AW‏ من القسوة AL‏ ) ومع ذلك فان 
الدير البحرى لا یزال الاان حاففاا ذكرى صاحبته. کا أن الخائط المهدم الذى أقامه تحوعس الثالث 
لإخفاء ما بأسفل Lea‏ زوجته بالکرنك من النقوش لا بزال الى OW‏ شاهدا على أن -لعتشبسوت 
م‌کرا سامیا وشرفا رفيعا . 
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Ja!‏ ااسادس عشر 
توطيد أركان الامبراطورية : تحوتمس الثالث 


كانت امبراطورية تحوتمس IN‏ وحعتشيسوت ف السنة الخامسة عشرة من حكهما ند 
فى اليلاد الأسيوبة الى حبال لبنان شياله(1) ٠‏ ولم ندر ما ذا حرى لنلك الحهات حى السنة الثانية 
والعشرين من حم نحوتمس الثالث لما ذ كر أنه زحف وقتئذ الى LT‏ لاخضاع أهلهاء لكنه ستدل 
من أحوال تلك العصور وما مها من الحوادث أن سلطة مصرعل تلك ابلهات أخذت تضعف 
حى تطلبت حضوره شخصيا لعلاجها . وليلاحظ أن البلاد الأسيوية مضى علا الى ذلك الوقت 
sb ¿de‏ يله لم ترفيها جدشا مصر با » فكاد أهلها سول ما لمصر من سلطة وعرة فاغتروا و معوا pe‏ 
واتحدوا برياسة ملك کدش > ثم آعلنوا عصيانهم على فرعون مصر وانقصام عن امبراطور ته . 
وأخذت معاط سکدش تنتفخ من الكبرياء والغطرسة اللذین کانا cy, Alb‏ علمما فى عهدها الأول 
لما كانت معروفة عملكة Ur SAI‏ . وددتتنا UN‏ أن البلاد المحدة من رازا dle (Yeraza)‏ 
(Judea) Loy‏ الى اقلم الستقعات جنو بأ وقرب نهر الفرات ”مالا شقت عصا الطاعة على par‏ 
أما جنویی فلسطين فلم 54 على ذلك لأن أهله اعتبروا واتعظوا Le‏ حصل لمدينة شاروهن الى هى 
فى وسط ذلك الاقلم لما ذاقت PV‏ وقت حصار أحعمس الأول ما ست سنوات فى حربه مع 
ال ميكدوس ولذاك جين سكان جنو ی فلسطين الا DHE‏ منهم على مشا كسة المصر يبن ٠‏ ثم استعمل 
الأهالى فى شمالى فلسطين وسور يا نفوذهم مؤثرين أهالى جنو بى فاس طين ليتحدوا معا لمساكسة 
pall‏ یین » طالبين منهم أن يتركوا لم بعض قات وامدادات حربية فى مقابلة اشتراكهم 
فى ذلك الكفاح zei.‏ عن ذلك أن انحاز بعض أهالى جنو بى فلسطين الى الثوار وقامت حرب 
nS» Lal‏ مدينة شاروهن (شرهان)۲۳ . بعد ذلك امتد A‏ سور يا (المعروفة 
عند الصر op‏ باسم زاهى )247 ثم الى مملكة متانى القوية وهی فى شرق نهر الفرات - هؤلاء 
جميعا ساعدوا البلاد العاصية وتجعوها للتألب على فرعون مصر ۰ والمعروف أن تحوتمس ION‏ 
لم GRE‏ من اعادة بسط نفوذه على آسيا الا بعد أن عاقب ملك ge‏ عقابا صارما وأخضع بلاد 
النهرين للستة المصرية . وللاحظ أن ke‏ متانى كثيرا ماكانت i‏ مع آشور الفتية الى 
كانت بنافسها فى التقدم والبطش + فلما رأت متانى أن القوات المصرية أخذت تبدد La His‏ 
زيادة على آشور ممت على بذل كل ما وسعها لدرء الخطر المصرى وتأسيس مملكة قوية كملكة 
افیکسوس عاصتها کدش تكون alte‏ فاصل وحاجز منيع ty‏ وبين مصر . ولا غرابة فى ذلك 


Mur ۲ aura ۲ ۲ | 


JAA‏ القصتل السادس عشر 


فقد بلغ البطش المصرى وأخبار امبراطورية JA‏ عنان السماء فى تلك الأزمنة . من ذلك تتضح 
لنا bial‏ الى واجهت تحوعس الثااث وقتا استقل بالملك » والق يقال إنه الفرعون الوحيد GM‏ 
صادفته مثل هذه الصعو بات والخاطر مضاعفة . 

ولم نهتد للآن الى ما وصل اليه الميش المصرى من الاحطاط FU‏ رأ يام الملكة حعنشیسوت 
عند ما وقف استخدامه فى الغزوات والفتوحات » ) YET‏ نزال نجهل الحهودات العظيمة الى ذفا 
نحوتمس الثالث فى نحسين جيشه وتدرببه وجعله قادرا على مكافة تلك الأخطار المتجمعة » I‏ 
المعروف أن جيش مص رکسواه م جيوش البلاد الشرقية وقتئذ لم يكن كير العدد ۰ والمرجم 
أن فراعنة مصرلم تغز آسيا بأ كثر من عشرين ألف جندى أو ثلاثين ألفا » وهذا فى الحقيقة أقرب 
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والطرق الواصلة لىد وترو‎ An „is مدینق‎ Cle ویری القاری فیها‎ 
Sul ب‌دانة‎ Gundau 


ANA الستة اة والعشرین مر‎ ALT وی‎ ۰ Misal a 
فزحف يميشه متجها نحو البلاد‎ AA على رأس جيشه مستمدا لاتضال وفتح البلاد واخضاع‎ 
مديتة مصرية‎ pl قرب مدينة القنطرة — وهی‎ — (Tharu) ثارو‎ EA الأسيوية مبتدا من‎ 
. Mall آبریل سنة ۱:۷۹ قبل‎ ١4 على حدود مصر الثمالية الشرقية » وکان ذلك حوالى‎ 


۸۱ مدرو () ۰۹:۲ وه‎ die BE کادش‎ Se راجع کاب‎ O) 


تحوتمس الشالث ۱۸۹ 


فوصل الى غنة فى ۲۸ أبريل » وهی على بعد مائة وستبن ميلا من مدسة ثارو(۱) أى بعد مسير 
تسعة أيام ٠‏ وهذا التاريم يوافق اليوم alll‏ من شهر شنس بعد مضى اثثتين وعشرين سنة كاملة 
على OI‏ آمون لتحوتمس الثالث على أن يكون ملكا على مصر دساحة الکرنك ذات الماد الى 
شيدها والده . والعروف عن نحوتمس الثالث أنه كان SEY‏ جهدا ف AU‏ و بذل الساعی طو يلا 
لوس على عرش مصر حى بلغ غررضه ۰ ولاكان هذا الملك نشيطا يقدر قيمة الزمن اختصر 
فى مظاهى الاحتفال aac‏ اين وعشربن عاما على تتو يجه jes‏ على الاسقرار فى الزحف LE‏ 
y‏ صباح اليوم Past Jul‏ فسار محاذيا لشبهلا (Shephelah)‏ بالقرب RL gl‏ البحر lin‏ 
سهل شارون (Sharon)‏ وميا (Yehem) es Aula‏ الحهولة ا مر فوصل الما فى اليوم „al‏ 
من شهر al‏ سنة ۱6۷۹ قبل الیلاد وضرب قبابه قربها » وتبعد هذه المدينة عن 32 نحو ثمانين 
ميلا أو تسعين وهی على المتحدرات gb‏ بية لسلسلة جبال DAS‏ .فى ذلك الوقت كانت القزات 
الأسيو y‏ العاصية اجتمعت بقيادة ملك کدش وسارت جنو با حتّى آحر حدود حلفائها واحتلت 
حصن جدوالقوی لواقع فى حرزل (Jezreel)‏ على التحدر SEN‏ بال كزمل »وجبل کرمل هذا 
المستعرض الاتجاه يكؤن ول حاحز منيع ضد القوات المصرية الزاحفة على آسيا » ولا بد أن ملك 
کرش de‏ بذلك فاتخذه أول خط دفاع له » ومنه عامنا أن هذا املك كان ماهر فى الفنون الحربية 
وأصوا ل المعارك ( مأخوذ باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف ZL‏ القدم بلامعة كبردج 
سنة 0( )ءوهذا oll‏ هو أقدم ما ورد نا EMI‏ عن هذه المدينة . والعروف أن cie‏ هذه كانت 
مرکا حربيا منيعا لوقوعها بين سلسلى جبال لبنان واشرافها على الطريق الموصل مصر ببلاد المراق» 

ولذلك أصبح لهذه المدينة أهمية فى تار يح الشرق أخذت تزداد عل مرالدهور. وقد اعت ر>وتمس الثالث 

aa الأسيو‎ Fenkhu) Kal عنما قائلا :””لقد شرعت بلاد‎ & PASAS 
غيرمعارضة‎ Ally بلادی ۲ © ومنه ستنتج أن ومس الثالث زحف مجیوشه فى بلاد‎ 
عل باجتاع جیوش‎ (Yehem) الى جبال کرمل و بعد ذلك سار على حذر ۰ فلما بلغ مدينة بوحم‎ 
أعدائه بمديئة ج دو فعقد ملسا عسكريا من كار ضباطه وتداولوا الأمس فى أحسن الطرق المكن‎ 
وکان أمامهم‎ ¢ (* (Esdraelon) (dz ) والوصول الى سهل إزدر يلون‎ ADS) She اتباعها لعبور‎ 
و نتوه الى مديئة أرونا‎ aus ولا‎ call الحيوش من عبور تلك المنطقة‎ SE ثلاثة طرق‎ 
ته جنو با‎ lulls E رقم‎ il > el). مخترقا الحبل المذ كور وواصلا الى أبواب‎ (Aruna) 
شمالى ذلك‎ e یی الشرق‎ el من‎ dll على بعد‎ (Taanach) مارا ببلدة طناخ‎ 
فاختار تحوتمس اشالث الطريق‎ Ve EN وینتبی‎ (Zeftiy عر محترقا بلدة زفی‎ 
: الأول لقصره» أما ضباطه فأشاروا عليه باتباع أحد الطر يقين الآخخرين لأنهما أوسع من الأول قائاين‎ 

” اذا اتبعنا الطریق الأول فى زحفنا غلا تضطر خیولنا أن ped‏ فرادی وكذا جنودنا فتکون مقدمتنا 
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مشتبكة مع الأعداء Lor ges‏ لا تزال فى آرونا ؟ “ ۲۱۱ ۰ من هذا استنتجنا أن الصر ین کانوا 
على معرفة كبيرة عصاعب ذلك الطریق القصی ‏ لکن تحوتمس اثالث ۸ يأبه لشورتهم وأقسم 
أن شع هذا الطريق مخاطبا ضباطه بأنه قد صمم على تتفیذ فکه وهم آحرار فى أرب بوافقوه 
آویخالفوه۲) ۰ بعد ذلك استعد واحتاط وزحف عل أرونا فى ۱۳ Pal‏ من مقاجأة 
أعدائه له ورغبته فى Coed‏ جنده قاد جیوشه قائلا: ”سأسير أمامكم کی أظهر لَك الطر بق فتقتفوا 
أثرقدى ۱*۴ . وتقم أرونا عل جب ل کرمل ويصل الما الانسان من طر يق ضيق وقد وصل الا 
تحوتمس الثالت سالم) وأمضى فما الليلة الرابعة عشرة من شهر مايو » ولا مد أن جيوشه كانت 
منتشرة وقتئذ على الطریق المتد بين أرونا و یوم ٠‏ فلماكان صباح يوم 4 مایو واصل زحفه 
مسرعا لكنه سرعان ما لحم يعض جنود أعدائه2*0 الذي نكانوا لسن ا.لظ قایل‌العدد» ولولا ذلك 
لفتكوا به لأنه کان Aye‏ القوى مبعثر امنود على مدى الطريق LEN‏ الضيق.فى ذلك المكان أخذ 
الطريق بتسع فاخذ تحوتمس الثالثيوسع مقدمة جيشه أيضا وهناك شدّد عليه ضباطه بأن.تظر حيث 
هو حتى تصل وحدات جیثه الى لاتزال VE, TG‏ فاصتى لذلك وانتظر مقاوما أعداءء ٠.‏ ول 
كان عدد القَوّة المعادية قایلا لم یکتف Oy ‚all‏ بالمقاومة بل أخذ حوعس زحف تدر يچا حی 
اذاما حل وقت الزوال كانت مقدمة Alo‏ قد بلغت سمل ٠ (Esdraelon) Joy‏ هذا هو أقدم 
جدش معروف لا ن دخل ذلك السپل التاريخى الذى أصبح منذ ذلك الوقت معتركا حریا حى عهد 
اللورد اللنى ٠‏ وليلاحظ أن اللورد اللنى اتخذ فى زحفه الطريق نفسه الذى سار فيه حوعس 
الثااث وذلك عام ۸ سار dl‏ خلف ابليش AS‏ (مأخوذ باذن من الأستاذ 
رستد من دائرة معارف a‏ القدم بلامعة ردج = القسم المصرى القدم ب as?‏ ۷۰ 
طبع سنة ۵ ۱۹۲) . وحوالى الساعة الواحدة مساء بلغت apd}‏ المصرية جنوی جدو بدون 
مقأومة فعسكرت على شاطئ yas‏ كينا Ring)‏ وهکذا خسر الأسيو يون فرصة لا Ade‏ 
لأنه كان فى امکانهم ger‏ المصريين تماما » والظاهى أنهم کانوا على مسافة بعيدة PENS‏ بى الشرق 
A‏ كانت صفوف pall‏ ين الرفيعة تتدفق م قة ابلبل ٠.‏ وستحيل Colo‏ الآن 
أن نعرف موقع الأعداء بالضبط وقتئذ لكن المعروف أنه ا التحمت مقدمات ابلیشین SAIS‏ 
كان de‏ الأسيو ین انو E‏ فى مدينة طناخ ob e tb ۱۸ Taanach)‏ محوعس النااث 
اتبع فى سيره طريق هذه المدينة الى مجتو » ولولا ذلك لاستحال على المصريين الانحدار من المبال 
والوقوف جنو ی محدّو . بعد ذلك طاف محومس الشالت حول معسكره فى سبل PF‏ وأصدر 
آوامره الى جميع قزانه أن تستعد سرعة وبنظام تام » آما الشعور الصری وقتگذ فکان بالغا أحسنه 
وكانت روح الحرب My ll GIS‏ . وفى عصر ذلك اليوم ( 6 مایو) أوفى سائه اغتم 
تحوعس الثالث فرصة وجود الأعداء فى ابلانب الشرق أو الحنو بى الشرق من جيشه وزخف 
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psy aloe‏ على الثمالى الغربى My dl‏ وهکذا حفظ لنفسه خط الرجعة مارا لدة زقی فى حالة 
هته . آما اذا انتصر فهذا الطریق عکنه مر قطع خط الرجعة على أعدائه اذا حاولوا الفرار 
شلا . 

وق بفر يوم Tal ١١‏ تحوتمس الثالث جيشه بالزحف والحجوم عل العدو فاعتل جاه البراقة 
المصنوعة من خليط الذهب والفضة وسار فى قلب جشه » وكان جناحه الأعن على تل جنوبى 
غدير كينا أما جناحه الأسر فقد ذ کرنا سابقا أنه كان فى الثمالى الغرى لمحتو OP‏ . فأراد الأسيو بون 
أن Ly‏ مدينتهم فألقوا فزاتهم بين جيش تحوتمس الثالث وتو الى عززت طبعا تلك القزات 
بنجدات من عندها أيضا » فانقض تحوئمس الثالث علهم وهو فى مقدمة جيشه " بغيرة متلهبة 
شاهى! حسامه متحمسا للزال وأخذ يفتك بالير برو يصعق سكان الرتنو وياسر مم اء مم أحياء ويفم 
„IE‏ المذهبة ذات اتلیل المطهمة!؟! » وعل أثر هذا الحجوم الأول تقهقر المدژ وفز نحو مدو 
مذعورا تاركا خيله وعلاته المفضضة والمذهبة» وصار سكان الدتة ستشلون جنودهم من pra‏ 
oY‏ أبواب المدينة أقفلت وقتئذ > فكان الأهالى بدلون ملاسسهم ربط ابنود المارة اللائذة الهم 
وشدهم داخل gle‏ . ومن SGU‏ أنه لو اسمر تموتمس الثالث وقتئذ فى الهجوم على أعدائه سرعة 
لمكن من الاستلاء على مجتو لكن جيشه شغلته الأسلاب Aal,‏ فتمكن بذلك ملك کدش اللعبن 
وملك gle‏ التعس من الدخول والتحصن فى متو .وهکذا ايوش الشرقية كلما حازت نصرا 
كانت ولا تال تمتنععن القتال ومواصلة الكفاح مهتمة بالغ واذا كانت هذه ا حالف عهدنا فلت و تعس 
بعض العذر فى القرن ltl‏ عشر قبل المملاد اذاكانت جنوده منبمكة فى نهب غنيمة الأسيو يبن 
بدل مواصلة الكفاح . واليك بيان تلك الغنيمة العظيمة الى استولى عليها ابلیش الصری وقتكذ : 
” خیل ley‏ مذهبة ومفضضة . . . . أما جثث الأعداء فكانت ملقاة على الأرض كالسمك . 
وقد لبت جيش جلالته الظافر بعت تلك الغنائم وأقسامها ۰ وهناك اتضح أن خيمة ملك AS‏ اللعين 
الى کان فبا انه أسرت أيضا. . . . فم الفرح تفوس المصر بين كلهم و روا اشكر آمون على النصر 
الذى متحه ابنه تحوتمس الثالث . . . . ثم جمع الحنود الغنيمة التى استولوا Yue‏ وهی عبارة عن أبد 
(مبتورة من الأموات) ومن أسرى أحياء وخيل Es‏ مذهبة ومفضضة “ ۲۷ . ومنه بتضح أن 
E EOS‏ وقعت خيمة مل ك كدش ف أيدى المصر بين فأحضروا أثائها این 
النفيس الى فرعون . آما تموتمس الثالث فكان شديد الخذر والحرص لأنه اقتنع le‏ خسره من الصدف 
di‏ تسره علامات النصر والابتباج التى قام بها جيشه » ولذاك خاطب قوانه قائلا ما ترجمه : 
”لو اسمررتم فى المجوم واستوليع عل هذه المديئة لقدّمت الیرم قربانا عظما لأجل المعبود رع . 
فرؤساء الب لاد العاصية جميعا موجودون الآن داخل هذه EU‏ محتو ولذا فالاستيلاء علا كان 
بمثابة الاستيلاء على ألف WELL‏ . ثم أصدر جلالته آممه بحصار توق الال فقاستها الحنود 
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المصرية من اللخارج وطوّقتها "سور من الشجر الأخضر اميل ولبث الملك شرق المدينة مشرفا على 
هذا العمل 2١١‏ وقد سر من ذلك لأنه م عاد الى مصر باهى به قائلا ان آمون أعطاه a‏ أعدائه 
الأسيو يبن ( من بلاد (ab‏ محاصرين فى ide‏ واحدة(۳) وان جلالته اصطادم ف تلك الدينة 
وطوّقهم سور منيع وإذلك لقبه pall‏ يون * نحوتمس محاصر الأسيو OY Oy‏ العادة اقتضت 
فى age‏ الامبراطورية أن كل باء دشیده فرعون یطاق عايه اسم خاص . ثم أعطيت الأوامى الشديدة 
میوش الصرفة احاصرة بمراقبة المدينة م‌اقبة دقيقة و بعدم السماح لأحد من أهلها بالاقتراب 
من جيوش فرعون الا فى حال تسلم نفسه آسیرا ۰ وسنری فيا بعد أنه قبل أن SR‏ نحوتمس الثالث 
من إحكام حصاره عکن ملك كرش من السب مع 5 رغبة نحوعس ف منع ذلك وعم احتراسه 
پارسال e‏ من جدشه فى الثمالى الغربى sit‏ قبل التحام ابلیشین . owls‏ الصا ركان أمراء 
LT‏ الذين أسعدم الظ فلم يحصروا داخل مجتو سامون أنفسهم لفرعون مصرالتاچ فرحا ونشاطا» 
ودلتنا الآثار أن هؤلاء الأمراء أتوا ساجدين خاضعين مظهرين طاعتهم للك الطائرالصيت؟» . 
ولم تصل الينا معلومات LE‏ حری وقت الحصار ولاعما قام به الصر یوت من المجوم oe‏ 
ما أورده الكاتب الكاهن الذى هو هجعن الوحيد فى ذلك . ومن رواية هذا الكاتب OF?‏ جلالة 
الاك نحوتمس الثالث كان بدن كل يوم حوادث تلك الدينة وما جری لملكها اللعين وجيشها انلسیس 
فى درج جلدى حفظ لعبد آمون فى ذاك الوقت**۲ . أما هذا الدرج فقد فقد لسوء الحظ كا 
فقد أيضا سفر أيام ملوك بوذا" » ولذاك كانت خسارتنا العلمية والتاريخية عظيمة لا تقدر هن . 
ومكث المصريون فى وادى يزرل مدة طو يله عاشوا فى أثنائها على حبوب ذلك الوادی ودسم آغنامه» 
فكان هؤلاء القوم أقدم من عرق من غزاة ذلك الوادى اميل الذى صار منذ ذلك الوقت ميدان 
الحروب والمشاحنات الى عهد نابوليون . JLLILT‏ داخل de‏ فكانت عل نقیض خارجها OY‏ 
المدينة أخذت عل غرة ولم استعة لفصار فضرب ابلوع أطنابه dy‏ يعد الحصورون قادر ين على مقاومة 
al‏ كثر من بضمعة أسابيع ثم سلموا فى آحرها وتبين أن ملك کدش لبس ضن الأسرى . قال 
المؤرخ المصرى : ”ا نالأسيو ييف الذين كانوا فى مدينة ght‏ التعسة . . . . قدّموا أنفسهم لعظمة 
تحوتمس الثالث معطى اللياة قائلين : امح لنا اذا ابلسلالة أن نقتم لك ابلزية اللازمة۷) . 
ثم أحضروا بللالته ما بملكونه مظهرين له الولاء راجين منه أن سمح لمم بالبقاء أحياء OY‏ فضله 
WEE‏ .35 عليهم جلالته : "لقد سمحت لک عظمتی بان تبقوا O‏ يتضح أنمعاملة 
الملك A‏ كانت غابة فى اللطف . . . . ول نهد للان بين نصوص فرعون مصر أنه كان يفاخر 
ویباهی بالاتلاف العظم والتخريب العام كالذى أتاه ملوك آشور وباهوا به وقت معاملتهم 
لعصاتهم ۰ ووضع Oy pall‏ أسرة ملك كدش رهينة لاتقاء شره » فقال تحوتمس الثالث : * لقد 
أخذت نساء وأطفال اللعين ملك كدش رهائن وكذا نساء الرؤساء وأ yw publ‏ 

MD eo OD ۳۳:۲ OD)‏ ۳۳:۲ (4) ۲:.وع Dr O‏ سفرالملوك» 
بن أول » poz del‏ » سطر ۲۳ ¥ ATTE A ۳۸:۲ AS‏ 


تحومس الشالث var‏ 


ومع أن ball‏ التى استولى عليها المصريون فى حومة الوغى كثيرة فقد كانت صغيرة جدا بالنسبة - 
Oh‏ وقع فى بد فرعون اثرسقوط ple‏ وتسليمها بليشه » فقد استولى المصر بون وقتئذ على laud‏ 
وأربع وعشرين WE‏ حربية وف ضنبا UE‏ ملك كدش ley‏ وعل ألفين ومائتين Mey‏ وثلاثين 
حصانا وعلى FL‏ زرد منها زرد الملكين الذ کورین وقباب ملك کدش الزرکش الفالی وعل ألفين 
من الام الكبيرة واثنين وعشرن oz, Lal‏ رأس من ألغنم وأثاث ملك كرش e‏ وصو al.‏ 
الفضی Shey‏ فضى يحتمل أنه تمثال معبوده وتمثال لشیخصه مصنوع من الاوس الابس بالذهب 
Ma Ml,‏ وكيات ys‏ من الذهب والفضة لا عکن تقد ره بالذ بط لأن العتب المصرى 
أضافها الى كيات الذهب والفضة الى استولی علا AY pal‏ ولا يخفى 
أن الأغنام المذ كورة سبيت ف الأراضى حول EN de‏ ذ كرنا أن المدنة سامت SY‏ ضفط القحط 
کان عليها شديدا . وقبل أن ala‏ الصر يون مدو حصدوا زرع سبل يزرل الحيط بها بفمعوا منه 
ما يقرب من le‏ وثلاثين ألقا من e‏ الحبوب علاوة على ما استتفده ابلیش المصرى فى أثناء 
حصاره یدو ) . 

ولم يترك تحوعس فى خلال زحفه فرصة تمرالا استخدمها فىاخضاع البلاد المعادية شمالى ese‏ 
فوصل الى منحدرات لبنان االحنوبية حيث توجد الامارة ذات المدن الثلاث (Yenoam) ls‏ 
ونوج (Nuges)‏ وحرنکو (Herenkeru)‏ وكانت نحت > ملك كرش فسامت pall‏ یبن لسرعة > 
ولا يعد أن رئسها كان بين السمراة الذين أظهروا خضوعهم وطاعتهم ue yo‏ ۰ ثم رأى الك أن 
شید قلعة بتلك ابلهة Led‏ أى تقدّم جنو بى يحاوله ملك كدش الذى لم يقهر TM‏ ولتأمين الطريق 
الذى بين سلسلتى جبال لبنان من أعداء المصر يبن وقد “ميت هذه القلعة ”نحو تمس Tale‏ حشیین۳۱۳) 
وقد استعمات هنا كامة *وحشیین؟ النادرة التى أطلقتها حعتشبسوت سابقا عل الیکسوس . وأخذ 
محوتمس نظم ما أخضعه من البلاد و بوطد فما السام مستبدلا بحكامها العادین آخرين موالين له(4) 
وقد سمح للحكام الخد أن يكوا البلاد بحرية دشر ط أن يدفعوا لصرابلزية فى مواعيدها . ولك تعقق 
pe‏ راعوا هذه الشروط أخذ الأنجال الككار لمؤلاء الحكام الى مصر رهائن ووضعهم فى قصر خاص 
يدعى ”حصن (ado‏ وهناك تعاموا العلوم والمعارف وغرس فى قاوبهم حب مصر والعطف ¿llo‏ 
dl,‏ توق dol‏ حکام آسیا كان السمح لنجله AST‏ يعود الى بلده ويقوم مقامه" . ومکنا 
كانت سلطة تحوتمس الثالث واصلة الى جبال لبنان شمالا ومتوغلة فى الداخل > مدنة دمشق ¿O‏ 
والمعروف أت تحوتمس كان يفرض ابلزية و يظهر من النشدد على الأهالى بقدر ما بظهرونه من 
العداوة والبغضاء نحو pas‏ » ولذلك CL‏ رحم جلالته ال مص ركان da‏ نحو أربمائة وستة وعشرين 
رطلا Las‏ وفضة مصوغة سكل حلقات أو آوان بديعة أو أثاث مين علاوة على ما استولی عليه 
من غنائم أخرى أقل قيمة منها فى أثناء سقوط متو . ۱ 

ولا حاجة بنا أن نؤكد للقاری أن وصول تحوتمس الثالث الى طيبه فى أوائل أكتو بركان محفوفا 
بالتبجيل شکل ل تر البلد أنفر ولا أجل منه فى أى عهد سابق » ففى أقل من ستة أشمر (أى فى مدة 
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فصل ابلفاف) فی فلسطين زحف من ارو (Tharu)‏ على آسیا وانتصر انتصارا ler‏ على gie‏ بعد 
ما حاصرها وسامت له ثم زحف تمالا وانتبى الى لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وشيد قامة 
عظيمة ووطد النظام الادارى فى شمالى فل_طين ثم عاد OL‏ ظافرا الى Wa‏ . ولک بتصور 
القاری الصعو ob‏ قاساها تحوتعس الثالث فى حرو به الأسيوية يجدر به أن يطلع على الأهوال 
الى قاستها جنود نابوليون فى تلك المنطقة فى أثناء زحفها من مصر الى is‏ عكا الى تيعد عن 
حدود القطر المصرى y‏ المسافة الى عد مها fey oie‏ الصاعب الى لاقاها اللورد اللنى أخيرا 
وقت زحفه عل الترك فى ابلهة نفسها ( مأخوذة باذن الأستاذ برستد من fla‏ معارف pul El‏ 
yy di all‏ طبعة ۱۹۲۵ — Es‏ المصرى ) ٠‏ ولا غرابة اذا عامنا أن عو تعمس 
النالث لما عاد الى ab‏ مقر حكه سال) غانما أقام ثلاثة ا من * آفراح pal‏ ۴ مدة كل منها 
خمسة أيام احتفالا بنصره الأسيوى »© ووافق وقت هذه الأعياد ميعاد العيد الأول والشانی 
والمامس لآمون على حسب التقويم السنوى . وقد احتفل ode pT‏ الأعياد الثلاثة فى معبد 
uy‏ الثالث الذى كان قد أنجز حديثا وقتئذ سفح طبه الغربى » فكان هذا أول عيد el‏ ذلك 
البناء ٠‏ وصارت هذه الأعياد بعد ذلك ثابتة ووقفت ا اخيرات والنفقات Kell‏ من إحيائها کل 
Mia‏ . ولا حل ميعاد أ كبر abel‏ آمون وهو Ca sl‏ الذى تبلغ مدته أحد عشریوما وقف 
محوتمس الثالث على ذلك المعبود ابراد الدن الثلاث التى أستولى Code‏ جنو MOLI y‏ زيادة على 
ما أهداه من اطدايا ER‏ واللأوانى البديعة الصنوعة من الذهب والفضة وغير ذلك من e Me Y‏ 
التىغنمها من أرض الرتنو؟“ . وأراد أن يضمن لمعبد آمون ارادا كافيا ليكون علىالدوام مزينا AN‏ 
الأثاث والأمتعة والأدوات فأضاف الى تبرعاته السالفة له أراضى واسعة بالوجه البحرى والوجه القبل 
وقطعانا من الأغنام وانلدم المزارعين الذين دخلوا فى حوزته بانتصاره على البلاد )© وهكذا 
وضع أ كبر حجر أساسى فى ز Bab‏ ثروة معبد آمون حتی فاق هذا المعبد فى الثروة معابد القطر جميعها . 
ثم اتضح له أن المعبد القدم لا يتناسب مع ماليته العظيمة خصوصا وأنه أصبح OW‏ المعبد الى 
¿hol Y‏ & عظيمة زاهية » زد على ذلك أن الساحة الى شيدها نحوتمس الأول بالكرنك هدم ثلث 
سقفها وبعض AR‏ باشرت الملكة حعتشوسوت نصب مساتها » فصار El‏ أبنو بى 
لك الساحة بلا سقف ولا عمد وم ببق فى جناحها الثمالى الا أربعة عمد مر خشب DY‏ 
وعمودان من Al‏ » ثم ان المبانى الى شيدها تحوتمس الثالث حول مساق حعتشبسوت 
aja‏ ذلك المعبد ¿Wal‏ ومع هذا كانت هذه القاعة oy pe‏ فى نظر نحوتمس الثالث OY‏ آمون 
اختاره ملكا على مصر فما . وطذه الأسباب استبدل الملك بالمهندس تحونی الذى كان Nye‏ 
المعتشيسوب مهندسا Es AL‏ من خبزرغ سنب ۲ ومعناه نحوتمس الثالك التمتع بالصحة 
لإخلاصه له وآهره بان ,صلح ابلیناح الثمالى للساحة المذكور وأن ستبدل بعمدها الحشبية أخرى 
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شكل ۱۱۷ مله تحوتمس الثالث کا كانت شکل ۱۱۷ قائمة بأسماء المدن 
مقامة بالاسكندرية قبل تقلها الى نيو يورك الأسبو يةالىاستول علا حوس 
اثالث على بمدر ممبد الكرنك 
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من الجر الرمل y) Zu Led‏ فقد ترك وشأنه ٠‏ وق هذا الحناح المرم كان نحوتمس الثالث 
يحتفل سعض abel‏ انتصاراته الأولى عخصصا الباق منبا لعبده الذى وهبه لامون وهو فى سهل 
طيبه الغر بى .و لستدل من تشييد تحوتمس الثالث عبد بتاح الصغير القريب من معبد الکرنك zul‏ 
بعد رجوعه متصرا من غزوته الأولی(۲) أنه أظهر ole‏ لمعرودى عين هس ومنف القديمين » GEN,‏ 
أن معبد عين ثيمس كان معتبرا معد الحكومة الرسعی OY‏ رع كان معتبرا شكلا آحرلامون . 

وأخذ تحوتمس الثالت بر امبراطور بته على أساس مكين . لكنه يلاحظ أن الملكة حعتشبسوت 
لم تقم بحروب فى أثناء حکها بسیا ولذا ضعف التفوذ المصرى هناك كثيراء وعليه فلم تكن We‏ 
نحوتمس الثالث الأولى مع شدتها كافية للقضاء على كدش ajo‏ اللدود. لذاك فضل أن de‏ وه 
ما أخضعه من بلاد LAT‏ أولا ثم بزحف ثانيا على أعدائه ٠‏ وف الستة الرابعة والعشرين من حكه 
زحف يجيوشه الحرارة على آسيا سائرأ فى الطر يق المتحنى الطو یل ترقا مالى فلسطين وجنو بى سور يا 
فتقاطر عليه حكام تلك ابلهات مظهرين له ولاءه, es‏ أو ضرب Ol‏ 
وكانت أخبار نصره الأول بلغت آشور التى كانت وقتكذ فى عنفوان شباما فرأی ملكها أن الأصوب 
له معاملة الامبراطورية المصر ية العظمى بالحسنى فارسل لتحوتمس الثالث حال وصوله الى سور يا 
هدايا حز يله من LEY‏ الك JE de‏ المطهمة فاعتيرها الصر بون وقتكذ جزية اشارة الى ولاء آشور 
A‏ الملة لم تقع فيها مشاحنات ولا وقائع حربية . 

وعاد نحوتمس الى طيبه فوصل اليها فى أ کنو بركسابق غزوته وحيتئذ صمي على توسيع الکرنك 
لتكون فى نظامها مناسسبة للامبراطورية ابلديدة ٠‏ ول )كان رسوب غين النيل فى قرار النهر رقم 
مستوى مائه > أوصله زمن الفيضان الى فناء العبد اضطر تحوتمس الثالث أن يرف مستوى 
أرض ذلك المعبد » فهدم المدخل دی | الذى يده أمنحتب الأول ٠‏ وق أواخرفبرايرف عيد 
مبدأ pill‏ رالقمرى الذى وافق وقتكذ عيد آمون العاشر وأس الملك احتفالا عظيا لوضع اساس البناء 
ابلدد الذى سم Jo‏ تشییده (AS‏ وقد زاد هذا الاحتفال آهية eae‏ تمثال آمون لیشهد 
الاحتفال واشترالك حر تمس الثالث فى Js‏ الستعمل لقیاس أبعاد MALY‏ وليلاحظ 
أن وجهة العبد الأصلية هی فى ابلهة الفربية لکن مسلیی حعتشبسوت النصو سز فى ساحة 
نحوتمس الأول المهدّمة كانتا عقبتین فى سبیل توسيع البناء فى تلك ابلهة . زد على ذلك أن نوتس 
الثالث لم بتكن ولم برغب فى تشييد المبانى حول مسلات والده القائمة على مدخل المعيد الغربى 
ولذلك صم أن شید ساحاته dele!‏ ذات العمد العظيمة فى طرف المعبد الشرق حيث توجد الى الآن 
باقية ومعتيرة احدی أبنية طيبه الكبرى .وأ كبر هذه الساحات واحدة بلغ Ugh‏ حوالى EU‏ وأر بعبن 
قدما وهی موازية حور المعبد الرأمی وعرفت بامم ”تحوتمس الثالث امقام الآنار» وحافظت على 
هذا الاسم مد سؤائة و“مسين سنة بعد ذلك ١‏ ۰ و بوجد خلف هذه الساحة قدس الأقداس 
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تحرط به lyric jr‏ » وقد خصصت احداها وهی انو dis‏ الدعوات والصلوات لذ كرى 
أجداد تحوتمس MECA‏ ۰ وتتصل ode‏ القاعة er‏ الملك بككابة أسماء أجداده علا 
والا كار من e all‏ و سمل تماثيل لأجسادهم ¢ ولا تزال قاعة هذه le Yl‏ عفوظة 
بالمكتية الأهاية بارس ۰ وحديثا عثر على LE‏ عدة لأجداد تحوعس اثالث فى الحوش ابلننویی 
dl‏ حيث خبئت وقت الحرب فبقيت سليمة الى أن كشف عنها . 

وفى السنة التالية ( أى ااسنة انلادسة والعشرين من حك نحوتمس الثالث ) ذهب الى بلاد آسيا 
وجعل هه تنظم أملاكه فا واعتبرت فيا بعد النصف dl‏ بى لامبراطور بته المقبلة » أما الزه 
All‏ فكان لا رال عاصيا ٠‏ ثم عاد الى طبه فوجد مبانيه بالكرناك بلغت من الفخامة درجة BAS‏ 
pli‏ نقش جدر أحدى القاعات اہاتات وحیوانات آسيا الی‌سباها وجاء مها لیقدمها الى معد آمون(۲) 
و رنه المقدسة الى شید حوطا إفريزا جميلا ٠‏ 

و تصل الينا أخبار عن رحلة تحوتمس الثالث الرابعة بآسيا لکنه دستدل من قرائن الأحوال 
أنها وجهت للغرض نفسه الذى ذهب لأجله فى رحلاته الثلاث السابقة ٠.‏ وانضح حوعس وقتئذ 
أن غز و كدش عن الطر یق‌الواقع بين ساسلتی جبال لبنان يعرضه لخطر اذا لم يخضع آولا بلاد فينيقيا 
al‏ على ساحل البحر الأبيض التوسط » کا أنه تا كد أنه ستحیل عليه غزو أرض النهرين قبل 
أن بخضع كدش المسيطرة على وادى نهر (العاصی) الأورونط ولذلك قام بعدّة غزوات على شاطئ 
البحر الثمالى ليتخذه فى المستقبل قاعدة حربية فى حرو به مع كدش » ومتى تجح فى ذلك سهل عليه 
اززحف VE‏ من الشاطئ على بلاد متانى واقلم النهرين جمیعه . ولا شك أن هذه |:لحطوات سديدة 
لدرجة استحیل على أى ضابط حربى حديث أن Sy‏ أ حسن منها بحيث تناسب أحوال تلك العصور 
أو أن Lage‏ بمثل ما أنجزها توتمس من الدقة والمثابرة . وا يقال ان الخلفاء لو اتبعوا فى الحرب 
العظمى هذه انلطة فى حرب الترلك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة واحدة (مأخوذ باذن الأستاذ 
برستد من دائرة معارف التار A‏ القديم بلامعة کبردج صعيفة ۷ طبع ۵ وقد جهز لذلك أسطولا 
نحت قبادة القائد الأمين نيبامون”' الذى خدم تموتمس الأول سابقا ۰ وف السنة التاسعة 
والعشرين عم على القيام بغزوته انلاسة فأجر باسطوله all‏ الى المدن الشمالية على e blo‏ فینیقیا 
dA A‏ مرة فى حياته » ولا بد أنه قد نقل معاته الحربية وجنوده على أسطوله لانه بدأ 
أعماله الر بية فى فينيقيا قبل أن خض ع PS‏ وجویی نلك البلاد ۰ ولا ببعد أنه توصل الى التزول 
على شاط Mol Laud‏ باتفاق ودى سابق مع dade‏ صور (Tyre)‏ لأنه ورد فى الآثار أن أحد 
الفراعنة عامل هذه المدبنة معاملة خصوصية بان اعتبرها مدينة Var‏ و ديه ى أن المدينة المذ كورة 
لم تقدم على ابرام مغل هذا الانفاق الا حفظا لتجارتها من الكساد وتخلصا من las‏ & أو على 
الأقل من بعض شروط المستقبل ۰ ول نبتد OW‏ الى أول مدينة استولى عايها ak oA‏ الثالث 
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وقتشذ لكنه يغاب أنها على الشاطئ مقابل تونب (بعلبك ) والظاهى أنهاكانت مدينة غتية 

OY‏ نحوتمس استولی فما على غنائم كثيرة » وورد أن هذه المديئة كانت تحوی معبدا لامون(۱) 
شيده أحد أسلاف تحوتمس الثالث (ر ما كان تحوتمس الأول أو أمغحعت الأول) ۰ فى ذلك الوقت 
أيقنت المدن الداخلية لابلاد أن تجاح هذه الضربة الوجهة لیم معناه دمارهم وهلاكهم فبادر أهلها 
بارسال القوات والمدد لحار 4 الصریین وكانت مدينة تونب (بدابك ؟ ) أول من قام بذاك CY‏ 
تا كدت أن سقوط الدنة احهولة الذ کورة سابقا يعقبه سقوط تونب ( بعلبك ؟ ) أيضا . 
أما تحوتعس الثالت فاستولى أولا على آسطول المدينة اممهوله ۱۳ ثم زحف مسرعا بجيشه الى ابلنوب 
حو مدينة آرواد المنيعة ( آرمادا) خاصرها هدّة دسبرة اضطر فى أثنائها OY‏ يحتث EN‏ اله رة بها 
من أصو FU‏ فعل مدينة مدو فسامت له بعد مدّة Digas‏ ثم استولى على خيراتها الفينقية اللزيلة . 
وكان ذلك وقت cl‏ والأشجار مملة بالفواكه اللذيذة فوجد Sy pall‏ هناك النبيذ بتدفق من 
معاصره کالباه وابوب مكدسة على تلال المدينة OLS‏ تفوق رمل الشاطئ فأخذ منبا dl‏ 
المصرى (dee leo‏ 0( . واستحال على تحوتمس أن يقيد جيشه ALLA‏ على النظام فى الأيام الأولى 
هذا النصر » فقد جاء أن الحنود المصرية شربت انمور وأ كثرت من الأ کل والشرب والتضميخ 
بالعطرريات کا كانت تفعل فى الأعياد بمصر ”27 . ثم تقدم حكام مد شاطع فينيقيا مظهرين 
انلضوع والولاء لتحوتمس وف أل هم al‏ ۵ . وهكنا استولى تحوتمس عل er‏ شاطرم 
فينيقيا الشمالى انحذه فيا بعد de > Be‏ لغزو البلاد ای‌آورة » ثم عاد الى مصر بحرا (۸) وريظن 
أن هذه المودة الإحر a‏ لم تكن الأول من نوعها . 


الى هنا مهدت السبل وأعدت الوسائل لغز و کدش OY‏ تحوتمس ااشالث أخضع تماما البلاد 
الحنوبية وكذا a‏ نتجة غزواه امس » وعليه EA‏ ال مل القيام 
بغزوة سادسة Gr‏ فيها کش عدژه اللدود . فق السنة الثلاثين من حکه سافر نحوءس “Jul‏ 
بحرا الى فینیقیا فوصل الما فی آواخرالربيع أى pra‏ المطر وأنزل جنده فى صميرة “Simyra)‏ 
على فم ll‏ الكبيد (leutheros)‏ ثم زحف فى هذا الوادى متجها N OES UL‏ 
هذا الطريق أقصر وأسبل طرق كدش من ساحل فينيقيا الثهالى » زد على ذلك أنه الط ريوع الوحيد 
¿Call‏ للاجراءات الحربية واختراق المنطقة ابلبلية الى حكدش وهی Lis Noe GF‏ 
فى الطرف الثمالى للوادی الذى هو بين سلساى جبال ابنان . فى ذلك المكان سال 
جبال لبنان الشرقية ) (Anti-Lebanon‏ معزجة فى السپل الذى هو با لجنو یی الشرق اللدينة 
( راجع خریطتی رقم ه و ) ٠‏ وتفرع من نبر الأورونط غربا فرع صغير SLE‏ كرش 
وملاصق لما ماما ولذلك كانت هذه المدينة بين ملق هذين ٠ ire‏ وكانت هناك قناة أيام 
حوس الثالث لا تزال آثارها باقية OW‏ تصل هذين النبرین les‏ بعض وتکل الحاقة المائية 
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حول کیش . زد عل ذلك أنه كان هباك خندق داخل هذه الحاقة المائية يبط پالدينة أيضا 
ويجعلها حصنا منيعا لا نظير له فى سوريا رغم وقوعه فى سبل مسطح . وا لاحظ أن موقم كرش 
ابلغرانی ذو أهمية جغرافية كبيرة لأنها مشرفة على وادى الأورونط وعلى الطريق الموصل من الشاطئ 
الى Leb‏ البلاد سافة yb‏ يلد شالا وجنو با CH ELSE‏ 


Dec | 


Saat 
Hath Sie 
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خربطةرقر ه : مدي ةكرش Aaa‏ 

تطبرالتلال AAN‏ دين تبر الاورنط على المين وفعه 

على الثيمال (بلعذة عن كولدوى) 
وقد أيقن تحوتمس الثالث تماما وقتكذ أن التوغل فى داخلية البلاد مستحيل مالم يكن هذا الطريق 
فى قبضته »ومن ذلك بتضح أن الاستيلاء عل کدش كان dl‏ صعبا . ومن دواعى الأسف أن الکانب 
الکاهن الذى بل خبار هذه الحرب أوجزكثيرا فى الكلام على سقوط کدش فقال: ” ان جلالة 
الملك ا وصل الى کدش تغلب Es llo‏ عنها الغذاء ثم قطم آشجار غاباتها وحصد EL‏ 
و يظهر لنا من هذه الرواية امختصرة أن حوس اتبع مع كدش الطر يقة نفسما MW‏ استعملها مع مدو 
رهى All‏ كورة lila‏ وتلخص A‏ قطع JE‏ من الغا بات واسید den.‏ حول الدينة مصارها 
y,‏ حلشاه ا من انلارج sello ¡AAA‏ من خيرات Us‏ المحاورة 4 وهذا الحصار استغرق 


فصل‌الربیع حى زمن الحصيد . والعروف أن المصر ین AAN‏ 
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شكلم ۱ ۱ - أحد فراعة الامبراطورية pall‏ ية يقابل رسله الأسيويين الحاماين بزینّم ۰ ورنقذم الرسل موظفون مصریون م‌ندون أزياء بیضاء ۰ و عتاز 
الأسيو يون لايم المزشرفة و بلحاهم المرسلة 


144 IM تحوتمس‎ 


أَممْحَبْ روى ماقام به من الأعمال مع تحوتمس وقت حصاره لكدش فقال انه أسر أميرين 
من هذه AA) ay AL‏ نحو نمس عل ذلك آمام الیش Lalo! Ys‏ 2 سبع مصنوع هن الذهب 
“get‏ وثانيتهما *ذباتان» علاوة على أدوات Merle‏ . ولا طالت ae‏ حصار 
كدش ظن أهالى شاطئ فينيقيا أن تحومس الثالث هزم فامتنعت أرواد ( آرمادا) عن دفع الحزية 
العظيمة لمص رمع ما عانته من اللحسائروقت مجوم المصريين عليها فى السنة السابقة » فما سقطت 
کدش أسرع تحوعس يجيشه نحو ee‏ وأسرع توا الى آرواد ( أرمادا ) ايوقع عامها العقاب ١‏ . 
ولا حل فصل المطر عاد نحوتمس الى طيبه مستصحبا بعض LT‏ الملوك Bled REN‏ سوريا 
ليعلمهم بطيبه ۲۳۱ جا فعل سابقا بأولاد الحكام لمستعمرات LT‏ الحنوبية . 

وجاء عصيان أرواد ( أرمادا ) وقت حصا رکدش درسا مفيدا ت<وتمس بعدم التوغل بعيدا qe‏ 
نهر الأور ونط نحو بلاد النهرين الا بعد اخضاع شاطی فينيقيا تماما » وإذا أمضى سته التالية 
وهی المادية والثلائین من حکه فى تمع كل حركة انفصااية تقوم مها بلاد فینیقیا . ورغما عن وجود 
ابلیوش المصرية عديتة صبرة فان ميناء أولازا ) 1011828 ) il‏ منها شقت عصا الطاعة على 
تحوتمس الثالث»والسیب فى ذلك أن ملك تونب (بعابك ؟) أرسل نله الما لیحرضاها عل مناوأة 
ow pall‏ ۰ ووصل jugó‏ الميناء اقب فى ۲۷ OT‏ وأخضعه بسرعة وأسر 
أحد el‏ ملك تونپ فپبا*) ثم Jl‏ اليه حكام Gall‏ اجاورة كالمعتاد مظهرين له es‏ 
وخضوعهم . وبلغ ما استولى عليه منهم ومن المدينة المقهورة ما يقرب من مائة ونهسة وثمانين 
رطلا من الفضة وكيات كبيرة من خيراتهم الطبيعية "“ . وسافر الملك على مهل من ميتاء الى آنری 
منظا الادارة ومظهرا سلطته Was‏ باذلا همته Ob‏ تکون am‏ الرافی" مزودة بالأغذية الكثيرة 
فى السنة القبلة لأنه عنم وقتئذ على غزو بلاد التبرین ۰ ولا رجع الملك الى مصر وجد رسل 
ابلتوب (وهی النوبة على (EM‏ وصلوا ليقذموا بللالنه WO‏ فاستنتج من ذلك أنه أتبع 
سياسة الشدّة فى أقصى جنویی ملکته کا اتبعها ف مستعمراته الشمالية . 

وتطلبت الاستعدادات الحربية الى اتخذها تحوتمس الثالث لغزو بلاد النهرين سنة كاملة بعد 
رجوعه الى مصر فتأنحر لذلك الى ر بيع السنة الثالثة والثلائین من حكه » وحينئذ سافر بحرا مع جنده 
حى وصل الى ميناء صبرة فأنزل مها قوانه ٠‏ » ولا مخفی أن هذه الغزوة كانت الثامنة لللك سالك 
الهات ٠‏ ید ذلك زحف فى داخلية البلاد للرة الثانية متبعا طریق كدش ثم بم We‏ واستولى على 
مدينة jar) ET‏ ؟) N (Keine)‏ وسار معا نهر الأورونط حتى وصل الى مدينة زنزار 
(Senzar )‏ حيث حارب أدلها واستولى عل الدينة ٠‏ وقد أبدى قائده المدعو أمفحب ls‏ 
عظيمة فىتلك المعركة نال لأجلها مكانأة الشرف للرة الثانية ۲۱۱۱ ۰ والفالب أن ei‏ 
الأورونط ويم مسرعا نحو بلاد النهرين » لکنه اشتيك Bla‏ مع 55 معارضة فى معركة سيطة 
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أسر al‏ ثلاثة آسری ۲۱۱ ثم سار الك دون معارضة تذ کر حبى وصل الى تل وان (Wan)‏ 
bus‏ فاشتبك هناك فى معركة كبيرة آسر فما أمفحب ثلاثة عشر أسيرا لكل منهم رخ 
من اليرئز | بالذهب"» واستنتج من ذلك أن toda‏ المعادية هى حرس ملك حلب اتلاص» 
ولا بد أن يكون تحوتمس الثالث استولى وقتئذ على حلب ولولاه لاستحال علي هالسير a‏ الى الأمام 
کا فعل . ”ثم عزج مالا حتی بلغ أرض النهرين فاستولى على مدنها وأتلف أمكنة تلك البلاد المعادية 
EN, O‏ أن هذه البلاد كانت تحت سلطة ملك متانى وقد عبشت ابلننود المصرية 
هناك بوادى الفرات كا فعلوا أيام ملكهم السابق تحوتمس الأول منذ خمسين سنة تقریبا . 


بعد ذلك عزج تحوتمس الثالث ME‏ حتى وصل الى مدينة OT‏ فالتحمت جنوده هناك 
يحنود ملك متانی عدو تحوتمس اللدود فى معركة شديدة انتهت موز عة متانى عة تامة ففر جنودها 
هار بين غير ناظرين وراءهم فكانوا وقتئذ کقطیع ٠ (Habel‏ ولا بد أن یکون carl‏ تتبع 
العدوشرق الفرات Y‏ روى أنه عير النهر عند رجوعه لما أحضر أسراه الى جلالة ملك . 
o‏ نحقق ما كانت تصبو اليه نقس نمحوتمس الثالث بعد حرب دامت عشر سنين فقد وصل جلالته 
آترها الى نهر الفرات ثم عبره ودخل بلاد متانى » وقد نصب جلالته هناك أثرا جریا أظهر فيه 
حدود مملكته فأنی بذلك شيا لم SE‏ أجداده من الافتخار به سابتا'"' . ثم اتضح لتحوتمس أن 
كل توغل فى تلك ابلهات هستازم تمضية فصل الشتاء فما » لکنه كان فى الوقت نفسه شديد الحرص 
على جنده فلم La‏ أن يعتّضهم لبرد تلك البلاد الثمالية pr‏ بعد ما أصبحوا cu jas‏ عل ارب 
أولى عنم فما ليس من السهل تجنيد مثلهم اذا توفوا » لذلك رجع الملك الى شاطئ الفرات الغربى 
UL‏ ونصب هناك لوحا WAT‏ بجوار لوح والده تحوتمس الأول" ۰ ولا آن الوقت وحصدت 
ابلیوش المصرية زرع وادى الفرات(۸) اضطر وتس أن يدود الى وطنه لكنه قبل أن st‏ هذا 
قام a pole‏ شاقة يجهة مدينة نى ( (Niy‏ العاصية الى كانت ode‏ آعساله فى القرات فتقدّم الا 
متبعا ct‏ النهر واستولى Eolo‏ دون صعو بة على ما يظهرا" . ولا انتبی من حربه نظم جماعة 
لصيد “all‏ فاقلم نی وقد بادت الفيلة الآن فى هذا الاقلم ‏ واصطدم هو ورجاله مع قطيع من 
هذه الیوانات الوحشية الى آوت شعالى سور یا وکان عددها مائة وعشر بن فيلا فیجم fo‏ جلال4 
فيل كبير كاد يفتك به لولا تدخل القائد أمضحب ف الأمى واسراعه فى بتر خرطوم الوحش الضاری» 
وعند ذالك استشاط الحيوان غيظا من هذا القائد وهر بالفتك به لكنه لاذ الى ما بين مخرتین على 
حافة احدى البرك هناك فنجا بذلك وهكذا حول هذا القائد الى نفسه اناطر احدق علیکه من حراء 
هذا الوحش فكانأه تحوتمس على هذه الشجاعة سحاء ۲۱۱ . 
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فى ذلك اوقت آنی آمراء بلاد النهرين Gar‏ ليظهروا الولاء py‏ بللالة ملك معس 
وأحضروا معهم ابلزية DANIEL‏ . وما بدل على مبلغ صيت محوتمس هناك وقتكذ أن بابل 
البعيدة استصو بت عدم مناوأة فرعون فارسلت اليه هدايا مينة من اللازو رد۲۳۱ . والأدهى من هذا 
أن مملكة خيتا (at)‏ كانت مسيطرة على الأقالم الأسيوية yee‏ لاصر بي أرسلت الى 
وس الثالث أيضا هدايا ثمينة جدا يملها رسل خصوصيون التقوا توتمس فى طريقه عائدا من 
النهرين الى شاطئع البحر الأبيض المتوسط » وهذه المدايا عبارة عن GUE‏ حلقات فضية lija‏ 
Ade‏ ونسعون رطلا مع مقداركير من de SUI LEM‏ (الجهولة لا الآن) والأخشاب NN‏ 
وتعتبر هذه أقدم معاملة معروفة بين ملك خيتا (الحثيين ؟ الواردة أسماؤهم فى التوراة) والصر بن . 
ولا وصل تحوتمس الثااث الى شاطئ البح ر كاف حكام ly‏ تجهيز الأغذية والممدات بليشه 
فى السنة التالية ۱4 . وبهذه الطريقة سهل عليه ارسال الدد لأى مرفا gad‏ لاخضاع al‏ ثورة 
داخلية فىمذة لا تحاوز بضعة أيام ٠.‏ ولیلاحظ أن قؤة مصر البحرية وقتكذ Cal‏ درجة كيرة ad‏ 
Ub‏ ملك قبرص کا فعل يام العهد الصاوى » وقد تمكن تحوعس الثااث بأسطوله من des‏ بعض 
تفوذه على جر البحر A var Y‏ وعلى الاقلم الشرق للبحر الأبيض المتوسط des‏ كثير من البلاد 
اليونانية غربى ذلك . قال القائد البحرى تحونی انه Le Ebo exe‏ على الأقطار الثمالية Ce‏ فا 
ls‏ الأبيض المتوسط » لكن يلاحظ أن هذه السلطة لم تعين وقتئذ الا لدفع الضرائب 
zul‏ المفروضة على تلك pal bl‏ . 

وعاد تحوتمس الثالث الى طيبه فى شرا كتو بر فوجد ls‏ بية الى أوفدها الى بلاد الصومال 
منتظرة أو بته ومعها أشياء كثيرة ds‏ وكيات BAT‏ من العاج والآبنوس وجلد الفروالذهب وما يذيف 
عل the‏ وثلاثة وعشرین مکالا من ار وعدد عظم من العبيد ذ کورا و |نائا وقطعان ll‏ 
bday‏ الآثار أن حوس ett‏ :سط نفوذه على الواحات 2 a,‏ وادی النیل E)‏ 110( فصارت 
هذه الأقا م ملكا بللالته وعهد بادارتها الى شير جلالته الدعو إنتف W(Intef)‏ ¢ وهو رجل 
عريق الأصل من سل أمراء قسم العرابة القريب من الواحة الكبرى (خريطة رقم ۱۳ ) وليلاحظ 
أن هذه الواحة أحقت بقسم العرابة واشتهرت as‏ بنبیذها االحيد ٠‏ وعليه فلا بد أن تحوتمس الثالث 
نفد مشروعاته يجهد عظم متبعا فى ذلك طريقة أجداده حتى بلغ نهر اأفرات ٠‏ وطهى أن جلالته 
اضطرآن يقاوم ملوك سور يا وشمالی فلسطين مجتمعين Y‏ منفردين على عكس ما كان مع سلفه 8 ¿ls‏ 
ee‏ كانت تحت قيادة منك كرش (عاصة اطيكسوس (le‏ وزحف bat‏ 
الى Al‏ الثهالية ٠‏ وستنتج مما ذكرنا سابقا أن جلالنه اسمز يصوّب الى أهالى تلك البلاد سهام 
الصدمة بعد الصدمة فى حرب آشبه عناورات ابلورلا rr „> (Guerilla)‏ » وقد cal‏ 
انتصاره هذا ob‏ نصب LALE‏ يجوارأثروالده الذ أقامه هناك قبل ذاك بجیلین . ون هذه الحروب 
فاق والده فانه عبر نهر الفرات وهو أصس al‏ به فرعون مصرى سابق Calla‏ . غلك هذه أعماله 
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يحق له أن بفتخر وساهی بفتوحاته منذ التخبه آمون ملكا على مصر أى فى مدی ثلاث وثلاثين سنة . 
وليلاحظ أن جلالنه مس مهندسه ف البارة الدعو بوم رع أت بنصب مسلات له بطيبه 
STA‏ جلاته من انتصاراته الكرى كان الاحتفال به قا 
على قدم وساق وكان طمن قائمة أعمال ذلك الاحتفال نصب مساتين كبيرتين عبد الكرك منقوش 
على احداضا نصوص تر lr‏ ;”حوس عابر .نحت UA‏ العظم (آی‌نهر الفرات) مصحو با جيشه 
وكان al‏ حلیفه" وهذه المسلة منصو بة الآن بالاستانة "> أما المسلة الثانية فقد بلیت . والمعروف 
أن din‏ مسلات هذا الملك العظم تلفت أو نقلت الى البلاد الأجنبية ولم ببق منها الا واحدة 
منصوبة فى محلها الأصلى حيث كانت سلطة هذا الملك العظم قوية مهيبة ۰ أما مسلاته المنقولة الى 
البلاد الأجنبية فنتشرة OW‏ فى cole‏ تلك البلاد من الاستانة الى رومة الى لندن الى نیو يورك 
(شكل ۱۹( ولبلاحظ أن المسلتين ow AY)‏ ( المنصو Om‏ فى لندن ونيو يورك ) على شاطیع 
الإطلانتتك He‏ خصيصا لأجل الاحتفال بنصر الغزوة الرابعة وقد كانتا مقامتين سابقا على جانبی 
e A‏ 
Uy‏ عظمت آثار تحوتمس الثااث فى طيبه نمی آهلها أن جلالنه کان فيا سبق كاهنا وضيعا 
فى معبد آمون حيث نصب آثارا کالسلات الشاععة » ولا غرابة فى ذلك فقد أصبح القوم يرون 
نقوشا ههروغليفية تاريخية على جدر ذلك المعبد تبتهم بانتصارات الماك وعظم أعماله LA‏ وتذكر طم 
الغنائم القينة التّى لا حصى والى استولى علا ا بيش المصرى وبين لمم المبات ال ملكية A!‏ برسوم 
بارزة فيعرفون منها ما جاد به امبد آمون . وقد نقش جلالته على جدر صرح ذلك Aral‏ ثلاث مات 
أسماء مائة وقسع عشرة مدينة استولى عليها فىغزواته الأول ( شكل ۱۱۷) یل ذلك ما يزيد على 
مائتين ULE‏ وأر بعين lel‏ لمدن أسيوية خضعت له فى غزواته الدشة*) . وبصرف التظر 
عن قيمة هذه السجلات فى نفوس الطيبيين فهى ذات قيمة عظيمة لنا» لكنه من الأسف أن هذه 
النقوش. ملخص فقط لاعمال حوس الثالث قام نقشم| کانب کاهن لاظهار الأصل فى ثروة معيد 
الكرنك وشرح‌طر يقة نح وتم س الثالث سداد الدين الذى عليه لآمون وجزيل انعامه علیهبالانتصارات 
الباهرة:. من ذلك بتضح للقاری أن هذه النقوش ليست فى الحقيقة الا قشورا تاريخية lle Coy‏ 
EN‏ مباحبها الذى هو أول cl‏ محنك معروف ف‌التار »ول يكن ضرور یا لأهل طيبه أن بطلعوا 
على هذه النقوش لت کدوا من أعمال تحوتمس الثالث فجرد رؤ يتهم لمديقة الكرنك وما نحو يه من 
LEY‏ الأجتبية الكثيرة الواردة من سور با وفلسطين والیوانات الغرببة عن مصر تكفيهم للافتناع 
بعظ أعمال مليكهم ۰ زد على ذلك أن رسل مستعمرات مصر الثمالية وتو بية كانت ترد تباعا على 
القصر الملكى م أن السفن الفينيقية الضخمة الى لم برها pall‏ بون سابقا کانت ترسو على شاطوع طییه 
مشحونه ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعبن من خيرات تلك البلاد السحيقة » فکان القوم يرمقون 
بمین الا كار مول تلك السفن من أوان ذهبية وفضية ومصنوعات دقيقة al‏ واردة من صور 
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وآسيا وقبرص وکرت و جزر الأرخبيل اليونانى والأثاث البديع المصنوع من العاج والاائوس 
والعجلات المرصعة والمؤهة بالذهب وخليط الذهب مع الفضة وأدوات الحرب المصنوعة من البرئز 
وانلیل المسوّمة المجلوبة لفرعون والكيات التى لاتحه‌ی من حاصلات ا-لقول والحدائق ومزارع 
الفوأكه والنبيذ الى غير ذلك من خيرات الحقول . علاوة على هذا كانت تجىء على هذه السفن dy:‏ 
تلك البلاد النائية كل سنة محروسة وهی على شكل حلقات تجار بة كبيرة من الذهب والفضة بلغ 
Jat‏ بعضما ای عشررطلا تقرب) ۰ أما الضرائب الى كانت تجبی من التجارة al‏ فكانت 
تدقع شکل حلقات تجارية أيضا لا يتجاوز وز كل منبا بضع قحات ۰ واعتاد أهل طيبه أن 
سخصواق الشوارع لمراقبة أهل آسا وهم يتكامون بلغتهم الأجنبية سائرين زرافات ووحدانا حاملين 
par‏ المينة لوردوها ll‏ فرعون حيث يقابلهم fl‏ فى الأحوال الاعتيادية ¢ واذا 
ls”‏ تمينة جدا كان هذا الوز بر يعرضها على جلالة فرعون مصروهذا نستقيلها استقبالا رسميا 
وهو جالس على عرشه الملكى تعلوه AeA‏ وابملال » بعد ذلك يدح وزيره على ما بذله من همة 
وتعب ثم بورد الأسيو يون جحزيتهم فتسجل بدقة فى السجلات الرممية ۰ وكان الوزراء وموظفو 
JU‏ کثری الولو وع برسم تلك المعاملات عل جدر مقار حيث شاهد OV‏ بطیبه Y‏ (شکل 
«(MA‏ ولا د أن Ls‏ تلك الثروة عظيمة جدا فى تلك الأزمنة فقد ورد ممه أن ll‏ 
المصرية حوت ما يف Je‏ ثمانية آلاف y ls‏ وأربعين رطلا من خليط الذهب 
والفضة"' . أما النوبة فكانت مثابرة على دفع جزيتها كل سنة الندوب ll aul‏ 
الما » وکانت هذه ابیز do‏ من الذهب والعبيد السود par‏ والابتوس والعاج والحبوب ٠‏ وکان Jal‏ 
cre gl ab‏ ,45 حزيه 4 Ns pall‏ المتياينة الأشكال والألوان وهى نرج من القن الرأسية عل 
الشاطئ ونسیرق‌شوارع مدیتهم الى اتحزانة ASM‏ واعتاد أهل طيبه أن بروا ملیکهم تحونمس الثالث 
عائدا کل سنة من آسفاره فى آوانی‌شپر ST‏ برأو آوائل شهر سبتمبر مصحو با باسطوله ال 
PTS‏ عاصتهم » حيلف كان القوم یکرونه عند ما شاهدون الکیات العظيمة من ُروة 
LT‏ والعدد العظى من الأسيو بين موثوقين ق اتلشية الى الشاطئ ثم متقدمين 
زرافات الى طیبه حيث بمضون حياتهم عبيدا لفرعون (شكل 119( ويمتاز الأسيويون على الاتار 
بطول da ¿all‏ دول انهم ولام متعددة 
الألوان ومنسوجة من الصوف خلافا للباس المصرى الأبيض الناصع »> و جميع هؤلاء الأسيو یبن 
موثوقون عند الكوعين من LT‏ أو قوق الرءوس » وتشاهد أيديهم أحانا موثوقة فى أغلال خشبية 
بیضاو ب الشکل»واعتاد نساء هوّلاء القوم حمل أطفالهن على أ كافون O‏ 
ab,‏ وأزیاژهم موجبة اسخر بة الصرین حى أ كثرالمواة وقتثذ رسم Cel y bull‏ 
وکثرا .| كان هؤلاء الأسرى يخدمون أتباع امک أو بوزعون على قواده » لكن السواد الع E‏ 
كان برسل yb‏ خدمة آراضی المعبد وأملاك فرعون أو بناء آثار جلالته أو عماراته" pas ly‏ تلك 
المارة 5,541 » وقد اسفرت هذه العادة متعة الى أيام صلاح الدين الأبو بى الذى استخدم آسری 
oe tt‏ الصايبية لبتاء قلعة all‏ 5 وسنرى كنف غر هر لاء الاسر یکشرا من شكل طيبه ونظامهاء 
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وكلما عاد الملك الى طبه فى اريف لقضاء فصل الشتاء اعتاد أن بصرف وقته فى نجهز معدات 
dle‏ المقيلة الى كان بيدأ مها عادة بعد ستة آشهر » ولذلك كان تعب الملك فى ذلك لا يقل عن تعبه 
وقت الغزوات الأسيوية . زد على ذلك أنه كان يطوف فىجهات القطر ليتفقد أعمال حكام أقسامه 
S‏ نع الرشوة وکل ما من شأنه ابتزاز أموال الأهالى وقت ar‏ الضرائب . کل هذا كان يقوم به 
تحوتمس الثالث بعد فراغه من الاحتفال بعيد أوبت ۲۱ . واعتاد کذاك أن يتفقد فى سفره أيضا 
المعايد البديعة الى كان دشيدها أو gay‏ »وقد دلتنا الآثار أن جلالته تفقد ما Je ah‏ ثلاثين معبدا 
غير التالف منبا الذى نجهل تاريخه . وقد أحيا جلالنه اقلم Wal‏ وأقام الآثار على امتداد نهر النيل 
من الوجه البيحرى Yle*‏ الى الشلال الثالث جنو با GT Lai‏ کل 2 النبرة Je‏ البلاد » وشيد 
عند مدخل الفیوم dada‏ جددة ومعیدا خاصا مها » وصرف النفقات الباهظة عليهما » ور آسری 
حرو به فى آشیید البانی الشاعة الملكية يجهة دندره وقفط والكاب وادفو وكوم امبو وجزرة الفیل 
وغيرها . واعتاد مدة اقامته فى طبه أن بحث فی أمور بلاده فكانت سلطته مباشرة فى كل فرع من 
أفرع USL‏ وهذا غير ما كانت تتطلبه بلاد النو بة من العتاية الكبيرة اللخاصة بمناجم الذهب الى 
UL‏ الكلام عليها . واهتم تحوتمس الثالث ,تثمير مناج الذهب على طريق قفط فعهد فى ادارتها الى 
موظف لقبه ” مدي رأراضى الذهب التابعة لقفعط*۱۳۱ ۰ وهكذا لم يترك الملك موردا pith‏ منه نالا 
استغله . وتطليت زيادة اراد معبد امون ن تنظم ادارة شؤولة فرود كهنة ذلك المعبد بالتعليات AI‏ 
الشديدة لرفع شأن ذلك المعيد وز sab‏ !براده(۱۳ ٠‏ وی أوقات فراغه كان رشد رياس ا بالمعيد 
أو بالمصائع U‏ برسم بده OLY ASTM‏ يفضل We]‏ وقت عبادة آمون » واستنتج من نقوش 
جدر الكرنك وما حوته من رسوم الأوانى التى قدمها الملك الى صناعه لیصنعوا مثلها للعبود على شدة 
al‏ ومنيد عنايته » وكثيرا ما افتتخر رئيس الصناع الذى أعطى هذه الرسوم فنقش تلك الأوانى 
على جدر معبد بره » ولا بزال هذان الأثران باقبين بين أطلال طيبه OW‏ وتحوتمس فوق هذه 
الأعمال مآثر رى فقد شيد جلالته صرحا عظيا جنو بى الكرنك وسورا شاعا حول هذا المعبد 
وحول حديقته وغاءته , 
أما حملات uy‏ الثالث الر بية فكانت مرتبة منظمة كأعماله الادار بة بطيبه فبمجرد انتهاء 
فصل المطر فى فلسطين وسور يا كان برافق جيشه فى أسطوله onl‏ وير الى cgi ll‏ السورية 
أو الاسطينية حيث يقدّم له الولاة ما يلزمه منالأغذية والمعدات ار بية يجلبوتها من البلاد انجاورة . 
وحرت العادة أن رافق الاك فى حركاته كلها ريس al‏ الدعو إنتف العريق الأصل والملقب 
¿la 2#‏ طینه وقسم الواحات » 29١‏ » وکلما زحف تحوتمس الثالث فى داحلية البلاد OF‏ إنتف هذا 
فى المقدمة ستطلم مقاومة الأعداء » Loy‏ حل desc‏ وأراد المبيت هز إنتف قصر حاکها 
EU‏ وقد قال اتف : اذا وصل سيدى مصحو با بالسلامة الى المكان الذی آنا فيه كان ja‏ قد 
نظمته وجهزته بكل مايحتاج اليه فى البلاد الأجنبية » وربا فاقت وسائل راحته ونعیده ماهو 
بالقطر المصرى . کف لا وقد کنت أنظف الحرات وأعطرها وأرتب أثاث کل حجرة على حسب 
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شكل ۱۱۹ الأسرى الأسيو يون es‏ ف‌عهد الامبر اطورية ٠‏ و عتاز هؤلاء بلحاه, المرسلة وملایسیم الكثيفة وهم عشون 
منتى منتى مووق LV‏ وثائق خشبية » و بين کل ائنين من الأسيو بين حارسان مصر يان ٠‏ وتری فى آخرالرسم Hal‏ 
حامله لا طفا ها AR ٠‏ هذا الرسم واردة فى شكل رقم 48 ١‏ من هذا الكاب (دار ف (a)‏ 
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ما يليق بها وکنت أرى السرور على وجهه “ ۲۱۱ . oT‏ وقت 
حروبه فقدكانت تجهز له عاما حال وصوله ليلا بيد مااتققد جنده . وكان إنتف هذا شرف 
أيضا على ترتيب مقابلات الملك وادارة شؤونه وقت حووبه الكثيرة » واذا ما حضر رؤساء سوريا 
ليتقدموا له الخزية ویعلتوا له الولاء واتلحضوع كان إنتف pda‏ الى جلالته ۰ وكان هذا الأمير 
حير الولاة zu‏ والاشاء الى م Mess pie‏ وهو الذى كان تسل الحزية وهدايا الذهب 
والفضة old,‏ الطبيعية ٠‏ واذا أظهر بعض أقراد الیش سالةكان إنتف za‏ الملك یاص‌ها 
ويقرر المكانأة الى ستحقها ذلك الحتدى DEAN‏ . 

وليقنا عثرنا على تراجم حياة قواد تحوغس الثالث لأن قصوطا التاريخية مؤثرة فى التفوس » وما 
حادثة القائد carl‏ الذى نجى تحوتمس الشالت من غائلة القيل بقطع argo‏ الا مثالا ما كان 
يحصل وقت استراحة الحنود فى العراء بلا خيام ووقت.اشتباك القتال . ولا شك أن هذه الأعمال 
مثل أعلى للشجاعة فى أجلى مظاهرها » وسترى فيا بل FTIR‏ لبسالة أممحب وهو القائد الوحيد 
الذى نعرف عنه معلومات حقيقية لاغلوقبا - وأتجب الأهالى Le‏ رأوه من شجاعة جنود تحوئمس 
الثالث فكثرت أحاديئهم A‏ سام حى تكاوها القوم int‏ عظم فى أسواق 
وشوارع طيبه » وقد عثرنا لسن حظنا على احدی هذه الحكايات مدقنة على صحيفة أوائثين من 
قرطاس بردى خطها أحد الكتبة تتلخص فى أن أحد aly‏ تحوتمس الثالث المدعو تحوتى خدع حا 5 
مدنة يافا فأدخل جنده الى كلك da‏ سلال dt‏ على War‏ » وهذه الرواية أصل 
قصة على بابا والأر بعين لصا » لكن رواية حونی هذه متازعن قصة على بايا باحتوائها على بعض 
الحقائق لأن تحونى لم يكن شخصا LAs‏ بل كان حقيقة ألحد قواد تحوتمس الثالت »ولا نزال تجهل قره 
الان وربما كان بطيبه وسرقه JN‏ وسليوا منه HA lla‏ أهداه ) تحوتمس الثالث الله 
وهی اللائقة بذلك lal‏ الباسل . وعثر على من ذعبی بلدیم محفوظ بدار التحف باللوثر منقوش عليه 
نصوص هذه تریجتها : * هدية شجاعة وإقدام مس تحوتمس الثاقث الى الأمير الكاهن الذى كان 
لملالته عاملا من عواءلى السرور فى كل بلد حل به وف جر acd‏ بیض المتوسط والذى ملا" اللخزانة 
خر اللازورد والذهب والقضة ألا وهو حا ک البلاد ورئيس اليوش وعبوب الملك وکانب جلالته 
tos. “9‏ أيضا على قطعة حلى لهذا القائد حفوظة OW‏ بدار التحف بليدن وصف le‏ 
صاحبها بأنه *حا ع البلاد PTA‏ ومته امستدل أن تحوعس الثالث عبن تحوتی هذا حا کا 
على مستعمرات مصر VANA‏ . 

ولو أسعدنا الحظ وعثرنا على كابة الكاتب تانینی (Thaneni)‏ سان أعمال تحوعس الثالث 
واقدامه الشخصى وأعماله فالمعارك الحربية لعامنا كل شىء عن هذا الک تقرساءلأن هذا الكاتب 
أخيرنا أنه رافق تحوعس ف ar‏ غزواته وتیل كل ما حصل بالاسپاب » واليك ترجمة ما قاله هذا 
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الكاتب مفتخرا : ”لقد تتبعت الملك تحوعءس ICH‏ وشاهدت انتصاراته الى أحرزها فى البلاد 
كلها . لقد آسر جلاته آماء زاهی ( سورب ا ) أحياء وأرسلهم الى مصر واستولى على بلادهم كافة 
وقطع شار غاباتهم جميعها ۰ . لقد جلت على وجه الحقيقة an‏ انتصارات جلالته فى كل 
بلد “ 21١‏ . وهذه الأخبار الى ذ كره) ثانينى هی الى کتبت على درج جلدى أشرنا اليه عند 
الكلام على الغزوة الأولى وحصار مدو » ومن دواعى الأسف ET‏ فقدنا هذا القرطاس Aol‏ 
Mel‏ فلم ببق Co‏ الا النقوش الموجودة على جدر الکرنك الى كتبها أحد الكتبة الكهنة الذى 
جعل همه الافتخار بالغنائم وما عاد على الكنك من ابراد إثر تلك es‏ وهو لم تعرض لذ كر 
أعمال الملك بالدقة . واستنتج من ترجمة حياة أمفحب أن ما جاء فى نقوش الكرنك ليس الا قشورا 
. لحقيقة الأصلية » وعليه فقد أصبحنا نرجع فى كل مباحثنا il‏ شان آخبار ab‏ خاصا بتحوعس 
الثالث أ كبر قزاد مهم الى نقوش الکرنك الى ۸ بدر محل دكاتيها وقتكذ أن العالم أ مم سيتعطش ly‏ 
من الأيام الها ما نتعطش نحن الآن . 

ولا يخفى أن جرد وصول اليوش المصرية الى الفرات لم يكن كافيا لاخضاعه على مدی الزمان ۰ 
وليس نحوتمس الثالث ذلك الرجل الذى يعتمد عل‌غنزوة واحدة Y‏ على تلك البلاد فى السنة الثالثة 


سوريا فى ربيع تلك السنة للقيام Mil ar‏ . والظاهى أنه حصلت هناك بعض مشاكسات 
موضعية لأن جلالته استولى وقتشذ على ثلاث مدن فى قسم نوج (Nuges)‏ وهو ال مكان الذى شید 
فيه حصنا فى PN ade ale‏ » واستولى كذلك على خيرات عظيمة ثم أسرع اليه حكام سور با 
مظهرين ولاءهم وخضوعهم كالعادة وحضرین AGA‏ . وقد زودت الوانی البحرية 
الأسطول المصرى يسفن BET‏ وقلاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لإصلاح ما بطراً على السفن 
من Meal‏ . وامتازت جزية هذه السنة fo WILL‏ مائة ley‏ سبائك من النحاس تقرب زنة 


كل منها من أر بعة أرطال علاوة على كيات عظيمة آخری من الرصاص والأحار الكريمة أرسلها , 


ملك M Led‏ الذى لم دسبق له أن اعترف سلطة تحوتمس بهذه الكيفية . 

وق هذه السنة أيضا امتدت ساطة تحوتمس الثالث جنو با فأسرابن Tbe‏ قسم إيرم (Trem)‏ 
ZU‏ للصومال وحفظه Mina, poe‏ » وقدرت جزية النو بة وقتئذ عا يقرب من Ue‏ وأريعة 
وثلاثين رطلا ذهبا خالصا علاوة على الکیات المعتادة من الآبنوس والعاج والحبوب والأغنام 
al‏ » وهكذا امتدت سلطة تحوتمس الثالث من الشلال الثالت حتی نهر الفرات . ثم بلغ 
جلالته خبر اشتعال فتنة ببلاد النهرين وكان قد امتنع عن الذهاب الى تلك البلاد سنتين فشق الأهالى 
عصا الطاعة وانضم ایهم حكام تلك اھات برياسة واحد منهم يظن أنه حا ‏ حلب الذى ورد ذ کره 
فى نصوص نحومس الشالت ” بانه قائد النهرين انلسیس» ٠٠‏ وكرت الفتنة فامتدت الى أقاصى 
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البلاد الثمالية المعروفة ” بر حدود الأرض  2١‏ وهو المد الذى تنتهى اليه معرفة pall‏ بين للعالم . 
وکات تحوتمس يجدد داعا استعداداته الحر بية ولذلك KF‏ من الوصول الى بلاد اله رين فى ر بيع 
السنة الخامسة والثلاثين من حکه فاصطدم هناك مع جيوش أعدائه جهة أرينا (Araina)‏ (۲) 
احهولة لنا والتى هی غالبا أسفل وادى نهر الأورونط . ” حيقذ all A‏ عل هؤلاء الوحشنیان 
۰ ففروا مذعور ين ثم سقط الواحد بعد الآخر أءام جلالته “ ٠‏ ولا يعد أن تکوس 
هذه المعركة هی الى ذ کرها القائد أمفحب بانب) حصلت بأرض MDikbsi) ¿E‏ حيث قال 
إنه حارب أمام نحوتمس الشالث وقت التحام اليوش فأسر غنائم كبيرة واستولى املك عل Bie‏ 
أسلحة . أما القائد cof‏ فقد أسر ثلاثة أسرى کافاه ee‏ تحوتمس مکافاة جزيلة . ولا شك 
of‏ الحنود المصرية استولت وقتئذ على غنيمة حربية كثيرة من خيل وأدوات حربية ودروع من البرنز 
وتجلات مومة بالذهب والفضة . بعد ذلك انكسرت شوكة بلاد النهرين واستسامت لسلطة 
فرعون فلم تبد حرا كا لمذة سيع سنوات OY‏ ت کا أيقن قبلها حكام سوريا أن شوكة مصر 
منيعة وقوتها الحربية لا نستهان بها ولا يمكن مقاومتها . 

ولم نهتد للآن الى أخبار السنتين التاليتين ذه السنة من حك تحوتمس الثالث ولذاك لا ال نجهل 
سيب All ade‏ عشرة والثانية عشرة . لكنه لمأ كانت السنة الثانية pos,‏ حکه ظهر 
تحوقس فى جنوبى لبان معاقبا اقلم نوج VNuges)‏ الذى ذاق بطشه UN‏ رة منذ pte yar!‏ 5 
سنة . ووصات الى اللك فى هذه الغزوة هدية من ملك قرص pls‏ من اقلم ¿e‏ يقال له 
(Arrapakhitis) visit‏ صار فيا بعد أحد أقالم MA e‏ وف السنة التالية اضطر 
الملك أن يذهب الى جنو بى فلسطين ثانيا ليعاقب البدو وهناك al‏ أسرى فى معركة 
جهة نجب (Negob)‏ . وأمضى الملك بقية لته الرابعة عشرة دسور يا للراقبة وأرسل أواسء 
فى هاتين الستين A‏ تب الموانى Le Saiz‏ يازم جيشه وأسطوله من المعدات وقت حدوث 
اضطراب بفانى داخل . والغالب أن هذه البلاد اسمرت تدفع جريتها بدون عناء فى الستين الأر بعین 
والادية والأربعين من MA‏ . وأرسل ملك خیتا الكير هدابا الى الماك تحوتمس الثالك 


اعتبرها الخبر جح ر۱۰(2) 5 


و بالرغ oL le‏ اء سور با وفلسطین و بلاد النبرين من شدة غزوات مصر فقد اسمروا 
يشا كسون JA‏ ولا يعترفون لها pple‏ نسلطة أبدية واتحدوا معا لإحداث ثورة Lule‏ بتأثير 
ملك كدش ألد أعداء فرعون فانضم المهم أهالى بلاد النهرين وأخصهم أمير تونب ( بعلبك ؟ ) وکذا 
بلاد الشواطئ الثمالية ٠‏ و ذلك الوق تكان yal A‏ ناهن اثثتين وسبعين سنة من عمره ومع هذا 
dle‏ ما وصل الى tal‏ سوريا الشهالية كعادته وذلك فى ل بوم السنة الثانية والأر بعين من e‏ 
وكانت هذه WH‏ السابعة عشرة والأخرة لهذا الما كم العظبم . وكان همه وقتئذ مواجهة کدشکا 


ov: 0۵۰۱-۰۰:۳۲ (9) OAV: 2 282: Y ۳2 شرحه‎ (Y) gar: ۲ 0) 
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Y-A‏ الفصل الادسعثر 


فعل فى ade‏ الأولى لكنه لم بزحف عايها من sith) ULI‏ نی كسابق عهده بل حاصرها الا قا طعا 
بذلك طريق مواصلاتما مع البلاد الثمالية جمیعا وصم على أن استولى على تونب أولا ۰ وتفصیل 
ذلك أن الملك أنزل جنوده على الشاطیع بين نهر الأور ونط والنهر الكبير ثم استولى على مينا إركاتو 
(Erkatu)‏ فى تلك ابلهة والمجهولة لدينا VID‏ والغالب أن هذا الميناء يقابل تونب الى كانت 
بيت القمسيد ٠‏ ثم استولى على تونب بعد مقاومة قصيرة ومكث هناك حى زمن احصید!۲) . 
ثم زحف ee‏ متبعا نهر الأورونط دون مقاومة مبيدا مدن ذلك de Lia may‏ ذلك 
ale‏ أيقن أنه اذا م يقاوم ومس مقأومة all‏ المستبسل هلك هو وجدشه لا Ale‏ 

جم على on pall‏ أمام کدش مستعملا سياسة اللمدعة » وتفصيل ذلك أنه آرسل فرسا 
أمام E‏ الصریین اتيج خيلها فيضطرب بذلك نظام خطوط فرعون فيتمكن ملك کدش 
من اختراقها » لكن أسفحب فطن A‏ فقفز من مجلته al‏ سيفه بيده ونج على الفرس 
LIL,‏ على قدمیه فقتلها وقطع ذيلها وأهداه Ai‏ فرعون!؟) ۰ بعد ذلك اقتربت خطوط دفاع 
تحوتمس وضيقت الحصار على المدىنة تدريجا » ثم صدر الما الأهس بالحجوم على كدش فعهد الملك 
الى صفوة رجاله فى هدم أحزاء من سور المدينة بقيادة أمفحب » وقامت ابلنود هذه المهمة 
اللطرة خير قيام وهدمت بزءا من السور تدفقت منه القوات المصرية وفى مقدمتهم أمغحب . 
هكذا خضعت أقوى مدن سوريا لسلطة فرعون وسقطت نحت موطئ قدمیه(*۲ » وحینگذ سم 
لتحوتمس جنود النهرين الذين أتوا مساعدة كرش »© وكان هذا الفوز كافا لبسط نفوذ فرعون 
على LAI‏ الأسيوية ثانيا فلم يعد هناك ازوم لازحف شمالا لکنه لو فرض وكان هناك داع AN‏ 
لعذرنا oe gel‏ اذا لم يقم به لكر سنه وقرب الشتاء وحلول ميعاد عودته الى مصر » ولسستقج 
من قرائن الأمور أن ا-لالة السياسية وقتىف ذ لم تتطلب زحف جيشه الى الثمال . منذ ذلك الوقت 
لم TL jul‏ أسيوى أن نشق عصا الطاعة على تحوتمس الثالث طوال حياته » ولا غرابة فى ذلك 
فقد قام فى خلال سح عشرة سنة يسبع عشرة له أعدمت البلاد الأسيوية مقاومتها وأخضعما 
٠ LE pod‏ وبديهى أن مقوط کدش جاء بمثابة pT lel‏ لصرح yp SAN‏ النى حكت 
مصر سابقا + وصار اسم تحوتمس الثالث بعد ذلك مضر با للاأمثال مدة طو ah‏ حتی أنه ل ها مت 
ملك خیتا «ستعمرات مصر الأسيوبة جهة تونپ بعد Nolan Ta»‏ على وفاة هذا الفرعون 
المظم استنجد ولاة تلك ll‏ عصر بأسلوب يفتت الأ كاد فقالوا : ” ما من أحد اجترأ Le‏ 
على نمب تونب الا نهبه حو تمس ULI‏ غرابة فى ذلك ف دكان توس الثالث بناهن 
السبعين أو أ كث مر عمره ومع ذلك فكان يصدر آوامره راف الأو ية لنجهز ما يلزم 
جيشه وأسطوله من lia‏ استعدادا لما جسی أن >صل من الفتن والشاغیات"۷) » وليس 
ببعيد أنه كان مستءدا للقيام بغزوات فى آتعرعمره کا فعل فى شبو بت ۰ وداتنا الآنار أن الك ) 
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نحوتمس Jul‏ ۱۰۹ 
كان فى رحانه الأخيرة نسوريا أنى اليه أمراء تلك ابلهات وقدموا له فى خيمته الملكية واجب 
الطاعة Má LI,‏ ولأ عاد بعد ذلك الى مصر وجد رسل النوية فى الانتظار ومعهم ما ينيف على 
ále, Sl‏ وسیءین رطلا Las‏ من بلاد الواوات وحدها(۲ اعلاوةعل ما أرسلته لالم الأخرى. 


وكان منتظرا أن يمضى تحوتمس ااشالث بقية عمره مستريحا فى مصر لكنه بعد ما فرغ مس 
فتوحاته الأسيوية وجه همته نحو النوبة ۰ وقد ball‏ سابقا أن رئيس abe‏ الذهب والفضسة المدعو 
من Hd‏ رغ سنب — ومعناه تحوتمس الثالث السلم ۳۱ کان بتسارمن النو بة کل سنة ما یراوح بين 
سقائة ويمائمائة رطل ذهبا .وجاء فى آخبار السنة الادية والأر بعين من حك تحوتمس الثالث أن وارد 
الذهب بلغ وقتكذ حوالى ELE‏ رطل Pas‏ ۰ أما مندو به السای المدعو حى (Nehi)‏ فقد لبث 
حا کا لکوش حوالی عشرین سنة*) وقد زادت ف أثنائها واردات تلك ابلهات كثيرا . ثم تراءی 
لتحوتمس أن بوسم‌حدود ممتلكاته ابلنو بية الى أبعد Le‏ هی Fado‏ دستدل من الآثار التى سیر الى 
شدة اهتّامه بتلك المهات ۰ وقد وجدت لتحوءس الثالث معابد بالغة اقلم الشلال الثالث وذلك 
age‏ کلبشه وعمادا ووادی lalo‏ وقه ae‏ (وقد رم فا معبدا لسيزستريس (Jul‏ وف جهة حلب 
أيضا . وجاء فى آخبار الستة التممة تخمسين که أن القناة لبحرية الفترقة لاقلم السخور جهة 
الشلال الأول فتحت ODER‏ جيوشه كانت وقتكذ مشغولة بمزاولة الأعمال dd lis A‏ 
والستیعد أن يكون تحوتمس الثالث هو الذى قاد هذه الملة لكر سنه وقتئذ. و يرجح أنه أرسل الى 
تلك ll‏ حملات حربية عديدة سابقة بدليل ما وجد تين عل جدر صروح الكرنك من أن 
جيوشه استولت عل مائة ولمس عشرة موقعة بالنوبة مدونة الأسماء . وهناك قائمة أخرى تحوى 
es A‏ اسم لهات opti. yi‏ أخضعتما ابلنود المصرية . ولشدة جهلنا يجغرافية بلاد 
النوبة لم تهتد بالضبط الى مواقع تلك الأما كن ولذاك لا يمكننا أن نعرف ULE‏ حدود De‏ معمر 
ght‏ بية وقتئذ A‏ أنها كانت واصلة الى الشلال الرابع على الأقل Y‏ ورد ذ oF‏ ضمن أملاك 
امک المصرية فى عهد ابن تحوعس الثالث ٠‏ 


وماش غو تمس الثالث اثتى عشرة سنة Tan‏ حملة أسيو ية Uy ٠‏ شعر بالضعف والشخوخة 
أشرك معه فى FL‏ ابنه امنحتب GA‏ رزق به من الملكة ti‏ مرت رع الجهولة 
اتاریخ ۰ وف السنة التالية لذلك أى فى ٠۷‏ مارس سنة ٠٠٤١‏ قبل الیلاد (قبل أن یم ot‏ 
الثالث السنة الرابعسة ul‏ جالسا على عرش مصر مخسة أسابيع ) توف فأسدل الستار أمامه على 
هذه الدنيا التى قام فيها بأعمال باهرة اهتزت ها الأرض اهتزازا“ ۰ وقد دفنه ابنه بوادى الملوك 
ولا تزال مومیاءه باقية للأ ن (شکل ۱۳۰) ۰ ووضع ES‏ آمون آنشودة فسبوها الى معبوده, كلهأ 
مدیم فى تحوتمس VII‏ فاية فى TI‏ والبلاغة » وهی آشمل عدّة أبيات شعرية بديعة » 
۳۳:۸ ع ria Pl) ori rr O ri (N yor‏ 
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۳۱۰ الفمل السادس ءشر 


و ستدل منب) أن ae‏ الملك فى نفوس كهته ومعاصر 4 كانت gal‏ الاحترام » وهی AD‏ 
ely‏ طو يلة تشمل إطراء! لتو تس ال مذ کورو یل ذلك وصف لأعماله وانتصارانه » بقول على اسان 
آمون ما ar‏ : 

هأنذا قد جشت alone‏ . لقد أو pu‏ نحت أقدامك ودفعتهم (آمامك) 
حى اخترقت أقطارهم Jl» ob‏ حضرتك ecabl,‏ على “yo‏ قاروا بنظرون الى سعادتك 
كلك مصوّر دن نور 4 فأصبحت شرق علمهم کصورنی Ans Ayo‏ علمهم SUS‏ العلية ۰ 

هأنذا قد جشت وأبحت لك أن تطعن سيفك سكان بلاد اسيا وتقبض ی أسرك الرتنو (أى 
الأسويين) ٠‏ لقد أر يهم جلالنك متبيئة لحرب قابضة آسلحتها ومقاتلة على مجلاتها ٠‏ 
وقد أريتهم جلالتك ككواب مهيل الذى بنشر النور مع الایضاح وینثر الندى فى الصباح ۰ 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب بلاد الغرب فكلا بلاد اللفتيو وقبرص فى ربقة الفزع 
منك حيث أريتهم جلالتك كثور هو مننوع البقر فى الفتوة وابلراءة بمكان» يزينه قرنان» فلا يقاومه 
معارض أيا كان . 

هأنذا قد جشت وأمحت لك أن تضرب سكان سائرانلبطط الأرضية» فبلاد متانى تتفض فرقامن 
هيبتك حيث أريتهم جلالنك کالقساح وهو املك القهار فى مملكة البحار منيع ابخوار لا tong‏ ديار. 


هأنذا قد جشت وأبحت لك أن تضرب سكان ابلزاتر » فكان أهل البحار فى فزع من صیاح 
قومك بنداء ارب حيث أر ينهم جلالتك كنتقم جبار یعلو ظهر فر استه . 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب الليديين » ولتکن جحزائرالأوتنتيو (Utentyew)‏ ف قبضتك 
مأسورة >¿ A‏ جلالنك كأسد يفزع كل من سظر اليه ورقد على رم موتاهم فى خلال وديم 
بحيث لا بتيسر لأحد أن يقدم عليه , 

هأنذا قد جت وأبحت لك أن تضرب سكان آقاصی U‏ وأ تقبض عل دائرة الاه 
(الأقيانوس) حيث أريتهم جلالتك كاشق يحوم فى ابو بطبره ويختطف کل ما آعجبه لبه . 

هأنذا قل als ut‏ لك أن تضرب الأقوام القاطنين Je‏ حد ودلد ولكن القوم المسمون 
سکان الأراضى الرملية فى أسرك أحياء حيث أريتهم جلالتك کشعلب بلاد Syd)‏ الذى يختفى 
ق ساره ¿his‏ اليلاد GEH‏ الأراضى البعاد ۰ 


من هذا الذى لسطناه من تار يح تحوتمس الشالث عکننا ابلزم e ob‏ تلك القصيدة 
ليست شعرية خيالية US‏ ولا هی من مبتکرات الكهنة »لأن صفات تحوءّس الثالث وشخصيته برزت 
في és‏ الصری القدم بدرجة منقطعة النظيرق ملوك مصر قاطبة ما عدا إخناطون 8 oh‏ 


۳ JON تحخوتمس‎ 


يقال إن نشاط تحوتمس الثالث فاق کل نشاط سواء أ كان قبله أم بعده. زد على ذلك أنه كان هاو با 
مفتنا دقيقا سلهی وقت فراغه بصياغة الأوانى وابداع أشكالما. وکان أيضا حسن التدرب ف السياسة 
حا الذا كرة يقوم بالحروب الكييرة بآسيا مستعملا فى الوقت نفسه شدته فى منع انتشار الرشوة 
GL,‏ فى أثناء جمع الضرائب من الأهالى . وقد وصفه وزيره ابللیل المدعو رنمارع Le‏ ترجمته : 
”کان بعلم كل شیء » فلم يترك صغيرة ولاكبيرة الا أحاط بها » فكان فى ذلك كالإله تحوت Dh)‏ 
المعارف عند (an pall‏ فى معرفته وما تناول آما الا أنهاه بنفسه» O‏ ورغما من alle‏ 
بأعماله ونقشه اياها كان کشر التعلق بالصدق ف كل أعماله » ويروى عنه أنه قال : أا لا أبالغ فى ذ کر 
أعمالى لأنى لا ss‏ ثيئا لم آنه ۰ ولذاك لاعکن أحدا أن نکر Te‏ فمل ثىء 
ادّعيته لتفسى . لقد قت بأعمالى كلها SAN‏ آمون فهو du‏ ماق السماء وما فى الأرض وهو الرقيب 
عل البلاد والعباد فى وقت (Moly‏ ۰ وکان مداحا للصدق شديد الاحترام لمعبود الصدق(۳) . 
لذلك اعتبر عهد تحوتمس الثالث عهدا ثمتازا فى القطر المعرى و بلاد الشرق عامة وم يظه رف التارخ 
الى ذلك العهد ملك جمع اراد ملکته الشاسعة وأقام عليه ادارة حكومية a‏ ثابتة بفرة دامت 
سنوات عدة کا فعل » فهو فى هذه الال أشبه بحتاد اشتغل بمطرقة زتها AL‏ طن » بل هو أ كثر 
من ذلك OY‏ الفضل برجع all‏ فى عمل هذه المطرقة .ولا ¿e‏ أن هذا النشاط وهذا الذكاء الوقاد 
ظهرا للعيان بعد انفصاله من حياة المعابد وانتقاله الى معيشة ا الوك > وهذا بذ SUS‏ بتار یم 
الاسكندر المقدونى ونابوليون لنشابه تاریخهم جميعا ٠‏ وخلاصة القول أن تحوتمس الثالث كان أول 
de‏ التارعخ أسس امبراطورية حقيقية فهو لذلك أقدم بطل معروف على الأرض 6 ولا غرابة 
فقد خضعت لقوته آسیا الصغرى وأعالى الفرات وجزر البحر الأبيض المتوسط ومستنقعات بابل 
وشواطئ ليبيا السحيقة وواحات الصحراء وهضبات الصومال وشلالات النيل العلياء زد Je‏ ذلك 
أن أسراء تلك ابلهات تسابقوا فى Allan aa wot‏ اليه » ويعتبرهذا برهانا ساطعا وتذكارا 
عظيا AU‏ على تجاح نظمه وترتيباته الحديثة . وقد نجلت شخصية هذا الملك العظيمة وشذة توقعه 
للقعباص العادل فى en‏ سوريا فطهرت جر الشرق السياسى من الأفذار وطردت 
الفاسدکا تطرد الریخ الشديدة ما ole‏ أمامها من Y‏ العفنة فلا ببق لا أثر. وقد كانت سرعته 
فى ايقاع القصاص بيده | ديدية مشابة عظة عظيمة لأهالى النهرين فلم يحركوا سا كا بعد وفاته 
بشلاثة أجيال تقریبا . Ley‏ يدل على شدّة تأثير هذا الملك فى نفوس رعيته أنهم اعتقدوا بوجود 
صفات سحرية فى امه حتى نقشوه على LAM‏ بعد زوال امبراطوريته وتصدع أركانها ¿ds‏ قرون. 
ومن أجمل مآثرهذا الملك سلتاه Ob AVI‏ العظيمتان المنصو بتان على شاط امحبط الاطلانطی 
Lay‏ تشهدان له بالفخر LEY,‏ » وقد اعتيرت هاتان السلتان فى تلك البلاد السحيقة نذ کارا 
عظما لأول امبراطور خلد اسمه فى تاریخ العالم القدم ٠‏ 

N oye : ۲ NM anges yD‏ جوع I‏ نصبت احدی ile‏ المسلين على شاط بر الثمس 
بلندره le‏ ليو يورك eh)‏ صيفة ۲ ۲۰) ۰ 


Age‏ الامبراطورية 


عتاز هذا العهد AÑ‏ مرج رحائه وتقدم Aas Ay hu‏ زالت العوائق بين Lady pas‏ الى أوجدها 
امیکسوس وا تحوتمس الثااث أثرها من الوجود» pad‏ التعامل بين افريقية LAT,‏ وزالت الفوارق 
deal‏ فلم سبق هناك مالك صغيرة مستقلة بل أضضحت البلاد كلها المتدة من بابل والفرات الى أعالى 
انيل متحدة على تبابن عناصرها ولغاتها ٠.‏ وأخذت تجارة شرق البحر الأبيض المتوسط تحول ley‏ 
ری اقام الفرات و بابل الى مصر وبالأخص cl‏ الد الذى كثرت خيراته وتضاعفت روابطه 
a‏ 3 ۰ وکان هذا الاقلم الأخير Aa‏ عدة قرون على اتصال بالبلاد الأسيوية بالقناة التى توصل 
البحر الأحمر بالنيل فا نحصرت تجارة العالم فى الدلتا وصارت أكبر أسواق العالم. وكانت آشور فى هذا 
الوقت فتية » وانعدم من بابل نفوذها السياسى تماما فى البلاد الغربية فاصبحت سلطة فرعون على 
امبراطور بته الشاسعة عظيمة مهيبة . 
ولم تصل الينا سوى معلومات قايلة عن الادارة المصرية :اسيا ٠‏ وقد ذكرنا فيا سبق أن تلك 
ا مالك الأسيوية كانت نحت ادارة وال مصرى ملقب ”بام البلاد EN‏ من أسند اليه 
هذا المنصب هو تحونی قائد جيوش تحوتمس ME‏ وقد اضطرت الظروف أن Jit‏ 
apes‏ سوریا وفلسطين بقوات حربية تكبح بها cle‏ أعسراء تلك الحهات وتردهم الى حدود القانون ۰ 
وترتب على هذا أن شيد Oy pall‏ هناك قلاعا “موها بأسماء ماوكهم وجعلوا فى کل منها حامية ملكية 
بقيادة ضباط مهرة خاضعين ALY‏ فرعون مصر ومعتبرين OS AUG‏ فنها تلك القلاع الى 
شيدها ze‏ الثالث جنوبى MOL‏ وقد أصلح أيضا قاعة على شاطی فینیقیا Lil‏ جوارها 
معبدا لامون معبود معمر الرسمى 47 + والغالب أنه كان لكل حصن معبد. و ژکد البعض أن القلعة 
الموجودة جهة (Ikathi) SEL‏ من تاسيس تجو تس LS‏ وعثر رن على بقايا معبد لتحو مس 
جهة ٠ mL) Urge‏ ومن ذلك تقح آن elt‏ آسا با سمح لم ادارة 0953 ژون بلادمم Ln‏ 
إظهار Ar‏ مر ودفع زیم لفرعونب) کل سنة 2 بانتظام» حتى اذا توق أحدم al A‏ 
الذى تربى فى طيبه aly‏ للقيام بأعماله » وهكذا صارت بلاد آسیا E‏ بالك صغيرة 52 لمصر» و xa‏ 
هذا أول درجات ادم الذاتى. Obs‏ هذا التوع من SH‏ قاانوبة WL‏ درجة OY Jel‏ تلك البلاد 
االحنوبية كانت نحت as‏ ة ”والى كوش “ . ول Ma‏ عن طرق المعاملة بن أمراء آسيا 
)1( را 


۷۸۷:۲ 9 كالم رمسم‎ gary legale ۱۲۲  ۲۰هةفیصص‌محب‎ 
Rougé, Kevue Arch. n », VIT, 1865 pp. 194 fl. (y 


Tig‏ الممل alll‏ عشر 


SN ويظن أن مهام ذلك الاك كانت مالية . قال تحوتى الذى عبن فى ذلك‎ NN SL”, 
Er mer ally بأحجاراللازورد والذهب‎ Js, فرعون‎ ale ملا‎ al? : مس الثالت‎ gt ف‌عهد‎ 
أن آمراء تلك البلاد کانوا يمعون الضرائب بأنفسهم وببعثون بعضها الى فرعون مصر » ولا نزال‎ 
ية الى كان‎ AN نجهل القدار السموح لكل أمير أن ستبقيه لنفسه »كا آننا لا نعرف بالضبط مقدار‎ 


ولا بلغ بلاد آسیا خبروفاة تحوتمس الثالث شقت las‏ الطاعة Je‏ مصررغبة منها فى التخلاص 

من ابلز 4 کا يحصل عادة فى کل امبراطور بة قدعة اثروفاة ملکها . والتاری يتذكر أن أمتحتب 
الثانى لم دشترك هو وأبوه فى املك الا سنة واحدة » فلما تو Molly‏ هبت فى وجهه تلك الثورة 
المتجمعة الشاملة لبلاد النهرين ومتانى وشال فينيقيا ٠‏ لکن أمتحتب GU‏ واجه ذلك انلطر 
بسالة ونخوة ورثهما عن والده فاستقر ab‏ على الزحف LT fo‏ واخضاع أعدائه متحدين وكسر 
عو شيخ Mil‏ . أما جنوبى فلسطين فم يرو على الثورة » وخلاف ذلك وسواه ul‏ نيران 
الاضطراب والعصيان ۰ وقد بدأ أمتحتب الثانى بزحفه فى أبريل سنة ١8419‏ قبل الميلاد ف السنة 
الثانية لحكه ) فبلغ شالی فلسطين فى أوائل gle‏ وهناك pal‏ مجیوش أعدائه وحار يهم هة شمش 
ادوم “Shemesh-Edom)‏ » وكانوا وقتئد el >] sola‏ لبنان ab ٠‏ الاك سنة والده فقاد 
جبوشه ás‏ فلما اشتبك القتال اشترك فيه شخصیا فأسر تمانية pte‏ أسيرا وستة عشر حصانا(*) 
وانتبت العرکة بهز de‏ أعدائه هزيمة تامة ٠‏ وف اليوم الثافى عشر من شهر مايو عبر الماك BY)‏ 
فى حكه ) نہر الأورونط متجها شالا نحو زنزار ‏ غالبا let‏ شرقا Vey‏ نحو (Mill‏ 
ثم ٠٠" ane‏ الى حيث اشتبك Zug‏ صغيرة مع مقدمة قوات النپرین»ثم توغل فى البلاد وأسر سبعة 
REA‏ ۰ وبلغ مدينة فى فى السادس والعشرين من شمر مابو ‏ 
أى بعد عبور الأورونط بأربعة عشريوما ‏ فوجد ll‏ مفتحة الأبواب ووقف رجالا ونساءها 
Je‏ جدرانما يحيونه بالظفر والنصر(٩۲.‏ وبعد ذلك بعشرة أيام (أىف بوم ه بونیه) E‏ قوة مصرية 
من الوقوع فى خديعة أمير بلدة (Ikathi) GEL‏ العاصى !١'وأوقع‏ عليه Jal fos‏ بلده عقابا صارما. 
ودنا نتساعل هل توجه الملك الى أعالى الفرات أو عبر الفرات وتوغل بأرض متانی» والغالب أنه فعل 
الأخیر ققد جاء فى أخباره أن dal‏ متانى أتوا اليه حاملين جزيتهم على ظهورهم باحثین عن جلالته 
ليسمح لحم بالبقاء أحياء واستنشاق نسم الحياة اللذيذ» وهذا أعظ, شىء حصل منذ زمن المعبودات») 
وهكذا عرفت هذه البلاد متانى ‏ المعبود الطیب"فرعون؟ بعد ما كانت تجهله و Mosh‏ ول 
بلع أقصى تلك ابلهات الثمالية ‏ وهو غالبا أبعد ما وصله والده ‏ نصب فيه Le‏ أثريا ما فعل 
ars!‏ 00¿ م عاد الى منف ققابله المصريون باحتفال بيج وهناك شاهدوا ايوش 
المصر ية تتدفق كالسيل ومعهم ما يزيد على Bene‏ أمير سورى أسرى ومائتين وأر بعين زوجات pe‏ 
)1( راجع صفحة ۲۰۵ varıy ® tips varir ۲ ۱۸:۲ N‏ )0( شرحه 
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Yio alu عهد‎ 


ومائتين وعشرة من الليل As‏ عله من fl‏ الرب ۰ ٠‏ وروى أن سکرتره اللاص كان وقعذ 
bare‏ اا لسامها ال ريس UL‏ جلالة A‏ وهذه الأشياء كانت تحوی ما شف Je‏ 
ألف وسهائة وستين رطلا Je) Las‏ شكل مواعين وأوان ) وما رب من ماه ألف رطل من 
pba‏ ولا قرب الملك من طيبه عاق فى مقدم سفينته أمراء تضی السبعة الذين آسرهم 
موثوق الارجل وروم ll‏ .ولا بلغ طيبه تولى rei ES‏ ام 
على جدر طيبه » أما سابعهم فارسله الى النوبة ليعدم بالكيفية تفسما فيتعظ أهالى النوبة ویقدروا 
سطوة فرعون مصر » وسیأتی الكلام على MA‏ . والق يقال أن ساط هذا الملك ويقظته أثرا 
كثيرا فى أعدائه نقد جاء فى الآثار أن Use‏ أسرع الى اخضاع أعدائه y ¿El‏ هابه سكان 
مستعمراته الأخرى فلم art AR‏ على شق عصا الطاعة عليه . 

بعد ذلك وجه الملك همته الى اظهار حدود ملكته وتوسيعها جنو با ولذلاك LL‏ وصل الى طيبه 
أرسل الى النوبة على جناح السرعة بعثة عسكرية معها الأمير السوری السابع الذى أسره يجهة oF‏ 
فصلب عل جدر a‏ عظة لمن نتجاسر من النوبيين على معارضة مصر . أما حدود مصروقتئذ 
فبلغت الشلال الرابع ولذاكانت حروب أمنحتب الثانى موجهة الى جنو بى ذلك الاقلم » وقد انتبت 
هذه الخروب بذ oll‏ العروف باسم کاروی (Karoy)‏ الى ltl‏ المصرية وهكذا أصبح ذاك 
الاقلم pT‏ مكان a‏ تمتد اليه سلطة المندوب السای بكوش وحا؟ ا مالك CM‏ 
,51 م كاروى قريب من مہ ی الل ا ge‏ إن an‏ حیث عه يار ٠ Url‏ وقد 
آقام منحتب الثانى فى تلك TAS‏ حجرية أثبت bd‏ حدود ملکته(*) آما فيا بعد ذلك الاة 
جنو با فكان التفوذ المصرى مبسوطا je‏ الطرق التتجارية فقط حفظا للنظام ومنعا 2,8 الأهالى wells‏ 
حركات عدائية ٠‏ و تعد ما رجع آمنحتب الثانى من حر به الأسيوية بتسعة آشهر تقرسا نصبت عنته 
الحربية السودانية أثرين حجرين أحدها جهة آمدا (Amada)‏ وثانهما فى حزيرة Jal‏ ذ کر Li‏ 
أن جلالته أتم بناء المعايد الى بدأها والده حو مس الثالث فى تينك ابلحهتين 2*0 » وأيضا ما حصل WAY‏ 
تخسى المذكورين سابقا وروی هما كذلك أعمال جلالته فى أثناء ” حريه الأولى “ ببلاد النهرين 
ومنه استنتج أنه كان مصما على القيام فيها بعدة حروب . والعروف أن هس كز آمون أصبح وقتئذ أعظم 
ميك A]‏ عند فراعنة تلك العصور» ولا اتخذه نحوتمس الثالث من الاحتياط ge U‏ أن يطرأ على 
مستعمراته م يحتج أمتحتب الثانی الى القيام بحروب فى آسيا ولا فى النوبة حلاف ما ذکرناه «lalo‏ 

وشيد آمنحتب الثانى معبدا على شاطی طيبه الغریی بجوار معبد والده لكنه تلف الآن ٠‏ ورم 
فى الكرنك تلك الساحة الکری الى نزع سقفها وقت نصب مسلى حعتشبسوت فاقام الأعمدة الى 
نزعتها تلك SUM‏ ورصعها بالمعادن E‏ . وقد ذكر أعى هذه الترمعات على Hal‏ شيدها والده 
حول Geld‏ مساتى حعتشبسوت لإخفاء معالهما۳) . ثم شید مكانا ذا عمد A‏ بالكرنك . 
أما فى عين مس ومنف فشيد عمارات وأصاح ple‏ طرويا (Troja)‏ الا أن تلك الأعمال لم ببق 
AO O apar‏ لا ووو ير eae‏ 
٩-۸۰۳:۲ CP‏ 


۳۹۹ الف alt Jj‏ عشر 


U‏ من أثر . والعروف أن هذا الملك كان عظما كوالده مع AG‏ آثاره وقد oe‏ بعظم الساطة وشلة 
البأس » فقد ورد عنه أنه كان قوی ابد کشر الافتذار بنفسه لا de lo‏ السان فی استعال قوسه 
ار بى . وقد عثرنا على هذا القوس فى ond‏ فوحد منقوشا باللصوص الآتى lis‏ : ” قاتل الاعناء 
فاه کوش وناهب بلادهم . .. . سور مصرالعظم الام جوده ٠“‏ . ویتتر هذا الوصف 
أصل اللارافة الى رواها هيرودوت عن عرز قببز العجمى عن استعال قوس ملك النوبة > ولا فى 
أن مثل هذا التحریف والتبديل فى الحقائق التاريخية جاء نتيحة تداول الألسن على مور الزمن . 
وفى السنة الثالئة عشرة من حكم أمنحتب GOI‏ احتفل احتفالا عظما عساه نصما جز رة الفيل 
للذ کی ۰ وتوف هذا الاك عام gy‏ قبل الملاد بعد ما حم -والى ست وعشرين سنة ودفن 
كأسلافه فى وادى مقا برالملوك بطيبه ولا تزال جثته محفوظة الى الآن (شكل ۱۲۱) . وقد طا 
اللصوص على هذه اإحثة فى نوقير عام ۰۱ وقطعوا لفائفها للاستيلاء على حلا MS‏ > عل 
أن أسلاف دؤلاء اللصوص لم یترکوا ما ستحق السرقة الا سرقوه قبلهم ۱۳۱ . 

ولا توق آمنحب الثانى ولى بعده نحوعس الرابع عرش مصر . وقد وردت بخصوص هذا 
الملك قصة تداولتها الألسن بعد وفاته بعدّة قرون تتلخص ف أنه لم يكن منتظرا أنه رث الملك عن 
والده نفرج Ly‏ ما قبل وفاة والده بمدّة للصيد le aye‏ حيث دفن ملوك الأسرة الرابعة 
J‏ برجم‌تاریخها الى حوالى ألف y‏ ذاك ‏ واستراح فى ظل ot‏ المول (أحد رموزالك.مس) 
فرأى هذا المعبود فى المنام طالبا تقل الرمال احيطة به والمنهالة عليه من قدع الزمن ووعده إن فعل ذلك 
أن ساعده على ولاية الملك فلما انتبه تحوتمس الرابع من نومه أقسم أنه سيفعل ما طابه المبود وقد 
نفذه فعلا بعد ما تولی . وذ کر هذه القصة على حجر lr‏ كبير مقام بين sai‏ ألى الول الأماميتين 
ويظهر أنه مأخوذ من معبد آزور س المجاور مساعدة الكهنة وقتئذ» ولا زال هذا الجر ق‌مکانه(؟) . 

وق مبدأ حم نحوتمس الرابع شبت فى آسیا ثورة استدعت ذهابه ولا نزال نجهل LAS‏ من أخبار 
تلك الغزوة البّى لقبب) بالغزوة OU‏ جريا عل عادة والده ۰ ودنا تفوش جدر معبد آمون 
بطیبه أنه اضطر أن يذهب ثمالا الى بلاد cy yell‏ وأنه أخذ Je‏ & عظيمة من ملك تلك المستعمرات 
اللعين 277 » والظاهى أن عرد خوصه فما كفى لإخضاع الأهراء الثائرين وفتثذ ۰ ورجع عن 
طر يق لبنان ومس حکام تلك ابلهات أن جعرا كية كبيرة من خشب الأرزثم شحنا الى طيبه لیبنی 
منها سفينة مقدسة للعبود MO pT‏ . ولا وصل الى طيبه استخدم عددا من الأسرى الذين أتى 
بهم غالبا من جازر بفاسطین(۸) للعمل داخل معبده بطيبه الذى شيده بجوار معاد أسلافه . 

فى ذلك الوقت أخذ نفوذ خيتا يكر تدریجا وصارت Sy pal dole‏ متانى ومن ثم اتحدت 
املکان الأخيرتان لمناوأة ٠ be‏ ولا uA‏ أن متانى كانت po‏ سلطة خيتا أكثر مرس مصر 

(۷ ۲ : صفحة ۳۱۰ ملاحظة (ج) O‏ :۸-۰۰۸ ۲۲ رابجم صفحة.زه- ۱۱ PLE)‏ :۸۱۵-۸۱۰ 
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۳۱۹ 


شکل ۱۲۰ - صورة شمسية لمومياء حو مس الثالث شكل ۱۲۱ - صورة شسية لومیاء أمتحب BU‏ 
(دار حف (al!‏ ابن حوعس dl; Y, ۰ JU‏ هذه الموياء 
موجودة بقبرها بطیبه 


شكل ۱۲۳ - أحد طا بات تل BAN‏ 


شکل ۱۲۲ - صورة شسية لمومياء نحوتمس الرایع رقر ۲۹۲ مذ کورفه قاعة ببدايا تادرخیپا 
ابن أمنحتب GU‏ (دار نحف القاهية) بنت ملك متافى الدعو دوشراتا 


(od, (دارتحف‎ 


عهد الامبراطور رة viv‏ 


لقربها منها زد على ذلك أن تحوتمس الرابع رأى من مصلحته أن يحالف صديقا له فى | gh‏ الشمالية 
فأرسل الى ملك متانى ملتمسا منه ارسال کر مته ليقترن OY,‏ » فتردد الأخير هرا کالعتاد فى Je‏ 
هذه الأحوال م۶رضی MAT‏ وأرسل کر مته الى مصرحیث لقبت موت أمويا (Mutemuya)‏ 
وقدصارت فيا بعد أم آمنحتب الثالث الذی خلف تحوتمس الرابع UNG‏ بهذه FEA‏ نحوتمس 
al jl‏ من عقد معاهدة ثابتة مع متانی» لکنه يلاحظ أن هذه المعاهدة منعت مصر من غو البلاد 
شرق نهر الفرات (بالنسبة لموقع gta‏ الحغراق) ٠‏ 

توجد قائمة بأسماء بلاد أجنبية محلاة بها قواعد عمد معبد صاب شيده أمنحتب الثالث ذ كرت 
هناك بمثابة ستعمرات مصرية فظن بعض الأثريين منها أن أمتحتب ION‏ كان Eb‏ على بلاد 
العراق أيضا . لكن خطابات تل العارنة واضحة بخصوص هذه المسألة ales‏ فالاسراطور ب ْةالمصرية 
لم تسمل مطلقا بلاد العراق ق par‏ من la) mec‏ ( أوردتها هنا باذن من الاستاذ برستد » من دار 
معارف اتار ی القدم بلامعة کبردج صحيفة ٩۲‏ > القسم المصرى . 


بعد ذلك عقد تحوتمس الرابع محالفة صداقة كالسابقة مع بابل" . والمعروف أن أحوال آسيا 
وقتعذ لم تتطلب القيام بغزوات حربية ولكن تحوتمس الرابع لقب نفسه مع ذلك ”فاح سور ¿LO‏ 
أما جزية هذه البلاد الأخيرة فكانت ترسل كل سنة الى مصر وتسم الى رئيس المالية مکتبه) . 
وق ربيع السنة الثامنة لحكه وصلت اليه آنباء بحدوث ثورة A‏ فسار الپ] فى جيشه مارا 
بالمعابد العظيمة فى طريقه EAT Le‏ حتى بلغ الشلال الأول » ثم زحف ف بلاد الواوات فدهش 
لما وجد جيوش العدق يجوار حدود النوبة الثهالية ٠‏ ولا التحم بها هن مها شر هزيمة ثم استولى 
على کیات عظيمة من الغناتم Vi Ll‏ » وأرسل الأسرى الذين ضرب عليهم العبودية الى معبده 
ليخدموا Wa‏ . والغالب أنه لم بعش طويلا بعد ذلك لأنه لم كن من تحسين طيبه وتنسیقها کا 
فعل آباؤه . ولشدّة حبه هده توتمس الثالث أتم عمل ode‏ فاقام المسلة الى تركها مدخل الکنك 
|الحنوبى ونقشها بالدعوات والصلوات عليه ودون عليها أفعال ode‏ الخيرية » أما ارتفاع هذه المسلة 
فیبلغ مائة وخمس أقدام وهى أ کر مسلة باقية للآن وقد نقلت الى ايطاليا حيث لا تزال منصوبة 
eli‏ اللاتيران (Lateran)‏ بروما ٠‏ وقد توق all ut Ft‏ بعد ذلك ade‏ سيرة (حوالى عام ١41١‏ 
قبل الميلاد) وقت الاحتفال ببعض أعياده ودفن بوادی مقابرالملوك بطیبه معأجداده السابقين 
(شكل ۱۲۲) . 

ولا vist ag‏ رایع ول بعده ابنه أمنحتب TEN‏ کار فراعنة الامیراطور بة 
المصرية ۰ وقد كانت الملكة فى وقته بالغة ge‏ درجات الرق والحضارة ثم أخذ يظهر Le‏ 
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دييب الضعف سرا ٠.‏ والمعروف أن هذا الملك ۸ یک نکنثا مارسة الأمور وقتئذ Y‏ كان ولوما 
بالنساء منذ آوائل أيامه ثم ازداد غراما بهن وتعلق بالنساء منذ كان وی العهد أو حالم تسام من 
والده مقاليدا كم فتزوج وقتكذ بام أة غرببة مجهولة الأصلتدعى تى (سزإ)» والغالب أن هذه المرأة 
مصرية لا تظهر عليها مسحة أجنبية » فاما كانت لیلد القران آم بصنع جعل ةكبيرة منقوش 
علا تار یم ذلك (VSL all‏ ومذ کور بها أيضا ضمن الدبياجة الملكية أسماء والدى هذه الزوجة بوضوح 
وساطة dhe Lele Ce‏ من كل صلة بالبيت المالك . وقد جاء فى نصوص هذه ابلعل 
أن الزوجة تى صارت قر بنة الملك » واليك ترجمة ما جاء pT‏ هذه النقوش : "لقد صارت هذه السيدة 
زوجة الملك العظم الذى بلغت حدود ملکتهابلنوبية اقل کاروی (Karoy)‏ والشمالية yla‏ 
فكان هذا عثابه تذكار لحذه الملكة السامية اذا ما <ابح أحدا فکة ضعة أصلها . وتسلطت هذه 
الملكة LS‏ على نفس أمنحتب اشالث فسمح لما kel WR‏ داخل ise GE‏ بأول 
التموص الملكية وقد اسعرت سلطتها قوية طوال حك أمتحتب اثالث » و Age u‏ هذه SU‏ 
el‏ ازدياد نقوذ الملكات على العرش المصرى وادارة شؤون SOE‏ فى الحفلات العمومية » وقد 
تجل هذا النفوذ النسوى بوضوح فى عهد هذا الملك وعهد خلفه آمنحتب الرابع » ds‏ الکلام 
عل أهمية ذلك . 
وأظهر أمنحتب الثالث مقدرة عظيمة فى ادارة شؤون الامبراطورية عند توليه الهم فلم Mé‏ 
سكان الستعمرات الامبراطورية فى عهده على القیام بثورة ما وإذلك كانت تلك ابلهات dale‏ 
مطمئنة وكانت احضارة والرفاهية بالغتين بها الدرجة القصوى . وف أوائحرالسنة الرابعة من حكه 
حصلت مشاغبات هى النوبة فذهب الها فى أوائل شهر TT‏ ليتمكن بذاك من عبور 
الشلال بأسطوله وقت ارتفاع منسوب all‏ » وفى ذلك الوق ت كان ااندوب السامی هناك المدعو 
ع موس (Mermose)‏ حشد جيشا من‌السودانیین القاطنين الاقلم الذى هو بين كو بان Alerts‏ 
طوله نحو تمسة وسبعين My‏ » فانضمت هذه القوّة الى ابلیش المصرى ثم زحفت القؤات 
المصرية جنو با ¿las Y‏ العصاة gel‏ هذا دليلا قاطعا على des‏ النفوذ المصرى فى السودان الثمالى 
وقتئذ . وحدثت المعركة الحربية ين جيثى أمنحتب الثالث والعصاة (Ibhet)=-<l ige‏ 
قرب الشلال Gl‏ فى العید الحامس بللوس الملك على EM‏ » وانتبت بهزعة العصاة ON‏ 
سبعائة As‏ بعين أسيرا ly Ps‏ عشرقنیلاکا ورد على لوح النصر النصوب بجهة الشلال OS‏ 
ثم طافت فصائل مر ull‏ الصری على البلاد وقامت بالفتیش عل القری والابار لمعاقبة 
الأهالى حتی لا يقوموا HH‏ ثورية على مصر(*۲ , a‏ الثالك جنو با ¿da‏ 
شهر تقرببا أسرف ET‏ عددا عظيا من الأسرى وكية كبيرة من US‏ ۰ ولا وصل الى تل 
هوا ) (Hua‏ ضرب خيامه على حزيرة أنشك ( (Uneshek‏ جنوبى ذلكالتل. أما موقعالتل بالضبط 
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فجهول لنا على كثرة ذ oF‏ مع اسم الصومال (Cin)‏ ويظن أله على مسافة بعيدة عن منطقة 
الشلالات » ويعتبرهذا المكان آخرما وصل اليه أمتب «Metts‏ بعد ذلك مع SATA‏ 
کبرة مر الذهب لعارات طيبه من اقلم كاروى بجهة به ۸۱ نصب VALE‏ على ant‏ 
حور نس آثبت od » Mill‏ نهتد الى موضع هذا المكان بالضبط واعله قرب 
من حدود مملكة والده ns ٠‏ هذا العمل آخر‌غر و کر قام به الفراعنة تالسودان 6 بصرف النظر 
عن الشاغبات الصغيرة الى سببتها القبائل المجاورة ٠‏ والسبب فى ذلك أن هذا القطر def‏ يصبغ 
تدريا بالصبغة المصرية حى أصبح الاقلم الذى بين الشلال الأول والشلال الرابم خاضعا خضوعا 
تاما لاسلطة المصرية . وليلاحظ أن sS‏ لمر کارا نو بیین » ما 
الزنوج فكانت بلادهم وقتئذ جنو بى اقلم شلال النيل الرابع ۰ وأقدم رسوم لزنوج إفريقية وجدت 
على آثار الامبراطور به المصرية فى عهد ومس الأول کا أظهر جنك (EL Junker)‏ . والعروف 
أن الامبراطورية المصرزية لم سمل یوما ما أراضى زنجية ( مأخوذة باذن الدکتور برستد من دائرة 
معارف التار مخ القدم بلامعة كبردج صحيفة 44 — القسم المصرى) ۰ أما الاقلم الذى بين CADE!‏ 
الأول والشانى فقد صار مصریا تماما فظهرت ف مدنه الكيرة اهيا كل المصرية وعبدت فما 
المعبودات الصرية ۰ ثم آدخلت فى تلك الب لاد الصناعة والأشغال اليدوية المصرية فتجات Mi‏ 
ق تلك المهات المدنية والأخلاق والاداب المصرية بوضوح . لكنه برغم من هذا مح لرؤساء 
القبائل السودانية Ob‏ يحتفظوا ab‏ م es‏ اسمیا — عل JN‏ — دشترکوا Lys‏ 
والموظفون المصريون فی‌ادارة al. N‏ الذىهو بين الشلال الأول وإبريم فكانت ادارته 
كلها cul‏ الصر بين ولذاك بتضح لنا السبب فى أن هذا القسم حشد جیشا انضم mul‏ 
الثالث لساعدها وقت زحقها على السودان(*» . وجرت العادة وقتكذ أن يحضر المندوب السا 
للسودان كل سنةالىطيبه مصحو با يجزية النوبة العامة حتىأصبح ذلك Wat‏ مألوفا لدى العامة(“ . 
كانت سلطة أمنحتب الثالث فى آسيا لا تقاوم فقى قصر بابل كانت سلطته على سور با وفلسطين 
(المعروفين قديما باسم كنعان) معترفا بها ۰ ولا أراد بعض آمراء آسیا القیام e‏ عدائية 
مشتركة على ملك مصركتبوا الى ملك بابل المدعوكور (Kurigalzu) Le‏ » طالبين انضيامه اليهم 
فرفض ذلك تاتا قائلا أنه انما تائف © فرعون مصرثم eb‏ فعلا بالقوّة اذا e‏ ۳۳ 
آمنحتب Vt‏ وسواء أ كانت هذه الرواية صحيحة أم لا فقد وردت e at‏ 
وهی على كل حال كانية OLY‏ صداقة بابل المتينة نحو مصر. ووصات ا-ال‌الی أن بابل Ty‏ 
ومتانى وقبرص تنافست لاكتساب محبة مصر و یعتبر هذا آول مظهر سیاسی دول عام فارخ 
UNICA‏ المعروفة ٠ IN‏ وصار قصر فرعون مصر كرا التخاطب مع كار حكام ذلك العصر «bir,‏ 
ورجع معفم معلوماتنا عن الداولات بان فرعون مصروحکام LA‏ الى اللقة العظيمة ol!‏ وحدت 
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بتل العارنة وهی عبارة عن اتخطابات التى تبودلت بين IN‏ 
مقدار ما بذله كل ملك من مهود لاسمَالة عطف مصروعبة عرشها العظم ۰ وببلغ عدد هذه 
الخطابات alt‏ وهی عبارة عن نقوالب طبنة منقوشة بانط المسهارى البا بل»وکان | کتشافها عم۱۸۸۸ 
منلادية جهة تل العارنة كانت ءاصمة OU‏ امصرية فى عهد إخناطون بن أمنحتب الثالث والى 
كانت أيضا مرك التخاطب مع الملوك الأجانب (شکل مم١‏ ) ۰ واتضح لنا أن هذه انلطابات 
كانت متبادلة بن أمنحتب الثالث وابنه إخناطون من‌جهة » وملوك بابل ونیتوی ومتانى وقبرص وولاه 
سوريا وفلسطين من جهة أخرى . ويوجد بين هذه الرسائل خطاب من آمنحتب الثالث الى ملك 
بابل المدعوكانها  slKallimma-Sin)y-‏ کادشان (Kadashmau-Bel)ch‏ وأر بع رسائل من 
ملك بابل هذا الى فرعون مصم(۱) . وستتج من هذه الرسائل أن ملك بابل كان كثير المطالبة 
بالذهب فقد رجا فى خطاب له فرعون مص ر أن برسسل له کیات AS‏ من ذلك المعدن اللفیس oy‏ 
ملك بابل de‏ من رسله أن ذهب مص ركش رکالتراب » وقد أرسل أمتحتب الشالث للك بابل 
ما طلبه e‏ لکنه كان كثيرا ما آظهرعدم رضاه بالمقادير المرسلة . وجاء فى خطاب آنحرآن والد ملك بابل 
آرسل كر مته الى أمتحتب الثالت ليقترن مها فاعتبر هذا سببا کافیا طالب عقتضاه ملك بابل فرعون 
مصر بكية كبيرة من الذهب . وف رسالة آحری أن ملك بابل طلب كريمة آمنحتب الثالث لیقترن 
بها لکننا ل نعرف بالضبط اذا کانت هذه الفتاة لهأو لابنه . 
ومثل هده العلاقات الودية كانت متبادلة أيضا بن أمنحتب الثالث وملك متانی المدعو 
شوترنا (Shuttarna)‏ ابن أرتاتاما (Artatama)‏ صديق نح ومس ٠ el aul‏ ولا عد أن يكون 
آمنحب الثالث ابن أخت ملك متانى ۰ والعروف أن هذا الأخير آرسل كر مته المدعوّة جياوخيا 
(Gilukhipa)‏ الى أمتحتب الثالث لقترن ۳ 6 فأقام هذا الأخبراحتفالا عظعا PAR‏ بصنع عدد عظم 
من ابعل تقش علما أخبار ذلك القران » منها أن الأميرة الذ کورة أحضرت معها من آسيا حاشية 
من السيدات Olt laste ¿e‏ وسیع عشرة سيدة وخادمة(۲) وكان ذلك ف السنة العاشرة من > 
أمتحتب الثالت . وتوق ملك متانى فعقبه فى اللك‌انه الدعو دشراتا (Dushratta)‏ وقدأرسل هذا 
كر متهأيضا المدعوة تادوخييا (Tadukhipa)‏ الىأمنحتب الثالث ليقترن بها ابته المدعو اختاطون » 
وقد اعتيرت هذه المراسلات الملكة برهانا صادقا للود المتين بين القطرین es‏ واليك ترجمة نص 
خطاب أرسله Milito‏ الى أمتحتب Jul‏ ۱ 
sl =‏ وصهری الذی Gt‏ وأحبه أمتحتب العالت الملك العظم وفرعون مصر 
من دشرأتا الملك pal‏ أخيك وحيك الذى يحبك. أنا فيصحة جيدة » علك أن ت كذلك وكذا 
منزاك وآختی وسائر زوجاتك وبناتك de,‏ وخيلك وكار رجالك وأرضك وكل "علکانك . 
علج جميعا پخبر ۰ كان آباؤك leas‏ على أوفق وئام مع UT‏ > لكك قو ت تلك الرابطة عما كانت 
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عليه كثيرا ٠‏ حقيقة كنت صديقا be‏ لوالدى » وتجاذبنا أطراف الصداقة معا لكنها الآن أشد 
ما كانت lp te‏ ۰ اعل البودات Ay‏ من ودنا هذا على تو الى الأيام 4 Spall das‏ لسهوب 
(Tishub)‏ ( إله ملک متانی ) السید والمعبود آمون يحافظان عل هذا الود کا هو الكن . 

UA‏ حضرالى رسول آنی المدعو (Mani) ¿Le‏ قائلا انك تخطب کر نی SU OFS‏ على مصر 
لم lel‏ على تکدیر قلب eT‏ بل اسفررت على أداء ما هو واجب نحو صداقتنا » وتنفيذا لرغبتك 
يا أخى أرسلتها مع مانى الذى سر جدا برؤيتها > فاذا وصلت الى أرضك يا خی أتعثم أن المعبود 
إشتار Ishtar)‏ ( والمعبود آمون يجعلانها محبو به ومقبولة لديك“ . 

*لقد أحضرلى رسولى (Gili) Ur‏ خطابك all‏ . ول قرأته فورحت GI ge Wa‏ 
قلت وقتكذ اذا فرضتا أن صداقتنا ذهبت فان هذه الرسالة ستجعانى أثابرعلى الود لك الق . 
وكتبت لك يا نی قائلا : "ما من جه فاننا ستكون pel‏ أصدقاء وأو أخلاء“ .ثم سألتك el‏ 
أن تقؤى صداقتنا ‏ كثر عشرعرات ما كانت عليه أيام آبائنا . ولقد طلبت منك یا أخى مقدارا 
كيرا من‌الذهب قائلا : "ارسل لی يا أخى أ كثر مما كان برسل لوالدی من قبل ! لق دکنت ترسل 
لوالدی كيات anS‏ من Le cal‏ عادل مکال (Namkhar) „ei‏ من‌الذهب الق ومكال کرو 
(Kirn)‏ منالذهب النق (؟) أما الذى أرسلته فعبارة عن فرص من‌الذهب يظهر أنه مخلوط باس 
.۰ لذلك أرسل ی يا أى کیات كبيرة من الذهب بلا حساب ولیکن مقداره | كثر 
من الذى كنت ترسله لوالدى ء لأن الذهب فى أرضك ا آحی كثي ركالتراب» . 


هکذا تخاطب ملوك لاد آسا الغربية مع مصر . ولنذ كر هنا على سبیل الایضاح أن ملك 
آشور تسام من أمنحتب الثالث مبلغ عشرین مثقالا ذهبا تالنت Ay pd (Talente)‏ وتوثقت 
روابط الصداقة بين الملكتن . آما ملك قبرص فكان bel»‏ سيادة فرعون عليه جيدا فکان برسل 
الى مصر کیات عظيمة من الاحاس كل سنة الا سنة واحدة اعتذر فما عن تقصبره بانتشار el y‏ 
٠ RG‏ وكان حسن التفاهم بين قبرص ومصر Wh‏ أقصى درجاته من الكل » من ذلك ما ورد 
على الا ثار أن رجلا من آهالی قبرص توف بمصر فدارت بين ملكى هذين القطرين مراسلات أرسل 
رسول بمقتضاها الى مصر سا ركه التوفی وارجاعها الى قبرص ترد الى زوجة الفقيد 
Marl,‏ ۰ و بلغت رغبة ملك قبرص فى صداقة مصر أنه حذر فرعون من الدخول فى أى معاهدة 
مع مملكة خیتا أو بابل » وسنری أن بابل اتبعت هذه السياسة نفسها مع مصر للغرض ذاته أيضا . 

ازاء هذا الاحترام والتبجيل والرعاية من كل الدول العظمى ل جحد آمنحتب الثالث آمامه 
ما سغل باله من جهة مستعمراته الأسيوية » خصوصا اذا لاحظنا أن حكام سور يا فى عهسده 
كانوا أحفاد آسری حوس الذى a et‏ ور باهم على Cr‏ مدّة طو ah‏ فأصبحوا Y‏ عرفون 
م سكا بطمحون اليه أسمى من أن یکونوا ولاة تحت الح المصرى . وكان طبيعيا فى وقت كان فيه 
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الق للقّة أن بری هؤلاء الأحفاد أن ذهابهم الى مصر وو راثة ملك آبائهم بعد وفاتهم كان الوسيلة 
alo)‏ فى أن يكونوا ot‏ بالسلطة المصرية العظيمة من كل اعتداء أجنى ۰ وقد ألمعنا سابق) 
ایا لدرسة gla pall‏ تعلم مها هؤلاء الأحفاد والتىأنيتت ف قلویپم بذورالودة نحومصر بعد ما کان 
آباژم IAE‏ هؤلاء اکام من الطاعة لمصر 
dts,‏ » خذ مشلا ما جاء ط اب أمير قطنا Gar)‏ ؟ (Kata‏ الدعو 65 (Akizzi)‏ الذى 
آرساه الى أمتحتب الثالث فقد جاء فيه ما تر جمته : 

”سيدى أنا خادمك هنا » أتبع سنة سیدی ولا أحيد عنه آبدا ٠‏ لقد صارت هذه الأراضى 
ملکك منذ GUT‏ الذين خدموك . فدينة قطنا مدشك » tly‏ عبدك . سیدی » حالما تصل الى" 
جنودك وعجلاتك الر بية سرعان ما يقتم ها الغذاء والشراب والبهائم والأغنام والعسل والزیت » 
هكذا نقابل جنود جلالتك وعلاتك أا MEM‏ . 

والك مثلا toll pT‏ سورى أرسله الى آمنحتب الثالث ثبت عبودية هؤلاء الأعراء . 
هذا ترجته : ۱ 

”سیدی Slay‏ ومعبودی وشسی . آنا خادمك ah‏ ملک (Abimilki)‏ ۰ (آشرف ae (ol‏ 
بسن قدى سيدى la‏ وسيم EN AS AA‏ تحت خنفى سیدی اللك ۰ سیدی » 
أنت الشمس الساطعة على الأر ض كلها كل يوم . . . . ۱۳۲۴ ۰ 

وجاء فى خطاب ET‏ حد أمراء سور يا ما ترجته : 

”(أتشرف (Ob‏ أحمد بين قدمی جلالة فرعون مصر على وجهى وظهرى ان“ (شكل (EV‏ 

وجاء فى خطاب آتحرأرسله أحد الأمراء الى فرعون ما ترجمته : 

”آنا الأرض الى ser‏ ها قدماك » والمقعد الذىتجلس عليه. والمسند الذی‌تضع عليه قدميك”. 

وغلا بعضهم ق العبودية فكتب الى جلالة فرعون مصر يقول ” [نا کلبك “ ۰ وكان بعضمم 
Std‏ أن بلقب نفسه AL‏ جلالة الملك». وقد شمل فرعون مصر هؤلاء الأعساء برعايته فارسل 
لم الزيت المعطر ليتضمسخوا به oe‏ لعروش آبائهم . واعتاد هؤلاء الأمراء أن يخلصوا لفرعون 
فيخبروه فى أول فرصة le‏ حدث ف أقسامهم من بوادر الثورة» وكثيرا ما عهد الهم جلالته فى اخضاع 
الأهراء shall‏ . أما مدن آسيا الکبری فكانت تحوی وقتگذ الحنود والعجلات الربية المصرية › 
ول تک هذه القزات مصرية على TER‏ بل le‏ أيضا قزات نو بية وبعض قرصان البحر 
الأبيض التوسط العروفن باسم شردث (Sherden)‏ — الذين mel o‏ من حزيرة rp‏ — 
dl,‏ هذا العنصر الأجنى lejos slay‏ فى اميش على توالی الأيام ٠‏ وقد az!‏ لنا من خطاب 
أحد أسراء آسيا أنهم كانوا موب الطعام والمسكن لقوّات مصر هناك » فظهرت فى سوريا بهذه 
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الكيفية حكومة وطيدة الأركان ۸ تر البلاد مثلها سایقا فالطرق أمينة والقوافل آسبر مطمئنة على أنفسها 
Wl yell‏ » كل ذلك USOY‏ واحدة من فرعون كانت كافية لعزل أى أمير سورى من Le‏ 
الضربية فكانت af‏ من الأهالى Ly ged‏ بالنظام نفسه وف الوقت عينه الذى مع فيه pas‏ » واذا 
تأخحريت dl‏ سبرا كان مجرد ظهور ناب الملك ف المدن الكبيرة هناك كافيا بعل الامارة المترددة 
تدقع Yar‏ فورا ۰ U wer‏ ذلك أن آمنحتب الثالث ل جد له مسوغا لشن الحرب على آسيا ٠‏ 
أما الرواية الواردة على EN‏ من أن جلالته ذهب مرة الى صيدون (صيدة (Sidon‏ وخاطبه هناك 
tof‏ موظفيه عن عدد الأسرى الذين استولى plo‏ جلالته(۱) فالفالب أن ذلك برجم الى AH‏ 
التو بية السابق الکلام عليها . والعروف أنه عند حصول أى قلق أو اضطراب آسیا کان آمتحتب 
اثالث برسل ir‏ الى ايلمهات العاصية بقيادة ضابط ماهس تمد الاضطراب كامح البصر . 
وقد دامت هذه الال عشرین سنة Le pat‏ بعد جلوس آمنحتب الثالت على عرش مصر Uy‏ عزز 
استثتاجنا هذا ما جاء خطاب أمير آسیوی الى ابن أمنحتب الثالث هذا تربمته : ”حقرقة أن Sally‏ 
لم یات الينا dy‏ شعهد أراضى EL ANY‏ 

أمام هذه الظروف لم ae‏ أمنحتب الثالث بدا من صرف همته فى ترقية شؤون مملكته الداخلية 
وهو آس متبع فى مثل هذه الأحوال يسائر الامبراطوريات » لذلك بلغت التجارة فى عهد هذا AU‏ 
درجة رفيعة لم تصل الما من قبل » وصار نهر النيل من الدلنا الى ااشلالات مملوءا خیرات العالم الواردة 
با سطول البحرالاحر وقوافل برزخ السو دس » فکنت‌تری البضائع السورية القينة والبخور والأخشاب 
العطر ية الوارد: من البلاد الشرقية GLY,‏ والأوانى الفينيقية المزحرفة وعشرات الالاف من اخيرات 
الكثيرة الاستمال ow‏ سكان وادى Jl‏ > آدخات أسماؤها السامية فى الاذة ايرو غليفية. أما تجارة 
البحر الأيض المتوسط فبلغت درجة عالية فى الرق والتقدم كالتجارة البرية ولذا كانت مثات السفن 
الفينيقية الواردة الى مصرتانی من الحهات كلها مشحونة IG‏ الحيرات كالأوانى المزنحرفة والصنوعات 
البرئزية التقوشة الآتية من البلاد اليونانية القديمة ۰ وانتشرت المصنوعات المصرية وعم استعالها 
فى قصور ملوك جزر كنوسوس (Cnosos)‏ ورودس وقبرص حيث وجدت منہا بقابا اسعرت 
الى الآن . وعثرق بلاد اليونان نفسها على جعل وقطع أوان خزفية مطلية بالزجاج ومنقوش عليها اسم 
أمتحتب الثالثأوالملكة تى iy)‏ الوقت أيضا شعر سكا البحر الأبيض التوسط بنفوذمصر 
وحضارتها أكثر من أى عهد سابق ۰ فظهرت فى كربت الشعائر الدينية المصرية حتى ورد أنها 
أقيمت هرة تحت اشراف کاهن مصرى ( شكل ۱۲۷ ) ۰ ثم صبغت الصناعة اليونانية بالصبغة 
المصرية بدرج ةكبيرة فظهر على مصنوعات اليونان المعدنية ذوق مصرى خطته أقلام صناع طيبه ٠‏ 
فكثيرا ماكنت تری على المصنوعات اليونانية رسوم الحيوانات المصرية الختلفة ممثلة في حركاتها 
ll,‏ م ظهرت ف بلاد اليونان. ونی أوركنوس (Orchomenos)‏ تلك السقف 
at‏ أبدعتها cal‏ أهالى طيبه ۰ واتضح لنا أن LE‏ الذى استعمل فى كربت قبل 
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الخط اليونانى يحوى آثارا من انلط المبروغليفى spell‏ بذلك انتشار الفط المصرى الى تلك 
الحهات . والفضل فى نشرالدنية المصرية فى تلك ابلهات یرجم الى أهالى dl‏ اليونانية المعروفين 
عند المصريين pl‏ خفتيو (Keftyew)‏ وقد أحضر هؤلاء القوم معهم مصنوعات يونانية كثيرة 
كان ها بعض التأثيرفى المصنوعات pall‏ . وقد کثروفود هؤلاء Se sill‏ طيبه وقتكذ حتی صارت 
رفيتهم فى الشوارع شيا abel‏ . ولا أخذت الفضة ترد بكثة الى مصرمع الأجانب الثماليين 
رخصت قيمتها عن قيمة الذهب بعد ماكانت yl‏ منه مقدار الضعف أيام امیکسوس ۰ بعد 

AS‏ أخذت نسبة قيمة الذهب الى الفضة تزداد تدریجا من 5 ١ : ١‏ حتى بلغت ۱۲ : ١‏ فى عهد 
ابطالسة ( أى القرن الثالث قبل السیح ) . 


و دپی أن ee‏ هذه الأعمال التجارية احتاجت الى حماية ونظام خصوصا Oly‏ القرصنة 
وقتگد كانت مندشرة وخطيرة . فالقرصان اللسيون Lyciau‏ عبئوا bas‏ مراف شرق البحر الأبيض 
المتوسط alt legs‏ ۳3 قبرص 6 ثم غلوا فى احرامهم فأنزاوا عضا منم على شاطرع الدلتا el‏ 
والسرقة ۲۱ ۰ لذلك عس أمتحتب الشالث خفرا حربيا للسواحل بطوف على شواطی Wall‏ هنع 
القرصان من Hall‏ من pea‏ ولا cae‏ بالدخول فى مصبات الیل إلا للسفن التجار به القانونية. وقد 
أشرف رجال 3 Le‏ على جمع الضرائب المفروضة على البضائع ¿io il‏ مواضع مخصوصة ماعدا 
انلاص منا بالملك فقد آعنی(۲ ۰ والظاهى أن اراد هذه الضرائب كان كبيرا جدا dy‏ نبتد ON‏ 
الى معرفة قیمته بالضبط .أما الطرق البرية فقد حرست بالنظام تفسه وکل أجنى برى داخل WOH‏ 
سبب غير مصرح به كان جزاؤه الطرد الى حيث GT‏ ۰ أما التجارة القانونية فكانت مصونة نافقة 
ليست مثقلة بالضرائب . 


واسفرت تجارة الرقبق الأبيض - وعل الأخص السوری - منذ أيام تحوعس الشالث ۰ 
وکاتب الماك هو ااشخص الذی كان بوزع الرقيق على آنحاء القطر و شیم فى جل العبيد الذين 
دفعون الضرائّب MAS‏ ۰ ودس أنه كما کثرالاجانب عصرامتزج دمهم بالدم Spall‏ 
وقد ثبت هذا من رسوم آثار تلك العصور les.‏ ساعد Laf‏ عل تغيير أحوال البلاد وقتگد زیادة 
is‏ فرعون Bak‏ قرن تقرسا » تلك الزيادة الى كان للها تأثير سوئ فى التاريم التالى » فأصیح: 
الفراعنة يغدقون فى أعيادهم (كعيد رأس السنة مثلا ) المدايا المينة الى كانت تبهر ملوك الأهسام 
اذا هم شاهدوها ۰ فقد ورد مثلا على الآثار أن وزيرالمالية آحضرعرة آمام حلالة الاك > 1 
dn se‏ بالفضة والذهب وعائیل من العاج والاننوس وقلائد من LEN‏ الك مة الختافة وأسلحة 
حربية وأشغالا بدو به dilo‏ الأنواع“ . وقد شملات هذه Jan‏ الیدو به ثلاثة عم مثالا لا لك 
وسيعة تماثيل لأنى امول بوجه الملك ls‏ قلائد daw‏ وستّائة وثمانين درعا Le‏ ومائتين وثلاثين 
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ak‏ من الصنع نفسه les‏ وستين سيقا من البرئز ومائة ور سین خنجرا من fall‏ المنةوش بالمعادن 
القينة ولان عصا من الابنوس مكسرة أطرافها بالفضة والذهب ومائتين وعشرين سوطا من العاج 
والآبنوس وسبعة صناديق دقيقة الصنع ومظلات كثيرة ومقاعد وأوانى عددة وما الى ذلك 
من الأشياء الصغیرة ۲۱۱ . قارن هذا بماكان متبعا قدعا لما كان الماك هب أمراءه الخلصين قطع 
الأراضى ليزرعوها ويحسنوا ادارتها رغبة فى ترقية الزراعة وزيادة خيرات القطره أما الآن فقد تغرت 
SUL!‏ اذ آصبح الملك ينعم على رعيته بالثروة الى لا تحتاج الى عناء أو تعب لتثميرها ۰ من ذلك ظهر 
الترف والنعم فى طيبه بعد ما كانت مثال البساطة وا والمعيشة الطبيعية » وليلاحظ أن هذا التغير 
شمل أفراد الملكة كافة من الملك الى الفقير وأعظم دليل على ذلك ما شاهد من التغيرفى الملبس ٠‏ 
فبعد ما كانت طبقات الأمة ( حى الماك ) تکتفی برداء قصير دستر ما بين السرة والركبتين آصبح القوم 
الآن يرتدون الملابس الطويلة ابليدة النسیج ¡ly‏ والواسعة الأ كام .ثماستبدل بلباس الرأس البسيط 
القدم شعر صناى یوضع على الرأس وسدل عل الكتفين . أما الأقدام فبعد ماكانت داءا عارية 
أصبحت الآن تلبس انلف البديع ذا الطرف 
الدب أحيانا ٠‏ ولوفرض أن شخصا من عهد 
أمفحعت أو سيزوسترس مثی فى شوارع طيبه 
لابدنه دهش وتعتر يه حيرة و تساعل عن البلد 
الذى هو فيه فان ليس هكان L‏ جدا وتغير 
استعاله تماما فى age‏ الامبراطور Wa‏ فما بد نأفراد 
طائفة الكهنة ۰ واذا أراد القاری أن تصور 
du‏ هذه الدهشة فليتصوّر ظهور رجل من Me‏ 
الملكة cob]‏ فى شوارع لندره الحالية ۰ والق 
يقال ان طيبه فى عهد أمنحتب الثالث امتازت بأبنيتها LU‏ و بيوتها الفاحرة ذات الحدائق الانعة 
والمصايف النضرة حول المعايد الواسعة » مما لم تشهده عين مصرى فى أى زمن سابق (شكل 4 ۱۲) ۰ 

والعروف Of‏ استغلال ثروة بلاد النوبة وآسيا واستخدام أسراهما رقيا كثيرا من البناء المصرى 
بطيبه من حيث الاتقان وابلودة . وقد شجم أمنحتب الثالث هذا الف ن کثرا فأعطى مهندسيه كل 
ما طلبوه ليرفعوا هذا الفن ال ىالدرجة القصوى » ولذلك ظهر بينهذه الطائفة أفراد نوابغ نخص بالذكر 
منهم المهندس أمتحتب الذى ذاعت شهرته فى العالم حى صار مضربا JN‏ بعد وفاته بالف 
¿des‏ سنة لا us‏ حكه ضمن ” آمشال السبعة الرجال العظام “ فى العهد اليونانى ۰ وفى عهد 

البطالسة اعتير هذا الهندس إها وعرف وقتگد باسم ف أمنحتب بن حایو ۲۲۲ , 
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والعروف أن الهندسین المصرين فى age‏ أمتحتب Ll EIN‏ ذوقا Wore‏ فى البناء 
وتفاصيل ف العارة تأحذ UN‏ » ولا غرابة فى ذلك مهندس العارة وقتئذ كان لدیه کل ما يمنا 
اليه من مواد البتاء والمسال والرجال: وهكذا تمكن من اقامة المارات الضخمة التى بهرت العقول بحجمها 
ودندستها . وتنقسم معابد ذلك الوقت من حيث عمارتها الى قسمين الكبير والصغير» وليس يعنى من 
هذا التقسي أن HLM‏ الصغيرة أقل قيمة و حالا OY‏ النوعين کانا غاية فى الظرف والاتقان. أما المعايد 
الصخيرة فعبارة عن eu) AY daria bs‏ طوطا بين ثلاثين وأربعين قدما و يقرب 
ارتفاعها من أربع عشرة قدما وتتتهی فى Gab‏ بباب يحيط به رواق ۰ وأرض هذا العبد تفعة 
عن سح الأرض با يقرب من نصف ارتفاع المعبد ( شکل ۱۲۰ ) ۰ ويشاهد عل جاني اباب 


شكل ١ ۲ ٥‏ — معيد صفیر محاط يعمد شيدهأ منحتب الثالث على زيرة الفا نتين بأسوان 
وهدمه سنة ۱۸۲ ميلادية مدير SOLA‏ وفتتذ ليستعمل أجاره لیناء . 
a et)‏ نابوليون العلمية ) 

عودان رشيقان خلفهما القاعة المستطيلة تحيط بها من اللخارج عمد بديعة مقصولة lo‏ عمر فسيح» 
ولذلك كان لنظر هذا البناء تأثير عظم فى نقوس ناظر به . ومذا النوع ف اعتبار رجال yal‏ برهان 
ساطع على تقدم فن البناء de‏ حتى أن بعثة ابليون الأثرية دهشت جدا لما وقع بصرها على هذا 
النوع من العامد وأيقنت من فورها نما أصل لعارة العابد اليونانية الذى تحبط به العمد من المارج 
Periptera)‏ » ولا غرابة فى ذلك فکشرر من البناء اليونالى Ez‏ فى الأصل الى البتاء ٠ Gall‏ 
آما نوع العبد الاحر وهو العروف بالکییر( شکل ۱۲٩‏ ) فقد بلغ gel‏ درجاته وقتئذ وهو يختلف 
ie‏ عن النوع الصغیر » فعمده مقامة فى الداخل Y‏ من a‏ وقدس الأقداس ale ble‏ 
ت كسابق العهد الا آنا أ کر Le‏ لتناسب ثروة البلاد وكثرة اراد المعاد وقتئذ . وتوجد 

7 دس الأقداس قاعة كبيرة سققها FU‏ على عمد شاه أمامها oe‏ كين bs‏ 4 رواق ذو 
عمد أيضا . وق مقدّمة هذا الموش صرح كبير م‌دوج جدره مائلة الى الداخل des i] oes‏ 
وين جزأى الصرح باب المعبد الكبير . ولا شید هذا المعبد عادة من LEY‏ الضخمة الي یتایح 


عه-د الامیراطور a‏ ۳۳۷ 


| متوسطة‎ SET طن » بل تستعمل لذاك‎ Fly e بين ثلاثين وأر بعين قدما وزنتها بن‎ Ub 
من النوع الرمل أو البری ۰ وجرت العادة أن نحل جدر العاند عدا الأعمدة بالرسوم البارزة‎ 
> داخله شاهد الملك عاندا المعبودات‎ Jog فتشاهد على خارج العبد مناظر نمثل الملك ارب أعداءه‎ 
ومعظم هذه الرسوم ماونة بالألوان الزاهية . و سکن باب المعبد من مصراعین مصنوعین من خشب‎ 
الأرز اللبنای ومطعمين بالبرنز» وعل جانى الباب مسلتان كبيرتان تعلوان الصرح وهناك آیض)‎ 
ووجههما‎ aa لللك على جاني الباب مصنوعان من جر واحد ظهرهما ملاصق‎ OLS تمثالان‎ 
مقابل لزائرى المعبد ۰ والمعروف أن هذا الترتيب والنظام كان متبعا قديما فى المعايد فاما حك آمنحتب‎ 
هنما أتموذجا جديدا من أبدع ما عرف ف فن المارة لا يزال‎ LIT > الثالث أفتن مهندسوه وأبدعوا‎ 
مستعملا بکثرة الى عهدنا هذا.‎ 


مت صوت ee‏ جنک سوم 
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شكل ١١١‏ _ رسم هناسى de‏ نفاصيل المعابد ذات الصروح ف عهد الامبراطورية »وند روگ 
رسم نمت اعد رنصف الصرح المقابل ts Ml‏ لاظهار عتو یات المعبد (أخوذ عن برد رشييه) 


وكانت الأقصر وقتئذ معتيرة احدی ضوای طيبه dy‏ معبد صغير لآمون شيده ملوك الأسرة 
U‏ عشرة ۰ فلما أتى أمتحتب الثالث هدمه وأقام ale‏ معبدا جددا حيط به عدة حجرات أمامها 
قاعة كبيرة كالتى شيدها #وتمس الأول فى الكرنك ۰ بعد ذلك شيد مهندسو آمنحتب الثالث أمام 
هذا البناء إيوانا دیما يحوى أروقة ذات عمد يعتبرالآن أجمل ما خلفه لنا تاريخ jar‏ القديم من Hal‏ 
JX)‏ ۸) .ثم ازداد هؤلاء المهندسون ثقة بأنفسهم فشيدوا إيوانا AAT‏ الايوان السابق وأ كبر 
منه و یظن أأيضا quel‏ صموا وقتكذ على اقامة ابوان ثالث أمام هذا الأخير. وبدأ المهندسون «تشييد 
الابوان gu‏ أن نصبوا أولا صقا من العمد الشاعحة على sk‏ مور الا وان فكانت del‏ من أى 
بناء شيده المصريون سابقا (شکل ۱۳۰) ۰ ولیلاحظ أن کر جم هذه العمد کان مقشیا مع حسن 
منظرها فرء‌وسبا البديعة صنعت على مثال زه الردی all‏ امیل (شکل °( ٠‏ بعد ذلك شید 
الهندسون عمدا pail Hf‏ طولا على gle‏ عمد الور فنجم عن ذلك ارتفاع سقف شور الايوان ( وهو 
السحن) على سقف جالبييه ۰ ثم فتحت منافذ فى ¿alla‏ بين سقف الصیحن Mall‏ وسقف 


Jal ۳۳۸‏ السایع عشر 


ch‏ المخفض فنشأ عن ذلك أساس عمارة الحا ك الرومانية (Basilica)‏ والكمانس الكبيرة فىعهدنا 
هذا . ومن دواعی AY‏ أن أمتحتب الثالث توف قبل أن يم بناء هذا الايوان الكبير » فل 
تولى ابنه إخناطون الملك بعده لم Fe‏ مها لشدة بغضه لآمون » بعد ذلك أنى فراعنة آخرون شيدوا 
جدارا حول عمد الصحن من e‏ عمد ابلانبین الى لم تكن نصبت وقتعذ » ولا يزال هذا البناء 
باقيا الى عهدنا هذا و يعتبر آقدم بناء من هذا النوع العالم كله مدين له . 

وأخذ أمنحتب الثالث يقم بطيبه ll‏ الضخمة العدية المثال فشيد صرحا شاعا أمام معبد 
الکرنك حاويا أنواع التحف ونصب على جانبيه شواهد مجرية مطعمة باللازورد و بكيات كبيرة من 
الذهب والفضة وما يقرب من ألف Sls‏ رطل من اج Leif, . ((Malachiste) SUM‏ شارعا 
فسيحا يصل الى هذا البناء مبتدئا من النهر وعل جانبيه مسلتان عظیمتان(۳) .وأقام الهندس آمنحتب 
أمام ذلك تمثالا لا لك معبنوعا من 582 واحدة من اجرالرمل ارتفاعهسبع وستون‌قدما مقطوع من 
ple‏ قرب القاهرة» وقد أحدمرهذا تال الى طيبه جيش من الأهالى بطريق Jl‏ و يعتير هذا أ کر 
تمثال عمل حى ذلك gall‏ . وشيد أيضا معبدا لموت Mut)‏ معبودة طيبه فى مكان المعبد الذى 
أسسه أسلافه من قبل وذلك جنو بى الكرنك » وحفر يجواره dat‏ مقدسة وزرع حديقة غناء فيا بين 
الکنك ومعبد الأقصر فكان gb‏ حوالى ميل ونصف loe‏ بين هذين المعبدين طريقا فسيحا أقام 
على جانبيه تماثيل جرب لككاش (شكل غ وشكل (rra‏ تم لكل منها بين رجليه الأماميتين تمثال جلالنه ) 
ولا د أن يكون منظر هذا الترتیب امندسی بديعا ومؤثرا GY AU‏ هذه العارات كانت وقتئذ زاهية 
ES‏ ان كثيرة العمد والأبواب اللبسة بالذهب » أما Lal!‏ فكانت مكسوّة بالفضة » وتشرف Je‏ 
ea‏ مسلات شاعة مكسرة بالمعادن اللامعة بين أغصان LEN‏ والتخیل الکثیف ولذلك كان 
المنظر غاية فى الأببة وامال يعجز fall‏ عن وصفه ۰ ولا تزال آثار هذه العارات باقية تشهد بعزها 
السابق وجدها القسدم ومنها يتضح أن مقام dik‏ عظم وقتئذ فصارت جديرة Ob‏ تكون عاصمة 
امبراطور ية كبيرة وأول مدينة أثرية فى العهد القديم . آما شاطؤها الغربى الذى يحوى مقابر الفراعنة 
السالفين فلم a‏ تغيرات كال حصلت للكنك ث ولعید الأقصر. ass‏ ذلك الاقلم كانت تساهد أيضا 
Am‏ الملوك السابقين منتشرة على خط متعزج بيدأ بمعبد أمنحتب الأول الوضيع شمالا و عتد الى 
مسافة طويلة جنويا حيث نى الى ند eel‏ الثالث الذى فاق العاند كلها هناك . وشيد له 
الك صرحا عظيا لصب أمامه alte‏ جر یبن ضمن مصنوعين من فرة واحدة ارتفاع كل منهما 
سیعول Las‏ تقرسا ۰ ونصب La)‏ مسلتين أمام الصرح ثم أوصل هذه العارة بالنيل بطريق Qe‏ 
نصب عل ak‏ عدة تماثيل لابن آوی . وقد ATT‏ حلالنه من مائیله القامة بين عمد الوش 
ونصب أيضا لوحا جریا عظما!*» من اجر الرمل ale‏ ارتفاعه ثلاثين قدما مطعا بالذهب والأمجار 
ie SUI‏ شير الى #المكان اللی؟ الذى كان جلالته يقف فيه محفوفا بالاحترام وقت الاحتفالات 
الدينية » وأقام جلالته أيضا حجرا ORTIZ‏ بلغ ارتفاعه عش رأقدام أثبت عليه كل ما عمله المعبود 
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شكل ۱۲۷ - ين من إناء وجد بجزيرة كز بت عليه نقوش محمورة ۰ 
los‏ هد عليه دم لاحتمال by‏ وسط الاحتفال کاهن مصری 
يعزف با له موسيقية فى do‏ فيان كيت ٠‏ دیجم 
تارخ هذا الاناء الى القرن الثامن te‏ قل ايلاد 


شکل ۱۲۸ - ساحة أمنحتب الثالث ذات العمد ای على شکل باقات cel,‏ البردى (معبد الأقصر) 


YYA 


م معبد الكرنك المظم مقام على جائبيه ماثيل کباش عديدة ey ٠‏ هذا المرمن 
(البعيد من القاری:) ۰ (مأخوذ عن ال مستر جون ورد ) 


- ۱۲۹ fe 


عهد الأمبراطورية ۳۹ 


آمون . ثم زرف سخاء جدر وأرض معبده بالذهب والفضة فزادكثيرا من AE‏ بتضح من ذلك 
OF‏ حسن الذوق ومهارة الأشغال اليدوية بلغت وقتئذ درجة لم یفقها المصريون بعد ذلك . وحامة 
تلك الأعمال والمعمنوعات تدهش كل من dell‏ مثلا أبواب الصروح المصنوعة من خشب الأرز 
فد كانت أعقا| وزخرفها de all‏ من البرتز OF‏ بضعة أطنان » زد على ذلك أا كانت تتطلب 
لضنعها قوالب تفوق الوصف من حيث الضخامة ٠‏ وللاحظ أن Sea‏ لتلك الأبواب 
Aal‏ برسم المعبود Lot‏ والمطعمة بالعادن de Sl‏ بمهارة كانت تتطلب وحدها كفاية عظيمة 
فى الفنون الميلة والأشغال الآلية Ce‏ مندر استعاله فى عهدنا هذا . 


ولغ فن | لفر وقتكذ درجة عظيمة لم يبلغها سابقا » فقد بذل عمال هذا الفن اميل كل ما فى 
وسعهم من ابلهد والاتقان مهتمين بصغيرات الأمور . ومع ما تطلبه هذا العمل من المجهود العظم 
فان مثالى الأسرة الثامنة عشرة لم يألوا جهدا فى مراعاة عادة أجدادم القديمة فى تلخيص bles‏ الشعخص 
على مثاله بقادر الامکان. و متاز فنا Gab‏ هذا العصر (شكل 119 ۱۳۷ و 101( ببراعته ورقته 
aos‏ الثىء الذى كان نقص أحسن JA‏ العصور السالفة ٤‏ ومع ذلك كانت مائيل 
الأسرة الثامنة عشرة أبعد عن المقيقة من ائيل UN‏ الوسطى مثلا» ولم يكن الاتقان والابداع 
فى هذا القن اميل مقصورا على KEIN‏ الصغيرة بل شعل أيضا القاثيل الضخمة » وقد لاحظنا أن 
هناك o LE‏ الاتقان بالنسبة لغيرها. وقد أظهر الحفارون مهارة فى عمل النقوش والرسوم 
البارزة فالناظر مثلا الى الصورة IRIS‏ برلین (شكل (wr‏ 
بتبین له فيه ریسم بارز بنازة كاهن من منف ممثل فيه نجلا المتوفى سائرين وراء ابلثة تبدو على Lele‏ 
علامات الزن والأسی الشديدين» و بلاحظ ف ابلمنازة أيضا رسم كاركهنة الحكومة بيدو عل 22 
all, > ZU‏ للظروف ثم منظر alle‏ لذلك يمثل أحد GEL‏ الملبس ينظ شعره المعطر المستعار. 
و بديهى أن الحفار الذى لم ببق لنا من AMAT‏ الا جزء من هذا الاو حكان ala‏ غير المادة حاد الذهن 
والنظرالى معالم الحياة على اختلانها » فقد تمكن من ایضاح وجدان الأسى والحزن لأقارب المتوق 
وأداء الموظفين للواجب مراعیا فى الوقت نفسه اهتام القوم GEN des‏ فالملبس وحال افندام. 
لذلك لا غرابة اذا لاحظنا أن هذه الوثيقة الى بیجع تاريخها الى ما قبل عهدنا Lak‏ وثلاثين قرنا 
أصبحت الآن تأخذ بألباب ناظريها من حيث مخيلات صانعها وما أئبته من حوال المعيشة فما . 
ولا تحصرقيمة هذا اللوح tl‏ أنه موی مموعة من الرسوم من أجمل ما عرف ف البلاد 
الشرقية القديمة بل لأنه يمثل فنا ميلا كان معدوما تماما فى بلاد العالم القديمة إلا القطر المصرى » 
ولذلك يعتبرهذا اللوح من أقدم آموذجات الفر JE De Al‏ ها مظاهى اللياة المتباينة ودلاخ 
y a‏ المتنوعة fob‏ بيان وأرق درجة » وقد نسب البعض هذا ارق فى الفر الى اليونانيين ESO‏ 
بعد ما شاهدنا هذا اللوح Y‏ دسعنا الا أن نجزم بعدم صحة هذا الرأى وأن نشهد pcb op pal‏ أول 
من مارسوا هذا النوع من الفنون الميلة . 


۳۳۰ القص.ل alt‏ عشر 


ومن أعظم الوسائل لنشجیع آر باب الفنون اببيلة وقتئذ على ابتکار الجموعات البديعة الى غابت 

عن سلفهم فى العصور السابقة ما شاهدوا على فراعتتهم من الشجاعة والاقدام > خذ مثلا المناظر 
الحربية نحل بها مقدم WE‏ تحوتمس الرابع الملكية (شكل ۱۳۰) فانه يحوى جموعة رسوم St‏ ليس ا 
نظير فيا سبق » والمعروف أن هذا النوع من القن اسمّر استغاله أيام الأسرة التاسعة عشرة أيضا . 
و بالرغم من صعو بة تمثيل SLL)‏ الوحشية فى مثل هذه الظروف فان الصانع تمكن من رسم DH‏ 
بمهارة لم يصل الها المصريون قبل ذلك الوقت أو بعده ٠.‏ ويوجد بدار التحف بلندره تالا 
لأسدين ez‏ تار هما الى عهد الملك أمنحتب الثالث ( شکل ۱۳۳ ) وصفهما الأستاذ رسكن 
bel (Ruskin)‏ أجمل ما صنع أهالى الزمن القدبم من حيث اتقان ابلسم واظهار الشمم بوضوح ٠‏ 
ومع استیفاء ما ستححقه هذان ONE‏ من المد فان القارئ ليدهش اذا ملم أنهما ما صما الا AL‏ 
عراب سحيق ige‏ صلب (oleh)‏ شالى النوبة ۰ وطبعا اذا كانت هذه درجة اتقان الماثيل الى 
وضعت ف معيد نوبى صحيق فاذا عبى أن يكون اتقان القاثيل الى کان يحل بها معبد فرعون بطیبه ! 
وإلاسف أن هذه الاثار العظيمة الى دلت على أقصى ما بلغته الصناعة المصرية من الحودة والاتقان 

٠‏ انعدمت y‏ فخي رکان» وم Ge‏ من هذه الآثار الضخمة الا تمثالان عظمان أتلفهما الطقس رود 
ail‏ كانا منصو بين سابقا على جانی مدخل معبد آمنحتب الثالث » ولا يزال هذان العثالان یلقیان 
نظرهما على سبل طيبه الفرنی کا فعلا من قديم الزمان ( شكل ۱۳۱ ) وتشاهد عل آحدها نقوش 
يونانية خطها الزقار اليونانيون الذين أتوا فى عهد الرومان لسماع صوت ذلك المثال الذى بثبعث منه 
كل صباح ٠‏ وعل بعد Ele‏ خطوة خلف هذين المثالين يوجد شاهد جری das cle‏ نصفين کان 
مغطى بالذهب LEY‏ الكريمة وموضوعا فى ”محل الماك الماص“ ولا تزال عليه نقوش هيروقايفية 
باقية الآآن هذه lary‏ : * لقد عمل جلالتی کل هذه الأعمال لتعيش الملايين من السنين»وأنا متأ كد 
أنها سكن كذلك عل وجه الأرض NE‏ وسيأنى الكلام ki‏ بعد je‏ أصاب هذا المعبد SU‏ 
ial‏ من JA‏ التدمير التى ارتكيها خلفاء أمنحتب الثالث العدیی الذمة الذين حكوا القطر بعده 
نحو ماق سنة ٠‏ وأجود رسوم تلك العصوركانت داخل القصور ولذلك تلفت كلها SY‏ معظمها كان 
مصنوما على اتلشب أو اللبن Lely‏ دستدل من البقايا ا موجودة من رس اليوانات والطيور بمناظرها 
الطبيغية على توقد ذهن الص‌انم ومهارته القصوى أيام إخناطون الذى جلس على العرش القرعوفی 
بعد أمتحتب الثالث . ورغبات ملوك عهد الامبراطورية لإجادة رسم االخطط ا حر بية آثرت فى نفوس 
تلك المناظر LI‏ بية التى نقشت عل جدر المعايد فن المکن أن نتصور Yoke‏ وتأثيرها فى النفوس 
بالإمعان فى الرسوم الحربية الى على مقدّمة WE‏ تحوبمس all‏ الحر بية ٠‏ | 
من ذلك يتضح أن شاطع طببه الغر بى كان lo‏ بالآثار والأبنية البديعة و بالأخص الشارع 
ll‏ الذى أنشأه أمتحتب الثالث ميتدثا مى النيل وفيه عاثیل ابن آوى العديدة . وعل الجهة 
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ههد الامبراطورية ۳۳۱ 


الشهالية خلف معبد هذا الملك وبالقرب مر الصخور ULI‏ بى قصر املك الذى ضم كثيرا 
من الأخشاب ذات الرسوم والألوان الزاهية » وكان طلق المواء مزدان الوجهة بسوار عالية تتتهی 
بأعلام طويلة ملؤنة بعض اللون » وفوق مدخل القصر شرفة عظيمة ذات مضاجم مزركشة WF‏ 
عل عمد رشيقة كان يظهر فما الملك لمشاهدة رعيته فى ظروف مخصوصة ( شكل ۱۳۹) ۰ وتمتاز 
المصنوعات ALA!‏ الى حليت بها أمثال هذه القصور بكونها منتبى ما وصلت اليه المهارة فى حسن 
الذوق لمال تلك العصور» وهذه الحقيقة مشاهدة على الآثار العديدة الموجودة بدور التحف بأور باه 
تلك الآثار الى شت لنا عظم شأن ob ge‏ القصور الفرعونية وقتئذ ونفائس رسومها ودع 
أثائها . فالأوانى الذهبية والفضية البديعة المزخرفة بارسوم الآدمية والميوانية والنباتية والحلاة 
الحافات بالأزهار الساطعة الزاهية الى كانت تستعمل على مائدة الماك بين الأ كواب البلورية والأأوعية 
الزجاجية والحزفية السمراء اللون البديعة المطلية بالرسوم الزرقاء اللميلة» كل هذه تشهد لحتو يات 
قصور الفراعنة بعظم القيمة ونفاس الأثاث . وجرت العادة وقتئذ أن تکسی جدر القصور بالبسط 
البديعة ذات الألوان الزاهية وقد وصفها بعض الأخصائيين بأنها تضارع أجود لفسوجات الالية 
اتقانا . أما الأرض فكانت نحل برسوم كثيرة تمل حياة الحيوان المختلفة ١‏ شکل ۱۳۸ ) ٠‏ وقد 
حلیت ابلدر أحيانا بلاط أزرق جميل لامع ذى رسوم ذهبية بديعة ۰ أما کسوة الأمكنة الفسيحة 
فلى ستعمل ها إلا البلاط المع الملون الموافق للذوق . ولمذه الأسباب قارن الأثريون عصر هذه الفنون 
A‏ بعصر لويس all‏ عشر لما كان فيه القصر SU‏ والتقدم فى الفنون الجيلة. 


وخص ص أمنحتب الثالث LAS ler:‏ منقصره لزوجته فى (Ty)‏ حفر بجواره بحيرة كبيرة يقرب 
طوطا من ميل وعرضها من ألف قدم . وقد احتفل الملك فى عيد ميلاده الستوی الثانى عشر بفتح 
السدود لإرسال المياه الى تلك البحيرة ثم طاف llo‏ بمركبه الملکی مصحو با بملكته نی فى احتفال 
مهيب س.. روصفه كثيرا ما ورد فى حكايات ألف لله وليلة اللخاصة بهارون الرشيد . والعروف 
أن الموسيق ارتقت كثيرا وقتكذ عماكانت عليه فى الأزمنة السالفة فكير 2 الناى حى قارب طول 
الانسان واحتوى على عشرين وترا » ثم أدخل استعال القيثارة من آسيا فأصبح جوق الموسيق التام 
مكوّنا من coli‏ وقثارة وعود وم‌مار بن ۰ وأراد الاك أن يقم تذكارا لفتح حيرة قصره الذ کورة 
li‏ بصنع عدّة أحجبة بشكل جعل نقش Ye‏ باختصار أخبار هذا الاحتفال(۲ . وقد كثرت 
الاحتفالات والأفراح فى طيبه وقتئذ حتی أصبحت مضرب الأمثال فى الفرح والسرور والرفاهية 
كانت روما و بابل فى عهدهما الامبراطوری . ثم ان الأعياد الدينية الى كانت تقام فى الشهر 
السابع کل سنة من حك أمنحتب الثالث عظمت من حيث الزينة والفرح» فسمى هذا الشهر”نشهر 
أمنحتب ؟ ویق معروفا بهذا الاسم مدّة طويلة بعد وفاة هذا الملك . ولا يزال هذا الشهر معروفا 
بهذا الاسم انحرف بين أهالى مصر احديثين الذين يجهلون نسبة ذلك الى هذا الامبراطور العظم . 


a—ara:y (۲ 


il YY‏ السابم عثر 


ولا بد أن آداب اللغة المصرية بلغت وقتلذ درجة عظيمة من الرق ومع البحث ۸ aig‏ لنصوص 
كثيرة منها . وقد أل معنا سالفا ا! لى مدحة آمون لتحوتمس الثالث los‏ الکلام عاجلا على مدحة 
إخناطون للعبود الشمسی وءنبا يمكن القارئ أن بتصور شيئا من أدبيات تلك العصور ۰ ول نعش 
الان على قصص أو روایات أو أغان للك الگزمتة» وكل ما اهتدينا اليه من هذا القبيل co‏ تار at‏ 
الى عهد الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها . 


واعتاد اللولد أن ستريضوا بالسفر فی رحلات للصيد وقد مارس هذا النوع من الرياضة 
وآغرم به كثيرا أمنحتب ألثالث » فاذا أبلغه حراسه اقتراب قطيع من الم الوحشی من تاذل غربى 
Wall‏ فانه JA‏ قصره فى منف ورب للا سفيته حتی de‏ عل فاك القطيع بغرا قيجد فى انتظاره 
هناك lager‏ عديدين مع آهل القرى الجاورة » فيحيط هؤلاء القوم بالقطيع و بطاردونه حتى يدخلوه 
محلا \ble bus‏ سرج اناد مساق السو لاله . وقد آحصی عدد gill‏ الذى حصر 

ضمن ذلك السور مرة فبلغ ماثة وسبعين حيوانا وحشيا . عند ذلك مالك فى عبلته على القطيع 
فقتل منه فى اليوم الأول ستة وتحمسين وحشا . بعد ذلك بأرعة ell‏ شم دفعة أخرى فندل 
ما يقرب من y pos‏ وحشا ٠‏ وقد أهتم آمتحتب القالثك de,‏ الصيد فنقش آخبارها ¿Ae Je‏ 
چمل۲ ۰ وبعد ما أمضى عشر سنوات فى ممارسة صيد السباع وزع افدایا على رجال قصره 
المتقوش علما ما تربجته ” عدد الأسود المفترسة التى اصطادها جلالته برماعه مرن السنة الأولى 
الى السنة العاشرة من حکه ۱۳۲۱۰۲ وقد جاء هذا pel‏ بعد دباجة ملكية معتادة حاو رة 
لا مه واسم زوجته e » ASU‏ ثلاثين أو أر بعين من هذه الهدايا على شكل Jar‏ 
لا تزال موجودة للان . 


من ذلك nn aa‏ أن فرعون مصر أخذ يظهر لرعيته على غير عادته » فقد شذلته الملاهى الدنيو به 
et einer‏ ملكا لارعية وصار اسم الملكة بظهر انب اسم الملك على الستندات الرسمية 
LE) kun‏ من انقطاع صلة SAU‏ بالببت الفرعونى . ولا توثقت العلاقة pas one‏ والبلاد 
الأسیو 4 اضطر فرعون مصر أن يعدل عن مركز AY!‏ الدیق الذى لا بتاسب إلا مع الذهن 
الصری لدم » فظهر بمظهر آدی اعتيادى فى مس اج ملوك بابل ومتانى فاعتيره «وّلاء املوله ”ا“ 
لمم ولذاك أصبح هكر فرعون We‏ اما لمركزه القديم السالف المتاز بالمکوف عن الرعية ۰ ولا 
غراية فى ذلك فصید الأسود والثران وغيرها أبعد عنه كثيرا من الصفات AY‏ 39 توهمها قومه 
cas‏ وقد شبه هذا الانتقال المدهش فى صفات Kel all‏ دوبن امبراطور الصین cles‏ التبت 
أعمالما الشخصية على عدّة * مدالیات “ تعط aS. Alo‏ يلاحظ I Sear of‏ جرد 
تماما من العوائدالقدعة التبعة فقد شيد معبدا عنف كان 10 Mass‏ وكارمعيد صلب ( Saleh‏ )ئ حيث 
عبد فيه آمون » وكانت زوجته تعبد فى معبد سدنجه بالنوبة . لذاك كان أمنحتب الثالث إله النوبة 


SA |)‏ (۱۳ ۲:صو و۳ ملاحظة (1) hard‏ 


۳۳ 


شكل ۱۳۰ — عد ger‏ .عبد أمنحتب الثالث الذی ل يكل بناثه ٠‏ ركان يجب أن ple‏ على جانی هذا السحن صعنان آخران ذرا أعمدة 
صغيرة LT‏ على ¿le‏ هذا الصحن فقد شيده خلفاء إخناطون الذين زرا عن امام «شروعه المظم 


۳۳۳ الامبراطور بة‎ age 


مع اقلاعه عن الأصول المتبعة القدعة فى القصر SU‏ والديانة . وم STE‏ اذا کان هذا التغير 
الحديث» الذى لا بد أن تعارض يروما ما مع حرص البلاد الشرقية على أنظمتها القدمة» أتى قصدا 
أو عفرا 

والعروف أن الأمور سارت فى جراها EM‏ لكن عوامل النزاع أخذت تعمل طى اللحفاء » 
کا أن انلطر انماربی الذى هتد كان الملكة المصرية أخذ تحسم على غير علم من فرعون » ولذلك 
كان هكر أمنحتب LILA‏ بطيبه وقتئذ آشبه شىء Soe‏ القيادمرة ۰ وف السنة الثلائين من حکه 
احتفل بعيد تعیبنه ولیا لعهد الملكة pall‏ وقد وافق هذا التاريح ميعاد جلوس جلالته على العرش 
أ بضا ء و يظن أن المسلتين اللتين أقيمتا أمام معبده صعتا خصيصا لذلك الاحتفال . وما زاد الاحتفال 
عظمة وجلالا ما قدمه رئيس المالية للك من المقادير المسيمة لدخل المستعمرات المتدة من النوبة 
الى النهرين وقد نعته الرئيس SOU‏ بقوله ” ان الدخل هذا العام أكثرمن دخل كل سة سابقة “ 
وقد قابل الملك هذا ابر بملء الارتياح . ثم ص باستعراض موظفى ديوان المالية وأنم tle‏ 
بالحدايا OU EI‏ . وم احتفال السنة الرابعة والثلاثين دون اضطراب ۰ بعد ذلك احتفل بعد 
السنة السادسة والثلائين وكانت 4 فيه مظاهى الكال > ولم غنعه شيخوخته من الاشتراك شما 
فى الاحتفال ومقابلة مهنئيه وأعيان ملکته(۱۳ . 

فى ذلك الوقت ظهرت اضطرابات فى جهات NASA‏ تتاخص IN‏ ملك be‏ 
I)‏ ليشين ؟) ضا ملكة متانى ثم ان ملك الأخيرة الدعودشراتا آرسل قوة الى خيتا حار بتهم وهن متهم . 
بعد ذلك أهدى دشراتا جلالة أمتحتب الشالث AE‏ وجوادين وأسير ين من الغنيمة التى استول 
عليها من جيش PLS‏ ۰ والعروف أن الاضطرابات لم تقتصر على ذلك بل شملت أيضا بعض 
الستعمرات pall‏ 64 فقد ورد أن (Akizzi) ss‏ ملك قطنا ) (Katna‏ أى Ger‏ ؟ JN‏ 
الصری أخبر أمنجتب الثالث أت جيوش LS‏ توغلوا فى قسمه بوادى الأوزونط واستولوا 
على تمشال آمون رع المنقوش عليه امم أمتحتب الشالت وأحرقوا ia‏ عند Dans‏ 
وجاء أيضا أن ملك مقاطعة توخاثى الثمالية ( حلب ؟ Nukhashshi‏ ) المدعو حدد نراری 
(Hadadnirari)‏ أرسل الى آمنحتب bles SICH!‏ ستثيره فيه ya 4d‏ در غات 
الحيثيين الذين Lyne‏ بلاده معنا فى الوقت نفسه ولاءه وخضوعه لفرعون A E‏ 
أن هذه الاضطرابا تكلها حصلت من عدم اخلاص الولاة pal‏ لأنهم اتبعوا طرق الإيانة وطمعوا 
فى أرض المقاطعات المجاورة ليضموها الى مقاطعاتهم کا ستنتج ذلك من أعمال والى مصر المدعو 
أزيرو (دسزعة) ووالده المدعو أبداشيرةا (Abdashirta)‏ فقد كانا رئیسین رکه ثورية كبيرة زحفت 
مالا واستولت على قطنا ونوخاشی من eras ol‏ السلاد التى مرت بها . وقد اشترکت 
معهما فى هذه الاجحراءات الخلة بالنظام مقاطعات آخری هددت مقاطعة دمشق المعروفة وقتكذ 

eo Le (avery (Avy ۷۰:۲ (‏ (4) شرحه۱۳۸ 
على الظهر ۲ : ه و ۳۱-۱۸ () شرحه ۳۷ 


rrt‏ المسصز السابع عشر 


(Rib-Addi) ملك قطنا ورب دی‎ (Akizzi) وسرعان ما أخط کل من أ کی‎ (Ubi) أوبى‎ pl 
خطابا الى‎ (Akizzi) ¿$ (جبيل) فرعون مصر بتلك انليانة . بعد ذلك أرسل‎ e 
: aay ملتمسا مساعدته هذه‎ HUI آميحثب‎ 


”م أن دمشق الواقعة فى مقاطعة أوبى تبتهل الى قدميك لتساعدها كذاك قطنا (مص؟) pia‏ 
الى قدميك لتشملها بعنانتك وحانتك* . 


لکن الال كانت أخطر Le‏ تصرها فرعون مصر » فهو لم يتأ كد من خبر زحف الیش 
المذ كور لأنه على أثرهذا al‏ أرسل أ كرى خطابا الى أمتحتب الثالث هذه a‏ : 

(Senzar) وستزار‎ (Niy) لك أا الملك ..... إن ملوك نوخاشی (حلب ؟) و‎ ze je” 
. نحبك أيضا » کف لا وهم کلهم خدم جلالنك*‎ (Kinanat) وکنانات‎ 


أمام هذه الأقوال لم بزحف آمنحتب الثالث يجنوده Las‏ الى تلك ابلهات کا فعل تحوتمس 
Us‏ بل اکتفی بارسال جنوده : وقد تمكنت هذه القوة Vol‏ من اخضاع الثوار Aya‏ 
بمساعدة أهالى البلاد الى كانت تحت اللخطر ٠ Da‏ لكن هذه القوات المصرية ۸ حكن من 
مكافة الحيثيين يجهة بلاد النهرين جنويا حيث استولوا على مركز حربى غاية نی LAY‏ وقت 
مومهم على سوريا ۰ ولا ¿e‏ أن طول غياب ملك مصرعن سوريا قلل كثيرا من هيبته هناك » 
زد على ذلك أن الاضطرابات لم تسكن طويلا بل بدأت بالظهور فعلا جهة صيدون (صيدة) بعد 

ما ترکها آمتحب الثالث راجعا الى مصر. وا زاد الطين بلة أن بدو الصحراء الأسيوية المدعوين 

(Khabiri) a‏ أغاروا Je‏ سور یا وفلسطین كعادتهم القديمة لكن غارتهم هذه المرة كانت 
سامية أشبه ببجرة ٠‏ من ذلك ضح لنا أن مستعمرات مصر الأسيوية نحت فى خطر عظم del‏ 
وفاة en Sul‏ الثالك » ولستدل je‏ 5 من خطاب رب أدى ly (Rib-Addi)‏ چبیل (o)‏ 
الذی أرسله ال ابن آمنحتب الثالث إخناطون هذه ترجمته : 


”منذ رجوع والدك من صیدون (صیدة) — منذ ذلك الوقت- وقعت البلاد فى أيدى البدو 
كار (N © (Khabiri)‏ . 


فى مثل هذه الظروف العصيبة توف أمنحتب الثالث الذى يحق لنا أن نلقبه SALA‏ 
وقد أرسلى ملك متانى الى خلیله نشال إشتار dl (Ishtar)‏ نینوی للرة الثانية یأمل طرد الأرواح 
الحبيئة WIL‏ به واسترجاع قوته وصعته السابقتين ".ومن دواعى الأسف أن هذه الطريقة لم تفده 
فنفذ القضاء ارادته فى ”الملك المجيد” حوالى عام ۱۳۷۵ قبل الميلاد بعد ما E‏ حوالى ست وثلاثين 

سنة على عرش مصر ودفن مع Gil‏ الفراعنة العظام بوادی مقابراللوك بطيبه ٠‏ 


۱ شرحه ۸۲و ۳۳-۲۸ و ۱۸-۱۳۹۵ (۲) شرحه 4و ۷۳-۷۱ (۲) شرحه ۲۰ 


۲۲ 4 


. شکل ۱۳۱ - الان نان من اجر Je‏ مثلان أمنحتب الثالث و يعرفان الآن SHE‏ منون ٠‏ و یقع هذان ONE‏ 


فى سبل طيبه الغر هى وکانا عاطين قدما ععبد كير خاص تقد القرابين واقامة الم لوات لا متحتب الثالث ۰ لکن دا حک 
متفتأح هدم العبد ۰ وشاهد خلف القثالين y or‏ طيبه الغر بية حاوية كثير! من المقابر القدمة 


الفصل اشامن عشر 


ثورة إخناطون الدينية 


قلما احتاجت أتنة فى Ye‏ الى حا كم قوى احتياج مصر اليه بعد موت أمنحتب الثالث . ومن 
دواع الأسف آنا رزفت فى هذه العنة ملك خيالى فيلسوف لا يليق لمكافة الحطر الذى شطلب 
رجلا ذا شكيمة قوية ومواهب حربي ة كبيرة مثل حوس الثالت ٠‏ وليس مخاف أن آمنحتب el‏ 
ابن أمنحتب الثالث والملكة نى كان قو يا BLS‏ بعض الأمور لکنه مجز عن فهم خطورة الحال 
فى أمور أحرى . وقد ألمعنا سابقا الى الخطر dal‏ الذی اعترض هذا الملك عند ما جلس fo‏ العرش 
المصرى » ذلك اللطر الرکب الذى تطلب خبرة ومهارة بالأمورالأسيو ية وأخلاق أهلها وملوكها » 
لكنه لم Er‏ الى ذلك اتلطر الا من الوجهة الفاسفية لأنه كا ble‏ وقتئذ بأمه تى وزوجته 
نفرتق ) (Nofretete‏ الى يغلب أنها من أصل آسیوی - وکذا الکاهن الحبوب آی (Eye)‏ زوج 
مرضعه . والمر ج أن الملكتين نى ونفرتق استعملتا من النفوذ ما جعل لما مرکا كيرا فى سياسة 
الدولة » فكان أمتحتب الرایع كثيرا ما بظهر لرعيته مصحو با بزوجته وأمه أ کثر مما فعله والده قبله . 
والظاهى أن آراء هذا الملك الفلسفية وتخيلاته العالية العظيمة الى ميزته على سواه من الملوك قابلت 
صدرا رحبا من الملكتين نی ونفرتق »ومن ذلك يتضح لنا أن الملكة المصرية ال ى كانت فى أشة | اجة 
الى رجل سياسى che‏ قادر على سيل مصاعبما رزئت ملك شاب كثير التعلق بكاهن و بملكتين 
Zube‏ المواهب الفكرية . ومن دواعى الأسف أن هؤلاء الأخلاء الثلاثة لم يفهموا ملیکهم خطورة 
WIL‏ وما یقتضیها حلها من الاستعداد والاسراع » فبدلا من أن يشد الملك ابلیوش ويرسلها الى 
بلاد النهرين التىكانت فى آشت الحاجة الها انغمس ف الأمور الدينية والفلسفية قلبا وقالبا ظنا منه أن 
ذلك al‏ بكثير من الحافظة على ar‏ المستعمرات الأسيو ية » ومن ثم أصبح لهذا الملك UBS‏ 
وشخصية بارزة بين ملوك العالم على توالى الأجيال وصار أعظم الفراعنة فلسفة وا کر اللولك شخصية على 
مدى التاريم البشرى . 


ودهى أن عاو شأن الامبراطورية المصرية وارتفاع مها بن العالم لم paris‏ على مظاهس 
الحياة الحارجية کالعادات والأخلاق والثروة واتقان الحرف ووسائل pedia‏ شم أيضا رق Sal‏ 
وحدّة الذهن . ومعلوم أن هذا الق والتقدّم الفكرى كان متجها غالبا منذ أقدم العصور الى الأمور 
الدينية لا الى الأمور الدنيوية .وقد شاهدنا أعراض هذا التقدّم بن كهنة مصر قبل غزو مملكتهم 
للبلاد الأسيو بة فقد فسروا معبوداجم وقتئذ بأساليب dl‏ وفاسفية کا قصل اليونانيون فى آواخر 
تاریخهم وأوجدوا GU‏ وامنجازات الفلسفية لتلك ULL‏ ما لم يكن معروفا فى العصور الغابرة ٠‏ 
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فأصبحنا نرى م كر العبود وصفاته مفهومة منا من قرائن أخبار LSA‏ الدنية الخاصة به » فالمعبود 
(Ptah) ¿La‏ مثلا کان Leu‏ سابقا J]‏ المارة والصناعة الذی برجم اليه فى کل التصمیات البنائية 
والصناعيةنصوّره کهتهبعد ذاك رئيس مصعع معبده بمنف حي ث كانت تصنعالقاثيل YA‏ والأدوات 
البديعة وهدايا المعايد Auer‏ صبح 
de‏ 5 اعتبارهم ر ريسا لصناع العام أو بعبارة sl‏ صاحب كل التریبات والتصميات البنائية 
والصناعية » ثم علا o,‏ فى rel‏ الكهنة فاعتهروه القوة Sal‏ الحركة لکل ما ری فى هذا 
الكون فنسبوا اليه فة خلق هذا الكون وقالوا انه اذا أراد شيئا قال له كن فيكون . بعد ذلك 
اعتبروا المعبودات والأهالى فى هذا العام وما یصتعونه نتيجة ق‌الاصل لوحى هذا المعبود » وقد أنشأ 
أحد كهنة هذا العبود قصيدة قصيرة أوضم بها كيفية رق هذا الفكر الد اليك ترحمتها : 

“يتا اح العظم 15 ولسان العبودات use‏ 

بتاح هو العبود الذى مدا منه اجا والمنطق » 

فكل ما يصدر من ذه أو فهم المعبودات أو الأهالى أو الحيوانات أو الأفاعی أو جميع 
الفلوقات المفكرة والآمرة هو تيجة ارادة هذا المعبود (بتاح) ٠‏ 

فالفؤاد هو الذى يحرج كل نتيجة HAV‏ حز الوجود . 

آما اللسان فهو الذى يفسر ما يجول بالفؤاد . 

LL‏ العبودات فقد أوجدها الفؤاد فىزمان كانت کل le‏ مقدّسة يصدرها الفؤاد عن طريق 
اللسان»۲۱۲ . 

واستعمل الصر يو نكلبة ”قلب“ بمعنى ” الفؤاد“ کا استعمل ذلك أيضا العرب والعبرانيون 
ans‏ سین » لكن هناك es‏ لخلاف نسيطا «تلخص ف أن ow pall‏ اعتبروا القلب 
والأمعاء مک الفؤاد خلافا لسواهم من الم . وبدهى أن هذه الأفكار الدينية والفلسفة العقلية 
لم نحصر ف آفراد الكهنة بل ظهرت أيضا بين كار القوم . خذ مثلا ما أورد إنتف rt‏ قصر 
نحومس الشالت fo‏ قبره الجرى من أن رقيه وعلق منزلته كان نتيجة اطاعته العمياء لم بوحیه 
اليه oe?‏ . قال إنتف ان الناس تحدثوا OW?‏ ما يحول بالصدر وى من DAY‏ وقد استعمل 
فى lia‏ كلبة ”صدر“ ععنى الاب » وقد ستعمل ندل *صدر؟ لفظ "البطن» أو ”الى“ 
3 هذا المقام باعتبار هذه الاعضاء IST‏ للفؤاد » وعلیه فقد اعتقد المصرى بوجود 55 مدرة 
مهيمنة عل الخلوقات والمعبودات Yan‏ وأن هذه القوّة اذا أرادت تغيير OST‏ تقول له كن فيكون . 
و دی أن هذه الآراء نواة الاعان المعروف عند الغربیین بعقيدة لوجوس (Logos Doctrine)‏ . 
و رح جدا أن فلاسفة اليونان اسمتوا كثيرا من آرائهم الدينية من الصر ین . والعروف أن هذه 
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التطؤرات الفکرية لم تقتصر على معبود واحد دل ole‏ أيضا سائرالعبودات ۰ وأا أيضا قديمة 
برجم تاریخها الى وقت اقتصار الملكة المصرية على وادى Jal‏ لما كانت آراء القوم بمعبوداتهم 
خاصة ما هو موجود بالقطر المصرى دون سواه . والرأى السائد أن المعبودات حكت مصر قبل 
البشرثم أي القراعنة فورثوا CUM‏ عن المعبودات » لذلك ۸ تتعد آراء المصريين الخاصة بمعبوداتهم 
حدود وادى الیل من البحر الأبيض المتوسط > الشلال الأول ٠‏ فلءا انسعت حدود الملكة 
المصرية فى عهد الامبراطورية انسعت أملاك المعبودات فى نظر القوم حتى ches‏ = حدود 
مستعمرات النو بة وسوريا ۰ و بعبارة أخرى أن نفوذ المعبودات المصرية امتدّ جنبا الى 
سيف فرعون الظافر » Male‏ ا برجع العالم ا Sheil‏ 
بالعرش Pre‏ وساد الرأى سن الفراعنة والكهنة أن هذا العالم كله ملك خاص للعبود 
فكان هذا سببا فى نقش جيع أخبار حروب الفراعنة على جدر العابد والهيا كل Es‏ هندسی 
PL rd,‏ . وتتلخص العقيدة الدينية الرسمية فى أن AA‏ هو الذى 
La‏ الملكة من الله ليسامها اليه وهو أيضا الذى يطلب الا کار من المستعمرات اتنسع بذاك 
ASE‏ الطر يقة امتزجت الآراء الدينية قلبا وقالبا بالتقلبات الدنیو بة فاندفعت الحكومة 
تت هذا العامل الشديد للتوسع فى الاستعار والا کار من es » GA‏ أن هذه التغرات هی 
۳۳ وجدت فى نفوس القوم ¿E‏ وجود قوّة مدبرة خالقة لهذا الكون تسام منه حزيته . 
N‏ التفوذ الفرعونى على الأقطار الأجنبية ساعد كثيرا على ارهاف الديانة pall‏ بة 
وتوسيع نطاقها tad e‏ ما كان القوم يعتقدون فى BLEI mage‏ القديم أن معبوداتهم تبیمن على وادى 
ا عهد الاميراطور به يعتقدون تعمم سيطرة معبودمم ZU Je‏ بلاد العام » ومن 
م سات عقيدة التوحيد . ولا غرابة فى ذلك فقد شاهد هؤلاء الكهنة بلاد العام خاضعة ومنظمة 
use,‏ ماق سنة تقریبا نحت النفوذ المصرى فنسوا عقيدتهم الدينية القد عة الضيقة وأخذوا یفکون 
فى اله عظم Jott‏ قوته وسلطته هذا الكون عه ٠‏ 

لقد ذ كرا الکشر ی) تعلق باعتقاد الأهالى فى إله الكون لكننا ¿ yan‏ لذ كر اسم 
الإله OY‏ كهنة مصرنحات صفات هذا الإله لمعبوداتها الكثيرة » فكهنة متف مثلا es‏ 3 
بتاح خالق الكون الأعظم »ا أن كهنة ab‏ نسبوا الى نردم آمون ألوهية هذا العالم وح 
ی 
ان فراعنة مصر أبناء الشمس (دع) وورثته على الأرض .ولا كانت معبودات آقسام 7 
معتيرة صورا iu er!‏ هذه العبودات التعددة ah‏ هذا الكون SE ty‏ سک 
رع كان آمتن من مس5 العبودات al‏ خصوصا وأن آمون لم ستول هسة على کر رع all‏ 
فى القطر ٠‏ زد على ذلك أن الکتبات الريمية لا تال تبدا جا كانت من قديم الزمان بالدعاء للمبود 
رع > 3 (Re-Harakhte)‏ . وستدل من حكايات القوم وقتئذ |“ نهم اعتقدوا أن رع der‏ 
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هوحاك هذا الکون . ومع هذا كله لم يميز معبود فى age‏ الامبراطورية على سواه استثناء الهم الا 
اذا اعتبرنا أن رع كان له بعض القييزبالنسبة لشدّة نفوذ کهحه » لکنه STL‏ عهد أمنحتب الثالث 
ظهر عل الآثار اسم قرص الشمس القديم وهو آتو]_ مستعملا بدل رع بعد ما كان مهمل 
الاستمال » وقد شوهد هذا الاسم بكثرة ق نصوص ذلك العهد الدينية » من ذلك أن أمتحتب 
الثالث سمى سفيتته الى ساح بها على بحبرته الميلة "شعة (OST‏ ومعلوم أيضا أن بعض حرسه 
الخاص كان نتسب اميا الى آ تون . وبرج أن هذا الملك شید معبدا لآتون بعين مس وأن بعض 
معاصريه اعتبروا آتون (أى قرص الشمس) ”المعبود الواحد“ الذى لاشريك له . 


ومن TH‏ أن فرعون مصر وقتئذ قاوم مصاعب كبيرة فى شر مذهبه Gall‏ > فقد تحتم عليه 
أن یخوض غمار معارك Lis‏ هائلة مع طائفة الكهنة القوية ذات التار یم القدم » کل هذا حصل 
فى عص ركانت فيه العقائد الدينية al‏ ما يحافظ عليه الانسان فى دنیاه ٠‏ ولقد مضى أمنحتب الرابع 
فى طريقه بلا تردّد ولا وجل فنشر مذهبه تحت اسم آتون مدعيا جهرة أن هذا الاسم هو أحد أسماء 
المعبود رع واليك ترجمة ما قاله بخصوص هذا المذهب : 


”هاهی ذه کامات رع آمامك . . . . لقد ¿do‏ والدى العظم معناها الحقيق ففهمها قبى وعرنها 
وجهى ففقهتها آنا o‏ 

هذه الكيفية أسند املك مذهبه الدنى الى رع مدعيا أنه هو الذى أظهر سر هذه الديانة 
وجعل نفس کاهن آتون الا كر“ متبعا فى ذلك سنة وجود کاهن SI ad Eo‏ 
يلاحظ أنه على الرغم من وجود بعض العلاقة بين مذهب اخناطون وعبادة رع فان الأول gd‏ 
اختصاص GUA‏ كشرا بدليل ما جاء على الآثار من استعال آنون بمعنى ”الإله“ أو ”المعبود“ الذى 
able‏ فى اللغة المصرية القدمة لفظ ”تر“ (Nuter)‏ 2( . وجاء أيضا أن الإله شىء والكوكب 
الشمسى شىء آخر» واليك ترجمة تفسيرآتون الوارد على الآثار : 

۰ المعبود هو حرارة الشمس (آتون)“‎ ol” 

وجاء فى عبارة أخرى ” أن هذا المعبود سيد آنون أى الشمس * ومنه تضح أن مذهب الملك 
كان شير الى إله الحياة المرموز له بالأشعة المنبعثة من الشمس الى تودع الياة فى الخلوقات » لذلك 
رمن لهذا الإله بقرص الشمس ذى الأشعة المنبعثة نحو الأرض > تلك الأشعة الى LE‏ إخناطون 
منتهية a‏ قابضة على رمن EL‏ وقد أنجبت أذهان فلاسفة الیونان مثل هذه الآراء المهمة فى مبدأ 
مدنيتهم OL‏ اجتهدوا فىتفسيرالكون وعلاقته GILL‏ . نم ان إخناطون وفلاسفة Ob‏ الأقدمين 
جهلوا تماما التأثير الطبیعی والکیمیایی الذى لأشعة الشمس على الکون والذى نعرفه نحن الآن » لكن 
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هذا لايتفى أن مذهب إخناطون مؤسس عل دعامة صادقة مثرة . والعروف dol‏ اخناطون كان 
UL le‏ اعتقده الأهالى is,‏ لم يصعب ape‏ أعتناق المذهب فى سائر أنحاء الامبراطور ية 
وفهم معانيه . وهو فى الحقيقة Lg pol‏ من معرفة معانى رموز المعبودات المصرية القديمة الصعبة 
الادراك للغابة (شكل ۱۳٩‏ وشكل .غ6١‏ ) . 


ول برق فى نظر إخناطون أن شید DY‏ معبدا كالمعبودات المصرية الأخرى فصم فى أوائل 
حكه أن برل بعثة الى ple‏ السلسلة تحت إشراف عة أمراء لاحضار الأحار Lb‏ ابلی دة 
اللازمة من تلك ابمهات(۱ . واختار أن يقم معبد آتون فى حديقة آمون الى أنشأها والده بين 
معبدى الکرنك والاقصر » فينى هناك معبدا LS‏ شاعنا وحلاه بالرسوم الزاهية البارزة . ثم أطلق على 
طيبه اسم 4242 SES‏ أطلق على المعبد SM‏ كور انم ”نور آتون العظم * . وسمى قدص 
الأقداس بذاك العبد ”جم آنو ن“ وهو تعبير لا تزال نجهل معناه IM‏ ۰ ومع إباحة عبادة 
العبودات الأخرى Oey‏ أض ركهنة آمو ن الحقد والطمع وتملكتهم الضغينة ۵) رأوا le:‏ عظيا 
من أوقاف معبدهم حول الى معبد آتون الذى يجهلونه والذى arzt‏ إخناطون الى الوجود. زد عل 
ذلك pel‏ منعوا من التدخل فىشؤون الدولة السياسية بعد ماكان رژساژه يعينون فى عهد أمنحتب 
الثالث رؤساء ILL‏ الدوا له ij‏ المدعو de‏ موس (Ptahmose)‏ الذى عبن فى منصب وزير 
الدولة الا کر . وقد حصل مثل هذا الرق لكهنة آمون فى عهد الملكة حعتشيسوت لما قام رئيس 
كهنة آمون المسدعو حايوسنب Se (Hapuseneb)‏ وزير مع احتفاظه alles‏ » ومعلوم أن 
رئدس ES‏ آمون كان معتبرا رئيسا لطائفة ES‏ الدولة Ess ٠‏ أن هذا التدخل الكهنوق العظم 
ف شؤون الامبراطورية السساءية هو الذى شدّد dee‏ إخناطون على انتزاعه من هذه الطائفة» وعل 
كل حال فان الاك لم يكن البادئ بذلك A‏ سبقه والده أمتحنب الثالث اليه بان عبن وز را لم يكن 
رئيسا لكهنة آمون خلفا للوز بریتاح موس » GTA‏ إخناطون كان هذا الوزيرا ديد المدعو 
رع موس (Ramose)‏ فى > ,05 فأغدق إخناطون عليه احدایا Hay LI‏ » لذلك ga‏ هذا الوزير 
الى اللاك ونژاده مفعم بالاخلاص کا انضم اليه غيره من كار الدولة فعهد الهم الماك فى الاشراف على 
بعثة EY‏ اللازمة لبناء معبد آنون. لكن طائفة كهنة آمون كانت قو ية وغنية حتى أنها مرة عينت 
نحوتمس الثالث ملكا على مصر بنفوذها » فلا ستبعد حينئذ أن تحين أفرادها مثل هذه الفرصة 
فيعزلون هذا الفياسوف الشاب و یکدون له بلا تردد ۰ قد يكون هذا حقيقيا لكن المعروف أن 
آمنحتب abl‏ لم يكن فردا عاديا بل كان سليل بيت الد والشرف صعب الراس قوى الشكيمة 
عنيدا صلب الارادة ۰ وقد وجد له معاضدین a‏ شل كهنة منف وعين مس الذين شجعوه 
على القضاء على عبادة آمون الى لم تعرف فى شمالى دصر الا منذ عهد الملكة الوسطی ۰ عل 
آثرذاك تولد التزاع الذى أدى الى Ge‏ انتبت سحق آمون . واستحال على إخناطون 
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بعد ذلك أن يعيش فى طيبه فصم بعد بثاء معبده ابلحديد أن ينفصل تماما عن عبادة آمون وأن 
مجحل آتون AL‏ الامبراطور ية الوحيد الحقيق ۰ فأخذ ينفذ تصميءه سرعة ظاهرا و باطنا فاص 
الحكومة بوضم يدها على أملاك الكهمة جميعا Le‏ فيها من أملاككهنة آمون و بالامتناع عن التدخل 
فى عبادة المعبودات على اختلافها وعو جميع أسماء هذه المعبودات من ar‏ الآثار الموجودة وقتئذ . 
وقد نفذت هذه الابراءات بحذافيرها و بالأخص ضد آمون » فحا اسم هذا اامبود من كل شىء حتی 
المقابر الملكة القديمة بطيبه و یم ائيل اتى نصبها ملوك الامبراطورية فى عن‌ها وحدها حول 
الككنك وداخله ثم ثم le‏ من تماثيل أجداده ووالده کل ما له علاقة بآمون دون > pai lel‏ 
ومنزلتهم السابقة . ثم مما سم والده أمتحتب من معايد طيبهكلوا لاشم اله على اسم آمون وذلك 
منعا لظهور اسم هذا ااعبود فى الأمكنة الرفيعة بالمعايد . ولا بزال اللوح el‏ لب الذى أقامه 
آمنحتب 19۳ فى معبده بطيبه وعليه ذ کر العارات الى شيدها لآءون شاهدا على 512 حنق 
أمتحتب الرابع على هذا العبود فقد طمس نقوش اجر بلا رأفة حى تعسرت قراءتها . ثم Fd‏ 
Li‏ معبودات مس الاثار المصرية كافة ومن جدر معاند طيبه وبذل يجهودا [dae‏ فى MA‏ 
ولا لاحظ أن el‏ *آمنحتب؟ يعنى ”آمون الطیب“ کره سماعه وکره نقشه على الآثار فاستبدل به 
[خناطون“ يعنى ”روح آتون» 
على أثرذلك آصبحت المعيشة بطيبه غير متيسرة لكثرة أتباع مذهب آمون القديم بالرغم من 

الاحراءات ZI‏ اتخذها إخناطون لابادة هذا المذهب فكان الملك اذا آلق بنظره على 4d ¿bla‏ 
Al‏ نی وجد sles, and‏ ب آبائه وأجداده فى حالة دمار وتحراب أنر ade‏ الشنيعة عامها. زد على ذلك 
آن‌صروح الكنك ومسلاته oF AR‏ داعا عذهب أجداده وما فعلوه لاعلاء شأن آمون. 
وأدهى من هذا وذاك ما كان يحول فى نفس إختاطون من الألم US‏ رأى معبد والده العظم الذى 
al]‏ بالأقصر لاعلاء Oe‏ آمون والذى لم 2 م Le‏ صحنه قبل وفاته ۰ كل هذه العوامل حعلت 
إخناطون RE‏ هذا المأزق فصم على تشید ثلاثة مرا كر لعبادة آنورن ف أجزاء 
الامبراطور بة الثلاثة وهی القطرالمدمرى والنو بة وآسيا » وأن يكون $2 هذه ااعبادة eya leal‏ 
حيث یکون عرش فرعون ۰ و A‏ الاك هذا المشروع جاح رغم ما تطلبه من طول الزمن فأ 
معبدا اتون gh‏ ماه ”جم آنون” بالقرب من pial‏ الثالث pli‏ بلدة دیلو iad |(Dulgo)‏ 
أى فى وسط تلك المستعمرة ابحنو ية وان اسم ”ج آتون “ شير الى وجود بعض Al‏ 
aa‏ آنون بطيبه . ثم أنشأ بسوريا مرکا لعبادة آتون لا بزال مجهولا لنا ولا Ke‏ أن يكون أحط 
منزلة من معايد أجداده الى شيدوها لآمون هاك. وف السنة. السادسة من حكه (أى بعد تغييراسمه 
الملكى عدة قصيرة ) انتقل الى $ عبادة آتون عصر وعاصة ملكه الحديدة الواقعة سفح ابلبل 
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شکل ۱۳۳ — أسد ctl te; dey‏ جهة 
صليب ۰ نقله النو پیون بعد ذلك الى تبه (دار عض لندرة) 


شكل ه ۱۳ س مقذم عرية تحومس AAN‏ من ابلص فوقها رسوع AN‏ حر بية 


شكل ۱۳۵ س کسی من عهد الامبراطورية مصتوخ من مها اشر ب i‏ 5 
solar ea‏ بالماج (دار حف لدرة) ee ١‏ ل A‏ 


ثورة إخناطون الدينية ۲٤١‏ 


على يعد مائة وستين ميلا جنو نى Wall‏ وثلائة ميل تقرببا شالی طيبه ۰ فى هذا المكان تبتعد 
سلسلة ابلبال الشرقية عن نهر Jl‏ با يقرب من ثلاثة أميال ثم تقترب منه بعد ذلك شمالا وجنو با 
بعد مسافة طوفا تمسة آسال » ومن هذا الوصف تضح U‏ أن هذه البقعة كانت able‏ ساسله 
جبال من ثلاث جهات LT‏ ابلهة الغربية فکان يحدها نهر النيل. وقد اختار إخناطون هذا المكان 
IS‏ لعبادة آتون وساه est”‏ تون (Akhetaton)‏ أى ساء y os das — gl‏ 
المارنة . وأصدر ol‏ بطم الأراضى القرسة من ذلك المكان شرق النيل وغربه الى أوقاف آنون 
وعين حدود تلك الأراضى بأربعة عشر جرا لم نهتد إلا على واحد منها (شكل ۱4۰) وهذا اجر 
لا يقل طوله عن ست وعشرين قدما وهو منحوت فى الصخور ALN‏ ومنقوش بنصوص Es‏ 
حدود الأراضى القدسة حول هذه المدينة'“ . بتضح من ذلك أن هذا المكان كان فسيحا ¿le‏ 
عب ضه من الثمال الى rt!‏ حوالی SLE‏ و يتراوح طوله بين جبال الشرق والغرب بين 
اث عشر وسبع عشرة ميلا »وقد عثر على eal‏ اللی انلاص ذا المكان منقوشا علىأحاره الثالية 
وابكنوبية هذا ترحمته : 

”رفع جلالته بده الى السماء نحو خالقه آتون قائلا: هذا قسمىالأزلى وهذا شاهدى الأبدى.هذا 
اجر مین حدود الأرض .... .لقد شدت *آخت RT UT‏ 
حدود ”آخت آنون “ انو ية WL‏ والغربية والشرقية ٠‏ ولن chal‏ حدود ”آخت آتون “ 
ابلنوية متجها نحو انو Es‏ أن لن أتعدى حدود "آختآنونالشمالية سائرا نحو الثمال oe‏ 
لقد صنع الا دائريه هذه لنفسه وجعل فى وسطها مذيحه الذى di]‏ عليه x DAN oul all‏ 

ولم نعرف u OW‏ عبارة ”عدم تعتّی | دود الحنو بية والشمالیة" وین البعض آن‌القصود 
بها جرد الایضاح دود SM‏ الأربعة وأن هذا تعبيرسينه الالك اعترافا بعدم تملكه الا راضی 
jo) hI‏ عن حدوده » وأجاز بعضهم کون ذلك قا لقصد منه عدم مغادرة SALA‏ « وعله 
فلا بعد أن OK‏ إخناطون قد أمضى باق حياته فى * آخت آنون “ وعل كل حال فالمعنى bel‏ 
للعبارة لا ly‏ غامضا . ولیلاحظ أننا لم TW As‏ على شواهد حجرية مبينة دود الأراضى تحتوی 
عل‌مثل هذه الصيغة القسمية. وقد وقف جلالة CUM‏ ذلك المكان على آتون ¿ele‏ ملی‌هذا ترحته: 

> هذا الاقلم | المبين الحدود المخد AA AN AA‏ 
الغر بية المقابلة ”لآخت آئون“ تابع لوالدى O‏ معطى DAL‏ الأزل . وكل ابلبال والصخور 
والستقعات ۰ والتلال والغيطان والمياه والمدن والشواطی والأهالى والأغنام والاشجار 
وکل مخلوقات والدی “OT”‏ قد وقفتباعل والدی آنون الى PEIN‏ وعثر على نقوش فى جر 
حرق كر فما أن هذه الأشياء وقفت لمعبد OT‏ بمدينة CST‏ آنون" OS es‏ 
dy‏ تقتصر وقفية آنون على هذا بل تملت أيضا بعض الأقالم السودانية )© ور با تملت سور يا 
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rey‏ الفمل الثامن عشر 


Lal‏ وكان القصد من بناء * آختآنون “ انشاء عاصمة جديدة للامبراطورية المصربة لأن إخناطون 
قال ما ترجمته : 

SIL”‏ هذا المكان عامة الناس من LL‏ وتکون ”آخت آنون“ الميلة عاصة 
ثانية أقابل فيها کل الرسل والأقوام الوافدين من الثمال وابلنوب والغرب والشرق»۱) . 

وقد age‏ الملك الى الهندس بك (Bek)‏ مأمورية احضار JEN‏ من اقلم الشلال الأول لبناء 
ale‏ آخت آنون۲) التى لا يقل عددها عن Misal‏ واحد الوالدة الملكة نى وآخ للا ميرة 
بکت آتون — أى خادمة آنون- وثالث لللك نفسه وهو معبد الحكومة LEO‏ قصرالملك 
وقصورالاهراء فقد شیدت حول هذه المعايد . ووصف dl‏ مديئة ” آخت آنون؟ وله : 

* آخت iT‏ ن بلدة Ahr‏ جدا فهی سردة المدن فى الاحتفالات وافرة الثروة ۰ تقدم فى وسطیا 
الهدايا للعبود رع . اذا رآها القلب سارع اليه المرح » كيف لا وهی‌مدننة بديعة جميلة حىليخيل 
الى ناظرها آنها الحنة كثيرة الأهالى . اذا أشرق Ye‏ آتون أغدق علها أشعته bare‏ ( بأشعته ) ابنه 
الحبوب الأزلى سليل آنون واقف الأقالم على الذى أجلسه على العرش eves‏ الأراضى 
al‏ ۲۰۲۴ . 

ولا وصل آول دخل من آوقاف معبد آنون LU‏ * آخت‌آتون؟ احتفل لذلك اختاطون 
احتفالا (dee‏ وركب انه فى موكب نهم مصحو با بكرعاته الأربع وکار دولته ¢ فقابلهم القوم عند 
معبد آتون Gy,‏ عظم وصیاح ”أهلا وسبلا؟ ثم امتلا" EAN‏ العالى بالقرابين الغالية وغصت جر 
الخازن بالدخل al‏ . وقد اشترك جلالته فى الاحتفال Wa‏ وآاشدت زوجته أنشودة 
السلام ال العبود آتون بصوت رخم وهی قابضة بيدا ot‏ علآ لن مو ‚N Sistrum) oct‏ 
وآراد إخناطون أن يعين ريسا لكهنة آتون وأن ar‏ هو عن القيام بأعباء GUN‏ فعمل احتفالا 
ys‏ وقف ف أثنائه على شرفة قصره مصحوبا بزوجته ثم استقبل الزقار وأعلن اختيار مرى رع 
(Merire)‏ الضابط الک رئيسا لكهنة آتون واليك day‏ خطابه ¿E‏ : 


1? 


ad! ad‏ عيتتك بدلا منى Lay‏ لكهنة آنون معبد آنون بمدينة آخت‌آنون. 
لقد أنعمت عليك بهذا SA‏ قائلا ” انك ستعيش من خيرات فرعون سيدك فى (WE Tan‏ . 

وقد قام مى رع بهذه الهمة خير قيام وکافاه املك على ذلك بالذهب مكانأة ade‏ جريا 
على عادة الفراعنة الأقدمين نحو خدمهم امخلصین . وقد عثر مل‌نقوش ورسوم فوق أحد اواب العاد 
شير الى أن الملك كان مصحوبا بزوجته وک عتیه لما أعطى مرى رع مكانأة BUY‏ والاخلاص 
ون dre‏ حاطب الاضرین وقد قائلا : 
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شکل ۱۳۹ س مال abl»‏ شکل ۱۳۷ — صورة الا منحتب بن حعی 
الملكية فى عهد الاءبرأطورية (دارعف (¡Al‏ 
(دار حف القاهية) 


شکل ۱۳۸ - صورة بط عام بين زهر اللوطس ۰ ودى dió‏ من أرض قصر آمنحنب الثالث يغرب طيبه 
( مأخوذة من تبتوس) 


ثورة إخناطوب الدينية ver‏ 


ei — 


”أغدقوا عليه الذهب فوق الصدر والظهر والرجلين فقد أطاع كل آواس فرعون فى الاحتفالات 
العظيمة الى عقدها جلالته فى هذه LE WALES‏ معبد آنون الذى بناه فرعون عدشة 
آخت آنون “ () . ۱ 
من ذلك تضح لنا أن مى رع أطاع آواهم الملك كلها وقت الصلوات الدنة نی ”تلك 
الأمكنة الميلة” بمعبد آتون. وقد أخذت البراهين الواحد تل والآخرتدل على أن الترتيبات والشروعات 
len‏ عملت مدتة us?‏ ن “ واحهودات الى ذلت لاعلاء شأن آنو ن Gall‏ كانت من 
ميتكات إخناطون نفسه. ولا غرابة فى ذلك فالملك الذى لا بر لحظة عن عو اسم والده عن 
آثاره رغبة فى عو عبادة آمون ajo)‏ اللدود) لا بد أن يكون قوى العز de‏ البأس Y‏ يتردد أبدا 
فى انجاز مشروعاته واجبار أ كاب رمملكته على الانقياد لأوامره. وقد عرف إخناطون جيدا من EN‏ 
آجداده أن اسداء العطايا والکافات لأمشال وى رع اص ضرورى للتفانى فى خدمته E‏ برغب 
وشتهی (شكل ۱۳۹) N‏ . وجاء فى رواية کاهن آنون الدع وآی الذىكان يعتنى ale‏ إخناطون 
والذى أسعده الحظ بعد ذلك بالاقتران je‏ الملك أن جلالة الك ضاعف له العطايا الفضية 
والذهبية . وقد خاطب هذا الكاهن جلالة الملك قائلا "ما أ کثرسرور الرجل الذى دين دينك » 
فهو فرح كلما حظی بمشاهدتك الى “N‏ . وأغدق جلالته الحدايا أيضا عل قائد ابلیش المدعو 
ماى (Mai)‏ شل السخاء الذى جاد به على آى حتی افتخر هذا القائد قائلا لقد ضاعف (أى 
إخناطون) لى الهدايا بعدد الرمال le‏ رئيس الموظفين وريس الأهالى . لقد رقانی سيدى 
لاتباعى سنته واطاعتى كلامه بدون تردد. أى سيدى ! انعينى تنظر الى محاسنك كل يوم فتبصرله 
عاقلا مثل آنون متتعا فى العدالة ! ما أسعد المرء المطيع لارشاداتك» 9( . 
لا مشاحة فى أن بعض كار القوم كانوا يجلون آراء اخناطون تماما و بدینون بها قلبيا . وهنلك قوم 
آحرون نظاهروا بذلك فقط مدفوعين الى ذلك بعوامل *انلبز والسمك؟ على رأى قدماء ا مصر يبن . 
ولا كان أعظم ما هبه فرعون لأفراد رعيته أن حفر لمم مقابر فى فور Aci AL‏ إخناطون 
‚as alle‏ مقاب da‏ بالصخور الشرقية لكل فرد من آنباعه الخلصين ۰ زد على ذلك أن اخناطون 
لم بطل اجراءات UM‏ المتبعة من قدیم الزمان » فکان تم على كل فرد أن يدفن نفسه ف قره 
أو ”يته الأزلى“ ا هو معروف عندهم حيث تقدم اليه القرايين بعد وفاته يعيش منها فى SN‏ 
وتمتاز قبور هذا العهد بخلوها من الرسوم المفزعة المثلة للزبانية والوحوش الضخمة ومن السحر 
والتعازيم الخاصة بالانتتصار على أعداء الآخخرة وغير ذلك نما شاهد LS‏ على جدر مقابر طيبه قبل 
عهد إخناطون . و يديهى أن هذا الاصلاح النفسانى الشريف كان نتيجة مجهودات |خناطون» تلك 
امجهودات الى أخفت من الوجود نحرافات الكهنة السخيفة من أذهان المصريين الذين انقادوا فا 
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شكل 1¥4 — اخناطون les‏ يوزعان الإنعام Je‏ الکاهن آی رزرحته 
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ثورة إخنا طون الدينية to‏ 


أولا Cel‏ انقياد . و بفحص مقابرعهد إخناطون يرى ki‏ كثيرمن مناظر اللياة الدنيوية مي‌سومة 
(Id‏ جدرها وهی عادة خاصة ببادة آخت آنون . أما مقاب ركار موظعی الحكومة فزدانة بالرسوم 
البديئة الخاصة بالمقابلات الملكية الى حظى ا (ple‏ فى دنياهم ۰ وقد استتتجنا من هذه الرسوم 
بعلوماتنا عن أحوال المعيشة بمدينة NR‏ أيضا أن elf‏ تلك العصو ركانوا كثيرى 
= برسم مليكهم وعلاقته الشديدة بمذهب آتون » لذلك كثيرا ما Ale dijo‏ القوم على 
إخناطون وزوجته يعلوهما قرص الشمس آنون الذی تنيعث منه أشعة عديدة تنتبی UL‏ حاضنة 
۳1 اللاك . وا يجدر ملاحظته أن المعبودة موت (Mut)‏ ل تعد 7 ریم على KANN‏ 
pd‏ هس فرف الأجنحة لدفع الأذى عن رأس فرعون كالعادة المتبعة منذ Age‏ الاسر الطيبية ٠‏ وکثرا 
ما el als‏ می‌سومین على جدر هذه Lill‏ رمتضرعين الى etl‏ ليشملهم الملك برضاه قائاين 
ol”‏ اخناطون GE‏ من أشعة السوو» (۲) وعخاطبين Spall‏ هذه العبارة #أنت oll‏ خلقعه el)‏ 
إخناطون) من آشعتك OOM‏ وقد کثر استعال هذه التعببرات الخاصة بعبادة آنون على آثار تلك العصور 
بالطريقة التى استعملت بها التعببرات والتوسلات الخاصة بالآلحة المصرية العتيقة . 
من ذلك بتضح أن هم الماشية اللكية pad!‏ فى الاعتقاد بمذهب ملكهم والاجتباد فى فهم 
معانيه ۰ أما | حفلات الرمية فأصبحت خلوا من العوائد القدعة والتوسلات انلاصة المعبودات 
| العتيقة» وقد استعيضت عنها مدحة آنون واجلال مذهب إخناطون وغرام الملك بنشم ذلك المذهب. 
وقد عمست هذه التغيرات فياغت رؤساء سوريا الذين أ كثروا Kal‏ الالماع الى مذهب 
إخناطون متظاهرین باتباعه(*) لما لهذا املك من التأثير الكييرة ei‏ وقد اهتدينا الى تعالم مذهب 
ٍخناطون منقوشة على جدر مقار تلك العصور) .وعثرنا pl al pw plac‏ عل آنشودتین 
bbs |‏ للعبود آنون لثلاوتهما فى المعايد والتوسل بهما فى خلوته . وتعتبرهاتان النشودتان آهم ما 
لا اتار یم من تلك العصور لأنهما يوضحان لنا قيمة مذهب ذلك الملك الفیلسوف Fol‏ = 
dle Y‏ .وقد لقب هاتان الا سو دتان ka”‏ إخناطون SAM,‏ قر نفر و آتون ) Nefernefruaton‏ ( 
العبود آتون“وهما يختلفان فى الأسلوب والمقدار. فالأنسشودة الطويلة هى Jal‏ ذوقا وأعذ کلاما 
وأجدر أن فظ ضمن آداب عصرنا هذا . واليك ترجمة هذه الأنشودة بقدر ما عکی من الدقة > 
وقد جعلت ia le PY‏ عنوانين OLA‏ مع aus Na Iglu‏ ما جاء فى المزامير 
بالمزمورالرابعوالمائة ومنه ce“‏ للقاری شدة الشيه ow‏ الاثنين من u‏ الآراء وسلسل المعالى: 


جلال آنون 
بزوغك جليل فى أفق السماء يآتون با يا میدی الياة ! 
اذا ما صعدت فى أفق السماء الشرق أفضت عل الأراضى يمالك . 


IR EL EA )۲( aJ: 0‏ ۱۰۱۰:۲ر۳:۱ 
8( خطايات تل العارنة 49 ۱ وه Aa rv (0) do‏ 1 


jad rel‏ الثامن عشر 


ما ذلك إلا لأنك جميل عظى »نير فى السموات العليا »تسطع على الأرض des‏ جمیع خلوقاتك 
بأشعتك . 

أنت رع : cal‏ الذی أسرتهم وقيدتهم بحبك . 

أنت بعيد عن الأرض لكك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عال لكن ALT‏ واضحة فى ضوء النهار . 


اليل 


اذا ما غربت فى أفق السماءالغر بى A‏ تجعل ظامة فيصير ليلا فيه يدب كل حبوان 
الأرض فأصبحت كاليتة . الوعس . الأشبال تزمجر اتخطف dy‏ 
فيقصد السکان الوم فى Pe pele‏ من الله طعامها ٠‏ 
الزءوس Gals‏ الأنوف غير مبصرين aT ۱۰ toy) Su‏ ۲۰ ۲۱ ) 


أمتعتهم من نحت رعوسهم دون أن سعروا. 
أما السود فتخرج من أجمحارها وكذا 
colas‏ اللداغة ٠‏ 
و سود الظلام (؟ ) Sl‏ ونسكن 
الأرض Ly.‏ ذلك إلا OY‏ خالق هذه الأشياء 


النباروالا سارت 
اذا ما ظهرت Y‏ وأشرقت ف النهار شرق الشمسفتجتمع slabs‏ اتر بض. 
کا نون أضاءت الأرض ٠‏ الانسان بخرج الى عمله والى شغله حتى المساء. 
اذا ما بزغت آشعتك خفى الظلام وشمل al ۱۰ toy)‏ ۲۲--۲۳) 
الفرح قطری مصر ٠‏ 
كيف لا وقد pra!‏ فخسلوت 


ويكتسبون و بتپلون بأذرعتهم اليك وقت 
شروقك ثم شرع سکان العالم يؤدو نأعماللم ٠‏ 
النهار والحيوان SI‏ 
El‏ كلها مستريحة فى ماعا . والأشجار والنبات جميعها يانعة. والعصافير تحفق فوق المياه 
ناشرة ice‏ اغالا اليك » والأغنام ترقص على أرجلها ۰ والطي ور SO‏ 
اذا ما آشرقت علها . 


ren 


شكل ١4١‏ - إخناطون ستقبل الأزهارمن زوجته ۰ وأصل lila‏ الرسم gly Jak‏ 


شكل ۰ ۱4 س شاهد جرى مين لمدود مديئة تل المارنة . ويشاهد الألوان الزاهية ٠‏ ويستنتج من ازسم أن tte‏ رمم الأشخاص الى كانت متبعةف افلک القديمة 
فی أعلاه رسان بارزان لك إخنا طون مصحوبا ql la ai,‏ ضرت bl, oy‏ الطيعية الصادقة حى أنك لر ی إن طون Wes‏ متا كسلا على عصاه 
:( يعبدون قرص الشمس tell‏ أشسعة تتهى Ob‏ تحضن العائلة) ( دار نحف برلين) 


الملكية Leis,‏ رم الياة 


rıv axl ثورة إحتاطون‎ 


الپبار واأياه 


هذا البح رالكبير الواسع الأطراف ٠‏ هناك 
دابیات بلا عدد . صغار حيوان مع كار 5 
هناك جری السفن . لو th‏ هذا حلقته 
al‏ فيه ٠‏ 


(n—roalı. ur) 


ظهرت ف لفق . أما السمك فبقفز أمامك 
فى النهر » هكذا تحترق أشعتك البحر انلضم . 


خلق الاسات 
أنت خالق ابلنین فى آمه . أنت خالق نطفة الانسان ۰ أنت واهب اللياة cod‏ فى رحم أمه 
وملطفه‌حی لا SEITE‏ كيف لا وأنت الری فى الرحم ٠‏ أنت معطی نفس اليا ة کل مخلوقاتك . 
Nat‏ أنت فا فم ont)‏ بالکلام ومعطیه حاجاته يوم تلده أمه . 
خلق الحيوان 
أنت الذى تهب الحياة لافرخ فى البيضة فیصیح» فاذا أتممت خلقه ثقب بيضته وشرج EU‏ 


جهده Loly‏ بقدمیه . 


gle!‏ عموما 


ما أعظم أعسالك يارب . كلها مك 
صنعت . ملا نه الأرض من غناك . 


( عن مور ۱۰4 آل ۲١‏ ) 


ما أكثر مخلوقاتك ااتى نجهلها ۰ أنت الإله 
الأحد » لا شر يك لك فى WAN‏ خلقت 
الأرض بارادتك. Uy‏ كنت وحيدا فى هذا 
الکون خلقت الانسان والحيوان. الكبير 
والصغير والخلوقات الى تدب على الأرض 
أو تطير بأجنحب) . أنت الذى أحللت کل 
انسان فى سورب والنوبة ومصر فى موضعه 
وأنعمت عليه بحاجاته » فصا ر کل منهم يأخذ 
نصيبه و يعيش یامه المعدودة . لقد اختلفت 
الستتهم وأجسايهم pies‏ فسبحانك من 


(1) يغلب فى الأناشيد الأترى أن تكون هذه ای * أنت الاله الأعد الذى لا إله غره ** . 


YEA‏ الفصل lll‏ عشر 


ری الأراضى 

آنت خالق النيل فى الدار الآخحرة . آنت آوجدته برغبتك فيه لتحافظ عل حياة الأهالى . أنت 
سيد ابمیع لأنهم ضعاف . أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجلها . أنت شمس النهار المهيب 
في الأراضى السحيق ةكلها والواهب ها اياة . خلقت للم نيلا فى السماء ليسقط علهم able‏ فيسيل 
على ULL!‏ كالبحر AVI‏ يروى غيطاتهم بين مدنهم > 

ما آبدع مشروعاتك أا السيد الأزلى ! 

. BW من الدار‎ sh مصر خاصة‎ le الذى‎ Jul 

أشعتك تغذی O‏ . فاذا ما أشرقت أبعت وأنبتت بتأثيرك . 

الفصول 
جعلت الفصول لتخلق فما جميع محلوقاتك 4 
فالشتاء عطیهم البرودة والصيف يبب م الخرارة ۰ 


أنت الذی رفعت السماء عاليا لتنظر ماخلقت فى وحدتك شارقا حرا كا تون ساطعا متلا لا ثم 
راجعا ثانية الى حيث ابتدأت ٠‏ 


أنت مبدع امال من نفسك . 
فالمدن والبلاد والقرى والطرق والأتم ركلها عيون تبصرك أمامها . 
كيف لا وأنت آنون النهار فوق الأرض ۰ 
تضرعات الملك 
أنت فى قلي Yo‏ سرفك سوق انك إخناطون الذی Alan‏ عاقلا بأرائك وق تك ۰ 
العال مكله فى قبضتك کا خلقته . 
اذا ما آشرقت (عليه) حي واذا أفلت مات ٠‏ 
أنت الوجود ومسيب المياة للانسان . 


شكل Y‏ 14 بح SH‏ مصنوع من اعرابلیری 


> شحل ۲ ۱ س صوره ر س مال د خاطون 
a y‏ إحت طون 


bbl dx‏ مصنوتة من الجر ابلیری آرسلت 
o‏ الى دار تحف الأوقر wok‏ 


شكل 4 ١ ٤‏ سس حياة المستيقعات . جز من رسوم أرض قصر إخناطون بتل العارنة 
(مأخوذة عن (sx‏ 


44 ato plis 


أعين انلاق تبصر ماسنك کل يوم حتی تغرب . والشعل كله ببطل اذا ما أفلت ف الغرب .فاذا 
ما آشرقت جعلت كل ذلك يفو . . . للك . لقد وهبت العام منذ خلقته لابنك وسليلك الملكالعائش 
one Mie ld‏ نفر خبرو- رع »وان - رع (ابنرع) (Nefer-khepru-Re, Wan-Re)‏ 
العائشفى لق سيد التيجان إخنا طون طال أجله . (وأيضا) للزوجة الملكية العظيمة خليتهسيدة القطرين 
— نفرو- آتوا (Nefer nefru aton, Nofretete) (3 ,i) û‏ العاسة واليانعة الى ol bf‏ ۰ 

لاشك أن القارئ استنتج من هذا الدعاء أن واضعه كان واسع الاطلاع We‏ بالأمور الاجتاعية 
العالمية من شلالات النو بة الى أقصمى حدود سوريا » معتبرا هذه الأقالم وحدة لا ¿E‏ الذى 
لم یمتد الژرخون أسبته الى أهالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ وبدمهى أن مثل هذا التغير نتيجة 
ظهور روح جديدة فى مصر بدل الروح الرجعية العتيقة » والفضل فى ذلك برجم طبءا الى إخناطون 
بدلیل ما أوردناه من السطور السالفة الى تشبد له سمو الذاكرة فى ذلك مهد السحيق . وقد 
توصل هذ الملك العظم بثاقب فکه الى معرفة إله العالم lle‏ الکون وال الامان برحته ورأفته SUE‏ 
> المقير منبا » فقد أبصر فى رفرفة أجنحة الطيور بين سیقان اللعلم بالمستنقعات المصرية نوعا 
من التسبيح AE‏ » كا تصور قفز السمك ف الغدیر مدا لبارئها . واعتقد هذا الملك أيضا أن 
الإله الأحد هو الذى يناجى النبات و يغذى الفرخ و شرف على Jal a‏ الشديد وقد ماه 
“أب وأم جميع مخلوقاته“ ومنه بتضح لن) أن الاك عرف لطف الإله العالمى وحامه . وأشار الينا 
إخناطون أن تعتبريحياة اللعلع laid‏ اثبات صدق مذهبه وأن سيادة الله التامة على کل‌الشعوب كلها 
مصحوبة بمطف وحنو أبوى يدون تميز بين القومية والعنصر ۰ وأظهر جلالشه للصری التغطرس 
رأفة SLI‏ لشعو به كلها فذ كر سور با و بلاد النوبة قبل مصرفى تعداد تلك الشعوب . ولاشك 
أن هذه العقلية الغريية هى التى جعلت الأثريين يعتيرون إخناطون أقدم رسول معروف فى EM‏ 
الآدى . كيف لا وقد كان الملوك السابقون يعتقدون أن الإله الأعظم هو الذى جب النصرو دسحق 
الأهالى ودسوقهم حاملين ll‏ أمام WE‏ فرعون ۰ أما إخناطون فقد رأى ف الإله tl,‏ ورحمة 
aa‏ جمیعا على السواء » و يعتبر هذا المذهب أقدم ما عرف من do‏ التوحيد فى التاريم . ولا شك 
of‏ القاری Sled‏ هذه العقيدة ستضح TA‏ اعتراف ase‏ بوحدانية الله و رجته ورأفته ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته » وهذا يتثى ULE‏ مع الروح الصوفية الموجودة فى هذه العقيدة . 
واليك ترجمة بعض ما جاء ببذه العقيدة : 

”ما أ کثرغلوقاتك المتتوعة ! انها سر مكنون ! أا الإلّه الأحد الذى لا شر يك له LANG‏ 

ومع اعتراف إخناطون al‏ بعيد بعطف انلالق على مخلوقاته لم بنعته بصفات روحانية وخلقية 
سوى ما اتصف به آمون من قدم الزمن . زد على ذلك أنه بالرغم من معرفة إخناطون للطف الله 
بعباده لم هتد تماما الى معرفة صفة الق جل شأنه ولا الى رغبته تعالى ف‌وجود هذه الصفة فى نفوس 
بق آدم ٠.‏ وکل ما ذكره إخناطون بهذا انلصوص ف تعالمه الى وجدت مبعثرة بین الأناشيد ونقوش 


Yo.‏ الفصل الثامن عشر 


مقاب el ol‏ عصره هو الاصرار المستمر على اتباع ” الق “ بما لم يكن معروفا سابقا . فقد اعتاد 
حلالله أن يعقب اهمه بعبارة ” اماش فى الق “ ما سس الى شدة تعاقه الق وهو آمس ثات 
من أخبار معيشته اليومية ٠‏ وامتاز هذا A‏ باعتقاده أن المعيثة العادية الوسيطة البعيدة عن الكلفة 
هی أقرب الأمور لتق والصواب وأن كل ما أوجدته الطبيعة هو صواب Y‏ خطا فيه » لذلك لم ير 
هو وأسرته فائدة من الاحتجاب عن رعيته ٠‏ وكان شفيقا جدا بأطفاله و يظهرفى كل الاحتفالات 
مصحو با بزوجته وأعضاء أسرت هكأنهكاتب وضيع فى معبد آنون . وقد رسم نفسه وهو عامل 
أعضاء أسرته ببساطة و دون کلف . وکا نکاما اشترك فى حفلات Lis‏ صاحب زوجته وأطفاله 
لیشترکوا فما ۰ کل ذلك لأنه اعتقد أن الطبيعة فطرت على GLI‏ والصواب » وءن ثم أجهد نفسه 
ف اعلان صدق هذا الرأى كلا اقتضت الظروف الاقلاع عن عادات أجداده السابقين . 


و دی أن مثل هذه التطزرات الدينية oe‏ تطورات صناعية فنية . وقد كان إخناطون 
کبر الاهعام ¿no Y‏ » والبك dr y‏ ما أورده حفار جلالته المدعو بك (Bek)‏ واصفا نفسه 
ail”‏ تلق علومه من جلالة الك نفسه “ ۱ ومنه تضح أت الحفارين الملكيين تعلموا فم 
على الأسلوب الحديث فى القصر SOM‏ » وقد ذ کروا هذا معلنين افتخارهم به » ولذلك بلغت الفنون 
المميلة شأوا عظيا فى pte‏ للطبيعة ا لم يكن معهودا lalo‏ ( شکل ١١‏ و ۱:۸9۱:۷) © 
فترى الحيوانات مس‌سومة بحالتها الطبيعية الوقنية لکلب عاد والطير محلق فى الحو والئور الوحثی 
عائم فى المستنقعات ( شکل 4 ) ماکان oth‏ مع عقيدة إخناطون فى حقيقة الطبيعة وصوایا ۰ 
ولم دستثن من ذلك التغيرفى الرسم جلالة الملك نفسه فقد رسم جلالته على الآثار حاليا من الكلفة 
الفرعونية القدبمة محافظا على حالته الطبيعية الحقيقية (شکل (rr‏ حى ييل الى الناظر فى تلك 
الرسوم لول وهلة أنه أمام رسوم من العصر الیونانی ( شكل ۱:۲ ( pari dy‏ هذه tl‏ 4 
على رسم شخص واحد بل تعدته الى عدّة أشخاص فى محموعة واحدة لأول atole ds‏ 
المصرية . وقد عثرنا على فطع حجر بة بقصر إخناطون بتل اامارنة ص‌سوم عليها جلالته را كا dE‏ 
مطاردا أسدا جر مما وهی خطوة صادقة جديدة لم تعرف سابقا فى فن الرسم لكنها ل تدم طويلا 
فقد انعدمت من الوجود de put‏ بعد ذلك العهد ٠‏ وهناك بعض نقط فى رسوم تلك العصور لا تزال 
غامضة لنا من بعض الوجوه فقد رسعت الأعاراف السفلى مثلا متضخمة iy‏ مخصوصة غامضة 
ol‏ » وقد فسر ذلك بعض الأثريين Ob‏ |خناطون كان مصابا بعاهات جسمية كالمرسومة 
على الاثار » لكن هذا التفسير لا يوضم جميع أسرار القط الغامضة . ولا ببعد أن يكون هذا التغيد 
السمی المشاهد فىإخناطون da‏ سض ظهرت dal el‏ عليه من حراء الانهماك فى آمور الدولة 
السياسية . وستتكل الآن على نتيجة التطور الفكرى الذی أحدثه |خناطون فى دولته des‏ الرزایا 
والمصائب البى حلت بالقطر من أجل الاقلاع عن القوانين النافذة القديمة والتقاليد التاريخية العريقة ٠‏ 


٩۷ ۰:۲ (1) 


ba.‏ |خحناطون وتفكك عرى الامبراطورية 


لشت ما شغل إخناطون بالأمور الدينية والفاسفية مقاوما نفوذ كهنة آمون القوى على cols‏ 
ثم أدركه العجز عن ممارسة شؤون دوله االخارجية y‏ الملقاة على عائقه » والظاهى أنه لم 
تحقق خطورة مركزه السياسى الا بعد فوات الفرصة . وتفصيل ذلك أنه لما اعتل عرش مصر 
اعترفت مملكة il‏ ومالك وادى الفرات نسلطة مصر عل آسیا » فأرسل دشراتا ملك أرض متانى 
خطابا الى والدة إخناطون المدعوة نى طاب فيه منها أن تؤثرفى إخناطون ليحافظ عل العلاقات الودية 
مع متان ی کا فعل والده أمتحتب الثالث من قبل" ۰ وأرسل دشراتا فى الوقت نفسه الى إخناطون 
خطابا ol pe‏ فيه بمناسبة وفاة والده أمنحتب الشالث » راجا فيه أيضا أن برسل له مقدارا عظعا 
من الذهب کامادة Mad‏ .وقد آرسل ملك بابل all‏ برابور ياش Abs (Burraburyash)‏ 
تعزية أيضا الى |خناطون لكننا ل نعثرعليه » وکل ما اهتدینا اليه هو الاذن بالمرور العطی ارسول 
بابل Ads‏ رجاء من بابل ملوك كنعان بالسماح dale‏ بسرعة المرور ببلادهم فى سيره نحو مصر۳) . 
وکان لبرابور ياش (JE‏ مقم بقصر إخناطون SU‏ اقترن بابنة جلالته فأرسل حموها ملك بابل 
الى زوجة انه كر مة إخناطون هدية ملكية عبارة عن قلادة من all‏ يزيد عدد جواهرها 
على الألف » وسنری فيا بل أن هذا الزواج لم يدم طويلا . 


فى تلك الأثناء كانت ag‏ الحيثين تفو وتشتد باطراد فى شمالى سوريا يو يدها أهالى ذلك الاقلم 
نحت طی" abl‏ وللآن لم نعرف أصل الحيثرين بالضبط ولذلك لا يزال أصلهم موضع بحث وتمحيص 
بن علماء الآثار الشرقية . و jew‏ هذا العهد الذى نحن الآن بصدده أول عهد ظهرت فيه الأمة 
الحيثية فى تارب العالم المنمدين » وقد عثر حدیتا على آثار لمؤلاء القوم فى اب لاد Bac‏ من شاط 
LT‏ الصغرى غربا الى نہر الفرات وجول سوريا شرقا (Hamath) olay‏ جنوبا ۰ والمعروف 
أن هؤلاء القوم غير سامیین جهولو الروابط العنصرية يرجع تاريخهم الى ما قبل الحجرة الهندية 
DL LI‏ جابت معه) العنصر (Phrygians) 4 jal‏ حوالى سنة ۱۳۰۰ قبل الميلاد 
(راجع Li‏ ۳۲۲) ۰ واستتتج من الاثار المصرية أن الحيثيين. قوم حلقوا لهام وضفروا 
شعور رعوسهم فلكل ضغيرتان طو يتان مسباتان أمام أذنيه وم سلتان الى كتفيه. أما آثاريهم تمثلهم 
بلحى كثيفة رشكل ١4+‏ ) لانسين على رءوسهم مغفرة gh‏ يله قصيرة اافة . أما لباسهم لموافق ليرد 
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بلادهم مصنوع من الصوف الكثيف وهو طويل ضيق Fle‏ سم من الکتفین حتى الركبتين 
وأحيانا الى الكعيين . ولوحظ أت هؤلاء القوم لبسوا أحذية طويلة بأقدامهم مدبية المقدم . 
والمعروف عنهم آنهم لم يبرعوا فى حفر الأحجار لکنتا عثرنا على كثير منها عفلم الفائدة Vinge‏ على تلال 
LT‏ الصغرى (شكلهغ jala. )١45و ١‏ الحيثيون بمض الصناعات المفيدة كصناعة انلزف des‏ 
الأخص النوع الأحمر المنقوش الذى انتشر استعله فى اقلم كابادوسيا (Cappadocia)‏ الى بلاد 
اليونان غربا و بلاد فلسطين وسور با شرقا ولاكش (Lachish)‏ وجازر جنوبا . وقد بلغت هذه 
الصنوعات جهة جازر حوای عام ۰۰ قبل الميلاد . وامتاز ا یشون بخطهم الكابى واهتامهم به فكان 
ملو کم يأخذون معهم كابهم الخصوصيين فى غدواتهم وروحاتهم (۷ » وتوصل as‏ يبن الى 
حل بعض رموز هذا الط لکنه لا بزال Voge‏ فى معظمه . y‏ الرمية كان هؤلاء القوم 
دستعبملون ها الط المسمارى البابل ولذاك برج أنهم استخدموا عندهم كتبة ومتر مين ماهرين فى خط 
ولغة بابل . وقد عثر tS fe‏ مر آثار خيتا على شكل ألواح منقوشة ad‏ السماری جهة 
بوغاز کوی (Boghaz-Köi)‏ وسيأنى الكلام عليها. واشتهر الحيئيون پالم وعنادهم فالحرب » 
وكانت مشاتهم تحوی الكثير من الأجانب المأجورين وكانوا مسلحين بالقوس والنشاب والسیف 
وال وف أغلب الأحيان بالبلط آیضا . لتقن هؤلاء القوم تنظيم وحدات جيوشهم فتمكنوا 
من اجادة القتال وقت التحامهم بأعدائهم el De‏ فر قهم كانت فرقة العجلات والسبب فى ذلك 
أنهم أتقنوا صنع العجلات > فاقوأ pall‏ بين من حيث المتانة . زد على ذلك أن لكل IE‏ ثلاثة رجال : 

. بالقوس ومدافع بالدرع» آما تجلة المرب المصرية فكان تحوىسائقا وحار با فقط‎ Gules i 
ودلتنا آثار تحوتمس الثالث أن مملكة الحيئيين كانت مقسمة سابقا الى عدّة امارات وأن احدی هذه‎ 
Be وكانت مامتا مدينة‎ Se SALLI على سواها فلقبها تحوتمس ”بالملكة‎ Ce الامارات‎ 
الواقعةشرق أنقرهوشرق‎ als liar أبنية‎ Ape ال ی كشفت حوالى‎ (Khatti) 
على آثار أثبنت وجود‎ te نهر هاليس المعروف باسم كسل إرماك بآسيا الصغرى الشرقية ۰ وقد‎ 
بين الامبراطورية المصرية ومملكة الليشين حوالى ذلك الوقت أو بعده بقلیل۲۱)‎ y علاقات‎ 
. التجارى أن ستضعضم(۱۳‎ Fy الملكتين خاف ملك قرص على‎ yu وللا عظامت هذه العلاقة‎ 
تهنة له‎ opi ملك‎ (Seplel) جاس إختاطون على عرش مصر أرسل سبلل‎ Ll والمعروف أنه‎ 
والامبراطور ية‎ ie على منصبه السامی» واستدل من لغة هذا الطاب وأسلو به أن العلاقة ببن‎ 
المصرية كانت -حسنة ۲4 . لذلك برج أن الغارات الأولى الى صتها دشراتا ملك مان لم تحصل‎ 
بعلم ملك الميثيين » خصوصا وأن هذا الأخير آرسل هدارا عظيمة الى إخناطون بعد انتقاله الى مدينة‎ 
بعلاقاته الودية مع هؤلاء‎ SH أن اخناطون لم‎ alll, a آخت آنون يجهة تل‎ 
القوم بدليل ما جاء خطاب ملك الليثيين لإخناطون سأله فيه عن سبب قطم المخاطبات والمراسلاات‎ 
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الودية الى كان أمتحتب الثالث يتم با MLS‏ ولا غرراية فى ذلك فان اٍخناطون كان على يقين 
من أن le‏ الحيثيين عدزه اللدود وأقوى ند الامبراطور ية الصرية على حدود سور با الثمالية . 
ولا يحتمل أن إخناطون كان قادرا على مقاومة التيار الحيثى الشدد التدفق بلاد سور یا من آسبا 
e » gn!‏ يقم بأقل جهود فى هذه السبيل ۰ وا زاد الطين بلة أنه U‏ ول 
إخناطون الملك أخذ at‏ سقون عصا الطاعة على ولاة مصر هناك بعد ما كان آمتعتب 
الثالث كايا جماحهم Als.‏ ترحمة خطاب أرسله أحد الولاة ا مصر یی de‏ ابلهات الى 
إخناطون Ink‏ ا : 

*حقيقة أن والدك لم بطف ول يتفقد أراضى هؤلاء lL Al‏ . . . .فلما اعتليت عرش والدله 
وضع أبناء املك أبداشيرتا (Abdashirta)‏ أيدمم على أرض جلالتك منضمين الى ملوك ¿Las‏ 
وبابل وخا“ ٠‏ . 

بعد ذلك انضم ولاة مصر العصاة الى أنداشيرتا وابنه 51 ,9 cb (Aziru)‏ مقاطعة آمور 4 
lel (Amorite)‏ نہر الأورونط (العاصى) ٠‏ وف الوقت نفسه قام وال سورى بدعی إتاكاما 
(Itakama)‏ فاستولى على كدش وأعلن استقلاله عن مصر ۰ فتبع ذلك استيلاء الحيئيين على اقلم 
(Ami) Sl‏ القر ب من مال أعالى نہر الأورونط فيا بين أنطاقياو بلاد الأمانوس „X (Amanos)‏ 
عند ذلك قام ثلاثة ولاة مخلصين لفرعون مصر و BB yar‏ حربية ساروا مها حو العصاة لاخضاعهم 
فقابلهم LEE]‏ فى قوته الحيثية وهن مهم » فأرسل هؤلاء الأمراء الثلاثة خيرا سريعا الى إخناطون 
شا کین له سوء تصرف إتا کاما ۰۲ بعد ذلك قام والى آمور المدعو أزيرو فاستولى على بلاد فینیقیا 
وساحل سور يا الشهالى > وصل الى مدنة أوجار بت (Ugarit)‏ عند مصب بر الأورونط50) 
فقتل حکامها واستولى على VIELE‏ أما صمیره (Bimyra)‏ — بطرون؟ — وبباوسن (جبيل) نقد 
قاوما أزيرو Uy‏ استولى الحيثيون Je‏ نوخاشی (حلب ؟) بأعالى نہر الأورونط استولى أزيرو على 
مدينة نى على نهر الفرات وقتل حا كه" . عند ذلك أصبحت HF‏ (يعلبك ؟) فى خطر الوقوع 
بأدی الأعداء ولذاك أرسل سراتها خطابا مؤثرا الى إخناطون طلبوا فيه النجدة هذا ترحمته : 

“الى ملك مصر سيدنا ۰ من أهالى ثونب (بعلبك ؟ ) خدمك ۰ علك OSG‏ بصحة وعافية . 
نح كلنا نسجد تحت قدميك . سيدى. ! مدينة ثونب GLE‏ الآن قائلة : لم يجرؤأحد 
على سلب ثونب فى عهد محوتمس الثالث دون أن سلبه ذلك الملك . ألا dad‏ سيدنا ملك مصر 
ee‏ من كار قومك ٠‏ لقد 

وشكا ننفصل من مملكة سيدنا ملك مصر. . . .اذا تأخخرعنا وصول ابلنود والعجلات من مصرء 
‘ أز بروسيعاماناما عامل مدينة لى وحيئئذ يعمنا الکدر کا يصيب جلالة ملك مصر Al‏ 
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لما باتيه أزيرو . ان هذا الأخير سيرفع بده فى المستقبل لیقاتل قات جلالة سيدنا . اذا دخل 
أز برو بلدة صيرة (بطرون ؟) يفعل بنا ما نشاء ونحن فى بلاد جلالة الملك سيدنا . حينئذ يندم جلالة 
willl‏ على ذلك كثيرا ٠‏ أن ونب (بعلبك ؟) تبى يا سيدى بكاء صرا ولا مغيث لحا . لقد ثابرنا على 
ارسال الخاطبات لسيدنا ملك مصر مدّة عشرين سنة فلم تصل الينا من کلمة واحدة 217 . بعد ذلك 
حشد أزيرو جيوشه بسرعة واستولى على Spe?‏ (بطرون ؟) فسامت له ثونب (بعابك ؟ ) على آثر 
ذلك نماما . 
فى أثناء هذه الثورة العظمى کتب (Rib-Addi) ST,‏ والى ببلوس (جبيل) vall‏ 
لفرعون مصر حَطابا وصف فيبه حالة البلاد الأسيووبة امحزنة وما وصلت اليه من العصیان » راجيا 
مساعدته السر يعة ليتمكن من طرد أز برو من صميرة لأنه كان متأ كدا أن سقوط هذه eM‏ يعنى 
> قوط برلوس(؟) ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى وجود معيد مصرى ile‏ ببلوس . لكن إخناطون 
لم برسل المساعدة فأخذت ACL‏ تسوء والولاة ادون فى عصيانهم على مصر » فسام زمس بدا 
ly (Zimrida)‏ صيدون ) صيدة ) بلده الى جنود أز برو" بعد ما حالف معه على الاستبلاء 
على بلدة صور (Tyre)‏ شرط اقنسام Cele‏ . عند ذلك أزسل yl‏ ملکی (Abi Milki)‏ 
ly‏ صور سأل ملك مصر التجدة (Pio pas‏ . والغريب أن ولاة سور یا الصر‌بین ۸ سألوا 
من إخناطون الا قايلا من المدد و يظهر أن هذا کان کافیا لا“ماد الثورة وقتئذ لولا وجود CALL‏ 
ونحریکهم للفتنة طی A » lado!‏ الحتود السيرة الى طن Liki‏ أولا عن مکافة 
انلطر . بعد ذلك وردت الأخبار بأن أز رو اسستولل على الحصون انفارجية لمدينة صميرة فارسل 
رب أدى (Rib-Addi)‏ خطابا الى إخناطون أل فيه بطاب إرسال المساعدة سمرعة(*) وذكر 
أنه ذاق المر من غارات الآمور ین :“مس سنوات منذ عهد آمنحتب الثالث . فعهد إخناطون الى 
عدة رسل مصرية فى احراء التحقيق فى حالة م_يرة وكان ذلك بلا جدوى OY‏ المدينة سقطت 
فى نح الس cata‏ الأعداء » وسرعان ما قل أز رو والى صبرة المصرى فى O‏ 
القصر آیضا ثم زحف يجنوده على بپلوس . فأرسل رب دی الى إخناطون خطابا سرد له فيه هذه 
ا لوادت الفظيعة معلنا إياه بان مک الوالى المصرى فى كوميدى Se (Kumidi)‏ فلسطين creel‏ 
فى Ms‏ آما ازیو فكان رملا ما کرا استعمل بعض رجا حاشية فرعون لأغراضه Lal‏ 
ar‏ من خطابه الذی أرسله الى توتو se] (Tutu)‏ موظفى القصر SM‏ ملتمسا فيه أن ستغفر 
له فرعون عر ذنيه40) ومتظاهرا ف الوق ت نفسه بالطاعة للوالی المصرى الدعو (Khai)‏ خاى 
جاور له بآسیا ۲٩‏ ۰ ولم yo‏ ذرّ الرماد فى عينى إخناطون إذ بعث اليه بخطاب 
كله كذب ورياء ادعی فيه أنه لا مکنه الحضور الى قصر فرعون مصر لسرد الحقيقة عن نفسه على 
Al‏ الفرعونى NY‏ الحيثيين استولوا على مدينة نوخاشی (حلب) وأنه يخشى على ونب 
0 شرحه ۱ ۽ (۲) rel‏ شرحه . د1 () شرحه ۱٥۱‏ () شرحه ه۸ 
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( بعلبك ؟ ) أن سةط فی بد العداء'“ . وقد ألمعنا سابقا الى کانت تخشاه ونپ من حضور 
أزيرو الى حلب . ولا أرسل إخناطون الى از يرو آمرا باصلاح كل ما حطمه بمدينة ape?‏ 
(بطرون ؟ )رد هذا عليه قائلا انه أتاف هذه المدينة ( صميرة) لمنع وقوعها فى al‏ الیئین وأنه 
فى حالة ضيق شديد لماية بلاد فرعون فى نوخاشی (حلب) cattle‏ أيضا ومع ذلك فانه سيقوم 
Galera‏ المطلوية فى خلال Wi‏ بعد ذلك وردت على |خناطون رسائل مؤكدة Ob‏ البلاد الى 
استولى علما أزيرو ستدفع ابلزية نفسها الى كانت تدفعها لمصر من قبل" . مثل هذه الراسلات 
الرسعية الى تعترف ¿als‏ فرعون على سوريا وفلسطين طمأنت طبعا خاطر إخناطون قليلا على خطورة 
ACH‏ مم أن الحقيقة على نقيض هذا بالمرة » وعليه أرسل إخناطون خطابا الى أزيرو سمح له 
بالانتظار سنة )2 اصلاح صميرة على حسب طلبه» لكن أز برو تجنب ala‏ رشول إخناطون المدعو 
خانی (Khai)‏ فاضطر الرسول أن برجع خطاب فرعون ثانا الى مصردون تسليمه OY‏ . وهذه 
الحوادث تثبت لنا شدة تساهل إخناطون وسالته بعكس ماکان لأجداده من الصلابة والبطش ٠‏ 
بعد ذلك أرسل أزيرو الى إخناطون خطابا اعتذر فيه عن عدم امكانه مقابلة رسوله قائلا انه كان 
مشغولا فى ale‏ ضد الحثبين ف IN‏ وأنه أسرع بكل قدرته لمقابلة الرسول حالما “مع بوصوله 
لكنه وجده رجع Lit‏ الى مصر ! وقد اعتذ رکعادته أيضا عن عدم إمكانه اصلاح صميرة فى BAU‏ 
الى عينها الملك )0( 5 

فى کل هذه المدة كان رب أذى والى ببلوس يعمل کل ما فى وسعه لقاومة أزيرو ورسل الى 
فرعون مصر اللخطاب تلو GURL‏ طالبا النجدة ضد أزيرو المذكور . bby‏ يقال ان الرسائل الى 
كانت ترد على القصر الفرعونى من ولاة سور يا وفلسطين كانت غامضة المعنى كثيرا ju‏ على قارا 
jue‏ الولاة ا خلصين لفرعون من العاصين عله فى اللحفاء ٠.‏ حذ مثلا ما حصل من سوء التفاهم وقتگذ 
فقد أرسل يورو Bikhuru)‏ والی (Galilee) LL!‏ قوة بدوية قتات كل رجال رب دی ظنا 
منه أن هذا اللأخي ركان عاصيا على فرعون فى حين أنه فى الحقيقة كان من أصدق ولاته وآمنهم de‏ 
أرض مصر . لذلك أصبح رب cst‏ فى حالة ods bg,‏ الضنك والذل » فأرسل الى إخناطون 
رسالتين وصف فما حالنه الحزنة وطلب الساعدة(1) قائلا ان أهالى ببلوس ثاروا qe‏ لأن 
مندوب املك هناك تصرف تصرفا معيبا فى اماد الثورة وأنه (رب (sl‏ قاوم حصار بلده ثلاث 
سنوات وقد أصبح الآن مسنا ومثقل الكاهل al‏ بعد ذلك فزرب cSt‏ الى يروت 
لیحضر من واليها النجدة فلما رجع الى بباوس وجدها مغلقة ووجد أخاه اغتم فرصة alo‏ فاغتصب 
abe des $‏ الى "ayi‏ . ثم سقطت بروت فى يد الأعداء وتمكن رب أذى على AS AT‏ 
من الرجوع ثانيا الى بيلوس والاستيلاء على منصة الک US‏ واتضح لنا بعد ذلك أن آز یرو 
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شكل ۱6۸ - صووة لور حب a y e (Harmhab)‏ املك بالذهب . مأخوذة عن مقبرة حورحب و يقع الملك فى الرسم خارجالصورة الى ايمين ٠‏ ويشاهد 
فى الصورة خدم حوربحب يشعون القلائد حول عنقه وخدم آخرون يحشرون قلائد أخرى الى الشبال ٠‏ و يرى بابلزء الا یسر ارسم أسرى سور يون يتخفرهم حرس مصرى 


95 حوريب بفلالة املك » ولا يبعد أن يكون الاحتفال من أجل ذلك ۰ ويشاهد تكلة هذا الرسم فى ابلية اليسرى فى شكل ٠۹‏ ببذ! الاب (دار محف ليدن) 


Yor 


سقوط إخناطون وتفككعرى الاميراطورية Yov‏ 


ذهب الى مصر واضطر أن يذهب أمام إخناطون لكنه مع ذلك ل ترد على رب أذى أقل مساعدة 
من pas‏ ذلك الوقت كانت بلاذ الساحل الأسيوى كلها فى آیدی الأعداء وكانت سفنهم مسيطرة 
عل البحار مانعة عنه dial‏ والدد ار الاين من Wa‏ وقد tT‏ على رب أذى زوحته 
وأعضاء أسرته أن يفعم عرى اتصاله مع مصر وينضم الى از يرو اكنه اسفرموایا لفرعون وأرسل 
اليه خط ابا طالبا BS‏ جندى لیسترد بيروت وليستدر بها الرزق Pla‏ خصوصا وأن a‏ 
ینبیون |قليمه و بدو أز يرو يحشدون تحت أسوار مدیتنه Plz)‏ ۰ بعد ذلك لوحظ أن الرسائل 
نی کان يرسلها رب ی الى إخناطون امتنع ورود فاستتتج من ذلك طبعا أن ببلوس مقطت 
فى أيدى الأعداء وأن رب أذى قتل على الأر كا قتل غيره من ولاة مصر هناك » وقد انتهی بموته 
dl FT‏ مصرى فى DLE‏ مستعمرات مصر الأسيوية . 
. واستقل كذلك جنوبى مستعمرات مصر الأسيوية بسبب اشتعال نيران الاضطراب والثورة 
كالى a‏ سوريا . وتفصيل ذلك أن بدو اللایری (Khabiri)‏ — وهم عرامیون ساميون 
قادوا الثورة كا فعل اليثيون شعالا » ولذلك لوحظ متطوعون منهم OF‏ جنود ولاة فلسطين . وقد 
ألمعنا سابقا الى أن أزيرو أرسل بعض هؤلاء البدو ضد رب ST‏ ليقاتلوه يجهة ببلوس » لكن ذلك 
لم يمكن الولاة الموالين لفرعون أن دستخدموا البدو أنفسهم لأغراضهم أيضا . وجاء فى خطاب 
أرسله الوالى الخائن إتاكاما  (Etakama)‏ فرعون اتهام شنيع لولاة فرعون بفلسطين pl‏ ساموا 
کدش ودمشق الى بدو انلابری(4) و ده الطريقة سط هؤلاء البدو نفوذهم على فلسطين » فأرسلت 
Le‏ ووعسقلون وجازر رسائل الى فرعون مستنجدة ضد هؤلاء الثوار . ثم احدت جازر وعسقلون ضد 
أبدخيبا (Abdkhiba)‏ الوالى المصرى بیبت المقدس الحصن المنيع فأرسل هذا الوالى الرسائل الكثيرة 
السريعة الى إخناطون مبينا Zeil‏ راجيا المساعدة على صد بدو الخابيرى وروسامم !۴ . وبلغت 
الثورة وسوء النظام وقتئذ درجة سرقت فها قوافل CUM‏ علنا نحت جدر أيالون (V(Ajalon)‏ 
واليك ترجمة خطاب وال ow‏ المقدس الى إخناطون : 
”ستضيع aes‏ أرض جلالتك ای ثارت عل”.أما اقلم شيرى Beit)‏ الواصل الى جتی _کرمل 
(Ginti-Kiemil)‏ فقد شق عصا الطاعة على وكذلك a]‏ اؤه . لق د كانت سفن جلالتك الساعد القوى 
فى دسط سلطتك على بلاد النهرين وكدش > أما الآن فقد احتل بدو انلاببری بلاد فرعون ٠‏ ول ببق 
لسيدى وال مطيع فالكل عصاة . . . . ليحترس الماك على قطائعه و بلاده . . . .وليرسل المدد .۰۰ - 
لأنه اذا لم تصل جنود هذه السنة ذهبت DA‏ فرعون سدى ۰۰۰ واذا تسم ارسال جنود 
هذه السنة فليرسل جلالة فرعون ضابطا یلازمنی ضور آنا واخوتی ی نموت مع سيدنا EAU‏ 
gs‏ أن أبدخيبا كان صديقا لكاتب إخناطون الخبير ad‏ المسمارى لأنه ذكر ATS‏ خطابه 
حاشية هذا رحا > 
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۲۰۸ الفصسل الشاسع عثر 


“ا ىكاتب سيدى الملك . آنا أبدخيبا خادمك أطام جلالة سیدی فرعون على هذه الكلمات : 
ان جميع أراضى سیدی فرعون سسائرة نحو الضیاع* ۷ . وأخذ الفاسطينيون Os Pe‏ رعبا من 


المصرى المنوط بهم يقوله : 
ad?‏ أتلقت أمتعتهم وحطمت مدیم وأحرقت حاصلات م .. . . وضرب اللو ع أطنابه 
y‏ بلاد وهم فوق الحبال كالأغنام ......هاقد جاء بعض الأأسيو يبن الذين لا درون کف 


يعيشون ٠‏ لقد أتوا طالبين مأوى عند فرعون ؟ کا حصل أيام آباء آبائك من قدم الزمان .۰۰۰ 
ها قد عهد اليك فرعون فى pile‏ لتحمى حدود VE‏ (شكل ٠ (VEV‏ 


ولقدكانت مشكلة هؤلاء الضباط الذين عهد اليهم إخناطون فى حلها مستحيلة » OY‏ الضابط 
Bikhurn) y, y‏ الذى أوفد لارجاع النظام واخضاع بدوانلايرى GE‏ عن القيام بمهمته ٠‏ وقد 
tall‏ سابقا الى أنه أساء فهم حقائق الأمور هناك فأرسل ig‏ بة رب cdi‏ أخلص ولاة فرعون ٠‏ 
وقد تقدم يخورو أولا الا > وصل الى مدینة کومردی Sle (Kumidi)‏ ابللیل (Galilee)‏ 
ثم اضطر أن تقهقر ثانیا کا ظن (رب )63( ثم بلغ هذا الضابط بيت المقدس الا أنه اضطر 
بعد ذلك أن يتقهقر الى sre‏ والغااب أنه أعدم فى LAMA‏ . وبهذه الكيفية خرجت 
معظم سور يا وفلسطين من أيدى المصريين » وقد ئس ولاة مصرف جنو بى فاسطين من علاج 
AU‏ والاحتفاظ بنفوذ فرعون فقتل بعضهم وانضم الباقون الى الأعداء . ثم زادت الاضطرابات 
فاعتدى على قوافل ملك بابل المدعو برابور ياش (Burraburyash)‏ نها ملك (Akko) Ke‏ وأحد 
جيرانه ٠.‏ فكتب برابور ياش مسرعا الى إخناطون راجيا تعو يض ما لق قافلته مر LEI‏ 
ومعاقبة اتاة ليستتب الأمن » والا تصبح تجارته مع مصر معرضة دای) لمثل هذه OY‏ 
وقد حصل ذلك بالفعل لأن المستعمرات poll‏ بآسيا ضاعت عن آنرها فى تلك الأزمة ٠‏ 


ad‏ قام ولاة إخناطون الخلصون سور يا وفلسطين de‏ يقتضيه واجبهم بانذاره بانلطر احدق 
عستعمراته الأسيوبة » فأرسلوا له الحطابات الكثيرة والرسل المخصوصة والأبناء والاخوة ليظهروا 
له حقيقة bbl‏ الداهم » لکن إخناطون لم يظهر ما يجب من الاهتام > أنه كان pa‏ عن الرد 
علهم أو برسل مددا ضعيفا بقيادة ضابط مصرى » وأخيرا جزوا عن مکافة انلطر الح Ay‏ 
انلطر الذی كان دستدعی ذهاب إخناطون شخصيا مصحو با بكل قوى الامبراطورية المصرية . 
والغريب أنه فى ذاك الوقت العصيب كانت سابد آخت آنون تدوی بالدعوات والصاوات 
لآنون له الامبراطورية ٠‏ وجاء أنه فى السسنة الثانية عشرة من حم إخناطون gl‏ احتفال لثم 
كالعتاد » نسم جلالة AU‏ فيه حزية مستعمراته فى آخت آنون وهو مول فى هودجه فوق ATT‏ 
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سقوط إخساطون وتفكك عرى الامبراطور ية 12۹ 


pte dile‏ جندیا ۲ ۰ وليلاحظ أن A‏ اء آسیا کانوا داعا يشكرون وذ كرون الغزوات والملات 
المصرية السابقة التى قام Ly‏ أجداد إخناطون حى بعد انفصاطم من مصر . لذاك کتب هؤلاء 
الأمراء الرسائل اليسيرة الى إختاطون مؤكدين له ولاءهم وخضوعهم Le‏ فتخيل de‏ 
أن مستعمراته الأمسيوية لم تزل کا كانت عليه » والحقيقة أن ذلك کله لم يكن الا من طريق ذر 
اماد فى العيون ٠‏ بعد ذلك أذ الخطر مهد قصر إخناطون نفسه بدرجة لا تقل فى الشدّة عن 
و ¿Ji‏ عصفت بمستعمراته الأسيوية » لكنه ثبت ها وقاو.ها واسقر ينشر عقيدته المديدة 
يكل جهده » فا كثر من معايد آنون اسان ET‏ البلاد فشيد علاوة على المعبد امظم بطيبه ao‏ 
معابد آحری على الأقل فى مدیتی آخت آنون وجم آنوت ببلاد النوبة ومعابد أخرى بمدينة عين 
مس ومتف والأشمونين وأرمنت والفیوم(۲» als.‏ کشیرا A‏ الصلوات edo MLL‏ 
التوسلات القديمة لأجل معبوده آنون ) Ss‏ ف صفات معبوده الذى وصفه Val‏ يحرارة الشمس “ 
قاعلا عنه أنه 2 E‏ من آنون “ “ فنجم عن ذلك أن کین النار الذى أحدثته هذه التغيرات 
الدينية العظيمة اسعر يتأجج خفية فى البلاد ٠‏ وتفصيل ذلك أن عقيدة آنون غيرت le‏ من عقائد 
القوم القديمة sell‏ لديم وعل الأخص ابلزء الخدص منبا بالمياة ارو ية » فبعد أن كان الناس 
متقدون دفاع آزور س BL‏ بهم فى الآخرة و ستعملون لذلك الوسائل السحرية للوقاية من الأعداء 
العديدين 9 MS‏ د أصبح اتباع هذا الاعتقاد Le‏ . ثم اجتهد بعضهم فى وضع آنون فى کر UY‏ 
الصر به الدعة لكنهم N‏ بفلحوا OY‏ عقيدة ا فلسفية منطقية عارية عر انلرافات 
وال لحزعبلات الى اعتادها القوم » مثال ذلك pried‏ معبودام Lu. Helge shel ja dl‏ 
کله تس عل القوم ادرالك آسرار عقيدة |ٍخناطون السامية » bles‏ ما وصلوا اله آن Lie‏ الاك 
أبطل عبادة معبوداتهم القدبمة واستبدل مها معبودا جديدا صعب عليهم تصوره أو معرفته ٠‏ وطيبى 
أن مثل هذا التغير Gull‏ لايدوم طو يلا فى بلاد کصر . وقد حصل مثل ذلك أيام ثيودوسيس 
(Theodosius)‏ لمأ حاول ابطال عبادة الأصنام عصر واستبدل بها النصرانية بعد وفاة إخناطون 
ألف Ls‏ سنة Uy » Lo‏ غاب ثيودوسيس عكف المصريون ثانا يا على عبادة أصنامهم 
مه قرون وعل الأخص أهالى الوجه القبل ٠‏ و تضح من ذلك آن ¿lo‏ تخص واحد له gs‏ لناوأة 
اعقیدة متأصلة فى النفوس واحلال غيرها مكائها » وعليه فقد کانت عقيدة | خناطون قليلة الانتتشار 
N‏ الامبراطورية المصرية ومقصورة على إخناطون نفسه وحزبه » el‏ هذا على نقيض ما صبت 
ليه نفس هذا الملك وطمع هو فيه . 

وما زاد فى خطورة ابلفاء السری فى نفوس الأهالى نحو مذهب إختاطون بغض كهنة آمون 
الشديد له أيضا » وهذا م ¿Y‏ عامل قوی لا نستبهان به لا سما أن هؤلاء الكهنة أصبحرا يرون 
pi‏ العانية بطيبه مهجورة Wades‏ وأوقاف pr‏ سور ا وفلسطين فى بد !$ da‏ ومسندة 
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الى آتون غالبا . لذلك كانت al‏ حم إخناطون غاصة بمشاحنات ومؤاصات سر ية وجهرية 
من مكايد الكهنة لحلع هذا الملك . ثم ان خسارة مستعمرات مصر الأسيوية or oF‏ الكهنة 
ضد الملك وسببت انفصال الرجال الأقوياء عن إخناطون والانضیام الى كهنة آمون . ثم زاد البغض 
فى نفوس الأهالى الذين خدم أجدادهم فى البلاد الأسيوية ‏ تحت لواء تحوتمس الثالث خصوصا وأن 
ذکری انتصارات وغنائم تحوتمس المذ كو ركانت كافية لاثارة حزازات الحزب ری الامبراطورى 
ضد إخناطون ور يضوم Je‏ عرزل هذا الملك واسناد الملك الى كف لمارسة WLI‏ واسترداد ما فقدنه 
لبلاد . نعم ان إخناطون مين قزادا حريين لقيادة جيشه ومکافة الحالة کالما سابقاء لكن عقيدة 
هذا الملك السامية كانت عقبة كثودا أمام الأخصاء لصعو بة فهمها وأمام العامة لكراهيتهم لما . 
وقد وجد سن ضباط إخناطون قائد دعی حورحب (Harmhab)‏ كان محبو با لدی ملیکه (١»فاجتهد‏ 
هذا القائد فى ضم الحزب الحربى اليه وكذا كهنة آمون الذين كانوا بتوقون الى وجود من ینفذ رغبتهم 
نحو إخناطون . وما ساعد على ذلك أيضا أن بميع الأهالى تالموا ما لمق عاداتهم وعقاندهم الدينية 
القدبمة من الاهانة فى عهد هذا الملك ولذا اشترك الأهالى والكهنة والزب الحربى فى dis‏ 
إخناطون الفيلسوف المكروه صاحب الآراء والعقيدة غير الفهومة Bl‏ الناس . وما زاد الطين بلة 
أن إخناطون لم يرزق ولدا فعاضد صهره المدعو سا كرع Bakere)‏ زوج ابنته المدعوة عربت آتون 
(Meritaton)‏ ومعناه ye‏ بة آنون . والظاهى أن اخناطون ۸ يكن قوى البنية 6 ستدل من 
تحافة وجهه وأعراض الاستسقاء البطنی--مس‌ضان أصيب ہما لا قاساه‌من مسكوليات ومصاعب. 
A‏ بجلوس سا کرع على عرش مصر واشترا که هو وحموه فى الملك . لکن اخناطون 
لم يدم gb‏ یلا قفی عام ۱۳۵۸ قبل الیلاد أى بعد ما حك البلاد سبع عشرة سنة تقریبا قام عليه 
الأهالى وعزلوه ۰ ودفن هذا الملك فى قبره الذى أعدّه للفسه وآفراد آسرته فى الوادى التعزل 
الذى بیعد عن TES‏ ببضعة أيام ٠‏ وقد دفنت فى هذا القبر أيضا كر de‏ إخناطون المدعوة 
مکت آنون (Meketaton)‏ قبله ٠ Pale‏ ونقل أصدقاء هذا الملك تابوته الى dub‏ بعد وفاته 
حيث je‏ عليه حدشا بمقيرة الملكة تى والدته . وقد خص الأستاذ اليوت “ميث هيكل Obs]‏ 
العظمى ( OY‏ التابوت الذ كور لم يحو الا عظاما فقط ) وقرر أن صاحبه توف وهو ف سن ثلاثين 
سنة ٠‏ لكن المعروف أنه حك ست عشرة سنة على الأقل ! أما الأستاذ سيته (Sethe)‏ فلا يوافق 
الأستاذ اليوت ميث فى هذا الرأى . و بوجد تابوت هذا الملك العبقرى فى دار التحف بالقاهرة 
وعليه نقوش تصف اخناطون بأنه ” الطفل اميل I‏ الأزل والتصف بالق 
والعدالة فى el‏ وفى الأرض“ (مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف التار یم القديم بلحامعة 
کردج 42.32 ۱۳۲۷ ( 5 

ومکذا pil‏ شخص له فى Ak‏ الشرق القدم استعداد غرب ‏ وقد لقبه بنو قومه بعد 
ذلك ”يحرم آخت آتون» ۱۳ . أما نحن فع لومنا له على تعصبه الدب الشديد فى نشر عقيدته وحو 
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بالدار الآخرة يقوم بفلاحة الأرض يرجم تاریخه الى ST‏ الاسرة الثامنة عشرة 
خوذة عن مقبرنه Indy‏ شاهد أن آر ارل الامرة التاسعة عشرة 


hellen‏ فوق ابلبية حصل بمدالفراغ ۱ ( دارحف القاهية) 
ev‏ ( دار حف (da‏ 
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اسم والده من الاثار وما جم عن ذلك من ضياع مستعمرات مملكته لا نزال نذ ah oF‏ كان Les‏ 
قابل صعو بات العقائد القديمة بعز Ar‏ صادقة فامتاز بذاك عن ZU‏ الفراعنة الرجعيين » كل ذلك 
رغبة منه فى نشر تعالمه العالية الى نبت عن ادراكها عقول الأهالل . ولم يظهر فى العام من ماثله 
بعده الا لا انقضی على وفاته نحو ثمانمائة سنة وذاك بين ب اسرائيل . لكن هذا qe Y‏ عصرنا 
هذا من تقديرقيمة إخناطون حق قدرها لعبةر ته وجرآته فى نش رآرائه الفلسفية الباهرة فى عصر 
حرق وفى أحوال سيئة y‏ من أجلها اللسارتين خسارة حسمه وخسارة ملک . 


أماسا کرع فلم يكن كفا لادارة شؤون الدولة وإذلك لم يدم على العرش طو يلا ٠.‏ وكل ما عرف 
عن حكه أنه عاش مدة بسيرة غامضة فى مديئة آخت آنون ثم تبعه فى الم توت عنخ آنون — ومعناه 
لناب الى لا توس - وهو صهرنان لاخناطون تزوج بكريمته الثانية المدعؤة عنخ سنب O‏ 
(Enkhosnepaaton)‏ ومعناه العا سة بنفوذ آتون . وق عهد هذا الملك قوى نفوذ كهنة آمون 
كثيرا حتى اضطر أن مجر آخت آنون عاصة ميه بعد مدّة من الزمن وأن ينض الى الكهنة و شقل 
بحاشيته الى طيبه التى اسقرت مهجورة من عطف الفراعنة عشرين سنة تقرييا . أما آخت آنون 
فاسمرت مدة بسيرة بعد ذلك ثم جرت هی وقصرھا الملکی حتی ل ببق فى شوارعها شخص واحد » 
فتصدّعت أسقف lo‏ وتهدّمت جدر عماراتها »ثم أتى حزب طبه فهدّم هیا كلها انتقاما وتشفيا 
جا سيتضح للقارئ فيا بعد . وهكذا أضحت مدينة آتون A‏ قاعا صفصفا لاتری فا عوجا Ya‏ 
أمتا » وهى تعرف ON‏ بتل العارنة ولا تزال باقية کا ترکها عدقاها الألدان ‏ الزمن وكهنة آمون » 
وأصبح OV! LAY‏ يحول فى شوارعها القديمة فری بعض جدرها بالغا بضع الأقدام فتدور فى ade‏ 
غدوات وروحات آتباع آتون الأقدمين الذين عمروها من قبل .وقد عثر عام ۱۸۸۵ ميلادية فى هذه 
المدينة المهجورة على ثلهائة خطاب ذکنا Ian‏ عند الكلام على مراسلات ملوك وحکام LT‏ 
¿La‏ مستعمرات مصر الأسيو ية » ويوجد بين هذه الراسلات نحو ستين a VS‏ من 
الوالى اس رب أذى e‏ ببلوس » وتعرف هذه المراسلات الآن بخطابات تل El‏ والمعروف 
أن مدن آنون لم تدم طويلا بعد ذلك فقد yal‏ التلف والدمار ما عدا مدينة جم آتون النو بية فقد 
استعمل معبدها فا بعد اعرادة آمون فصار معروفا بعد ذلك باسم ”معبد آمون سيد جم EAT‏ 
حافظت أقصى مدن النوبة على أقدم معبد el‏ للتوحيد معروف لا ن(۱۱ . 


ولارجم توت عنخ آنون الى al‏ اسعر يعبد آتون وقام ببعض الاصلاح معبد آتون‌هناك» 
لکنه اضط رف آر الأ أن مح لكهنة آمون باعادة عبادة آمون واستعال المواقيت القديمة بالأقصر 
والكرنك » فافسح بنفسه أ کر shel‏ آمون المعروف ”بعيد أو بت“ (Opet)‏ ورم معابده Wal‏ 
وأجبرته الظروف بعد ذلك أن يصاح ما تلفه إخناطون من محو اسم آمون من الا ثار على طول البلاد 


۱۳ ۵ راجع نقوش الأقصر البارزة وأيضا شرحه ۳4 و‎ VD (bir tig? راجع‎ Mm 


rir‏ الفص ل التأسع عشر 


حى مدينة صاب (Soleb)‏ النو ية ۲۱۱ ۰ ولم تقف الأمور غند هذا الحد بل اضطر أن يغير اسعه الى 
توت عنخ آمون (Tutenkhamon)‏ أى النائب ای لآمون ‏ نحت تأثير الكهنة طبعا — بفاء 
هذا برهانا ساطعا Jo‏ انقياده بکهنة آمون!۱۷ . 

والعروف أن الامبراطور بة التى حکها توت عنخ آمون كانت لا تزال كبيرة تمتد من IN‏ 
شالا الى الشلال all‏ جنوبا ٠‏ وقدكانت مستعمرة النو بة مصرية الصبغة Atty‏ فصار رؤساؤها 
يتزيون بالیی المصرى الذى أدخله هناك تحوتمس الشالث"۳ ۰ أما الثورة المصرية فلم تؤثركثيرا 
ف النوبة لأنها ارت تدفع انراج سنو يا لمزانة فرعون؟) .وجاء GP‏ نصوص مقبرة هوى (Huy)‏ 
والی كوش وقتئذ ما ثبت ورود حزية الى معمر من بلاد سور با ور یا كان هذا مبالغا فيه 
بالنسبة لى) ورد فى خطابات تل المارنة . والعسروف أن أحد خلفاء إخناطون حارب فى معركة 
حربية ”اسيا ويظن أن هذا MAUL‏ هو توت عنخ VOT‏ وعليه فيكون هذا الاك قد تمكن من 
اخضاع بعض بلاد فلسطین أو غم بعض الغنائم منها على الأقل » ولا tae‏ أن OSS‏ هذه البلاد 
التى استرجعت اعتبرت جزء| من سور يا من باب المبالغ ةم أن الغنائم الى استولل علیها توت عنخ آمون 
احتسبت Aha‏ 

bit القدير زوج‎ (Eye) بعش توت عنخ آمون طو يلا فتبعه فى الماك الکاهن آی‎ dy 
HST حك توت عنخ آمون دست سنوات عل الأقل ولا يحتمل أنه حم‎ Aa و‎ (Tiy) J الدعوة‎ 
من ذلك . وف أ كتو برعام ۲ کذف قبر هذا الملك حاويا لأثاثه الكامل تقرسا و ذلك جام‎ 
وبفحص محتويات القبر اتضح آنها ذات قيمة عظيمة‎ ٠ الآثار‎ de الاستکشاف الأول من نوعه فى‎ 
.أما من‎ DAL لا تقر وأنها تمثل ذلك انم الإخناطونى العظم فى أمور الميشة والديانة والفنون‎ 
تلك العتو يات ما شير بطريق مباشر الى أحوال البلاد السياسية‎ ad الوجهة التاريخية فلم‎ 
فى تلك العصور المضطر بة » لكن لوحظ أن اللصوص دخلوا القبر بعد دفن صاحبه فيه بقليل وعلیه‎ 
فلا بد أن الأحوال وقتئذ كانت قليلة النظام وأن سياسة القطر الداخلية كانت مضطربة على الأقل د‎ 
والفضل فى كشف هذا القبر برجم الىالمرحوم الارل کارنارفون والمسترهوارد کارتر . وتعتي رمحتو یاب‎ 
٠ العاديات‎ Me فى‎ OVW ما كشف الى‎ A هذا القبر‎ 

fey‏ حدش) جهة بوغازكوى ‏ عاصة الحيثيين بآسیا الصغرى — على ido‏ خطابات طينية 
منقوشة بالط المسهارى Ja‏ الأحوال السياسية الصر به بعد وفاة وت عنخ آمون وقد is‏ 
الاستاذ زاس (Prof. Sayce.)‏ فى ترحتها (66-7 .مم (Ancient Egypt,1922, Part III,‏ 
فوجد فى أحدها وصفا لأحد العتمدین pall‏ ين جاء عن مليكه أنه توق حديثا وأن هذا الماك كان 
دعی بب خورو — ياس » وأن a‏ مصر المدعوة دخامون أرسلت رسولا الى القصر Gal‏ 
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سقوط إخناطون وتعکك عرى الاميراطورية ry‏ 


طالبة الاقتران به ٠‏ ويرى الأستاذ زايس أن بب خورو باس هو توت عنخ آمون المدعو أيضا 
نب حبرو رع » وأن دخامون هى زوجة هذا الملك المدعوة أيضا عننخس آمون » لکن لم تنبت ow‏ 
der‏ هذه المقارنة نظرا لقلة معرفتنا خط واللغة الحيثية ولذاك بحسن بنا أن تأخذ هذهالاستتاجات 
تحفظ (مأخوذ من دائرة معارف التار ج القديم بلامعةکبردج محيفة ۱۲۹ — ۱۳۰ القسم المصرى 
للا ستاذ برستد» أوردتها هنا باذن خاص من المؤلف) .وقد شید هذا الكاهن لنفسه قرا نآخت آتون 
أخذنا منه مدحة آتون ا مذ كورة سابقا.وقد كان هذا الملك متشبعا كثيرا بآراء إخناطون فشيدعض 
المبانى بمعبد آتون بطيبه وبق حافظا مسكزه ضد کهنة آمون مدة من الزمن ثم ترك قبره فى آخت آنون 
وحفر غيره بوادی مقابرالملوك بطيبه » الا أنه لم بعش طویلا فتوق . والظاهى أنه el‏ فى الملك 
لكين قصيرى العمر ل يتركا من الاثار ما ستحق الذ کر » ويقال انما حکا قبله بزمن والحقيقة أننا 
لا نزال نجهل تاربحهما بالضبط . 

بعد ذلك قامت ف البلاد حب أهلية فوقعت طبه فى آدی اللصوص الذين نيوا القبور الملكة . 
وقد عرفنا الآن أن مقيرة e risk‏ وقعت فرلسة Maris ay Y‏ . وهکنا Gr? sll‏ 
الأسرة الطیییه المالكة الى امتازت فى العام بعظمتها ووقارها مدّة مائتين وخمسين سنة تقربا » 
فالا شسب حسن السياسة وادارة الأمور وطرد ال ميكسوس منذ ole‏ وثلاثين سنة ثم Pan)‏ 
امبراطور ية شرقية قديمة معروفة EU‏ . وكان AT‏ تار يم IE‏ هذه الأسرة الثامنة عشرة حوالی 
عام ۰ قبل stl‏ . والظاهى أن عظم صدت هذه الأسرة لم لساعد ملوكها الضعاف عل الاسمرار 
فى اک ولذاك انتقل SU‏ منها الى أسرة آحری . قال مانيتو ان حورحب هو الذى أ 
أحوال الملكة المصرية فى آواحرعهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ و بظهر أن هذا املك لم يكن ذا علاقة 
دموية بالأسرة الثامنة عشرة » لذلك يحق انا أن نعتبره مرجع عبادة آمون ونظام SL‏ القدم 
ومبدئ العهد الحديد الذى سنتکلم عليه فى الفصل التالى . 


(1) bal rr:y vw 


۳۹ 


الثمال الملك سيى يفتك برئیس لو نی ۰ 


م لول المهد 


۵ ۰ وشاهد خاف العرية السفل ره 


بشكل رقم ۱۵۷ 


٠‏ ديرى ف القسم الأسفل من 


alilee 


على كدش فى جليله 


تمثل معركة سيتي الأول AY‏ بية 


الاستيلد 


الأملى بده وقد أوردنا Very‏ له 


رالکرنك 


شکل ۱۵۲ - نقوش بارزة على جد 


وف القسم الأعن صورة معركة مع الاو بين ٠‏ وابلزء الأعل يمال 


ضيف يعد الفراغ من الرسم 
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REIS 


الفصل العشرون 


اتعصار yl‏ وتنظيم الامبراطورية 


ظهر بين أتباع | خناطون رج لكفء ماه إدارى كثير الشبه تحوتقس الثالث بدعى o‏ 
(Harmhab)‏ و شمی الى اسر da‏ مس مدنة البسترو: نو بوليس (Alabastronopolis)‏ 
وقد ألمعنا الى هذا فى pT‏ الفصل iy. Ol‏ عهد لهذا الشخص بكثير من الاموريات امهمة 
Leal‏ بمهارة فائقة وكوفئ llo‏ بالعطايا الذهبية لخدمه Mall‏ (شکل م4١).فن‏ أعماله أنه ندب 
A‏ هربوا الى مصر مرن فظائع بدو آنلایری(۳) IM‏ رسلا الى تلك 
ابلهات لإرجاع الأمن الى نصابه . ثم عهد اليه فى جمع ابسزية من النوبة فى عهد إخناطون 
ia,‏ فأظه GAS‏ فى كل مأمور یاته همة ومقدرة عظيمتين A ٠‏ 
مها لما سحب أحد خلفاء إخناطون و بر أنه توت عنخ آمون(*) وقت ale‏ الحربية ¿LA‏ 

Lilo y‏ غل هس كه وشرفه فى age‏ خلفاء إخناطون الضعفاء وكان وقتکذ قاند اليش العام ورس 
الستشارین ال ملكين » فلقب نفسه ”كبر الكراء » وعظم العظاء » وريس SOY‏ الا کر » 
ورسول الملك » ورئيس جیشه فى الأقطار انو de‏ وااثمالية » ومصطنى الملك والشرف ءل ادارة 
القطرين ايسيرها فى حدود النظام » وقائد قاد سید MES A‏ ۰ ول مهد of‏ اانا نحل 
على هذه الألقاب فى أى عدم ركان ٠‏ ول SE‏ بالضبط شخص الملك الذى خدمه حورمحب بهذه 
الألقاب السامية والثاءت أن نفوذ حورحب جعله سی‌طرا على مايكه وقتئذ » وكان فى الحقيقة 
سا کم البلاد لأنه ”عبن بام SL‏ ليكون رئيس الملكة ووز يرالعدالة للقطري نكأنه ولى عهد مصر 
لذلك كان سركزه Y‏ منازعه فيه أحد. . . : اذا دخل SU pal‏ جد له امجاب عند المدخل U‏ 
کا كان ستقبله رؤساء الستععرات الأجنبية (الأقواس النسعة) والبسلاد ابلعنو بية والثمالية ٠‏ وكانوا 
برنعون اليه دهم و يعظمونه وييحلونهكا له . . . . وآمور الامبراطور ية تجری oh‏ ۰۰۰۰ اذا هر" 
بقوم داخل الرعب نفوسهم فیدعون له بالصحة والعافية و یلقبونه بوالد القطرین ME‏ واسعرت 
الخال كذلك Wilde‏ > سنة ۱۳۵۰ قبل البلاد لىا ولى هذا القائد العظم الملك coe‏ 
أنه ¿ يكن نقصه ساعكذ شىء لذلك سوى الألقاب والصفات الفرعونية » وكان می‌کره الادارى 
متينا فكان IL‏ لثقة الیش وكهنة آمون بطيبه ۰ من أجل ذلك كان اعتلاؤه العرش بطيبه سپلا 
جدا واليك ثرحمة ما ذ oF‏ حورحب نفسه ! 
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۲۹4۸ القصل المشررن 


”وعد مضی أيام عدّة أى بعد ما مین ابن حور يس الا کر( آی حورحب) رئيسا وولى عهد 
جميع الأراضى شاء حور يس ( معبود البسترونويوليس ) العظم أن abet‏ عل عرشه الأزى .... 
فذهب حوريس فرحا الى ab‏ . ... . محتضنا انه الى SSN‏ ۰ ليقدّمه لآمون کی سند 
¿OA‏ 


ووافق وصوله عند ما احتفلت به كهنة طيبه عيد آوت cll (Opet)‏ يحتفل فيه Jar‏ تمثال آمون 
من الكرنك الى pail‏ . حينكذ ظهر حورحب ف الکرنك حيث أعاد له كهنة آمون Bethe‏ 
دبروه) لتحومس الثالث وقد كان كل شىء جائزا لتنفيذ هذا الشروع . لكنه ل كان واجبا عل 
كل فرءون أن يكون ذا حق شرعی فى عرش مصر ذهب حورب الى القصر SM‏ وتزوج بالأميرة 
(Mutnezmet) aji ya‏ أخت زوجة إخناطون المدعوة — y‏ آتون وذلك بعد ما خرج 
من الكرنك وولى فرعونا وابنا لرع المعبود الشمسى . أما هذه الأميرة فکانت مسنة ورئيسة قسيسات 
آمون ومن أصل ملک أيضا وکنی هذا كله SUN‏ حق الاك ورب وحصل هذا القران 
فکان فى القصر AU‏ بالاقصر ولذاك نقل تمثال آمون الى القصر المذ كور فاعتمد حورمحب ثانيا 
Ale‏ للا“ لقب حورمحب SU‏ واتدأت > حياته الملكة . 


ولا شك أن اطمة ۳ أوصلت Cty‏ الى of‏ السای كان لها أثر pte‏ فی ادارة 
الامبراطور ية » فقد بذل کل جهده لارجاع النظام الى نصابه وترتيب الادارة جيدا ٠‏ وقد لبث 
بطيبه حوالی شهرین نظم فى أثنائها الادارة وطمان نفوس الكهنة باشترا که معهم فى احتفالاتهم 
الدينية'"2 . ثم أبحر فى سفينة نيلية شالا ليقوم بالعمل نفسه ۰ منغلا الأراضى وختدا tab]‏ 
ak“‏ زن We‏ (أى لكان رع فرعونا على مصر) ٠‏ واهتم All Les‏ الى أقفلت فى عهد 
عبادة آتون فقد ورد عنه أنه طهر المعايد من مستتقعات الدلتا مالا الى بلاد النوبة جنو با وأصلح 
JA‏ وزاد فی‌عددها ومحاسنبا . . . . وشيد معابدها وأقام مائة مثال كاملة مليسة Yb‏ حجاراانفيسة. 
وحدّد أراضى AY‏ المجاورة للعايد ورتب لها SA‏ فعل فى الأزمنة السابقة ونظم ما القرايس ‏ 
اليومية وعين ما كهنة ومساعدين وحامية من زهرة ابلیش المصرى ۰ ثم وهب لطأ الأراضى 
والأغنام وكل ما Wed‏ ونصب مثالا لنفسه وزوجته بمعبد حور دس بمدينة آلبسترنو پولیس 
نقش عليه وصف ارتقائه بوضوح من موظف صغير الى عسرتبة القراعنة(۲۹ ۰ وهكذا أرجم لآمون 
كل أوقافه وایرادات معابده وقام أيضا باصلاح هذه المعابد فعكف الناس على «(AT‏ القديمةالعديدة 
بعد ما كانوا Listen‏ سرا وقت عبادة آتون . ثم أرسل حورعب حفاريه إلى LAT‏ البلاد 
Lard‏ الاصلاحات الى بدأ بها توت عنخ آمون وليثبتوا عل الآثار أسماء العبودات التى أهائها وحاها 
اخناطون » وقد ورد ذكر هذه الاصلاحات كثيرا Jo‏ جدر USI‏ ولا بة آنبا ساعدته كثيرا 


rap )5( wary °) ۳۰ sy (6) ۲۸ ۱۳ Mn شرحه‎ ( ۳۷ ۱ ۱ 
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شكل or‏ الأول يبدى أزوريس تال الصدق ٠‏ رهم بارز مأ وذ من معبده بالعراية 


انتصارآمون ون الامبرا طورية ۳۹۹ 


على نشر نفوذه فى أنحاء الامبراطور ية لأنها ضمت اليه طائفة الكهنة . أما عبادة آتون فل تبطل لكنها 
وقفت أحيانا سیب تلف معابده فى بمض ابلهات ۰ فقی طيبه مثلا هدم حورعب معبد آتون 
هدما تاما وشيد بأحجاره صرحين عظيمين موسعا بذلك معبد آمون نحو الهة القبلية (شکل 169(« 
وقد استعمل خلفاژه ما تبق من ET‏ معبد آنون فى اقامة آمثال هذه الأبنية » ولا بزال بين MT‏ 
وصروح آمون المهدّمة بالكرنك من النقوش ما شير الى سبق استعاله فى بناء معبد آنون ٠‏ وورد على 
هذه „ei‏ آساء الملوك الذين عبدوا آنون والذبن صاروا وقت N‏ حورحب A‏ بن عند 
Pie)!‏ ولم يكتف حورحب بذلك بل أرسل بعثة الى آخت آتون لمدم معبد آنون هناك 
واحضار آحاره لبناء عمارات ری ٠‏ بعد ذلك عومل اسم إخناطون بالاضطهاد نفسه الذى عامل 
به أسماء المعبودات سابقا.فهدمت مقبرة هذا الملك بآخت آنون ونحتت نقوش جدرها البارزة . 
وعوملت lu‏ أتباعه العظام بالطريقة نفسها ٠‏ وقصارى القول ان حورجب صرف جهده فى عو 
آ ثار إخناطون ۰ وبلغت كراهية هذا الملك حدا عظیا فاذا اقتضت العاملات القضائية أحيانا 
deel»‏ نصوص أو مواد من عهد [خناطون کان |خناطون ينعت تمرم آخت MET‏ . 

ومع شدّة a‏ حورمحب عل أسم وعقيدة إخناطون واصراره de‏ اصلاح المعايد القديمة وارجاع 
النظام العتيق الى أصله لم بدخحرجهدا فى ارضاء أعدائه بقدر الامكان.خذ مثلا أنه عين ras‏ 
إخناطون الأقدمين المدعو پاتون el‏ حب (Patonembab)‏ — عل VI‏ ج — رئیسا لكهنة عبن 
مس لكنه أشرك معه أحد آتباعه acl‏ اتلاف آثار |خناطون هناك و يعرقل مساعی پاتون pl‏ حب 
ody . Mile‏ الطريقة كل انتصار آمون على آنون » فبعد ماکان إخناطون وأتباعه نشدون 
الدعوات لاتون معدّدين محاسنه وأعساله أصبح NE‏ حورب بتلون فضائل آمون بالكيفية 
نفسما . واليك ترجمة ما قاله الأخرون فى آمون : 

”ما أجمل عقيدة الشخص المؤمن oly‏ آمون ملك المعبودات »لا شك أن کل من عرفه عاقل 
وأن کل من يخدمه سعيد الحظ OY‏ كل من تيع هذا المعبود we‏ 


هكذا فاه کاهن آمو زالمدءو تفرحوتب (Neferhotep)‏ الذى oF‏ حورحب بالعطايا ابلیز “ah,‏ 
لأجل ذلك . ولا ja‏ أن أمثال هذا الكاهن هم الذين ساعدوا الملك على التنکل بأعداء آمون. 


: ترجمة انذار لهم‎ als 


”الو يل لمن يعتدى عليك يا آمون.ان بلدك يحتمل كل شىء الا العتدی عليك فانه يذله . . . . 
النقمة على كل من سىء اليك فى أى مكان . . . . كل من is‏ شارقة » أما من جهلك 
فشمسه آفلة ٠‏ لقد أصبحت معاید من اعتدى عليك فى ظلام دم الثور أنحاء المعمورة »0 , 
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al ty-‏ المشروث 


ولم تقتصر id‏ حورحب عل ¿es‏ الكهنة الذى كان ليية a‏ نسل ثورة 
إخناطون بل Lal JE‏ آمورا ef‏ مهمة صعبة المراس ۰ وتفسير ذلك أن ادارة القطر أيام 
إخناطون وخلفنائه كانت مهملة تحت اشراف حکام الأقسام ولذلك اعتراها السوء وعظمت في 
عوامل الفساد الى تحص فى مثل هذة الظروف : وقدكانت البلاد الشرقية أ كثر الأقالم legis‏ 
فىهذا EI‏ الاذارى » والسبب ف ذلك أن الموظفين آمنوا اشراف رؤسائهم الشديد عليهم باستمال 
فى ابتتاز الأموال من الفقراء ظاما وعدوانا فانتشرت بذاك الرشوة يقت اناه بأنواعها 
كل أنظمة الحكومة المتباة . TEE‏ ملت حا العلل فدرسها ولا بدقة 
ثم دعا کانبه اتلاص بمكتبه وأمل عليه مواد قانونية لاعمل بمقتضاها فى كل ماظهر له من النقص'١)‏ 
وقد وقعت هذه المواد فى لسعة E‏ تذاوات منع اضطهاد الموظفين المالين والادار ین 
للفقراء عقانا صارما للقسوة en‏ وجاوز ععاملته حدود القانون 
فك عليه pre‏ أنفه ¿ley‏ الىمدينة ثارو (Tharu)‏ يجوار القنطرة وهی ف‌بقعة منعزلة على حدود 
مصر MEN‏ . وليلاحظ أن هذا الاهمال فى الواجب لم يكن قاصرا على ادارة القطر الداخلية 
بل Je‏ أيضا اليش وضباطه وهو ما يحصل عادة فى الشرق حيث الاضطهاد والظل بتزلان de‏ 
الفقراء . خذ مشلا ما ورد من أن بعض رجال الشرط المعهود الهم فى حفظ السلام والنظام 
فی جتو بی الامبراطور بة المصرية AE‏ اغتصبوا جلود أغتام املك من الرعاة الموكول الهم أمس 
الاحتفاظ بماءولم يكتف هؤلاء الاصوص بذاك بل فتشوا بيوت الرعاة واحدا واحدا وأخذوا كل 
ما وجدوه من جلد دون أن بترکوا منب) شا ۰ لمثل هذه الأسباب سن حورب قانونا سحب 
بمقتضاه مسئولية هذه الود من الرعاة وألقاها على الحنود e‏ واليك ترجمة هذا القانون : 
* کل شرطى عل عنه أنه دخل المساكن لأجل سرقة ابللود يحم عليه ابتداء من هذا اليوم 
He‏ جلدة ويجرحه فى خمسة مواضع ثم سترجم منه الخلود المسروقة“( . 
لكن الصعوبة لم تكن فى ذلك فقط بل فى Gabe  ريشتفم sel‏ الذمة طاهرى الأخلاق 
Ly bee‏ الرياسة بكل ام أو Ar‏ يكشفونهما.وجاء عن هؤلاء المفتشين أنهم شاركوا فى السرقة 
رجال الشرط دون مراعاة لسبب رحلتهم الطو A‏ قصد بها معرفة ابلناة وابطال الفساد . 
والمعروف أن هذا الفساد الادارى كان منهيا عنه تقریبا أيام تحوتمس الثالث الشديد الرقابة لكنه 
عاد GT‏ بعد وفاته ۰ فلما أنى حورحب انیم طريقة بقة تحوتمس IIT‏ فى ابطال ذلك Vall‏ 
فسن قانونا لنع الاختلاس والتهريب وقت جمع الضرائب » ثم طاف فى انحاء Ed‏ متفقدا 
كيفية تطبيق قانونه WS AM‏ ا ا الذين يمكن أت pr‏ على 
آمور لحك والمدل والقضاء بين الرعية . ولا بخنی أن المدالة كادت تكون مفقودة فى البلاد منذ 
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انتصا رآمون وتنظي الامبراطورية ۳۷۱ 


ثورة آتون » وقد وقع اختیار الملك على وز يرين أب ببما كشرا وعهد الهما فى مهمة القضاء » 

”ان هذين القاضيين صادقان كر عا الأخلاق شريفا الذمة مطيعان A‏ القصر SU‏ وقانون 
)13,54 عينتهما قاضيين على وجهی مصر (القبل والبحرى) وجعلت LAS»‏ المديثين العظیمتین 
بالوجه القبل OE pully‏ وقد حذرهما جلالته من الرشوة قائلا : 

”لا تأخذا الرشوة من أحد , ۰ SS N‏ بالعدل اذا كتا 
آنقسکا جناة عل القانون»(۲) . 

وأراد جلالته أن ببطل الرشوة بين القضاة الفرعيين فاعفی کل موظفی اللقانية من دفع الضرائب 
الوسائل غير الشر يفة » وهذه خطوة جديدة لم لسبق لأحد قبل حورحب أن يخطوها . ولم pathy‏ 
جلا لنه عل ذلك بل نظ انحا يم الفرعية فى كل Pl‏ وسن عقابا صارما لكل عضو فى هذه 
A‏ يرتكب بحرة الرشوة ٠‏ واليك 7 ás‏ ما ورد فى شأن هذا العقاب : 

”كل موظف أوكاهن يقال عنه انه عين فى القضاء ليحك ow‏ القضاة وهو يحنى عل القانون 
Sa‏ بتهمة انلیانه العظمى Use.‏ رأت ارادة de‏ بقصد تحسين O Ol‏ 

وراد حلا لته أن ab ys alo aby‏ الادار ین ویعدم عن الرشوة فزاد مرتب‌انهم کثرا 4 
وصار هؤلاء يتفقدون الادارة فى أنحاء البلاد de‏ مات كل شر » واعتاد الملك أن يحتفل بهم 
فى قصره قبل plo‏ أو بعدها مطلا palo‏ من شرفته الملكية ومغدقا ade‏ هداياه والعطایاابلز بل 
ال Ue‏ 

كل هذه المعلومات Yui‏ حور جب على شاهد حجری عظم ۷ ببلغ طوله ست عشرة قدما 
es‏ ضه عشر أقدام تصبه أمام الصرح الذى od‏ بالکرنك من el‏ معبد آنون ؟ ألمعنا ساقاء 
وقد ذ كر جلالته ملاحظة على الأثرهذا ترحمتها : 

* لقد سنت JA‏ هذا القانون لضان رقاهية أهالى مصر we‏ وخم نقوش الأثرعخاطبا قومه 
oy.‏ العبارة 1 

”اسمعوا لأوامرى Ye I‏ لأول RY Ei‏ بها جميع الأراضى نظرا لم شاهدته 
من ga‏ الصارخ هذه البلاد „we‏ 

ودهى أن هذه الاصلاحات جعلت لورحب > (ke‏ فى تاريم الحكومات 
العادلة . وقد رزئت هذه البلاد dal‏ والاستبداد بعد ذلك بدرجة صعب مرأسها وعلاجها حتی 
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۳۷۲ الفصل العشرون 


UT‏ الاحتلال الانجليزي الحديث فضرب عليه بيد قو ية » ولا تزال ذكرى هذا الظلم باقية فى أذهان 
ar‏ القراء . 

اذا لاحظنا عظر مجهودات حورحب فاصلاح داخلية البلاد وتنظم ادارتها وابطال القحط 
call‏ حل مستعمراتها استبعدنا عليه القيام بفتوحات أجتبية لضیق الوقت . ls‏ يقال ان هذا AM‏ 
كان خبيرا بالأمور السياسية الأسيوية Ob‏ بالمصاعب هناك ولذلك يظهر أنه فقد الرجاء 
فى اصلاح تلك المستعمرات اللخارجية ما دامت داخلية مصر سيئة بالكيفية الى شرحناها للقارئ + 
وقد ade le te‏ أسماء لمدن و بلاد سيو بة منقوشة على all‏ قرب شاهد<و ربب الجرى المذ كور آنفا 
شير الى انتصارات حرية حازها هناك » لكن هذا بعيد الاحتال وعايه فيستحسن أن تدزن تلك 
الأخبار Mit‏ خصوصا وقد ورد ضمنها ذ كر ol‏ والمعروف من أحوال وأخبار البلاد 
الى ورد ذكرها على تلك الخدر أن حورمحب GE‏ بعد ذلك الوقت عن بيت قدمه ماما والاحتفاظ 
سلطته الطلقة على بلاد سور با .ولا يعد أيضا أن تكون ALI‏ على نقيض ذلك إذ من ZI‏ 
تکون المعاهدة الى ذ da‏ رمسيس BU‏ ( بعد حورحب مسان سنة) ¿dal‏ قديمة كانت من 
اال MP Cee‏ . أما فى جنو بى الملكة فل حصل فى عهد حورحب اضطرابات ذات بال 
وکل ماروى عن تلك ابلهات أنه قامت بها ثورة اعتيادية تطلبت ذهاب حورحب شخصيا الا 
لقمعها" . وقد أرسل جلاله مثة الى بلاد الصومال أحضرت خيرات تلك االجهات 
OSaggall‏ ۰ والمعروف أن مشا كل الامبراطورية الداخلية كانت كثيرا ما تتعسارض مع القيام 
فتوحات أجنبية كالى تاقت نفس حورب المها » ولا غرابة فى ذلك فقد تولى lade‏ 
وهی فى LAT‏ الحاجة لممته ونشاطه لنتشلها م الادارة السيئة الى كانت فى عهد أسلافه . 
واذا لاحظنا ذلك عامنا السبب فى ذل جلالته للجهودات الى صرفها حبا فى ترقية داخلية ملکته » 
تلك المجهودات التى تعادل فى آهمیتا وفوائدها gel‏ أعمال الفاتحين. وقد أظهر جلالته رفقا وشفقة 
على رعيته ل يفقه فما حا کم مصرى بعده q‏ وقتنا هذا ۰ ومع ذلك فقد تربى جلالته تربية حرية 
شرقية لكنه قال مرة لا تولى الماك ا" معوا انجلالی تصرف کل وقتها لاعلاء مصلحة E pas‏ 

ولم نتا که الاآن ‏ من الست حم حورب بالضبط لكنه فهم ضمنا من ONE‏ أحدى 
القضايا الى حصات فعهد رمسيس الثانى ما شير الى "نة التاسعة وانمسین من Be‏ حورحب 
وهذا تاريم مبالغ فيه غالبا ولا ببعد أن یکون قد أضيف اليه $ إخناطون وخلفائه أيضا . ناذا 
كان الرأى الثانى هو الصواب كان حك حورحب أقل من ااتقدي الأول بنجو مس وعشرين سنة 
أو بعبارة آحری يكون قد حك حوالى ثلاثين Vi‏ وقد شید <ورحب لنفسه قبرا بديعا جدا 
يجهة منف لما كان موظفا ف التكومة أى قبل توليه الملك (شكل ۱۱٩‏ و ۱٤۷‏ و ۱6۸ و “(Vor‏ 
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انتصارآمون pliz‏ الامبراطورية ۳۷۳ 


وم مجر هذا الملك قبره المنقى فلم ینشی له قبرا aly AT‏ الملوك بطیبه . ثم ان جلالته حافظ على 
آلقابه الرسمية كقائد ابلیوش وغيرها المنقوشة على lao‏ سابقا فاما تولى AN‏ 
أضاف الى تلك الألقاب أسماءه وألقابه الفرعونية ۰ ثم رسم الصل فوق کل رسومه (شكل ۱۵۰) 
مظهرا بذاك صفته الفرعونیة۱) ولا تزال هذه الرسوم واضحة جلية الى وقتنا هذا . 

وجنى خلفاء حور بحب مار أعماله العظيمة لا تملكوا زمام الملك فى البلاد» ولكننا لم SE‏ 
الآن اذا كان حورحب قد جح فى تأسيس أسرة ملكية لأنه ستحيل علينا الآن کشف أى علاقة 
a‏ و بين رمسيس الأول الذى عقبه فى الملك عام ۱۳۱۵ قبل الميلاد ۰ ولماكان رسيس الأول 
کهلا وقت توليه الملك فهم bee‏ أنه كان ذا حق فى إرث العرش الفرعونى لأنه ليس من السبل 
الاستيلاء على الملك فى سن الشيخوخة فى تلك الأوقات . والمعروف عن رمسيس الأول أنه ل يقم 
بای عمل هام ملکته ولم يجن SLE‏ ما غرسه حورحب قبله وذلك لتقكمه فى السن ٠‏ وكل 
ما نعرف عنه أنه وضع رسم قاعة العمد العظيمة بالکرنك La y‏ تشییدها لكنه توفی عاجلا فأتمها 
SUE‏ بعده . وفى السنة الثانية من حك هذا AM‏ أحس بالكهولة والعجز عن ادارة شؤون دولته 
فأشرك معه فى الملك ابنه سيتى الأول > وكانت سنه ثلاثين سنة تقریا ۰۲۳۱ و يظن أن جلالته مكن 
مساعدة ابنه من شن غارة على النو بة TOY‏ هذه السنة تشر الى ”العبيد الذين آسره* جلالته 
وأهدام الى معبد وادی حلفا بالنوبة۲۳۱ . وليلاحظ أن هذه التقوش اللخاصة بالمعبد الم ذکور(4) 
هى النقوش الواحدة المؤرخة المعروفة عن هذا الملك الآن ۰ لكن لوحظ ورود اسم سبتی بآ نر 
هذه النقوش ولذلك برج أنه هو الذى قام بتلك الأعمال ونصب le‏ بالنو بة قبل إيابه منها 
وقتئذ . ودلتنا الآثار أن رمسيس الأول توف قبل نصب الأثرالمذ كور بأقل من ستة آشهر ST)‏ 
فى سنة ۱۳۱۳ قبل الميلاد) وأن سيتى الأول استقل وقتگذ AY‏ . 


و يظهر أن سيى الأول وضع تصموانه وقام باستعدادته Ll‏ ية لاسترجاع المستعمرات 
الأسيوية وقت اشترا كه مع والده فى الحم الذى يقرب من السنة . ودليلنا على ذلك أنه أصلح 
طريق فاسطين اللتد من حصن ثارو ( على حدود مصر والذى استعمله حورحب منفی جسرمیه 
العدوعی الأنوف) ورم وقوی القلاع المشيدة لحراسة آثار وصبار & المياه على ذلك الطریق ۲۳ ۰ 
والمعروف أن المسافة بين ثارو وغه كانت تقطع de,‏ عشرة أيام سيا على الأقدام"“ ومنه 
بتضح U‏ شدّة احتياج المسافرين الى الماء على طول ذلك الطریق. ولا بعد أن كانت مصر وقتكذ 
محافظة على بعض نفوذها پفلسطبن_ لکن العروف أن الأحوال السيئة التى حلت بتلك البلاد 
أيام [خناطون لم تعد للها العدّة المناسبة ۰ نم ان إخناطون آرسل الى تلك ابلهات حلة بقيادة 
ضابط مصرى ولكن هذه gall‏ ال#زمت وفشلت فى مهمتها تماما. والثابت أن المعلومات التى تلقاها 


E TE ATL ADA (P ۳۱-۳ 
4۰۹۱۲ ۷ روم‎ ۱۳ MD 


Ve‏ القصل الشرون 


Zur‏ الأول عن حالة مستعمرات مصر الأسيوية اتفقت تماما هی وما ورد فى خطاب آند خيبا 
ly (Abdikhibe)‏ بيت المقدس الذى أرسله الى إخناطون. y‏ القارئ أن هذا انلطاب 
ذ كر أن بدو الصحارى الجاورة لفلسطين زحفوا واستولوا على مدن فلسطين لكتنا لم نتا كد بالضيط 
هل حصل ذلك بایماز من حكام تلك الأقالم أو من تلقاء أنفس هؤلاء البدو . وما يعزز مضمون 
هذا bil‏ ما وجد من‌الرسوم عل الآثار all‏ المثلة هروب الفلسطیتیین فى ذعس من أعدائهم 
الى مصر . واليك ny‏ ما وصل الى سيتى الأول من LEW‏ الخاصة A‏ البدو ومنبا نتضح لك 
شدّة موافقتها لما ذ كرناه سابقا : 
a?‏ اتحد رؤساء البدو معا وأخذوا يضعون أيدم على فلسطين » وه الآن يفتكون بالناس 
ويلعنونهم ويضربونهم » فصار کل منهم يقتل جاره غير مكترئين لقوانين القصر ا ملک“ . 
فى آشاء هذه الغارات البدوية أخذ الاسرائيليون ستعمرون فاسطين وکانوا بدفعون ابیز یه 
لفرعون و يطيعون أواهممولذاك لم متم بهم ۰ أما الآن فتخبرت الأحوال وامتنع هؤلاء القوم عن ذلك ٠‏ 
وف السنة الأولى من حم سيتى الأول قاد جلالته جيشه وزحف على آسیا مبتدئا من ثارو ومتبعا 
طريق سينا الذى آصلحه مارا بقلاعه وحص ونه الى MIL)‏ حى بلغ جو y‏ فلسطین المعروف 
وقتشد بامم تجب (Negeb)‏ فقابله هنأك بدو تلك ابلهة العروفون بالشاسو أو الشوس فشتث 
شملهم!؟؟ ثم بلغ حدود کنعان (وهو اسم أطلقه المصريون على غربى فلسطین وسور ا) فاستول 
هناك على مدسنة محصنة able‏ لسور BV ATS‏ الذی حصلت فيه مشاحته مع ٠ all‏ و بعك 
ذلك زحف شالا فاستولى على بلاد سهل ie‏ المعروف بيزرل (Jezreel)‏ وعبر وادی نهر الأردن 
ونصب هناك جرا آثریا ذ كر فيه انتصاراته الى حازها 14% حوران (Hauran)‏ ۲۳ . ثم زحف 
سبتی الأول غربا حتی بلغ vr‏ بلاد لبنان فاستولى على Wats‏ يانوام WYenoama)‏ امحاطة ٠‏ 
بالغا بات الكثيرة والتى وقفها تحوعس الثالث بعد غزوته Ub‏ على معبد آمون وذاك منذ مائة ونعسین 
سنة تقربا ۰ فى ذلك الوقت أقبل على جلالته وفد من حکام تلك البلاد آظهر له احضوع والولاء 
لمصر وقدّم له ما يطلب من الخدم . ولیلاحظ أن هوّلاء الحكام مضى pelo‏ حوالى مسين سنة 
بعد ترك أمنحتب الثالث لمدينة صيده لم ساهدوا فی أثنائها فرعونا مصريا قائدا ميشه کا اعتادوا 
Va Le‏ ولذلك aL!‏ سی الأول أن يحتبر ولاء فكلفهم احضار JE‏ حشبية من الأرز ليم le‏ 
بناء سفينة آمون المقدّسة فى طيبه وليصنع منها أأيضا سوار طويلة لنصبها أمام صروح معبد ذلك 
المبود (*) عند ذلك أسرع هؤلاء ا لحكام فى حضرة سيتى بجع تلك الككّل ‏ وقد راقب جلالته قفصیا 
شحنها من الوانی البحر ية الى أخضعها م فعل سلفه تحوتمس الثالث ۰ و يظن öl‏ الأول وصل 
فى ملته هذه الى شالی صميره أولازا N (Ullaza)‏ وقد قدّم ملك قبرص الى جلالته وقش ذ 
٩۱ 0‏ رام من are AS ۲۲ tte JI ۲۰۷ ties‏ 
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هدايا جزيلة جريا على عادة حكام تلك hl‏ برة نحو ملوك مصر . والثابت أن مديتتى صور (Tyre)‏ 
و آثو (V(Othu)‏ خضعتا Gud‏ وقتگذ وأن ساحل فلسطين أصبح Cal‏ وأن الطريق spe‏ بن 
مصر وفلسطين Jef‏ للقيام بحلات حريية فى المستقبل . 

بعد ذلك رجع سيى الأول وكانت الاستعدادات والاحتفالات قائمة على قدم وساق انتظارا 
لوصول جلالته ظافرا من آسبا کا كان يفعل لفراعنة مصر الفاتحين منذ جيلين . وذاع انتصار سیتی 
هذا فى أنحاء البلاد فبلغ مصر قبل وصوله اليا ولذلك هب رجال SLE‏ لمقابلة جلالته على حدود 
مصر » فاجتمعوا هناك مجهة ثارو (Tharu)‏ على رأس ايمسر المشيد على القناة العذبة الموصلة نهر 
النيل بالبحيرات المزة (راجع صحيفة ۱۲۱) فأبصروا هناك ابلیوش المصرية قادمة يعلوها الغبار وتبدو 
علما علامات Gall‏ يتقدمهم فرعونهم را كا جلنه احرية وسائقا أمامه أسراه من آمراء فلسطين 
وسور يا » عند ذلك صاح موظفو الحكومة بصوت واحد شق عنان السیاء هاتفين هتاف التحية 
والتبجیل!۱۲ ۰ Ly‏ وصل جلالته الى طيبه أقيمت له احتفالات عظيمة أخرى عررضت نبا 
الأسرى والغنائم Ll‏ الحزيلة آمام آمون كا فعل أيام ملوك age‏ الامبراطورية الأولى . وللاحظ 
أن أهالى طيبه مضى علمهم نيف وخمسون سنة تقریبا لم دشاهدوا فى أثنائها مثل تلك الاحتفالات(۳). 
وقد جى سبتی فى ذلك الاحتفال ببعض الأسرى أمام المعبودات قربانا لم . 

وظهر الآن أن هذه ال الأسيو ية كانت كافية لاخضاع چنوبی فلسطين لصر » و يرجح أن 
معظم شمالى فلسطين ضم Lal‏ وقتئذ الى الامبراطور ية المصرية. ثم أراد سیتی الأول أن يقوم ME‏ 
ثانية پآسیا لكن حصل وقتئذ اضطراب كالذى حدث ف مبدأ الأسرة الثانية عشرة اضطر جلالته أن 
پخضعه أولا ٠‏ وتفصيل ذلك أن الايبيين القاطنین غربى مصبات Jal‏ تاوا فرصة ضعف مصر 
فهاحرؤا الى الوجه البحرى وأخذوا يضعون أيدمهم على كل ما يمكن SLE‏ فهددوا حدود Wall‏ الغربية. 
ودلتنا قائمة ابرادات سيتى الأول أن جلالته أمضى سنته الثانية كلها فى الدلنا* و يرجم جدا أنه قام 
وقتكذ بقمع الليبيين ۰ وجاء أن جلالته التق مبؤلاء الأعداء فى مکان 2 بى Y DU‏ بزال مجهولا 
N ab‏ بانتصار جلائشه انتصارا باهرا فاقے له احتفال Ma aS‏ أمام المعبود آمون 
حيث قدم له الغناتم ah jbl‏ والأسرى العديدين . والظاهى أن جلالته لم يذهب الى طيبه بعد اتتصاره 
علي call‏ مباشرة بل قصد آسيا بعدئذ Y‏ کال انتصاراته وتوطيد سلطته سور پا ٠‏ وعل کل فالمعروف 
أنه بلغ أرض (Galilee) JAI‏ واستولى عنوة على مدينة كدش الحاطة سور حصين . وهذه المديئة 
الأخيرة غي ركدش الى على نهر الأورونط (العاصى) « وليلاحظ أن هذه الأقال كانت عرف وقتكذ 
عملکة آمور وقد آلعنا سابقا أن (Abdashirta) byt al‏ و أز يرو (Aziru)‏ هما اللذان أسسا 
هذه امک کا جاء فى خطاب رب دی Rib-Addi)‏ والان تذکی القاری أ هذه الملكة 
الصغيرة الحتو ية ع کدش وأرض ابللیل كانت بشابة حد فاصل منيع بين SLE‏ فلسطين جنو Y‏ 
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ووادی نهر الأوروئط المكوّن دود مملّكة الحيثيين ابلنوبة شالا . من ذلك بتضح أنه اذا آراد 
zu‏ الأول أن مهجم على nth!‏ وجب عليه أولا أن يخضع مملكة آمور وهذا هو ما قام به جلالته 
فقد استولى على تلك الملكة Le‏ فما کدش (عل MEA‏ . بعد ذلك زحف جلالته شلا 
على ال cnt‏ فاتضح لم أن ملكها الدعو سيلل (Seplel)‏ الذى تحالف مع مصر فى أوائح الأسرة 
الشامنة عشرة توفى مند مدة Ah sb‏ وأن انه الدعو > ,|„ (Merasar)‏ كان قا بالاك 
٠ Mas‏ فى ذلك الوقت tard!‏ جوش مصر مجیوش خیشا لأول هرة فى اشار یم القدم 
وکان ذلك فى مکان مجهول وعل نهر الأورونط فدارت cps dl,‏ شدة ركب 
فى CE‏ سيى الأول تجاه الربية وحارب أعداءه مع جيوشه حتى انتصر ande‏ تماما" . 
و ستدل من قرائن الأحوال أن هذه المعركة لم دشترك فما جيش اليئيين الرئیسی لأن Ele‏ 
مرك أعدائه دسور يا فقد بقیت کدش (التى على نهر العاصى) ath‏ . وعليه فالغالب أن كل ما أحدثه 
سيتى حيئذ هو ارجاع حدود tl‏ سيرا الى الثمال ووقف زحفهم وتدخلهم فى شؤون فلسطين 
جنويا ۰ بعد ذلك رجع جلالته الى طيبه فقابلنه رعيته بالحفاوة والا کرام وهناك قدم بحزيته وأسراه 
هدية لآمون معبود الامبراطورية الأعظم بالكونك ”4 .و متضح منذاك أن حدود مستعمرات مصر 
الأسبوية وصلت وقتئذ بوجه اتقریب الى حدود فلسطين الثمالية ما فى ذلك من مدينة صور 
(Tyre)‏ وساحل Lads‏ جنوبى نہر ليطانى (Litäny)‏ . وليلاحظ أن هذه الفتوحات لم ترجع لصر 
إلا ما يقرب من ثلث مستعمرات! السابقة ولذلك كان طبيعيا أن za‏ فتوحاته السورية. 
لكنه مع ذلك لم بظهر جلالته هناك بعد ذلك لسبب لا نزال تجهله و يظن أنه اقتنع وقتئذ بعدم فائدة 
نضال الليثيين لشدّة رسوخ قدمهم بسوريا ۰ زد على ذلك أن م‌کر مصر بسوريا We SPT‏ 
رک الحيثيين الذي احتلوا تلك البلاد احتلالا ملكا وحربيا » أما الفراعنة فلم يعبأوا كثيرا pats‏ 
تلك المهات بل كل ما عتوا به هو أخذ ابلز ية السنوية منها » ولذلك كان منتظرا أن الاستعار 
المصرى الضعيف لا يقوى على قلب استعار اشن القوى . ثم ان مملكة احيثيين أصبحت idl.‏ 
بالسكان بأ كثر Le‏ تسم فكان هؤلاء جرون وطنهم نازحين الى سوريا ومنه يتضح أنه لو فرض 
وجح المصريون فى طرد الحيثيين من جنوبى سوريا فان NE‏ سور يا ببق el‏ حالة حرب 
مع الصر بين . والظاهى أن سيتى اقتنع حينذاك Ob‏ أحوال البلاد تغيرت كثيرا ما كانت عليه أيام 
تحوعس الأول gra‏ حو الى ذلك الو قت أن,برم معاهدة ودية مع ملك gil‏ المدعر متلا (Metella)‏ 
الذى تولى الملك بعد أيه مراسار (Merasar)‏ )© . 
ولا آب ست الى aby‏ جعل همه توطيد السلام ف الملكة ولشیید المعايد . وقد ألمعنا سابقا 
الى أن حورحب أصلاح كثيرا e‏ أتلفه أتباع مذهب آتون ۰ والآن FH‏ القارئ أنه فا تول 


voy— ۱:۳ (El rr ۲۲ vom Dong ep ( 
۳۷۷ :۳ ۲ 


۳۷۹ 


میراطور ية 


ق عهد الا 


techy مقيرة‎ 


dev: 


تفقد أ حوال الام 


شکل و و ۱ س 


انتصارآمون وتنظم الامبراطورية YY‏ 


والد Se‏ الأول الماك ل كن من عمل شیء بذ کر بالنسبة لكير سنه » فلما تولی بعده أبنه سيق وجد 
كثيرا من هذه الآثار فى حاجة الى الاصلاح » فقام مهذه JE ALA‏ احترام Foss‏ وتوجد على كل 
معابد آمون المننشرة على Jl‏ من عمارة بالنوبة جنو با الى تل لسطه بالداتا ثمالا تفوش أثرية ek‏ 
الی*الاصلاحات الى قام مها سيتى dl‏ هذه SUN‏ القدسة۰۲۱ وقد أرسل جلالته العثات 
لقطع LEN‏ محاحر مصر يجهة أسوان والسلسلة و جبلين (M(Gebelen)‏ واستخدم فى ذلك 
أسرى حرو به کا فعل أسلافه ۰ وفى حالة استخدام الصر بين فى ذاك كان جلالته رفتخر بمعاملتهم 
سخاء ورفق » de‏ مثلا ما ورد عن AN‏ من العال الذين استخدموا فى قطع الأحجار الرماية من 
A ple‏ »فان كلا منهم كان يتقاضى أر بعة أرطال خبزا وحزمتين من االحضراوات وقطعة من 
الم الشوی كل يوم وثوبا من الکّان النظیف مر تین كل شمر" . و بلغت العارات التی bas‏ 
سيت الأول فى جميع المعابد القديمة درجة فاقت أبنية أرض عصور الامبراطورية » ومنه استدل أن 
دخل انلزانه المصرية IS‏ عظيا وکافا ¿al‏ هذه الصار یف الباهظة على صغر e‏ 
الامبراطورية . ولا نی أن الامبراطورية المصرية وقتئذ كانت تلك الأقالم التى بين الشلال الرابع 
جنو با ور الأردن شالا . 

ومن سارات gee‏ الأول القاعة ذات العمد العظمى التى lol‏ رسیس الأول آمام صرح 
أمتحتب الثالث ععبد الكرنك » وقد فاقت هذه القاعة فى العظ قاعة أمتحتب الثالت ذات العمد 
الى لم يتم بناژها فى معبد الأقصر . ثم كسى سيتى نقوش أمنحتب الثالث الحريية الى على صرحه 
„et‏ من اللخارج وا کل بناء عمد EWR?‏ الثمالى وكذا حائطه الثمالى الذى نقش عليه حفاروه 
من الخارج نقوشا عظيمة fee‏ انتصاراته (شكل (vor‏ وتبلغ مساحةالحائط التقوشة من ابلسدار 
ال الافر یز حوالی FL‏ قدم وتجتمع هذه التقوش نحو باب الدخول فى الوسط والمرسوم حوله المإك 
zur‏ راجعا الى مصر مقدما امدایا والأسرء ی والغنام لامون ومضحيا فى Na‏ باللأسرى الى 
العبود All‏ كور . والمشاهد لهذه الرسوم رى أن جلالة الملك يستعد للدخول والاشتراك فى الاحتفال 
Peal‏ ۰ ومثل هذه الآثار والرسوم كانت تعمل AMD‏ الأسرة الثامنة عشرة لكنها بادت الآن 
فلم ببق متها الا ما ذكرناه خاصا بأمتحتب الثالث ٠‏ من ذلك یثضح لنا ما فى رسوم سيتى الأول 
الحربية من الفوائد . وعاجلت سبتى الأول منيته قبل أن یم القاعة العظمى ونقشما بالرسوم البديعة 
فأتمها خلفاژه من بعده . وقد acl‏ سنة آبائه ملوك الأسرة الثانية عشرة فشيد لنفسه معبدا بالسبل 
الغربى بطيبه فى الطرف الثمالى لسلسلة معابد الملوك الأقدمين . وللا كان وال سيق قد تون قبل 
أن سيد له معبدا جعل سيتى معبده هذا مشترکا بينه و بين والده 4 و مرف هذا المعبد الآن ععبد 
القرنه (Kuma)‏ والمعروف أن ze‏ توق قبل انامه آبضا(*) . 
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وشيد أيضا معبدا جميلا dL all‏ لمعبودات مصر العظمى ( وهی معبودات تثليث أزور يس 
وسيتى أيضا ) وعرايا صغیرا أيضا Lyle‏ له لاقامة الدعوات AM‏ مصر الأقدمين و بالأخص ملوك 
الأسرة الأولى والثانية الذين دفتوا خلف الحراب المذ كور Velarde‏ ونقش على جدر معبده 
هذا قائمة باساء ملوك مصر الأقدمين ابتداء من مينا الى عهده ولا تزال هذه القابمة معتبرة من اه 
المستندات التاريخية التى نستمد منها معلوماتنا عن توار يم هؤلاء الملوك . وقد تلف صرحا هذا المعبد 
ومع ذلك فان البقية الباقية منه لا تزال تعتبر أنفس الآثار gl‏ أبدعتها آدی op pall‏ المهرة . 
وسنتناول الكلام عليها من وجهة الفنون الميلة فيا بعد . وجاء عن سبتی الأول أنه شید أيضا 
معبدا بمنف وآخر بعين ثعس ومعايد آنحری بالدلنا لم نعرف عنما الا القليل ۰ و يوجد بأبى سنبل 
معبد عظم شيذه سیتی لكنه توف قبل SE MAA‏ بعده رمسيس الثانى وأتمه . 

لا خفی أن هذه المشروءات تطلبت أموالا عظيمةءثم انه أراد أن يحبس أوقافا ثابتة على معبد 
العرأية فاضطر الى البحث عن موارد مالية آعری فانجه aad‏ ال استخراج الذهب من Je eh‏ 
الزبارا على ساحل البحر الأحمر . والعقبة الكئود الى كانت دائما تحول دون تمير تلك المناجم هی 
صعو بة الطريق الموصل البا الذى بتدئ من وادى النیل جنو بى ادفو بعدة أميال » فأراد الملك 
أن يذلل تلك الصعو بة فذهب شخصیا الى ذلك الطريق ووضع انلطط هیده ۰ ولا بلغ تلك 
ابلهة اضطز أن يتوغل فى الصحراء سبعة وتلائین ميلا تقربيا حتى وصل الى محطة استعملت قدا 
أيام الأسرة الثامنة عشرةٍ للاستراحة وهی تبعد عن النيل بمسيرة يومين PL a‏ » وهناك أهى بحفر 
بر تحت اشرافه فتبعت منه المياه Sy‏ وف الال أصدر أمره ششید معيد يحوار ANNE‏ 
وتأسيس قرية Ale, Ma‏ أن الك أسس de‏ غطات أحرى على طول الطريق الى 
ae‏ الذهب المذكورة کا دستدل من آنشودة WE‏ الظماء التى كانوا os‏ ما وقتشذ 
واليك ترجا : 

Yad?‏ العبودات‌السا کات هذا البئر أمتحن سى العمر الأزلى لأنه شق لنا الطر يق لنسيرفيها بعد 
ما كانت مهجورة فأصبحنا سیر فا سالمين ونصل أحياء y‏ الطر يق VL Small‏ 

ولاتم مشروع هذه المناجم وقف gue‏ اراد هذا المشروع على معبد الع del‏ وصب اللعنات 
الشديدة على كل من يعطل هذه الأوقاف وينقض Wall‏ ۰ والغريب أن هذه الأوقاف عطل 
تنفيذها بعد وفاته .سنة فاما تولى ابنه رمسيس الشانی الحم أرجعها الى Wal‏ وأراد سيق 
أن يستغل مناجم ذهب النو بة على الطر يقة السالفة فامى بحفر بر عمقه مائتا قدم تقربيا على الطر بق 
البتدی من جنو بى شرق کو بان بالنوبة الى وادى علا کی لكنه ل تد فى آنره الى الماء فبطل 

الشروع وحم الملك من استغلال ذهب ذلك van‏ ۲ 
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— ۱۵٩ شکل‎ 


انتصار آمود و تنطيم الامپراطور ب ۲۷۹ 


لقد حافظت الفنون الميلة فى عهد سبتى على درجتها الى حازتب) أيام الأسرة الثامنة عشرة 
من حيث التأثير والدقة OY » dA‏ العزيمة ورد الفعل اللذين ظهرا على الامبراطور بة أثرانتعاشبا 
من ضعفها السابق لم يقالا LAT‏ من درجتهما السابقة » خذ مثلا قاعة الکنك العظمى السايقة الذكر 
فاتها لم تة بالدقة المهودة فى ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومع ذلك فهى معتبرة من SUN Bel‏ 
المصرية من حيث الفن ولا تزال فى نظر الأثريون معتبرة من أعظم الآثار المصرية المدهشة ناء 
ules‏ رغم ماما من الأغلاط الواصعة . وتعتبر جموعة رسوم ونقوش عهد سبتی من أعظ all‏ 
الاجتهاد والدقة اللذين اشتهرت بهما الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الوصف zur‏ علمها امالا لكننا 
لو فصنا کل جز م هذه الرسوم على حدة لوجدنا فيه أغلاطا تخطيطية عديدة . وهناك بعض 
رسوم جاءت غاية فى الدقة dels‏ کرسم سبتی الأول الرافع ره الطارد الأمير dll‏ أمامه الموجود 
على حائط الكرنك الثمالى ( شكل ۱۵۲ ) ۰ أما أجمل الرسوم البارزة المصنوعة فى عهد Ge‏ فهى 
تى عبد العرابة ( شكل ۱۵۳ ) ففيها تجتمع الرقة والدقة مع معالم الحياة والشجاعة والمهارة . وتعادل 
هذه الرسوم فى الاتقان الرسوم الى على جدر قبرسيى البديع بطيبه ( شكل ۱۵ ) ۰ ولاتزال 
الصور الماؤنة تم -ن تقدم واتقان عهد تل المارنة » بفدر مقابر طيبه حاوية كثيرا من أمثال هذه 
الصور البديعة » مثال ذلك منظر تفقد قطعان الأغنام (شکل 100( ومنظرالقخص ف الستقعات 
الذى تسم فيه وحشية ایوا ن کا شاهد ذلك فى ( شكل وه« ) الذى يمثل قطا ثائرا قافزا بأرجله 
على طائرين وحشبين ومسلطا أنيابه على جسد فرسة ثالثة فى الوقت نفسه . 

ولم ترد لنا معلومات عن تاريخ سيتى الأول بعد السنة التاسعة من حکه و يرجح أنه قضى باق 
حباته فى اقامة OL dl‏ الضخمة وحفر مقبرته المعتيرة أ كر مقبرة عملت بوادی الملوك الى عهده » 
all,‏ طرق وحجرات متشعبة آخذة فى الانحدار با ينيف على أر Sha‏ وسبعين قدما ( شكل 
٠ ) ٠‏ وبعد ثلاثين عاما من تعيبنه وليا لعهد الملكة أخذ يحضر السلات لذلك وأعلن فى الوقت 
نفسه أبنا له لا نزال نجهل اسمه Uy‏ لعهد الامبراطورية » ثم أراد هذا الأمير أن شترك هو ووالده 
فرسم نفسه وهو حارب اللیییین على حائط الکنك Al‏ لقاعة والده . ولا لم يكن متظرا رمم 
هذا الأميرنى هذا امحل من المائط اضطر الفارون أن عحوا بعض النقوش الأصلية ليتمكنوأً 
من رسم هذا الأمير . ولا بادت الألوان التىكانت تكسو هذه الرسوم اتضحت لا اشارات 
لحوادث تار obs‏ خافية للعيان » وتتلخص هذه الحوادث فى أن رمسيس yy‏ أحد أبناء 
ee‏ الأول من زوجته المدعوة تو یا (Tuya)‏ فى انلفاء على اغتصاب مك أخيه ول العهد » 
وقام آخرأيام والده بحركة حكومية بفائية استولى بها على العرش ۰ وسيتى الأول توف قبل الاحتفال 
بمرور of tt‏ عاما على تولیه عهد امک المصرية (حوالی عام ۱۲۹۲قبل الیلاد) فلم KE‏ من نصب 
مسلتين عملهما لذ کری هذا التعيين ٠‏ ومنه بتضح أن سبتى حم أ كش من عشرین سنة مستقلا 
بالملك » ودفن ف تابوت wd sr‏ داخل قبره افخ الذى حفره بالوادى الفر نی بطيبه ٠‏ وقد 
أسعدنا الحظ ففظ لنا جثة هذا الملك الى يومنا هذا ولا تزال تبدوعليها ملاح العظمة HAL‏ وا للال 
ای امتاز بها هذا الفرعون وقت اعتلائه العرش المصرى ( شكل ۱۵۸ ) ۰ 


Oy A Jal YA: 


ونقذ رمسيس الثانى كل ell‏ اغتصاب الملك من آخیه الوارد رسمه CA‏ 
وللآن لم نتا كد اذا كان رسم هذا الأمير نقش فى عهد ست الأول أو أنه تلم املك مدة قصيرة 
بعد والده قبل أت يغتصب منه رمسيس الملك ۰ والمعروف عل كل حال أن رمسيس اغتصب 
اللك من أخيه دون 337 واعتل العرش فورا ثم ast elle‏ ولقبه وره من عل SFL‏ المذ كور 
pul ۱۵۲ J)‏ نفسه مكانه واضعا اسمه بدله وملقبا نفسه dy‏ عهد SOM‏ کذبا وتان 
(شكل (pov‏ ۰ كل هذه الأسرار تشاهد واضحة فى رسوم الحائط بعد ما بادت الألوان التى کات 


شكل ۷ — بعض رسوم بارزة لسبی الأول على جدر الکرنك ۰ سا هد 

هذا الشكل الاين الأول لسیی الأول م‌سوما بخعلوط متقطعة - وقداستنتج 

فى اسمرار التمموص el‏ الرأسية الى أعلى الرء e‏ الذ کورآن هذا الان 

رسم نفسه هنا بعد الفراغ من cel‏ الأصل ٠‏ أما الشخص الرسوم جخطوط 

نقطية فیمثل رمسيس الثانی وقد دم هه كذلك فوق سم af‏ الک الذى 
تکسوها»ومن هذه الستندات عامنا خر المشاحنات الى حصلت بن الأخوين الأميرين الصحو بة 
غالبا بمنافسات لسو ية ونزاع بين أفراد البلاط الملكى . ولا تزال هذه الرسوم باقية شاهدة على تلك 
at Su‏ طرق التضليل المعتادة ليقنع الرعية 432 فى العرش ChE‏ فى أمراء قصره مشيرا الى یوم 
أجلسه والدہ أمام el Ul‏ ولا مهد «aM‏ وبدیهی أرب EAN‏ على عم تام Für‏ 
الأمور لکتهم تظاهروا ساعتئذ يجهلها وأخذوا بمدحون رمسيس LET‏ حتى فاقوا على العقول » 


۸-۲۱۷ ۰۳ ۱ 


انتصارآمون وتنظم الام, اطورية YA!‏ 


واليك مثلا من مدييحهم ob!‏ : قالوا أن 338 جلالته وشرامته بلغتا الذروة وقعا قاد جيشه العظم فى السنة 
العاشرة من عمره !210 . ولاشك أن هذا الاطراء صعب التصديق جدا لسخافته من جهة ولبعده 
عن الصواب من جهة آحری » لكن الق يقال ان رمسيس الثانى أظهر شجاعة عظيمة فى شبو ته 
عا بها كل أثرلجهودات أخيه المعزول فى المطالبة بالعرش ۰ 
ووطد رسیس الثانى دعام ملکه سرعة فىطيبه عاصة البلاد فأسرع حالا من بلاد de) Wall‏ 
الأر ab IE‏ ليحتفل يعيد آوبت gull(Opet)‏ العظم عبد آمون ای .وهناك حاز جلالنه 
تعضيد الكهنة فبدأ باقامة الاحتفالات الدينية لوالده مهمة لا تعرف الملل . ثم أبحر فى النيل شالا 
من طيبه الى العرایة۳۱) ولا بعد أن OK‏ نزل بها وقت رجوعه الى طيبة » فوجد معبد والده 
فى حالة سيئة ۰ وتفصيل ذلك أن سيتى توف قبل اتمامه ولذا كانت القاعات بلا قوف وكانت 
هار العمد وابلدر مبعثرة لم سید منها الا البسير ٠.‏ وأدهى من هذا وأمم" أنه وجد الأوقاف الى 
حبسا والده على هذا المعبد قد أساء التصرف فيا من وكل اليه رمایتبا(*) على الرغ من الاعنات 
اتی أوردها سى فى وقفيته على من ببدّدها. کل هذا حصل dy‏ يض على وفاة سيتى أ كثر من سنة 
واحدة ley»‏ لاحظه رمسیس الثاني أيضا وقتئذ أن مقابر ملوك الأسرة الأولى الذين حكوا مصر 
نحو ألفى سنة أصبحت فى حالة #مستدعى الالتفات LIL‏ . لذلك بع جلالته رجال قصره 
وقص pele‏ رغبته فى „Lil‏ هذه الأعمال fos‏ الأخص اتام بناء معبد والده۲۳ . وقد أتم جلالته 
معبد والده عل حسب رغبته وجتّد أوقافه ونظم ادارته وزاد عليها باهدائه الأغنام العديدة وضرائب 
هي فى الطيور والصيادين . وأهدى للعبد أيضا سفينة تجارية بالبحر الأحر Bley‏ سفن ¿AL‏ 
وعبيدا وخدما وعين أيضا كهنة وموظفين لادارة أملاك المعبد SAM‏ ۰ کل هذه ابراءات 
اعتبرها القوم نتيجة احترام رمسيس لوالده ‏ لكنها فالحقيقة عادت عليه بالفائدة والنفع بدليل ما نقشه 
Yo‏ من‌الرسوم الضحمة بمعيد والده مرس أن هذه الأفعال جلبت له (ie lay‏ وجعلت سيق 
خیل المعبودات رجوه ليطيلوا عمر رمسيس و قووا Wat‏ . ومناجاة الأموات لصلحة الأحياء 
عقيدة قدبمة وجدت على آثار الملكتين القديمة والوسطى » غيرما ذ كره ومسيس سابقا على معبد والده 
الذى act‏ رمسس Wet‏ ۰ 
والظاهى أن الأوقاف التى حبسبا سبتی الأول على الأموات كانت كثيرة حنی أثقات كاهل مالية 
رمسيس الفانی فاضطر جلالشه أن حث عن موارد أتحرى لمال ۰ ودلتنا آثار منف أن جلالته 
اجمع فى السنة الثالثة من حکه مع وزرائه وشاورهم فى تغير مناج وادی علا ک الذهبية بالنوبة 
واصلاح الطريق الموصل لذلك الوادى وقد جز والده عن انجازه(۱ ۰ وکات الندوب السای 
لکوش Lob‏ ذلك الاجتاع فشرح بللالنه صعو بة الشروع وفشل والده فى الوصول الى میاه بحفر 
الآبار فى ذاك الطریق وزاد على ذلك قوله : ” ان WL‏ هناك آصبحت سيئة للغاية » فالأشخاص 
O TE UI OD‏ 
rise II rar Vo ۲۸۱-۲۵: AS ye ¿y ۷‏ 


YA Y‏ العمل ااءشررن 


الذين يعبرون ذلك الطر يق عوت مهم ما يقرب هن النصف ظمأءوكانت الجر نموت أيضا لاسبب 
LE‏ لذلك وجب عل كل مسافرالى تلك الناجم أن یأخذ کية من الماه das‏ تکفیه لذهابه 
abl‏ » ”وهذا السيب وتف احضار الذهب من PEST‏ . بعد ذاك آشار وال ى کوش 
وأعضاء میلس عل جلالنه بطريقة غر مباشرة لستحئونه على أن يقوم تجربة أخرى للبحث عن مياه 
بذلك الطر يق" . وعهد الى وال ى کوش ف ذاك فقام » هذا le‏ خير قيام ثم بعث لرمبییس 
خطابا أنبأه فيه بأنه Jo fe‏ کية غ برة من المياه على عمق عشر ين neh Ol rd‏ 
كوش أن بنصب پجھة کو بان ميدأ طريق وادى علا ى ‏ جرا آثریا منقوشا ae‏ تاریخ هذا 
الشروع*" . و يلاحظ أن هذه الأعمال الداخلية كانت مقدّمة لشروعات عظيمة أخرى ص \de‏ 
رمسيس GY LES‏ كان طموحا و العلا te‏ و استرداد مستعمرات آسیا الى فتحها قبله 
فراعتة الأسرة الثامنة عشرة . 


a AR raum ۲۹۳ 2-۴ ۶‏ سيروم روريم ووو 


الفصل امادی والعشرون 


حروب رمسيس au‏ 


es‏ الأسرة التاسعة عشمرة الحم كانت مستعمراتها الأسيوية فوفة 
بانخاطر » وأن رمسيس الأول كان هرما قصيرا ل عاجزا عن القيام بحروب هناك . فلا di‏ 
| سی الأول GE‏ عن اختراق ii! el‏ وطردهم الى آسیا الصغری واسترجاع ما قتحه ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ۰ ثم ألى رمسیس الثانى فوجد il‏ واضعين آدییم على تلك الافالم مدة 
عشرين سنة تقریبا منذ حريهم مع سبتى الأول . والظاهى أن المعاهدة التى أبرست بين سيت ومتلا 
(Metella)‏ ملك الحيثيين ساعدت الأخيرين على dass‏ نفوذهم على مستعهراتهم وتحصينها جيدا » 
ولذاك زحف متلا على وادى الأورونط (gell)‏ واستولى على كدش کر نفوذ سور يا أيام 
al‏ الثالث » وقد قاوست وقتكذ أكثر من أية جهة سوریا فلم as‏ إلا بعد pF‏ عناء . وقد 
أوردنا سابقا ميزات هذا الحصن dol‏ وابلخرانية ولا شك أن هذه الیزات استرعت أنظار ملك 
aid.‏ فعلها عقبة کنودا فى وجه ow pall‏ هناك ٠‏ 


واتبع رمسيس GLI‏ طريقة حوقس اثالث فى غزو cath‏ فبدأً أولا باخضاع الشاطئ 
الیحری لتخذه قاعدة حر e dy‏ القبلة » OY‏ المواصلات البحر كانت أسبل و ۳ ع من 
البرية . وللاان ۸ مرف ما فصله رسیس فى les‏ الأولى لما نفذ ااشطر الأول من 
مشروعاته وکل ما نعامه أنه نصب لوحا من الجر الرمل على نهر الکلب قرب بروت بلیت نقوشه 
o já‏ ولكنه يمكننا أن تميز عليه بصعو بة اس رمسيس SUS‏ » وذكر ”ااسنة الرابعة من حك جلالته* 
Es)‏ 104( . ومنه استدل أن تلك WAI‏ حصلت ف السنة الرابعة من حکه وأن pT‏ مكان 
بلغه جيشه هو ذاك المكان على الساحل الفینیق(۱) ۰ ولكن هذه الملة كانت لسوء اللظ انذارا كافيا 
لتلا سروب ف الستقبل » فاخذ هذا يمع قزاته و لستعد بكل جهده anne‏ ولاته أن 
شترکوا معا فى الدفاع ع نكائهم ضد N a‏ وقدمثر عل نقوش مار ية ببوغا زکوی (عاصمة اميثيين 
(cual‏ تشير الى أن متلا نفسه كان يحارب رمسيس الثانى شخصيا فى معرکد کدش ( مأخوذة باذن 
الأستاذ برستد من دائرة معارف التار جح القدم بلامعة کبردج ععيفة ۱2۱) نانضم اليه ملوك oe‏ 
وأرواد وكاركاميش (Carchemish)‏ وکود (WS)‏ وكدش ونوج وأوجار بت (Ugarit)‏ وحلب 
وملوك آسيا الصغرى مثل ملك (Kezweden), 3H‏ و يدس "(Pedes)‏ ۰ وم Ye iS,‏ 


۳۰٩ :۳ mM ۲۹۷ :۳ 0‏ (9) شرحه 


۳۸۶ الفصل الحادى والشرون 


بذلك بل أنفق آموالا باهظة فى استئجار جنود كثيرة مر جزر البحر الأبيض التوسط وشواطثه 
كالليسيين الذين آغاروا مسة عل Wall‏ وقرص أيام الاسرة ill‏ عشرة وکا (Mycians) ll‏ 
والكلسيين (Cilicians)‏ والدردانيين (Dardanians)‏ و بلاد [رونت (ah sgt] (Erwenet)‏ . 
كل هؤلاء Leal‏ فى سلك جيش الليثيين فكان أقوى من القزات المصرية فى أى وقت مضى » 
والظاهى أن عدده بلغ وقنئذ عشرين ألف جندى وهو مقدار ls Y‏ به فى تلك الأزمنة . 


آما رمسيس الشانی فلم يكن أقل اجتهادا من ملك ا-ليثيين فى استئجار الحنود الأجنبية بابلیش 
المصرى . وليلاحظ أن جنود التو بة كانت معتيرة جزها من آبلیش المصرى منذ عهد الملكة المصر بة 
القديمة Sali‏ الماأوزى مثلا قاموا بأعمال الشرط يعاصمة إخناطون . وهناك أمثلة عديدة مثل هذه 
قام بها النوبيون نحو الفراعنة. والعروف من خطابات تل العارنة أن جنود الشرد شین (Sherden)‏ 
استعملوا للحافظة على التظام بسوريا قبل زمن رمسيس الثانى نستين سنة ۰ فاما أنى رمسيس أدخل 
منهم عددا عظها فى جيشه وكوّن منم وحدة حربية كييرة ولذلك كان اليش المصرى مقسما الى 
ثلاثة أقسام : قسم الشاة وقسم العجلات الحربية وقسم الشردینین )03,3( وقال رمسيس انه 
أسر هؤلاء الشردينيين فى حروبه السابقة والغالب أنه حقيقة فعل هذا مع بعضهم U‏ سطوا على 
ساحل Wall‏ الغربى للنهب والسرقة ۲۳۱ ۰ وبرج أن عدد جدش رمسیس كان حوالى العشرين ألفا 
مع جهلنا عدد ابلنود المأجورة فيه ۰ وقسم جلالته جيشه الى أر بعة GY‏ هی فيلق آمون وفیلق 
رع وفيلق بتاح وفیلق سوح واختار جلالنه أن يقود فلق آمون خصیا(*) . 


فى أوائحر أ بريل للسنة اللمامسة من حك جلالته (حوالى عام ۱۲۸۸ قبل الميلاد) زحف جلالته 
pul ate‏ من مدينة ثارو (Tharu)‏ على حدود مصر الثمالية الشرقية وكان متوليا قيادة فیلق 
آمون بمقدّمة ابليش تتلوه فيالق رع و بتاح وسو بهذا الترتيب.أما الطریق الذى سلكه رمسيس 
JU‏ فى زحفه وقكذ عل فلسطين فلا نزال نجهله » انما المعروف أنه UL‏ بلغ لبنان كان زاحفا على 
شاطع فینیقیا الذى أخضعه فى السنة السابقة . وجاء عن جلالته أنه أسس هناك مدينة ميت ac‏ 
لاستعالها قاعدة لأعماله الحر بية فى المستقبل على الأر ج 6 لم نعرف موضم هذه المدينة 
بالضبط E By)‏ قريبة من مصب نهر الكاب بالقرب من الشاهد الجری السابق الذكر . 
فى تلك المدينة جمع جلالته قزاده وجنوده البواسل ثم زحف (عل الأر ج) فى طريق وادى نهر 
الكلب . وما هو جدير بالذ كر فى هذا المقام أنه كان هناك طريق LAT‏ خطرا من هذا الى 
الجنوب على طريق نهر تانى (Litäny)‏ لکن رمسيس ۸ بتبعه لسبب لا نزال نجهله ۰ بعد ذلك 
يم جلالته نحونهرالأورونط متبعا oll‏ وذلك فى آوانحرشہر مایو أى بعد مور فسعة وعشرين وما de‏ 
منادرته حصن ثارو. وضرب جلالته خيامه فوق آخر RE‏ الوادی المرتفع بين ساسلتى جبال ليتان » 


۳4۸-۲۹۸ : ۳ لمراجعة أصول الکلاملنایغذاراجع‎ )4( aD EN wey ry 
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کل 104 - شاهد PRO PER‏ ) الثانى ( أيمن ) وآخر لآشور 


al‏ الدين ( أسر) بةونيقرا منحوتان فى ور من الجر الرمل 
عند مصب نهر الكاب قرب بیروت 


ge‏ الأول 
¿Au‏ 


ك 


slo ya +, — ۱۵۸ کل‎ 


مأخوذ من مومیائه sla‏ حف 


YAo 


tr ESS 
RS 


| 


SE 
Ir 
e 


تبيّن موقع لکد ش‌حیث أمضى رمسيس AA‏ 


و RSL‏ ده فى صبيحةيورالتعال 


rar‏ القمل الحادى والعثرين 


وهذا اكان شرف عل كرش dew»‏ علها بمسيرة بوم واحد ولذلك جوز أن حصون هذه المديئة 
كانت ظاهرة بلنود رمسيس فى الأفق حیت يحوأ نهر الأورونط ol‏ ترقا ذلك الوادی . 
Cai‏ طلع نهار اليوم Ul‏ حل رمسيس خيامه وزحف فى مقدّمة فيلق آمون تتیعه الفيالق 
الأخرى la a Aly‏ عل المنحدر الأخير نحو فرع نب رالأورونط القريب مرس مدينة شابتونا 
all (Shabtuna)‏ وفة عند البو د باسم ر بله (Ribleh)‏ . واذا أمعن القارئ فى جغرافية تلك 
ابلهات جحد أن تبر الأورونط يخترق منذ الآن آرض) سهله بعد نخروجه من الوادى العميق بين 
سلساتی ابلبال RUN‏ ۰ وسار رمسيس ثلاث ساعات ثم جهز ide‏ لأن يعبر نهر الأورونط 
الى الغرب متجها نح و كدش وبهذه الطر يقة تمكن جلالته من عبور هذا النهر الواسع قبل أن جم 
عل کرش من ابلنوب dla)‏ رقم ۸) ۰ وافتضى نظام اليش أن pá,‏ ضاطه خبارهم كل لوم 
بخلالة الماك فكانوا di 9 nt‏ بعدم Are‏ عل‌جیش العدق قائلين له انهم بر حون وجوده شال ابلهة 
الى احتشدوا فا . عند ذلك ظهر Leaf Ob gs‏ آهما هربا من جوش il‏ وقالا ان ملك 
it!‏ اسحب aja‏ شالا الى اقلم حلب Me‏ تونب (علبك) فصدّق رسس هذه القصة 
لانطباقها على عدم عثور طلائع pall‏ ين عن موقع الليئيين . حيتقذ عبر جلالته النهسر مسرعا 
مصحوبا بفياق آمون وزحف تمالا متبوعا يفيالق رع و بتاح وسو سائرة ال موي على هذا الترتيب 
ورغب جلالته فى حصاركدش ذلك اليوم»فأسرع مصحو با بحرسه انلاص فقط غير مسبوق يعجلة 
واحدة تارکا خلفه فيلق آمون dad‏ » فبلغ ASA‏ وقت الظهيرة وكان متلا حاشدا جيشه 
ف الثهالى الفری لكرش . وأصبح کر رمسيس حرجا للغاية OV‏ 
الفيالق المصرية الأر بع ة كانت متفرقة على مسافة AGUS‏ أو عشرة 
أميال من الطريق وكان ضباط فيلق رع و بتاح ستريمون فى ظلال 
الغابات امجاورة أثر سيره الحثيث المتعب . ثم اتضح AMA‏ 
رمسيس صت ق كلام البدو بين اللذين أرسلهما لخداعه فاعد عدّته 
لاغتنام الفرصة فلم مهجم على رمسيس حالا بل حب قواته الى شرق 
الأورونط ولكن رمسيس اسم las AS NEL‏ أخذ متلا 
eu‏ جنو با شرق الدينة خلسة جاعلا المدينة فاصلا Ay‏ و بين 
رمسيس ک لابراه ode ٠‏ الكيفية أحرز متلا موقعاحربيا بمكنه اذا 
آحسن استعاله أن بسحق به رمسيس و میم قواته بغاية السهولة ۰ 
nd‏ الوقت العصيب كانت القّاتالمصربة مجزأةتقربيا الى 
حزأين : بحزء قريب من OS‏ مؤلف من فيلق آمون ورع »وحزء آخر 
مؤلف من پتاح E‏ جنوبى كدش ل يعبر فرع شابتونا AY‏ مه 
عند مصبه فى الأورونط )> la‏ رقمة). ولبعد فيلق سوم Les‏ عن سس 
حومة PM‏ لم سمع عنه شىء وم تراك فى العراك ذاك اليوم .م Pa‏ 
أراد رمسيس أن his‏ ف الثمالى الغربى لکدش وهو عل JL EN‏ القوات AA‏ 
المكان الذى حشدت فيه Galo‏ طليعة اليوم . nl‏ 


YAY Y سروب رسیس‎ 


فى هذا الموضع ضرب رمسيس خيامه للاستراحة وقت القيلولة ۰ بعد ذلك زمن قصير des‏ 
فيلق آمون وضرب خيامه حول السرادق SOM‏ وأقام الاستحكامات انمارجية حول المعسك . ثم 
أخذت OE‏ المؤونة ترد تباعا ففصلت منها ااشبران و بمعت النقالات ذات العجاتین فى مكان 
منفرد من الاستحكامات المذكورة.وكانت الحنود المصرية المتعبة تتلكأ ونسق خيلها li see‏ 
فظهر وقتئذ جاسوسان سيو يان أحضرتهما الطلائع المصرية الى خيمة رمسيس الملكية فلما ضربا 
ضربا ملأ أقرا أن متلا خبأ میم قواته خلف المديئة. فاستشاط رمسيس غيظا لذلك واستدعى 
حالا قۆاده وموظفيه وو LS pro‏ على el‏ فى عدم معرفتهم موقع العدق ودنوه منهم ثم آمس 
وزيره فى الحال باحضار فيلق بتاح بغاءة السرعة » وبرج جدا أن الوزير نفسه هو الذى قام 
مته الأمورية شخصيا تخلصا من إ*ماله وصونا لشرفه ٠.‏ وهستدل من طلب رمسيس لفياق 
بتاح فقط أن فيلق سوم كان بعيدا لا عکنه الحضور والاشتراك فى القتال لأنه ل يعبر حتی ذلك 
الوقت غدير شابتونا ( ربلة ) ۰ و بستنتج أيضا من رسالة الملك أنه كان Ne‏ بقرب فیلق رع منه 
واستعداده لاقيام بأوامره»ولكنه لم يدر بخلد رمسیس وقتئذ مقدار خطورة مر‌کره ولا عظم isl‏ 
الموشكة أن نسقط على فيلق رع التعس ۰ ” و نما كان جلالته يويح lol‏ على ALAL‏ اذا eile‏ 
الميثيين عبر نهر الأورونط جنوبى کدش قائدا جيشه العرعرم المستجمع من مالك عديدة ) 
وكان ظهور هؤلاء الأعداء من جنو ی كرش فشطروا نیاق رع شطرين وهو سائر على غرة غير 
مستعد للدفاع ye‏ 

هكذا وصف المكاتب ا ربى تلك ART‏ وهو غاية فى الإيجاز والوضاحة مما يصعب 
على e‏ الحروب EAL!‏ أن يأتوا Abb‏ منه . 

وكانت جميع قؤات ا حيثيين را كبة مجلاتبا آما فیاق رع فکان مکونا من الشاة فقط ولذاك 
سبل شطره وتشتيته . pally‏ أن القسم الحنو بى لهذا الفيلق آبید کله»آما الباق فهرب نحو خيام 
رمسيس مذعورا تاركا عدژه وأدواته مبعثرة فى الطريق » فأسر الليثيون منهم عددا عظما . 


وكان أول ما فعله ضباط فيلق de‏ أن آرسلوا رسولا ال رسس رأسا لخبره بالکارثة 
و يظهر نا أن أول نذيروصل الى جلا لته كان دخول وحدات فلق رع عليه مذعورين هار بين 
ei‏ نجلا جلالته ge‏ هؤلاء pil‏ داخل معسكر آمون لكنهم کانوا متبوعینی e‏ 
il‏ . عند ذلك أسرع حرس رمسيس المشاة فى تخايص وحدات رع من الأعداء ولكن االخطر 
كان شديدا فعجلات il‏ تذيف عل الألفين ts‏ ثم اقترب الليئيون من المصر بين 
وانسعت مقدمتهم حى طرّفت السکرالصری LLE‏ . 


Oy rally UA الفصل‎ YAA 


es‏ فيلق آمون تلق جنود رع المذعورين بصدمة 
كالصاعقة لأنه لم يكن مستعدا لاقتال بل كان يحاول الراحة من عناء 
السفر واذلك كان أعزل من السلاح عدم الضياط . وهكذا انتشر 
cull‏ بین وحداته فهرت هذه شا لا نحوخيام رمسيس ود بالذعس 
أيضا فى Be‏ قوات WY‏ حوله . أما قواته الأخرى انو بية 
فكانت بعيدة تفصلها عنه قؤات ا حيثيين ولذلك ل يكن هناك أمل 
فى مساعدتها. من ذلك يتضح للقاری أن هزيمة رمسيس أوشكت 
أن تكون تامة لا مناص منها pal)‏ 1( 


فى تلك البرهة الرهيبة لم يتردد رمسيس SAL‏ يجب عليه 
أن يفعله على قصر الوقت الذى لديه » -فاول جلالته أن يخترق 
صفوف أعدائه الحيطة به Gl)‏ بقواته dl‏ بية فاعتل ¿ae‏ 
كانت بانتظاره وقاد ننفسه حرسه انلاص و عض الضباط وابلنود 
القربيين منه وهم بشجاعة نادرة على الميثيين المتدفقين عليه غربا » 
فاتضح له أن قزات العدة فى الفرب وابلنوب عظيمة جدا 
لا آمل فى اختراقها فعاد جلالته الى معسكره » وتا كد أن AE‏ 
الحيثيين فى الشرق أضعف قزة لعدم وتجود الوقت الکافی لدعا 
الاستعداد فيه . عند ذلك صوّب جلالته قوته المستميتة وشدته الفرعونية نحو تلك القّات الشرقية 
فأوقع بينهم الرعب والذعى alls‏ فى النبر نحت أعين متلا الواقف على الشاطئ المقابل مصحو با 
#انمائة الآف من المشاة . فى تلك الحظة ری ملك cat!‏ ضباطه العديدين وكاتبه انفصوصی 
وقائد ate‏ الشخصية وقائد حرسه |الخاص ob Ty‏ بلقو جميعا فى اللبر تحت dele‏ 
الشديدة . فأخذ جنود متلا على الشاطئ ينجون Ble‏ الفرق وكان بينهم ملك حلب الذى أسعف 
من الغرق بصعوبه . وقد ضاعف رمسيس مجهوده على تلك المهة باسمرار حى شنت شل 
أعدائه هناك . 

فى تلك الساعة حصل أهى كثير الحصول بين جنود الشرق نجى رمسيس من الملاك الكل ۰ 
وتفس_ير ذلك أن tl‏ الذين اقتفوا آثرالصر ین من dl‏ والغرب وجدوا أدوات وأمتعة 
المصر بين مبعثرة أمامهم بكثرة فأخذوا سابونها بدلا من الاسمرار فى مطاردة الصر بين والقضاء 
عليهم ۰ والحقيقة أنهم لو فعلوا ذلك لكسروا pall‏ ين شر SEES‏ من pal‏ رمسيس نفسه . 
Gal‏ الوقت الذى كان هؤلاء الأعداء سلبون أمتعة الصربین أن وصلت امدادات حربية 
مصرية آتية من الشاطع غير الفيالق الأر بعة السابقة الذ كر الالتحاق بجيش رسيس » فانقضت 
هذه القؤة opi Jo‏ علي غزة وأبادتهم «ario‏ 


تبين كيفية Third‏ 
عن بعصباواحاطةالعدوّيه SW yall‏ 


YAS Jui حروب رمسیس‎ 


ولا شك أن جوم رمسس الشدد يجهة نهر الأورونط LAA,‏ العظمى فير المتظرة الى 
قامت بها تلك ” الامدادات EIN“‏ بين الشاطیع أضعفا كثيرا مرس عرزئة الحيثيين وقللا من 
همتهم وأعطيا رمسيس ف الوقت نفسه مدّة كافة شعث جشه ٠‏ وأخذت بعد ذلك وحدات 
آمون المار ب تعود الى معسکرها وتنضم الى ” الامدادات * فقل بذاك خطر Se‏ رمسيس الحربى 
وبق جلااته متظرا فيلق پتاح ٠‏ 


والمعروف أن op poll‏ دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال > اضطر متلا أن يمد جنده بآتر 
ردیف عنده وهو المكوّن من ألف VE‏ حربية مساحة ۰ و بالرغم من موم رمسيس على أعدائه 
ست مات فان متلا لم برسل جنده المشاة ألقانية الآلاف الذي ن كانوا معه عل شاط النهر الشرق » 
وأذلك لم يحارب من الخيثيين إلا قسم العجلات ار بية أما المشاة فلم يشتركوا فى الكفاح . وليلاحظ 
أن مقاومة رمسيس دامت حوالی ثلاث ساعات کان يراقب شغف ف أثنائها وصول 1613 بية 
القريبة من شابتونا (ر by ٠ (ah‏ مالت الشمس للغيب لاحت فى أفق السماء رءوس حاب فيلق 
بتاح لامعة مسرعة مكفهرة فابتسم لحا ميا رمسيس إذ عم بقرب نجاته » فوقع OREN‏ بين قزتین 
مصر يتين واضطروا يحم er‏ أن شحبوا الى كدش بعد ما تكبدوا خسائرجسيمة على EN‏ 
والحق يقال اننا لا نزال تجهل كثيرا عن هذه الحوادث انما call‏ أن الايل ل يجىء حتى Ll‏ 
رمسيس من ورطته واحتمى edo‏ داخل AS‏ يعد ذلك أحضر الأسرى مام جلالته فذ کر تابعیه 
أن الفضل فى pal‏ هؤلاء برجع اليه وحده دون سواه . 


وقد طفحت الآثار المصرية بوصف رجوع جتود رمسيس UI‏ بة اليه انیا وما رأى هؤلاء 
من القتل والفتك الذريم A‏ حاشية متلا الخصوصية والحكومية . ولا 
مراء فى صدق هذه الروايات Y‏ من TM‏ أن tl‏ خسروا ALE‏ جوم رمسيس pelo‏ 
يجهة النهر Sed‏ کوش وأثر وصول فيلق بتاح ٠‏ لک خسارة رمسي ch‏ جسيمة أيضا des‏ 
الأخص خسارة فيلق رع ولذا لاسبعد أن يكون المصريون خسروا أكثر من dl‏ ومن هذا 
یتضح للقاری أن فوز رمسيس فى هذه المعركة pat‏ فى نجاته من الحلاك المحدق به » أما احتفاظ 
جلالته The‏ دفاعه مدّة القتال و بعده فلا قيمة له يجانب النتيجة By FAM‏ . 


وجاء فى احدى الروايات المصرية عن هذه المعركة أن رمسيس كرر مجومه على BLS CALL‏ 
عظيمة فأرسل متلا blas‏ الى جلالته رجا فيه الصلح فوافق رمسيس عل هذا الطاب ثم رجع 
متصرا الى مصر . ولم تذكر باق الروايات شيئا عن حوادث اليوم التالى ولكن بستدل نبا أن هر" 
رسي سکان موجها لاتخلص من ورطته وقيادة جنوده المشتتة ثانية الى par‏ ول برد ف‌رواية واحدة 
خر استيلاء جلالته عل كدش ومع ذلك فقد بكر كثير من on FM‏ حصول هذا Y‏ بدون دلیل 
EN‏ 


Ya.‏ الفضل المادى والعشرون 


وود نجاة رمسيس من اللحطرالذى جره اليه طيشه أخذ سساهی بفعله اتخلص من هذا المآزق » 
فنقش على ar‏ عماراته الضخمة المهمة أخبار هذه الموقعة الحرسية باسپاب ما اعتيره هو ورجال 
حاشيته جديرا بالذكر . وتشاهد أخبار هذه المعركة منقوشة نقوشا بارزة زاهية على جدر معبد أبى سنبل 
والدز والرماسيوم معبد جلالته بطيبه ومعبد الأقصر والكرنك والعرابة وغير ذلك من المارأت الى 
بليت الان . ومن أه الاستكشافات الحديثة الى عملت فى بوغاز کوی بآیسیا mall‏ العثور مل 
نص هذه المعاهدة مكتو با dad‏ المسمارى . وعثر أيضا على نصوص las‏ بتلك ابلهة 
استدل منها أن التفوذ GLI‏ كان مبسوطا على ملكة آمور وواصلا الى شعالی فلسطين (مأخوذة باذن 
من الأستاذ برستد من دائرة معارف التاريج القديم پلامعة کبردج das?‏ ۱۵ طبعة سنة هو () - 
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شکل ee‏ شاهد فيه الأسيو يون هاربين 

حو تهر الأورونط واشوائهم على ابلهة الأترى el‏ ينتشلوتهم مته ۰ ويرى أیضا ملك حلب 
مقلوبا ورأسه الى أسفل بواسطة بحنده ZEN‏ ما ايتلعه من الیاه 


al‏ حفار هذه التقوش برسم السکرالصری ورجوع أنجال رسيس بعد هرم وجوم رمسيس 
sich‏ عل الحيئيين جهة الأورونط ووصول الامدادات المصرية الى أسعقت المعسكر فى PAT‏ 
وقد أ كثر أمام رسيس من ده قتل الحيثيين وقش جوار عظائهم اسم كل منهم ومنه استدل أن 
بعضهم كانوا ell‏ ومن أسر ملكية . و بری الشاهد Je‏ شاطئ الأورونط الشرق جنودا ento‏ 
رافعين شخصا مقلوبا رأسه الى أسفل عاولين انراج ما تجرع من مياه sll‏ ويجوار هذا الشخص 
نقوش تر متها SUP:‏ اللعين والى حاب قلبه جنده جاعلين أعلاه أسفله بعد ما ألقاه جلالة CUM‏ 
رمسيس HOM‏ (شكل ٠ )٠٠١‏ وهذه النقوش أكثر الآثار المصرية تعلقا بأذهان زقار 
مصر . 


ra YU حروب رمسيس‎ 


رو ee‏ يي iss O‏ 
وعثر عل روايتين لهذه المعركة مستهلتين بديباجة ملكية بظهر منها أن الروانتین كانتا مثابة بلافین 
رسميين عن سير المعركة . وقد وضع أحد شعراء ذلك العصر قصيدة رنانة ile‏ تلك المعركة 
UL‏ الكلام عليها » وم ستلفت النظر فى نصوص روايات هذه المعركة عبارة ”انقراد رمسيس 
فى القتال ودفاعه وحيدا بلا جیش معه“ فقد وردت LEASES‏ 


ونحن مديئون الى التصوص القديمة فى معارفنا عن معركة كدش العتبرة أقدم المعارك الربية 
المعروفة بالضيط » وهذا هو السبب ف اسهابتا فى وصفها ‏ كثر من سواها »فاتضح للقاری أن أهالى 
القرن الثالث عشر قبل الیلادکانوا مامین بميزات الواقع الحر بية وتقسم القؤات الحار بة قبل القتال » 
وأن tl‏ برعوا فى القيام بحركات خفية دون معرفة المصريين وأنهم قسموا جیشهم الى قلب 
ويجناحين » ولذاك كانت معركة كدش أقدم معركة تاريخية استعمل فيها هذا التقسم الحربى ۰ 
وناء عليه تكون سپول سور با شاهدت أقدم أنواع هذه الحركات الحربية التى أتقنها نابليون وفاق 
فما سواه Ay‏ تعرف الآن ”بفن الانتصار قبل العراك“ . 


ولا وصل رمسيس الثانى الى طيبه أقم له احتفال عظم بمعيد المكومة وكات Sultan‏ 
الأربعة» فقّم هناك جلالته امبودات ”أسراه الثماليين الذين أرادوا هن ة جلالته ففتك بهم وأحضر 
أسراهم ليخدموا فى ازن أبيه آمون 17 ثم نحل رمسيس لتفسه الألقاب الاتية : ”مذل الأراضى 
والبلدان وحدا دون سواه“ ‚mn‏ 


و بالرغم من مباهاة رمسيس بهذا el‏ واعجابه ببسالته فقد أيقن أن االة الى ترکها بسا 
خطيرة بالنسبة هيوش المصرية هناك » OY‏ تأثير معركة کدش المعنوى فى حكام فلسطين وسور يا 
كان ضعيفا رغ, ما أظهره رمسيس من الشجاعة والاقدام ثم أن رسیس رجع الى مصر بسرعة دون 
أن يحاص ركدش . زد على ذلك أنه خسر هناك فيلقا من جيشه . كل هذه أسباب قللت كثيرا من 
هيبة المصريين Ll‏ وعزضت جيوشهم فى المستقبل للخاطر . ثم أن اليثيين اتخذوا مدم الفصل 
ف معركة کرش ممالا تحرش فوطدوا نفوذهم بآسيا وبثوا الفتن والقلاقل بالمستعمرات الأسيوية ٠‏ 
وقد قلنا فيا سبق أن سبتى الأول استرجع شمالی فلسطين فتاهمت امبراطوریته مملكة des all‏ 
عل الأخيرين اشعال الفتنة والثورة فى مستعمرات مصر هناك . وقد حصل فعلا أن شبت نيران 
الثورة تدريجا حتى بلغت الثمال الشرق للدلنا فاضطر رمسيس أن بى امبراطوربته من جديد وأن 
سترجع ما فتحه والده 5 ومعلوماتنا عن تلك العصور اسيرة جدا ¢ زد fe‏ ذلك أن ما ورد الينا من 
أخبارتلك الحوادث مشكوك فى صعته . وکل ما يمكننا ذكره هنا أ ن رمسيس ade‏ حملاته ار بية 
عل due tye LAT‏ عسقلون الى استولى علیها عنوة 2 Feely‏ کذاك الى السنة الثانية من حكه 


ip (‏ ممرکه ککش صصيفة ۸۷ ۰ ۱۱ Yoo‏ 


yay‏ الشصل wet‏ رالعثر وت 


حيث وردت الأنباء بأنه زحف على شالی فلسطين Whe‏ فى مدن جليله (Galilee)‏ الغرییة۱) » 
وهناك التق معحراس اسدود احيثيين الذين زحفوا جنو با بعد معركة کرش ۰ وكان هذا الالتقاء 
بالقرب من مدينة (Deper) ys‏ المعروفة عند المبرائیین باسم طابور (Tabor)‏ فاستولى على هذه المديزة 
عنوة وساعده فى ذلك Ml‏ وذلك بعد ما أقام بها ا ییون مدة دسيرة. و برج أنه أغار أيضا de‏ 
¿il‏ حوران (Hauran)‏ واقام جليله شرق البحر حيث ترك هناك ALE‏ عليه غزوته “٣‏ . 
ول عض ثلاث سنوات على ذلك حتى بلغ رمسيس U‏ حدود مستعمراته الأسيوية الى US‏ 
منذ أربع سنوات ۰ وال يقال ان نتائج أعمال هذا الماك بآسيا تشهد له بكر الممة وعظی الكفا.ة 
LA‏ » فقد جاء عنه أنه کرر زحفه عل وادى الأورونط وطرد nd‏ منه » وآن قواته حار بت 
شمالى کیش a‏ أنه استولى على هذه المدينة . بعد ذلك زحف je‏ بلاد النهرين 
فاستولى عليها ونصب فبا تمثالا al‏ ۰ والمعلوم أن هذه ابلهات النائية لبشت مدة بل 
منشقة من Ih!‏ المصرى فلم يكن اخضاعها بعد ذلك LAT‏ هينا.ثم انبا كانت آهلة بالحيثيين الذين 
رضوا أن یکونوا نمت Re‏ رمسيس على الأكثر ۰ لهذه الأسباب لم ستتب السكينة هناك طو یلا 
بل شبت نار الفتنة نسرعة فاضطررمسیس الثانى أن يذهب الى تونب ثانية و بطرد tl‏ منهاه 
وقد تعض وقتفذ نخاطر de,‏ فقد اضطر أن Cult‏ بدون درع يقيه من السهام ۰ ولا كانت 
أخبار هذه المعركة قليلة ad We‏ أنفسنا عابؤين عن اتلوض في Molt‏ ولكن ستدل من 
ili‏ البلاد التى أخضعها اثرها أنه استولى على بلاد النبرين وشمالى سور يا (الرتنو السفل) وأرواد 
وسكان أرخبيل اليونان (خفتيو) وقطنه (-مص) Mily gl‏ . وقد أثبنت هذه النتيجة 
مهارة رمسيس A‏ بية والسياسية لأنه قوض مملكة الحيثيين فى سور يا تماما » ومعذلك فانتا لا نزال 
غير متأ كدين من سحة اخضاع رمسيس ليع هذه ابلهات الأسيوية الثمالية . 
وثابررمسيس الثانى على حروب آسيا حمس عشرة سنة تقربيا ثم حصل حادث داخل هام “Sie‏ 
الیئین وقف حروبه هناك KON FEINE‏ ۰ وبتلخص هذا الحادث فى أن متلا ملك الحيثيين توق 
فى معركتحربية (أو قتل بيد jue‏ 4( 1305 آخوه خیتاسار (Khetasar)‏ الملك «Meru‏ ولشدّةحاجة 
هذا الأخير الى حفظ مركزه واسكات معارضيه عرض Je‏ رمسيس الثانى مشروع معاهدة لإبطال 
الحروب وتوطيد السلام بينهما بآسيا ۰ وف السنة الحادية والعشرين مس > رمسيس الثانى 
ol)‏ حوالی سنة ۱۲۷۲ قبل ches (OOM‏ رسل خيتاسار الى القصر الفرعونی وكان Leds‏ بالدلنا 
E‏ سيتضح bls‏ »ولا بد أن يكون الطرفان اتفقا سابقا على صورة هذه المعاهدة بمساعى ممثليبما لأن 
الاتار دنا أن الرسل م y‏ | وقتئذ إلا للوافقة النهائية Je‏ المعاهدة . وقد نقشت هذه المعاهدة 
على اوح فضى SLE fatty‏ عشرة مادة دمم Cante]‏ العبودة سوح محتضنة ملك الحيثيين ‏ 
ویجوارها المعبودة عينها محتضنة ملكة اليثيين المدعوة (Putulchipa) Ly‏ زوج خيتاسار . 
oA © roi (© A ۳۱۰-۳۵۹۲۰۷۱۲ (DD ۰. ۳:۲ ۱‏ 
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rar GUN حروب رمسيس‎ 


ويجوار هذه الرسوم وضعت أختام سوم معبودة ايئيين ورع معبود إرنين (Ernen)‏ ورمسیس 
وخیتاسار ۰ ودح أن ملك aii!‏ احتفظ شسخة آحری من هذه المعاهدة > وتعتبر هذه أقدم 
معاهدة دولية معروفة واليك ترجمة forbes‏ : 


”مماهدة منقوشة على لوح فضى بين ملك الميثيين خیناسار الشجاع بن میراسار ملك cath‏ 
الشجاع ابن ابن سبلل ملك الحيثبيز الشجاع (طرف (SST‏ ورمسيس الانى الملقب أسر معارع 
أستين رع (Usermare-Setepnere)‏ حا rd‏ مصر الأعقام الشجاع ابن ستی الأول ا 1 مصر 
الأعظم الشجاع ابن ابن رمسيس الأول TE‏ مضر الأعظم الشجاع (طرف نان) . 

هذه المعاهدة الطيبة حمات لظ السلام والإخاء واستتباب السكينة بين الطرفين الى OA‏ 

يل ذلك سرد الأحوال والعلاقات القديمة بين y par‏ الحيثيين ثم وصف العلاقات 
والمعاملات الحديثة ثم الشروط الواجب مراعاتا فى المستقبل وأهمها وقوف غزوات كل فريق 
لأراضى الآخروارجاع العلاقات الودية الى أصلها ومساعدة كل فريق للا حرق حالة جوم دولة 
ثالثة أجنبية عليه والتعاون فى عقاب أشقياء الطرفين فى سور يا (WE)‏ وطرد اهار بين اأسياسيين 
والمهاحرين التابعين لكل فريق الى بلاده ۰ .عقب ذلك ماحق يحض على استعال الرأفة فى معاملة 
Y ja‏ الأشقاص والاستشهاد A‏ معبود ومعبودة من il‏ وألف معبود ومعبودة من 
ملكة مصرطاه العاهدة » وقد علمنا منها ade‏ معبودات حيثية وحل Wale‏ ۰ وتتتبی المعاهدة 
بصب اللعنات على كل من يالف شروطها y‏ بطلب الرحمة والسلام لكل من يحترمها ۰ والظاهس 
أن اللحوظة الأخيرة صيغت فى آلحرالأصس . 

وقد yl‏ رمسيس نقش صورتين من هذه المعاهدة سرعة على جدر معبدين له بطيبه ديجهما 
پوصفب وصول رسل ایئین وأورد بعد ذاك رسم المعبودات والأشخاص الوارد ذ کرم فى اللوح 
الفضى MISA‏ ۰ وقد Je (Winkler) Ky fo‏ صور مبدئية نه الماهدة متقوشة BLL‏ 
المسمارى على قالب لبن فى بوغاز کوی بآسيا الصغرى ٠‏ 

ول يرد بهذه المعاهدة بيانحدود الملكتين الميثية والمصرية Lol‏ ولكن يرج أنه عينت ف مماهدة 
سابقا ٠‏ ومن الصعب وصف هذه الحدود بالضبط . ولكنه دستدل من التقوش NAS‏ عثر 
علمها و .$ (Winkler)‏ فى بوغا زکوی منذ plo‏ +۰ وهی الى أشرنا المها tale‏ (صحيفة (vay‏ 
أن الحيثين اسمروا حا كين آمورا بأعالى الأورونط ٠‏ لذلك لم يثبت تماما اذا كان رمسيس GUA‏ 
وسع حدود مستعمراته كثيرا عن حدود والده ولكن الظاهى أنه أبعدها جهة الشاطع قرب بروت 
a‏ أقام جرین أثريين غير الجر الذى ذ كرناه فى السنة الرابعة من Di‏ . ویفهم من نصوص 
المعاهدة أن رمسيس الثانى تواضع فساوى نفسه بملك الحيثيين » وهذا لم يمنع رمسيس أن EL‏ 
لنفسه الفوز والنصر و JA‏ لقب ad al?‏ العادة بالبلاد الشرقية9! . 
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منذ ذلك الوقت اتنهت المرب وخم ااسلام على الملكتين » فوقف رمسيس الثانى بآسيا عند 
ode‏ . والظاهى أن شروط المعاهدة جاءت فى مصلحة الطرفين كثيرا لأنه بعد ابرامها ثلاث عشرة 
سنة (حوالى سنة ۱۲۵4 قبل الميلاد) زار ملك ایئین مصر وحضر الاحتفال aks‏ کر ينه الکری 
رسيس الثانى . وداتنا الآثار أن 2 ملك الميثيين الى مصر استدعی اقام احتفال عظم بالقصر 
de Salz SOM‏ جلالته متبوعة بالحدايا ابر يلة ثم جلالة خيتاسار تسه شم ملك كود (Kode)‏ . 
واختلط وقتگذ حرس الیئین ohh‏ المصرية عد ما کانوا ألد الأعداء ثم مىت pl 111! ¿uy‏ 
مصرى هو معات نفرو رع (Matnefrure)‏ أى الناظرة محاسن رع واحتات مکانا ميجلا فى القصر 
Sal‏ . 

وتشاهد رسوم هذه الزيارة على مدخل معبد رمسيس بأبى سنبل(0۲» وقد أقم للا ميرة بعد ذلك 
تمثال shyt‏ عثال بعلها تنس (PO (Tanis)‏ . ووصف الشعراء الملكون هذه الاحتفالات فى قصائد 
رنانة أوضحوا پا طريقة ارسال ملك الليشين الى ملك كود ماتمسا o‏ |فقته لصر paid‏ واجبات 
الاحترام لفرعونما؟ . وما جاء فى هذه القصائد أن المعبود بتاح كان وسيلة هذا الفرح وقد وضعت 
الأشعار مقولة عن لسان هذا المعبود واليك ترمة ما جاء فى هذا الصدد : 

"لقد Ale‏ مملكة خيتا خاضعة لقصرك ؛وألقیت الرعب فى قلوب أهلها فضروا اليك وجلين 
حاملين هداياهم التى غنمها سراتهم » وما يملكونه جزية لصيتك الذائع . لقد أحضرث كرية ملك 
خينا الكيرة فى مقدمتهم لأطيب بها قلب سيد القطرين» 1 . 

وكان هذه الحادثة تأثي ركبير فى نفوس om pall‏ فبنى عليها اموام قصة تداولها الأهالى مدّة 
طو dad‏ نقش عل الآثار إلا فى age‏ اليونان ٠‏ وتبدأ نقوش هذه القصة بوصف الزواج بل ذلك 
طلب مى رمسيس الثانى ارسال مثال المعبود خونسو بطيبه الى مدينة بختن (Bekhten)‏ و يظن 
أنها با کتریا (Bactria)‏ وذلك لطرد الأرواح انلبيثة الحالة u‏ زوجة رمسس . ولا بعد 
أن يكون حصول مثل هذه الأمور Mia lA‏ » إذ من الناءت أن العلاقات المسنة بن 
امین ورمسيس اسهرت بدون انقطاع » ويحتمل أن رسیس تزوج بكريمة أخرى من ملك 
Monts!‏ . وقد بق السلام مها بين الطرفين ضار با طنابه » والمعاهدة نافذة المفعول طوال حم 
رمسيس الثانى وق بعض حم منفتاح ( (Merneptah‏ الذى ی ode‏ . 

ولا شك أن اسمرار رمسيس الثانى فى حرو به مع الحيثيين مس عشرة سنة أو ست عشرة سنة 
Jel‏ کثرا من مكانته وأذاع من صيته الحربى . والمعركة الواحدة التى نعلم تفاصيلها بالضبط تشهد 
له حقيقة Mae‏ والشجاعة دون المهارة فى القيادة الحسربية ٠‏ والمعروف أنه RE el O‏ ~ 

خيتاسار امتنع ء عن ارب امتناعا US‏ . وقد حصلت ف النوبة مشاغبات فى السئة الثانية من 


{gos VEE PD treat: tres 4۲۰ sere :۳ ۷ 
۸-۲۷۱۳ YY 4۷ ۲۹:۳ )6( ۱۳ ۱ 


۲۹۰ gu wi) سروب‎ 


حكه لکنبا ias‏ ثم cold‏ هذه الى ما بعد صلح Month!‏ ولأنها لم تكن ذات بال 
لم يذهب الا رمسيس تخصیا بل age‏ فى Yell‏ ال ont‏ من الضباط ٠ودلتنا‏ الآثار أن رمسيس 
الثانى حارب اللیبین وبرج أن هذا كان نتيجة اتحاد الشردينيين (Sherden)‏ مع الليبيين لهب 
ys‏ الدلنا ۰ ولاتزال معلوماتنا عن Os 365 AN toda‏ معدومة(۳) ۰ 


وتعتبر حروب رمسيس الثانى بآسيا آخر مجهودات مصر الحربية التى بدأ بها أحعمس الأول لما 
والسورية الفقودة ولكن ذلك كان مساعدة جنود مأجورة غير مصرية أو نتيجة امتراج الدم الفرعونی 
يدم أجنى ٠‏ وأصبح ابلیش المصرى منذ ذلك الوقت AT‏ دفاع لصد هوم الأجانب »ثم مج زالفراعنة 
عن قيادته » ولم يحصل ذلك إلا بعد انتهاء حك الفراعنة التنسبین الى المعبود رع . 


TO M UA EAP gyaıy W 


الفصل SO‏ والعشرون 
امبراطورية رمسيس UN‏ 


لا بسطت مصر ميادتها على LAT‏ اضطرت بم الظروف أن تتقل عاصة ملكها من طيبه 
الى الوجه البحری ۰ وأول من نقل العاصمة فى عهد الامبراطورية هو اخناطون الذى اختار مدينة 
آخت آنون لهذا الغرض. فاما جاء حورب وهو القول الأرجج ‏ أرجع SL‏ ثانيا الى طیبه . 
وقد ball‏ سابقا الى أن الظروف الادار ية اضطرت سبتی الأول أن يمضى بضعة أشبر OU‏ 
والآن نعلم القارئ أنه لا تولى رمسيس الثانى الملك وأخذ دشن غاراته على آسيا الم أن ينقل Sir‏ 
حكومته الى Wall‏ » ومن ثم أضحت طيبه مسكزا دينيا فقط لا يؤمها فرعون إلا وقت الاحتفالات 
الدينية الكبرى . وبديهى أن اقامة فرعون بالدلتا رقت كثيرا من حالة مدنها وعظمت من AL‏ 
فدينة تنيس (Tis)‏ مثلا صار لا مقام عظم فکر جمها Al‏ بها معبد شاخ مصبوغ بالصبغة 
الرمسيسية نصب على صرحه تمثال عظم لرمسيس مصنوع من Alla ae‏ واحدة ٠‏ أما ارتفاع 
هذا القثال فینیف على لسعين قدما وتقرب زنته من تسعائة طن وكان يبدو للعيان على مسافة أميال 
عديدة" . وقد اءتنى رسيس LAS‏ بوادی طميلات وهو عل الأرج فى طريق القناة الوصا 
وقتئذ النيل بالبحيرات المرة ae‏ كان مزا Vile‏ بين ball‏ المصرى وآسيا » فشيد فى منتصفه مدينة 
er‏ فيثوم ) (Pithum)‏ — ومعناها معبد آنوم - وجعلها مخزنا للحبوب وشيد Wal‏ مع سبتی 
الأول مدينة أخرى غری يتوم وشمالى عين مس تعرف الان بتل اليهودية ۰ Lily‏ رمسيس مديئة 
ER FO):‏ شرق Wl‏ ماما بررسيس (Per-Ramses)‏ — أى بیت رسیس — ۸ نبتد للآن 
الى موقعها بالضبط ولکن يظن البعض أنها تنيس (Pais)‏ » والغالب lef‏ واقعة على حدود مص 
الشرقية لأن بعض شعراء ذلك الوقت وصف شاسنها بأسلوب يفهم منه أنها بين مصر وسوريا . 
Le,‏ جاء عن هذه الدسة الأخيرة أيضا أنها كانت على اتصأل بالبحر ٠ AS‏ وقد أصبحت 
,روميس مقر الحكومة وعاصة البلاد ففظت بها المكاتبات LA‏ وعبد فا رسیس كأحد 
هتما . أما وزيرالدولة فكان بقطن one‏ شس . 


ولا ارنقت أقالم متوسط شرق Wall‏ وكثرت أعمال وماثررمسيس بها أطلق علا | 
“اقلم رمسيس “.وقد ثبت OY‏ بصفة قطعية أن هذا الاقلم هو الوارد ذ كره فى رواية بنى اسرائیل 
أيام سيدا يوسف » تلك الرواية التى يرجع تاريخ حوادثها الى ما قبل الرمامسة ¿de‏ . 


Mes نقوش مس‎ NM Petrie, Tani, 1, 22-4, (Y) ۲ و‎ ۲:۳ ( 


EN‏ الفصل SLM‏ والعشروث 


das‏ أن فتوحات رمسيسالأسيوية لم تكن وحدها سبب رخاء ورق شرق الدلتاء بل الفضل 
فى ذلك برجم أيصا الى نشاطه وهمته والى أنه نشرلواء الم على البلاد وأفاض de‏ السعادة والرفاهية. 
وقد بليت کل آثار رمسيس بعين شمس ول ببق من آثاره بمنف إلا Wall‏ . وقد ألمعنا سايقا الى 
مآثره بالعرابة لما تكامنا على معبد والده هناك . والآن نذ کر القارئ أنه لم يكتف بأعماله هذه هناك 
بل شید لنفسه معبدا قریبا من معبد .وقد أنف قكثيرا على معبد والده بطیبه By‏ بناء معبد لنفسه 
هناك يعرف OVI‏ بالرمسيوم (Ramesseum)‏ وف «Wil‏ حوش عظم وصرح gu‏ ععبد الأقصر . 
أما القاعة الكبيرة ذات العمد العظمى بالکرنك التى بدأ مها سيتى الأول وأتمها رمسيس الثالى فتعد 
من أعظم عمارات العالم القديمة والحديثة . 

وقصارى القول أن اسم رمسيس GUN‏ لايزال منقوشا على بجميع معايد مضر العظيمة فوق 
oA‏ والأحواش والعمد والصروح الى يومنا هذا ۰ وقد استعمل فى بناء عماراته el‏ مبانی 
أسلافه بلا رأفةوا لا ميالاة» فهدم مثلا معبد تتى (Toti)‏ أحد ملوك الأسرة السادسة واستعمل eel‏ 
فى سید معيده Me‏ کا أتلف آیض) هرم سيزوستريس GEN‏ باللاهون ونزع ما حوله 
من البلاط وهشم آثاره البديعة ليستعمل أنقاضه فى بناء معبده فى إهناس (هر | كليو بوليس) 9" . 
أما فى الدلتا فلم بظهر آدنی عناية أو elal‏ إآثار SUM‏ الوسطى . وورد عنه أيضا أنه وسع 
معید الأقصر AE‏ العبد ابلرانیتی البدیع الذى شيده تحوتعس الثالث»جاعلا وجه NEV‏ الختومة 
تم تحوتمس من الداخل حتى لا تری من الخارج . 

وکتب امه على كثير من آثار سلفه ونحلها لنفسه زورا وبتانا » ومع ذلك فقد شید آثارا 
فاقت عمارات سلفه Le‏ وشكلا » وملا معايده alli‏ و بالسلات AL‏ النقوشة وضر ذلك 
من الأجبار ٠‏ والرآى السائد الآن أن تماثيل هذا لك میس الماثيل de » pall‏ مثلا تال 
الذى ألمعنا اليه قبلا عند الكلام على مديئة تتیس »> ونزيد فنذ كر القارئ أن رسیسن صنم مثالا 
FT‏ لنفسه وضعه على صرح الرمسيوم بطيبه أقل LE‏ وارتفاط من تمشال تنيس لكنه بزن حوالى 
ألف طن ( شكل ٠١١‏ ) + والمعهود فيه كثرة نصبه للسلات فى كل عبد طوال حياته ولذلك بلفت 
مسلاته Lato‏ كبيرا » فقد شید ,تئيس مثلا ما يف fo‏ أريع عشرة مسلة تهشمت كلها الآن . 
ويوجد ق روما الآن ثلاث مسلات على الأقل ارمسیس وف باريس احدى المسلتين اللتين نصيهما 
فى الأقصرد؛) 1 

وليلاحظ أن التفقات الباهظة التى أنفقها رمسيس ۸ تقتصرعل نصب المسلات واقامة 
المارات » بل ثعلت أيضا الأوقاف الكثيرة الى حبسها على مستتضدهی تلك المارات . قال جلالته 
عن معبد الراب انه شيده من اجر ابلیری الميل » وجعل آفار يز آبوابه من ابلرانیت » وأبوابه 


Annales, IIT, 29. (Y) ۳۷-۵۳۰ :۳ ۲ 


٩-۳ :۲ )4( Petrie, Illahun, .م‎ 4; Kahun, .م‎ 23; Naville, Ahnas, pp. 2, 9-11, pl. L م‎ 


YAA 


شكل 111 - يعض أجزاء مثال رسیس الثاى العظم البالغ رزنه آلف طن تفر یا 
وهو مه نوع ءن ابلرائیت من بزيرة إلفانتين وعثل اللك Lede‏ وكان منصوبا 
مام الصرح SW!‏ بالرمسيوم بطیبه 


فى الأخبار الميرية teh‏ یدت بواسطة المرانبين 
(ماخوذة عن أندروود وأندروود بر بورك) 


۳۹۹ 


'خريطة رقر ۱ معابد SN‏ 


pas‏ الفصل GLI‏ والعشرون 


من النحاس المابس بحخلیط الذهب والفضة » وحبس لعبوده أوقافا يومية عديدة فى ابتداء کل فصل 
وق كل عيد على توالی الأيام ٠‏ وملا المعبد بكل ما يحتاج اليه من ما كل ونخزين fs‏ وتجول 
وثران وأوز وخ ونبيذ وفاكهة » کا وناف فيه LAT La‏ من العبيد المزارعين وضاعف مساحة 
أراضيه الوقوفة وزاد من قطعان غنمه وطفحت شونه با حبوب فباغت las] al‏ عنان السماء . . . 
کل هذه القرابين قدمها لعبوده القدس بعد ما استولى عایها سیفه الظافر . ولم یکتف بذلك بل 
ملا تحزانة ذلك المعبد LEY‏ الک de‏ وسبائك الذهب والفضة وكرةس عازنه ما دفعته الستعمرات 
من ابلزية ثم زرع أيضا حدائقه الكثيرة EN‏ المتنوعة الزكية الواردة من الصومال!۱) . 

وادا تصورنا أن کل هذه الأوقاف حبست على معبد واحد فقط ولاحظنا أن معايد رسيس 
الأحرى كانت عديدة وكبيرة وماثلة لهذا المعيد » علمنا أن نفقانها كانت كثيرة جدا واستتزفت أموال 
Wa Aa‏ 

2 انتقال عاصمة الملك من اب منوب الى الشمال لم همل رمسيس اقلم الصعيد على الاطلاق 
بل وجه اليه arte‏ واهام حكومته . فکات یبد فى النوبة كالحها وقد شید هناك ستة معابد 
لمعبودات مصر العظمى وهی آمون ورع وبتاح وکان جلالنه يعبد فى کل منب) كاله عظم . وقد 
عبدت زوجتهنفرتارى (Nefretici)‏ بأحد هذه العاند . و يعتبر معبد آیی سابل أهر و جمل آثار رمسیس 
الثانى بالنو بة و يؤمه الكثير من الزوار فى وقتنا هذا . والمعروف أن التوبة انصبغت فى عهد 
رمسيس الثانى بالصبغة المصرية تماما » و بالٌخص اقليمها الذى هو بين الشلال الأول » والثانى فقد 
فى الدعاوى والشكايات تحت اشراف الندوب السام المصرى بالتو به(۳) . 

ودیبی أن العارات الشاعة الى شيدها رمسيس GUN‏ تطلبت مهودات indie‏ وعالا 
Cn‏ والمعروف أنه صعب عليه جلب الأسرى من LT‏ (لوقوف ارب هناك) کا فعل آسلافه 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة لیسخرهم فى هذه المارات » ونژکد أن هذه الأبنية شيدت بوسائل 
السخرة والعسف » ولذلك لا ربب فى صدق Al)‏ العبرانیین من أن رمسيس الثانى استعمل الضغط 
والقسوة على أجدادهم حى بنوا له مديتى ,يشوم (شکل ۲ ) ويرمسيس .ول زاد الضغط ملم 
Cus‏ احدى قبائلهم تخلصا من العذاب . 

۳ معاملات مصر مع فلسطين وسوريا فكانت متينة ثابتة أكثر من أى وقت سالف . وقد 
جاء فى خطاب ضابط مصری كان مرابطا على حدود مصر أيام خلف رمسیس الثانی أن جماعة 
من بدو [دوم Edom)‏ مروا بوادی طمیلات Lead‏ آغنامهم فى este, El‏ فعل العبرانیون 

سابقا يام يوسف عليه fo toy Opell‏ مذ GATES‏ غير مرتبة لبكتب أحد القاد المصر بين 

Erman, Lite lu Ancipnt Egypt,pot, (N) A MD ۷-۵۲۱:۳ ٩ 
rara ye ۱ 


امبرا طور ية رسيس BU‏ ۳۰ 


المرابطين على حدود مصر بقلعة ارو بيرزخ السو يس وجد ها قائمة بالأقوام الذين سمح لم بالمرور هناك 
وهی تسمل الرسل الذين أرسلوا ببلاغات رسمية الى ضباط حصون فلسطين والى ملك صور (Tyre)‏ 
والى الضباط الذين Loe‏ منفتاح فى غزوته السورية وكذا أسماء الضباط الذين حملوا الراسلات 
الرسمية أو المسرعين الى سوريا ليلتحقوا بخدمة فرعون ( منفتاح )210 ۰ ومع أن الطريق الموصل 
مصر بفلسطين لم يكن مك التحصين فقد كان محروسا بعدّة حصون مهمة على مسافات مختلفة » مثال 
ذلك حصنا ثارو ورمسيس على طول الطريق فى القسم الثمالى لبرزخ السو يس فيا بين بحيرة القساح 
والبحرالأبيض المتوسط » ومن ثم نی خط الدفاع حول بحيرة CLA‏ غربا الى وادى طميلات . 
وقد أخبرنا بتو اسرائيل أن روجهم من مص ركان عن طريق ابلزء الحنوبى لبرزخ السويس لاه 
من الحصون العائقة . أما التجارة عن طريق برزخ السو س فكانت عظيمة جدا فافت ماكانت 
عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة . زد على ذلك أن السفن المصرية التجارية بالبحر الأبيض المتوسط 
كانت تقوم يجزء كبير من التجارة ۰ 

ولتکلم الآن على الحياة الشخصية فى تلك العصور وما حوته من ارات لیتصور القاری عن 
الامیراطور ية المصرية وقتئذ فنقول : 

ان مائدة فرعون حوت آندر الزبنات وأدوات الترف من فرص وخیتا وآمور و بابل والنهرين . 
وكان فى حوزته کثبر من العجلات المينة وعدد وافر من الأسلحة والسیاط والسواری ذات الرعوس 
الذهية من صناعة فلسطین وسوریا . وقد حوت الاصطبلات الملكية جیاد الیل الواردة من بابل 
وأحسن gall‏ الوارد من ملكة لین ۰۲۳ وصار لكل وجيه مصری سفينة شراعية بالبحر الیش 
التوسط تحضر له حاجاته من ENT‏ لمعبد سيتى الأول بالعراية سفن خاصة وهبها له رمسيس 
بللب دخله من البلاد الشرقیة(*۲ . وما أكثر الأثاث الأسيوى E JA‏ عليه قصور 
أعيان pall‏ ين . ولیلاحظ أن هذه المصنوعات الأسيورية أثرت كثيرا فى الصناعة المصربة فأ كسبتها 
رونقا آسیویا ٠‏ وکثربالقطرالعبید الأسيو يون من شاميين وغيرهم » ودوت البلاد بالتجار الفيئيقيين 
والأجانب فصار لم ی مخصوص عنف تعبد فيه معبوداتهم نحو بعل (Baal)‏ وأستارته (Astarte)‏ 
ومنذ ذلك الوقت أخذت تلك العبودات تندج تدريجا ضن المعبودات الصرية » وأخذ الدخیل 
من AS‏ والعبارات السامية (عبرية كانت أو (lage‏ يندج فى اللغة المصرية » وصار خاب تلك 
العصور يحلون كاباتهم بها ٠‏ وقد عثر على كثير مر هذه الکامات الدخيلة فى آوارق البردی التابعة 
لا سرة التاسعة عشرة » وذاك قبل ظهور کاب العهد القدم نحو أريعاثة أو تمسيائة سنة تقرس ‘ 
وبلغ استعال الکامات الدخيلة القصر الملى فسمى رسیس الثانى کر glace‏ كان شديد الولوع يها 
”بنت آنات“ (Bint-Anath)‏ — ابنة olf‏ وهی معبودة سور ية ج میت الیل الفرعونية 
"نات (Anath-herte) “o>‏ — ومعناه أنات المتطيبة , 


Pola, IY, 8, 10:11, (N) Pop, Anasé,, IY, 16, 2-1111, 8, ۱ “ropes M 


¿Ut Jal ۳۰‏ رالمشرون 


وعظم الاختلاط الدموى بن pall‏ ین والأسيو بين فى هذه العصور وقد كان فى بدايته أيام 
الأسرة الثامنة عشرة » فاقترن أهالى تلك البلاد يعضهم ببعض وأصبح للعنصر الأسيوى مقام عظم 
بالقصر الملى والحكومة المصرية . خذ مثلا أن أحد السور بين المدعو ابن عوزن (Ben=Ozem)‏ 
رق فى عهد منفتاح الى رئيس شرط القصرالملى "1١‏ لكنه لم يشترك قط فى ادارة بلادکا ای بعض 
الأثريين ۰ ثم ان علاقة مصر التجارية مع البلاد الأجنبية مادت بالغنى UL,‏ اب يلين على الأجانب 
الموجوذين pas‏ فتمكن آحدهم وهو ضابط يحرى سورى دعی ابن آنات(داناهت۳00-۸)من تأهيل 
کر مته بأحد أنجال رمسيس الثانی(۲۳» وفتحت سبل الرق والتقدم مام EY‏ الملتحقين بايش 
المصرى ما عدا سرا كر الضباط SN‏ مقصورة على الغر بيين lo‏ بيين دون الأسيو بين © 


شکل ۳ ٦‏ و Om‏ من الحرس الملى لرمسيس ull‏ 
ن من سودانيين ما حور ین 


فالتجریدة الى أرسلها رسيس الثانى مثلا الى وادی المامات لقطع EW‏ كانت مكونة من مسة 
آلاف جندى منها ما cio‏ عل أر بعة آلاف سرديليين وليبيين والباق زنوج» ولم Jared‏ هذه البعثة 
Je‏ مصری واحد ۰ 


ويرجع تاريخ خدمة الأجانب بابلیش المصرى الى الأسرة السادسة۳) لکن هذا الاتخراط 
الأجنى فى اميش المصرى هتد كان الامبراطورية المصرية حتى جز فرعون ذاته عن ملافاة هذا 
اتلطر . ثم ان الماس الریی call‏ دب" فى نفوس pall‏ بين بعد طرد الميكسوس امحل تدر يجا 
بعد عور بضعة أجيال » فمکف القوم على ماداتهم الفطرية السامية وهبطت نخوتهم »وفى هذا الوقت 
RIH, 32; BT, VI, 487. )١(‏ ;422 .م ,1186 Mar. Ab. LI, 50; Oat. gen. d'Ab., No,‏ 


Ostracoh, Louvre, Iny, 2262, Devér. Cat., .م‎ 302; Neo. 16, 84. (Y) 
Battle ot Kadesh, 9, (Y) 


oD 


AP 


ت و 


e; 


۲۱۳ ۱۳۳۳ er y 


e A treet) 
۳ ۱ 


6 


كت 
em‏ 


نب 
3 


In 
Le 


ra IST erg‏ — او و 


we 


۳۰۳ U رمسيس‎ de امپراطور‎ 


آظهر ییون وأهالى شرق البحر الأبيض التوسط استعدادم الانغراط فى سلك اليش الصری 
والدفاع عن معا مصر نظير أبحر معين : آمام هذه الحالة لم يتردد فرعون مصر ف الانتفاع هذه 
الفرصة السانحة وهذا هو السر فى زيادة العنصر الأجنى فى الیش الصری . 

ولايخفى أن خلفاء „EL‏ الثالث عجزوا عن استرجاع مستعمرانه»وآن نفوذ رمسيس OE SW‏ 
مبسوط على فلسطين و بزء من شمالی سوز يا » الذى كان يدفم له ابلزية سنويا على الأرجم ۰ أما 
حدود مص راب نو بية فكانت واصلة الى مدينة نيته (Napata)‏ أسفل الشلال الرابع « واعتاد رمسيس 
الثانى فى عنفوان abt‏ أن يحتفل بوفود عظاء دولته العديدين من ول العهدالى العمدة»وهؤلاءكانوا 
يفدون عليه لانسين حللهم ومتخذين أجمل زيناتهم تتقدّمهم جحزياتهم من بلدانهم المتباينة المتدة 
من جنو ی النوبة الى حدود مملكة الحيثيين ٠ OLA‏ وقد صرفت هذه الأموال فى المنافع العمومية 
كالصناعة ای بلغت deel‏ درجاتها فى هذه العصور . وهاك تمثال رمسيس الثانى عفوظا بدار 
التحف بتورين يمثل جلالته فى عنفوان شبابه لا يزال ناطقا براعة الحفار المصرى فى تلك العصور. 
ويعتبر هذا المثال أبن قطعة محفوظة بدار التحف المذكورة (شكل (ía‏ 96 يكاد هذا المثال شبه 
الماثيل الموجودة بأنى سنبل فى المهارة والاتقان (شکل (ny‏ ۰ وادعى البعض أن الفنون WAI‏ 
فى عهد رمسيس الثانى أخذت نحط ولكنه ستدل من تمثال بنت أنات كرعة رمسيس الحبوبة 
ما شير الى وجود حفارين مهرة وقتئذ » OY‏ معالم وجه ذلك SER‏ الطبيعية واضحة شكل جميل 
واتقان هائل » وهناك نقادون لا شاطروتنا هذا الرأى . 


حقيقة ان عمارات الأسرة الثامنة عشرة ناقصة ثيئا من حيث الكال Ay‏ يتضح من 
قاعة el‏ العظمى (شكل ۱۹۶ و56١)‏ لكنه ما لامراء فيه أن هذه القاعة أغظ العارات 
تأثيرا فى النفوس . وقد وافق على هذا الأستاذ رسكن (Ruskin)‏ حیث قال "ان أقل ما يقال عن 
هذه القاعة أنها خمة شاهقة لدرجة توثرکثرا فى نفس اظرها . فاذا وقفت يحوار عمدها وألقيت 
منظرك على تلك العمد العديدة الشاخة العتبرة أعفلم أعمال البشر» وأمعنت فى رسوسما الباسقة الحاملة 
لصحن المعبد » نقول إذا لاحظت أن مسطح قة كل عمود نسم ما يقرب من مائة رجل وأن جدر 
هذه القاعة لسع فيا Yu‏ كنيسة نوتردام (Notre Dame)‏ وبق la‏ مکان فسيح ؛ واذا نظرت الى 
باب ذلك المبد العظم البالغ طول عتبته أربعين قدما وزتها ZU‏ وخمسين طنا تقرييا » لا دسعك 
إلا الاجاب والافتخار JA‏ ذلك العصر الذى شيد رجاله أعظم قاعة ذات عمد أقامها البشر عل 
ظهر البسيطة الى الآن“ . 

واذا كان PLA‏ من ضامة هذه القاعة أكثر من Ube off‏ ورونقها Fis‏ أن العال 
الذين شيدوها قد شيدوا أيضا معبد رمسيس المعروف بالرمسيوم الذى لا يقل فى امال والكال 
عن أحسن عبارات الأسرة الثامنة عشرة (شکل ۱۹۹( N‏ 


iy PP 


۳۰ الفمل GON‏ والعشرون 


ورغم قصر مساحة آراضی النوبة بين Jl‏ وابلبال فقد قطع رمسيس GON‏ فى gar‏ تلك 
ابلهات tle‏ تشهد من حيث المال ple‏ فن المارة کشیرا فى عهده ۰ وما علينا إلا أن نذكر 
¿sr a‏ بمعبد رمسيس العظم الذی شيده بأبى سنبل ولا تکاد تمحى ذ کراہ من ذهن كل من رآه» 
ففيه تسم العظمة وهو مشرف على النهر بين خور تلك ابلهة الصامتة )$ (vv‏ ۰ نحن SY‏ 
أن GLEE‏ رمسيس الثانى لم تكن كلها غاية فى الاتقان وقد ألمعنا الى ذلك سابقا إذ بوجد ينا 
ما هو سيط Y‏ سارعى اتفوس وما نهو ضم اعتيادى قليل الانقان كالمشيد معبد الأقصر . وقد 
زينت عمارات رمسيس الثانی كلها بالتقوش والألوان الزاهية المثبتة لأعماله وشجاعته ا لحر بية وعلى 
الأخص دفاعه العظم يجهة كدش (شكل 194( 96 يتضح من هذا أن الفار المصرى أجاد أ كثر من 
سواه فى دم us Su‏ و بالأخص لما رسم منحنى النهر وما حول كدش من الحندق وهی‌ب 
العدز وما حول ملك uth!‏ من المشاة واجتنابه عهارة الاشتراك فى حومة الوغى عل عكس فرعون 
مصر الذى تبدو عليه ملاح ¿al‏ والشجاعة . كل هذه الرسوم جاءت ظاهرة واضحة مع عدم مراعاة 
حافرها بأصول الزمان والمكان » وهذا التقص الأخير يقلل LAS‏ من قيمة الرسوم الصرية خصوصا 
والشرقية عموما ۰ وهذا Y‏ عنعنا أن تقول إن الرسوم البارزة الى من هذا النوع بلغت شأوا كبيرا 
فى عهد رمسيس الثانى إلا أن وحداتها غير dy‏ ولا متقنة من حيث النقش والنحت ۰ والحق 
يقال أن BU‏ الى هذه الرسوم اجمالا على العموم يحدها تشهد بطول الباع لصانعها الصری الذى 
بق محتفظا بزعامة الحقر ف البلاد الشرقية نحو ستّائة سنة بعد عهد رمسيس الثانى . 
ول قتصر تأثير معرك ةكدش على رقية الفنون یمن حيث الرسم والحفر» بل شمل أيضا شعراء 
القصر الملكى فنظموا القصائد الرنانة عن تلك المعركة وأجادوا فى وصفها » و عتبر هذا الوصف 
من أحسن أدبيات ذلك pall‏ ففیه شبپت جنود العدق الكثيرة المرابطة على التلال بالصراصير » ثم 
ذد كر بأسهاب أسباب اندحار القؤات المصرية أول المعركة » ثم وصف انفراد فرعون مصر مقاتلا 
أعداءه وتضرعه الى آمون على بعده من طيبه طالبا مساعدته » ثم اجابة هذا المعبود دعاءه بتقوية 
ذراع رمسيس وشد أعصابه وقزته مما جعله يقوم Y Le‏ متيل له من ضروب الشجاعة والإقدام . 
من ذلك يتضح القاری أن تلك القصائد حوت وصفا لمواقف متباينة مؤثرة للغاية» وقد نست الشاعس 
قائد AE‏ ملك opts‏ بابلین والفزع على عكس رمسيس الذى بدت عليه الشجاعة وكان بیس 
رجاله على القتال غير مبالين ولا وجلين و peta‏ على ‚Au‏ ومما سترى نظر القارئ لهذه القصائد 
ما ورد فپب) من أنه لما انتهت المعركة وزال انلطر آقسم جلالته يمينا ail‏ سيتولى بنفسه اطعام 
a>‏ الى لته ظافرا على آعدائه . وقد وصلت Lill‏ صورة من قصيدة وضعت طده المعركة ud‏ 
اب مصری قدم بدعی ينتاعور (Pentewere “Pentaur”)‏ على قرطاس بردی ظنبا الأثريون 
أولا من بنات أفكاره واتضح بعد ذلك أنه (على \gert (EN‏ فقط ۰ ولا تزال هذه القصبدة 
تمرف باسم قصيدة بنتاءور خطأ بين الناس e‏ 


شكل ١15‏ - ارسیوم وهو معيد قيررمسيس الثانى > وترى خلفه it‏ وادى JA‏ 
الغربية مثقو بة فى ددة مواضم » رهذه الاقوب هی «داخل مقابر Acad GLI‏ 


شكل 1١5107‏ - صورة لمعد أ سنبل السخری 
ما خوذة فى امجاه مستوعرضى لدخل المد 


۳۰ 


۳۰ الفصل GUN‏ والعشروت 


والقاری ل مذه القصيدة  aan‏ له أن واضعها dot‏ یضرب عل تغمة جديدة هی تسجیع القوم 
وتميسهم ليقتدوا ال ملكي Sc‏ 3 هذا التشجيع أتى بعد أوانه فقد أخذت الروح الاستعارية 
delas‏ فى شورس ca pal‏ 4 فلم حدث تخیلات وأوصاف هذه القصيدة ما كان منتظرا la‏ اذا 
ما وضعت ف الزمن السابق . والظاهى أن هذه حوت حقائق الأمور بلا تغيير ولا تبدیل 
بفاعت برهانا على صدق روایات الأسرة التاسعة عشرة ۰ قارن هذا بروایات الملكة الوسطى Spotl‏ 
تحرافات ورعبلات والمكتوية باللغة الدارجة NY ER‏ وله سلامة ذوق ٠ ٠‏ وقد اهتدتا الى ¿do‏ 
روايات وقصص من الأسرة الثامنة عشرة تماثل قصص الأسرة التاسعة عشرة لكنها أقل عددا 
منها ٠‏ من ذلك القصة انلاصة بالتزاع بين ملك المیکسوس all‏ أبوفيس (Apophis)‏ وفرعون 
مصر بطيبه المدعو سكنترع » وقد استتتجنا من هذه القصة غمرضما الأصلى رغم فقد بقيتها ألا وهو 
وصف طرد الميكسوس مر القظرالصری ۰ وقد ذ كرتا هذه القصة Calo‏ عند الكلام على 
MU SL‏ وكثيرا ما تداول الأهالى فى عهد الأسرة التاسعة عشرة حكايات عن أفعال ضباط 
تحوئمس الثالث مثل تحونی واستبلائه على مدينة یافا Toppa)‏ وتخبئنه بلنده داخل زلم كبيرة مله 
على مير » يظن آن‌هذه القصة الأشيرة هى أصل حكاية على بابا واللصوص الأر یمین المعروفة GI‏ 
عامتنا اليوم ٠‏ وهناك قصص آتری لذيذة لكنها لم تتناول حوادث AG‏ ةكالسابقة . 
وجاء فى احدى الروايات أن أميرا شابا حکت ale‏ العبودات حاتحورات (Hathors)‏ وقت 
ميلاده أن بموت CLE‏ أو شبان أو بكلب » فسافر الى سور يا حيث وجد قصرا تسكنه ابنة ملك 
cy Al‏ وحوله الشبان يحاولون تسلقه » وذلك OY‏ والدها وعد أن يؤهلها عن تسلق جدار القصر » 
فاول الأمير المصرى ذلك ونجح و بلغ الأميرة لكنه ادعی أولا أنه ابن ضابط مصریفیا بذاك 
حقيقته فلما علم ملك النهرين بضبره اغتاظ وامتنع من اعطائه ابه > كاد یقتله ؛ حيقذ أقسمت 
الأميرة أنها ستشتحر اذا آعدم الأمير فتكدر والدها من هذا القسم وأخيرا سمح لها باقترانه , وجاء أن 
الأمير نجى من الموت من تمساح ثم من عبان وفقدت بقية القصة بعد ذلك » والمظنون آنا انتهت 
عوت الأمير من کلب تبعه من مصر طول رحلته الأسيوبة . وبلاحظ أن هذه الرواية نحوى أقدم 
مشال للعقيدة العالية ob‏ کل شاب ade E‏ قبل الاقتران زوجته أن بظهر Lb‏ ضروپ الشجاعة 
ک دتمیل قلها » وكثيرا ما تشاهد مثل هذه SLAY‏ العزنة فى القصص اليوتانية المعينة مثل رواية 
أو دب ab (Edipus)‏ امول (Sphinx)‏ وسوفلکس (Sophocles)‏ . 


ومن قصص هذا العصر أيضا ما تتاوات أمور الفلاحة وهی تعرف بقصة y Y‏ تتلخص 
فى أن أخو ين عاشا معا فى کوخ بأحد الحقول وكان] كبرهما متزوجا وقابضا على زمام cll‏ أما الأصغر 
فكان Lo‏ مع هكابن له » فصبت نفس زوجة الكبير الى الصغير فرفض طلبها ۰ عندئذ أرادت أن 
تكد له فوشت فى حقه عند as]‏ الكير فصمم عل الاقتصاص من أخيه وأراد قتسله خلسة فتحفز 


(N‏ رایعم صحيفة ۰ 4 ۱ وصعيفة ه ۽ ١‏ من عذا الکاب 


۳۰۷ Jul رسیس‎ So bl ul 


له وراء الباب . وف مساء اليوم عاد الأخ الصغير lll‏ لیدخلها اصطبلاتها فلحظت احدی هذه 
| میوانات الأس وأسرت الى راعما ما بضمرله أخوه الكبير . do Ui‏ ذاك فرهاربا خوفا من 
القتل ثم حصلت بين الاثنين حوادث EV‏ مع ما جاء أولا من مطابقتها للواقع o‏ وبالتأمل 
لمذه الحكاية يحد القاری فى te‏ الأول شا بقصة سيدنا ig‏ الغرامية gl‏ رواها انا 
بنو اسرائيل ٠‏ 

وكثرت هذه القصص ف العهد اليونانى فتفزعت منها عدّة حكايات يونانية اعتيرها المؤرخون 
اليوتانيون ومانيتو أيضا مراجع تاريخية يعتمد ليما ٠‏ 

آما شعر ذلك الوقت (الامبراطوزی) فكان جيدا معتى وروحا » لکنه كان ناقصا أسلوبا بدرجة 
أقل من قصائدنا الحديثة . وتوجد بعض قصائد عن تلك العصور جيدة الأسلوب لا باس بها ESE‏ 
مقارتا ببعض القصائد العصرية أحيانا . 


وکثیت روايات الب والغرام عند أهالى ذاك العصر» وبا من a‏ من خلات الفكرية 
فقد أخذت يمامع قلوب قزائها فى عصرنا هذا ٠‏ ومثرع ل كثير من القصائد الدبنية والأغانى والدعوات 
لوحظ على بعضها مسحة أدبية واضحة وسيأتى الكلام علها عند البحث فىديانة ذلك العصر. ووجدت 
عة خطابات لكاب وموظفين » وعدّة تمرينات مدرسية قام بها تلاميذ الدارس » Ago thoy‏ 
وستندات ومذ كرات عن المعايد وحساياتها ما cal‏ به الأثريون كثيرا وصرفوا فيه طويلا من وقتهم 
حی فهموا مضمونها وعرفوا حتو eu‏ 


وأغلب أدبيات تلك العصور ديلية وحكومية » وهی ليست من مبتكزات الأهالى ولذلك لا St‏ 
¿sa‏ فما ما يفيده من عقائد العوام . وليلاحظ أن عزل |خناطون وعكوف الأهالى بعده على 
عقيدة آمون القدبمة حالا دون pl‏ الآراء الدينية ٠‏ والسبب فى ذلك أن الكهنة أصبحوا 
شديدى امحافظة عل ىكليات و ole:‏ عقائده العتيقة » ولكنه برغم من هذه Hi SL‏ 
حالت دون تقدم الدين من الوجهة الفلسفية قد تقدّمت الآراء الديئية بطريق AT‏ فير السابق ٠‏ 
وتفصیل ذلك أن ow poll‏ أخذوا يعتقدون أن ملكتم عبارة عن معهد دیش عام تقس فيه معبوداتهم 
فى شخص فرعون » لأنهم اعتبروا الديانة u CH‏ جزأين لا یتفصلان ۰ وهكذا بعد ماكانت المعابد 
تعرف Lei‏ ود أحسن الحاسن < 7 أحسن الآثار “ la”,‏ الحياة 6 5 7 أصبيحت الآن تسمی 
#مأوى سيتى فى معبد آمون“ و”مأوى رمسيس بعبد يتاح“.وأول ما ظهر هذا الاعتقاد الأخي ركان 
أيام الملكة الوسطی لكنه أصبح الان ble‏ فصار القوم يعتقدون بأن جميع معايدهم عبارة عن أمكنة 
شيدت لعبادة فرعون » وهذا zu‏ طبعا أنهم اعتبروا فرعون jas dl‏ الأعظم » واعتيروأ مصر SU‏ 
المعبودات تحت ر ياسة فرعونها الذى هو رئيس كهتتها Coast‏ ول) تضعضعت مالية الحكومة 
تدريجا بزيادة أوقاف المعابد ‏ لأن أملاك العابد كانت معفاة من SEHEN‏ الارتباك SLU‏ 


۳۰۸ الفصل JUN‏ والعشروث 


ما ألمعنا الى ذلك ف‌عهد سيتى الأول ورمسیس الثانى » ولم تقف الخال على ذلك بل اسفرت هذه 
الأوقاف تکثرحتی شملت din‏ موارد القطر فاصبح أ كثر أملاك القطر معفى من الضرائب » ثم 
أصبحت المصانع ذات أهمية ثانوية . 

ولا کرت ابرادات المعايد (وبالأخص معبد آمون) عظمت منزلة رئيس الكهنة ٠‏ وقد تقدم 
نا آن رئيس كهنة آمون أصبح MA‏ القانون رئیسا على جميع كهنة الملكة » فصار که بذاك 
عظما لا استهان به » وقد مکن هذا الرئيس الکهنونی بعظم نفوذه فى عهد CUM‏ منفتاح من تعیین أبنه 
خلفاله فى وظيفته » وهكذا E‏ من وضع أ ظم طائفة وأقوى حزب فالملكة نحت نفوذ آسره(۲۱. 
ويقال ان هذا المشروع بدئ به فى مهد رمسيس الثانى لكن ذلك لم يتأ كد للآن . ولا شك أن 
القاری قد لاحظ أنه فى حالة اعتزال الأسرة الملكية الحم يكون رئيس كهنة آمون أقوى رجل 
فالملكة Las Y,‏ شخص للقيام بأمور الدولة . وهذا ما وقع تماما بعد مضى cu yl‏ سنة من العهد 
الذى نحن بصدده » وف هذه المدة اجتهد رئيس الكهنة أن يؤثر ف‌فرعون ليزيد دخل وأوقاف آمون» 
فلم يتنه حم الأسرة التاسعة عشرة حتى أصبح آمون يملك ge‏ ای النوبية خاصة )ولا وضعت 
هذه المناجم تحت إشراف والی کوش لقب هذا Ple?‏ أرض NOT‏ وهذا بیان موز 
لأصل > الکهنة الذی لقبه كهنة المصربين فى Age‏ دبودور الصقیل ”1 ٠ EN‏ ولاحفى 
أنه كاما زاد دخل الكهنة انتشر نفوذهم وعظمت al‏ وعلا قدرهم » ولذاك كانت منزلة فرعون 
بين رعيته وحبهم oh]‏ مترتبين طبعا على مقدار ميله نحو الكهنة ودرجة استعداده لإجابة طلباتهم ٠‏ 

وجرت العادة أن يكون اظهار شعائر الدين فى الملكة اجباريا » لکر. الفراعنة اختلفوا كثيرا 
فى تقديرهم cyl‏ ومظاهره کا اختلفوا أيضا فى تقديره للاخلاق . خذ مشلا الملك حورب » 
فقد وقف جهوده على تركيز الأمانة والصداقة بين موظفى حكومته » کا اشتهر تحوتمس الثالث بحبه 
للعدالة ودفاعه عنبا ٠‏ ونقش رمسيس الثالث على معبده بطيبه ما يفيد أنه لم يدم مقاب ac‏ 
لستعمل أارها فى نید عماراته 9 » کا أعلن لا" أنه اعتلى العرش بحق وجدارة لا عن طمع 
Lael,‏ . أما رمسيس الثانى فلم بظهر أقل احترام نحىآنار أجداد هكا بتطلبه الواجب وتقتضيه 
العادات . ومن هذا يتضح للقاری أن معظ فراعنة العهد الذى نحن بصدده لم يهتموا الا تحقیق 
eral sl‏ بصرف النظر عن > del‏ الاخلاق ٠‏ واليك ترجمة ما ورد عن رمسيس الرابع فى دعواته 
لأزورس : 

“هب لى الصحة والحياة والعمر الطويل y‏ المديد والأزلية لأعضالى والإبصار امینی 
والسمع UN‏ والفرح لقلى ۰ هب لى هذه الأشياء جميعا كل يوم.أطعمنى حى أشبع وأشر ب الجر 
حتى أسكر واجعل ذر بق ملوکا الى أبد الآبدين ۰ أجب رغباتى ولب طلباتی اذا ما طلیتها منك A‏ 
ذلك عن رغية منك . هب لى نيلا كثير المياه والفيضان KEY‏ تقد القرابين لك ولكل معبود 


۱۸۸: 9) erg 0 ٩ ۰:۳ ۱ IA ( 


امبراطررية رميس SU‏ ۳۹ 


ومعبودة فاب منوب والثمال ولتعيش الثيران المقدّسة وليعيش كل الناس على اختلاف أوطانهم وكذا 
ام وزرعهم الذى as]‏ أرضهم ٠‏ أنت خالق كل هذه الأشياء فاذن ليس لك أن تتركها لتنفذ 
نما قرارات آخحری غالفة للعدل“ ۲ . 

ووجدت بين الأهالى وقتئذ طائفة نظرت الى الديانة من وجهتبا الفلسفية الظاهرة» خلافا U‏ 
هو Als‏ الدعاء SUM‏ السايق » فکانت هذه الطائفة تتوسل الى آمون توسلات وى كثيرا 

من الاراء الفاسفية العالية والنظريات الراقية کالتی حوتا عقيدة آنون . ومن ذلك عامنا أن أفراد 
هذه الطائفة كانوا آقرب اتصالا ومعرفة برأفة ورحمة معبودهم ودفاعه me‏ » واليك ترحة ما ورد 
فى elos‏ بعضمم : 

”يا آمون آنا أحبك وحبك فى قلی POE‏ لقد al‏ عا تغريق به تفسى 6 لأن کل من 
يطيع 60S as All‏ )1( 8 

وجاء Lal‏ فى عبارة أخرى ما ترجمته أن آمون دسمع کلام الشخص الذى لا ناصر له وقت 
Mare‏ ولما انتشرت الرشو: ة بالبلاد اعتقد الفقير أن آمون و زيره منصره ويدافع Pao‏ . 
ودلتنا دعوات القوم أنهم آخذوا يقدّرون alls‏ وما أتوه من ذنوب » فقد قال حدم Lol‏ معبوده 
آمون ما ترجمته : "لا تعاقبنی على ذنو (*)وهذا أ سكثير الوجود بين توسلات أهالى تلك العصور. 

وهكذا تفیرت الال » فبعد ما كانت الدعوات تتل لإصلاح الأخلاق صارت الآن تتلى للإقلاع 
عن السوء واجتناب المعاصى » وأضحت الصلوات تنحدر من القلوب ولا تكون عرد ألفاظ . واليك 
do y‏ ما قاله بعض الأهالى مناجيا المعبود تحوت 

E ”‏ المعبود ! أنت البثر العذبة للظمآن فى الصحارى» أنت البئر الى تقفل فى وجه Al‏ 
والی تفتح لمن يلزم السكوت »حقبقة أن کل صامت ياتى جد البئر OA‏ لكن كهنة تلك العصور 
pr‏ 0 الرعية بخرافاتهم السحرية » ومن دواع الأسف أن هذه الآراء الساذجة وجدت مکانا 
خصبا فى أذهان الطبقة ۷ لىانبتت yd‏ وأبنعت وأودت بکثر من betes‏ 
الشريفة . و دی أن هذه الم وهذه الارشادات هی البقية الباقية من رق الديانة المصرية > 
ولذلك كان هذا العص رأ حسن الأزمنة لدرس عقائد الأهالى Lill‏ . واليك بيان ذلك بالايجاز : 


لما وضعت الحكومة بدها على المعايد لتولى شؤونها دون العامة أبعد هؤلاء بطبيعة الخال وصاروا 
00 للخدمة بالمعايد 5 وعدم قدرتهم على تقديم القرابين المناسبة » فامتنع الفقراء من التدخل 
شوون المعابد الکری وأمور المعبودات الرسمية العظمى » وعكفوا على معبوداتهم الصغر ى كاله 
CA‏ والطرب ومعبودات الأخطاط » لام اعتقدوهم امین Alay‏ مساءدين ei‏ اليومية ۰ 
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۳۱۰ الفصل SLI‏ رالء‌شرون 


ذا السیب أيضا عبد الفقي کل شیء توهم فيه صفات الالوهية . خذ مثلا ماجاء يخطاب del‏ 
ab af‏ أرسله الى صديق له أوصى به آمون وموت وخونسو at SAAT‏ العظام Lal,‏ 
”اب یک al, SI Beki)‏ القردة التى فى ALI‏ الأمامى“ Varo‏ . وجاء أيضا أن 
أهالى طيبه عبدوا أمنحتب الأول وزوجته نفرتاری (Nefretiri)‏ مین لتلك المدينة . ووضع أحد 
بده فى خر ممتي به عبان عظم ثم أخرجها منه فلما لم يلدغه البیوان نصب جرا تذكارا أثبت عليه 
هذه BOLI‏ شا كرا فيه أمنحتب الأول الذیکانت قوّته سیب نجااته الوحید(۳) . وروی أحد الأهالى 
مرة أنه أساء الى احدی المعبودات الى كانت تقطن تلا بطيبه فأصابه ميض شديد ثم منت عليه 
المعبودة بالشفاء فأقام لذلك Le‏ للذ کری أثبت ها فيه الشكر واعترافه بفضلها . وكتب ضابط خطابا 
الى روح زوجته التوفاة أودعه يد شخص حديث الوفاة ليسلمه لها فى الآخرة رحاها فيه أن تمتنع عن تعذيبه 
oly‏ تصطلح معه » ومن ذلك استنتجنا أن بعض أهالى ذلك العصراعتقدوا بتعذيب الموتى للا حياء. 
ولم تقتصر عبادة الفقراء على آلمة انلطط وما شاكلها بل شعلت أيضا معبودات سوريا وغيرها 
Le‏ عبدها الأسرى الأسيو يون . ودلتنا الألواح اجرية تلك العصور أن الدعوات وقتكذ اشقلت 
Je‏ الآلحمة الأسيو 1 الآنية وهی : بعل (Baal)‏ وكرش (Kadesh)‏ وأستار ته (Astarte)‏ ورشب 
(Reshep)‏ وأناث (Anath)‏ و (Sutekh) Es‏ وليلاحظ أن Ex‏ هو معبود مصرى EAS‏ وهو 
فى الوقت نفسه صورة أخرى للعبود ست Set)‏ أدخل فى سوريا ثم انتشرت عبادته هناك » فلما غزا 
ا يكسوس مصر أرجعوه معهم فصار محبو با بين الأهالى واختصه أهالى مدينة رمسيس GU,‏ 
سارت هذه التغيرات الدينية ببطء مطرد فى عهد رمسيس CSM‏ ولقلة معلوماتنا عن أعماله 
فى هذا الصدد استتتجنا أنه لم بق غالبا بأعمال ذات بال لصد ذلك التيار all‏ زد على ذلك 
أن نصوص جلالته صبغت بالصبغة الدينية الواضحة» وكلها أساليب كهنوتية مصحو بة بالثناء والمديم 
الاعتیادیین بدرجة بيهم على قارئها فهم الغرض ol‏ لكابة هذه النصوص. وما ساعدنا di jar je‏ 
مقدار اخلاص هذا الملك الديق تمثاله الذى بدار التحف بتورين (شكل (VA‏ ومومياءه الحفوظة 
بدار التحف بالقاهرة (شکل۱۷۰) فهما OVA‏ أنه كان طو يل القامة مترهفا تبدو عليه ملاح نسوية 
جذابة مما لا سناسب تماما مع شذته وبأسه المشهور بهما » ومع ذلك فان معارك كدش تصفه 
بأنه شهم قادر عل ملاقاة الكوارث الشديدة 8 al‏ من زحفه SU‏ عل LT‏ وغار a‏ ثانيا 
مع الیئین وتوسيعة مستعمراته السورية  sd‏ من الزمن على الأقل- أنه كان صلب الرأى ماضى 
العزيمة ۰ زد على ذلك أنه حارب باسیا حسة عشر عاما قام فى أثنائها بأعمال حربية عظيءة غطى 
با ما a‏ من سوء الظ فى معركة کدش الأولى واستحق بعدها أن يمضى باق حياته فى راحة 
وسكينة ءوی) لا جدال فيه أنه كان كثير الفخار شديد التظاهی بحرو به وانتصاراته عل TN‏ كثر 
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۳۱۱ ul وسیس‎ de امیراطور‎ 


من حوعس اشالث عراحل . وکان Cial Ya‏ للفرح والسرور ول بمنع نفسه من الاناس 
فهبا AT‏ سر زوبانه ورزق منهن ذرية كثيرة جدا بلغت ما شیف على SH‏ من الذ كور 
وما يقرب من ا:مسین من الاناث 3 وقد تزوج هو بکثر من die‏ ۰ ونتضح من ذلك أنه أعقب 
ذر 4 حافظت عل ac‏ بين أحفادها نحو أر ile‏ سنة حى صار اسم رمسس م‌ادفا لألقاب الامارة 
ر بان سفينة سور بة کا ball‏ الى ذلك سابقا ٠‏ والعروف أنه كان paca‏ ركثرا dipolo‏ فرسم أفرادها 
على جدر المعابد ذكورا وإناثا صفوفا صفوفا » ورافقه أولاده فى حرو به الأول كقؤّاد لفرق الیش 
E‏ رواه ديودر fil‏ وكان أحب أنجاله اليه الدعو امو س gill (Khamwese)‏ عبن 
رد سكهنة de‏ عنف» لکن هذه الحبة ملت أيضا Aur‏ الأسرة لأنه رم ur,‏ حت الزوجات 
والکر مات على آثاره . 

ولا مضى عل توليته ثلاثون عاما أقام لذلك احتفالا عظيا عهد ادارته الى نج له الحبوب 
خامویس الذى كان وقتشذ رئيس سحرة وكهنة بتاح . واستر الوم يتحدثون برمسیس GON‏ 
فى حكاياتهم مدّة آلف سنة تقرببا بعد وفاته. وقد عاش بعد الاحتفال السابق عشرين سنة أخرى 
أقام فى LAA‏ ما لا يقل عن آسع احتفالات بين كل واحد والآخر مدّة تتراوح بين سنة وتلاث 
ستوات » ولذلك كانت أعياد هذا الملك أ كثر عددا من أعياد أى Valde‏ . وقد أشرنا 
الىكثرة المسلات gl‏ أقامها فى احتفالاته e‏ وهذه أذاعت صيته كثيرا فى جهات القطر 
من مستنقعات Wall‏ شالا الى الشلال الرابع جنوبا ٠‏ وقد عظمت مكانته ففاقت مكانة أميحتب 
الثالث » والحق يقال ان جلالته كان آخر الفراعنة النشيطين العاملين الذين شرفوا تاريخ مص رالقدم 
ale‏ العظيمة . 

وتوق آنجال هذا الماك بمرور الزمن الواحد بعد FU‏ ومن بینبم التجل yl‏ خامویس 
الذى كان شرف دائما على نظام احتفالات والده » ولم تمكن الا الثالث عشرمن MAT‏ من ارت 
أبيه ٠‏ ولكهولة جلالته وقتئذ وقلة نشاطه Lied‏ الليديون واتحدوا مع أهالى البحر الأبيض التوسط 
من ليسيين orb anus‏ و يونانبين وتوغلوا غربی الدلنا حیث حقهم جلالته سابقا وأجبرهم على الخدمة 
فى جشه . والمعروف أن اللیبیین بلغوا فى زحفهم أبواب منف وعيروا رأس ys! Wal‏ حی 
بلغوا أسوار Ks‏ عين مس حيث يقطن js‏ الدولة ٠.‏ ولشيعخوخة رمسس واصمحلال سمعه E‏ 
عن مقاومة أعدائه ول يرك ساکا Ls‏ هذا الخطر الذى هتد كان دولته من الغرب » Us sly‏ 
بعاصة مملكته شرق الدلنا قليل العناية بأمور دولنه الحر بية حى BS‏ وقد بلغ من العمر نيفا وتسعین 
سنة ( وذلك حوالى عام ۱۲۲۵ قبل الیلاد ) » وكانت وفانه فى السنة السابعة والستين من حكه 
وقد ترك ملکته مهددة بأشد DIAL‏ أما مومياء هذا الملك فتظهر عليها علامات العزوالبذخ وقرب 
الشبه تال صباه امحفوظ دار التحف بتورين ٠‏ 
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۳۲ الفصل GN‏ والعشرون 


5 وقد اسقر عشرة من الفراعنة إسمون أنفسوم باسمه بعد وفاته بريع قرن تقریا وى أحد 
ee‏ » وتمثلت فى كل أعمال 0 
اذ ا ٠‏ والحق يقال ان ذر بته جرت على off‏ مدّة ماثة وتعسین 34 
alle‏ فرعون أن سی رميس ٠‏ لكن الأمة المصرية أخذت تضمحل ولذاك 
US ae =‏ ارو er WE‏ اوكا اقفر 
دس حیاء الشعائر الدينية الى أصببحت مطمح أنظار القوم » وأخذت الامبراطورية 
29 ف 7 عهد الرمامسة تضمحل OY‏ معظم ¿JO‏ أصبح وقفا على العاید . وما زاد الطين 
a‏ أن معظم ابلیش المصرى كان من اب - ed ot. fe‏ 19 
a‏ | ن من اطنود الأجنبية المأجورة فى وقت كانت مص رأحوج ما تکون 
ales‏ فى المصروفات والانتفاع عواردها جهد الاستطاعة . 
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الفصل الثالث والعشرون 


اضحلال الامبراطورية Sl‏ : منفتاح ورمسيس الثالث 


اتقلبت الأمور فأضحت الامبراطور ية المصرية مدافعة بعد أن كانت مهاجمة وقد حصل هذا 
نحت wh‏ تغيرات دأخلية وخارجية ۰ وقد ألمعنا سابقا أن الامبراطورية المصرية نبذت فكة 
الاستمار جانبا وفقدت الدافع لذلك الذی | کتسبته منذ نحو Bla‏ ونمسين سنة اثر طرد الميكسوس. 
وبق الأهالى يترفون بأعمال قواد نحوتمس الثالث و عند حونها رغبة فى الاحتفاظ بالروح الاستعارية 
التى أكسبتهم المستعمرات الأسيوية لكن ذلك جاء على غير جدوى . هذا وصف مختصرلم) أصاب 
داخلية القطرالمصرى من التفیرات . آما ما انتابه خارجا فيتلخص فىانتشارالفوضى والمنازعات المستمزة 
عل حدود الملكة المصرية» فقد أخذ سكان البحر الأبيض التوسط بزحفون عل‌شواطیع مصرللهب 
LEN,‏ » ثم اتحدوا مع الليديين وأهالى آسیا فضغطوا باسمرا رکآمواج البحر الزاخر على حدود 
الامبراطورية المصرية» ولذاك لم سق لمصروسيلة إلا الدفاع عنكانها وهكذا انقض ت أيام استعارها. 
وقد مکشت كذلك حوالى Sil‏ سنة لم 7 poli‏ يحاولة e‏ نحو توسيع حدودها . وسنری li‏ 
بل أن الفراعنة الذين حكوا ا بعد وفاة رمسيس الثانى بذلوا جهدهم للحافظة Je‏ 
كان مملكتهم بدلا من توسیعها کا فصل أجداد العظام سابقا ٠‏ ولا بد أن القاری سَذکرما قلناه 
سایقا من أن هذه العوامل السيئة التى حلت بالقطر المصرى أخذت تسرى سومها فيه أثناء 
الستوات العشر بن الأخيرة من حكم رسیس ¿GUN‏ ل) أخذ هذا الاك J pa‏ السن ويفقد من 
قوته ولا توف کانت ملکته فى أشد ا حاجة الى e‏ شاب قوی سبط dol‏ بتاصرها ویخرجها 
من الأخطار الحيطة بهاء لکنبا رزئت فىتلك الآونة بابن رمسیس الثالث عشر المدعو منفتاح امسن 
ae‏ من قوته ونشاطه» وهكذا انتقل الملك من‌هرم الى هرم» ولا خفی أت لهذه 
| موادث ni‏ واحدة لا ثانى لحا ألا وهی الضعف والكسل والاهمال فى مقاومة امخاطر . لهذا 
ترى أن زحف الليبيين وأهالى البحر الأبيض التوسط كان كالسيل ابلارف يتغاب على مص رمن 
الغرب بدون مقاومة 55 أما الستعمرات الأسيوبة فارتحصل فيها ثورات اثروفاة رسيس O‏ 
وكانت الحدود المصرية وقتئذ واصلة الى أعالى الأورونط وشاملة leo‏ من ملكة آمون على الأقل 
وهذا ell‏ يحوى مدينة تعرف باسم منفتاح » و Je‏ أن هذه المدينة كانت مسمأة بامم رمسيس الثانى » 
فلما حم منفتاح ach ler‏ . وبقیت علاقة منفتاح مع ill‏ ودية والفضل فى 3 ذلك برجع الى 
¿Lil‏ الي عقدها والده E‏ هوّلاء القوم من حو ست وأر بعين سنة ٠.‏ ودلتنا الآثار أن جلالته 
أرسل الى احيثيين bie‏ مشحونة حبو با لدرء اجاعة الى حلت بهم» ورج أنه قیض il‏ رخمايفهم 


vit‏ الفصل الثالث والعشروث 


من الأسلوب الذى دقنت به تلك الأعمال من أن جلالته en‏ جودا وسفاء(۱) . وهذا الود 
وهذا السلام لم دوما طويلا ففى نهاية السنة الثانية من حکه نقض ما اعترف به والده فى معاهدة 
oil‏ وندم على ما أظهره والده نحوهم من العظف والرأفة. والمرجح أن جلالته تحقق أن ed‏ 
الذين حار بوا المصريين بكدش سايقا أخذوا الآن ساعدون أهالى البحر الأبيض التوسط من ليسيين 
ودردانيين» وهم الذين اتحدوا مع الليديين فى غاراتهم على Sd‏ الدلنا . والظاهى Hol‏ حقيقة 
ساعدوا هؤلاء الأقوام أدبيا Je‏ الأقل ان لم يكن مادياءثم زادوا على ذلك فأوقدوا نار الفتنة فى مدن 
مستعمراته الأسيو ية رغبة منهم فى ضمها الى آملاکیم ۰ وعلى أى حال ففی السنة الثالثة فن حكم منفتاح 
(حوالى ستة ۱۲۲۳ قبل الميلاد) هبت ثورة عامة بمستعمرات مصر الأسيوية بلغت عسقلون على حدودٍ 
les pas‏ بنهاية وادى أيالونا (Ajalon)‏ الوصل الى بيت المقدس ومدينة (Yenoam) el jh‏ 
بطرابلس الشام » والتی حبسها تحوتمس الثالث عل المعبود آمون سنذ مائتين. وستين سنة » واشترك 
فى هذه الثورة قبائل بق اسرائيل وأهالى st‏ سور يا وفلسطين الى كانت خاضعة لمصر ۰ أما سين 
حوادث هذه الثورة وكيفية Age Val‏ فلا des‏ عنهما شيئا» وكل ما وصل الينا خاصا بها أْشودة التصر 
الى وضعت لأجل فوز متفتاح على هؤلاء العصاة فى هذه الثورة . والظاهى أنه ذهب Aka Last‏ 
ف الستة الثالثة مز, حکه وأقع الاضطرابات على الرغم من كبر Da‏ » ولا بعد أن يكون قد اقتص 
تماما وقتئذ من اليشين » ob‏ ما عمل لإخضاع الثورة لم بتعد نهب أو سلب مدينة 
أو مديتتين على الحدود ۰ ولقدكانت الصدمة (dl‏ وجهها منفتاح للعصاة شديدة للغاية تمكن بها من 
إذلال فلسطين إذلالا تاما » وكانت قبائل بن اسرائيل من المعاقبين الذين وقع عليهم القصاص x‏ 
والمعروف عنهذه القبائل أنها استوطنت: فلسطين فى A‏ الأسرة الثامنة عشرة وأوائل الأسرة 
التاسعة عشرة کا all‏ سابقا » ولا بد أن هذه القبائل اتحدت أيام منفتاح وکونت قوما رفوا با 
” اسرائیل “ وقد جاء ذ کرهم فى التار ي لأول مرة فى عهد هذا اللك . وقد دافعت مدينة جازر 
عن نفسها Lt”‏ فى هذه الثورة ضد منفتاح حى اضطر أن یحاصرها فسلمت له أخيرا فتحل لنفسه 
بعدثذ لقب N pole”‏ له فى اخضاعها الشرف . وقد شغله حصار جازر عن مار بة 
أعدائه غل الدلتا مدة طویلة فلم RE‏ من قتال هؤلاء الا فى السنة الخامسة من حكه . Cally‏ 
أن جلالته لم جح من YLT‏ بعد أن قمع ثورتا وأرجع الأمن الى نصابه » ولا يحتمل أن يكون 
وسع حدوده هناك عما كانت عليه أيام والده . 
فى تلك الأحيان أخذث الحال فى Hla‏ تتغير من سي الى أس وآ لأن الییبین التحنو 
(Tehenu-Libyans)‏ اسعروا بزحفون على par‏ بطر بق مستعمراتهم عل شاطیع البحر الأبيض 
التوسط » ويحتمل أن تكون طلائعهم وصلت وقتئذ الى قناة عين (ju‏ . أما معلوماتنا عن 
cpl‏ فى تلك العصور فقليلة جدا » والعروفی أن اقلم التحنو متاخم aga‏ مصر الغربية 4 وبل 
ذلك غربا a‏ المعمور يقبائل ليبو (Lebu)‏ أو ربو (Rebu)‏ المعروفين عند الیوتانیین باللییین ٠‏ 
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شكل ۱۷۰ — رأس مومياء رسيس GU‏ 


شکل ۱ ۱۷ - شید 


pall‏ لك مفتاح 


هذا النشيد آقد 


paul (دارحف‎ 


by) 


(e‏ د یجوی 
ذک لیی اسرائيل على الآثار 


e 


شكل ' 


۲ — بعش الا 


or 
رسوم بارزة على الصرح الثاني لمعبد مد‎ 


نة هايو 


الفلسطينيين (پلست ol (Peleset‏ أستول pee‏ رمسيس اثالث . 


the Si اضحلال الامبراطورية‎ 


آما قدماء pall‏ بين فكانوا_يطالقون اسم ليبو علق سكان البادية الغربية ۰ وغبى بلاد الليبيين قوم 
يقال لم المشواش (Meshwesh)‏ قطنوا الصحراء امجهولة الحد وقتكذ :© وقد ذ کر هيردوت هؤلاء 
pal‏ تحت اسم (Maxyes) „SL‏ وه بلا جدال أصل البربر الذين استعمروا شمالی إفريقية . 
والمشواش قوم مدينون نوط ale‏ فى الفنون الحر de‏ مسلحون جيدا قادرون عل القيام بحركات 
ds‏ فرغون مصر ۶ وقد AT‏ قبائلهم فی هنا الوقت تعد نحت ساطة أمير منهم فكونوا 
ملكة قو a‏ طنحت نج الاستعار وتبعد عن مأوى فزعون شرق Wall‏ بمسيرة عشرة أيام . وليلاحظ 
آنت جهات غر الدلنا أمتيجت بالدم gull‏ وكثرت فما الأسر الليبية pity ٠‏ الليييون غریی 
مصر حي لوا A ¿BL‏ لفرع dell‏ الکنوی (Canopic)‏ المعروف وقتكذ بالنهر الكبير» € 
oh‏ ليبيون آخرون الواحتين ol‏ هما جنو هى وغری الفيوم . ووصف منفتاح هؤلاء القوم 
ol”‏ يعضون أوقاتهم le‏ ليائوا بطونهم كل بوم» وقد أتوا الى مصر ليحصلوا على ما تحتاج اليه 
rg‏ .وما زاد مدد الليبيين بالدثنا تجاسروا وتطاولوا على فرعون مصربفمعوا شملهم وكونوا 
قؤة نفلامية لاؤستيلاء على آرضن مصر » وکانوا وقتكذ نحت قيادة ملكهم الدعو ,3 (Meryey)‏ 
وهذا آجبر بدو التحنو أن يتضموا اليه » ثم استعان بقرصان اببحرالابیشالنوسبط وأحضر زوجته 
وأولاده" E‏ فعل ذلك أيضا Meses‏ وأبخذوا Je dying‏ مصر الاستیلاء عليها والاستيطان 
LT. Cp‏ حلفاژه من قرصان البحر الأبيض المتوسط فكانوا مكوّنين من سردينيين (Sherden)‏ 
وشکالاشین (Sheklesh)‏ من صقلية وآشيين أو الليسيين المعروفين (Ekwesh) po‏ وهم الذين سطوا 
je‏ مصر “oa ell‏ الثالٹ والارسکیزے Etruscans)‏ أو (Tyrsenians‏ “ المحرؤفين Je‏ 
EN‏ باسم ترش (Teresh)‏ وجولاء الأقوام e‏ أقدم من آتوا الى مصر من سكاك آوربا وكانواً 
ینیبون البلاد بالسطو وقد ورد ذ کرم فى نصوص عهد SU‏ الوسطى . لكن هؤلاء الأقوام ليسوا 
lol‏ الأود بين الذين Lal‏ الى مصر OY‏ المعروف عنم أنهم عبروا البحر الأبيض المتوسط Le‏ فيا 
مضى واليهم يعزى أصل ll‏ البيض البشرة ٠‏ و بظهر من عدد الأسرى والقتل الليبيين الذين 
أصيبوا فى معركتهم مع منفتاح أن عدد جيشهم كان JAY‏ عن عثبرین ألف مقاتل N‏ 

eT منفتاح بانلطر الهتد لكان #لكته فصن قلاع عين مس ومنف(*۱ . وف‎ des 
Ban بتاح فى‎ A pte بش حيوشه وتجهيزفا تال فى ظرق آر بعة‎ 
فليا حل متتصف أبريل‎ . W flo وطلب منه أن مطل انلوف‎ la شيخ عظم آمدي اليه‎ 
الدلتا و بالغة صفوف الأعداء وذلك وقت المغيب 47 بالقرب‎ gS كانت ابلیوش الصرية معسكرة‎ 
وهی مدینة محهولة اموقع بالضیط اكا تبعد عن القلاع الى عل رأس الطر يق‎ (Perito) Esp من‎ 
بعة آمیال(۲۹ . وكان منفتاح ,القوب دن بريرع قصرعظم وسط کروم‎ Lyd بصحراء‎ gl 

ovio cava :۳ M ogo sy, ۳ ova yo IM 9 ۰:۷ ۰ 
لامر يه‎ AA ATF emi )5( 


ثيرة » وشرق ذلك تمتد حقول الدلنا الميلة ad‏ اللرات والى كان منارعوها فى ذاك الوقت 

lat‏ مپمة ونساط . فلما وقع نظر الليسين على هذه ll‏ العظمة ازدادت pr?‏ واشرات 
أعناقهم الما فاخترقوا صفوف القلاع all‏ بية وهناك التحموا يش منفتاح بالقرب مرن فصره 
فى tl cle‏ عشر من أبريل » واسمقرت المعركة دائرة شةة مدّة ست ساعات انتبت بطرد 
اللببيين بعد ما تكبدوا خسائر فادحة » فتعقبهم مفتاح ad‏ تفعل ابلیوش الحديثة وعن‌قهم شر 
مزق واسقرفی اقنفائهم > بلغ ”جبل قرون الأرض“ وهو آنحرحدود الدلتا الغر بية ومنه هرب 
لیبیون"۲۱ ۰ آما ع لى (Meryey)‏ فقد فر الى بلده Ll‏ من النصر تاركا جميع أسرته وأثاث متزله 
فى أبدى Mw pall‏ . وقد ا-ستولی pall‏ يون فى اقتفائهم أثرأعدائهم على أسرى عديدينم قتلوا 
منهم أيضا عددا يمال ذاك » وتقدّر خسارة الأعداء بتسعة آلاف قتيل لهم تقريبا من سكان 
البحر الأبيض المتوسط » آما الأسرى فيقرب عددهم من هذا القدار أيضا » وقد وقع بين القتل 
أنجال ملك الليبيين PEN‏ ۰ وغم Oy pall‏ من هذه المعركة أشياء كثيرة منبا نسعة آلاف سيف 
نحاس وعد د nS‏ من أدوات الخروب الختلفة البالغ عددها مائة وعشرين lal‏ وأسلحة جميلة أخرى 
uti,‏ بديع وجد فى خيام ملك all‏ ورؤساء بلاده ينيف عل ثلاثة آلاف قطعة!*) . ول نبب 
المصريون خيام الأعداء تماما أضرموا فيها النار فالتهمتها كلها“ . 

ورجع اخيش المصرى الى قصر منفتاح شرق الد فآتت اليه المير مثقلة بأبدى الأسرى 
N ls‏ ثم أحضرت الغنيمة وعلاثم الانتصار تحت شرفة القصر SU‏ فتفقدها الملك واستقبل 
جمهور Wi las)‏ » وبعد ذلك جمع آهراء مملكته فى القاعة الكرى من قصره وألق pelo‏ 
خطابا عظما ٠‏ و يننا كان جلالته بوجه كلامه نحو ماه وصل اليه نبأ من قائد قلاع BaF‏ 
يفيده أن ملك الليديين هرب lija‏ خط الدفاع المصرى ليلا وأن قومه يسوا منه نفلعوه وملكوا أ 
علهم غيره من as gra‏ زهكذا سقط الحزب الحربى فى لیا ووقف كل جوم من تلك ابلهة 
على مصرق عهد منفتاح على JN‏ . 

وستدل من شتة الفرخ الذى عر أهالى القطر اثرهذا التص رالحربى أن هذا ابلذل لم يكن 
جرد الفوز السکی بل كان gent Cal‏ مصرمن الوقوع a‏ أيدى هؤلاء الأعداء » فقد وقف 
بذاك سلب غری الدلنا الذى اسر جيلا تقرببا من هؤلاء الليديين ۰ لذلك لم يكن هذا النصردرءا 
تلطر داه هتد الامبراطورية المصرية فقط بل كان فرجا وخلاصا من كابوس Jal‏ کاهل الأهالى 
وأذاقهم سرارة الحياة»واذا Gey‏ هذا انضح لنا سر شدة فرح المصريين وترمهم بالألشودة الانية: 

”شل مصر فرح ee‏ وصعدت من بلاد الدميرة (مصر) أصوات السرور » فأصبح الكل 
OGLE‏ بنصرمتفتاح على التحنو قائلين ما أحب هذا الملك التصر! وما أعظمه بين العبودات! 


° ٩۱۰ و‎ ۸٩:۳ °° ۸۹:۳ ۲( TS )9 one sy N CY E N 
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ااال الامبراطورية SUM‏ ۳۱۷ 


وما أسعد هذا القائد الحا ك ! اجلس مسرورا و نكم أوامش بعيدا حيمًا أردت فلا خوف الآن فى قلوب 
e‏ القلاع تركت وشأنها oy‏ جديد ۰ وأصبحت الرسل تننظ ر حول القلاع 
مستریحان فى ظل جدرها من حرارة الشمس > تنبه اراس من الداخل ul.‏ ابلنود فصارت 
تنام مستريحة البال» ¿ely‏ حرس الدود «شتغل فى حقوله كالعادة» وأصبحت قطعان الأغنام FF‏ 
بدون EL‏ فى منتبی فیضانه Vs‏ تريد ۰ لا أثرالآن لأصوات مشل ”قف ! ها قد 
A‏ بين الأهالى وأخذت الدن سيد المارات من جدد وکل انسان UL‏ أتعابه . حقيقة ! 

”لقد خضع الملوك صائحین سلام ! فلم برقع رأسه فرد من القبائل التسع ذات الأقواس . 

ad”‏ أتلفت أرض تحنو » las‏ أسكتت كذلك » أما أرض كنعان فسليت 
ASL‏ قسوة » 

”لقد أبيدت اسرائيل واستؤصلت وأصبحت فلسطين del‏ (ضعيفة) pal‏ . واتحدت البلاد 

لا شك أن القاری لاحظ أن ابلزء الأخير من هذه الأنشودة بلخص U‏ كل انتصبارات منفتاح 
پآسیا وهو OW‏ مس جعنا الوحيد فى حرو به الأسيو بة وقد tle‏ موضعه فى الأنشودة خير ختام لها 5 

ody‏ الطريقة يمكن متفتاح ع ل كبر سنه من درء أول 93 dm‏ من ساسا الزوابع الى أخذت تهب 
على بتاء الامبراطور بة المصرية ۰ والمعروف أنه عاش ف الدلتا بعد ذلك مس سنوات خم السلام 
J‏ أثنائها على مملكته. ومماأورد عنه aif‏ حصن حدوده الأسيوبة قلعة ميت Wat‏ وأخضع 
ثورة نوبية فى الحتوب Lal‏ . 

قال ow ZV Gam‏ ان آحد السوريين المدعو ابن عوزن والذى كان موظفا فى القصرالملى 
سوء هذا الفهم يرجع الى عدم معرفة معنى الألقاب الكثرة الى أغدقت على هذا السورى dy‏ » 
وقد ألمعنا الى ذلك فيا تقدم (4) ۰ 

ولیعلم أن طول Se‏ رمسيس الثانى واسرافه فى الأموال وحبه الشديد لنشييد المارات الضخمة 
منع منفتاح من انجاز کل ما صبت اليه نفسه ٠‏ زد على ذلك أت أيامه كانت على طولم) غاصة 

بالحركات AI‏ والفتوحات فلم يكن ديه وقت لقطع الأحجار وتشیید معبد له بطيبه نتم اليه فيه 

Yo4 صصيفة‎ sy M Pap. Anast, VI, pl. 4, 1 .مسق‎ ö, 1 5. (Mo ۱۷ ۱۹:۳ OD 
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۳۱۸ الفصل JON‏ والعشرون 


القراین بعد وفاته کا فمل أسلافه » ول ذا السبب أخذ منقتاح هدم آثار آجداده بقسوة عظيمة 
فهدم معبد أمنحتب الثالث فى السپل الفر نی لطیبه وحطم جدره وکسر تماثيله لیستعمل من Ub‏ 
أحمارا لبنائه الحديد . فن هذه le‏ احتكرها هذا الملك لتفسه شاهد جرایتی ih‏ طوله 
على عش ر أقدام مکتوب هليه بیان المارات التی شيدها آمنستب MES‏ ۱۷۱ ) وقد أ 
منفتاح بوضع هذا اجر فى عمارثه الخديدة مديرا نقوش أمنحتب الثالث الى الحائط ثم نقش على 
الوجه ال Sagi]‏ انتصاره على ll‏ السابقة الذكر O‏ » ولمذه الألشودة قيمة أثرية عظيمة 
لاحتوائها على أقدم ذكر SLY‏ وم يقتصر اتلاف منفتاح لآثار أجداده بل شمل Carl‏ 
آثار والده الذى سبق أن وضع له مثالا لمثل هذا الاعتداء قبل وفاته ٠.‏ والفرب أن رمسيس GU‏ 
ما أتلفه من آثار أجداده نقش de‏ جدر معيد العراية رجاء تخلفائه أن يحترموا أعماله وأبنيته 

ويحفظوها من التبديد» ول آی‌ابنه بعدهلم يظهر أقل احترام لهذا الرجاء الأبوى:4) بل FN‏ 
يضع امه على آثار والده طول حياته . 

وتوفى متفتاح عام ۱۲۱۵ قبل الميلاد بعد ما حكم عشر سنوات ودفن بطيبه بالوادى الذى دفن 
فيه أجداده » وقد o‏ مل ate‏ هناك حديثا فظهر بذاك خط EN‏ الفائل بغرقه بالبحر الأحر ا 
ورد عل الآثار من ملاقته ينى اسرائيل ٠‏ 

والق يقال أن هذا الملك وان عيب عليه اتلاف آثار أسلافه فانه يستحق الاجاب tall‏ لمأ 
تاه نن الشبامة والإقدام على ضعفه وتقدم سنه aka)‏ الأجانب عن مصر وهم الذين أوشكوا أن 
ستولوا علپا ماما ۰ 

ولا یخنی أن » رمسيس SU‏ ومنفتاح الطاعنین ق السن ?49 ضعف وتباون ق‌ادارة القطر 
هع تدخل ally‏ على دوائر |الحكومة»لذاك لما تو متفتاح حصل ely‏ داخ على العرش الملى دام عدة 
سنوات جح فه اثنان أو بها |„ (Amenmeses)‏ ومنقتاح سپتاح ‘°)(Merneptah-Siptah)‏ . 
آما الأول فکان ضعیف التق فى الطالية لأنه ارتکن فى دعواه على علاقة قرابة بعيدة تربطه بالبيت 
امالك وکان أيضا معاديا لمتفتاح ولذاك ‏ يدم طو یلا فل de‏ منفتاح سبتاح الذى وضع يده إسرعة 
عل آثاره وهم قبره بوادی طيبه الغربى . وسنری منذ الان أن النوبة امتد اليها میب الثورة فكانت 
میدانا شرکات الثور ية ضد العرش الملى » وقد تكرر هذا الأمس أيضا فى عهد الرومان وذلك لبعد التوية 
عن العاصة المصرية ولسپولة العمل هناك ضد العرش الفرعوتی وسهولة تأسيس حزب كير يعاضد 
الحركات الثورية . ولا يبعد أن يكون سپتاح توصل الى الملك عن طريق النوبة حيث توج ملكا على 
مصر » وم لكل حال فالمعروف أنه ذهب الى النوبة فى أول سنة من حکه وعين مندو به السامی هناك 
وأرسل رسله as‏ الهبات ody ٠ Muy Je‏ الطر ió‏ باقترانه بالأميرة تاوسرت Tewosert)‏ 
التى يغلب آنا من أصل فرعونى عریق » تمكن سبتاح من الاستقلال بالك ست سنوات أرسلت 
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فى أثنائها ok‏ النوبة حزيتها السنوية بانتظام وسارت العاملات الاعتيادية مع امارات آمسيا 
أيضا فى مجراها الطبيعى”2 ٠‏ أما المندوب السامی الذی عينه cla‏ فى النوبة فكان بدعى سيى 
وقد tall Sa‏ سابقا TL”‏ أرض آمون Ma‏ . ولبلاحظ أن هذه neh‏ 
وطدت العلاقة بسن المندوب الساى وكهنة آمون ¿lo‏ ولذاك لا سعد أن الندوب vil‏ انیم طر da‏ 
سبتاح ral‏ على عرش مصر مستعينا على ذلك سفوذه بالنوبة ٠‏ وقد So Kar‏ أن ألذى أعقب 
سباح .فى اج هو ملك يقال له سيتى اعتبره قوم الشسخص الوحید فا احق التررعي فى المرش 
لفرعوفن من بب خلفاء متفتاح الثلاثة ٠‏ والظاهى أن Lo‏ ا ملك كان قو يا نا la‏ ما فقد شيد 
معبدا صغيرا بالكرنك ET‏ (هرمو پولیش) ‏ ثم وضع يده e‏ مقبرة نتلح و تاوسرت € 
ثم شید للفسه أخيرا'قبرا خاصا له > وظهرت فی البلاد عوامل داخلية ca‏ اعقطته بن SSH‏ 
a‏ ال cb‏ قوی Ad‏ بد ماهر Sb‏ » وهده العوامل BPs‏ ظهور hel HT‏ 
من الغطرسة والكر , e‏ ولا كار من الأجانب فى الخاشية الملكية » وشدة نفوذ الكهنة وتعدّد 

ا بالعرش a‏ كان zu‏ الان شبعيف الشكيمة بالنسبة هذه الاعتبارات وقم WS‏ 
ولا غغزابة فى ذلك فتيار الموامل الذ كورة يكفى OY‏ يذهب ستة رجال يفوقون سيتى هذا قوة 
وذکاء . 

ولأ ترك jo‏ الثانی الحم مج مسقطوه عن القيام el‏ الحم فشیت ف آلبلاد خرب إهلية 
bp:‏ القطر وانقسم تحت تاثرجا الى عدة أجزاء AE‏ »فم اس وسوء العظالم SE AU‏ 
وهوما ساهد كثيرا فى مثل هذه الأحوال بالبلإد الشرقية .والياك ترحمة ما جاء بالاثار فى هذا الشدد: 

”قد فقد کل انسان متاعد فلم ببق هنأك حا کم برد ات الى dela‏ عدة سنوات ۰ وببقهلت. 
مصر فى دی Yat‏ وحكام مدنها » فصار ابلار يقتل جاره قوياكال ٠ iene gf‏ 

dy‏ تبتد الآن الى مدة هذه الاضطرابات لكن الثابت:أن الامبراطور ية المصرية كانت سائرة 
do‏ نحو ARE‏ والانحلال؛ بالكيفية الى وصفها لنا کاب العرب أيام A‏ وما أقوى الشبه 
ين ما وصفه اب العرب أيام OA‏ غشر بعد الميلاد وما ورد فى قراس هريس (Hargis)‏ 
المدون أيام رمسيس الثالث حیث سردت أخبار تلك المجاعة والئورة Pay‏ 

وصادف فى ذلك (eae SUS ES ROA‏ 
As‏ واضطرابات كثيرة فاغتصبب الك وباس Lal‏ ر بالقسوة واب مروت مستولا Je‏ جیا را 
البلاد nf‏ رفقاءه وساب ely‏ وعامل المعبودات كالآدميين $ فلم بقدم ا قرایین a detallo‏ 
فضاع الق la];‏ أوقاف المعايد , 

وبديهى أن الليديينكانوا وقتئذ على de‏ تام Le‏ حصل بالقطر المصرى مت الدماروا لوخ ¢ 
فأخذوا مهاحرون shes WG eI‏ جناتبم ولصوصهم یعبئون البلاد بين منف والبحر الأبيض 
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اضیعلال الاميراطورية الهای ۳۳۱ 


التوسط ثم استولوا على | حقول واستوطنوا شاط فرع النيل الکانو Gy‏ عند ذاك‌ظهر cm pally‏ 
رجل قوى A‏ مجهول الأصل Fu‏ ستنخت ) (Setnakht‏ حوالى عام ۱۲۰۰ قبل الیلاد 
يرجح أنه من سلالة سبی الأول ورمسيس الثانى تجح فى الاستیلاء على العرش الفرعونى واثبات حقه 
ضد کل مدع رغم كثرة أعداء مص ر خارجا وداخلا» واستعملفى ذلك حتكة ومهارة سياسيتي ناستحق 
عليهما حزیل الثناء ٠‏ بعد ذلكدسط ستنخت النظام ووطد الأمن والسكينة ف البلاد et‏ القوانين 
الفرعونية الى ما كانت عليه سابقا ٠.‏ ومن دواعى الأسف أن الأخبار الى وردت النا عن هذه 
الأزمة Ls‏ جدا تتلخص فيا آورده رمسيس الثالث بن ستئخت حيث قال ما تربمته : 

”ولا اتفقت كامة المعبودات على dl‏ وأجمعت رأيها على العمل معا ل) فيه مصلحة البلاد 


كالعادة ولت Lal‏ من سلاا المدعو ستتخت EL‏ على كل الأراضى 2 فأرجم pl‏ 
فى جميع البلاد الثائرة وقتل العصاة الذين کانوا pac‏ وطهر العرش المصرى العظم ........ قعرف 


كل انسان أخاه بعد ما کان مضطرا الى الميشة بين جدر امازل Al)‏ من العبث).ثم اد القربان 
ال العابد کا كانت من قدي DEU‏ . 

سضح من هذه العبارة SO‏ السورى الى اغتصب الملك أغضب الكهنة بابطالآوقانهم» 
أما ستنخت فاتخذ ارجاع أوقاف الكهنة لأصلها وسيلة الوصول الى العرش لأن طائفة هؤلاء القوم 
كانت أغنى وأقوى حزب ف البلاد . 

وسنری أن المشاق JI‏ صادفها ستنخت فى حك ه كانت صعبة منعته من lll‏ واا كل 
كسلفه بل حالت أيضا دون انسانه تبرا له بطییه ٠‏ لذلك وضع بده على قبر سبتاح وتاوسرت 
الذی اغتصبه سيى الثانى سابقا dy‏ دستعمله . والظاهی أن حک ستنخت کان قصيرا OY‏ كل الآثار 
الى عثرنا عليها لهذا الملك ترجع الى السنة الأول من حكه . وأقصى تاريخ ادتدينا اليه من $ هذا 
الملك هو الوارد على ظهر درج بردى خطه کانب مصرى كان يجرب قلمه وهو نشير الى السنة الأول 
من حم الملك ستنخت ۰ وقبل أن يتوف هذا AU‏ (عام ۱۱۹۸ قبل الميلاد) عين ابنه رمسيس 
الثالت شريكا له فى الملك وولى عهد حكرمته . 

اعتبر مانیتو رمسيس الثالث مؤسس الأسرة العشرين رغم ما ذكرناه من اتقطاع lll‏ به 
بين الحكام بعد وفاة منفتاح وق عهد ستنخت ۰ آما الظروف الى اعتلى فما رمسيس الثالث الح 
فكانت كثيرة الشبه بظروف منفتاح وقت توليته الملك » ونظرا لحداثة سن ay ll‏ من 
علاج المصاعب الى اعترضته أحسن من منفتاح » فأخذ رمسيس الثالث یصلح قوته الحر بيةسرعة 
وقسهها الى طبقات على حسب لياقة الأفراد خدمة » dah jy‏ مل ذلك ققد أدخل Jo‏ جيشه فرقة 
السردشین الأجورن الى لا نزال نجهل عدد آشخاصبا — وقد كانت وقت رمسيس GUN‏ — 
وفرقة كك (Kehek)‏ وهی قبيلة Mi‏ . وبدمهى أن هذه اب لمحنود الم جور ة كانت حدم ما دامت 
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تقسل آجوره ۰ أما sgh‏ المصرية فکانت كثيرة التغير واتبدل دخول طبقة مد orl‏ ولذلك كان 
Y ee Das ae‏ بيه ية یرت .وقد شغل ® القطر الد $ وقت aa‏ 
03 7 ا Kr Lal‏ شدون un‏ على دصر 9[ DER‏ قومان Ole yar” Sleds‏ 
بالتكاليين (Thekel)‏ و البلست e‏ — المعروفين عند المبود بالفاسطینین (شكل (vy‏ 
اشتهرا باحداث القاق PILLEN,‏ ۰ أما أهالى Col‏ وه العاسطينيون فاصلهم من جزيرة 
کرت » وأما التكاليون فالغالب آم chy‏ الأضل من حزيرة صسقلية . وقد احد OS‏ 
وأهالى يلست cal c‏ ان ن Denyen)‏ والسردينين dls‏ تاش ل ar‏ مم 
٠ sy‏ ولقلة معرفتنا للغة هؤلاء القوم ويجتمعاتهم oe‏ 1 من وسوءهم al ile‏ 
تلك الرسوم اللياصة علاسمم وأسلحتهم mes‏ وعددهم , 43 det Jl; y‏ أصلهم بالضيط nn‏ 
أن yd re‏ ية هده حاءت دللا Je‏ سبق حصول مثل هذه |> رات قدا 5 وقداحد.هق 
اللأعداء طريقين فى مجرتهم أحدهما طررق سور با Heli‏ ی الأو رونط EU [4 O Se,‏ ۳1 
eb‏ الى سبرها رحال حسووون pr‏ عن طر يق شاطيع الدلتا 6 وقد ofl‏ م Efe‏ الأخيرون 
أساليب التهب والقرصنة > لوا" ۰ Us‏ وصل الفر يق الثاني إلى شاطئ إفريقية وجد فيه 
opal‏ الذين أظهروا استعداده, للاتحاد معهم على نهب Wall‏ واحتلا ما . وسبق القول أن اليبيين 

meist. pS منفتاح » والان نذ ک القارئ أ‎ de, بعد ما ه‎ (Meryey) Sur ملكهم المدعو‎ Wye 
ES وهذا‎ ¢ (Themer) الملك مر‎ ote مات هذا تؤلى‎ C1, » (Wermer) ورص‎ £4 Ku 
u yr مصر من‎ Y وکان المجوم‎ ٠ فى عهد رمسيس الثالك‎ a ضد‎ oral هو الذى قاد‎ 
اس اثالث عاقب‎ E une رمسس الغالك وار‎ a الأعداء‎ wall, e pedo sl Be 
ul وأسرابلانب‎ pr ا نن‎ ۳ on ee) re هس‎ Das ۱۶ Lu) N | أهل‎ 
وأسراهم ألف‎ (ead Slats قتلاهن بلغوا ای عشبر ألفا‎ OY رح الأعداء بعد ١ا خسروا كثيرا‎ 
; (A کانوا من القرصان‎ Jal وأغلب‎ 6 pie Ja Je 4 das 

ر واحتفل رمسيس الثالث ببذا التصر اجتفالاكبيرا كالعادة فقابل فى شرفة قصرم أعيان لادم 

2 > ill ووهب كثيرا من الأسرى لآمون" والعادة:‎ Mill ia) واستعرض‎ cre all 
٠ A AGL 4 Any cull, من والسلام‎ AN Ay البلاد‎ 


”لهد آنکن كل TEN‏ سیر خازج Uli‏ کا ترند bil‏ قتاعها بلا جوف ولا وجل 
al 4 ay‏ ۹ کن „me,‏ 
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وحصن حدود ملکته الغر بية cil Lo‏ فشید قلعة ومدينة على رأس الطريق المد من غرف 
Wall‏ الى المتحراء وذلك فى مكان غس تفع e?‏ الوارد ذكره ضمن أخبار 
منفتاح Mia‏ ۰ 

وأخدت حب DU‏ تتجمع وتتلبد.فی سماء الامبراطورنية Wall‏ وقد أشرنا الى بوادر هذه 
ازو بعة لا تکاسنا على امجوم السابق على سواحل AN‏ والظاهى أن السقن الوارد ذ كرها قبلا 
والامدادات البرية التى آمد بها هؤلاء البحارة الأهالى ll‏ وقت مومهم على مصر فى السنة 
اللاسة من جع رمسيس الثالث لم تكن سوی عهیدات أولية جوم شديد داهم آت عن طريق 
سور يا .وتبصیل ذلك أن هؤلاء الأجانب ( أهالى البحر الأبيض المتوسط ) أخذوا يفدون مع 
al‏ على سوريا فى CE‏ کل واحبة لما lad OME‏ نیا و سفن عديدة تطوفت 
الشاطن » و- سن تسلح هؤلاء الأقوام جز أهالى مدن آسيا عن مقاومتمم.ولذاك سهل عليهم 
الاستيلاء en Je‏ بلاد ui‏ شال سور با > كاركاميش Je (Carchemish)‏ الفرات ۰ 
بعد ذلك زحفوا مخترقين أرواد (Arvad)‏ على ساحل فنیقیا ثم ساروا جنوبا حى Se‏ آمون 
متبعين طريق نهر الاورونط ناهپین ومتلفین کل ما وقعت عليه ٠ er!‏ والظاهى آن مستعمرة 
الحيثيين لسوريا انقطعت صلتها ببؤلاء من مدّة فلم يعد طم هناك سلطة مطلقا : 

وزحف أسطول سكان البحر الأبيض المتوسط على جزيرة قبرص المعروفة قدي اسم ألاسا 
(Alasa)‏ فلم يحد فما مقاومة تذ كر فاحتلها ۰ بعد ذلك ” أقبل هؤلاء الاقوام والنار ad‏ أمامهم 
0 نحو مصر . وكانوا وقتئذ مکوین من أهالى پاست (كريت ) وثيكل ( صقلية ) 

2 ودنان ووشواش ۰ کل هؤلاء انحدوا معا وأخذوا ستولون على الأراضى حی ”افق 
y‏ رض » ٠‏ .وقد UV ds‏ أن ”هؤ لاء الأقوا م أتوا من dar‏ فوط البحرالایش التوسط 
معتمدين على أسلحتهم ووجهتهم القطر الصری * 27 » فاما بلغوأ آمورضربواً خيامهم ولبثوا با 
مه Wo y‏ . 

أما رمسيس الثالث فقد إخذ تجهز و ستعد بكل قوته لصد عجوم أعدائه ری حدوده 
السورية ومع أسطولا فا بسرعة وزعه على YN ell‏ وراقب من شرفة قصره تجهوزات 
مشانه ۲0 ۰ ولا کل استعداده قاد بنفسه قوّاته الى سوريا Le)‏ زحف أعدائه , وللان لم 
نهتد الى مكان المعركة التى نشيت بینالطرفین بالضبط . لکنه لا كان الأعداء وصلوا الى آمور هن 
الحتمل.جدا أن OS‏ العراك قد حصل بتلك ابلهات + Ed‏ رمسيس الثالث عن سير ا معركة 
إلا Le‏ تملا فقال انه انتتصر على أعدائه وهزمهم » وستدل من صور تلك المعركة أت جنوده 
السردینین شقوا صفوف أعدائه واستولوا على تجلاتهم » UL‏ قوّات الأعداء تسمل Cal‏ 
بعض السرد يتين اضطر هؤلاء الأيرون أن تحار بوا أبناء وطتهم المنتمين الى الطرفت آلثاتی ۰ وقد 
evare‏ و ۸۸:۳ و۱۰۰ () الى he‏ الأقانرس wg  )14:4(‏ 
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عکن رمسيس الثالث من الوصول الى ميناء على شاطئ فينيقيا راقب منها سير المعركة البحرية الى 
دارت رحاها بين أسطوله وأسطول أعدائه وأدار حركة الدفاع من ¿DU‏ . أما الأسطول المصرى 
فكان la‏ بخبرة البحارة op pall‏ المسلحين جبدا ولذلك ألقوا 301 عة والتلف سفن الأعداء قبل 
أن تصل الى الشاطئ . ويما زاد الطين بلة أن رمسيس وضع على الشاطی القابل لکان المعركة قؤة 
dy‏ مصرية مسلحة بال مام صو بت آسلحتهاالفتا كة نحو رجال أسطول العدق فاصلتهم نارا حامية » 
AX 4,‏ فى القبال فربى أعداءه بسبامه ٠‏ بعد ذلك تقدم الأسطول المصرى غو الأسطول الأجنى 
ليحتل وحداته ويفتك برجاله » فانتشر الذعى ow‏ الأعداء وانعدم النظام pero,‏ ( شكل ۱۷۳ ) فغرق 
من سفنهم ما غرق ۰ ثم دب الرعب ف نفوسهم فو موا لما أصابهم وألقوا أساحتهم فى البحر» 
وكانت سهام جلالته تصيب جسم كل من يصوبها نحوه فترديه فى الماء قتیلا ۲۱۴ . 

بعد ذلك سحبت السفن مقلوية الى الشاطئ وكانت القتل كومات مكدسة على ظهر السفن 
من مقدمها الى مرها » وألقيت جميع أمتعة الأعداء فى البحرتذكارا Opal‏ ۰ ومن حاول من 
الأعداء امرب عاءا نحو الشاطيع تأسره القوات المصرية هناك . 

والظاهى أن هاتين الضر بتين اللتين e‏ بهما رمسيس الشالت نحو أعدائه كانتا کافیتین لط 
od git‏ على بلاد آسيا كلها > آمور » وقد اعترف له أعداؤه بذاك » وأخذ بعض هؤلاء الأعداء 
Grrl,‏ بعد ذلك الى سوريا لكنهم کانوا بطیعون الأواس المصرية ويدقعون A LI‏ لفرعون . 

بهذه الكيفية نحت الامبراطور ية المصرية بآسيا للرة الثانية من الحطر الأجنى » ثم رجع رمسيس 
الثالث الى مقره بالدلنا ليشترك فى احتفالات النصر العظيمة الى أقيمت له عن جدارة واستحقاق . 

ومضت على جلالته مدّة قصيرة لم تحصل فبا مشا کل ولا اضطرابات» ومع ذلك فقد أمضاها 
فى الاستعداد للطوارئ . وقد حصل فعلا ما كان يحتاط له جلالته وخلاصة ذلك أن سكان الغرب 
الأقصى بدءوا بپجرة عظيمة ثانية الى غربى Wall‏ » و يرجع السبب فىهذه الحجرة الىقوم المشواشيين 
القاطين غر بى اللیبیین» ولا كان الليبييون قد عوقبوا بقسوة فى السنة الخامسة EL‏ رمسيس IM‏ 
م بعد لم ررض غو الدلتا» ولكن المشواشيين bye‏ بلادم وأتلفوها”؟) ثم اضطروهم أن بتحدوا 
وحار وا as‏ 2 . بعد ذلك pal‏ الى هؤلاء الأعداء قوم انرون 6 ثم ول قيادة امل الدعو 
مششر (Meshesher)‏ أبن ملك المشواشيين الدعو كبر (Keper)‏ 2065 ,02 هؤلاء الأعداء الأول 
المجرة والاستيطان بالدلتا » وقد ” حؤلاء الأقوام ol‏ يعيشوا 3 مصروسكولوا Uso Je‏ 
u‏ فصاحوا بصوت واحد " لنستوطن مصر! sal! ef‏ المصرية Mpal‏ 7 
كل ذلك حصل ق‌الشهرالثانی عشرمن السنة الادية عشرة من حك رمسيس الثالث . 

ثم ded‏ القوم يغزون مصرمن الطريق الغریی کا فعلوا أيام متفتاح_فاصروا قلعةهاتشو (Hatsho)‏ 
التى تبعد عن حدود Will‏ نهو آحد عشر ميلا وتقع بقرب ترعة "میاه رع“ ۰ فى تلك ابلهة وقصت 
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پارزة على الخحدار الثيالى لعبد مدينة هابوء 


٠ مقاوية‎ 


٠‏ ونشاهد احدى سفن العدق 


(ال المین) وأوقعته فى اطرج واارج 


شکل ۱۷۳ صورة معركة بحر بة انتصر فيا رنسيس الثالث Jo‏ أهالى شمالى البحر الا پیض التوسط ۰ رسوم 


وتری السفن الصرية الى الشمال صالية Fadl‏ تارا حاية: حى آجیرته‌عل اطرب 


o Stl a املال الامبراطو‎ 


أسوار قلمة هانشو يم رمسيس اشالث مع جيشه على أعدائه جوما مرا وأخذت حامة القلمة 
المذكورة تعطرالأعداء فى الوقت نفسه نارا حامية حى دخل رعب فرعون فى قلويهم وعبزوا عن La sll‏ 
ودب الذعى ينهم ففروا هار بين » لكن قلعة ثانية أصلتهم ارا حامية وقت هربهم قضت علهم 
بقسوة عظیمة۱) ۰ بعسد ذلك تعقبهم رمسيس io‏ لمسافة أحد pte‏ ميلا الى دود Cull‏ 
حتی تا کد من تعروجهم تماما مر أرض FO pes‏ استراح فى حصن هناك يعرف حصن 
”مدينة رمسيس الثالث“ الذى سبق أشرنا اليه بأنه شيده عل AE‏ ”جبل قرون Sell‏ . 

وانتبت هذه المعركة بقتل مششر (Meshesher)‏ قائد الشواشیین وآسروالده ملكهم المدعو 
كبر «N (Keper)‏ وقتل ¿da‏ ألفين ومائة ومسا وسبعين نسمة وأسر ما بياغ ألفين واثتین ولمسین 
نسمة ,ينهم أساء يزيد مددهن على ريع هذا المقدار”*» . واليك ما قاله رمسيس عن معامته لمؤلاء 
الأسرى : ” لقد اعتقات peeled‏ فی قلاعی e‏ » ووسمت توادم ورؤساءم الذين وهيتهم تلك 
القلاع AS‏ باعی » وعاملت Ale pu‏ المعاملة تقسها ONE‏ . 

وبلغ عدد الأسرى المشواشيين الذين خرو عبيدا تلدمة قطيع المعبد السمی ”رمسيس الثالث 
do pal‏ المشواشيين يجوار مياه رع“ 09 ألف نسمة تقرسا ٠‏ واعتبرجلاته pel ll lila‏ 
عيدا احتفل به سنويا وسماه ”عيد قتل المشواشيين“ O‏ . ولقب جلالته نفسه بعد ذلك بالألقاب 
الآنية : ”حامى مصر والمدافع عن الأقطار وغازى المشواشيين تلف أرض My‏ 

هذه هی الرة الثالثة الى صدّت Gb‏ القبائل الغريية عن الدلتا ولم يعد عند رمسيس الثالث بعد 
ذلك مال ¿yl‏ من تلك ابلهة » اما يالاحظ أن قوة الاستمار عند الليبيين لم تنعدم بالمرة ٠‏ والمعروف 
أن هؤلاء القوم لم u AF‏ بعد ذلك » لكنهم آخذوا Cha ply‏ مسالمين الى القطر الصری کا فعلوا 
قبل حم الأسر» وقد فعلوا ذلك تدر يجا و تفر قلیل لم يقاومهم فرعون مصر ول م Adel Ser‏ 
بضعفهم EI‏ 

ولقد أحدثت فتنة أهالى شمالى البحر الأبيض المتوسط بالشام تأثيرا dl‏ ولاة pas‏ )2 اتتصار 
رمسيس الثالث وصدّه للغزاة . Ty‏ لم ينبت أن كان ملك آمور اتحد مع الغزاة ضد مصر وقتئذ 
كا فعل أيام lar‏ لا » لکن العروف أن رسيس الثالث حال el‏ من صله اللیبیین 
سافر تزا فى جدشه الى آمور » ولم يعمل E‏ من آخبار هذه pall YAP‏ ومنه استدل على أن 
جلالته استولى عنوة هناك على مس مدن عل الأقل : واحدة فى آمور» وثائية یظن UT‏ كرش لكوتها 
محاطة بالماء» وثالثة واقعة على تل لانزال نجهلها. أما Ey‏ الباقيتان us‏ احداهما | O-Ereth)‏ 
والأخرى مجهولة الاسم » وقد دافع امیثیون عنهما . والظاهى آن رسيس الثالث لم يتوغل كثيرا 
فى الأقطاع الحيثية رغما من ضعف ملكة احيثيين وما انتایها من غارة أهالى بحزر البحر الأبيض 
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rra‏ الفصل الشالث والعشروث 


المتوسط علها el‏ الغزوة Y‏ من نوعها بين فرعول ud par‏ ]3 مدها احطت 
ملكا مصر nik‏ بسرعة فلم أسمع بعدئذ فى تاریخ مصر شيئا عن الیئین سوريا . 

وقد ورد طمن نجداول Wal‏ غرزاها رمسيس الثالت ذ كر I‏ مدن فى SLE‏ سور با 
es‏ القرات كانت فيا سبق تحت حك الامبراطووية المصرية أيام عز‌ها ويجدها » UY‏ كانت 
هذه ابلداول منقولة عن جداول أسلافه لم يعاق عليها الأثريون أهمبة كيرة . والعروف أن رمسيس 
الشالت أخذ ينظ مستعمراته الأسيوية بعد ذلك Evo‏ أنه لم بیعد حدوده LF‏ كانت عليه أيام 
منفتاح 6 ANA‏ كانت مانكة آمور على آعالی الاورونط وأقصى مستعمراه الأسيوية . وراد أن 
يزيد اطمئنانه من عدم حصول اضطرابات ف الستقبل اسور یا وفلسطین__ فشید حصونا كثيرة 
ستلك ابلهات فى الواقع MUCH‏ وشید أيضا معبدا لآمون ببعض جهات سوريا نمب فيه 
مثالا عظيا لهذا المعبود pace‏ » وأجیر AA‏ آسيا أن يعلنوا ers‏ لخلالته بان يقدموا جزم 
السنوية أمام ذلك PILE‏ ۰ ثم مهد وسائل JE‏ بين مصر وسور يا غفر la‏ عظيا فى eae‏ 
آیان (Ayan)‏ شرق Wl‏ » متا بذاك موارد المياه الى أسسها سبی الأول هناك من قبل . 

بعد ذلك لم تحدث اضطرابات تذ کر الا ثورة صغيرة قام بها شو صبر (Sein)‏ » وقد أخضعت 
سسهولة ثم عاذ.النظام والسلام الى نصایهما حتى توق رسیس الثالث(*) . 

وأثرت معاملات مصر التجارية والادارية بآسيا كثيرا فى وسائل التخاطب cal Aly‏ فقبل تلك 
العصوركانت الخطابات عبارة عن ألواح طينية ب بنقش plo‏ مضمون الكلام ٠‏ أما الاآن نقد استبدات 
مهذه الألواح al‏ أدراج (hay‏ وأصبح حكام فينيقيا يقيدون pri lao‏ فی هذه ¿La‏ و لذاك 
ci‏ الردى الذى كان یصدر من gle‏ الدلتا عصر مقابل مصنوعات Wie plis‏ . 
ول) استحال على الفيقيقيين کابة حسابهم على الأدراج البردية بالخط السماری أخذوا يقيمون Lie‏ 
الصری مقامه تدريما . وف القرن الحادى عشر قبل الیلاد كانت Ladd‏ ستعمل أحرف الحجاء 
المضرية فى مخطوطاتها شكل أحرف ساكنة » ومن ثم انتشرت هذه الأحرف الى الیونان ومنها الى 

ترممالك أوزيا . 

ولا یخی آن آهم ماهم به حكام الشرق هو جمع ابلزية فوجه رمسیس الثالث هما فى أيامه ميد 
اهیّامه » وقد قال حلالته : AD?‏ فرضت LA‏ على وارداتهم كلها فأصبحت کل u‏ تمع جزتما 
وترسلها کل واحدة“. وقد حصلت فى عهده اضطرابات نسيطة بالنو بة رنه تعکر صفو السلام 
فى الامبراطور ية“ » لأنه قال : ”لقد جعلت المرأة المصرية تذهب کا نشاء مكثوفة ادن ی 
يتعرض لا أجنى أو غيرة ٠‏ لقد جعلت Gs‏ ورجال A GE‏ بی يعيشون le‏ مدة حكى ) 
وصار جنودى السردينيون ball‏ کون سکنون مدنهم نائمين على ظهورهم بلا وجل » ول يعد بدو 
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اضملال الامبراطورية الهای ۳۳۷ 


عدو من بلا د کوش ومن سور با » ولذلك كان تأقواس وأسلحة هذه القؤات مکدسة فى il‏ أما 
هر فكانوا من‌زدین UL‏ کولات والمشروبات وقلوبهم طافة بالسرور» وكانت زوجاتهم clear odo‏ 
معهم فلم بنظروا خافهم OY‏ قلوبهم كانت مطمئنة» ولأ كنت أحيمم وأدافع ع نأعضائهم . لقد 
cued‏ سكان الأراضى كلها » أجانب ووطنیین» ذكورا وان ٠‏ لقد فجت هم الباس وأرجعت له 
الأمل والحياة ونجيته م ظالمه القوى . لذلك صا ر کل انسان آمنا ببإده » وکل شخص له دعوى 
فى الحا کم al‏ حقه كاملا . لقد أصلحت الأراضى التالفة وساد الأنس أثناء 0¿ 
وبلغت المعاملات والتجارة ب مصر والبلاد الأجندية منته ى LA‏ كانت فى آزهی أيام 
الامبراطورية ۰ وكان لمعايد آمون ورع وبتاح أساطيل تجارية تمخر مياه البحر الأبيض التوسط 
أو البحر الأحر » حاملة دخل تلك المعابد من Laid‏ وسوريا والصومال ( پونت )۱۳۱ ۰ واستخرج 
رمسيس الثااث النحاس من مناحمه فى أتيكا ats (Atika)‏ جز رة طورسیناء » فأرسل الى تلك ابلهة 
شرفة قصر رمسيس لراها جميع Mates‏ . وأرسل بعثة أنخرى لاستخواج معدن الملاشيت الكم 
من سيناء فأحضرت کیات عظيمة منه آهدی LS lem‏ منبا لعیودات(*) . del‏ من هذا وذاك 
ee‏ أرسله الى بلاد الصومال . والظاهى أن stall‏ التجار به الى كانت 
مخترفة وادی طميلات وواصلة Jl‏ بالبحرالأ حر ( راجع ar‏ ۱۲۱ ) عطلت فانعدمت التجارة > 
وإذلك لا رجع الأسطول المذ كور من پونت رسا بميناء بابر الأ مر تجاه قفط «(Coptos)‏ حيث 
أنزل بضاعته . وقد تقلت هذه البضاعة على ظهور امير برا الى قفط ثم شحنت هناك فى سفن AL‏ 
الى مقر رمسیس الثالث شرق OMAN‏ . وكانت التجارة البحرية فى ذلك call‏ كثر ما كانت 
فى كل أزهنة الأسرة الثامنة عشرة» خذ مثلا ما رواه رمسيسالثالث نفسه من أنه شيد لآمون Ada‏ 
فى مصنعه سفينة مقدّسة طوفا مائتان وأر بعة وعشرون قدما من US‏ عظيمة من خشب BAI‏ الوارد 
من Ma)‏ ۱ 
و دپی أن هذا اتضخم المالى الک أعان فرعون كثيرا على القيام بالأعمال النافعة العمومية» 
فأ كثر من غرس الأشجار فى آنحاء القط رکله وعلى الأخص بطیبه ومقر جلالته بالدلنا » فارتاح لذاك 
الأهالى كثيرا لأن القطر المصرى6 لا 2 عدم الغابات شديد القيظ فى زمن الصيف" . وجدّد 
جلالته أيضا عهد المارات الى كانت عطات بعد وفاة رمسيس GUN‏ فشيد فى سبل طببه الغربى 
معبدا LAS‏ بديعا لآمون يعرف الآن عدنة هبو بدأ بتشبيده فىأوائل حكه (شكلى (West‏ 
واسمّر على توالى السنين بوسعه من الأمام واتللف و سجل على جدره أعماله الحربية كل سنة حتى 
أصبحنا الآن نجد أخبار هذا الملك كلها مدؤنة على هذا المعبد . وتبتدئ هذه النقوش التاريخية من 
أقدم قاعاته CALL‏ ونستمر تدر يجا حیی تنتبى بأحدث صرح وماحة من pl‏ ۰ وتشاهد على 
جدر هذا المعبد رسوم أهالى البحر الأبيض التوسط يجار بون جنود رمسيس الثالث السرديئيين 


vg ۰۹:8 ٩ ۰۸: ۲۲ TEE OD ۱۰:6 ۷ 
۱۹5-۱۸4 رز‎ Ye Sag N 1۱۰ ۲۱۵ لكا :۲۰۰۹ ¥( 6 :۲۱۳ و‎ 


۳۳۸ الفصل الثالث والمشرون 


الذين اخترقوا صفوفهم واستولوا على مجلاتهم ذات الثران کا تقدم القول . وتشاهد أيضاعلى جدر 
هذا المعبد رسوم آقدم معركة حربية بحر ية حصات ف BUM‏ معروفة للآن » ومنها يتضح 
للباحث كيفية آسلیح البحارة الثمالبين وقتشذ > وكذا أنواع ألبستهم وسفنهم الحربية وأمتعتهم 
مما لا نی أهميته على أحد . والعروف أن هؤلاء القوم أقدم أور on‏ اشترکوا هم والعالم اقدم 
فى معترك MEL!‏ ۲ 
وحفر رمسيس الثالث بحبرة مقدّسة كبيرة أمام معبده بمدينة glo‏ وأنشأ له أيضا حديقة غناء 
وأكثر من المارات انجاورة والفازن» وشيد لنفسه قصرا عظيا متصلا بالمعبد المذكور له أبراج tls‏ 
مقامة JE‏ الضخمة . ثم أقام سورا عظیا حول ذلك البناء المركب المشرف على ابفزء ابلنوبی 
لسپل طیبه الغربى» فأصبح الواقف فوق صرح ذلك المعبد يرى جمیع MLM‏ المشيدة بابلهة البحرية 
pa‏ طيبه الغربى الى أقامها فراعنة مصر العظام ٠‏ ويعتير معبد مدينة هابو ZT‏ الميانى الشامحة 
الى شيدها فراعنة مصر الككار من حيث الموقع والقيمة الناريخية . والق يقال ان رمسيس الثالث 
بليت كلها Lo par‏ منها المعبد الصغير الذى أقامه لآمون بالكرنك» ومنه استدل أن رمسيس كان متيقتا 
بأنه لا ae‏ أن شید من المبانى ما بناظر ساحات الكرنك العظمى لضخامة الأخيرة وما تتطلبه من 
تعب وعناء » ودليلنا على ذلك أنه حعل معبده الصغيرالمذ كور مستعرضا حورالکنك الاصل» لكنه 
فى الوقت نفسه جاء مثالا لسن ذوق رمسيس الثالث فى هذا الموضوع (شکل مم( OC‏ وغيو 
ذلكشيد أبنية صغيرة آخحری بالكرنك »عدا ما أقامه ععبد موت (Mut)‏ جنونى hay DE‏ 
جلالته أريضا ببناء معبد صغير نلونسو(*) وكذا بعض هيا كل صغيرة عنف ومين شس ۸ ببق منب) 
إلا النزر الیسیر) ۰ وهناك هيا کل عديدة أخرى أقامها رمسيس الثالث لمعبودات مصرفى جهات 
القطر كلها لم ببق منها الا القليل" . ومن مآثره أيضا الى الميل الذى شيده لامون بقر اقامته 
بالدلتا» وقد وصفه جلالته بأنه كان GLY Je‏ العظيمة وانماشى الكثيرة وأنواع النخيل HE‏ غير 
الطريق المقدّس الذى أنشأه وحلاه بالأزهار من جهات القط ٠ NYS”‏ وقد خصص لخدمة la‏ 
Ti HH‏ عبد" وشيد فى المدينة نفسسها معبدا لسوت فى الأراضى الوقوفة لمعبد رمسيس 
ON SCs‏ . 
ودلتنا أبنية تلك العصور أن فن المارة أخذ فى الاحطاط » فانعاوط والساحات ذات العمد 
فقدت عظمتها وأمبتها اللتين امتازت بها ساحات العهد القدم واللتين كانتا نسترعیان نظ ركل متطلع . 
فالناظر مثلا الى الآثار القديمة ته نظره من دون شعور الى قمها ليرى ماذا بتهى هذا اليناء المدهيش 
الآخذ بالالیاب . أما بناء رمسيس اشالث فقليل الزهو والإتقان ٠‏ و قارنة نقوش معبد مدينة 
N‏ ار II O‏ 
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هابو البارزة بنقوش معبد e‏ الأول بالکرنك شاهد أن الأولى أقل اتقانا واعتناء من الثانية » 
لکن هذا bac Y‏ أن نعترف بوجود بعض نقوش Ane‏ مديئة هابو لا تقل مر حیث الاتقان 
وایمال عن رسوم معبد سيتى المذكور التى تمثل منتهى التقدّم فى فن الحفر القديم . خذ مثلا ماجاء 
من رسم رمسرس الشالت وهو يصطاد ثورا وحشيا ¢ فع تصور عدّة غلطات فيه من حيث الدقة 
والاتقان فانه ستحق اماج EY,‏ من حيث المع بين اأشعو, ر bully‏ المتعددة نما دسترعی‌النظر 
(شکل (vi‏ وليلاحظ أن رسم A‏ حصلت بالقرب من شاطيع سوريا فى عهد 
رمسيس الثالث والىتقدم الکلام ole Lolo‏ مثلا واضحا Jo‏ الذكاء الفطری والتصبور القوی عند 
el,‏ وبرهانا آ عل البراعة وتأثير الرسم فى التفوس > ولذلك اعتبرهذا الرسم أول خطوة جديدة 
فى al‏ أظهرت ايتكارا وتجاعة (شكل ۱۷۳) ۰ 

وقد راعی رمسيس الثالث فى فنونه المي لة قواعد العصور السالفة فسجل أخباره با شبه 
تسجيل أخبار العصورالقدية رما وشکلا . ولا أرادكا نب نقوش جدر معبد مدينة هابو أن سرد 
أعمال رمسيس الثالث اتبع الطريقة والأسلوب Copel‏ فا كثرمن JALIS‏ والعبارات الدالة على 
الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية والحتكة السياسية ا فعل كاب ٠ A‏ فاذا db‏ 
الباحث مثلا نصوص بعض حروب هذا الملك على جدر معبد مدينة هابو جد كثرا مر امل 
والعبارات القديمة مكيرة بدون مناسبة لسافة بضعة آلاف من الأقدام المريعة» ينها القليل من الأخبار 
التى هى للباحث لب الموضوع » ولذاكانت نصوص هذا المعبد صعبة الوضوح عسرة الفهم معتل 
الترا کب ۰ 

والظاهی أن رسوم رمسيس الثالث الى تمثله وهو يقود جیوشه BTA‏ ساحة قتال» أو هازما 
أعداءه باسقرار وقت مومهم الشديد على مصر» لم تثر فى نفس الكاهن الذى نقش تلك الرسوم dle‏ 
لأنه استرسل فى ذ کر الأسالیب القديمة بقصد نقشها فقط ۰ والظاهى أ الكاتب كان متبحرا 
ق‌الدعوات والاغانی وأساليب الكلام القديمة فاستعملها هنا ليظهر مقدرة وشجاعة مليكه ا-لقيقيتن . 
ولعل اللوم فى ذلك لا یقع على الكاتب OY‏ العروف عن رمسیس الشالث أنه كان Ye‏ بطبعه الى 
عوائد وأعمال وأساليب رمسيس الثانى » ودليلنا على ذلك أنه اختار لنفسه اما مكونا من بجزأین: 
ابلزء الأول اسم رمسيس الثانى SA‏ وابلزء الثانى اسم رمسيس الثانى الشخصى» ثم انه سبی أولاده 
وخيله بأسماء أولاد وخيل رمسيس الثانى » وامسترسل فى تقليده فاستصحب معه أسدا Lita‏ 
فى حرو به بجوار dE‏ والمعروف أن أعمال رمسيس الثالث كانت نتيجة اجبارية لظروف حكه» 
لأنه لما تولى الح وجد نفسه أمام عدّة صعوبات ليس من امین تذليلها » وأهمها انلطر الأجنى 
الذى هتد كان الملكة من اللخارج » وأنه وان درأ هذا الخطرلم بستطم حماية الأمة من الحاوية الى 
آشرفت عليها ٠‏ وقد كان رمسيس الثالث رجلا قو يا وكفة! لکافة انلطرانلاری» لكندكان 
ضعيفا ف معا ىة مشا كله الداخلية التى امتاز بها بمض (LI‏ وأظهروا فيباكفاية عظيمة أحيانا . 
ودليلنا على ذلك موقفه تجاه المسائل الدينية الموروئة عن الأسرة التاسعة عشرة » فقد ذ کرنا سابقا أن 
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ستتتخت والده تولی الملك عساعدة الكهنة ما فعل الفراعنة قبله » ولا تولی رمسيس الثالث الماك 
لم يتخلص من نفوذ الكهنة على العرش الصری بل ترك العاید والكهنة تند كان الحكومة سیاسیا 
وماليا» واتبع سياسة سلفه Lal‏ فأغدق عل الكهنة الأموال الطائلة ly‏ ابلیزیله »واليك ترجمة 
ما قاله جلالته فى ذلك : 

”لقد فعلت أفعالا كئيرة وقدمت من الاحسان كثيرا BY‏ وإلآهات ابلنوب والثمال ۰ لقد 
مهت تمائيلهم بالذهب ف المصانع cats‏ معابدهم المهدمة وأقت المنازل والمعاد فى أحواشهم 
وغ ست لم حدائق غناء وحفرت للم البحيرات ورتبت SE A‏ المقدسة من شعبر وقح ونیذ 
وبخوروفاكهة وغم وطور . لقد شيدت افیا كل المعروفة اسم *ظلال رع“ فى أقسامهم وملا با 
opel all‏ المقدسة كل يوم“ ۲۲ , 

هذا وصف لا فعله جلالته للعايد الصغيرة بالثر یاف LT.‏ معابد العبودات العظيمة كامون 
ورع و تاح فقد عمل لما أكثر من هذا بمراحل . واليك ترجمة ما قاله جلالته فى هذا الموضوع عختاطبا 
المعيود آمون : 

”لقد صتعت لك col all 0b‏ من الفضة المطرقة 341 de‏ بالذهب اميل والمرسوم عليها مناظر 
ملبسة يذهب کیم (Ketem)‏ حاملة تماثيل الملك المصنوعة من الذهب المطرّق . كيف لا OS‏ 
ذلك وهی مائدة قرا ينك المقدسة الى تقدم أمامك ! لقد عملت لك حمالة كبيرة لأوانى حوش 
معبدك مموهة بالذهب اميل وهرصعة بالأحار الكريمة ۰ أما آوعیتها فن الذهب وهی تحوی النبيذ 
والحعة الاذين يقدمان لك کل che‏ .۰ لقد صنعت لك ys‏ د كبيرة من‌الذهب المطرق منقوشة 
اسم جلالتك ¿Y‏ مع los‏ لك ٠‏ لقد صنعت لك موائد أنرى من الفضة المطرقة محفور Yo‏ 
اسم جلالتك الأعظم وكل أوقاف معبدك» 29 . 

بهذا الإسراف العظم كان رسيس الثالث يقدم لعبوده EM‏ فيا يختص بالسفينة 
المقدسة الى بناها جلالته لمعبوده فقد وصفها قائلا : 

ad?‏ شيدت لك سفيتتك المساة أسرحت (Userhet)‏ طولما tl‏ وثلاثون ذراعا مصر با 
(حوالىغ ۲۲ قدما) elle‏ خشب الأرز الستحضر من الأملاك الملكية» فكان حجمها fel)‏ 
السفينة) عظها جدا . وكانت موهة بالذهب الى سطح الماء كسفينة الشمس وقت ظهورها من 
المشرق وقتّا يحجى كل انسان برژیتها . وقد صنعت'لك فى وسطها ناووسا عظما مر الذهب اليد 
do‏ بال حار التفيسة KU ped‏ » ونصبت fo‏ السفينة رءوس OW‏ ذهبية من المقدمة الى 
المؤاحرة تعلوها التیجان والأصلال“ ۲4 . 

ول آراد رسیس اثالت أن یصنم ميزانا عظما بزن به الحدايا المقدمة للعبود رع بعين شس 
أستعمل لذلك حوالی مائتين وائ عشر رطلا Las‏ وحوای‌آر dle‏ وواحد وستین رطلا من الفضة!۳ . 
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وید القاری وصفا مسهبا ذه الأعمال فى درج هريس Misal‏ الذى سيآتى الكلام عليه . 
ولكننا نستدل منهذه الحدايا والثروة أنالامبراطورية all‏ ية كانت td‏ غنية جدا ومواردها كثيرة 
من الأراضى والعبيد والدخل » واستنتج منها أيضا أن أوقاف المعابد الأخرى كانت جسيمة أيضا 
مشال ذلك ما ورد عن المعبود خنوم بجهة حزيرة الفيل بأسوان» فان رمسيس الثالث حبس لأجله 
أوقافا أرضية على ¿PU‏ النيل تبتدئ مساحتها من تلك المزيرة.الىمدينة تا کومپسو (Takompso)‏ 
وهی مسافة يقرب Ugh‏ من سبعين ميلا وتعادل بالمقاسات اليونانية al‏ عشر شونا لذلك be‏ 
اليونان دوديكا شينوس ) (Dodekaschoinos‏ , 

ey‏ بهذه الطريقة لأول عرة فى تارجح مصر القديم أن نقدّر دخل العابد بالضبط » والفضل 
فى ذلك برجم الى مأ ورد بدرج هریس الردی PEA‏ دخل معاند الامبراطور بة 
کان aly‏ وقتئذ حوالى مائة ألف وسبعة آلاف عبد" وهذا يعنى أن خدمة المعابد كانت تتطلب 
ما يتراوح بين لب و من أهالى القطر » أو بعبارة آحری أن نسبة العبيد المسخرين al‏ المعايد 
is‏ حوالى ۰/۲ من سكان القطر . أما الأراضى الموقوفة على all‏ فكانت حوالى Ot‏ 
أرباع مليون من الأفدنة أو سبع أراضى القطر المزروعة وهی نسبة تعادل ورغ ١‏ .|" من الأراضى 
الزروعة ٠‏ ولأ كانت أوقاف lll‏ الصغيرة کعید خنوم مثلا م تارج طمن قائمة درج هس‌س» فلا 
بيعد أن تكون أسبة الأراضى الحبوسة على جميع معابد القطر حوالی ۱۵ * ۰۲8 ولا at‏ أن هذه 
المعلومات عکنتا على صغرها من تقدير مالية الامبراطور ية المصرية ودخلها وقتكذ» ولا رب أن هذا 
ya‏ غيرتام . والمعروف أن تعداد الأغنام والمائم حبست عل المعابد كان قربا من نصفمليون» 
وأن عددالسفن كان ULE‏ وثمانين سفينة ما بين 3S‏ وصغيرة ) ol,‏ عددالصانم كان حوالی BH‏ 
ومسین مصتعا تستهلك فما المواد الام الواردة الى المعايد لتعمل منها الصنوعات . أما المدن 
أنحبوسة على معابد مصر فكانت تبلغ مائة وفسعة وستين مدينة فق‌سوریا وكوش ومصرا*. واذا لاحظنا 
In Lindt‏ الأرض الزروعة بمصر وقتكذ كانت حوالى عشرة آلاف arde‏ » وأن تعدادسكان القطر 
كان حوالى خمسة ملايين أو ستة من النسمات » لا نسعنا إلا أن نجزم ob‏ الأوقاف المذ ثورة أثرت 
LAS”‏ فى ميزانية البلاد لأنها كانت معفاة من الضرائب للخزانة Oy pall‏ 

Les‏ زاد الطين بل" أن الميات YL,‏ لم توزع على معبودات مصرينظام واحد أو سبة 
مخصوصة . والعروف أن dine‏ هذه امبات كانت تعطى لآمون »ولذاك أصبح لكهنة هذا المعبود 
تأثير pls‏ وكمة كبيرة مسموعة وسلطة واسعة على انلزانة المصرية ۰ وليلاحظ أن نفقات کهنة 
آمون لم تكن قاصرة على معايد هذا المعبود بطيبه بل شعلت أيضا محاربيه وتماثيله يكل أنحاء 
ball‏ » مثال ذلك معبد آمون سور يا الذی تقدم الكلام Male‏ ومعبده بالنوبة SALI‏ » 
وذلك غر المعايد الى شيدها رمسيس الثانى هناك . 
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ولا ھی رمسس الثالك من حجرو ره aul iJ] y‏ عشرة cr‏ حکه A. él‏ معيد آمون 
„la Ade‏ ونقش Je‏ أحد حدره آخبار الأعاد al‏ أقامها Io‏ واحتفل My.‏ 6 وما ورد 
فما أن عيد آمون ASI‏ المدعو أوبت الذى احتفل به تحوتمس الثالث أحد عشر بوما بلغ فى عهد 
رمسيس الثالث أر بعة وعشر بن Las ۰ lag‏ هذه النقوش أيضا أن آمون كان يقام له كل ثلاثة ell‏ 
عيد غير الأعياد ¿Ns ٠ Wa‏ من هذا كله فقد أطال رمسيس IH‏ مدة عيد أويت 
بفعلها سبعة وعشرين يوما » E‏ جعل عيد تتويجه السنوى عشرين يوما بعد ماکان ley‏ واحدا !۲۳, 
واذاكان الأس كذلك فلا غراية اذا سمعنا أن احدی طوائف عمال ab‏ أيام أحد خلفاء رمسيس 
الثالث تعطلت عن الشغل أياما بقدر ell‏ العمل لأجل ale VI‏ الطو ad‏ » ودهى أنه كلما کش 
عدد الأعياد وطالت مدتها ناءت اللحزانة المصرية بالتفقات الباهظة ¢ ودليلنا على ذلك غامة زان 
معيد ¿ley gla Ada‏ جدرها وارتفاع سقفها Le‏ تطلب Legh‏ أموالا (ale‏ . واليك ترحمة 

”لقد ملاأت LIE‏ يخيرات مصر من ذهب وفضة وأججار کرعة ها عد les‏ الألوف » 
أما الشون فكانت طافة بالشعير والقمح » وأما أراضيه وأغنامه فكانت عديدة کرمال الشاطئ ۰ لقد 
فرضتابلزية لهذا المعبد fo‏ أراضى ابلتوب والشمال وسور يا والنو بة le‏ يقدر بعشرات الألوف . . . . 
لقد ضاعفت القرابين أمامك يا آمون من da‏ وجعة Ay‏ |وز وثيرات كثيرة وجول وأبقار ووعول 
بیص وغزلان »مما pa‏ لك منه (Wale, de bs‏ ۰ 

وحریا عل عادة امبراطرة الأسرة الثامنة عشرة وهب رمسيس الثالث غنائمه الحربية الى تحزانة 
آمون(۱۷» فنجم عن ذلك أن آمون ملك ما يف عل مسمائة وثلاثة وتمانين ألفا من الأفدنة من 
بين لاه آرباع اللون من الأفدنة الموقوفة عل ساثر معبودات Cyan‏ ولذاك أصبح آمون أغنى 
من رع معبود عين مس Le‏ يقرب من det‏ أضعاف » OY‏ الأخي ركان لك حوالى مائة آلف 
وثمانية أفدنة ٠‏ أما أملاك پتاح معبود منف فكانت تقرب من سم WO TIA‏ وهكذا كانت 
حصة آمون تیف عل الثلثين من‌-حصص جميع المعبودات التى تقدر بحوای ۳5 من أراضى مصر 
المزروعة ٠‏ وقد قانا فما سبق أن عدد عبيد معبودات مص ركان يقرب من ۲./"من‌سکان القعار » والان 
تخي رالقارى أن هرا من هذه النسبة كان خاصا Ol‏ » وعليه یکن dds‏ عبيد آمون رف Je‏ ستة 
وتمانين آلف Bets‏ أسمة » أى سبعة أضعاف عبید رع . وليلاحظ أن هذه النسبة العظيمة 
وهذا الفرق الشاسم كانا م‌عیین أيضا فيا يتعلق بالليرات الأحرى مع سائرا لعبودات » خذ مثلا البهائم 
الصغيرة والكثيرة الى كانت مقسمة Laat‏ قطعان فقد كان نصيب آمون منها یف عل أر بعاثة وواحد 
وعشرین آلفا» فى حين أن نصيب المعبودات GAY‏ من هذه البهاتم كان أقل من نصف مليون . وتملك 
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شکل ٤‏ ۱۷ - معبد رسیس الثالث بمديئة هابو مأخوذ من قة الصرح 
الأمای ٠‏ و یری بزء من الساحة الأولى للعبد ثم الصرح SU‏ 
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شكل ۰۹ - رسيس الثالث يصطاد ثورا وحشيا ٠‏ رسوم بارزة خلف الصرح الأول 
بمعبد مدینة داو 


Je‏ ۷۵ - معید رمسیس الثالث عدينة هابو. صورة للصرح الأول 
مأخوذه من مدخل القصر الشید بمقدم المعبد 


الال الامبراطورية الهای rt‏ 


آمون أر He‏ وثلاثا وثلاثين حديقة وغابة منبين حدائق وغابات یم المعبودات البالغ Mer est‏ 
وثلاث عشرة حديقة وغابة. أما عدد السفن انلاصة بمعبودات مص ركلها فكان ثمانيا وثمانين 
سفينة كانت كلها موقوفة لآمون ما عدا مس سفن كانت وقفا للعايد ep NE‏ أما الصانم util‏ 
لآمون فكانت ستة وأر cya‏ مصنعا وذلك من طمن ثلائه cur‏ مصنعا Lob‏ معبودات القطر 
كلها“ . وكان آمون المعبود الوحيد المالك لدن سور يا وكدش وعددها لسع ۰ أما فى مصرفکان 
رع يملك GL‏ مدسنة وثلاث مدن مقابل ست وخسین مديتة لآمون فقط ۰ و بلهلنا حم وأصية 
تلك المدن لا بعد أن تکون مدن آمون الصفوة الختارة من ذلك الجموع » أو عل الأقل أحسنه 
وأ كبره زماما » اذا راعينا الأفضلية الظاهرة فى الأملاك السايقة ۰ أما دخل آمون السنوى من الذهب 
„CH‏ فكان ستا وعشرين ألف ind‏ وهو مقدار لم ستول عليه سائر معبودات القطر » ودی 
أن هذا الذهب كان يستخرج من مناجم الذهب بالنوبة التابعة لآمون منذ spa ALT‏ التاسعة 
عشرة والعروفة وقتئذ ”بأرض آمون الذهبية“ جا سبق القول . واليك بيان ما خص هذا المعبود بالنسبة 
للعبودات الأخرى فى مواد غير المذكورة هنا : 

كان اراد Op‏ من الفضة سبعة عشرضعفا ومن النحاس واحدا وعشرين ضعفا ومن el‏ 
سبعة آضعاف ومن النبيذ dead‏ أضعاف ومن السفن عشرة آضعاف "۱ » ومن ذلك بتضح لك أيه 
isla‏ أن أملاك آمون أصبحت تل أملاك الملوك من حيث العظم » وأن نفوذ كهنة آمون وسلطتهم 
أصبحتا لا استباای ما حى عند فرعون . لذلك کان كل ملك لا تتفق آراژه وآراء كهنة آمون 
لا ستمر فى الحم طويلا » dy‏ السبب أيضا ظن بعض الأثريين أن ES‏ آمون اغتصیوا العرش 
الفرعونى فيا بعد بردتم الطائلة . لكن يلاحظ أن هذا الرأى الأخير لا سفق تماما هو وما 
استنتجناه سابقا » لأن هذه النتيجة أت فنعدّة أسباب Yad‏ إسط نفوذ آمون عل العابد des eg ANI‏ 
دخلها » وترژس عظم a‏ هذا المعبود على كهنة القطر منذ الأسرة الثامنة عشرة » وجعل هذا SM‏ 
ورائیا تتوارثه الأبناء عن الاباء منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة » وصيرورة معبد آمون بطيبه کا عاما 
del‏ سبلات العاند e‏ » أو بعبارة أخرى جعله عاصمة الامبراطورية الدينية » ثم اعطاءكهتته 
بعض الق ف الإشراف عل ادارة الأوقاف Mil‏ » مما سبب امتداد سلطة آمون على جميع 
آوقاف العاند بالقطر . 

ومن اطا القول بأن رمسيس الثال ثكان المبدع لهذه الأمور بالقط ركا ed‏ الأثريين » 
إذ من ا محال Je‏ جلالته أن ببدأ هباته cola yal‏ بهذا المنوال بالتبذيرالعظي »‌سواء ‏ كان ذلك خاصابمعيد 
آمون ol gad el‏ من ¿dll‏ لأن الغالب أن جرد ذ كر هبة السبعين ميلا من شاطيع النيل النونى المعروفة 
عن‌الیونان باسم دوديكا شينوس (Dodekaschoinos)‏ الىالمعبود de ys‏ بقصد به إلا آسجیل وتا كيد 
من ناحية js‏ كهنة خنوم فىتلك اللأرض “ما أن الحبات ابلحزيلة الواردة درج هريس 
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البردى العظم el‏ من أعمال رسس الثالث لا عکن اعتبارها الا مجرد سرد u‏ الى تلك 
المعاهد الدينية قبل عهده وأن الغرض من ذلك اعتراف جلالته بمشروعية ما تم . وقد استلتجنا 
من قاعة درج هرس البردى أن الاحصائيات السالفة للهبات الدينية الذ كورة كانت آمرا واقعيا 
وورائیا منذ حك الأسرتين الثامنة عشرة والناسعة عشرة . وقد وهب تحوتمس الثالث الى آمون ثلاث 
مدن بسوريا » ولا أتت الملوك بعد تحوتمس IH‏ سارت على منواله فى ذلك کا أن الطمع 
الکهنونی Al‏ زداد بلا زاجر ولا رادع حتی أتى عهد رسيس الثالث فوجد نفسه أمام آم واقع 
لم استطم التخلص مته ۰ ونما زاد الطين بلة أن جلالته كان مضطارا بع الظروف أن شيل اه 
الكهنة لیکنسب معاضدتهم فلم جد بدا من إجزال العطاء ایهم جريا على عادة أسلافه . وسكذا عة 
عبء انلزانة المصرية فأخذت تضعف تدرا de‏ هذا التبذير وعدم الاقتصاد » ولذلك أصبحنا 
نری أن الال الذين اشتغلوا يجبانة طیبه تحت حك رمسيس الثالث اسهروا ade‏ مرومين FAS‏ 
شهر من أن تناولوا رواتهم الشبرية وهی نمسون کسا قحا » وقد عزا بعضهم ذلك الى البطء 
فى دفم مس‌تبات الوظفین » YN‏ الذى كان حاصلا الى زمن قريب بالقطر» الا أن هذا Y‏ يمنعنا أن 
نتظرالى المسألة أيضا من وجهة الإفلاس الم لى الذى أصاب اللحزانة المصرية ٠.‏ وكيف يمكننا أن 
نخض النظر عن هذا الامس وقد ورد عن هؤلاء pel dell‏ استروا مپذه AUT‏ عدّة أشمر اضطتوا 
بعدها الى اتخاذ أقصى الوسائل فتسلقوا جدر الحبانة مدفوعين بعامل ابلوع ومهدّدين فى الوقت 
نفسه سكان المعايد بنهب شونهم أن م تصرف لم استحقاقاتهم . وقد أخبرهم الوز بر أحيانا أن سیب 
تأخير دفع أحرم هو إفلاس الزانة » وأخرهم آحد الكتبة مرة آننری أن آجورهم سیعطونا بعد 
¿lo‏ قصيرة y‏ بذاك رجعوا ف اليوم التالى الى أشغ اهم » لكنهم ۸ يلبثوا أن تیقنوا عدم صرف أجورهم 
فعمدوا الى مکتب رئيسهم صارخین طالبین آجورهم الشهر NE‏ وهكذا با كان الفقراء عوتون 
جوفا من افلاس انلزانة كانت شون وازن المعايد تملا la‏ بانبرات » OY‏ دخل آمون وحده 
وقتثذ كان لا يقل عن مائتين ونمسة آ لاف مکال قحا فى أعياده السنو بة فقط۳) . 

لم تكن لدی رمسیس الثالث ومعاصريه We‏ بقاومون با نفوذ الكهنة الا الأسری الأجانب 
التابعين لللك رأسا وا موسومين باسمه » وقد ذم جلالته هوّلاء الى جنوده المأجورة فزادت بذلك قوته 
وعظ نفوذه(* ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن معظ قات رمسيس HEM‏ صد بها اعداءه كانت 
أجنبية » والآن نذ كر القارئ أن نسبة هؤلاء الأجانب بابلیش أخذت تكبر عرور الزمن و بزيادة 
المصاعب والمشا كل الكهنوتية الداخلية » وقد تحرج مكر جلالته لدرجة اضطر A‏ يكؤن 
حرسه االخاص من الأجانب . 

وحرت العادة منذ عهد الملكة الوسطی أن 005 لدی الاوك Y,‏ طائفة “Ala”‏ 
Opis‏ سادتهم وقت تناول الطعام ويحافظون على عازن أغذيتهم » فلما جاء Age‏ رمسيس الثالث 
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اضحادل الامبراطورية الهائى ۳۳۰ 


كانت طائفته ARM‏ سور om‏ وأناضوليسن وليبيين» وكان الأولون أ کثرعددا الآخرين. 
واتضح لحلا لته وقتكذ فائدة هؤلاء الأقوام ونشاطهم فى أداء lil‏ فعينهم فى الوظائف العالية MALL‏ 
والقهم Sill‏ على الرغ من آنبم عبيد وأسرى حروب » وبهذه الكيفية أصبحت حاشية فرعون 
مائلة ماما لاشة سلاطين je‏ القرون الوسطی ج آشار all‏ الأستاذ إرمن bday „(Erman)‏ 
الآثار على وجود أحد pte‏ ”حاجبا“ فى خدمة رمسيس الثالث منهم خمسة أجانب ارتقوا فى الوظائف 
والرنب الحكومية حتى صار للم شأن کر ونفوذ قو ىا سيتضح ذلك فى أخبار المؤامرة التى دبرث 
لاغتيال رمسيس الثالمث"۱) ۰ وهكذا ينها كانت البلاد مكسوة علة الفخار والسكون Mae‏ مليكيا 
الذى أنقذها من مصائيهاء اذا عوامل الضعف والانحلال لخر عظام الامبراطورية المصرية وتزج يها 
تدر يجا الى مواطن الدمار » وف لا یکون ذلك وشره الكهنة لا dde‏ ولا يعرف للقناعة معنیکا 
أن dam‏ ثروة البلاد أصبحت ف GAT‏ رجال تلك الطائفة . زد على ذاك أن pin‏ وحدات ابلیش 
اللصری كانت أجنبية مستعدة نلدمة کل من يجزل Ub‏ العطاء» وهذا علاوة على صيرورة حاشية الملك 
من العبيد الأجانب A‏ تارب قيمة آمانتهم وصداقتهم على ما تاولونه من el‏ هذه هى عوامل 
السوء الخطيرة الى كان يكالفها رمسيس الثالث مستعملا بعضها I‏ بعض KES‏ من بلوغ مآربه 
وتنفيذ آوامسه . وم زاد WL‏ تعقدا واضطرابا كثرة تعدّد أفراد الأسرة ETA‏ سيتضح لن) 

ولا شك أن هذه العوامل السيئة كانت تحزفی جسم الامبراطورية المصرية وقد أخذت نتاجها 
تظهر تدرا فكانت أولى هذه Ele‏ عصيان وزير رمسيس الثالث وجمعه 538 كبيرة وتحصنه Vs‏ 
e ( Athribis)‏ لکن هذه dal‏ تكن كافية فساست نسرعة لقوات رمسيس الثالث الذى dl‏ 
على آتریب ( بنا )(۳) وأرجع النظام إلى أصله ٠‏ 

ولا قرب حلول السنة الثلاثين من حك جلا لته أخذت الامبراطورية Leal‏ لإقامة الاحتفالات» 
فأرسل جلالته وز ره ابلدید الدعو تا (Ta)‏ الى ايكنوب فى الستة التاسعة والعشربن من حكه مع 
(SLE‏ العبودات كى تشترك فى الاحتفال العظم المزمع اقامته نف" . لكن بعد ماه" ما نيف 
عل السنة حدثت فى القطر فاجعة مؤلمة أشدّ خطرا من السابقة كان جلالته وقتها شیخا هرما LIE‏ 
أصل هذه اللادثة فيرجع الى wd‏ فسوی فى القصرالملى وهی عادة كثيرة ابول فى بلاد الشرق . 
وخلاصة ذلك أت احدى الحرم الفرعونی المدءوة تى (Tiy)‏ اعتقدت أن ابنها الدعو cs‏ 
(Pentewero)‏ أحق بالملك من ابن حاتم الذى كان معينا Wy‏ للعهد Pty‏ . فدبرت هذه السيدة 
مؤاصسرة لاغتيال رمسيس اشالث تحت y‏ یاستها أشركت فبا ” الباش أغا “ المدعو بيك كامن 
Ll”, (Pebkkamen)‏ ملكا“ بدعى مسدسورع (Mesedsure)‏ . وأخذ پيك کامن deut‏ 
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السحر لمنع حرس القصر من العلم يهذه المؤامسة و يسبل الخابرات بين أعضاء المؤامرة الثلاثة داخل 
pail‏ وزملائهم خارجه ٠.‏ وأحضر بيك كامن لذلك ائيل صغيرة من الشمع تمثل معبودات وآدميين 
واجتبد الباش أغا والحاجب SM‏ فى حض غيره على الاشتراك فضموا الهم عشرة موظفيين ‏ 
من ممتلف الرائب من الحرم الفرعونی وأربعة ججاب ورئيس نحزانة وقائدا دعی پیس (Reyes)‏ 
وثلاثة کاب Je‏ الدرجات وساعد بيك کامن pués‏ من io ge‏ » ولا فى Je‏ القاری 
خطورة مثل هذه المؤامرة ولا سما أن معظم أعضاءا من رجال البلاط SAN‏ . ثم انضم الى هذه 
المؤامرة ست زوجات لضباط حرس باب الحرم فى القصر وهذا سبل كثيرا مبادلة الراسلات 
والمخاطبات بين الحرم وأصدقائه داخل القصر وأقار بهم ومعارفهم خارجه.وکانت من سفن أصدقاء 
الحرم الفرعونی أخت قائد فرقة الرماة بالتوبة فارسلت هسذه خطابا الى أخمها دعته فيه الى الانضهام 
الى موام‌م ففعل ذلك ۰ 

ولا تم الاستعداد للقضاء على حياة رسیس الثالث داخل القصرواحداث ثورة وضجة خارجه 
فى الوقت نفسه ليتمكن A‏ ون فىتلك الأثناءمن تمليك الأمير پتاورع على العرش Lia‏ مشروعهم » 
بلغ تأخبار تلك المؤامرة حزب الماك ففشلت حركة الاغتيال ووقفت رسائل الثورة وقبض عل أفراد 
المؤامية وأرسلوا الى القضاء. و ار مما اعترى هذا الملك المسن من الصدمة العصبية» ولا بعد أن 
يكون قد أصابه من‌الاعتداء ابلسیانی من جراء ذلك ما أصابه» فانجلالته أصدر lA‏ بتشکل بلنة 
خاصة حا كة همین ٠‏ و يستدل من SU‏ القاضی بذلك أن جلالته لم يكن آملا فى المعيشة 
طويلا بعد تلك الصدمة وان كان فى الوقت نفسه شتد عل الحققين ليتبعوا العدل فلا يظلموا شخصا 
بل يوقعون العقاب على مستحقيه .و يعتبر هذا مثالا اطعا لعدالة ذلك الملك الذى كانت بيده مقاليد 
الأمور يفعل ها كيف eles‏ » مع dall‏ أيضا أن شخص جلالته كان القصود بالقتل . واليك 7 de‏ 
بعض ما جاء فى هذا الأعس اللی : 

أن آم القضاة (وهنا ترد أسماء حضراتهم ووظائفهم) قائلا أما من خصوص الكلام الذى 
دور عل ألسنة الناس فلا de‏ لى به»فاذهبوا واقصوا AY‏ » فاذا حققتم وتبيتم انين اموم 
أن شحروا ego‏ بدون | خطاری . ووقموا العقاب عل كل من دستحقه دون استشا ری بضا aa‏ 
احترسوا من عقاب الرىء ٠.‏ هأنذا of Ss‏ کل شنص ارتكب أو اشترك فى هذه A ath‏ 
أن نال نصيبه من العقاب ۰ أنا oul‏ وروس الى الأبد» „er BY‏ الملوك العادلين أمام آمون رع 
ملك المعبودات وأمام أزورس حا 1 الأزلية “ . ولا كان آزورس له الأموات لا یعد أن 
رمسيس الثالث اعتقد Spt‏ وفاته قبل ell‏ التحقيق فى هذه „DELL‏ 

وكانت الحكة مكونة من سبعة عشر عضوأ ,ينهم سبعة ” حجاب “ . ومن هؤلاء السبعة كان 
آحدمم لیا وآحرلیسیا وثالث سوريا يقال له مهر بعل gh — (Maharbaal)‏ بعل السريع - ورایع 
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اجنیا يغلب أنه أسيوى . ويعتبره_ذا اخلط فى ابمنسية برهانا على شدّة اعیاد فرعون عل آمانة 
الأجانب حى فى أحرج cil‏ وحصات ف أثناء التحقيق حادثة شزعة أظهرت اهمالا شديدا من 
القضاة وقت تأدية أعمالم مع شدّة ale‏ المثهمين » وخلاصة ذلك أن القائد المدعو پیس eyes)‏ 
اتحد هو وبعض النسوة المتهمات وأرضوا رجال الشرط الحافظين ءامن فتوجهن الى منزل قاضبين 
من الحققین حيث قضيا فين التکررغبة فى |كتساب رأفة القضاة بهن »ووجد مع هذين القاضبين 
قاض ثالث لا علاقة له بالفسق ۰ فلما اتضح هذا الخير آجری تحقيق فى ذلك حك بمقتضاه على 
القاضيين الجرمين bo des‏ بجدع أنو فهم وآذانهم و براءة القاذى الثالث» وقد ات de‏ هذين 
القاضيين بعد ذلك بقليل لما اعتراه من eb‏ وضياع VGA‏ . واسهّر اللتحقيق فى الواهرة 
الأصلية سبر بنظام و ستدل من جلات ثلاثة تحقیقات(۲آن اثنين وثلاثين موظفا مختلفى الراتب 
وجدوا مذنبين ومن منهم الأمير پنتاورع الذى لم يكن فى الحقيقة سوى آلة فى أبدى ال#رمين . 
وکذلك القائد ابطریء بیس (Peyes)‏ الذى آغری القاضیین السابقين . ولم Más‏ على أوراق 
قضية الملكة y‏ ولذلك لا نعلم ماذا تم فى آمس‌ها » لکن العروف أنها لم تعامل بأقل Le‏ عومل به 
سواها الذين أجبروا على JE‏ طوعا لأس رمسيس الثالك . 

فى ذلك الوقت حل sles‏ الاحتفال بعيد مور این وثلاثين عاما على جلوس رمسس الثالث» 
فأقيمت لذاك cl‏ والأفراح عشرين يوما جریا على عادة جلالته الذى انعها مند السنة الثانية 
والعشرين من ٠ Mi‏ بعد ذلك بمشرین bey‏ توفى رمسيس الشالث (حوالى عام ٠١١۷‏ 
قبل الميلاد) قبل أن يعدم المتهمون فى موامة اغتياله » وعليه فيكون جلالته Ke‏ مدة احدی 


وثلاثين سنة وأر بعين يوما . 
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سقوط الامبراطورية 


سبع رمسيس الثالث SINS‏ سعة ملوك ضعاف "موا كلهم باسم رمسيس SI‏ لم يستحقوا 
ذلك الاسم العظىم » وقد أخذت سلطة هؤلاء الملوك تقل سرعة فبلغت الحضيض ف مدة لسيرة . 
نم أن نجل رمسيس الثالث وهو رمسيس الرايع اجتبد فى مكافة الظروف il‏ أحاطت به 
بعد وفاة والده حوالى عام ١151‏ قبل الميلاد لكنه لم يفاح فى مسعاه . والمعروف عن هذا الملك أنه 
جرد جلوسه على العرش المصرى دقن جميع أعمال والده فى الدنيا فى درج بردى مستعطفا بذاك ASS‏ 
لأجل والده ظنا منه أن هذا العمل ينال رضا والده أيضا عن طريق المعبودات ۰ ويتيرهذا الدرج 
لبردی الذى دقن فيه جلالته أعمال والده من al‏ السجلات التاريخية الى fo‏ علما ON‏ وهو يحوى 
uli‏ بالأعمال اللحيرية الكبيرة الى فعلها رمسيس الثالث للعبودات العظمى آمون (معبود طيبه) ورع 
(معبود مين شمس) وبتاح (معبود منف) وكذا المعبودات ¿Y‏ الصغيرة LEY‏ الحربية وااعطايا 
والهبات التى أغدقها على الرعية ۰ aly‏ طول هذا الدرج Bl‏ وثلاثين قدما وهو يحوى Ele‏ وسبعة 
“عشر Le‏ من الكثاية طول كل نهر اثتا عشرة بوصة تقریبا .و يعرف هذا الدرج الآن بقرطاس هرس 
(Harris)‏ وهو أ كبر قرطاس وصل EN‏ من العهد الشرق القدم “. ولا كانت الأملاك والأوقاف 
المذكورة بهذا القرطاس والحبوسة على معبودات مصر عظيمة جدا أيام تولى رمسيس الثالث على مصر 
استتج أن جلالته لم يحد بدا من الاعتراف وقتئذ بها کا استنتج أيضا أن معايد مصراستازقت ler‏ 
عظها من ثروة مص ball‏ ای ذلك سابقا .وقد وضع هذا القرطاس pin‏ الحاوى لأعمال رمسيس 
الثالث dl‏ 4 معمومياءه بمقبرة منفردة بوادى الملوك . ولا راء فى أن الغرض الأصل من UE‏ هذا 
القرطاس استجداء الشفقة والرأفة من المعبودات الى رمسيس الثالث » فالدعوات الكثيرة الواردة 
بالدرج البردى المذكور مقولة على لسان رمسيس الرابع لأجل والده AG‏ لاستدرار رحمة المعبودات 
للوالد واطالة مدة حك الان كثيرا فى مقابلة هذا العمل انليرى ۰ ولا بیعد أبدا أن يكون السبب 
الأخير من أقوى العوامل لكاب ذلك السجل المظم» خصوصا وأن فراعنة ty pas‏ كانت تتکل 
کثرا على تأثير مثل هذه السجلات أ PS‏ على أنفسهم . وعليه فالقرطاس المذكو ركان هاما 
جدا وقتئذ . وما يثبت ما استشجناه الدعوات الى نقشما رمسيس الرابع لأزور يس بالعراية فى السنة 
الرابعة من حکه واليك ترجتما : 
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”اجعانى (أيها الممبود) طو يل المحم بقدر ضعف حم رمسيس الثانى المعبود العظم . كيف 
لا وقد فقته فى الأعمال وانليرات العظيمة لمحبدك حيث قدمت لك cyl al‏ والهدايا الختلفة كل یوم» 
فأصبحت المدایا التی قدمتبا لك فى الأريم السنوات من حکی أ كثرمن التى قدمها رمسيس DU‏ 
cual Spall‏ فى مدة حکه البالغ سبعا وستين سنة * ٩۱‏ . 

بهذه الطريقة تمكن الكهنة مر ابتزاز ما رغبوه من الفراعنة مؤكدين للم فى الوقت نفسه أن 
معبودهم سیپب لمم حکا طويلا وأن المعبودات ستشملهم برعايتها . 

124111 الى تولدت فی نفوس الصر Oy SAN e‏ فقد انعدمت بل صارت فى خير 
كان واستعيضت الآن بعقائد فاسدة ديذية وسحرية » وهكذا تغلب ابشهل والضعف على المكة والروية . 
ومن ذلك الوقت سارت سفينة السياسة المصرية فى طريق أعوج خطير يفضى الى الدمار » لأن 
السلطة التنفيذية أخدت تخضع تدريجا للسلطة الدينية فلم تعد هناك صعو بة عل رئيس كهنة آمون 
أن یتصب الماك وينفرد SLL‏ اذا ما سنحت الفرص . 

اذاكان YI‏ كذلك فليس بالغريب أن يكون کل ما نعرفه عن أعمال رمسيس الرابع يتعلق 
بارضاء المعبودات فقط ۰ ففى السنة الثانية من حكه توجه جلالنه شخصيا الى جاح روادى الماماث 

ite‏ للبحث عن آخجار جيدة لنشييد معبده ۰ وقد استغرقت هذه الرحلة سیر مسة أيام تقرييا 
فى السحراء من وادى النیل . و بعد ذلك gout‏ أرسل Saddle‏ تلك ابلهة أيضا تجردة عظيمة 
مؤلفة من نسعة آلاف رجل للغرض نفسه » وداتنا الآثار أنه مع الاحتياطات العظيمة الى اتخذت 
AA‏ واستمال عشر OE‏ تج رکل منها ستة ثيران فقد توف منها ما ييف 
عل ls‏ نسمة من شدة dl‏ والتغيرات ابحوية» ويذلك تکون اللسارة ۱۰ ,|" تقربا من عدد 
الأنفس O‏ .ول ند الان الى امحل الذى استعملت فيه الأحجار المقطوعة من وادى ال جامات Ay‏ 
سبيت هذه اللسارة الآدمية ابلسيمة » وكل ما بق من آثار رسيس ارابع هو امتداد الجر اللافية 
لمعبد خونسو بطيبه » وكذا القاعات الصغيرة ذات العمد الى بدأ والده ببنائما قبل ذلك عدة سيرة 9 , 
ودام حكم هذا الملك ست سنوات a‏ لم a‏ فيها بأعمال تذكرثم تولی بده رمسيس all‏ 
(وهو ابنه على (E‏ وذلك عام ۱۱۹۱ قبل البلاد ۰ وف عهد هذا الماك وقف العمل فى ماجر 
ومناح طورستاء » لأن حراسم فرعونی وجد هناك هو اسم رمسيس الرابع ٠‏ وتوق هدا الملك بعد 
حك قصير فتبعه فى الملك رمسيس السادس الذى يغلب أله حفيد رمسيس الثالث من AT‏ 

ويظن أن رمسيس السادس اغتصب الملك من نجل رمسيس انلامس لكن هذا الملك لم يبعش 
طويلا فتبعه فى الملك رمسيس السابع ثم رمسيس الثامن وهذان أيضالم BA‏ طويلا ٠.‏ وقد حفر 
«Y ja‏ الفراعنة مقایرهم بوادى الملوك alo‏ وفوق ذلك لا نعم شيثا عن Abal‏ () ¢ وکل ما وصلنا 
عن أخبار تلك العصور شب الى اضحلال عام بان الدولة» لكن نقوش مقبرة (Benno) ya‏ مندوب 
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رمسيس السادس پابرم ببلاد النو بة تشیرالی أن اک المصرى هناك كان bib‏ وطیدا بفضل مهارة 
الحكام المصريين الذين آقالوا السودانيين من الوظائف وانفردوا SLU‏ من ago AT‏ الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ وقد مین پنو أفراد آسرته فى الوظائف الكبيرة هناك والظاهى أنكثيرا من الأسر المصرية 
نزحت وقتكذ الى النوبة ففصرتها ٠‏ وكان ينو رجلا ثريا فنصب مثالا لرمسيس السادس deat‏ 
رمسيس الثانى بالدزوحبس عليه اراد ست قطع آرض» فكافاه الاك علذلك بهدية ik‏ عبارة عن 
آنيتين فضيتين باهی بهما پنو ونقش خبرهما على Mag‏ . 
وا معروف أن العرش المصرى انتقل بين أندى الرمادسة ¿lo‏ مات d‏ ظرف Yo‏ أو kurs‏ 
بعد وفاة رمسيس الثالث وأن AT‏ ملك فىتلك المدّة هو رمسيس التاسع . وحصلت كل هذهالفبرات 
Lira‏ رئيس كهنة مدينة الکاب الذی كات موظفا فى الأعياد التى أقامها رسيس 
Mec ttl‏ . آما رئيس كهنة A‏ بطيبه أيام رمسيس التاسع فكان يدعى أمتحتب وهو ابن 
رئيس كهنة آمون فى عهد رمسيس الثالث والرابع الدعو رمسيس نخت ۲۳ ۰ ولا نى أنه فى عهد 
الرئیسین أمنحتب ورمسيس نحت تولى عرش مصر ستة رمامسة ضعاف ۸ استمروا طويلا وكان 
همهم ا حافظة على ٠ edie‏ وزادت ثروة آمنحتب رایس الكهنة فى تلك ال کنیا فاصلح مائدة 
الطعام والمطيخ بمعبد الکرنك الذى شيده سيزوستريس الأول منذ DA‏ سنة نقریا(*) » وصرف 
آمتحتب على هذا الاصلاح دسخاء وكرم أظهراه LS‏ فى أعين الناس + واستعمل أمنحتب فرعون 
مصرآلة مع اخيرات والمداياء ففى السنة التاسعة من حك رمسيس التاسع دما جلالنه آمنحتب هذا 
الى الساحة الکری الأصلية بمعبد آمون بطيبه ضر هذا الكاهن مصحو با بأعوانه وأقرانه وتم 
من مليكه هدايا عظيمة من وان ذهبية وفضية وحی وأدهان مينة قدمها اليه صف طويل من انود 
الملكية . قارن ذلك بتلك الأيام الى كانت تقدم فما أمثال هذه المدايا مكافأة على الإقدام والشجاعة 
فى الحروب السورية > وهكنا انقلبت الال فأصبحت هذه المدايا تعطى للكهنة لقان سلامة 
العرش المصرى واطالة الحكم الفرعونى ۰ والأغرب من هذا ما قاله رمسيس اتامع الى أمتحتب 
وقت اغداقه با حدايا فقد خاطبه بصيغة كلامية لا تقال الا من شخص وضيع الى سيد كير . وأخبر 
الملك رئيس كهنته أن هناك أموالاكانت at‏ الملكية لندفعها الى معبد آمون فيجب من الآن 
فصاعدا أن تورد مباشرة الى aly‏ آمون بدلا من توريدها أولا الى حزانة الدولة « وهذه العبارة 
فى الحقيقة غامة لکن يفهم من مضمونها أن جلالته سمح لكتبة معبد آمون أن يحبوا أموال المعبد 
بأنفسهم يدون تدخل الحكومة » و بعبارة أخرى أن جلالته “مح لنفو كهنة آمون بأن بند الى بعض 
شؤون الدولة . وجل أمنحتب المذكور هذه الانعامات الملكية السايقة oo‏ على جدر الکرنك . 
وزاد Yo‏ ما شيده من المارات(*) وشمل هذه النقوش برسوم بارزة تمثله gest‏ کب رکالك الذى ب 
عليه بالحدايا وامبات ۰ ويعتبره ذا Il‏ رسم من نوعه فى EU‏ المصرى القدم اذ م سبق لأى 
ASES 4۸:4 ۲۲ ۱۵-4۱4: 0( Errar‏ 
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موظف مصرى أن يمثل Mod‏ » لأن العادة المتبعة من‌قدم الزمان أن أفراد الرعية oye,‏ 
صغار الم بالنسبة لفراعتهم » أما الآن فقد ساوى نفوذ أمتحتب نفوذ Lis All‏ وسیاسیا ولذلك 
رسم مساويا له جما. ومعلوم أن رئيس كهنة آمون كان له جنود خاصة » فلما تدخل تدر يجا ف ال مالية 
pall‏ بة وصار له نفوذ ملم تاس على مقارنة نفسه بالملك . وطبيعى نا لا نعثر فى الاثار على ما شير 
الى وجود حزازات ومشاحنات بين هذا الكاهن ونرعون مصرء وكل ما بلغنا عن ذلك ما جاء فى رواية 
أفضت بها امرأة مصرية وقت التحقيق معها فى سرقة حصلت بتزل والدها فى عهد رمسيس التاسع 
حيث قالت ان تلك السرقة * حصلت وقت الثورة الى آشه‌لها رئيس DET‏ 

UN,‏ المكاتبات الرسمية انماصة يجبانة ab‏ وصلت الينا من عهد رمسيس التاسع على مقدار 
احطاط نظام القطر الداخل My‏ ۰ وقد سبق أن قلنا أن الفراعنة جروا طيبه AA‏ الوجه 
البحرى مركا لإقامتهم منذ مائق سنة تقرییا > لکنهم اسقروا رغ ذلك Je‏ دفن موتاهم بطيبه . 
وجرت العادة أن القوم کانوا بدفتون مع مومیات فراعتتهم JA‏ الي کاس be‏ بها لاء الحكام 
فى دنياهم ٠ ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أرنى کار ملوك a abe‏ الوادی الغربى add‏ وهو 
فى وسط الصخور WL‏ جبانة A‏ الحلاة با عاد عليهم من الثروة من‌الستعمرات الأسيوية » فلما 
ضعفت القّة الما کة وتجزت عنصيانة هذه القبور وحتویاتها من أيدى اللصو صكثر نهبها وسلبها» 
فى السنة السادسة عشرة من حك رمسيس التاسع سلب اللصوص أمتعة بعض القابر الملكية “al tall‏ 
لصخورطيبه الغر بية كقبرة الاك سبك pl‏ ساف (Sebekemsaf)‏ أحد ملوك الأسرة الثالئة عشرع۳۱) 
فاقتحمها هؤلاء الحناة وسرقوا أمتعتها وأناثها وعبثوا بمومياء CUM‏ وزوجته A‏ وراء حلمهما er‏ 
وقد ضبط اللصوص key‏ وعوقبوا على ذلك لكن بتضح لنا من مجری التحقيق أن الحققين آنفسهم 
لم يكونوا عفاف التفس ۰ بعد ذلك ثلاث سنوات ( أى OL‏ أشرك رسيس التاسع ابنه jaca‏ 
العاشر معه فى A‏ قبض على ستة أشخاص بتهمة نيش قبرى سيتى الأول ورمسيس الثانی » وهذا 
de‏ عل. أن اللصوص ازدادوا abe‏ فترکوا مقاب سهل طيبه الغربى وولوا.وجههم نحو مقابر الوادی 
الغربى » وهكذا وقم قبررمسيس الثانى فردسة السلب Ely‏ فعل صاحبه بأهرام سيزوسةترس 
ll‏ باللاهون عد ذلك : هبت ande‏ ة إحدى ملكات سی الأول = 3 مقيرة ة أمتحتب الثالك العظم . 
وخلاصة القول أنه لم تمض عشرون سنة على هذه AL‏ الا وأصبحت بميع المقابر الملكية بطبه 
من اتداء الأسرة الثامنة عشرة الى آنحرالأسرة العشرين منهو بة تقربيا » ولم نعثر ON‏ على جثة 
واحدة نجت من تلك ALA‏ الا جثة آمنحتب الثانى الى وجدت فى تابوته! be‏ رغم نهب قبرها . 
وهكذا صارت موميات ومقابر ملوك مصر العظام تسلب وتنهب بلا شفقة ولا احترام » فى الوقت 
الذی, كانت تتصدع فيه أركان الامبراطوربة المصرية الى شيدها هؤلاء الحكام ۰ 

dy‏ تصل الينا معلومات ما عن تاريخ رمسيس العاشر سوى ما تعلق بسرقة المقابر الملكية ٠‏ أما 
رمسس ar US Jered pte alll‏ آخباره ۰ ولا تول رمسيس الثانی عشر اللك هوى العرش 
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۰ cul أنعام رمسيس‎ a Oy رئيس کهنة‎ oral مت‎ 1YV be 
الملك‎ PE فام‎ dal (الى اليسار)‎ rel يلاحظ أن دم هذا‎ 
اارعية‎ dad! الى المين ) الأمى انخالف للعادات‎ ( 


شكل ۱۷۸ - ملاحظات کاتب على تابوت سیی شکل ۱۷۹ La‏ الدير البحرى وری فتحة هذا LAL‏ 
الأول شير الى تنقلات المؤمياء حتى وضها الأخير كتقطة سوداء فى آلرالطر يق المبتدئ Aly‏ 
A‏ فى عهد حك الكهنة ملوك Jil)‏ صفحة (vos‏ 


الأسرة الحادية والعشرين . 
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الفرعونى وحصل ف البلاد انقلاب حكوى عظم لا بزال نحت البحث والاستيضاح . واليك بیان 


قبل أن یم رمسيس الثانى عشر مس سنوات على عرش مصر استقل الوجه البحرى بأجمعه 
تقرديا تحت سلطة أحد أعيان تنيس المدعو نسو (Nesubenebded) AL‏ المعروف عند الیونان 
ys ti‏ (211)8262068 . وقد كانت حركة انفصالالدلنا كبيرة وكثيرةالشبه با عمله وزير رمسيس 
الثالث المجهول الذى شقعصا الطاعة عل SL‏ جهة بنها (Athribis)‏ لكن رمسيسالثالث كان بقظا 
فأخضع الثائر بسرعة ly‏ به القصاص() ۰ أما رمسيس الثانى pte‏ فكان ضعيفا قليل agil‏ 
أن أحوال البلاد تغيرت كثيرا عما كانت عليه أيام رمسيس الثالث ولذلك ل جد جلالنه بدا من التقهقر 
الى ab‏ والاحتفاظ بالوجه القبل . وبرج جدا أن انتقال جلالته الى ab‏ حصل قبل انفصال 
الدلتا عنه » وعل كل حال فاستقلال الوجه البحری فصل ab‏ عن البحر الأبيض المتوسط وحال بينها 
و بين آسيا وأوربا » ويدمهى أن الوجه البحری أصبح معادیا an gl‏ القبلى وقتئذ . ثم اتنا أشرنا الى 
أن رئيس E‏ بطیبه كان ذا نفوذ عظے وثروة طائلة جعلاه بمثابة حأ كم es‏ طيبه الأعظم 
Lis‏ وسياسياء ولذلك ل عاد رمسيس الثانىعشر الى طيبه اتحد هو ورئيس كهنة آمون وتعاونا معأ 
فى سط قوذ جلالته على الوجه القبل وبلاد النوبة ٠‏ 

وقد عرفت سورية لسرعة تغير أحوال البلاد الداخلية المعمر > قبل انفعبال الوجه البحری 
sde‏ ۰ لذلك أخذ التكاليون وأهالى كربت نون الغارة ثانية على سور يا بعد ما وقفهم رسيس 
الثالك مجانه وقسوته Be‏ من الزمن 0 فزحف do pl Y fa‏ طاردين أمامهم أهالى آمور وما 
بق من أهالى الحيثيين حى بلغوا فلسطين حيث التق بهم بنو اسرائيل بعد ذلك بمدة a‏ وهكذا CFE‏ 
التكاليون من تشكل مملكة مستقلة جهة دور (Dor)‏ بى کرم بعد ما همهم رسيس 
الثالث نحو مس وسبعين Mic‏ . ولا لم ترد عن هؤلاء القوم اشارة فىأخبار ب اسرائيل لا بعد 
أنهم تفرقوا واختلطوا مع أهالى فلسطين القاطنين بالأراضى 34041 من بيت شين (Beth-Shean)‏ 
بوادی الأردرى الى الغرب وابلنوب با فى ذلك من سل زرل وتو حتی ساحل البحر 
المتوبى» فقطعوا بذلك حلقة الاتصال بين قبائل ب ىاسرائيل dl‏ بية AA‏ واستدل من آوانی 
هؤلاء القوم lle fo gl AE‏ يجهة لا کش (Lachish)‏ وجازر أنها من كريت» فثبت بذاك se‏ 
رواية الهود من أن الفلسطينيين قوم آتوا من جزررة كربت“ . ثم ازدادت رة الفلسطينيين من 
کرت فاخذوا تاهبون اسحق الاس‌ائیلین__ کا فعلوا Mab‏ آمورٍ وذلاك قبل أن GE‏ رؤساء 
الاسرائييين من جم عكلمة آهالی فلسطين وانشاء أمة سامية ماهم .و E‏ جدا أن هؤلاء الفلسطينيين 
الحربيين الذين Lil‏ مق شمالى البحر الأبيض التوسط أمتنعوا عن دفع 1 pak‏ بعد وفاة رسيس 
الثالث يقليل (حوالى سنة ١١517‏ قبل الميلاد) لأهم وصلوا وقتئذ الى حدود مصر تقریبا . 
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۱۱۲۳ — ۱۱۵۲ ثبت لنا تغير الأحوال بآسيا أنه فى عهد رمسيس التاسع ( سنة‎ Ley 
قبل للیلاد) اعتقل حا ك بيلوس ( جبيل ) رسلا مصرية لمدة سبع عشرة سنة دون آن سمح لمم‎ 
بارجوع الى مصر حتى ماتوا 0 ۰ ومر ذلك يتضح لنا آن آمراء سوريا لم يعودوا يظهرؤن أقل‎ 
احترام لنفوذ فرعون مصر بعد وفاة رمسيس الثالث بعشرين أو مس وعشرين سنة ۰ ولبلاحظ أن‎ 
هؤلاء الحكام كانوا يقدّمون الحدايا والضرائب لآمون ف المعبد الذی شيده هذا الفرعون العظم سور يا‎ 
۰ وقت حياته » آما الآن فقد أصبح كل ذلك فى <بركان‎ 

وبلغنا وصف لأحوال سور يا أيام رمسيس الثانى عشر يقول عن لسان رسول مصرى بدعی 
(Wenamon) Opley‏ أوفد باذن Spall‏ الى بلوس Ol Us‏ لإحضار خشب الأرزاللازم 
لبناء سفينة آمون المقدّسة. وکان هذا الرسول‌خاوی الوفاض لا يماك سوى als‏ ذهبية 4,28 معدودة 
أعطاها إياه ريس كهنة آمون المدعو حريحور c(Hrihor)‏ ولقلة هذه النقود الكاهن معالرسول 
VE‏ للعبودآمون بدعی" آمون‌الطر یق“ ليؤثربه o‏ بأنه بطیل مره وهب له الصحة والعافية 
فجمع بذاك الأموال اللازمة لإحضار انلشب المطلوب . وزقد حريحور رسوله المذ كور بخطاب 
الى ملك الوجه البحرى الدعو نسوبانیدد لیسبل له السفر ويجهز له سفينة ربانب سوری did‏ الى 
سوریا ۰ ولا يمكن أن تصوّر القارئ مثلا أوضم من قصة هذا الرسول وینامون الى تثبت بلا ELF‏ 
ما وصلت اليه مصر وقتئذ من الضعف والانحطاط . واليك بیان تلك القصة : 

لما أوفد وینامون للقیام بالهمة ال ذکورة كان وحيدا لا علك آوراقا li)‏ سفنا مصرية 
Let,‏ کا آنه كان قلیل امال Y‏ متمد فى مهتته الا على جد مصر التالد وعزها السابق . وظن 
وينامون أن محرد ذ كر ذلك الى e‏ مدينة چبیل GS‏ لإقناعه بوجوب مساعدته لتنفيذ مهمته » 
لکنه LL‏ وصل ونامون الى مدننة دور سرقت نقوده فعمد الى حا 6 الدشة الثكالى الأصل 
وفص عليه ما حصل له فرفض مساعدته واضطر و یتامون أن يمكث بدور مدّة نسعة أيام بلاجدوی . 
بعد ذلك سافر الى ee‏ بطريق صور وقد أخذ معه LS‏ مملوءا بالتقود الفضية من الثكاليين 
نظير ما لقه مر الضرر بدور » لكنه لم يكد مببط جبيل > مره حاکها المدعو زكر بعل 
Zakar Baal)‏ ) بتركها دون أن oly‏ . اعتبر هذه المقابلة ابلافة المزرية ارسول مصرف بلاد Lass‏ 
ول مض مل وفاة رمسيس الثالث تمسون أو ستون سنة . وقد هم و سامون بالعودة الى مصر ثانيا 
لکن أهد أمناء de‏ دفعته النخوة الدينية فقام بن قومه pio‏ على معاملة هذا الرسول بالشرف 
وباعطائه ما بطلبه وترحيله الى وطنه ۰ و یتبر هذا أقدم مثل للعاملات الدينية الواردة إسفر العهد 
eral‏ من الاب المقدّس التى تمكن بها وينامون مر مقابلة زكر بعل . واليك ترجمة ما قال 
وبتامون عن مقابلته FUI‏ : 


”ل حل الصیاح أرسل الى“ elo‏ للثول بين يديه » وكان ذلك وقت تقديم all‏ بان بالقلعة 
الكائنة عل شاطيع الببحر > فویجدته جالسا فى القاعة العليا ساندا ظهره الى ثافذة الجرة وأمواج البحر 


)1( :مه 


السورى العظم تتلاطم خلفه على الشاطئع . فسامت عليه قائلا "سلام من آمون!“ abl‏ ”دم by‏ 
مضا فى سفرك da‏ ذ تركت معيك آمون“ فقلت له Las iu?‏ واحدا الى “OV‏ . 

ثم gl‏ : * اذا کنت صادقا فأين کاب آمون ؟ هل هو فى بدك ؟ هل عندك کاب مس 
رئيس كهنة آمون ؟ » 

فأجبته :” انف قد أعطيت ذلك لسو با نبدد ۰ ۰۰ .“ فاستشاط غيظا وقال بحنق : ”ليس معك 
خطاب ولا in.‏ أبن هذه السفينة المصنوعة من خشب الأرز الى أعطاها اياك نسو بانددون 
رجالها السوريون ؟ ان نسويا نبدد لايمكن أن يسمح لك Ob‏ تؤدى هذه المهمة مع قبطان سورى 
يجوز جدا أن يقتلك أو برميك ف البحر ! خبرنی من أين اذن يمكنهم احضار تمثال معبودك هذا ؟ 
ثم أبن كانوا date‏ عليك ؟ » 

فأجبته : ”أن لدی لسو با نبدد سفنا مصرية ويحارة مصربین لکن ليس لديه بحارة سو ريون “. 

نأجابی : ” عندی حقيقة هذه الميناء عشرون سفينة تبع فسوبا نبدد وأيضا elas‏ صيدا 
حيث يحتمل أن تذهب الا عشرة آلاف سفينة تبع بركت إل Berket-El)‏ يغلب أنه تاجرمن 
مديئة تئیس بالوجه البحرى — وهذه ستسافر “dial‏ . 

فسكت فى تلك الساعة الرهيبة ولم أدر اذا أجيب . ثم BUY Sh‏ آثیت الى هنا ؟* 

فأجبته : ”أتيت لآخذ خشبا لسفينة آمون رع العظيمة ملك المعبودات وقد عمل والدك ذلك 
من قبل ۰ وأنت أيضا ستقوم بالعمل نقسه “. 

فأجایی : * حقيقة لقد عمل مثل هذا العمل سابقا ۰ أما الآن فلا أعمل شيا مالم تأجرنى 
عليه . أن عمالى هم الذين درون أشغالى . لقد أرسل الى" an‏ 
yaa‏ 4 ة أفرغت كلها ٠ ojal‏ فاذا أردت أنت شيعا منى eli‏ فى أجحرة أيضا a‏ 


بعد ذلك آم باحضار Jer‏ لأعمال والده نقری أمامى فوجد أن والده أرس لألف (Deben)‏ 
(آی٤ ٣٤‏ رطاد) من كل Es‏ من الفضة الى مصرثم قال لى : ”اذا كان gb‏ مص رهو ما لك das‏ 
ودنت أنا خادمه فلا يمكن أبدا أن رسل لى الذهب والفضة ويقول لى أنجز مطالب آمون ! ان 
النقود التى أرسلها والدى الى مصر سابقا ليست جزية ! وأنا على يقين بان لست خادمك ولا خادم 
من أرسلك . اعل أن لو طلبت شيا من لبنان تنفتح السماء فتجد الأخشاب الى ترجوها على 
الشاطيع ! آرنی القلاع التى أحضرتب) معك لتسير السفن N‏ تمل الأخشاب pak‏ أرنى البال 
الى أحضرتها لتوثق مها کل الأخشاب الى أسقطها لك حى لا ta‏ منك ! ما ذا تعمل اذا رعد 
آمون فى السماء وقامت فى البحر عليك عاصفة تغرقك وخشيك A‏ ! أنا أقربأنآمونهوا نعم على 
PRA‏ » وهو الذى أنع م عل مصر قبل كل البلاد » ومنها cad‏ الىهنا » فصناع مص رأتوأ ال 


وكذا العلوم والمعارف آنت ال عمل اقمتی من مصر ۰ فا معنى هذا السفر السخيف الذى أمروك 
بالقيام به ! » 
يام ! 
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al‏ :”يا آم ! سفرى هذا ليس ما del ٠‏ أنه لا توجد سفينة عل نهر الا و علکها آمون. 
Joly‏ أن هذا البحر ملكه أيضا . ولبنان کذاك رغما ما تدعيه بانها ملكك ! فاشجارها تنبت لأجل 
سفن آمون المقدّسة رب کل سفينة ۰ لقد قال آمون رع الى سيدى حريحور رئيس الكهنة 
"آرسانی؟ فأرسلنى سيدى حاملا هذا القثال آمون الطریق* . امع ! لقد جعلتنی أمكث بهذه 
المدينة قسءة وعشرين وما مع عامك بوجود هذا المعبود هنا ۰ أن هذا المعبود لا زا ل کا كان رغ 
معارضتك لإرادته وهو سيد لبنان . أما قولك ان ملوك مصر الأقدمين أرسلوا الذهب والفضة 
Ch be‏ طلبوه منك > فاعم pol‏ فعلوا ذلك بدلا من الإنعام عليك ¿LL?‏ والصحة“ »> اذ لوكانوا 
وهبوا لك ” حياة وصعة “ ما أرسلوا اليك Las‏ وفضة ۰ آما آمون رع فهو إله ALN‏ والصحة وهو 
سيد أجدادك الذين أمضوا حياتهم يقدمون له القرابين والمدايا ٠‏ وأنت أيضا خادم لآمون » فاذا 
قلت لآمون سأتجز رغبتك ! سأنجز رخبتك ! ونفذت ذلك تماما فانك حح وتعيش طویلا وت 
بصحة جيدة ونکون ميو با بادك وعند کل‌رعينك . لا حفظ لنفسك شيا هو ملك آمون رع ملك 
العبودات ۰ حقيقة ! ان الأسد ليذود عن أملاكه ! احضرلى كاي وأنا آرسله الى فسوبا نبدد 
وزوجته تنت 7 (Tentamon))‏ اللذين أعطاهها الوجه البحرى وهما Ab Ole‏ قائلين”ليبحضرله 
كل ما بطلبه “ فاذا ما وصات الى الوجه القبل مدّدت لك كل ماعل من الديون“ هکنا أجبته . 

لابد أن القاری استنتج أشياء كثيرة من هذه القصة الغريبة ۰ من ذلك اعتراف SUS‏ الفينيق 
يجلاء ووضوح ما تدين به بلده من العلوم وا حضارة لصروما كان لصرعلیب) من السلطة والنفوذ . 
لكن يلاحظ أن هذا الما ك رفض ف الوقت نفسه الاعتراف ساطة مصر عليه وتتصل جهارا من 
كل ساطة لفرعون عل بلده . وما يجدر ملاحظته أيضا أن زكر بعل تكلم عن ”سا مصر ول 
ستعمل لفظ ” فرعون “ اذا أراد الحاضر آما اذا عى الماضى فانه ستعمل اللفظ الأخير. فا 
معنى هذا یاتری ؟ لا شك أن القاری أدرك السرى هذا الأسلوب الکلامی لكن هذا لا منعنا أن 
ترجه له حتی يكون على لام جمیع مباحثه ٠‏ 

معلوم أن مصر ليست بلادا حربية بطبيعة UL‏ وقاما بوجد بين أهلها مر يحب الکفاح 
والتضال. فاما حك القطرفراعنة آقو ch‏ مدفوعون بعامل الفتح والاستعار أثر الضغط الأجنى اضطرت 
الرعية أن تنفذ ارادة حكامها. لكنه لا انقضی جيل هؤلاء الفاتحين مدت الروح العسكرية بالبلاد 
ورجعت الياه الى مجار يها وأصبح القوم يفتتخرون باعمال آجدادهم بشكل بیعت ف النفوس الشفقة 
والرأفة لا أصاب cobs‏ من احن . وما يجدر ملاحظته أيضا أن وينامون لم Nz‏ فى ale‏ 
مع حا م بيلوس إلا على الأمور الدينية المحضة > فم يتعرض PY‏ سيامى قط مما سفق هو 
وعلاقة مصر بآسيا وقتئذ وما آلت اليه أحوال القطر المصرى. و بپذه الكيفية صار الرسول المصرى 
يطلب من FU‏ الفينيق ما يلزمه من لكشب شفهيا قائلا له ان تمشال آمون الذى معه "یطیل 
عمره ومبب له الصحة“ اذا هو أنجز مأموريته . قارن هذا e‏ عليه الخال أيام نحوتمس 
الثالث وسيتى الأول ل كان تكامة واحدة منهما كافية لإحضار ما شاءانن» والسرفی ذلك يرجع الى 
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وجودابلیوش ابلرارة الستعدة لتنفيذ أوامس sed‏ بلا تردد ولا تذلل ۰ وبديهى أن MRE‏ "آمون 
الطریق» كان أقل تأثيرا فى نفس زكر بعل من ابلیوش الفرعونية فى نفوس أسلافه . وليلاحظ 
Lal‏ أن هذا الماك الفينيق لم يعط وينامون خشبا الا بعد وصول رسل من مصر بناء على طلب 
و ینامون حاملين Gad‏ أوان فضية وذهبية وبعض أقشة Ar‏ وأدراج hay‏ وجلود وحبال ٠‏ 
والظاهى أن زكر بعل أراد أن بظهر حسن نيته لوبنامون فوضع بعض الأخشاب الثقيلة فى قرار 
السفينة قبل مجیء رسل مصر ٠‏ 

ولام ونامون بالرحيل الى طيبه وشحن انحشب فى سفينته ذكره زكر بعل Lt‏ حصل 
للرسل المصربين سابقا U‏ حجزوا حوالى سبع عشرة سنة فى ببلوس حتی توفوا . ولم يكتف الا 
لفینق بذلك بل عرض على Opes‏ أن يطلعه على قبورهم فرفض و نامون طبعا هذه الدعوة خوفا 
ووجلا ثم أجاب قائلا : 

Ll dot”‏ الاک أن تلك الرسل أنت من قبل آدمیین ۰ أما آنا فأتيت من قبل المبود آمون 
الذى أصبح الان راضيا عنك ومعظا إياك لكرمك“ . 

بعد ذلك وعد و بنامون بدفع الباق عليه وسار بالسفينة نحو مصر > لكنه ما كاد بترك blll‏ 

حتى اعترضته احدى عشرة سفينة ثكالية معها أوامس بالقبض عليه لا لسبب سوى استرداد الفضة الى 

أخذها من UA‏ وقت مروره بمدسنة صور على طر يقه لببلوس ۰ Bate‏ فقد وينامون كل رجاء 
وألق بنفسه على الشاطع IL‏ فأشفق القوم عليه > زكر بعل نفسه الذى أخذ يطمئنه وأرسل 
اليه Lis‏ وطعاما وغانية مصرية تفرج عنه امموم ۰ وف اليوم الثانى جز أمير بباوس سفن AE‏ 
> هرب ونامون فى سفيته » لكن عاصفة هبت على البحر أضات الرسول المصرى الطريق 
وقذفت سفينته على شاطيع قبرص » فاجتمع عليه أهالى المزيرة وهموا بقتله يجوار قصرالملكة 
هاتيبا (Hatiba)‏ حاكة قبرص . ومن حسن حظ وینامون أن صادف انتقال هذه الملكة وقتكذ 
من‌قصر‌ها القرب من الحادثة الى قصر آلحرفاعترضما و نامون فى الطريق ووجد شخصا قربا يجيد 
المصرية فرجاه وينامون أن يفهم SU‏ حال قائلا : ”قل لسيدنى أنه بلغنا حتی فی طيبه أن الظل وا لیف 
حاصل فى كل بلد ما عدا قبرص (Alas)‏ . لكننى تحققت الآن أت Aa)‏ يحصل هنا أيضا 
كل يوم “ فأجابته الملكة فى دهشة ” هل هذا صحیح ؟ ماذا تقول أيها بل ؟ “ فاجايها وینامون 
whi‏ : ”كنت مسافرا بالبحر فهبت على عاصفة قذفت بى الى هذه الحزيرة ناراد أهلها ga‏ وأنا 
رسول آمون وان بدن قوبى جهدا للبحث عنى وتخليصى . آما بحارة Te‏ ببلوس الذين معى 
فى السفينة فانى HT‏ أن ذلك الماک لا يعدم وسیل فى ale]‏ عشرة من بحارة قبرص يقتلهم Las‏ 
وانتقاما اذا ما تعرض سكان جزرتك م “ ٠‏ بعد ذلك طلبت SOM‏ مقايلة يحارة سفينة ونامون 
وأمی‌ته بالذهاب والنوم مستريحا . 


Yer‏ الفصل الرايع والعشرون 


الى هنا انتبت معلوماتنا عن هذه الرحلة ومنها يلاحظ أن الرسول المصرى مجزعن صيانة نفسبه. 
وقد کان نراعنة مصر السابقون يحققون مع ملك قبرص ( الذى کان تابعا لهم ) عن كل تع يحصل 
على أى مصرى يتلك ابلزرة ۰ ويلاحظ أيضا أن وبنامون ۸ بذ SUS‏ قبرص شيا من فرعون 
pee‏ فى حين أنه هددها بانتقام أمير ببلوس ومصر معا . 

ان الانسان لا يكاد يصدق حصول هذه التغيرات فى al‏ سيرة لا تتجاوز أربعين سنة بعد ¿liz‏ 
رمسيس الثالث ذلك الفرعون الذى هزم أساطيل سكان البحر الأبيض المتوسط مجتمعين فى معركة 
4 هائلة فى المكان نفسه الذى أهين فيه وبنامون ۰ وتعتبر رواية ونامون هذه أ كير برهان عل 
ا ضمحلال النقو3 المصرى Mio LIS‏ ومل‌سرعة احطاط الدولة الداخل فى المدة اليسيرة 
الى حكها خلفاء رمسيس الثالث الضعاف. و برج بعض الأثريين أن ملك آشور الدعو تجلات پلیسر 
jal (Tiglath-pileser)‏ من مصر وقتئذ (حوالى عام ۱۱۰۰ قبل الميلاد) ناف منه gad‏ نبدد 
ملك مصر وأرضاه بهدية وتمساح کی بتعد عته ولا عسه سوء.هكذا انعدم نفوذ مصر سور يا LLE‏ 
Lf‏ نفوذها على فلسطين فلم يكن الا اميا تتناقله ألسنة رجال حاشية الملك فقط ۰ وسترى أن ملوك 
مصرحأولوا استرداد تلك البلاد عدة دفعات بعد ما تألفت sul‏ الپودة » 

لایخفی أن الانقلابات الداخلية فى القطر ألقت بطيبه فى طريق لامناص من ولوجه ۰ أما هذه 
الانقلابات فعديدة » منبا ارسال ریس ES‏ آمون المدعو حر يحور رسوله وينامون لإحضار خشبي 
الأرز من فينيقيا للعبود آمون بعد ما كانت الرسل ترسل باذن فرعون ۰ ثم زاد نفوذ هذا الكاهن 
فى السنة,التالية فأرسل بعض رجاله لاصلاح ما أفسدته أيدى ¿ol‏ سيق الأول ورمسيس 
الثانى فى السنة الأولى من Re‏ رمسيس m au‏ وأ کل ele ger‏ معبد خوفسو (شكل (ur‏ 
الذى بن فيه رمسيس الثالث قدس الأقداس وبعض الجرات الللفية . أما عمارات رور 
الى شيدها بالمعيد المذ كور فعبارة عن حوش وإيوان ذى عمد وصرح» ولا تزال جدر هذه الهارات 
شبد بتغيير أحوال مصر الداخاية YI‏ ية » فالقوش والدعوات المكتوبة Je‏ أعالى جدر إيوان 
هذا المعبد الكبير جلت على الطريقة القديمة Jar‏ المعهود للملكة القدمة . واليك ترجمة 
Ars‏ : 

” ايحى الملك رمسيس الشانی عشر ! لقد شيد لوالده خونسو التطیب بطيبه هذا الإيوان 
لأول سرة المسمى حامل التيجان واستعمل فى ذلك Hal LEY‏ فازدان بها المعبد الى 
of‏ الآبدين . ول لا يكون ذلك وقد شيده رسيس الثانى عشر ابن الشمس لهذا المعبود ۳۲ . 
آما أسفل جدر هذا الإيوان فیحوی نقوشا لم سبق وجود مثلها فى عهد فرعونی واليك ترجمتها : 

” رئيس كهنة آمون رع ملك المعبودات قائد قوات -جيوش الوجه القبلى والبحری الرئيس حور 
الظافر » لقد شيد هذا الأثر لأجل خونسو المنطيب بطيبه فعمل له بذلك آول معبد من تومه فى 
we.‏ 
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Y‏ مراء اذن فى أن هذا القائد لميوش الوجه القبلى والبحرى هو الذى شيد هذا الإيوان . ومن 
غاب هذا البناء أيضا أن النقوش البارزة على حاف الباب الموصل ذلك الإيوان بحوش المعبد SE‏ 
المعبود حتفلا به وأمامه رئيس الكهنة حريحور يقود الاحتفال ويحرق البخور للعبود 6 وهو کر 
كان يقوم بأعبائه فرعون مصر دون سواه » ولذلك جاء رسم حريحور بالصفة المذ کورة حالما العادة 
المتبعة على الآثار المصرية منذ آلاف السنين . والأدهى من هذا أن الدعوات والتوسلات الاعتيادية 
ال كان hyd‏ المعبود لفرعون مصر ذ كرت على جدر معبد qu yo‏ مقولة عل اسان اامبود وموجهة 
الى الكاهن ar‏ حادثة تذ کرنا تماما بجا حصل أيام ذهبت سلاطين par‏ الى بغداد 
وأحضرت انلليقة الى القاهرة وأبقته بها مدة قصيرة . وقد te‏ على نص خطاب أرسله رسيس 
Gl‏ عشر الى والى النوبة فى السنة السابعة عشرة من حكه استدل منه على أنه كان محتفظا متفوذه 
Ma‏ لكن الرسمين الموجودين على باب معبد خواسو السالف الذ كر مثلان الكاهن 
حريحور فى I‏ وال فى عهد رمسيس الثانى عشر بفاء هذا اثبانا لاحتکار هذا الكاهن لساطة 
الملك عل السودان ٠ Laat‏ وقد سبق أن ذ كرنا عند الكلام عل تار أوالحرأيام الأسرة التاسعة 
عشرة أن آمون وضع يله على مناجم الذهب gl‏ 4( والآن يتضح انا أت حريحور رئيس 
كهنة هذا المعبود دسط تفوذه على أعالى النيل أيضا ۰ وعثرنا أيضا على نقوش dene‏ خواسو تشبر 
الى أن حريحور شغل وظيفة ”مدير ازن غلال الوجه القبل والبحرى“ وهو الرک الوحيد الذى 
یل فى الأهمية مرک رئيس المالية لأن الق کا pin‏ مصادر الأروة فى مصر . 

بتضح من ذلك أن رئيس كهنة آمون وضع بده على كل الأمور الادارية والدينية تقريبا ول بيق 
أمامه شیء ستحق الذ کر AY‏ أصبح الان قائدا لقزات مصروواليا على كوش ورئيسا لخزانة ومشرقا 
على ارات العبودات ۰ وبعد مضى سبع وعشرين سنة على Re‏ رمسیس الثانى PY pte‏ كان 
ei AS‏ حر یحور رس كهنة آمون . تاج العرش الصری © ففى احدی 
الحفلات الدينية اعترف المعبود خوفسو بتولية حريحور ملكا على مصرثم أيده فى ذلك آمون فأصبح 
هذا القرار A‏ واقعيا . 

هذه القصة منقوشة باختصار وتموض على باب معبد خونسو'" المذ كور آنفا وتعتبرهذه 
النقوش الان برهانا ساطعا عل انتقال الساطة الما كة من فرعور:. الى ريس كهتته . والزائرالآن 
لمبسد حوأسو يمر فى الإيوان الداخل les‏ حريحور ورمسيس GU‏ عشر منقوشين عل 
جدره » ثم عر بالحوش الأماتى فلا Ae‏ فيه أثرا لفرعون مصر بل لشاهد حريحور مر‌سوما بوضوح 
وجلاء مکتو با امه BEG‏ ملكية مسبوقة بالألقاب الفرعونية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت يق اسم رسيس 
مستعملا بين الرعية أثباتا لقرابة حامله بالرمامسة العظام دون اشارة الى سلطة أو yá‏ كانت 
الخال فى الزمن السابق . 
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الفصل اتضامس والعشرون 
الكهنة والحنود المأجورة : سيادة الليبيين 


أثراستقلال طيبه الديى كثيرا فى كان الامبراطور ية المصرية لأنه جاء بمثابة اهيار صرح nie‏ 
واتمکاك عری مملكتها » وأصبح كهنة آمون يحكون بأنفسهم لکن لم تعد سلطتهم قسم طيبه 
وما حوله ٠‏ وبالنسبة لبسط نفوذ الكهنة على جميع أنحاء القطر نسأت منازعات ومشا کسات داخلية 
نم ie‏ اتقسام القطر وانحلاله » وقد بدأ yal‏ من ذ عهد تسو بانبدد و حريحور فى آواخرالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد واسمر نحو أربعائة وخمسين سنة . وتمادى حريحور فى ادماءاته فقال 
انه أصبح ملكا ذا سيادة مطلقة» لكن هذا القول بعيد عن الصواب MET‏ . ولم يكتف بذاك 
بل ازداد تيجا وادّى أن نفوذه امة الى سوريا > جد آمراء تلك ایلهات له كل يوم خوفا من 
ساطته وبأسه Pl‏ وقد أفادتنا الأخبار الواردة ضمن قصة وينامون الشجاع الخاصة 
سیاحته الى مديتتى دور وبيلوس أشياء كثيرة عن أحوال تلك العصور ۰ والمعروف أن حرغور 
لم يتبع سياسة الشدّة والحزم لخضع بها آم‌اء سوريا بل كتفى بحکومة زمنية وروحية نسيطة جدا. 

لق تدخل آمون فى شؤون الامبراطورية المصرية أيام حعتشبسوت وتحوتمس الثالث فلك 
الأخير عرش مصر کا أنه کلف حمنشبسوت اقامة المسلات وارسال البعثات الى الصومال لاحضار 
اللييات له » لكن هذا التدخل حصل بصفة استثنائية فلم يكن مطردا ولا LET‏ فلما تولى حريحور 
الحم تدخل هذا المعبود فى أمور الدولة بشدّة لدرجة نحت أخذ رأيه فى كل شوون املكة » ME‏ 
الذى يوافق عليه آمونكان AA‏ له رأس تمثاله الى الأمام بقؤة و شفع ذلك بالنطق الإلمى ۰ وزاد 
تدخل آمون فصارت وصايا ومواريث أفراد الأسرارؤساء كهنة آمون مسجل بناه على ' طلب هذا 
Mayall‏ » ومذه LAT‏ انصبغت الأمور الأهلية بالصبغة الدينية ٠‏ 

ثم اشع GH‏ فأصبح آمون. يصدر أمره بارجاع المعتقلين السياسيين الى وطنهم و یفصل 
فى الخايات وحم بالإعدام عل الجرمين ۰ من ذلك أن موظفا بأحد المعايد انهم يتبديد أموال معبده 
فوم أمام آمون jas‏ الحم فى جلات ذ كر بأحدها أن الموظف ال ذکور مذنب وکتب فی آل 
أنه ریء وترك AY‏ للعبود » فأصدر هذا حكه بتاول السجل الواردة فيه براءة لبم وبذا برت 
ساحة الموظف . والسبب فى ذلك أن رئيس الكهنة كانت له مصلحة فى الأعس فدبرهذا Ol‏ 
من ذلك يتضح أن رئيس كهنة آمون حك البلاد بالشعوذة بلا اعتبار اعدل والقانون مستندا فى تنفيذ 
أواصه الى مساعدة آمو 0 
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ء ۳۵ الفصل LEI‏ والعشر ون 


ولا کان ar‏ طاعنا فى السن وقت توليه عرش ple) pee‏ ۱۰۹۰ قبل الیلاد) لم بعش 
طویلا بعد رمسیس الثاتى عشر» فتبعه aul SANG‏ پای عنخ (Payonekh)‏ الذى كان أيضا طاعنا 
فى السن فلم pat‏ على الانفراد بالحكم ضد ged‏ بانبدد الذی أخذ بسط نفوذه لمدة قصيرة على القطر 
الصری . قال مانيتو ان سو بانبدد التنيسى هو المؤسس للا سرة المادية والعشربن » لكن هذا Wes‏ 
تاريخى برجم سببه الى جهل هذا المؤرخ باستقلال طیبه وقتگذ(۱) . 

وتوفى ch‏ عنخ فتبعه فى الملك ch‏ نزم MUA (Paynozem)‏ الذى حك فى طیبه واستقل 
مها ٠‏ فى ذلك الوقت توف لسو بانيدد فتبعه فى Re‏ تئيس يسيب خنو (Pesibkhenno)‏ الأول وهو 
على الأرج ابنه . والمعروف أن ch‏ نزم جز عن استرجاع العرش المصرى الذى استولي عليه جده» 
لكنه استعمل الشدّة فى حكه بطيبه فا كل معبد خونسو وأصلح بعض A‏ القدعة۳) و جع 
جشث ملوك مصرالمدفونة بجبانة طيبه الغر بية بمقبرة سیی الأول حفظا لما منعبث اللصوص () 
والسبب فى ذلك أنه E‏ عن ابعاد اللصوص عن تلك UN‏ فلجأ الى ما بل اليه أخيرا ۰ 

وركن باى نزم بعد ذلك الى طريقة سياسية ماهرة فاقترن بكريمة ملك تنيس المدعو سيب 
خنو الأول فلما توفى هذا عام ۱۰۰۷ قبل الميلاد اعتلى پای نزم عرش مصر مستعملا فى ذلك حقه 
المكتسب عن طریق زوجته»فضم بذاك الوجهين القبلى والبحرى تحت سلطته . ثم عين ابنه ريسا 
لكهنة آمون بطيبه » لکن هذا النجل توف فعين TU‏ مکانه . وكان لپای نزم ابن ثالث يدعى 
من n>‏ رع (Menkheperre)‏ عينه فى السنة اللخامسة والعشرين من حكه ريسا لكهنة .امون( 
بعد نضال شديد مع خصويه . ودليلنا على وجود هذا النضال أنه ما عين من خبررع رئيسا لكهنة 
yal‏ أصدر آمو ن آمره بالعفو عن بعض المعتقلين السياسيين باحدى الواحات . ول OW a‏ عن 
سر هؤلاء المعتقلين و بظهر أت العفو صدر ارضاء لأهالى طيبه الذين ظهروا وقتئذ بمظهر الثورة 
بوالمصیان جا حصل أيام VASEN‏ . 

وحك پای نزم أر cm‏ سنة تقرييا متخذا تنيس كرا له ٠‏ وكان ابنه من خبررع رئيسا لكهنة 
آمون بطیبه طول هذه المدة . فلما توف پای نزم نحل اينه بعض الألقاب الفرعونية وذلك عام 
۰ قبل ايلاد" لکن هذا الاين لم يعتل عرش مصرلان شخصا آتریدعی أمن el‏ آوت 
(Amenemopet)‏ اغتصب منه العرش + يرجح كثيرا أن هذا الأخير لم يكن نتصلا بعلاقة دمو به 
مع پای نزم والمقیقة آننا لا نعلى شیا مر أعمال پای نزم الذى حكم She‏ نصف قرن . انما 
الثات أن هؤلاء الملوك التنيسيين ل يكونوا عظاء ولا محبين للعارات الضخمة » مع استفتاء ما شيده 
سیب خنو من ابلسدار الشاخ البالغ سمكه تمانين قدما والقام حول معبده Vs‏ . ورج 
جدا أن القرن ونصف القرن الذى حك فيه هؤلاء الملوك التنیسیون كان مقرونا باضمحلال الصبناعة 
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الكهة واينود المأجورة + سيادة الییین ۳9۵ 


وتقهقر حالة لاد الاقتصادیة لأن هؤلاء الحكام لم بظهروا استعدادا الى الرق والتقذم والنشاط . 
ورغم جهلنا بأحوال البلاد الاقتصادية فى تلك العصور وقبلها تتمکن من مقارتها فاننا متيقنون أن 
تمن الأراضى كان وقتئذ منخفضا جدا » فقد بيعت قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة ونصف تقرسا 
يجهة العرابة بمبلغ ألف وأر Mii‏ ۰ ومن مآثر نسو بانبدد أنه آرسل الى طيبه عددا 
عظما من المال لإصلاح التاف الذی GL‏ بمعبد آمون أثرفيضان النيل وقتگذ۲) لكنه لم يعمل هو 
ولا أقرانه یا يذكر فى تئيس ماصعة SUM‏ الصرية الى كانت تقل باطراد من age‏ الى أسوأ . 
وکل ما فعله ملوك تیس أنهم Lab‏ وافتخروا JLAL‏ أجداده العظام وتباروا مع رؤساء كهنة آمون 
فى حفظ tte‏ هؤلاء الأجداد . 


ثم doulas‏ آوت وتول بعده سيامون (Siamon)‏ فنقلت فى مده مومیات رمسيس 
الأول وسبی الأول ورمسيس الثانى من مقبرة سبتى الأول الى مقيرة SW‏ إن حابى ١ (Inhapi)‏ . 
أنا اضطراب الأمن وانعدام النظام فقد اسمرا سائدين . وللا تولى سيب خنو الثانى AWW AT‏ 
التنيسيين على مص رأسرع ف نقل الموميات الملكية الى مقبرة حفرها أمنحتب الأول لنفسه وم دستعملها 
(على الأرج) بالقرب من الديرالببحرى (شكل ۱۷۹) وبقيت هذه الموميات مدفونة بتلك اطقبرة حى 
te‏ عليها tte‏ وكتب الکاب الذى تعهدوا نقل هذه الموميات قدعا ملاحظات على توا ينتها ذكروا 
فما تارج النقل کا فعل من سبقهم من BU‏ وقت نقل الموميات السابقة الذى حصل قبل ذلك 
الوقت tle‏ وتمسین سنة تقرييا (شكل ya‏ ولا تزال هذه النقوش الباقية على الموميات 
الملكية وتوایتما ای کتبت على عدّة دفعات وقت النقل من مقبرة لأخرى حفظا لما من عبث اللصوص 
tla,‏ ساطعا على انحطاط الأمن والنظام فى تلك العصور المتأخرة. وآ خحرصة ختمت فا هذه المقبرة 
برجم تار يخها الى الستوات الأخيرة من حكم الأسرة الثانية والعشرين (أى حوالى سنة ۹4۰ قبل 
(Ll‏ ۰ وبقيت موميات هؤلاء الملوك العظام بتلك المقبرة محفوظة مدة لاله آ لاف سنة تقريبا 
حتی‌عام ۱۸۷۱ أو ۱۸۷۲ ميلادية LU‏ توصل الما بعض لصوص المقاب ربالأقصر»وه, سلالة أجداد 
الذين احترفوا باللصوصية قبلهم أيام رمسيس التاسع »وقد ألمعنا الى ذلك سابقا لى) تكامنا على ile‏ 
موّلاء الأئمة المجرمين . وما هو pte‏ بالذكر أن الحكومة اخالية أجيرت std‏ على الاعتراف pet‏ 
بالطريقة نفسها التي لتبعتها حكومة رمسيس التاسع سابقا . وهكذا ظهرت All‏ تلك الموميات بعد 
ما خبئت لمدة نسعة وعشرين قرنا ٠‏ وتقتر الدة انى مضت على أقدم هذه ابلشت الحنطة بحوالی 
ثلاثة آلاف سنة ۰ و مکن القاری الآن أن بری هذه الموميات WN) AM‏ معروضة AN‏ بدار 
التحف المصرية (ald‏ وعند ذلك يتذكر ما قام به أصعابها من الاعسال انلدة التى ذكرناها 
والتى برجم تار يها الى حوالى ثلاثة آلاف سنة تقریبا ٠‏ 
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oy رالعشر‎ „Le Jill vos 


وكانت السياسة انلارجية أيام الأسرة الحادية والعشر بن ضعيف ةكسياسة الأسرة العشرين والظاهس 
أن مص رحافظت على نفوذها فى النوبة ۰ أما فى سوريا فكانت علاقتها تطبق تماما على الوصف 
الوارد فى قصة وينامون التعس عند مقابنه لها كم ببلوس ٠‏ ولم يكن لمصرسيادة على فلسطين إلا بالاسم 
تلوكها آلسن رجال القصر الفرعونى وقد تكذلك مدة قرن تقریبا . 

ويلاحظ أنه فى الوقت الذى انحط فيه نفوذ مصر بفاسطین أخذت قبائل بن اسرائيل CF‏ 
Yes‏ وتبسط نفوذها على البلاد المجاورة فکونت لما وطنا بفلسطين تحت ادارة شاول (Saul)‏ 
وداود (David)‏ .وللا نلم E‏ اذا كان هذا EY‏ بمساعدة ow pall‏ يقصد اخضاع أعدائهم 
المستوطنين سُواطع تلك ابلهات » والسبب فى هذا ابلهل قله ما لدينا من الأخبار التار مخة المنبئة 
بعلاقة مصر السياسية پآسیا وقتگذ . آما أخبار أهالى البح رالأبيض التوسط فقد انعدم ذكرها على 
الآثار الصرية فلم أسمع عنهم شيئا ۰ وأما الليبيون فقد بسطوا نفوذهم بسپولة على الوجه البحری 
بطر بق المهابحرة السلمية, وما ساعد على ذلك زيادة امنود الليية الملأجورة بابلیش الصری باطراده 
ولا كان Aller‏ العسکر Lal Walk‏ النظام هناك تحت ادارة رئيس كهنة آمون وتحت قيادة 
ضباط مشواشیین قایضین على قلاع تلك ابلهة فقد قوی نفوذ المشواشيين هناك ۰ وحصل فى عهد 
الأسرة الحادية والعشرين هنأك أن أحد الليبيين (التحنو) المدعو بیواوا (Buyuwawa)‏ استوطن 
in‏ اهناس (Heracleopolis)‏ فرزق lala‏ باعى موسن (Musen)‏ عين بعد ذلك فى وظیفتی 
معبد إهناس وقائد حرس تلك المدينة ٠.‏ بعد ذلك صارت هاتان الوظيفتان ورائيتين مقصؤرتين 
عل أفراد هذه SS‏ 5 9 رزق موسن هذا JX‏ بدعی (Sheshonk) pit‏ لقب “رئيس 
المشواش العظم » وكان قويا ثريا حتى al‏ توق ابه المدعو ناملوت (Namlot)‏ دفنه ف العرابة 
باحتفال عظم ووقف له خيرات كثرة من أراض وحدائق dues‏ وخدم وقرآدن sd‏ بعد ذلك 
اتضح له حصول تلاعب من الرؤساء الموكول الهم تنفيذ هذه الخيرات فتوسط لدى ملك Y)‏ تزال 
نجهل اسمه) من ملوك الأسرة الحادية والعشرين ليعاقب المهملين وليصدر بذاك أمس! من آمون 
بطیبه ۰۳ وبر كثيرا أن یکون القؤاد الليديون Wall‏ جروا على هذا المثال حتی أصبح نفوذ یجاری 
نقوذ شيشّتق المذكور» أو بعبارة آحری > استاثروا بالسلطة فى دمم تدرا . واسفرت الأسرة 
AO‏ والعشرون فى الضعف الطرد مدة حكها البالغة BL‏ ولهسين سنة تقریبا كانت فى YL‏ 
ذرية بيواوا Bt‏ إهناس تظهر وتعظم » فتمكن آحد أفرادها وهو شیشتق حفيد شیشنق السالف 
من قيادة أسرته الدبية ونشر نفوذها (عل (EN‏ على الأراضى الجاورة الى قسم منف مالا وقسم 
أسيوط جنوبا . و عام 44 قبل الميلاد تمكن رئيس هذه الأسرة من الاستيلاء على عرش مصر 
والتربع فيه بمدينة تل بسطه شرق MB‏ ۰ ويعتبره ذا التغير اللی إما نجة ضعف AT‏ ملوك 
الأسرة الحادية والعشرين » وأما نتيجة وفاته وانقراض ذربته . 
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الكهنة رابلنرد المأجررة 1 سيادة الليبيين voy‏ 


le ol‏ نيتو شیشتق هذا مؤسس الأسرة الثالية والعشرين » ومن ذلك یتضح أن الليدين 

تمكنوا هذه المرة من التربع على العرش المصرى بلا تعب ولا حاجة الى امتشاق السام بعد مضی 
ثق سنة تقزيبا من وفاة رمسيس الثالث الذى pg‏ سحا CL‏ عل BL Ally‏ نحوه ۰ وبلیهی 

أن انتقال العرش تدريجا مر أبدى الفراعنة الى oil‏ ضباط أجانب ase‏ آیضا انتقال تدريجى 
فى ادارة الحكومة الى أيدى اللكهنة . لكن حك الأخيرين تقؤض بسرعة أما Se‏ الضباط الأجانب 
فدام مدّة أطول» ph‏ من أن نفوذ هاتين الطائفتين كان موطدا ف اليلاد بدرجة متعادلة تقربا منذ 
أيام الأسرة الثامنة عشرة . 

ويرد جلوس شيشتق على عرش مصر حصر هذا الشرف الرفيع فى Split‏ » وتوصل 
الى ذلك بان زج نجله بكريمة يسيب خنو الثانى التنيسى لحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين e‏ 
بذاك منح ابنه حقا شرعيا لنولى عرش مصر بعد وفاته وذلك عن طريق Way)‏ . والمعروف 
عن شیشنق هذا أنه كان حا کا قویا نجاع var‏ مصروعزم على استرجاع عن‌ها القديم وتار يها 
الجيد . ولا كانت البلاد فى حالة سيئة كان مجهود هذا الملك آشبه من نى عمارة عظيمة بأنقاض 
عتيقة ۰ زد على ذلك أن القطر كان تحت نفوذ حكام المشواش المثيرين للفتن والقلاقل . وما حسن 
all‏ نوعا أن هؤلاء کانوا مهابون شيشنق و يعرفون أصله وكيفية توصله WW‏ » لكنهم كانوا أيضا 
على يقين من أنهم لو اتبعوا خطة شيشنق هذا ر با توصلوا الى العرش المصرى أيضا . ول ند الان 
ال معرفة الأقالم الى كانت نحت حم قاد المشواش » Cel‏ یظن أن معظمها كان بالوجه البحرى 
وأن علاقتهم بفرعون مصر وقتئذ كانت أشبه بعلاقة اماليك سلاطين مصرالمسامين . ١٠ا‏ الوجه 
القبل فکان منقسما الى إمارتين : إمارة إهناس الواصلة الى أسيوط جنو با » وإمارة طبه SA‏ 
من أسيوط شمالا حتى الشلال الأول جنوبا وبرج أنها كانت تشمل النوبة أيضا . 

من ذلك تضح أن القطر المصرى انقسم' وقتئذ الى ثلاث إمارات أشبه بما حصل فى عهد 
البطالسة Mo ly‏ . أما نفوذ شبشنق فكان مبسوطا على قسم هناس لكنه كان Je‏ وناق ووداد 
مع رؤساءكهنة بتاح بمنف ۰ وقبل انتهاء السنة انلامسة من حكه انضمت طیبه تحت لوائه(۳) 
لكنها كانت أشبه بمستقلة قادرة على مقاومة الأسرة CL‏ كمة بالوجه البحرى » وأراد شبشتق 
أن استفید بمساعدة هذه المدينة فع ابنه رئيس كهنة آمون هناك“ والمعروف أن طيبهكانت 
معفاة من الضرائب كا أن موظفی مالية حكومة الدلنا الادار بين لم يزوروا تلك المدينة Loy‏ وعليه 
فقطر هذه dle‏ يسهل شبوب الفتن فى إماراته الثلاث فى أى وقت يرد زوال ساطة فائده الأعلى 
الشديد ألا وهو شیشنق الأول ٠‏ 


وأخذ شیشنق الأول بسط نفوذ مصرعل فلسطين حتی جعل سيادته هناك El‏ بعد أن كانت 
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بكرمة فرعون الذى أوسع له الأقالم تحت اشرافه بضم مدىنة چازرالمهمة اليه(“ »> وقد tall‏ سابقا 
الى هذه المدينة ل) EIS‏ عن الملك منفتاح قبل العصر الذی نحن بصدده يحوالى لاله سنة ٠‏ 
ف فلك الوقت عبز بنواسرائيل عن اخضاع هذه المدينة» لكن ما شق أميرها الكنعانى عصا الطاعة 
على شيشنق الأول استولى جلالنه عليها عنوة وأحرقها ثم أهداها الى سليان الذى شيدها من N er‏ 

ون أن مثل هذا العمل لايمكن نسبته الى ملوك NI‏ المادية والعشرن الضعفاء » بل الرج 
Les”‏ | أن الذى استولى على مدن عظيمة ira‏ هو ملك قوی pié‏ عظم € 


ولم يتصف بذلك فى تلك العصور سوى شي pi‏ شيشنق الأول ٠‏ 


ولا انقسمت مملكة الببود فى عهد رحبعام (Rehobonm)‏ الذى خلف Old‏ رأى شيشنق 
أن الوقت حان لبسط نفوذه على فلسطين كلها . وق ذلك الوقت التجأ يربعام (Jerobonm)‏ العدق 
A)‏ لرحبعام الى شيشنق الأول طالبا ee‏ » فتوجه شيشنق الى فلسطين وغزاها وكان ذلك 
فى الستة الامسة SL‏ رحبعام ( حوالی عام ٩۲٩‏ قبل الیلاد) ۰ والعروف أن جلالته لم يذهب 
الى a Anl‏ حد شاطئ Ye Ll,‏ وماهنام (Mabanaim)‏ الى هی بوادی الأردن 7 
ES)‏ . وللاحظ القارئ أن الحنود المصرية E‏ الوقت ماشا 
وسیعون سنة لم تطا آقدامها الأرض الأسيوءة» فاما وصل‌شیشنق الى آسيا آرسل‌قواته اليية 7 
مدن سهل y‏ زيل Gal (Jezreel)‏ برهوب (Rehob)‏ شمالا dijes‏ 5 حفرام Hapharaim)‏ ) وڌو 
وتاخ (Shunem) pr‏ > شين (Beth-Shean)‏ شرق وادى الأردن ٠‏ أما فى الحنوب 
سلبت ابلنود رازا (Yeraza)‏ ویت حورد lÎ, (Beth. Horon)‏ لونا (Ajalon)‏ 
وجبيوك (Gibeon)‏ وسکی (Socoh)‏ و sl cu‏ ت (Sharuhen)Ob- ‚23 (Beth.Anoth)‏ 
وأراد (Arad)‏ > وا موقعان الأخيران يحدّدان »نتهى ما بلفه اللييون وقتگذ جنو با . 


جاء فى کاب الملوك الأول بالاحاح الرابع عشر بالاية الخامسة والعشرين أن شیشنق ملك مصر 
صعد الى أورشالم asl,‏ زان u‏ الرب oles‏ بت اللك aol,‏ كل ثىء وأخذ an‏ اراس 
الذهب الى عملها ٠ Doll.‏ لکن ستدل من قران الأحوال أن tas We‏ کات موجه 
الى ا الأسيوتين فلم يقصد ہا SU‏ وذا ٠ as, (Judah)‏ وادعى شیشنق 
( شيشق ق ) أنه بلغ أرض (Mittanni) es‏ لکن ذلك لاد أن serene OS‏ 
a‏ انعدمت من الوجود فلم يعد Wi, AU‏ . ومما ادعاه شيشئق 
أيضا أنه استولى على 1141 fe eal! een Jar Bay‏ 
بخ اسرائیل (شکل ۱۸۰) ٠‏ وعاد شيشق (شیشنق ) بعد غزوته Fin‏ 9۹ ذلك Age‏ 
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الكهنة وابلنود المأجورة ؛ سيادة الییین ۳۹ 


فراعنة مصر الأقدمين » ونقش جلالنهعل‌جدر الكزنك بطيبه الحزية التى تقاضاها من فلسطين والنوبة 
( اللتين خضعتا له وقتئذ ) بالقرب من نقوش ملوك مصر العظام(۱) ثم مين جلالنه WEL‏ 
على الواحة الکبری وعهد الى أحد الرؤساء الليبيين فى الاشراف على غربى الوجه البحرى وطرق 
مواصلاته البرية مع الواحات) . وهكذا رجع pal‏ لأمد قصيريعض مجدها القدم الذى شاهدته 
زمن الامبراطور ية فى عهد الأسرة الناسعة عشرة لما أخدت ترد على زاتما جزية الأقالم الواسعة 
المتدة من Me‏ فلسطين شالا الى أعالى النيل جنو باءومن الصحارى الغربية غربا الى البح ر Y‏ 
شرقا ٠‏ ولا ضضمت DO‏ شيد شيشنق العارات Fiel‏ فعل فراعنة مصر الأقدمون da‏ 
FL‏ سنة lo jr‏ فاختط تل بسطه مقره ووسع الكرنك بطيبه ۰ وکا لشیشنق نجل بدعی 
بویت (Yewepet)‏ مين رئيسا لكهنة آمون بطيبه » وقد أرسل هذا الابن بعثة الى جبال السلسلة 
لقطع ¿Y‏ اللازمة ليشيد بها حوشا عظیا وصرحا شاعا بالجهة الفربية SASH‏ بناء هذا 
العبد و يكسوه شكلا بديعا من جهة النیل . وليلاحظ أن جدر جانى الحوش وعمده أسست سايقا 
بعد انقراض الأسرةالتاسعة عشرة بمدة» أما الصرحفل بيدأ ببنائه الا فى عهد شیشنق ٠‏ ولا يزال هذا 
الوش أ کر أ-حواشالمعايد LN‏ طوله a,b Hla‏ عشرة قدما وعرضه مائتين ونسعا وستين 
قدما . أنا الصرح فشيد أمام وجهة هذا الحوش وهو أ كر صرح من نوعه فى القطریباغ “مك ستا 
وئلائن قدما وارتقاعه مائة ونجمسين قدما ووجهته اه وسیعا وتمسین قدما (حربطة رة 1(“ 
وقصد شيشق أن يحتفل نبناء هذا الصرح فى عيد مرور ثلاثين عاما على حكه لكننا لم نهتد OW‏ 
اذاكان أنجز ذلك أم لا ۰ والمعروف أنه لم بعش طو يلا ليرا ه كاملا OY‏ الألواح انلشيية وأدواث 
البناء لا تزال مكدسة تحت كومات التراب EY,‏ الساقطة يجوار الصرح ۰ Lal Sl‏ 
أن حلية هذا الصرح لم تم فى عهد شيشق ٠‏ ووجدت نقوش بارزة على الباب ابلنوبی للکرنك 
المعروف ”يباب تل لسطه” لللك شيشق قلد فيها ملوك العهد القدم » فرسم نفسه فاتكا بالأسيو بين 
أمام آمون اورسم معبود طيبه هذا وزوجته معبودة طيبه يقدمان له عشرة صفوف من الأسرى ببلغ 
ade‏ آفرادها مائة وستة وتمسين فلسطینا رمن بکل منهم لدمنة من المدن التى استولى llo‏ جلالته 
وکتب تحت کل رجل منهم امم المدينة الى gs‏ » ووردت بين هذه الأسماء بعض اعلام 
مدن جاء ذ كرها GEOL‏ المقدس ألمعنا إلى أهمها سایقا . 

وق‌سنة ٩۲۰‏ قبل al‏ توق ges‏ الأول وتولى بعده a‏ وسر رک الأول (Osorkon)‏ زوج 1 
ابنةالملك نسيب خنو AT‏ ملوك الأسرة الحادية والعشرين ۰ وکان اعتلاء هذا الملك للعرش مطابقا 
للقوانين والعادات المتبعة»وكانت الملكة الى ورثها هذا الملك عن والده غنية واسعة الأروة حتى SE‏ 
جلالته أن يتبرع thd‏ مصر ف السنوات الثلاث الأولى من حكه تقربيا بما .تیف عل ىأر بمائة وسبعة 
وثمانين ألف رطل فضة » ولا أضيف هذا المقدارالى ما تبرع به من الذهب بلغ الجموع lear‏ 
وستين Al‏ رطل من المعدنين النفیسین!*) » وتعتبر هذه امبات اعظم برهان على الغنى و بحبوحة 
الحياة بالقطر المصرى فى هبدأ المىك ll‏ وأراد أوسركن أن يدعم حکه بامارة إهناس فشيد 
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قلعة حصينة عند مدخل القیوم۱) واتبع سياسة والده فعين ابنه رئيسا لكهنة A‏ 
له نجلان Le‏ فى هذه الوظيفة وأخيرا عبن نجله الثالث المدعو شيشنق آیضا فى هذه الوظيفة عینبا . 
وقد ظهر هذا النجل بمظهر الأمبة Jolla‏ وتحل لنفسه الألقاب الفرعونية واحتفظ عرکرز رئيس 
كهنة آمون MAN‏ وف سنة ۸٩۵‏ قبل الميلاد توف أوسركن بتل اسطه فورثه فى الملكابنهنا کلوت 
الأول (Takelot)‏ . فلما اعتلى الأخير العرش وجد آخاه شیشنق بطيبه قو يا شديد البأس معاديا له » 
ثم توفى تاكلوت الأول بعد مدّة نسيرة فتبعه فى الملك ابنه آوسرکن SN‏ الذی بسط نفوذه عل 
طيبه ثانيا وأصلح التلف الذى أصاب معبد الأقصر أثر فيضان النيل Maris call‏ . وستدل 
من دعوات منقوشة على تمثال لأوسركن الشانی بتنيس أن حالة مصر الداخلية كانت وقتئذ خطيرة 
للغاية» فقد جاء ف‌هذه الدعوات أن جلالته تضرع الى العبود لیضلد ذريته فى الک ويمنحهم الساطة 
على رؤساء كهنة آمون رع ملكالعبودات وعل رؤساء المشواش العظام ۰۰ أوكهنة هرسافيس 
(Harsaphes)‏ )“ » ودؤلاء الأخيرون o a dle‏ استوطنوا إمارة إهناس والييم شمی أوسركن 
الثاني . ومما جاء أيضا فى هذه الدعوات العبارة GM‏ ترجمتا : 

5 EAST عل‎ in أولادى ف الوظائف التىعينتهم بها . ولا تجعل قلب أخ يكبر و‎ et 
اد الأسرة الحا كة کانوا يومئذ منشقین بعضهم على بعض ومتنافسين » وأنقواد‎ al ومنها ستنتج أن‎ 
على استعداد لإثارة الفتن اذا أصابهم حيف أو رأوا فىأنفسهم القوةالكافية‎ Lela ابمنودا لا جورة كانوا‎ 
0 ph coed 

ولا جدال أن SLI‏ اللييين تطبعوا تماما بالطباع الصرية » بفد شیشتق الأول دفن ابنه 
بالعرابة واتبم العادات المصرية نحو الموتى فوقف على قبرابنه الميرات على حسب ما تقتضيه الديانة 
VE pall‏ وبالرغم من احتفاظ الحكام الليبيين بأسمائهم ALAN‏ فانم حافظوا على الألقاب 
والعادات الفرعونية الى ألفها المصريون لمدة تقرب من cl‏ أما القواد اللببیون فافظوا 
على ألقابهم الليبية ( كرئيس المشواش الأ كر) » وقد اختصر هذا اللقب بعد ذلك فورد على الآثار 
بكثرة كريس هى Me)‏ الأ كبر . وعبد الليبيون المعبودات المصر ية وقدموا ها القرابین کالصر Won‏ 
وذلك رغم أنهم من البربروأنهم شديدو الضالفة للصتریین, وليس أقوى برهانا على تطبع هؤلاء القوم 
الطباع المصرية من الوش العظيم الذى شيده أوسركن الشانی بتل بسطه احتفالا بمرور 
ثلاثين عاما على تعیبنه Ly‏ الملكة المصرية جريا على عادة المصريين الأقدمين DIE‏ 
هذا لا basis‏ الخطر الداخل الذى أخذ بهدد cull‏ فى تل بسطه » فأحرج كثيرا من مركم . 
وأشرك أوسركن الثانى ابنه شيشنق الثانى معه فى الك لكنه لم يعش Yh gb‏ فاشرك معه ابنه 
N‏ تاكاوت لمدة سبع سنوات توف بعدها فورثه تاكلوت وذلك عام .م قبل الميلاد »وعرف 
هذا يعدئذ بالملك تا کلوت الثانى . 
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من هذا اثاریخ أخذت الأسرة الشانية والعشرون تضمحل تدريجا کا als‏ ذلك على آثار 
امارة طيبه التى تظهر بوضوح ما حصل بين حكام أقسام القطر ey‏ من مشاحنات واضطرايات. 
من ذلك أن رئيس كهنة آمون المدعو أوسركن لما وصل ال طيبه فى السنة Mtb)‏ عشرة من 
حك تا كلوت الثانى تقش على جدر الكرنك أعماله وعطاياه للعبد باسمه انماص ۱۱ لكن بالرغم من 
محاولته إرضاء أهل طيبه وکهنتها وما صرفه pple‏ من المبات والعطايا بمعبد تلك العاصمة الدينية 9 
أهالى طيبه قاموا عليه قيامة انتشرت بعد ذلك فى الوجه القبل والبخرى هرب afl le‏ هذا الرئيس 
الكهنوتى ولم برجم الا بعد مضى عدة سنوات أمضاها فى حرب ونزاع حتى اصطلح مع بعض أعوان 
والده» وبذلك KE‏ من الرجوع الى طيبه وسط أسطول نيل عفایم . عند ذلك قابله تمثال آمون فى 
احتفال pls‏ ثم أصدرأسه اللاهوتى بالعفو عن أهالى طيبه لما أتوه من ثورة وعصيان. وبعد ذلك 
قام رئيس الكهنة بالإصلاحات والترممات لمعبد آمون . 

هذه المعلومات وردت مدؤنة باختصار ببن نقوش رئيس كهنة آمون المذ كور على DAN‏ 
as‏ الى أن حك الثلاثة الملوك الیبیین الآحرين الما كين من تل اسطه كان مشحونا 
بالانقلابات والاضطرابات مدة BL‏ سنة تقریبا ٠‏ وقد تلفت تل نسطه تماما فلم نعثر فيا على أخبار 
تتعلق ببؤلاء الملوك . وليلاحظ أن الاضطرابات الداخلية لم تعصر وقتكذ على ما أوردناه سابقا بل 
#مدتذلكءفان إمارق إهناس وطيبه Lia loli‏ بعضپما مع بعض» کا تشاحن أيضا بعض القواد 
الأجانب بالوجه الببحرى مع بعض 7" » وهكذا أصبح القطر المصرى وقتكذ فحالة أشبه با كان عليها 
[باماماليك نا كانت اشراب baza‏ كل بقعة وتجبى بالقوة فيثور القوم ثم gic‏ السام بمعونة 
els‏ الأمنالى نصابه . ومن الم كد أن نفوذ مصر بفلسطین eig‏ انعدم . ودلتنا الآثار 
أن ظهور مملكة نینوی الغنية العظيمة أفزع أحد ملوك تل بسطه » وهو تاكلوت الثانى عل EN‏ 
فارسل هذا ألف مقاتل مددا الى اتحاد LT‏ الغربىلمقاومة آشور » لكن هذا الاتحاد ضعضعه 
شالنصر (Shalmaneser)‏ الثانى جهة قرقار (Qargar)‏ على نهر الأورونط وذلك عام Aog‏ 
قبل المبلاد ۰ 

ول SOW a‏ معرفة نوع العلاقة التى ر بطت الثلاثة الملوك الآخرين الذين حکوا فى تل لسطه 
بعد تا كلوت الثانى . آما هؤلاء الملوك الثلاثة فهم شيشتق الثالث و يمو (Pemou)‏ وشیشنق الرابع » 
all‏ آنجم لم يرتبطوا بصلة ما بتاكلوت الشانى وا معروف عنهم أنهم احتفظوا بمنف وطيبه وأن 
العام وحدت ya de‏ الآثارفى عدة جهات بالقطر. > A‏ مصر العظيمة 
بقسوة شدیدة © شیشنق الثالك Jus‏ رسيس الثانى الضخ الذی کان نیس واستعم لأجزاءه 
Le]‏ لنشییدصرحه uch glial‏ . ولا حاجة بنا أن نذ کر أن آمراء الوجهالبحرى سعوا ف‌الاستقلال 
il‏ ف عهد هؤلاء الملوك 4 وأن عددا کرا منهم قطع علاقته السياسية معهم قبل وفاة شیشنق 
AH all‏ الاسرة الثانية والعشرين ( حوالى عام 6۵ قبل البلاد ) ٠‏ 
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ولا توفى شيشنق الرابع ظهر بالدلنا أمير يدعى بدست (Pedibast)‏ سط نفوذه عل Al‏ 
al‏ وانتزع الحم من ملوك تل سطه » وقد اعتبره gl‏ مؤسس الاسرة A‏ والعشرين ٠‏ 
قال مانيتو ان هذه الأسرة Bd)‏ حكث من تيس I‏ اسم dl‏ يشير بلا مراء إلى تل 
«سطه عاصمة الأسرة المعزولة » زد على ذلك أن هناك أسبابا تجعلنا غك بان بداست حم من تل 
سطه کا SL‏ الكلام بعد » وعليه فلا dae‏ أن تل نسطه كانت عاصة القطر وقتئذ . والعروف 
أن بداست قبض عل ناصية الحال بطيبه حتی السنة الثالثة والعشرین من حکه » لكنه ورد أنه 
اضطر ف السنة الرابعة عشرة من حكه أن يقنم الم هناك مع أحد حكام شرق الدلنا الدعو يو بت 
(Yewepet)‏ | . 

ویدار التحف بفينا درج بردى فيه حكاية تشبر الىحدوث قلاقل واضطرابات داخلية المذكورة » 
سببها أعراء مصريون مثل بددست و یوت . وما جاء فيه أن أمير نمی الأمديد الدع وكا comal‏ 
(Kaamenhotep)‏ ناضل مر عبن yr‏ الأجنى الدعو يمو FAS] OY (Pemou)‏ لى عىدرع 
حديدى مين ملك الأول . وقد جز بددست عن حقن الدماء بن Wall lal‏ الذری أخذواشمون 
الى أحد هذين الأميرين على حسب ما تراءى Mb‏ 

ولا تولى أوسركن الثالث الملك بعد بددست أخذت داخلية القطر آسوء فانقسمت البلاد الى 
عدة إمارات صغيرة مستقلة من الوجه البحرى شمالا الى الأثمونين جنو با ۰ وقد اهتدينا للاتن الى 
أسماء ثمانية عشر أميرا ۲ تقاتلواء قتدهورت مصر وانقسمت البلاذ بذلك الى مدةأقسام صغيرة 
كا كانت عليه قبل حك الأسر » أى قبل انشاء حكومة ثابتة وطيدة بالقطر المصرى . 

A‏ شلت القوّة المصرية وانعدم وجودها فلم يعد فما رجاء لمساعدة بن اسرائيل ضد آشور. 
GEL‏ يقال ان نبوعات أنيناء ب اسرائيل وقتئذ عن مصرلم تكن فحاجة الى كثير تفكير لأن ضعف 
القطر المصرى وانحلاله کانا ly‏ جليين . 

وبلغ من شدة انشقاق أمواء por‏ بعضهم على بعض أنه لما اقتربت جنود تجلات پلیسر 
(Tiglath-pilaser)‏ الثالب الاشی ری من حدود مصرفیا بن de‏ ۷۳۲-۷۳۵ قبل OU‏ غر 
هؤلاء الأمساء عن اسداء أى معاونة نی اسرائیل EE‏ أنهم لم يفكوا مطلقا فى قرب میعاد جیء جیوش 
آشور وجواز عبورم الم حراء الفاصلة مصرعن فلسطين واحمّال Se pe‏ وادى النيل الى آشور . 
ولکن شاء القادر أن يعتلى عرش مصر قوم أجانب da eT‏ قبل أن تضرب آشور ضربتها القاضية 
عل بلاد الفراعنة الأماجد . 
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شكل ۱۸۰ ””حقل ایراهم" اسم لمكان حتراق 
وارد فى قائمة شيشتق الأول على eb Ulla‏ وهذا 
النص هو أقدم دك لاسم ابراهم فى الآثار 


وحد بالسراییوم مذ كور عليه aby EN‏ المجل 
sl‏ الحادية tally‏ ين من‌عهد 
سامتيك الأول ۰ ركان محر هذا المجل احدی 
وعشریں a‏ تارج «dl.‏ السنة السادسة 


Slab E والمثرون من‎ 
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dins شاهد‎ - ۱۸ ۱ be 
هذا املك‎ Je oll wily 
قابضاعل بعل مدينة صور وعلى طهراقه‎ 
وسا هدعل الأخير‎ ٠ ابلای‌عل ركيتيه‎ 
ملاع الزنوج (دارنف برلین)‎ 
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سيادة إتيوبيا على مصر وانتصار آشور 


استرت مصر تم النوبة مدة تیف على ألف les‏ سنة . أما ما بين الشلالين الأول والثانى 
فبق تحت الإدارة المصرية مدة تقرب من ألف سنة ۰ وقد تقدم القول الى أن تلك البلاد انصبغت 
بالصبغة المصرية تماما فشيد بكل مدينة فيها معبد مصرى عظم وعبدت بها المعبودات المصرية 
فى عهد رمسيس الثانى ۰ وبالرغم من محافظة أهالى النوبة على لغتهم فان اللسان المصرى صار اللغة 
Le A‏ وقتئذ سلك البلاد وازداد انتثارا ین الأهالى بزيادة رة ow pall‏ الپا ٠‏ 

منذ ذلك ell‏ فقه النوبيون الى LAT‏ بلادهم وكثرة خيراتها خصوصا Cl‏ رأوا pall‏ ين يرون 
أعالى gl‏ الخصبة و استناون ab‏ الذعب بأسفل النوبة ۰ زد على ذلك أن موقع بلادهم ابلقرافی 
على الطريق التجاری lial‏ بين مصر والسودان Ed‏ لنوبیین مع الأسباب السالفة عظم شان 
بلاده فأخذوا Ostet‏ عن حقوقهم الشرعية فيب ۰ وليلاحظ أن الغارات العرضية الى شنبا زنوج 
La il‏ وغریی الصحراء الشرقية على النوبة لم تؤثر مطلقا فى نمر البلاد ورقیا اقتصاديا ۰ 

والمعروف أن شيشنق الأول حافظ على EUA‏ ورد أن رئيس كهنة آمون فى النصف 
الأخير لدم تا کلوت الثانى وهب الى آمون ذهب ALVA‏ يرجم أن اقلم الشلالات اسر 
تحت النفوذ المصرى حتی متصف حك الأسرة الشانية والعشرين ( أى حوالى سنة ۸۵۰ قبل 
الميلاد ) . وقد ذكرنا فيا سبق أن التو بة كانت على اتصال تام بطیبه و«عبد آمون مدة طويلة من 
الزمن » شال ذلك أن معبد آمون كان صاحب الحق فى مناجم الذهب النوبية الى “ميت وقتگذ 
E‏ آمون الذهبية © ابتداء من نهاية حك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وف ALT‏ الأسرة العشرين 
أصبح رئيس كهنة آمون حا کا على النوبة ٠‏ وف عهد الأسرة ا حادية والعشرين كانت الإمارة الدينية 
بطيبه تشغل هذه الوظيفة الرفيعة Lat‏ بهذه الطر يقة أخذ حكام طيبه ,بسطون نفوذهم على 
النوبة مائة سنة منذ أوائحر القرن الثالث عشر قبل الميلاد . بعد ذلك وضع Oy pall‏ بدهم بقوة على 
ذلك الإقلم مائتين ونمسين سنة . ولبعد النوبة عن مصراتخذت منفی للعصاة وذلك فى عهد 
الأسرة ald‏ والعشرين التئيسية ل) أبعدوا اما أمراء طيبه المنافسين لم والذين أفرجوا عنهم بعد 
ذلك . وفمل تاكلوت الثانی(4» هذا العمل أيضا مع ثوار طيبه ثم عفا عنم بناء على طلب آمون ٠‏ 
من هذا يتضح أن شلالات النوية كانت حاحزا حصينا لكل مرس بتجی الما من طائفة كهنة 
طيبه وأفراد آسرم فرارا من قسوة وعسف المصريين ٠‏ 
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۳۹ الفصل السادس رالشرون 


. معلومات بصدده‎ fo الاثار استبعد حصولنا‎ o sale أن مثل هذا الفرار لا دسجل‎ Ces 
ay بالنؤبة ملکد كاملة ماصتها‎ A والعروف أنه فى القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت فى أفق التار‎ 
كانت حصنا من حصون حدود‎ aa الواقعة أسفل الشلال الرأبم بقليل ۰ و دپی أن‎ (Napata) 
Le sit مصرابلتو بية أيام أمنحتب الثانى أى قبل العصر الذى نحن الآن بصدده سبمائة سنة‎ 
وقد كانت قبل ذلك الوقت محطة تجار ية عظيمة على الطريق الموصل مصر بالسودان» لذلك كانت‎ 
. المصرية وآمنها من جیات الثمال‎ SG المرا كر‎ AT نبته‎ 

وليلاحظ أن الملكة النوبية المذكورة جاءت مطابقة تماما لما ذکرناه عن أصلها فقد كانت 
alte‏ صورة طبق الأصل لامارة آمون الطيبية وكان آمون معبود هذه الملكة الرسمى شديد التدخل 
فى شؤون حكومتها خطبه اللاصة وبدرجة فاقت تدخله فى مصرحتی صار يعزل الماوك ويولى Aue‏ 
ولا نی أن[ . مثل-هذا النظام حصل تدرا . واعتقد اليونانيون خطأ أن إثيو Le‏ سیب حضارة 
مع رلأنهم شاهدوا کهنة مص ركثيرى الاعتبار والاجاب بالنوبة . وما هو جدير بالذكر أيضا أن 
ملك پيا نحل لنفسه جميع الألقاب الفرعونية ” كسيد القطرین “ مع أنه لم يحم مصر» کا أنه 
أطلق على نفسه اسما مصريا » لكن ذلك ۸ يدم طويلا لأنه استبدل به بسرعة ابا نوبيا مها وبق 
IA‏ والألقاب الفرعونية مستعملة مدة طو ٠ We‏ وشيد ملوك seth‏ پيا معابدهم de‏ 
الطراز المصرى وزينوها بالرسوم المصرية والقوش الهيروظيفية وقدموا يبا قرابين وهدايا جا فمل 
قدماء الصرین .ثم انهم زتحرفوأ جدر المعايد بالدعوات کعید طيبه » فثبت بذلك بلا el»‏ أن هذه 
املكة النو بيسة مصرية الأصل مصبوغة بالصبغة الطيبيه + وبالرغ من ذلك فهناك بعض الأثريين 
لا شاطروتا هذا الاستتتاج . 

وأول من عرف هن ملوك هذه الملكة ه وكاشتا (Kashta)‏ ويرجع تاريخه الى أوائل القرن 
لثأمن قبل ODN‏ ولا نعرف شيئا من حك هذا الملك ولا منتبى نفوذه ثمالا . والظاهى أن 
(Piankhi) Py‏ نجل هذا lll‏ حم حوالى عام ١4/اقبل‏ الميلاد del‏ يستعمر مصر. وسواء 
أكان هذا صميسا أم غير صعیح A‏ أن بيعدخى استولى حوإلى عام ۷۲۱ أو ۷۲۲ قبل الميلاد على 
صعيد مص > مدينة إهناس جنو بى الفيوم ووضع جنوده النوبية فى الدن الهمة ٠.‏ وق هذا 
الوقت كانت سلطة أوسركن الثالث الستوطن بتل سطه منحصرة فى إمارته ومحاطة بأعداء كثيرين 
من أسراء الوجه Lo ul (Tefnakhte) +4 cel spell‏ الجر غربی UN‏ . 


وق السنة a‏ والعشرين من حكم پیعنخی بلنه أن تفنخت ay baal al‏ الوجه 
البحری كلهم وشاطع الم عید الىمديئة ی حسن و اسط نفوذه ello Lat‏ شرق Ball‏ ووسطها 
فأصبح ذلك ملكا على جميع الوجه البحری وابلزء الأسفل من الوجه Jl‏ . 


m ٩:۰ : ۱‏ الكلام الثالى مأخوذ من جر پیعنخی (ع : (AAT -۷ ٩۱‏ 


سيادة إتيوبيا على مصروانتصا رآشور ۳۹ 


ولم يقاومه فى الوجه القبلى الا إمارة إهناس التى أشرنا الى قوتها وسلطانها e‏ فاصرها تفنخت 
يجحنوده و بامدادات حربية من ell‏ الدلتا تحت قيادتهم الشخصية» فاتضح لبيعنخى وقتگذ Out‏ 
القوی بالوجه Lill‏ اضطرب dle pa‏ لستدرج do‏ جنو y‏ مستنقعات الدلنا الحصينة 
الصعبة . 


بعد ذلك بلغ بیعنخی أن ناملوت (Namlot)‏ أمير الأثمونين de‏ الى تفتخت er Jul‏ 
جيشا قويا تحت قيادة ضباط الى ابلهات الثمالية بقصد وقف تقدم تفنخت جنوبا وحصار 
الأثمونين ٠‏ فنفذ جيشه هذه الأوامى . ثم أرسل الملك جيشا ثانيا الى الثمال لمساعدة قواته هناك 
فوصل الى مدينة طيبه ثم سار مالا فتقابل مع أسطول تفنخت oll‏ واشتبك الفر يقان فى معركة 
حربية انتبت بهزيمة المصربين وأسركثير من‌سفنهم ورجالم . بعد ذلك زحف النو بیون شالا متبعين 
فى سبرهم بحر يوسف (على (EIN‏ > بلغوا مدسنة إهناس فوجدوا قوات تفتخت متهمكة فى حصارها 
فهزموا تلك القوات واضطروها للفرار شمالا برا وبحرا ٠‏ وقد فز جنود تفنخت الثماليون عن طريق 
حر یوسف فاقتفی آثرهم ابلیش الو بى فى الصیاح التالى واضطرهم للفرار الى الدلتا . 

وكان ناملوت منضما الى قوات تفتخت فاما انهزم هذا الأخير اتفصل عته 9 على الذهاب الى 
الأثمونين مدينته والدفاع عنها ضد النو بيين . فبلغ هذا انلبر القوات التو بية فعادت هذه ثانية عن 
طريق بحر يوسف الى الأثمونين وحاصرتها . 

ولا بلغت بيعنخى هذه الأخبار استشاط غيظا خصوصا لم de‏ برب جيش الوجه البحرى 
الى الدلتا ٠‏ ولا كان Tas,‏ السنة عم جلالته على الاحتفال بعيد رس السنة فى بلده ثم الذهاب 
الى طيبه للاحتفال بها بعيد آوت وذلك ف الشهر الثالث ثم الزحف شخصيا على مصر . فى أثناء ذلك 
کان قوادالنو سين ستولون على مدن مصرالواحدةتلوا الأحرى eb‏ هذه المدنالمهنسه (Oxyrhyncus)‏ 
وم تقاومهم الا مدينة الأشمونين الى اسعّرت فى عنادها كثيرا . 

ونفذ بيعنخى خطته السالفة فزحف بجنده شالا فى أوائل السنة واحتفل بعيد أوبت بطيبه 
فى الشبر الثالث » ثم dy‏ وجهه شطر الثمال وسار نحو الأثمونين فوجد جنده يحاصرونها مدة أر بعة 
أشهرأو خمسة» وشدد جلالته llo‏ الحصار وأمطرها وابلا من اأسهام واجارة من فوق الاستحكامات 
والبروج > ey! ela‏ 4 من موتاها فاخذت تسل الى جلالته ٠‏ وأراد أميرها أن برضی 
قلب معنخی نحوه فارسل اليه هدايا ae‏ نها تاجه الملى لکن بيعنخى كان صلب الرأى فأرسل 
ناملوت زوجته الی‌زوجة پيعنخى لنسترحمه ازوجها ونجحت هذه dl‏ وسلم املوت على أثرها المدينة 
ars‏ الى الفاح النو بى نظي السماح له بالبقاء حيا . بعد ذلك تفقد پیعیخی قصر ناملوت 
ولحزانته وتفقد اتلیل فرآها جائعة فقال جلالته ”أقسم برع الذى يحبنى لأن أرى خی جائعة GES‏ 
هذا أصعب على من كل جرم USF‏ بعد ذلك سل ناملوت كل أملاكه الى خزائن بیعنضی 
وآمون المقدس . 


)04 64م 


Oy tally الفمل السادس‎ Y 


ووصل بيعنخى الى إهناس بعد ما ذاقت الأمرين من حصار تفنخت طا ot‏ أميرها المدعو 
بف نف دلست (Pefnefdibast)‏ وحيا pean‏ ومدحه LS‏ مل half‏ من تفنخت ah‏ زحفت 
القوات النوبية بحرا a‏ بحر يوسف الى الدانا واستولت bo‏ یقها علا مدن المهمة الغر بية الى 
كانت تسقط يحرد رژية بیمتخی , ول تتجاسرمدينة على مقاومة النو بيين الا مد.-2 کیان فارس 
y‏ الفيوم (Crocodilopolis)‏ ومته استشجنا أن پیعنخی Je‏ خط سيره فزحف غرربا مارا باللاهون 
Grae‏ الفیوم ولم يذهب الى مدينة أطفيح (Aphroditopolis)‏ شرق النيل والبعيدة عن الطريق 
الموصل الى ميدوم و al‏ ۰ وقدم ملك التو بة القرابين لكل مدينة مر" بها وأخذ معه کل 
exe‏ لتقدمها الى نحزانة آمون . 

وبلغ بيعنخى منف فوجدها محصنة جيدا بقوات تفيخت sil‏ اعترها جا من مملكته منذ 
زمن بعید والذى اعتير نفِسه كاهن معبودها الآ كبر تاح » فطلب پیمتخ فى هن المدينة أن تسم نفسما 
لکنا أقفلت أبوابها ثم قامت حاميتها بحركة هوم خارجا فلم تجح . gh‏ الیل ودخل تفئخت 
الدينة وحث حاميتها Je‏ الدفاع والاعتاد عل جدرها ومثوتها الكثرة وارتفاع مياه فيضان النيسل 
شرق المدنة . وطلب من جنده هناك أن ستمروا على الکفاح حى يذهب شالا بحضر الما 
امدادات آتری . 


ولا وصل بيعنخى شمالى منف دهش لمتانة حصونها » فأشار عليه حينئذ بعض ضباطه 
أن ييمحاصرها وحبذ الاخرون اهجوم والاستبلاء Une‏ عنوة Ay‏ باق م wl Koes!‏ وطرق 
خصوصية + لکن pine‏ صم أن ss a‏ ة صائبة نهد 
له بالبراعة فى الفنون ا حر بية ٠‏ وتفسير ذاك أن جلالنه لاحظ أن سور المدينة الغربى رفم عن مستواه 
حديثا وأن السور الشرق مهمل نوعا وحاط میاه الفیضان . أما ميناء البلد ففى جهتها الشرقية وف 
سفن الأسطول مثبتة ae‏ المنازل نظرا لارتفاع منسوب الیاه وقتئذ. فأره ى بيعتخى أسطوله دسرعة 
ال الميناء واستولی على سفنها عنوة وضها الى أسطوله ثم قاد هذه القوة البحرية بنفسه وهاجم أسوار 
المدينة الشرقية وتسلقها رجاله فاستولوا عل المدينة قبل أن EE‏ أهلها من تعز بز حصونها بعد ذلك 
حصلت ف المدينة مذيحة عظيمة روعيت ف أثنائه) حرمة A‏ وانتهت بلبذ تفنخت بواسطة 
المعبود بتاح والامتراف بییمنضی ملكا على مص را كان متظرا . 

Lin‏ خضع اقلم A‏ بأجمعه الى مسعنخی des‏ أثرذلك dl Jl‏ الدتا الى حلالته بالمدايا 
معترفين له بالسلطة والسيادة» وبر جلالته .خيرات منف بين OA‏ و بتاح. ثم عبر النهر وأدى 
الصلاة ععید ۳ la > Age‏ باب (Khereha~Babylon)‏ ثم انبم الطر يق المقدّس منهناك حى 
بلغ مدينة وين مس حیث استراح مرفتما . وجاء فى آخبار جلالته الرمية أنه دخل قدس الأقداس 
Aint‏ عين شمس وهناك امترف به رع ail‏ انه من سلالته ابلالس عل عرش مص ركالعادة المتيعة 
منذ حك الأسرة Ali‏ . ووفد على جلالته فى ذلك الکان أوسركن الثالث ( آمير تل (Abend‏ 


سيادة آنیر یا عل مصر وانتصارآشور riv‏ 


المنتمى الى pully als Y‏ ين es‏ الطاعة ¿ua‏ واعترف له salut‏ النوبة على مصر ۰ ثم 
زحف پیعنخی الى شرق بنب) ( أتريب ) بالقرب من مدينة تغرف باسم (Koheni) GE‏ وهناك 
أقبل عليه آمراء الدلنا مظهرين له الولاء والخضوع وكان مددهم خمسة عشر أميرا وهم أوسركن 
الثالث (وكان موجودا من قبل) والأمير يوت المسيطر على اقلم تفت رمو alga (Tentremu)‏ 
والمشتركسابقا مع يددست سبق أوسركن الشالث فى حك طيبه ونسعة أمراء مسيطرين عل أقالم 
تی الأمديد (Mendes)‏ وسمنود (Sebennytos)‏ وسفط الحنة ue yl, (Saft el-Henneh)‏ 
(Hesebka) Kg (Busiris)‏ (وهى القسم الحادى عشر للوجه (Spell‏ بوپولیس 
bie», (Phagroriopolis)‏ بل (Khereha-Babylon)‏ وغير ذلك من‌مدن الدلنا انمجاورة الى 
¿ نعرف مواقعها للآنبالضبط . بعد ذلك pa‏ الأثهونين ee‏ الدعو بارفا (Parva)‏ 
اين Fl‏ الأمديد وکذا کاهن المعبود حوريس الذى أسس امارة E (Letopolis) ev‏ سس 
كهنة إهناس الأسرة الثانية والعشرین. وامتاز بين a‏ الأسراء أمير ينها المدعو بدس (Pediese)‏ 
قأظهر احتراما وا LAS‏ عظيمين لييعنخى ودماه لزيارة بنها واضعا کل SIT‏ تحت تصرف جلالته » 
قذهب جلالته عل أثرذلك الى نها Va is‏ دس aid‏ أجودها 4 ثم ales‏ الأمير لتفقد 
اصطبلات أجود خيله لعلمه يحب بیمنخی لخيل ۰ وسمح بيعنخى هناك لأمراء Wall‏ بالذهاب 
الى perl‏ (الا Yo ul‏ طبعا) واحضار الحدايا بللالته ليتباروا فى ذلك مع ما قدّمه يديس ۰ 
Uf‏ تفنخت ll‏ فتحصن فى مدينة صغيرة مجهولة ا مركز تعرف باسم مسد (Mesed)‏ يظن 
أنها على حدود قسم صا الجر . وخاف تفتخت من وقوع سفنه وخيراتم! فى أيدى النو بيين Wi‏ 
فأرسل بيعنخى قوّة حربية الى مسد فتكت بحامیتها كلها واضطر تفخت اثر ذلك أن يلجأ الى y‏ 
يعيدة بأحد أفرع النيل الغربية حيث تفصله عن بيعنخى أميال عديدة من المستتقعات والترع فکانت 
كأنبا محصنة . ثم أرسل تفتخت مر هناك هدايا ورسالة الى بيعنخى آظهرله فيها اللضوع 
وطلب منه أن برسل رسولا من قبله بذهب معه الى معبد مجاور يحاف فيه one‏ الطاعة بللالته » 
فسر بیعتضی من ذاك كثيرا وهكذا اعترف تفخت بس_اطة بيعتخى طائعا ارا . ثم ظهر مير 
الفيوم وأمير أطفيح (Aphroditopolis)‏ ( اللذين لم يتعرض لها جلالته بأذى وقت زحفه (We‏ 
وأحضرا معهما ا مدا يعن » فأصبح هذا الأخير فرعون مصرالنوی الذى خضعت له جهات القطر 
كلها والذى نزع الملك من أيدى اللییین > وبعبارة آحری أضى بيعنخى Te‏ مصرالطلق . 
وتشرف أسراء الوجه البحرى بزيارة بیعنخی لا تحرهرة ثم شحن جلالته س فته بالحدايا والغنائم 
العظيمة قاصدا عاصته ابلتوبية فى وسط تحیات الأهالى وهتافهم العالى . 
لقد أطلنا الكلام على هذه الغزوة LEY‏ تظهر لنا باجل وضوح أحوال مصر وقنئذ وهی سنة 
طبيعية لقزيق شل مصرکاما ضعفت سلطة حكومتها المركر ية وزاد نفوذ حكام آفسامها » Jus‏ 
هذه الظروف تنتهى غالبا باستقلال الأقسام واغتصاب العرش e‏ 


Bs prolly الفصل السادس‎ ۳۹۸ 


ولا وصل بيعنخى نيته نصب معبدها شاهدا Lil‏ بديعا ‏ تقش على جهاته الأربع آخبار 
هذه الرحلة تفصيلا »وأظهر نفسه فيه كابن آمون ومذل آعدائه الثماليين» ويعتبر هذا الوصف 
Arb els cat‏ وحویی قدم بعد أخبار حروب وتس الشالث ووصف معركة PS‏ 
اسیس الثانى . ويتضح من وصف اجر الم ذكور أن حالة مصركانت سيثة للغاية ٠‏ ولا كان 
النص الميروغليفى الکتو بة به نقوش هذا الجر خاليا من الأسلوب ال ماف المتبع عادة فى مثل هذه 
الظروف فانالقارئيحد سهولة عظيمة فى فهم ومتابعة معانى الأثر وادراك أفعال آشخامصما ٤ا‏ تتضح 
له Lal‏ شهامة بيعنخى وحبه لخيل وظهوره بمظهر الرجال خلافا للعادة القديمة الى تظهر الملوك 
عظهر الا 2 ٠.‏ وهذا ! dls‏ هو م جعنا الوحيد وأصل معلوماتتا عر غزوة Pen‏ 
bal‏ الصری . 

لم يخضع تفنخت peed‏ الا اميا لأنه ترقب رحيل ذلك النوى ليجدّد عداءه » فاا 
فى الوجه البحرى مملكة مستقلة ونحل لنفسه الألقاب الفرعونية وبق حا على أمراء Bal‏ ثمانى 
ستوات کا فعل أسلافه وقت حك الأسرة الثانية والعشرين ۰ وكان تفتخت هذا معاصرا FI‏ 
أيام الأسرة الثالثة والعشرين المستوطنة تل دسطه والتی يرجح أنها خضعت لإرادته وحكه . 

nl‏ عن تفنخت أنه كان رجلا عظيا ذا ميزات كثيرة على آمراء الوجه البحرى ولذلك 
رفع de‏ صا اج ركثيرا ۰ فاما توى ورثه فى الملك أبنه بوکور يس (Bocchoris)‏ مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرين الصاوية وذلك حوالى عام ۷۱۸ قبل ٠ SDM‏ 

أما فى الصعيد فقد اسمر حك بيعنخى مبسوطا مدّة قصيرة أقام فى أثنائها an‏ عمارات 
طفيقة بمعبد موت بطيبه ونقش رسوما تمثل أسطوله فى التیل مبديا فرحه بالاتتصارات الى حازها 
على A‏ فى ابلهات NA‏ وتشاهد بين وحداته سفينة تفتخت الصاوية الرسمية الى أسرت 
فىتلك الحرب» ومنه بتضح أن نفوذييعتخى Lib joel‏ على صعيد مصر الى مدننة إهناس . ودنا 
A all‏ السالفة أن حا إهنا کان قائد الأسطول النيل لبيعنخى N‏ 

وطمع پیعتخی فى خيرات آمون .فاول الاستيلاء عليها بطريق شرعى » فع آخته وزوجته 
المدعوة آمنار دس Ja (Amenardis)‏ ابنة أوسركن الثالث المدعوة شب و (Shepnupet) wu‏ 
¿al‏ طيبه الدينية وقتئذ ٠"‏ » والظاهى أن هذه الحيلة لم تكن الأولى من نومها بلواز تعدّد حصول 
uri‏ سابقا .و ا أسحبت قات بيعنخى اجته دأ وسركن AO‏ 
فبسط نفوذه على طيبه مدّة دسيرة وأشرك معه فى ذلك ہا کا يدعى تاكلوت الثالث ٠‏ والظاهس أن 
حم بيعنخى وما قام به من الأعمال حصل فعهد أوسركن الثالك . لكن آمراء صا الجر أخذوا 
ينافسون تل دسطه RANG‏ فاغتصب بوكور يس بن تفنخت الصاوى عرش مصرالس فل حوا‌عام۷۱۸ 
قبل الميلاد وأسس بذلك الأسرة الرأبعة والعشرين» وصار بعد ذلك الملك الوحيد لمذه الأسرة بقدر 


سيادة او پا على مصر وانتصار؟ شور ۳۹۹ 


ما تسمح لنا به معلوماتنا عن تلك العصور e‏ أما الآثار المصرية فلم تفدنا LAS‏ عن حكر هذا الماك 
القصير وکل ما وصل El‏ هو لوح مجرى وجد بالسرابيوم برجم تاریخه الى السنة السادسة من حم 
بوکور س أقم وقت الاحتفال بدفن ثور آ پیس بتلك Mill‏ ۰ وجاء فى رواية بونانية لاشك 
فى تا أن هذا املك كان عادلا مجتهدا فى تنقيح القانون Je, al‏ الق بكل قواه » ولا 21,5 
فى ذلك فاحوال البلاد الداخلية وقتئذ كانت سيئة للغاية تتطلب أمثال هذه الجهودات . ومن AB‏ 
تارج هذا الملك ماورد فى قرطاس بردى مؤرخ فى السنة الرابعة والثلاثين e‏ الامبراطور الرومانی 
أوغسطلس من أنه فى السنة السادسة من حك Al‏ بوكورس نطق كبش hi‏ بغزوة آشور 
لمصر قائلا أن انحن ستظل حالة بعصر تسعائة ME‏ و يعتبر هنا التذبق pT‏ ما عرف من مثله 
فى اتاریخ القديم Ufc‏ أقدم تنب ورد لنا من هذا القبيل فهو ما أشرنا اليه سابقا لا تكامناعل اپور 
(Ipuwer)‏ أيام الملكة Je g‏ « وعلق مانيتو عل حادثة هذا الكبش أهمية كبيرة واعتيرها bas‏ 
مدهشا فى تار الملك بوکوریس 5 

GAY‏ عل القاری أن مصر ظات محكومة بأمراء الأقسام العديدين مدَة تزيد عل قرن 
ونصف تقرببا eds ٠‏ املال السلطة المركر ية الحكومية ase‏ اضحلال عظم فى المالية 
فانعدمت بذاك تجارة مصرمع البلاد الأجنبية واحطت الزراعة والصناعة وأصبحت موارد CA‏ 
فى SPS AR N cul‏ لأغراضهم الشخصية . ثم أخذت أنظمة الزراءة تتاف تدريجا وكذا الطرق 
وایلسور وانعدم الأمن ف المدن والحقول وهكذا انتقلت موارد ثروة البلاد من سیء الى أسوأ . 
وبديهى أنه لا يننظر أن نعثرعل اثبات Zak‏ هذه الأحوال لعدم جواز نسجيل مثل ذلك وقتهذه 
ونحن نستنتج ما قلناه مما gh‏ القطر ق‌العصور التالية . وأصدق رواية لذاك ما جاء LEN‏ المقڌس 
عن حال مصر وقتئذ» فقد جاء فى الاصحاح التاسم عشر من سفر أشعيا ما يأتى : 

)1( وی من جهة مصر. هو ذا ارب را کب Jo‏ حابة سريعة وقادم الى مصر فترتجف آوثان 
مص رمن وجهه و بذوب قلب مصر داخلها . 
(Y)‏ وأهيج مصريين عل مصريين فیحارب كل واحد abel‏ وکل واحد صاحبه مدينة مديئة 


وملک 5 
٤ (‏ ) وأغلق على ll‏ ف يد مولى قاس فيتسلط علييسم ملك عزيز يقول السيد رب 
اپلنرد . 


(۱۳) رؤساء صوعن (Ja)‏ صاروا أغبياء. رؤساء نوف (نبته ؟) اتخدعوا « وأضل مصروجوه 
أسباطها : 
AMEE a)‏ زفق ۰ lal. eb ۳) Krall, in Fesigoban tür Büdinger, Innsbruck,‏ 
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)14( منج الرب فى وسطها روح ی“ فأضاوا مصر فى کل عملها كترت السکان فى قيئه ٠‏ 
(Ne)‏ يكون لمصرعمل der‏ آوذنب» تلد أو أسلة . 
دى أن هذا لوصف لا Ke‏ أن Th‏ بأصدق منه دقة ومتانة ٠‏ 
فى أثناء هذه الاضطرابات الداخلية أخذ فن الحفر فى مصر يتقدّم فى طريق جديد بدرجة مدهشة. 
ومثل هذا التقدّم فى الفتون WAI‏ حصل فى أيام الاضطرابات فى عهد أسرة مدسى فى ايطاليا 
فم هذا التقدّم ایطالیا عموما وفلورنس خصوصا حتی استرعى ٠ UN‏ ثم ان القاری الذى تبح 
تارج الماليك بمصريجد أرى ae‏ المصحوب بفوضى اضطرابات وجنایات من قتل وسلب 
وحيف عموبى بأنحاء القطر» كان أيضا مقرونا بتقدّم عظم فی عمارة المساجد . والحقيقة أن المارات 
ألنو ية نحدث الناس A‏ وقتشذ . فقی ظروف كهذه فى العصر الذی نحن OW‏ بصدده تقدّم فن 
الحفر تدر يجا حتی بلغ أعظم درجاته فى عهد الاصلاح الذى تلاه بعد مضى هسين سنة تقریبا ذاقت 
مصر فى أثنائها مرارة حك الأجنی وعسفه . وبديهى أنه لم ببق من هذه المارات الا القلی SAT‏ 
pra!‏ الذى شیده آوسرکن الشالت بطيبه حيث يحوى رسوما بارزة لا نقصها الا رق aL‏ 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى تصبح أعظل وأرق ما تخرجه آبدی الصناع الشرقیین ٠‏ 
فى ذلك الوقت عصفت ريح التغيرات الأسيوية الذ کورة آنفا سرعة وصارت مصر من أجلها 
محفوفة ٠ DU get‏ وتفصيل ذلك أن ملكة الفرات القوية بذلت جهدها اتحتفظ نسيادتها على 
ae‏ آسيا ٠‏ وقد ألمعنا سابقا أن نسو بانبدد الذی برجم تاريحه الى حوالى سنة ۱۱۰۰ قبل الميلاد 
كان أول فرعو تتيسبى أرسل الحدايا الى تجلات pach‏ الأول OL‏ اقترب هذا الأخير من حدود 
ur‏ و بعد مضى مائتين و:مسين:سنة تقریبا أمدّ فرعون مصر اتحاد ولايات آسيا الغربية بمساعدة 
حربية لسحق قوى شالنصر (Shalmaneser)‏ الثانى جهة قرقار (Qargar)‏ وذلك حوال عام Aot‏ 
قيل اللاد.فاما GT‏ دور تجلات پلیسر الثالث ف الحم بآشور جمع موارد ملکته وشن الغارة على غس لى 
آسيا فأخضع سور یا وفلسطين فيا بين سنة ۷۳6 وسنة ۷۳۲ قبل الميلاد ووصلت جنوده الى حدود 
مصر . وقد سقطت ANS,‏ ملک دمشق العرامية فأصبح lak Li,‏ لاشور tanh‏ وتوق 
تجلات بليسر الثالث فتبعه فى الملك شالمنصر الرابع الذى حك متة قصيرة ثار فى أثنائها بنو اسرائيل 
¿mí y‏ كساعدة ملك سوا Sewa or So)‏ ۲۱۱ الوارد ذکره فى الآية الرابعة بالإصحاح السایع عش رمن 
سفر الملوك الثانى. ولا يعد أن يكون سوا هذا أحد آمراء الوجه البحرى المجهولين أو حا ) لولاية 
موصری Ally e pas pl SE (Musri)‏ حصل كثير من ی الفهم 
لنصوص تلك الأزمنة» ولا ببعد أن يكون قد وقع فى هذا الخطأ كاب النصوص المسمارية السابقة 
الذ كر وقاومت مدينة السام ه Ble (Samaria)‏ سنوات قبل غزوة آشور» NS‏ جل سسرجون 
Ul (Sargon)‏ العم عام ۲ قبل الميلاد على عرش آشور بعد شا منصر Cll‏ استولى على هذه 


۱ ۲ ملوك » 4:11 


سيادة نیو پا على UM dedo par‏ 


المدنة ثم قى رؤساء بى اسرائيل فلحقت الأمة اليبودية وقتئذ الذلة والمسكنة » وف تلك الحظة أيقن 
e ol‏ مصر الصغار بمجزم عن مقاومة آشور فأوقدوا نار الثورة والاضطراب ضد آشور فى ولایاات 
سوریا وفلسطين بلعلها حاحزا ينهم وبين آشور ۰ وف سنة ۷۲۰ قبل الميلاد ظهر سر جون لازة الثانية 
غس ى آسيا وأخضع ثورة هناك كانت لصرید فیبا على الار »۸ کل انتصاره ثمالاثم زحف جنوبا 
نحو رغ (Raphia)‏ > هزم جنود أعداته وكانت ينهم وحدات مصرية تحث قيادة الضابط 
سبعی (Sab‘i)‏ 1( . وهذه ھی المرة الثانية لوصول الآشور ین الى حدود Maly pas‏ أيقن أمراء 
مصر وقتئذ بالمهالك . والظاه أن تجلات بليسرالثالث وسرجون الثانى لم ستوليا على مصرلما ذه 
الأخيرة منالتاريج القديم cA‏ كانت آشور فى أثنائه تقدّم المدايا pal‏ رغبة ف التخلص من حکها . 
لكن حالة مصر الداخلية السيئة أصبحت أظهر من Sul‏ فانقلیت الأحوال السياسية Kise‏ وجاء 
قنصوص آشور أنه فى عام ۷۱۵ قبل الميلاد أرسل فرعون مصر(یرخ أنه بوکور بس) هدية عظيمة 
الى سرجون الثانى طالبا بذاك رضاء آشور وتحو يل مطامعها عن القطز الصری(۰۲۳ وبعد ما مضى 
على رجوع پيعنخى الى النو بة عشر سنوات أخذ ملوك ننه سترجعون سلطتبم على الوجه البحری 
الذى كان Abs‏ يۇس وشقاء . cis ally‏ أنه ما توق بيعنخى ورثه AM‏ أخوه (Shabaka) LU‏ 
الذى اقترن با نته !۳" فصار له بذاك حق شرعى فى السدّة اللكية علاوة على حقه الطبيعى من حيث 
مولده ٠‏ وإ نهتد الى أخبار تاريخية مصرية تثبت غو شاا كا لمصر» لکن مانيتوذ ك أن هذا U‏ 
أحرق بوكور يس حبا ودسط نفوذه على الوجه البحری dork‏ وقؤى كه حتى أسس الأسرة الخامسة 
والعشرين الاتيوبية. واتضح لشاباكا خطورة $ مصرازاء آشور فأرسل الى سوريا وفلسطين من 
أوقد الثورة ضد آشور » ووعد ولاة سوريا بالمساءدة اذا za‏ ثاروا على سيدهم eye‏ » فانصاع له 
ولاة مهوذا (Judah)‏ وموآب (Moab)‏ وإدوم (Edom)‏ » ارتکانا pr‏ على a2‏ مصرلقدم 
جاهلين انحطاطها الداحل وقتئذ ومؤملين التخاص من الحم الاشوری الشدید . ول يفقه من هؤلاء 
الولاة خطورة الخالة الا النى السياسى أشعيا حا ع ولاية هونا » فقد أكد أن الاعتاد مل مصر 
لا طائل تحته لأنه اعتقد أن آشور ستستولى على مصريوما ما“ ۰ ولا cade‏ آشور بهذه الحالفة 
ضتها أدركتها بسرعة فانفك المتحالفون وأظهروا ولاهم GU‏ الال . وقد نجح سرجون فى توطيد 
$ دم ثورات بابل واضطرابات الأقالم الثمالية » ثم تو عام ۷۰۵ قبل الميلاد فتبعه فى الاك 
انه سناش (Sennacherib).‏ فوجد نفسه حا ک)ا على اول Se‏ سامية معروفة لنافى ZU‏ مدعمة 
الأساس قوية الأركان . 

ولا تول سناشريب الماك اشتبك فى اماد اضطرابات بابل المعتادة الى سبيها Yao‏ 
المدعو مردوق باليدن (Mardukhbaliddin)‏ . وتفصيل ذلك أن هذا الأمير طالب بعرش بابل 
وسبب لوالد سناشريب متاعب جمة» فاما مجزعن بلوغ مآربه أرسل رسله الى أعداء آشور الغربيين 


Winckler, Untere. zur Altoriental. Geschichte, .م‎ 92. (1) 
«sla (©) Winckler,Ibid (f) ayesg NM 


Winckler, Tbid., p. 9. {N 
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يحرضهم على الثورة والعصیان » فانصاع اليه ملك صور الفشيط المدعو لول (Lali)‏ وحزقيال 
(Hezekiah)‏ ملك lise‏ وأمراء إدوم وموآب وعمون (Ammon)‏ ورؤساء العرب الجاورين لم ۰ 
بهذه الكيفية انضمت ar‏ مستعمرات آشور الأسيو ية الغربية بعضها الى بعض »ثم دخلت مصر 
هذا cabal‏ وقز قرارهم أخيرا على ار بة نينوى ٠‏ لكن قبل أن بدأ هذا التحالف مجومه ظهر 
سناشريب stb‏ بالغرب مارا بفينيقيامستوليا على قلاعها ما عدا صور ثم زاحفا جنو با على مدن فلسطين 
العامة » فعاقب عسقلون مل‌عصیانها ثم زحف على ue e > (Altaqu) SWI‏ احالف الذى 
a;‏ شاباكا من الولاة الثماليين الذين عبر عنهم سناشريب بماوك موصرى» ولم نبتد NOW‏ معرفة 
مدد هؤلاء امنود وقتشذ لكن سناش ريب وصنها بأنها تفوق الصر » وامحتمل آنا لم تكن قوية 
جدا . أما ابلنود المصرية الى اشتركت ف المعركة فلم تكن بأى حال من الأحوال جديرة بقتال rie‏ 
آشور لعدم وجود السلطة FFU‏ بالفطر ولتفرّ قكلمة أمراء الوجه البحرى وعدم اعتناتهم بأمور 
Le‏ .أما ابلیش الآشورى فكان مدز با متكا لدرجة جعات آشور الشغل الشاغل فى آسيا الغربية . 


والحق يقال ان ابلیوش المصرية لم تلتق TW‏ مع جيوش آشور فى معركة كبيرة ۰ أما الامدادت 
الى أرسلتها مصرالى سوريا وفلسطين ضد آشور فكانت ضعيفة لا يعبأ مها ٠‏ ولأ cal‏ القوتان 
السالفتا الذكر كان سناشريب يقود شخصيا قواته» وكان طهراقه (Taharka)‏ ابن بيعنخى ١!‏ موكلا 
من شابا كا تقيادة القوات A poll‏ . ولصيرورة طهراقه فيا بعد ملكا على Le scl‏ نعته الببود فى هذه 
المعركة ملك . ودمهى أن المعركة الى دارت ر-اها انتهت مز ية os pall‏ هو متنظر» وقد 
تم هذا إسرعةثمعقيه حصار بيت المقدس وتخريب مقاطعة ge‏ بپذه الكيفية وقف سناشر يب 
کل مشاحنات الغرب وشتت شمل آعدائه . و نا هو بحاص بیت المقدس فشا بين قوانه و باء ذريم 
JI‏ الہم من مستتقعات الدلتا ا لمو sey‏ بالملاريا فصبد من جيش آشور عددا عظها ٠‏ وق أثناء تلك 
الحتة وردت على سناشريب آنباء سيئة pe‏ بابل تفيد حصول اضطرابات خطيرة هناك Aly‏ 
أسرع ان نينوى قبل أن «ستولى على يت المقدس . وهنا تحققت نبوءة أشعيا بنجاة هذه المدينة 
وقد عالتها بعد ذلك رواية مقدسة بمساعدة ملاك السيد الرب . 

. یت المقدس ومصر معا‎ UL ASU رجوع سناشريب جاء بثابة انفراج‎ OT 
ولا يد أن القارئ قد نقه الآن أن جيش آشور وصل للرة الثالثة الى حدود مصرثم رجع ثانيا مضطرا‎ 
لفلهور حوادث اجبارية ل تكن فى الحسبان . أما فلسطين وسوريا فقد انعدمت ثقتهم باثيو پيا‎ 
حتى صوا آذانهم عن كل مشروع أشارت به هذه الأخيرة عليهم »والسبب فذاك أنهم عر فوا حقيقة‎ 
ا حال کا عرفها الاسرائيليون قبلهم» ودلیلنا على ذلك ما جاء بخطاب ضباط سناشريب الذیآرسلوه‎ 
: لنواب بيت المقدس التعساء واليك ترجته‎ 

ad”‏ اتكلت مل عكاز هذه القصبة المرضوضة»عل مصرء واذا Ej‏ أحد ملا دخلت فى كقه 
وثقيتها . هذا هو فرعون مصروهذا شأن المتكلين عليه Mé‏ 

DS eur ۲:4) 
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ويظهر أس شابا كا ظل حا كا آماء القطر المصرى طول cle‏ » ويرج أنه انفق e‏ 
سناشريب فى محالفة بدليل وجود ختمى هذين الملكين جاور آحدهما الآخر على قالب لبن جهة 
كونجيك bl, . (Enyunjik)‏ شاباكا عطفا ومسامدة نحو طائفة الكهنة والمعايد ٠‏ ومن 
مآثرهذا الملك ترعه لنقوش دينية قدبمة على جدر معبد cts‏ تعتبرالآن af‏ القطع الأدبية 
القديمة المعروفة » ثم أرجمأخته أمنارديس فى وظيفتها السابقة بمعبدآمون بطيبه بعد ما طردها أوسركن 
الثالث لمدة قصيرة . ثم اتحد مع أخته هذه وشيد معبدا بالكرنك وأرسلا لذاك بعثة لقطم الجر 
اللازم من محاجر وادی المامات ۰ وتوجد بطيبه نقوش تشير الى اصلاح شابا كا للعايد Mata‏ 
ولذلك يظهر أنه أظهر عطفا واحتراما لمعايد مصرکا فعل فراعنة مصرقبله . أما آمناردس .فكت 
فى ab‏ مستقلة استقلالا LS‏ . والظاهى أنه بالرغم من المساعدة الى أسداها شاباكا لكهنةمصر 
فانه شل نفوذ رئيس كهنة aro‏ سیجیء الكلام على ضعفه وعبزه بعد . 

وتوفى شابا کا عام ۷۰۰ قبل الميلاد بعد ما حم Gil‏ عشرة سنة تقریبا»و برچ أنه حك أطول 
من ذلك فى التو به ٠‏ وشعه فى الاك ملك وی (Shabataka) § thls Se‏ لا نزال نجهل علاقته 
بالبيت المالك النوبى بالضبط » رغم ما أورده مانيتو من أنه ابن شابا کا »وقد ساه مانيتوف a she‏ 
سبيكوس (Bebichos)‏ > ويق شاباتاكا حا ما فى هدوء وسكينة لأن مستعمرات آسيا الغربية 
بقيت AS‏ لا AA‏ ضد آشور» زد على ذلك أن سناش رب كان مشغولا فى حروبه مع مستعمراته 
الشرقية TNA dy ٠‏ على اسم شاباتا كا على الآثار pal‏ ية إلا نادرا» Lely‏ يستدل من الحوادث 
التى تلت حکه أنه كان ضعیفا غيركفء dill TE‏ مصر و بجع قوتبم کی ستعد لقتال 
آشور الذی کان ed‏ حصوله آنا فآنا . 

لقد و العیان‌آن الإثيو بيينليسوا أ كفاء! لاستلام مقاليد اطع وقد زاد هذا وضوحا فى وان 
حك شاباتاكا call‏ اہی حوالى ple‏ قبل الميلاد ٠‏ 

ويجدرينا فى هذا المكان أن نستقصى أخبار الأمير طهراقه بن بيعنخى الذى ترك at‏ شابا 
Gall‏ من العمر عشرين سنة وتوجه الى مصرمع الملك شاباكا على MEN‏ فتقول : ان 
طهراقة هذا ابن ام أة نو do‏ وتبدو على وجهه ملاح الزنوج ٠‏ والحق يقال ان هذا الأمير قام بأعمال 
عظيمة تناسب علاقته بييعنخى » من ذلك ما ذ كرناه آنفا مر أنه قاد ابلیوش المتحدة ضد 
جيشا bla‏ من إثيو پیا وقتل شاباتا کا ثم اغتصب العرش الفرعونى ۰ أما الآثار المصرية فلم Ju‏ 
عل ما نشير الى مثل هذا الانقلاب فبهاءوكل ما وجد على آثار تيس أن UM‏ طهراقه طلب من أمه 
أن تحضرالى مصر من نبته بعدما غاب Le‏ عدة سنوات ودعاها لنسلم م کرھا اسای عص رکالم 
LK‏ ذلك «ستنج أن on pall‏ كانوا فى انتظار غزوة آشور Wall‏ وأن الإثيو بيين 
اتخذوا تنيس حاصة لقرمها من آشور ۰ 
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واستر طهراقه يحم بلا منازع من جهة آسیا لدة ثلاث عشرة سنة شید فى أثنائها عمارات 
صغيرة بتنیس ومنف وأحرى أ کر Li‏ بطیبه » وأيقن قرب موم آشور عليه فاخذ يعد de‏ 
لذاك .وليلاحظ أن آسیا الغرسية مضی Ide‏ حوالی ble gy pte‏ لم ترفيها سناشريب الذىقتله أولاده 
عام ۰۱ قبل المبلاد. بعد ذلك تولى (Esarhaddon) yl yo‏ اللك PA‏ دستعد لغزو 
مصر والقضاء على فرعونها كى دستر یج من تدخلها المستمر فی‌شوون مستعمراته الفاسطينية والسور Ch‏ 
فوصل بجيشه py ol‏ حدود الوجه البحرى عام ٠۷٤‏ قبل الیلاد۱) وهناك التق بقوات طهراقه 
الذى كان أ كثر dole‏ واقداما من سلفيه ٠‏ ودارت ری القتال بين الطرفين AWN io‏ بفوز 
pal‏ ین عل آشورکا ورد Je‏ الآثار عام ۳ قبل الميلاد ٠‏ 
بعد ذلك أخد آشور أنى الدين نستعد طی انلفاء لغزو مصر وف ذلك الوفث انض بعلملك 
صور الى ow pall‏ ضد آشور » وذاك على أثرعامه ye‏ الأخيرة على الأرج ٠‏ وف عام ٩۷۰‏ 
قبل الیلاد ظهر آشور آنی الدين ثانيا فى غب آسیا قائدا جبشه وحاصر صور وانضم اليه ven‏ 
العرب فدلوه على طریق الصحراء الى مصر » وقد استخدم مالم مل میاه الشرب وقت الختراق 
الطر يق . بعد ذلك.التن opt‏ طهراقه الذى لم يكن مستعدا جيدا لهذا الکفاح» فدارت ری القتال 
بين الطرفین وانتهت بفوز آشور وتمزيق شمل المصر بين ٠‏ على أثر ذلك تقهقر طهراقه نحو منف I‏ 
آشور نى الدين تبعه es‏ و سرعة لا تعرف الملل فاستولى على منف وسلیپا مر كل ین » 
ثم فر طهراقه جنو با تارکا الوجه البحرى فى cal‏ آشور آی الدین الذی نظمه وضه الى آملا که ٠‏ 
وذكر آشور نى الدين أسماء عشرين أميرا ps‏ ملوك النوية على Wall‏ وقال عنهم انهم AJÍ‏ 
وحلقوا له مین الطاعة فسمح لم بالبقاء فی مرا aS‏ بشرط أن استمروا موالين له ۰ وقد لاحظنا 
أن فى هذه الأسماء المكتوبة بانط المسمارى ما شير الى تکار بعضها أو الى انقاء بعض هذه الأسماء 
المتشاببة الى أسرة واحدة » وقد سبق لبيعنخى أن عامل أمثال هذه الأسر سابقا کا ألمعنا ٠.‏ وجاء بين 
هذه الأسماء اسم الأمير يخاو (Necho)‏ بن تفنخت نعت بأله أمير صا الجر ومنف . وورد ضمن 
هذهالقائمة أيضا اسم أمير طيبه لكن هذا القول ستبعد تصديقه لأن آشور نی الدين لم حتفظ إلا 
بالسلطة الاسمية على الوجه القبل .ورجع آشور أنى الدين الى وطنه متبعا طر يق الساحل البحرى شالا 
مارا بصخور نهر الکلب فنقش علما لوحا أثريا أثبت عايه انتصاراته الحربية » وذو يجاور الأثر 
المجرى الذى تركه رمسيس الثانى المذكورة فيه انتصاراته أيضا ( شكل ه١٠‏ ) ۰ ولا بلغ آشور 
}= الدبن Sle‏ ستجرلى (Samal or Senjirly)‏ شمالى سورية نصب alee (dee Vils‏ قابضا 
Je‏ أسيرين یغلب"عل Urol‏ أله بعل ملك صور وعل الآلحر أنه طهراقه LL KM‏ تبدو عليه 
من ملاح الزنوج (شكل ۱۸۱) ۰ 
وهكذا يتضح للقارئ أن القطر المصرى حكه الأجنى فى عهد الايبيين ثم فى عهد sil‏ بیین ثم 
أنت آشور بعد ذلك فبسطت نفوذها على مصر. وبدهى أن القوّة الثالئة الأجنبية متبابنة تماما عن 
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السابقتين وأن الليبيين والتونيين تمصروا وحكوا ne‏ فراعنة . أما آشور فكت الدثا من 
دون مراعاة شفقة أوعطف poll‏ ون alley‏ وإذلك لم يحتمل الأمراء المصريون ذلك العسفا 
الشیوی» فنثوا نی eo‏ الذى أقسموه لآشور وأخذوا تحدئون سرا مع طهراقه لد SH‏ 
فى JI ABAJO Ba‏ طهراقه الى الوجه البحری بعد با رجع جیش آشور الى وطنة» فاضطر 
آشور ای الین أن يد الک عل مر » لكنه توق فى E E‏ قبل البلاد . 
فما تولى الملك بعده اننه آشور بازبال (Ashurbanipal)‏ 1¿ خطة والده بسرعة وعهد الى أحد 
ضباطه بقيادة املة الى مصرءفاما التحمت جيوش آشور مع جيوش طهراقه فيا بین منف وشرق 
ee! |‏ طهراقه الذى لم ,تحصن بعد ذلك عنف کا فعل Lalo‏ بل فر نحو ab‏ حیث حصن ۰ 
لكن الآشوريين جمعوا الدد من الوجه البحری وزحفوا by ol‏ حتى بلغوا طيبه فاضطر طهراقه 
0 يغادرها وأن تحصن Web‏ الیل ٠‏ عند ذلك ل يتعقبه جيش آشور بل SF‏ وشأنه. . ول 
ثبت للآن اذا كانت آشور استولت على ab‏ وقتئذ Y pl‏ 4 لکن الثابت آت ساطة آشور 
انبا لم تمتدالى الوجه Uy. Jal‏ أراد آشور توطيد نقوذه بالدلتا أخذ ولاته هناك يتراسلون سرا 
مع طهراقه لینقذهم من نير آشور موکانت هذه العصابة برياسة يخاو الذى ولاه آشور أخى الدين على 
صا اجر وشارولودارى lo (Sharuludari)‏ تتیس و با کرورو Sly ¢ (Pakruru)‏ سقط الحنة 
ch ala (Persepet)‏ عیون آشور par‏ خرهذه المؤاصرة الى آشو ر بانيال فامی بارسال Nia‏ 
الرؤساء مصفدین بالاغلال ال نینوی .عند ذاك احتال نیخاویدهاثه حتى اسقال عطف آشوو بانبال 
عليه فصفح عنه وأغدق عليه all‏ ثم آرجعه الى مسكزه بصا اجر وعين ابنه de Ub‏ أتريب (بنها) 
لکنه آرسل معه موظفين آشوو يبن لمراقبته ٠‏ وقد بجحت هذه WL!‏ جيدا فلم يظهر طهراقه ثانا 
ادا geal‏ مسأعدةٌ ¿Yy‏ الوجه البحری له » لكنه بارغ من ذلك قد أزخ كهنة c&‏ متف تار 
وفاة JE‏ من جول آیس سا باحدی الطرق الحقورة تحت الأرض بمدفن تلك العجول العروف 
پالسزاپیوم فکتبوا عليه السنة الرابعة والعشرین من E‏ طهراقه plo)‏ 554 قبل YAM‏ . 
ومضی على هذه الال ido‏ سنوات كان الوجه القبل فى أثنائها تحت سلطة طهراقه nl‏ . 
آما رئيس كهنة آمون بطيبه فقد أصبح الآن قليل النفوذ ضعیف السلطة » والسبب فى ذلك أن 
النفوذكان هناك فى يد شخص بدعی منت حت. Mentembet)‏ الملقب sel”‏ طيبه» أو ”حا كم 
كنوب وريس كهنة مصر“ وذاك دنم کونه الرابع فى تریب طيبه الكهنوتى » والظاهس أن زهرة 
طيبه ذبلت وقتئذ:. والمعروف عن هذا الأمير أنه كان قو يا ثريا صرف أموالا طائلة فىاصلاح ماتلف 
من المعايد بعد الذي أحدثه الاشور يون ) على HEN‏ من فقر مصر و بوسها!۲۳.واستولی 
a‏ نبطيبه Ob‏ عبن‌آخته المدعوة شپ نوبت (Shepnupet)‏ بدل الأميرة أمناردس 
أميرة طيبه النية التىعينما پیعنضی يقة ماثلة" . و يعزى الى طهراقه أنه شيد أو أصلح معبدين 
عظيمين بنبتهعاصمة إثيو MOL‏ عظمت وصار SU‏ تتناسب معمقام ملکتها سای وقتكذه 
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(Tanutamon)‏ — برواع اجبارية على EN‏ - وعینه حا ما على صعيد مصر وذلك عام ٩٩۳‏ قبل 
الیلاد.والظاهی آن‌تانوت‌آمون cl‏ فى طيبه وقتّا كان منت محت aho ol‏ محافظا fo‏ سلطته هناكه 
LI‏ طهراقه فرجع الى نبته متعبامن كفاحه مع آشور واستقر هناك > توق» وذلك قبل أن تنقضی 
سنة تقریبا على تولية تانوت آمون (أى عام ٠۳‏ قبل الميلاد) ۰ عند فلك أسرع تانوت آمون الى 
نبته وتسم عرش النوبة”'. وقبل ذلك بقليل رأى تانوت آمون فیا يرى النائم حاما فسر بان 
سستولى lala y‏ على وجهى las ¿Man‏ حال توليته الملك بتحقيق المنام وذلك سنة ۳ قبل 
الميلاد . ولعب على مسرح الحياة مثل الرواية الى مثلها طهراقه » فاما بلغ الوجه القبلى حيته الأهالى 
Aull‏ والتصفيق » لكنه A‏ متف قابلته قؤا تآشور ومدن allel af‏ الوجلين من آشور» فتغلب 
ple‏ واستولى على Wii‏ . والظاهی أن يخاو تحر by po‏ فى هذه المعركة وقال هبردوت ان 
ابنه المدعو دسامتيك (Psamatik)‏ 5 الى سوريا » ففرح تانوت آمون بنصره كثيرا وأرسل بعض 
غنائمه الى نبته ليشيد Cy‏ معابد Vans‏ . أما ولاة الوجه البحری‌فانهم ۸ إساموا بلادهم لتانوت 
آمون نموفهم‌من آشورءفلم RE‏ تانوت آمون من الاتقاء يجيوشهم أوالقبض عل A‏ فرجع 
الى متف وقابل هناك آمماءالوجه البحری الذين آظهروا له الود وانحضوع JE‏ لا یفهم منه آم 
قطعوا صلتهم مع آشور) . 

واقتصر تانوت آمون على سيادته على الوجه البحرى LAN‏ منف مقرا له محفقا بذلك متامه» 
لکن ولاة آشور بالوجه البحرى کانوا قد طيروا Le‏ على جناح السرعة الى AT‏ ربانيال فى يدنوى 
حالما فادر تانوت آمو as‏ »> ولذلك ST‏ جیش آشور عام ۱ قبل البلاد الى مصر وطرد 
الإثيو بيين من الوجه البحرى نهائيا ففرّ تانوت آمون‌شکل je‏ الصعيد » لكن الآشوريين 
تعقبوه حى طيبه وسابواعاصمة القطر فلم يتركوا فيها يمينا الا سلبوه»فاستولوا مثلا علىالقائيل البديعة 
والأثاث اميل والأدوات الغالية الى أهداها الأمير منت حت الى العاید ۰ وأخذ الآشوريون 
خلاف ذلك مسلتين فضيتين زاهيتين زنة كل منبما Yous‏ تالنت ( التالنت يقرب من ۵۷ (ab,‏ 
كانتا منصوبتین على مدخل أحذ العاد۷) وقد نقاوهما الي يينوى ۰ ومن هذا JE‏ لنا أن Alu‏ 
ab‏ المهمة كانت محتفظة پثروة عظيمة حى فى ذلك العهد . وانتشرنيا Ole‏ طيبه فى الآفاق فيق 
ثابتا فى ذهن oll‏ ناحوم وقتا تنبأ e OLS‏ بعد مضى خمسين سنة عل هذه الحنة » واليك 
نص ما جاء بالکتاب all‏ سفر ناحوم بالإصعاح الثالث AT‏ ۱۰-۸ : 

(a)?‏ هل أنت أفضل من نو آمون (طيبه) ابلالسة بين الأنها رحوما المياه الى هی حصن 
بحر ومن البحر سورها ؟ )٩(‏ كوش قوتها مع مصر وليست اية فوط ولو بم کانوا معونتك . 
(۱۰) هی آیضا مضت الى المنقى بالسبى وأطفاها حطمت فى رأس er‏ الأزقة وعل أشرافها ألقوا 
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منذ ذلك الوقت أخذت طبه تضمحل وبندثر بعد ما كانت مضرب الأمثال al‏ وابلاه » 
ولا تال الى OV‏ حاو ية أعظم الاتار والأطلال من تلك العصور القديمة ٠‏ 

وكان رجوع تانوت آمون الى نبته نباية الام الإثيوبى عصر . أما حياة هذا الملك فماوءة 
بالضعف وقلة الكفاية كأصله ٠‏ ولا ¿e‏ أن الإثيو بين بدءوا ملكهم بوسط إفريقية ثم رغبوا 
فى منافسة سياسة غر آسیا فى الوقت الذى كانت فيه آشور مسيطرة على الشرق» وم يكن فوادى 
الیل الماجد التار یم من يعارضها فى الىك سسوی الإثيو one‏ الذى ۸ يحوزوا أقل كفاية فى مقاومة 
ومكاغة آشور ۰ وتز الإثيو Ose‏ عن ضم سلطة آملا كهم لکافة آشور و-اولوا کثرا ala‏ 
لكنهم أظهروا فى کل محاولة مثالا م نالضعف وعدم UST‏ ونحن SEY‏ طهراقه نجح فى de‏ 
جوم آشور oT‏ الدين وحافظ على كان مملكته مدّة يسيرة » لكن ذلك ل يدم طويلا لأن آشور 
سرعان ما أرسلت اليه قوة حربية قضت عليه وأقصته شکل مخز الى أعالى fell‏ ۰ وقصارى القول 
أن كفاح آشور فى عمزها مع إثيو پيا لم يكن بحال من الأحوا ل کفاح الند للند من حيث المقدرة 
والقوة والكفاية . 

ولا رجع الإثيو بيون الى بلادهم لميحاولوا الإياب الى مصربل صرفوا همهم فى ترقية النويةثم 

أخذ عدد op pall‏ فى تلك ابلهات يقل بمرور الزمن » فتلاشت تدر يجا الصبغة pall‏ بها ثم تدلت البلاد 
ودخلت فى طور البربرية وانتقلت سلطتها تدر يجا من الملوك الى الكهنة فأصبحت ساطة الماك أسمية. 

ثم قوت شوكة الكهنة فكانوا AMM ds ob‏ أحيانا بالاتحار ویمینون غيره يدم ٠‏ ود ما 
كان لملوك يستوطنون نبته ويشيدون بها المارات ويزينونها اضطر خلفهم أن يتقل الى أعالى النيل» 
Luby‏ الانتقال عدة أسباب أولها غزوة «سامتيك الثانى لانوبة فى القرن السادس قبل الميلاد. والمعروف 
أن النو a‏ أخذت تتسع من ذلك الوقت جنو با فانضم الا وادی النيل الأزرق اللخصب المعروف 
عند العرب et‏ ألوا (Aloa)‏ فاتفصلت ,ذلك نبته عن اقلم الشلالات Fl al‏ أخذت تجارة 
النوبة مع الأفاليم أبنو بية تزداد کا كثرت أيضا مستعمراتها بتلك ابلهة ولذاك لم يحل عام one‏ 
قبل UN‏ حى كان ملوك النوبة مستوطنين plo‏ ابلسديدة المعروفة عند اليونان بامم حروة 
٠ (Meroe)‏ 

وبدهى أن انتقال العامة جنوبا قطع Cpe‏ الصلة بالعالم الثمالى وأدخل sel‏ پيا lay‏ عالم 
ابلهل وانليال مع أن اليونان اعتبروها منبع الحضارة ٠‏ 

بعد ذلك امتنع ملوكها من استعال انلط المصرى القكيم dally‏ المصرية القدءة فل تبزغ شمس عهدنا 
حتی‌صار Jbl‏ تلك البلاد يستعملون خطا مالفا خط المي وغليفى كلية ولا تحل رموز هذا الط . 

ولا غزا الرومان تلك البلاد ela‏ أركان الملكة الإثيوبية de‏ عض Je‏ ذلك قرن أو اثنان 
> احتل الأقوا ام العروفون باس بلميس Blommyes)‏ الآتون من الشرق da:‏ الشمالی » أما ابيزء 
yt‏ فقد احتكرته ملكة ابش المسيحية ll‏ حول ¿e‏ النيل الأزرق فى القرن الرابع 
بعد الميلاد واحتكرت لنفسها الآن اسم الوطن الأصل اثيوبيا ۰ 


الخاب اشامن 


دور الاصلاح - all‏ 
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الفصل السابع والعشرویت 
دور الا صلاح 


يرجح كثيرا أن تخاو أمير صا Al‏ توف فى کفاح مع تانوت آمون وأن ابنه الدعو sts‏ 
هرب الى الآشور بین کا سبق القول » وعل أثر ذلك عينه آشور بانيال أميرا على اقلم والده الأصلى 

وأضاف all‏ أيضا اقلم منف . ومنذ ذلك الوقت صارت مصر فى We‏ بؤس وخضوع تحت So‏ 
الاشورین الذين تجعوا جرة الأجانب اليها ونظموا ترتيب ولاتهم . 

ومعلوم أن الوجه البحری كار تحت رحمة آمرائه الأجانب المأجورين منذ الأسرة اللادية 
والعشرین.آما الصعید فلم يكن ly‏ النظام والتبعية» لکن العروف أن منت حت اسر حافظا على 
سيطرته هناك . وق وسط هذه الظروف السيئة ۵ jee‏ أحد ما قدّر pal‏ نی عالم ell‏ من أيام 
البشر والسرور فى القريب العاجل » والفضل فى فك هذه الكربة يرجع الى سامتيك الذى بذل کل 
جهده للاستيلاء على موارد القطر ليحقق: بذاك آمال أسرته من الاستقلال عصر وا حاوس عل ee‏ 
ولا غرابة She‏ فهو منسلالة تفنخت الصاوى الشديد رئيس إمارة صا اجر pe Aged‏ 
الذى امتاز على كل أفراد أسرته بالقوة وا-لدتكة السياسية کا ظهر لنا من تار يهم . 

وأول خطوة خطاها سامتيك كانت الخلاص من سلطة ولاة آشور pas‏ . والظاهس af‏ كان 
عالا بقرب حصول نزاع شديد بين آشور بانپال وأخيه ملك بابل واشتراك بلاد. عيلام (Blam)‏ 
NG‏ .وف سنة ٩0۲‏ قبل الميلاد قامت المرب المنتظرة فأرسلت بلاد العرب مددها الى بابل ضد 
آشور فاضطرت هذه الأخيرة الى ارسال جیش قوی لعقابها ٠‏ ثم حصلت اضطرابات ف البلاد ثمالی 
نینوی تطلبت ارسال قوات أنحرى من آشور لإخضاع أهالى السميريين Lála(Cimmerians)‏ 
ayo L,(Cilicia)‏ المرب الآشورية العظمى دائرة مدة الى عشرة سنة فم Le‏ إلا سنة .عه 
هبل الميلاد لم كانت حركة سامتيك بلغت حدا بعيدا لم he‏ آشور بانبال بعد ذلك على ما يظهر 
أن ble‏ باخضاعها . 

لقد ترك لنا اليونانيون عدة حكايات عن age‏ لسامتيك اعتبروها صادقة»وهى فى القيقة تحوی 
Les”‏ من Sal bl‏ الواقعرة ٠.‏ من هذه ما رواه هيرودوت عن كيفية جلوس سامتيك على عرش 
pas‏ قال : "ان بسامتيك كان واحدا من ای عش رأميرا مصريا اقآسموا مصر فيا ینم ۰ ففی‌بوم 
من الأيام آخبر أحد الكهنة أسراء مص رأن أحدم Y‏ بد أن شرب الشراب ذات يوم للتقرب الى 


۳۸۲ الفصل السابع والعشرون 


المعبود بتاح فى قدح من البرنزء و ذا pres‏ ملكا على الأقالم pall‏ . فاما كان هؤلاء الا el‏ مجتمعين 
اد ا را تقربا الى de‏ تكن أقداح الذهب العروضة ینبم على قدر مددهم أذ 
ee:‏ | لسپو حصل من الكاهن المكلف تقد الأقداح یم ؛ فبق آحدهم وهو سامتيك 
دون rae‏ مغفره (۱) من رأسه وكان من آلرنز وشرب في هالشراب فنذ کر رفقاؤه شری‌الکاهن 
السابق فا رهوه على أن هار الى بمض أجمات الوجه البحزى خشية أن يستبد AML‏ دونبم ٠‏ 
وأقام ببعض الأجمات وبعد وصوله الپا أحضر كاهنا من الکهان وسأله LF‏ سيقع له فأخبره أنه 
لا بد أن يستبد وحده باك مصروآن بنصره عل أقرانه رجال من البرئز یقدمون عليه من جهة الببحر 
EN!‏ المتوسطء فانتظز وعده. واتفق أن ألقت عاصفة يحرية سفنا بتلك ابلهة فما رجال أشداء 
من O‏ وأيونيين ) مساحين باسلحة من ly Be Fall‏ 3 ار وأخذوا ینببزن الوجه 
البحرى . is‏ سامتيك خبرالكاهن فبادر الى الملاحين الوافدين وأ کم A‏ رخاف معهم مل أن 
ينصروه فدخلوا فى خدمته واستعان بهم على شن الغارة على أخوانه فظفر بهم واستبد بالملك وحده . 
اذا اسثنینا ما جاء بذه الرواية من المبالغات فان القاری det‏ مها حقائق هامة عن ¿lola SLED‏ 
Al‏ فالأمراء EM‏ عشرهم أعساء الوجه البحری السابق الكلام عليهم ۰ ll‏ امنود الأيوئيون 
والكاريون فقد خبرنا عنهم مار Moyer)‏ بأنهم ارس لوا من قبل چیجس (07805) ملك allas‏ 
مصر بقصد الاتقاق معها على التخلص من حم ینوی بعدما alt‏ من act‏ السميريين 
بالتجائه الى آشور ade‏ وجاء فى الآثار الآشورية أن هذا الملك أرسل مسامدة حربية الى مصر» 
وع لکل فلا بد أن يكون ليسامتيك يد فى الاضطرابات ضد آشور وأنه al‏ تاك الفرصةفاتنصر Halse‏ 
أمراء مصر واعتل العرش الفرعونی . 

glo ٠‏ بسامتيك الى لم شعث مملكته ففى سنة غ40 قبل البلاد با کانت ابلپوش الآشورية 
زاجفة على بابل کان بسامتيك قد استولى على طیبه وامترف به منتمحت صديق طهرانه(۲۳ , أما 
إمارة طیبه فقد نشت وتفرقت اث رالغزوات الإثيوبية ولذلك ۸ تعترض إسامتك هناك اضطرابات 
أو مشاغبات .وأراد سامتيك أن ستولى على ما بق من دخل آمون (Nitocris) gal oud‏ 
لشب نوبت سيد ةكهنة o‏ وأخت.طهراقه yg cl‏ بوقد مثرنا عل المرسوم gala SU‏ بذاك 
وهو النصن الوجيد الطويل الذى مثرعليه للا ن من SUT‏ سامت ت الأول.: وجاء فى هذا الرسوم أن 
شب نوبت تنازلت عن آمواشا وأمتعتها الى نتقریس ۱۳ » ومنه يتضح أن «بوط كهنة آموي 
کان سر بعا» ففىظرف ستين سنة تقريبا تغير رؤساء كهنة آمون الأقو پاء الأشداء واستبدل بهم أميرات 
مقدسات وهکنا أصبح رئيس كهنة آمون ¿Ll‏ الا 
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إن قضاء cheba‏ مل lal‏ مصرجاء رحمنة ونعمة على القطر الذی كان من أمد ¿Bl‏ بنا 
الفوضی ¢ وينه الكيفرة جرت yes‏ من > Y js‏ الا اء cell,‏ انكر بين call‏ جروا عل 
ls‏ والموان مدة أر بعائة سنة تق ربباء وصار سامتيك بفضل هذه ENT‏ من pst‏ وأ tas‏ 
فراعنة مصر. ولقد واجهته مشا كلعديدة خطيرة ز Jo dah‏ الآفات الى كانت نافلد بالقطر من دم 
الزمین » ومع ذلك فقبد تجح سامتيك فى حلها eds‏ النظام الى نصابه ) فساوى سامتيك في الشرف 
والنزله |شعصت الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة وأحعمسن الأول طارد امیکسوس Na‏ 
الكعمال الى فام بها بسامتيك فانه لم SE‏ من استئصال El, Y‏ تعره الیش OY‏ بعضهم pil‏ 
إليه فل بنله الضرر ؛ وقد ثرا على أنخباز هؤلاء الا راء fo‏ الآثار مثل الأمير منت مخت. بطبيه فق 
مخ له yell ¿tall AAA‏ هرر(1102) القائد فتدسمح له ¿isla‏ 
أيضا بالبقاء فى أمارته حيث شید معبدا عظما باسمه بعد وفاة (سامتيك Og SA dy Y‏ » وعثر 
عل مقرة بطييه لشخص ای دی Pediamenemopet ) ca tel‏ ( 4 فى امال dah‏ 

Sii‏ أن صاحبها كان عظم التفوذ فى مصر فى عهد سامتيك Ley y‏ سترعى النظر أن الأمير 
متت حت. بطربه طلب منه أن يدفم الضرائب إلى AY‏ س كر بمة لسامتيك eb- May‏ من 
هذا وذاك أن منت dt‏ ابنه ادعو نسو بتاح (Nesuptah)‏ بل تبعه رجل يقال له بدی حور 
(Pedihor)‏ لقب ul”‏ طبه Pd Eley‏ .ولا معد أن تكون هذه in‏ سراسة flia‏ 
HSA‏ تربی الى التخلص من نفوذ Mal‏ مصر وغو تورت AS‏ 

ينضح من ذلك أن سامتيك سمح لبعض الأمراء أن يحتفظوا بعض فرتم Felt‏ هؤلاء کانوا 
قلیل العدد مقيدى السلطة » بفاء عمله هذا مشاا اما دا فعله caret‏ الأول أيام املکه 
الوسطى © ody y‏ الكبفية زال خطر انحلال الأمة المصرية . 

وكان من أصعب الأمور عل لشامتيك إنشاء قوة حربية ففكر فى AN‏ فوجد أمامه الليبيين الذين 
عاشوا pas‏ عدة رون حى کار عددهم NE‏ حرببون لكنهم أصبحوا OW‏ قديمى اللطر 
Je‏ العرش الصری ٠‏ وقد غلا هيرودوت ف مقدار عددهم izably‏ أننا لا نزال تجهل ذلك بالضبط 
جما المروف ع؛ نهم le‏ مستوطنين. Gal‏ > وقد قسمهم هيرودوت الى Fe pi‏ 
هي م ودبيس (Hormotybies),‏ وقمم Ju‏ له كالاسيرس din ¿Y ja y(Calasiries)‏ منهمالأمة 
الممرية شيا من الوجهة الاقتصادية بل کانوا.عقبة کفود! فى سبیل إسامتيك » لذلك لم يحدجلالته بدا 
من تايط الحنود الیرنانية والكارية ٠ pedo (Carians)‏ وهكذا. بعد ما ala‏ مجر شوطا بعيد 
المدى: فإ للياة ابر بية compel‏ الآ تبتخدم بامایتها جنودا أجائب مأجور ين,تابعين لول متباينة . 
فا laa a‏ جيشه من بونانيين وكار ين ونبزر بين من جهة » ومن لیبین وغيرهم مر AA‏ 


rr ref. ran ng 
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المتمصرين من جهة آحری ۰ وحشد عسکرء الأيونيين والکار on‏ بالقرب من دفنه (Daphne)‏ وهی 
على حدود مصرالثمالية الشرقية الى یخترقها فرع النيل . آما غب Wall‏ فکان Le‏ بقوة حربية أخرى 
من هذا النوع بجهة قلعة (Marea) b>‏ القربية من الاسكندرية ۰ ووضع إسامتيك حامية أنرى 
يجزيرة الفیل بأسوان لمنع غارات النوبة من ابلتوب ۰ 

قال هبرودوت أن مائتين وأر بعين ألفا من جنود مصر مرت معسكها جهة أسوان وعرضت 
مساعدتها للك إثيو پیا لاستيائما من لبث ثلاث سنوات بمعسكرها بدون تنقل » ولا بخنی أن هذا 
العدد مبالغ في ها هى العادة عند هیرودوت » لكن الرواية فى حد ذاتها تحوى شيئا من الحقيقة CEN‏ 
شى مع معلوماتنا عر حوال القطر فى age‏ بسامتيك الأول . وقد اختار الماك ألفا من جنوذ 
الخرموتيبيس وألفا من الكاليسيريس ليكونوا ضمن حرسه اللاص , أما ابلنود الأجانب الى كانت 
لدى جلالته فكانت كثيرة جدا على حسب ما اقتضته الظروف ۰ 

ان رق مصروحضارتا فى هذا العهد الذى نحن بصدده يختلفان LaS‏ عنهما فى العصور السالفة ٠‏ 
OY‏ الأمة المصرية فقدت تلك الروح العسكرية الى ديت فیها اثرغزوة الميكسوس فاستحال على 
سامتيك جعلها أمة حربية وصرف مجهوده فى توطيد حالة البلاد الاقتصادية » واتكل لتيل غرضة 
مل ابلنود الأجانب المأجورة التى صارت ضرورية لكل حا كم شرق . لكن بسامتيك کات كثير 
الاهیام بانشاء مملكة حربية بعد ما حسن حالة وطنه الاقتصادية وحشد ما جيشا مصريا عظيا وان 
کان معظمه أجنى he‏ . وبديهى أن دخول العنصرالاًجننى فى ابلیشکان VAT‏ يمكن التخلص 
منه ٠‏ ومعلوم أن الاحتفاظ يجي ش کامل فى مثل هذه الظروف تطلب ترقية مالية SOM‏ المصرية 
بازدياد ارادها SY‏ وجود أحد هذين الأمرين م AN‏ . لذلك كان ¿isla Sp‏ 
وقتكذ أشبه كثيرا Fe‏ عمر وانذلفاء الأول + وهكذا يتضح أن رق القطر ف مثل هذه الظروف تعلق 
et‏ والمال ei S‏ بذاك دولاب 
الأمور ولسير نحو الف والتحسين . ولقدكان نسامتيك اليد احركة والرأس المديرة » أمأ QUAI‏ فكانوا 
يقومون بالأعمال 54 4 حیغا بوجههم » لکنهم کانوا فاقدى الماسة والغيرة (مل عكس ماكانت عليه 
الال أيام (übel‏ . فلما انتظم دولاب البكومة تبعه عهد الرخاء وانغمس القوم فى الرفاهية وعكفوا 
على التنعم الذى شمل أسلافهم أيأم الأسرة الثالثة والعشرين ۰ و بدلا من بذل الجهود فى انتکار الطرق 
الخديدة اتحسین حال القطرکا فعل أهالى الامبراطورية رجع الأهالى الى اتباع نظام EL‏ الفدیم 
السابق لمهد الامبراطورية والذى برجم تاریخه الى ما نيف عل ألف سنة . لذلك عبد القوم ماود 
منف الأقدمين وجتدوا القربان والمدايا الى كانت توزع de‏ أرواحهم ورجموا أهرامهم العظيمة 
واستعملوا الألقاب والرتب الى تحلى ,ا أمراء عهد الأهرام فى القصرالملى والمكومة وبذلوا جهذ 
طاقتهم فى صبغ حكومةهم das‏ حكومة آجداده الأقدمين : و يكتفوا .ذلك بل استعماوا انلط 
اطیر وغلیفی مكانباتهم وف‌احتفالاتهم الرسعية »ولا بد آن‌کابپم لقوا صعوبة عظيمة للرجوع الى ذلك. 
أما الديانة نقد عمل فيها كل ما يمكن لتطهيررها من العقائد الأجنبية والبدع الحديثة » فابطلت عبادة 


درر الإصلاح YAo‏ 


ست المعبود الأجنى الذی كان رمن به للخراب والدمار . وهكذا انفردت الأمة المصرية بنظام 
عام صعب التغيي ركالذى حل بالأمة الاسرائيلية بعد ذاك يقليل . ثم أخذ القوم استعملون نصوص 
الأهرام القدية من جديد ونقشوا على توابيتهم أجرية الضخمة رغم be Ea‏ فى أغلب 
الأحيان . ° نظموا نصوص کاب المونى Be PY‏ فصار طوله ستبن قدما من‌الورق الردى» ومنه 
تتضحلنا شواهد عديدة لإحياء أدبيات المونى القديمة. وصار الانسان دشاهد wlll te fo‏ والمقابر 
رسوم أحوال المعيشة فى البرارى والحقول وكذا رسوم المعامل ومصانع السفن .'وقد أخذت هذه 
الناظر فى الحقيقة من مصاطب عهد الملكة القدعة بدقة يخيل لناظرها من أول وهلة أنها من العهد 
السحيق » فقد جاء فى الآثار أن رجلا من طیبه يدعى (Aba) UT‏ أرسل حفار يه الى مقبرة بأسيوط 
من ll‏ الملكة القديمة لیوا له نقوشها على قبره لشبه فى أسمه باسم صاحب تلك المقبرة القديمة. 
GAY,‏ أن عودة الديانة وأحوال العيشة والحكومة انلاصة بالعهد القدم لازمتبا مصاعب 
ظاهرة وخفية لأن هذا التغير شمل حياة القوم وأحوالم السياسية والاقتصادية » وهذا آس لايحتاج 
الى بيان لأن التغيرات الى اعترت القوم مدّة ألفى سنة بعد الملكة Reta‏ ليس من المكن القضاء lo‏ 
pa‏ » ولذلك ترى أنه مع صبغ الأحوال انارجية بالصبغة الوطنية القديمة فان الحقائق اثاتة 
الحديثة لاتزال بادية من وراء ذاك الثوب انساربی » وهذه الا نشابه تماما حالة ی اسرائیل 
A‏ أرادوا الرجوع الى أحوال المعيشة والنظام الى كانوا علا أيام سيدنا موسى » فكانت di‏ 
هذه اجهودات كلها أن القطر انتعش منها نظريا أكثر منها عمليا . وم يكن هذا الانتعاش بالصعب 
فى العهد الصاوى om pall ON‏ اعتادوا من قد الزمان أن ينسبوا معظم نصوصهم الدينية وعلاجاتهم 
الطبية امحبوبة والأمثال والح الى عصورهم العتيقة . ودیپی أن هذه النسبة كانت صائبة أحيانا 
فى بعض أمور عهد الام‌راطور بة > آما فى عهد الأسرة السادسة والعشرين فلم تكن كذلك 1 
وكان الرجوع الى الذوق القديم فى الفنون Al‏ مر أصعب الأمور » وااسبب فى ذلك 
أن هذه الفنون ارنقت كثيرا فى العهد الإثيوبى فکان الذوق السام فى العهد الصاری يقفلا لكل 
تغير fa‏ كالذى نحن الآن بصدده ۰ ¿o‏ من أن نصوص ورسوم العهد الصاوى كانت تؤخذ 
من Lill‏ رالمصرية القديمة فان الباحث بعد دقة الفحص والإمعان LAS‏ ما يميز رسوم العهد الساوی 
من العهد القديم » والسبب فى ذلك أن الأولى تحوى A am‏ ية فى اتقان ¿SAL‏ الدقيقة 
والانحناءات اليديعة ما بنقص رسوم الملكة القديمة » لذلك تجد أن رسوم العهد الصاوى استعاضت 
عن النقص فى النقل ملامة الذوق وطول باع صناعها من حيث الاتقان والعناية بدقائق الأجزاء . 
ويجد الباحث أحيانا أن رسوم الأشخاص فى العهد الصاوى مع دقة مراعاتها للا صول المرعية فى العهد 
القديم فانب) تحوى أحيانا رما تنصل فيه راسمه من ذلك القيد كرمع الشخص متناسب الكتفين 
۳ لا من تحفظات المد ك القدمة البعيدة عن الصواب ٠‏ وشهى ان هذه الحرية ف الرسم والكفاية 
فى إظهار تناسق وتاسب lel‏ الصور ee‏ منزلة رسوم العهد الصاوى Ue fe‏ 
من العهد القدع ٠‏ ومثل هذا الأس شاهد كثيرا فى رسوم مقابر العهد الصاوى » فالناظر ll‏ جد 


var‏ الفصل السايع والعشرون 


صورال أ شقاص مطايقة تماما لصور العهد القديم » لكنه te‏ أحيانا de‏ دم ale ait‏ لما جاوره 
ور تاز LE‏ حوله من الرسوم ul‏ أعضائه واعتدال dul,‏ وظهور مالم ية عليه e‏ 

وم يقتصر هذا التقدم فى رسم المسطحات فقط بل شمل أيضا القاثيل والأجسام» نى هذه الأخيرة 
خد الثافة مهارة كيرة فى اظهار معالم الوجه و jay‏ عظام الرأس welds‏ الحا سكل an Ad‏ 
ل یشار مل مثله فى أى عصر سايق ۰ لذلك Le‏ ما يمد البأحث شما عظيا بين تماثيل هذا العصر 
geal,‏ العهد الیونانی » فق الائین تسم د قة الصتع ومهارة Y‏ 

آما صناغة البرئزفقد بلغت فى المهد الصاوئ منتهاها من حيث الدقة فقد عمل القوم القوالب 
is ll‏ لفیوأتات الكبيرة (شکل ۱۸۵) وللانسان شکل ندیم ولبسوها بالذهب 'والفضة وخلیط 
¿yde‏ المعدنين le (Electrum)‏ ينطق لم بطول الباع فى هذا ٠ all‏ وانتشرت صناعة البرئز وقتكذ 
کشرا ولذاك تعد معظم آثار البرنزالصر 4 امحفوظة بدور التحف الآن Westen,‏ الى هذا ٠ Agall‏ 

ul‏ الصنوعات ¿Y‏ نفاقت Age ul á ut‏ سایق من حيث الدقة لدرجة جعلت الصانم 
الصري فى ذلك الوقت عدم النظيرف العالم » فصناعة الحزف بلغت أعل أوجها وتوجد منها الآن 
أتموذحات فى er‏ دور التحف ٠‏ ومن الأسف أن عمارات تلك العصور انعدمت تقربيا لكن 
ستدل من دوم الحفار للصری آن فن اليناء a‏ العهد الصاوی تقلّم م تقدّما q, Els Oboe‏ 
العثور de‏ شىء ls‏ كبيرة لا ٠ But‏ ورج أن عمد معاند البطالسة البديعة A!‏ ترجم فى الأصل 
الى ألعهد الصاوى . 

وف الوقت الذئ كانت فيه الفنون الميلة تتقدم نسرعة مع Melee Jo AGA‏ لفنون Mel‏ 
القديم » كانت ادارة الحكومة آقرب الى النظام ۳ إنصباغا بالأنظمة المتيقة ٠‏ ولا Uli‏ 
نجهل أسلوب أدارة الحكومة فى العهد الصاوى الضبط OY‏ آثار ذلك gol‏ الباقبة لاحوی شيا 
شرك من ذلك .. أما من الوجهة ابلغرافية فالوجه البحری كان Sha Lila‏ بن «Je A cap‏ 
الوجه القبل » OY‏ التجارة مع إلغالم الثهالى واتصال القطر بالبلدان AT‏ إستلزما أن تكون WAN‏ 
WIE AAT‏ .و وقد استوطر نسامتيك هو ويتلفاؤه مديتتهم مما اجر الي السع نطاقهت) وقتقذ 
وازدانت العابد والقبصور Jo‏ عكس طيبه التي فقدت منزلتها السياسية والديئية.» فنستدل من NS‏ 
أن gals‏ الیل gel‏ تابها في دأرته وکل شژونه للوجه البحری . 

bys úl: i ew -‏ آن ورائة 4 الرا ک الحكومية أبطاها E‏ الأول لکنه مج ابمض ll‏ مصر 
الأقدمين مكل ميت حت أمير طيبه بالاحتفاظ را اکم طوال plo‏ فقط : وفيا. مدا A‏ 
YS ball galt‏ ملكا لك خر fed‏ الأهالي بشرط AL A‏ ۲۰ من رادها , إا طائفتا 
اليكهنة ad‏ فكانتا معفاتين من الضرائب ٠‏ ور بم كان نظام الحكومة وقتقسذ شبما بنظامها 
فى عها الإمبراطور Ch‏ و pea‏ ذلك فى agony‏ ادارة کر ب ld‏ موظفون بانع الضرائب وتنفد 
نصوط القأنون .. والظاهى أن الموظفين JPA‏ لأنقسهم bla‏ قديمة لا تقثی تماما مع pul‏ 


دررالاملاح ۳۸۷ 


الرسمية » OL,‏ ارتیم ونمرينهم کانا على نقیض ما كان عليه كتبة الامبراطورية بلهلهم غالبا بالط 
sl‏ القديم » والسبب فى ذلك أن كتبة الميد الصاوى استعملوا اختالانلط الميراطيق 
(الذى ظهر من العهد (yy!‏ لسهولة كابته وكثرة موافقته لا SLE‏ الادارية والتجارية » 
ud)‏ هذا ado‏ الخترل وقتئذ it‏ الديموطيى ولا بزال يعرف بهذا الاسم «ON‏ واستعمل pil‏ 
131 الديموطيق فى كابة ot‏ بالأسلوب الدارج وفتئذ واقتصروا فى استعال اللخط (pinball‏ 
النصوص القديمة الى برجع ASIS EEN‏ 
ag?‏ اصلاح Baily‏ الحكومة ۰ آما من الوجهة الاجع‌اعية ORS‏ القوم سقسمون الى ¿do‏ 
طواثف عل حسب الهنة » لكن هذا التقسم لم يكن واضم الحدود ولا تام الانفصال کا هى الحال 
EN 3‏ ال مصرى القدم ۰ 


كان الكهنة ITT Oy shall‏ نجاحا فى الرجوع الى العادات والاعتقادات dal‏ من طائفة 
الموظفين » والحق يقال ان الفضل ف اصلاح ذلك العصر omy‏ الى الكهنة su. IN:‏ 
الد انتقل من مقره الأصلى کا انتقل SOM‏ السياسى لان do‏ شت ا il‏ العظمی 
وفاقتها مدن الوجه البحری مثل صا الجر وبوتو وأترب (بنها) من حيث ثروة المعابد . وتختلف طيقة 
الكهنة الصاوية عن Cadet‏ فى الملكة القدعة بامتيازها وانفراد وحدتها وانتقال وظائفها Thy‏ 
لأفرادها » ولا كانت هذه ألطائفة موضع احترام الرعية افتضت ضرورة السياسة أن مرح الکهنقه 
ف محبوحة انعي ويعيشوا فى كنف الحكومة ۰ موف أن هذه الا يعد ها نفوذ سیامی 
كيام الاسراطورية لكننا مع ذلك نجد على الآثار ما بناقضه حذ مثلا ما ورد LEO y‏ 
zen‏ من أمير y Al) ab‏ العرابة ) دخله Aa‏ الراعات ومعبر النهر وأضافته إلى دخل 
المعبود آزوز س(“ » pally‏ أن الحادثة cele‏ مستثناة GY‏ العادة كانت عل عكس ذلك 
"يا میتضح للقارئ فيا بل » والسبب فى ذلك أن القوم اعتقدوا أن LE VU‏ منجديد ثم dl‏ 
من هذه القامدة آزورس الذى امتاز دستة تعلق الأهالى به ٠‏ أما زوجته إزيس فقد Be‏ اعتبارها: 
ls‏ حتى أصبح LA‏ مذهب خاص ماد عليها فى العصور التالية بتبجيل واحترام عموميين . 
ومن التغيرات: its, Caba Lil‏ أن الحكم el‏ وز براللك زوسرالذی يرجع تاريخه 
الى ۲۵۰۰ سنة قبل العهد الصباوى اعبر رن المعبودات كاين بتاح » على جهل الكهنة الصاو يبن 
ate‏ آسه . ولا GA‏ أن الديانة الصاوية جاءت نتيجة مباشرة لديانة آواحرعهد الامنراطور Ch‏ 
فهی ile‏ تتلخص ف الاحتفاظ بالدين alley‏ فى الأعمال الظاهس 4 وشتة الحرص de‏ 
فيا يتعلق LU ram lil‏ للعقيدة اليهودية SU‏ فى مثل هذه الظروف » by‏ 
السبب أصبحتا نجد الأمراء والموظفين شیدون العابد للعبودات فى کل جهات EEE‏ 
وصرنا جدهم بعد ما کانوا يحترمون-فردا- من طائفة حيوانية أضحوا الان يقدّسون كل آفراد هذه 


( ع :۱۰۱۹و ۱۰۲ ٩۰۱۷ : N‏ ملاحظة و ٩۸۹‏ ملاظة و ۱۰۱۵ ملاحظة 
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الطائفة . وزاد اعتقاد القوم واحترامهم للعجل ul‏ أحد أشكال ce‏ — فعبدوه بعناية BAS‏ 
وصاروا بدفتون ate‏ باحتفال مهيب فى جبانة السرابيوم الخاصة بذاك وار منف ۰ أما تقديس 
هذا العجل فكان فى بدايته فى عهد الملكة القديمة» لكنه أصبح له الآن شأن عظم لدرجة بلغت حد 
التعصب الدبق بين lat‏ الاس‌کندر بة فى العهد الرومانى ٠‏ والظاهس أن كهنة العهد الصاوى فسروا 
هذه المظاهى اللخارجية بالفاسفة الى فسروا مها رافاتهم الدينية» فأوجدوا بذلك شيئا لم يكن موجودا 
ولا منسو با لا سابقا » و مجد القاری مثالا لذلك عند الکلام على عهد الامبراطور Ma‏ . وا لقيقة 
أننا لا نعل تماما اذا كان كهنة العهد الصاوى عاموا الأهالى كل العلومات التى نسبها الهم الیونانیون» 
انما الثابث أن إلتعالم الدينية كانت فى عهد الامبراطورية قشية مع أحوال العالم » أما فى العهد 
الصاوى فقد اضطر القوم أن يتعلموا لغة وخطا جديدين وأن يفهموا أدبيات قدية تركها العالم منذ 
مدد طو يلة » ولهذا السبب اعتقد الأهالى أن الط ¿del‏ مقس فنسبوه الى الآلحة واعتقدوا 
أيضا آن کل نص مقدس يحب أن «سطر بالط الميروغايفى» وهذا هو السبب فى اطلاق هذا الاسم 
عليه Y‏ لفظ ca liga‏ باليونانية LEP‏ المقڏس“ . 
هبذه التعالم الدينية حولت أذهان الكهنة الى العالم القديم من حيث حكه ومعارفه» والسیب 
فى ذلك أن أهالى العهد الصاوی اعتقدوا أن أهالى العصر القدم gah‏ م من العم ذروة لا مکی تعلها» 
ومثل هذا النظام الرجعى شوهد فى تارجح الصينيين والمسلمين فى عصورم BE‏ + ومن هذا 
السیب بتع للقارئ السر فى شدّة ولوع الصاو ين بالبحث عن النصوص والقراطيس البردية 
القدمة الى علاها تراب الأجيال العديدة وق جعها وقصبا ثم تنظيمها ala.‏ سضح للباحمث 
سيب انتصار الماضى على الحاضر وسبب جهل الكهنة المعاض دين ذه الحركة الرجعية Le‏ هو 
do la‏ العالم . وید Cental‏ مثالا صادقا لهذا التطور الرجعى فى تاريخ ملک بابل أيام الملك 
بوذ (Nebuchadrezzar) ‚Lo,‏ . وقصارى القول أن الباحث فى أحوال العالم الصاوى JE‏ 
له شخص مسن یکرراجعا فى أعماله الى ما قام به وقت صباه البعيد الأمد 5 
ومع أن الإصلاح الداخلى ف العهد الصاو ىكان رجعیا فى معظمه کا تشر الي هكلمة #الإصلاح » 
الا أن as‏ انلارجية كانت على لنقیض » والسبب فى ذلك أن إسامتيك اهم كثيرا CIAL‏ 
خلافا لى) ساد الأمة من AS‏ الرجعية وة قنئذ» فزاد ثروة الب لاد بتنظم سلطتها مركر de‏ وتحسين 
مشروعات الری کا کانت سابقا» واستعال تجار به التى | كتسبها فى أوائل حياته ولا شاهده م نكثرة 
الدجارة بين Leff‏ امبراطور ية آشور ۰ وقد كان جلالته متيقنا ULE‏ بان النجارة والتعامل مع EM‏ 
الأجنبية من e‏ الدعائم لتقدّم البلاد الاقتصادى > فضرب الضرائب التنوعة عل البضائع لمق 
N‏ الذى عاد على مالية A a‏ ابلزیل cerdo ٠.‏ إسامتيك العلاقات التجارية Re‏ بين 
مصر وسور يا ا كانت سابقا فتقاطرت السفن الفينيقية على مصبات JAN‏ وكثر التجار السامیون 


0( رایم سابقا صیفی ۰ ۲۳۹-۲۲ . 


YAA 


شكل der - 1۸٤‏ من المرص للا ie‏ آمناردس ctf‏ 


MA بيعشخى‎ 


هرة 


دير الإصلاح TAM‏ 


الذين صاروا فا بعد آجدادا لا رامین وكثر يدهم فى العهد الفارسى ۰ واستخدم نسامتيك 
اليونانيين أيضا في ترقية تجارة مصر فأفادوه كثيرا فى ذلك ) أفادوه فى الشؤون الحربية ای تقدم 
الكلام عليها ٠‏ 

وقد ذكرنا سايقا أن الأقوام الأجانب المعروفين بأهالى البحر الأبيض التوسط أخذوا بهابرون 
ال مصرجنوبا بنذ القرس الثامن قبل MDL‏ . وأقدم ذ کر لحؤلاء القوم برجم تاریخه الى 
ir‏ سنة تقرییا قبل المهد الصاوی . LT‏ الحجرة اليونانية فقد ابتدأت أولا من أقاصى SLE‏ 
آور با الى شبه بجزيرة اليونان ثم الى الأرخبيل اجاور o‏ که الصناعية ۰ Uy‏ جاء المهد الصاوی 
ظهر اليونانيون أمة راقية غنية بحرية تمخر أساطيلها مياه البحار وتنافس مرا كما السفن الفينيقية . 
بعد ذلك انتشرت الستعمرات والمصنوعات اليونانية سرعة فعمت سواحل البحر ya Y‏ المتوسط 
> وصلت الى البحر الأسود » والظاهى أن سامتیك هو ول حا مصرى شع فى أثناء حکه هذه 
المستعمرات التجارية فى القطر » والمعروف أنه لم تمض مدّة طويلة على (ALL‏ حتى عم القطر التجار 
اليوناتيون فصارت نصنوعاتهم ترد على مصر و بالأخص غری الدلتا حيث توجد صا AA‏ 
SM‏ ثم أصبح فى منف ی خاص لليونانيين E‏ ولا بعد أن تكون الدن الكيرة 
الأخرى Já gk‏ هذه الأحياء ااصة معاملة التجار الأجانب . 

ولا توطدت التجارة بين مصر والولايات اليونانية توئقت عری الصداقة بين هذين القطرين 
فكثرعدد ابلنود اليونانية باطراد فى ابلیش المصرى عدا الذين استعملهم «سامتيك ف غزواته » 
واختلط هؤلاء امنود مع تجار بلاده النشيطين كثيرا فشرحوا لم خيرات مصر ونعيمها فنقل هؤلاء 
التجار هذه المعلومات الى اليونان حيث شات الحكايات الحرافية الكثيرة انلاصة بالعالم المصرى 
الغرب » ووصلت آخبار ab HE‏ الأغانى الحوصرية lao AT‏ وظهرت المعيودات 
all‏ اليونانية الدينية . 

وقد عرف الیونانیون تماما فى WET‏ مظاهى الحضارة المصرية لكنهم لم يدرسوا الط 
الميروغليفى جيدا ليفهموا به نقوش on pall‏ القدماء الباقية ويعرفوا حقيقة تاريخهم . ثم ظهر بعد 
ذلك Gyr je‏ کثرون عالمون باللغة المصرية واليونانية صار لم شأن بعدئذ فتكونت منهم طائفة 
مخصوصة تأثرمنها المؤرخون كثيرا أمثالهيرودوت الذين زاروا القطرالمصرى ووضعوا عنه الصنفاث . 
وقد دهش اليونانيون بات on pall‏ وادماءاتهم اللانهائية » وف زاد ذلك ما سمعه هؤلاء القوم 
لمسطحات جدر تلك المارات ووجود نهر النيل الفرد وديانة مصر المدهشة وقوانيتها الفرببة الى 
ظهرت لمم Lin‏ على أصول صادقة وكذا كثرة الآثار العظيمة المؤثرة فى كل أنحاء البلاد حوطم ٠‏ کل 
هذه الأنور وعدم امکان معرفة أصل الصریین وقتئذ وتاريخهم القدم حال بين الیونانیین ومعرفة 


rrodirry die? من‎ ale only 00) 


dy tally gl الفصل‎ RAG 


WEN القيقية مع د كام الفرط وحرصهم الکر . لذاك‎ Ball القط‎ il 
ac هر‎ de وندئيئه فكاباتم ف هذا الموصوع غير مطابقة الضواب‎ a Jal A 
أدق کشا من المصرى من حيث اباع المدق‎ di! افزء بعادات المصريين ۰ ودپی أن‎ 
daly كان ش_ديد الاعترام والتبجيل للصرى ۰ ولا دازت الأيام‎ aT المت لورلا -لقيقة مم‎ 
alo تحت أعين اليونائيين أخذ هؤلاء القوم يرقبوئها جيدا فمرفوا‎ NE 
روأيات يونانية شهيرة برجم تار يخها الى عهد ساتيك الأول‎ Bio Je وقد عثرنا‎ ١ spall ell 
» Wall ok لاستنتج ننها معاومات قيمة عن الأسرة السادسة والعشرين الى‎ las Leahey 
. HTM rable al املك‎ ant ANS 
ووقف المصرى موقف 551 والرفعة والطهارة والثبات. أمام الموع الأجنية نی تدفقت على‎ 
يعاملهم‎ OY بلادم تر يجا على کرهه الشدد طم ورغبته ام ان سر » لکنه کان مضطرًا‎ 
ف الوقت‎ pal تماما مکی‎ agas من هله المعاملة » وهذا الوقف‎ tl لاستدراره‎ eth 
بالیونانپین وأخلاقهم‎ Fa من ذلك يتضح أنه فى الوقت الذى كان فراعنة العهذ الصاوی‎ . e pall 
كانت الرعية المصرية لا تالف هؤلاء الوم ولا تصبو ایهم . ودی أن اليونانيين كسبوا_كثيرا‎ 
المصرى ماديا وأدبيا » وتفسير ذلك آن‌الیونانین لا أتوا الي القطرالمصرى‎ bill من اختلاطهم بحضارة‎ 
هم الوقادة فا فتجمت عن ذلك حضارة أرق‎ Am] وجدوا فيه العلوم والعارف من‌دهرة فقدحوا‎ 
فالیونانیون تعلهوا فى مصر أيضا كثيرا من‎ en, وأرفع مقاما من الحضارة المصرية‎ Wie 
Jr .: الفنون الساسة » وأن واذى النيل أثركثيرا فى مصنوعاتهم منذ عهد الأسرة الثانية عشرة (سنة‎ 
جار به‎ lead (Apollos) أبولو‎ A الأقل » فالناظر مثلا الى تمائیل العبود الشمسى‎ de („IH 
LaS تعلموا‎ a وقد بتضح‎ ٠ el المصرى واقفة وقدمها البسرنی مقدمة على‎ SUM je 
td من خیث العلوم والمعارف فالبراهين الى‎ ul. من حفارى العهد الصاوى ج ف أرق عصورهم‎ 
ین > والقلاهی‎ pally قليلة كإلسابقة ولذلك لا مکننا أن نجزم بالضبط عقداو ما کتسبه البونانیون‎ 
أن الروابة اليونانية القائلة ان لیونانیین اسمدوا فلسفتهم من مصر تحوى بعض الصدق ۰ ولا غراية‎ 
المصرية القديمة تحوى البذورالكافية لنشوء الفلسفة اليونانية فى آذهان‎ AL MOY فى صدق هذه الرواية‎ 
dy ون اثفاصة بالكون قبل اللليقة‎ pal بآراء‎ LES والمعروفي أن عاسباء اليونان تأنروا‎ Arten] 
أن قدماء اللصريين‎ da من هذا القبلى في بلادم “ ولاشك أن القاری‎ eet Ip fle زمنها قبل أن‎ 
الأسرة الثامنة عشرة کانوا يفكرون فى كيفية خلق هذا الكون . آما ثبات المصرى ف الرأى‎ age فى‎ 
gis کثرا فى آواء‎ A الأخروية وما ترتب عليها من استعددادات القبر فقد‎ ¿Al واعتقاده في‎ 
إستدل من ائتشار الديانة المصر ية وقتئف فى سائر أنحاء العالم ۰ ولا تال آثار هذه الديانة‎ E والرومانيين‎ 
بي ضالتوسط » ويرجعتار يم انتشاو‎ rl هذا تحت أ كوام الراب على شواطئ‎ beds تکشغ الى‎ 


m‏ رایع sis? lalo‏ ۵ ۲۳ و۲۳۰ 


دور الإصلاح ۳۹۱ 


الحضارة والديانة الصریتین ف العالم الغربى الى عهد نسامتيك الأول . ومن دلائل اجاب اليونانيين 
با مصر بن‌آن gl (Periander) „AL,‏ کور رنث (Corinth)‏ بالیونان می وارثه وان el ws]‏ 
بسامتيك (Psammetichos)‏ ولم نستعر هذا الاسم إلا مكانة هذا الفرعون المصلح العظم + 

وف سنة .4 آحس بسامتيك بقدرته على تجدید غزوات أجداده Lol‏ فأراد أن سترجع سلطة 
مصر سور يا وفلسطين وينتزع تلك الأقاليم من آشور » فبدأ بغزو فلسطين وحاصر مدينة أشدود 
¿do (Ashdod)‏ سنوات لكنه اضطر Of‏ بقف مشروعاته بالنسبة لغزوة (Scythians) end‏ 
الذين أتوا من الثمال بعد ما زحفوا الى آشورثم اقتربوا من حدود مصر. قال هيرودوت ان سامتيك 
أرجع هؤلاء الغزاة يبعض التقود والهدايا ونجى وطنه بهذه الطريقة لكن EM‏ أنه قهرهم حقا. رتو 
يسامتيك بعد ما حم أربعا Carty‏ سنة نجى فى أثناتها بلاده من الانمحطاط والاضحادل اللذين خا 
be ple‏ قرون » ورك ate‏ القطر المصرى فى رخاء وتعيم لم ير مثلهما من وفاة رمسيس الثالك 
أى منذ lor‏ سنة تقرسا ٠‏ 


توق لسامتيك الول عام 4 قبل الیلاد فتولى الملك بعده al‏ يخاو الذى م ad‏ أمامه ما 
ane‏ من استرداد الامبراطور ية المصرية بآسیا » لأنه فى الوقت الذی كانت فيه الامبراطورية ay pall‏ 
آهذة فى التقدم والرق كانت e‏ ینوی ساقطة مضمحله ٠‏ ويرجع ضعف آشور هذا الى غارات 
السيثيين (Scythians)‏ الاتبن من شال LA‏ » والی انحاد بابل Jbl,‏ الغرب وأضهم النی 
احوم الاسرائيلى الذى Li‏ سقوط آشور وهو فرح مسرور . وقد كانت آشور ضعيفة جدا فلم بتردد 
فى مها متها يناو حال توليه الملك ولذلك أخذ يحقق مشروعات والده الاستعارية فشيد أسطولا 
LA‏ مخ فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ٠‏ وبدأ بغزوة فاسطين ف السنة الأولى من حكه 
فاسستولى على غزة وعسقلون عنوة وفرض Mola Lalo‏ ثم زحف شالا وبلغ مقاطعة yg‏ 
فوجدها نحت Be‏ الأسرة النبوية وقد مضى على تحر برها من آشور مدة th gh‏ ۰ عند ذلك ظن 
ملوك aye‏ أنهم سيتمكنون من صد مصركا تخلصوا من سناش ريب منذ قرن تقريباء بفمع ملكهم 
المدعويوشيا (Josiah)‏ جيوشه Ae‏ على القوات المصرية سل sie‏ حبت وقعت أول معركة 
حربية مند لسعائة سنة مکی بها On poll‏ من اخضاع ٠ Lol‏ وانتبت هذه المعركة الأخرة Le‏ 
Lew‏ اتامة أصيب هو فيها بجرح توف منه بیبت القدس . ثم ظن يخاو أن آشور ستحاول استرداد 
أملاكها الضائعة فزحف مسرم يما نهر الفرات » لکن آشور كانت فى حالة الاحتضار ولذاك لم 
جد 5 تقاومه هناك ففضل الرجوع الى مصر وم مجم على ينوى لعدم استعداده تماما وقتئذ . بهذه 
الكيفية تمكن من‌استرجاع سور يا كلها y‏ يع «ستعه‌راتمصرالی كانت تابعة ها أيامالامبراطورية 
فى غروة واحدة » وقد بلغ وقتئذ au‏ بله (Ribleh)‏ على نهر الأورونط بعد ما حارب بمعركة 
مدو بثلاثة أشبر» ثم أرسل الى (Jehoahaz) jl‏ ابن يوشيا الذى عينه الهودیون (Judeans)‏ 
ملكا علييم بعد وفاة والده وكله فى الخديد das‏ مکانه (Eliakim) SCI‏ أحد أبناء يوشيا أيضا 
وساه (Jehoiakim) el.‏ ثم فرض عليه الزية وقدرها مائة شقال ( تالنت والتالنت 
شاوی ۷ه رطلا) فضة وتالنت واحد من الذهب ۰ آما مهوحاز فارسل الى مصر حيث تو ٠‏ ثم 
أراد ناو کعادات تلك العصور أن بظهر شعوره وسروره نلدمات الميليزيين (Milesians)‏ فى آشاء 
dl rar!‏ اسر i,‏ فأهدى اليهم درعه الذى لبسه وقت حروبه ٠‏ وسرعان ما ,نبادر الى ذهن القارئ 
مناقضة هذه اادة ا اعتاده قدماء المصريين الذي نثسبوا كل انتصاراتهم لآمون وحدهءفان املال 
تغيرت الآن واعتقد القوم أن النصر والفوز OLE‏ عن طريق مساعدة اب منود الأجنبية ٠‏ وعثر فى صيدا 


Mm‏ ارما ۱٤١۷‏ وه 


۹4 الفصل الشامن والعشرون 


عل أجزاء شاهد ججرى برجم تار یخه الى عهد نيخاوء عليه نقوش هيروغليفية خاصة به لا كان مسيطرا 
جل سور با( „a‏ 

لم تدم امبراطور ية يخاو الأسيوية طو یلا ففىأقلمن سنتین مکن ابو يلاصر (Nabopolassar)‏ 
ملك بابل بمساعدة سيا كسار مس (073:868) لك ميديا من القضاء على آشور وتحطي نینوی‌وشل‌نفوذها 
السياسى ۰ بعد ذلك اقتسم ملكا بابل ومیدیا أملاك آشور فاستولى ملك ميديا على الأملاك الثمالية 
والثمالية الشرقية وا کتفی ملك بابل بالمستعمراتابلنوبية وابلمنوبية الغربية» وهكذا وقعستسوريا ضمن 
نصيب نابو يلاصر لكنه کان‌مسنا فأرسلابنه الدعو نبو خذرصار (Nebuchadrezzar)‏ لقتال خاو. 
فلب) سمع بذلك فرعون مصر جمع al‏ وأسرع لملاقاته على الحدود الثمالية على نهر الفرات » وذاك 
مام ه١‏ قبل الميلاد » Ola Al ¿dl‏ يجهة کرکیش (Carchemish)‏ حيث انهزم ابليش ال مصرى 
الختلط . بعد ذلك لم کن نيخاو من مقاومة بابل مرة آخری ولا من الدفاع عن فلسطين فتقهقر 
مسرعا نحو الدلنا يعقبه بوخذ رصار ۰ وقد تقهقر يخاو سرعة فى فاسطين فتأثر أهالى مقاطعة هوذا 
منهكثيرا » وكان اذ ذاك النى أرميا یفهم أهالى دمشق أحوال الأم فأخذ يصب عل المصربين 
المتقهقرين هزؤه Vaz a‏ وكان Ex.‏ بل مؤكدا وقتگذ أن اذلال مص ر أو غ وتا ul‏ کلده 
ot‏ مس See‏ وفاة والده ele‏ آجبرت نبوخذرصار أن سفق هو ویخاو على فض المشا كل 
الى بينهما خوفا من dla‏ مدة طو ah‏ بعيدا عن بابل لأنه أراد أن يحضر هناك حفلة 445( 
وهذه الطريقة انضمت سوريا وفلسطين الى بابل منذ ذاك الوقت . 

لايخنى أن اتفاق نيخاو و بابل sie‏ طمع المصريين بآسيا ولذلك صمم ملك مصر على الاحتفاظ 
بمملكته دون أن ببدى أية حركة حربية تلك ابلهات. وقد جاءت فى التوراة هذه الرواية ”ولم يعد 
Lal‏ ملكمصريخرج م نأرضدلأن ملك بابل أخذ من نهر مصرالىنهر الفرا تك لما كان لك مصر؟(۰۱۳ 
ولم قتصر الخال على ذلك بل أن يخاو لم a‏ أن يتدخل فى حصار نبوخذ رصار لبيت المقدس 
واستيلائه عليه ونفى أسر بوذا الشريفة عام oq‏ قبل الميلاد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت | كتفى يخاو 
بترقية تجارةملکته وتوسیع مشروعات والده فىهذه السبيل » فاعاد حفر القناة ال ى كانت موصلة فرع النيل 
الشرق بالبحر Y‏ . قال هيرودوت إن مائة ألف نسمة هلكت ق تفیذ هذا المشروع حتىاضطر 
يخاو أن يقفه قبل انجازه ٠‏ وروی ديودور الصقل أن المهندسين نصحوا بعدم حفر تلك القناة خوفا 
من غرق مصرعاق سطح مياه البحر الأ مر عن سطح Wall‏ وهو الأقرب الى الصواب ۰ ويديهى أن 
اتصال الملاحة بين البحر الا مر والبحر الأبيض المتوسط عاد على pas‏ بالکسب التجارى العظيم کا آنه 
ساعد كثيرا من الوجهة الحربية ٠‏ و ستدل على شدة رغبة يخاو فى ترقية الملاحة ببعثته الفينيقية الى 
قال عنها هيرودوت آنه أرسلها لارتياد سواحل إفريقية العروفة وقتئذ باس ليبا (Libya,‏ .وکان 
اعتقاد الصر يبن قدا أن الأرض تحيط بها المياه من جميع lI‏ وهذه المياه "سى عند اليونان 
أوكانوس وأن مياه Jal‏ متصلة بتلك المياه جنو با وهذه البعثة الفينيقية استغرقت من الوقت 
ثلاث سنوات ٠‏ 
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الكفاح lll‏ : بابل وفارس tho‏ 


وتوى عام موه قبل الملاد فتبعه فى الملك ابنه بسامتيك GLI‏ الذى وجد أن القيام 
بحرکات استعارية بآسيا pol‏ مستحيل ولذلك لا يعد أنه فضل الحافظة على نصوص معاهدة والده 
مع بابل . ولا أيقن باستحالة الاستمار شالا وجه همه جنو با فاول استرجاع النوبة الى انفصلت 
عن مصر منذ تأسيس ملكة إثيو Lo‏ فغزا ذلك الإقلم وبلغت مقدمة جيوشه اقلم الشلال ill‏ 
حيث تركت جنوده نقوشا يونانية (ILE fo‏ رمسيس SU)‏ العظيمة أمام معبذ أبى سنبل 
أثتوا فيها زيارتهم تلك ابلهة . وقد أشرنا فيا سبق الى أن هذه الغزوة كانت من أسباب انتقال 
عاصمة النوبة الى أعالى الشلالات ( أى مروه ) ومع ذلك فان الاستعار الصری هناك لم يدم طو یلا 
فلم ينض فل التو ية مطلقا الى الملكة الصاوية . واسترت علاقات المودة والصفاء سائية بين 
الصرین واليونانيين حت روى هيرودوت أت الإليين leans)‏ أرساوا وفدا الى دسامتيك الثانى 
يحكونه فى ادارة الألعاب LLY‏ وقتئذ . أما فى داخل الملكة فقد دسط نسامتيك الثانى نفوذه على 
طيبه Ob‏ عين آینته El‏ نفراب رع (Enekhnesnefribre)‏ رئيسة دينية دل عمته المسنة أبنة 
سامتيك الأول المدعوة یتقرس ۰ ثم أنعم بلقب ب ”رئيس كهنة آمون “ على ابنته فتساست دخل 
تقرس الى آوفيت بعد ذلك تسح سنوات .أما کرعته فبقيت حا کة لطیبه مدة تقرب من سبعبن 
Bab pú‏ فارنس (۱) 
وتوف نسامتيك الثای فتبعه فى الملك ald‏ أيريس (Apris)‏ عام ممه قبل الميلاد ويقال له 
بالمصرية حعبرع (Ha‘abre’)‏ وباليهودية ٠ (Hophra)g ¿ya‏ وورد عن هذا الملك أنه تطلع الى 
LT‏ وأخذ يحقق SUT‏ أسرته القديمة لاسترداد مستعمرات مصرهناك سرعة ۰ وقد سبقت الإشارة 
الى حصار توخذرصار لببت المقدس فى سنة ۵4۷ قبل الميلاد أيام نيخاو » والات نرج أن هذا 
لاخ ركانت له يد خفية فى إيقاد تلك الفتنة. والمعروف أن هذه المدينة التعسة سامت لعدها فى السنة 
التالية فعقب ذلك نفى ما يتراوح بين نسعة وعشرة آلاف نسمة راقية الى بابل حى م يبق بيت المقدس 
”إلا مسا كين شعب الأرض 17" . بعد ذلك عين نبوخذ رصار صدقيا (Zedekiah)‏ عم هويا كين 
(Jehoiachin)‏ ملكا على تلك الأرض انلرية فكث بها a‏ سنوات ثم شق عصا الطاعة على بابل. 
والسبب ق‌هذه السياسة انلرقاء Alb‏ واضم 2,65 هذا العصيان يوافق يوم تولية أبريس ملك مصر 
الذى أخذ ath‏ صدقبا للاحاد معا تحلص امن بابل ۰ وكان صدقيا تحت تأثير رسل صور وصیدا 
Tyas‏ وآمون الذي نكانوا ولا يزالون يحرضونه على ذلك و يعدونه بالمساعدة»فانصاع صدقيا آل PW‏ 
الى نصا أبريس لكنه abel‏ من بابل ما أصاب عصاة حع آشور لأن Me‏ صدقيا لم نساعدوه (سرعة 
فى الوقت الناسب ۰ ولاغراية فى ذلك فقد جعل أ برد سهذه المساعدة مستحيلة AAN‏ على صور 
وصيدا بأسطوله رغبة منه فى ار بة نبوخذ رصار على نهر الفرات ک) فعل جذه يخاو سابقا. وتفصيل 
ذلك أن أبرس حارب أولا أسطول صور وقرص وانتصر Le‏ ثم أنزل جنده بصيدا dus‏ 
له مدن فينيقيا على DNA‏ . والظاهى أن أبرس قصد ody‏ الحركة ابعاد اهتام نبوغذرصار 
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۳۹۹ الفصل Cll‏ والعشرون 


عن الولایات sl‏ بية gl‏ آرسل الما جيشا ىأوائل عام ۵۸۷ قبل البلاد» Le sy‏ آراد بهذا العمل 
قطع خط الرجعة على جيش بابل الذى كان محاصرا بيت المقدس وقتئذ . فاذا كان هذا هو الواقع 
كانت هذه الفكرة غاية فى الحكة وسداد الرآی ۰ لکن الملة التى قام بها أبريس ل تتوغل ببلاد 
آسیا كثيرا لدرجة قلقت بال بابل » کا أن نب وخذرصار اختار ربله التى هی الى الشمال على نهر 
الأورونط قأعدته الحربية » فتمکن بذلك من می‌اقبة حركات جيش مصر بتلك ابلهات دون خوف 
ولا وجل ٠‏ زد على ذلك أت أعداء نبوخذرصاركانوا يضعفون كل يوم بتزاعهم الداخلى ولذلك 
لو فرض أن آبرس زحف عل ملك بابل وقتئذ فان هذا الأخيركان بوسعه وقف ذلك الزحف 
نسهولة بقوة من ر بله ۰ والظاهى أن الآثار الصاوية التى dete‏ رنان(۱) فىأرواد وصور وصيدا 
برجع تار يها الى هذا العهد القصیرالذی كانت فيه فيذيقيا تحت حك فرعون. ورج أن فرعونمصر 
كان مسیطرا وقتكذ أيضا لدة قصيرة على BEAT‏ لبتان") . 
وق ر بيع عام oA‏ قبل الميلاد ظهرت جيوش أبرس أخيرا ys y‏ فلسطين. فهدّدت 
قوات بابل احاصرة ليبت القدس ویذلك نحت تلك المدينة مدة قصبرة » لکن ابلیوش المصرية 
أظهرت وقتئذ عدم كفايتها لکافة جیوش آسیا و برجم LES‏ أن أبرس تخل وقتئذ عن فلسطين » 
بفاء هذا Y‏ كيدا لتنبؤات آرما الذى نصح Colo‏ بالتخل وعدم الاععاد عل مصر وری كل من 
يقوم بذلك بالغباوة وقصر النظر . وهذا الرأى السیامی أتعب أرميا وعرضه LA‏ كثيرة اضطر 
فى آخرها أن ينجو منها dy . ale‏ صيف عام ont‏ قیسل الميلاد سقط بيت المقدس E‏ به جیش 
بابل LE‏ وأسر الذليل صدقيا الى معسکرنبوخذرصار بربله حيث شاهد مصرع ولديه قبل فقء 
ake‏ ۰ بهذه الطريقة ذلت الأمة اليپودية ULE‏ ۰ أما مصررأس هذه الاضطرابات فلم توجه الا 
الضربة القاضية والسبب فى تأي ر ذلك أن نبو. خذرصار صم أولا على عقاب صور الى اسمزت مستقلة 
ثلاث عشرة ة سنة الى أن سامت له عام ovy‏ قبل الميلاد 0 
وبالرغم من سوء حظ آپریس بآسیا فقد كان عانشا ف‌رفاهية ونعم OY‏ مملكته كانت محافظة على 
رقیبا وثروتها کا كانت أيام جدّه الأ کر ya‏ وورد أن الصحراء الغربية كانت تدفع جزیتبا طصر 
¿bol‏ الصحرا ءالشالية المدعو وح ol‏ رع نوفر (Wahibrenofer)‏ شيد معبدا Matt as‏ 
ومع كثرة هذا العم فقدكتب على e bol al‏ غير متنظرة وتفصيل ذلك أنه جر 
عن التوفيق بين أفراد جيشه المتباين الوحدات» فقد تمزدت انود الليبية والیونانية والسورية ثم مجرت 
ابليش المصرى رغبة فى الانضهام الى a gl‏ حصل أيام ١‏ سامتيك الأول ٠‏ ولا نعرف عدد اشار ببن 
بالضیط وان كان (die‏ حتی 3 بأخبار تلك العصور الرسمية أن الملك قلق لذاك . ووصل امار بون 
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الى الشلال الأول فقابلهم هناك حا 1 ذلك ey‏ المدعو أسوحور (Nesuhor)‏ تأقنعهم pres‏ 
وأخيرا أرسلهم الى الملك أبريس الذى عاقبهم على VEIA‏ . ثم تلبت وحدات ابلیش 
الصری عرة ثانية ولكن هذا العصيان لم شه سلام GLI‏ » وسببه أن بعض اليونانيين استوطتوا 
جهة سيرين (Cyrene)‏ حيث أسسوأ مستعمرة غنية راقية أخذت تمو وتزداد على حساب ليبا الى 
هی ,ينبا وبين مصر. ورأى أبرس أن يصد نمو مستعمرة سيرين فارسل الى ليبيا قؤة حربية 
خالية طبعا من العنصر اليونانى لکافة سيرين ۰ وسار pall‏ بون مستهزئين ومستهترين بأعدائهم 
لكنبم لما التقوا مع e‏ سيرين AT‏ دارت ری القتال ؛ o‏ ,= 
المصريين » Gar‏ ابلنود الصریون من هذا الأمس وظنوا أن یرس آرساهم nel‏ ین ciel‏ 
منیم فقامت الثورة یز وحدات الحيش المصرى eo lo‏ أبريس على أثرها أحد أقر بائه المدعو 
آحعمس الذى ماه هيرودوت أمازيس (Amasis)‏ ليخمد المي اج ۰ وكان أحعمس هذا زكا 
وسياسيا محنکا فتمكن من انقاذ أبريس من خطرالوقف Seely‏ ابلنود العصاة نحوه فاختاروه ملكا 
ple‏ وار ل GT‏ رسولا الى أماز يس يطلبه لکن الرسول رد باحتقار وفرية» فاستشاط أبريس 
غيظا من ذلك dy ly‏ شدّة غضبه على الرسول المنكود الحظ على كبر م تبته وأ مدع أنفه وقطع 
أذنيه . ورأى أتباع أبريس من نبلاء ومساعدين ما حل بزميلهم LAB‏ فهجروا برس وانضموا 
الى أمازيس ٠‏ قال هيرودوت ثم نشيت معركة حربية ب الطرفين انتصر فما أمازيس يحنوده 
المصريين العديدين على أبريس وجنوده til‏ المأجورين وانتهى الأم بأسر آپرس ٠‏ 
والظاهى أن هيرودوت أخطأ فى فهم الموقف بالضبط نفلط بين هذا التزاع والحرب الى حصلت 
on‏ هدين الطرفين بعد ذلك بقليل م dla‏ ذلك آثار تلك العصور + ومهما كان N‏ نقد اسکر 
آماز س يعامل أبرس oth‏ فلم عزله لكنه وضع بده على زمام IE‏ وناصية الحال مقتسا 
بذاك الم مع أبرس لکن الأول کان طبعا أقوى من الشانی ۰ وقد عثرنا على بعض آثار يرجع 
تار يها الى عهد تضامن هذبن الحا کین وقدكتب أمازس امه داخل خانة ملكية لکنه اسار 
مستعملا أيضا ألقابه القدمة التى هی أقل اعتبارا بجانب اللانة Wi SON‏ وف السنة الثالثة من 
تضامن هذين الملكين قامت مشاحنة بينهما فاسمال أبريس الى جانبه illa‏ (کا رواه 
هيرودوت) واستعان بأسطول بحری ثم زحف ف الثمال على صا اجر » لكن أمازيس أسرع 
فى الوقت نفسه بفمع جنده وهم على ریس وشتت JO‏ جيشه ومكث أبريس مع جنده بالوجه 
البحرى ينهبون البلاد ويقطعون السبیل فارسل الهم أمازس Ae‏ وکان اريس ظاهرا ses‏ 
بمظهر امارب العاصى » والمعروف أن ceil oT‏ بقتله وهو على ظهر احدى سفن أسطوله الباقية » 
واحتفل أمازيس بحنازته على الوجه اللائق بالملوك ودفنه بين أجداده العظام بصا اجر وقدّم له 
الحدايا والقرابين ebro‏ . 
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ور مما يخيل الى القاری أن آمازس الذی نال م كزه السامی بتبييج الشمور الوطی العام de‏ 
اليونانيين أخذ لنفسه خطة Le‏ النفوذ الأجنى عصی لكنه لم يفعل ذلك لأنه كان آحرص وأعقل 

من الوقوع فى هذه المفوة ۰ والحقيقة أنه كان alls‏ باخضاع النفوذ اليونائى لکنه كان des‏ 
فى الحقيقة کل ما يلزمه » مثال ذلك أنه أصدر Sool‏ اليونانيين ألا ينزلوا بضائعهم فى أية جهة 
من آلوجه sel‏ يرغبون فا وقصرهم Je‏ جهة معينة هى مدينة já‏ تيس (Nauroatis)‏ على فرع النیل 
الكنو ی فى الدلنا ٠‏ والراج أن هذه al‏ كانت مستعمرة يونانية صغيرة فى بادئ الأمن فاصبحت 
فض لأسي سما زوس ا من جديد و بفضل ورود البضا؛ ائعاليونانية عليها Fy ve‏ تجاری nae‏ بل بها 
وبالیحرالایض التوسط .وکانت هذه الميناء يوثانية $ صفاتها کا أن مصنوعاتبا كانت مصبوغة 
بالصبغة اليونانية غالبا وليس عليها الا القلیل من المسحة المصرية . والمعروف أيضا عن هذه المدينة 
أن حركتها التجار ية والصتاعبة وتنسيقها وادارتها اليومية كانت کالرا كر الصناحية والتجار مة بیلاد 
اليونان» فعلوا ذلك لأن ارتياح اليونانيين عص ركان موقوفا على نجاح وثروة هذه الديتة ۰ لذلك ى 
أريد انشاء معب د كبر مدينة نقرائیس وردت de Y‏ التبرعات من. مدن أيونيا (onia)‏ الشپيرة 
مثل كيوس (Chios)‏ وتيوس (Teos)‏ وفوسيا (Phoceea)‏ وکلازومینی (Clazomene)‏ وجزيرة 
رودس (Cnidus) di (Rhodes)‏ وهاليكارناساس (Halicarnassus)‏ وفاسليس (Phaselis),‏ 
الدور نم (Dorian)‏ ومديله (ZEolian Metylene) 13 ¿Y‏ ¢ کل هذه ابلهات اشتركت معا 
فى de‏ معبد نقرا'يس المدعو (Hellenium) lila‏ فكان بناء فا شاهقا حوله حوش كيير 
خط به به سور عظم é ٠‏ ثم ان كلا من آقالم (Samos), sal. (Melitus) il. (Lgina) Wei‏ 
القوية كان له معيد خاص ue‏ نقراتيس ۰ ٠‏ وییدو لتا من ذلك أنه بالرغم من القيود الى فرضت 
على الیونانیین فقد کانوا يقتعون بامتيازات عظيمة . وتدلنا قوابن آمازس أن جلالته لم pués‏ 
خطرا ولا أعداء لمصر» فقد ورد أنه قدم عليه وفد من الدلفانيين (Delphians)‏ ملتمسين مساعدته 
فى il‏ معبد بدلا من الذى التهمته النيران En‏ 8 قبل الميلاد» فقابلهم حبا وتبرع م ببدرات 
الأموال . زد على ذلك أنه أرسل LAI‏ الى معاد (Lindos) ¿yoga‏ وساموس (Samos)‏ 
وسير ين E (Cyrene)‏ أهدى Lal‏ درعا ميلا الى الاسبارتيين (Spartans)‏ . هكذا وطد جلالته 
معاملته مع اليونانيين بأوربا وآسيا وزاد 3 موذته مع پولیکاتیس Polycrates)‏ حا کم ساموس الثری 
un‏ أنه عقد der‏ معاهدة . هده الأعمال كلها جعلت آمازس عبوبا جتا عند اليونانيين 
داخلا وخارجا فكثرت الحكايات عن أخلاقه ومعاملته مع الیونانیین ٠‏ 

ومن دواعى الأسف. أن معظظم معلوماتتا عن أمازيس pe‏ معاملته مع اليونانيين ٠‏ واامروف 
أنه d‏ همل مصال مصر بدليل حسن تصرفه وقت المصيبة الى لحقت أبرس وكاد شررها نتطاير 
الى أنحاء القطر . ومن مامرهذا الماك أنه شيد عض ماحقات lor‏ بمعايد صا الجر ومتف وأحضر 
غرابا ميلا مصنوعا من صضرة واحدة من ple‏ الثلال الأول نصبه بمديتة صا الجر وقد أب به 
هيرودوت كثيرا . ما أهالى Lal‏ فکانوا فى رخاء عظم حتى قال هيرودوت ”ان القطر وقتشذ کان 
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يحوى عشرين ألف مدينة“ . وأصلح أمازيس القانون الدنی ”هم على كل ساکن ol‏ 
مدینته كل سنة بموارد الثروة الى يعيش منبا" وقد أخذ سولون (Solon)‏ هذه المادة عن‌الصرین 
وقت زيارته لم ونفذها فی آئینا عند عودته الما . والظاهى أن ميل أمازيس نحو اليونانيين لم خف 
عل ow pall‏ لأنه اضطر أن بنقل حامية مدينة دفنه اليونانية (آحد حصنى مصر شال وشرق 
(A‏ الى منف القوية النفوة'الكبيرة » ليرتاح فؤاده من تأليها و يأمن شرها فقدكان قلقا منبا 
LS Cal‏ من محل اقامته ٠‏ لکن آمازیس اضطر ف نالأ أن بظهر بثو به الحقيق لأنه لم 
يجد بدا من صرف ايراد المعايد على جيشه الیونانی وأطوله ۲۳۱ » فاستحال بذلك عل كهنة للقطر أن 
ستنزفوا خيرات البلاد كسابق العهد . ولا غرابة فى ذلك فأسطول معي y‏ وكش حنودها 
المأ جورة كلفت أماز س أموالا حزيلة > اضطر أن ستعين بدخل المعابد ٠‏ وقد صارت هذه 
الحركة مبدأ UY‏ فيا بعد فى عهد فارس والبطالسة لى) ضعفت ثروة الكهنة تدريجا وفرضت 
الضرائب على أملاك المعايد » ول كانت طائفة الكهنة فاقدة النفوذ السیامی de‏ خضعت لتلك 
الظروف الى شات أيضا طوائف البلاد الراقية » لك أمازيس مضرب الأمشال فى ASL‏ 
والترقى ¿E‏ عواهبه الفكرية من القبض على ناصية امال والاحتفاظ بقواته > اضطر Oy pall‏ 
أن تصاعوا لرغباته وأواصه . 


. أمازيس عل سواحل البحر الأبيض المتوسط حسن تفاهمه مع اليونانيين‎ go وطد‎ Ley 
ول يكن‎ . Pal أما فى الغرب فكان نفوذه مبسوطا على الواحات وقد شيد معبدا فى الواحة‎ 
BY par حسن الحظ فی تعامله مع الشرق 8 ثم ان اغتصايه للعرش شجع نبوخذرصار على اذلال‎ 
ovio أن مثل هذا الاغتصاب لا يحصل الا من انشقاق واضطراب داخليين »فى‎ ILI بطبيعة‎ de 
نعم‎ YES) » قبل الميلاد  أى قبل وفاة أبريس بقليل - ظهر جي شکلده عل‌حدود الدلنا الشرقية‎ 
ما ذا تم فى والظاهی أن نبوخذرصار أراد وقتثذ غزو مصر فوجدها مخالفة ماما لا كانت‎ 
آشور طعمة باردة. والثابت أنه لم يغزمصر وقتئذ»‎ el الائیوپي المضطرب لما‎ SLI عليه تحت‎ 
وحزقیال(* اللذین کانا يتوقان الى سقوط فرعون مصر المبغض تكدرا كثيرا‎ OLS وطبيعى أن‎ 
من حملة نبوخذرصار أن امتنع أمازيس من‎ És . بها ل تحصل‎ Ly انتظراها‎ JU OY 
التدخل فى استعار سوريا وفلسطين » لكنه تمكن بأسطوله القوى من اخضاع قرص‌وقهرها على‎ 
دفم ابلزية . وللاحظ أن قوة هذا الملك البحرية كانت نواة قوة مصرالبحرية فى عهد البطالسة ل‎ 
. سيطرت مصرعل سواحل البحر الأبيض المتوسط‎ 
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وتوف نبوخذرصار مام a‏ الميلاد فاختفی بذلك نقوذه العظم وضعفت هيبة بابل فقامت 
فا الاضطرابات الداحلة واستحال La‏ المعاهدة مع ميديا کا كانت dys‏ عام ۰ قبل Al‏ 
أسقط کروس (Cyrus)‏ ملك أنشان (Anshan)‏ الفارسى الأسرة SOM‏ ميديا وعزل ملكها 
المدعو أستياجيس (Astyages)‏ فضعف fi Ad‏ بابل کشرا وأحاطت به الضاطر . وظهر 
کروس بعد ذلك ف العالم الغربى شکل بدعو الى DEN‏ مع الوجل » فتحقق أمازيس خطر هذا 
املك الفارسی نحو مصروكافة آم الغرب . لذلك اتحد SUT‏ مس عام ۷عه قبل البلاد هو وکر دسوس 
(Croesus)‏ ملك ليديا والاسپارتیین فى الغرب > وملك بابل الدعو نابو (Nabuna'id) ls‏ لصد 
نفوذ وس . وقبل أن يم هذا التحالف العظم كان کر سوس هزم وخلع ote — of)‏ قبل 
ايلاد ) فاتجهت بعد ذلك قرات فارس نحو الاستعار والغزو بعد ما قضت قرونا عديدة بين تلال 
مملكتها » وأول غرض لفارس وقتئذ كان اخضاع التی سامت لا عام ۵۳۹ قبل الميلاد. عند 
ذلك ع آماز س عن صد زحف فارس التى بزغت lane‏ الآن فى أفق EN‏ عل أطلال الملكتين 
الساميتين اللتين نشأتا ببلاد النهرين وأيضا على أطلال مالك LAT‏ الصغری. وكان ضروريا أن بقعه 
نظر هذه الدولة ابلددة نحو مصرءوكان الزن والكدر يخا كان قلب أماز يس وهو Us AT‏ 
فكرفى سيادة کروس المطلقة . لكنه توف قبل موت كر سوس وذلك oy ort‏ قبل الميلاد 
أو أوائل عام oro‏ قبل الميلاد قبل مجىء الطاقة الكبرى المنتظرة الى ملكته . 
لقد مكن آمازس ide‏ حكه الطو یله البالغة آر ما وأر بعين سنامن ole]‏ كفايته الساسة 
المظيمة للا" » ويلاحظ أن هذه المواهب السامية والهمة git‏ لا تعرف الملل كانتا :تيجة المدنية 
اليونانية والأصل اليونانى ۰ وامتاز هذا الملك بعدم اهتّامه بالمارات والأصول a‏ العتيقة الى 
راعاها فراعنة مصر فى سابق الزمان» والتی تجسمت فآثارهم gl)‏ بصبغة واحدة وأزالت من 
eee,‏ الفروق لاعتبارهم فى نظر الرعية من أصل مقدس . كل هذه الاعتبارات الكهنوتية والعادات 
الدينية الرسمية الى JF‏ بها فراعنة مصر Oy‏ لم یمرها أمازيس اعتبارا كبيرا » فقد اعتاد مثلا 
أن Ta.‏ يومه بانجاز أعماله الممومية»ثم يدعو الى مائدته بعض خلانه فيرف عنهم حجاب الكلفة و يدعو 
لنادمته من دون حشمة و شرب معهم أحيانا dy Al‏ يكن كثير الرفاهية بل كان كثيرا ما یضع 
نفسه تحت OSM‏ والأفراح بدون أن يحرج عر‌کزه» فکان هذا سببا فى رفع متزلته ف العالم السیاسی 
وسياسة أمازيس أن حالة القطر المصرى وقتگذ كانت مناقضة تماما النه القدمة الى انعدمت من 
الوجود» وأن وميض تلكالحضارة القديمة الذى لمع فى العهد الصاوى ۸ يابث أن انطفا بسرعة والى 
الأزل ٠‏ والسبب فى ذلك أن الحكومة الصاوية كانت فى الحقيقة هركلا اصطناعيا شيده وحافظ عليه 
حكام مهرة» أما LLU‏ القومية والشعور الوطنى الیقظ فکانا معدومين ق‌نفوس الأهالى . لذاك كان 
سقوط مصر وختام et alt‏ الفريد ظاهس القرب قبل وصول قبيز يحيشه ابكرار الىأبواب بلوسيوم 
ah PAN (Pelusium)‏ 


الكفاح البای : بابل وفارس te}‏ 


وامتاز الوك الصاو dy‏ بیعد نظره فى الستقبل وحبهم للإنشاء والتجديد ومقتهم SAA‏ 
الرجعية » ولذاك لم يكن هؤلاء الملوك ولا البطالسة الذینحکوا مصر بعد الفرس مصربى الطباع تماما. 
ولم يكن الغزو الفارسى الذى حصل عام هبه قبل الميلاد والذى اغتصب اللك من سامتيك الثالث 
نجل أمازيس سوى تغير فى TU‏ » بعبارة أخرى ۸ یکی سوى تغير ظاهرى ٠‏ 
LI‏ احاولات pall‏ 4 الى حصلت عدة مات ele‏ من الحم الفارسی وارجاع الحم المصرى 
فكانتأشبه شىء بتشنجات وقتية تعترى أحد أعضاء الاْسان بعد فقدان صوابهبمدة طويلة . و سقوط 
إسامتيك الثالث دخلت مصرف عالم جديد كانت لها فى انشائه اليد الطولى » لكنها أصبحت وقتئذ 
عاجزة عر القيام بای عمل جدى ۰ وقد أنمت مصر مأمور تما الكبيرة بغباح لكنها مجزت عن 
الاحتجاب عن العام كنيتوى وبابل فبقيت ld‏ الاصطناعية تحت حك الفرس 
والبطالسة » ثم أخذت تضمحل حتّىصارت فيا بعد مزرعة للملكة الرومانية يؤمها سباح اليونانيين 
والرومانین لشاهدة آثارها الضخمة . وقدكتب هؤلاء أسماءم على تلك الاثار ما یفعل السیاح 
الحديثون لشدة اعجابهم بها » ومع ذلك فان أهلها المسالمين بطبيعتهم ما زالوا عا کفین على الفلاحة 
جاعلين وطنهم حديقة العالم دون أن تبدو عليهمعلامات اليقظة والانتباه» فتحققت بذاك حرفا 552 
حزقيال الرئيس الاسرائيل حيث قال ”ولا يكون بعد رئيس من أرض مص NE‏ . 


0 قیال ۳۲۰ ۱ 


eb acls‏ ملوك „ar‏ ومدد حکهم 
(راجع ‏ نصوص مصرية قدية “ ابلزء الأول من الفقرة و۳ الى الفقرة (vo‏ 


ملاحظة : اتواریخ التى عليها اشارة كالتجمة مضبوطة فلکا 


استهال السنة فى التوقيت ‏ مس سس ee tee‏ سس ee tee‏ ۱ قبل الميلاد 
تولیة میتا ومبدأ A‏ ... ... ... ... ... ... ...0 ممعم قبل الميلاد 


الأسرتان الأولى والثانية : ۲۹۸۰-۳۵۰۰ قبل الميلاد 
عدد ملوكهما مانية عشر ملكا مدة حكهم u tr.‏ 
الأسرة الفالثة : ۲۹۰۰-۲۹۸۰ قبل الميلاد 
المدة من Be‏ زوسر الى سنفرو تبلغ ۸۰ سنة 
الأسرة الرابعة : . ۲۷۵۰۰-۲۹۰ قبل الميلاد 


.. ... ... مدق حم خوقو...‎ 
» Noves ne bee: لمعك‎ dee de ana ae an Soe ... ددف رع‎ » 


00 q... المجموع‎ 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة هى ۰ din‏ 


)0 شے = جهرل . 


1 قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حكهم 


الأسرة الحامسة : ۲٠ ۲١-۲۷۰۰‏ قبل الميلاد 


Lo Veen sowas nahe. nen (cues “eee! eee مدة حم أوسركاف‎ 


» 


Mia ia ساحورع...‎ » 
E e ORE ie oak نفرریکارع‎ » 


Ga ran a ae لوسر رع‎ « 
N ea a a Reese a eed tees منکوحور‎ » 


VA e tee cee ب ع لنت‎ TE 


Exel‏ ... ... ۱۲۲(+ ۲س) 


أقل مده معروفة Agal‏ هذه الأسرة هی Ls Yo‏ 


الأسرة السادسة : ۵ ۲۷۵-۲۲ قبل الميلاد 


du SE ماوعا‎ ana. naar. Mas: date, Ree, aus, ‚aha SU Fe مدة‎ 


» آوس رکارع sean) ieee nee: east Coes “eget eee. wee, oes‏ تشم 
» بي الأول... O E E O‏ ۸ 
» ص رع Ca a AS]‏ 


(a. +) 4: mun mon 004 قوي ميف‎ dns e... ano پې الثالى ... هوه‎ » 


والعروف أن هذه الأسرة حکت BAL‏ ۱۵۰ سنة 


الأسرتان السابعة والثامنة : ه 2۷ ۲۵-۲ قبل الميلاد 
مدة حم هاتين الأسرتين هی ۳۰ سئة 

الأسرتان التاسعة والعاشرة : ٤٥‏ 4 ۲۱۰-۲ قبل الميلاد 
تشملان <ك ثمانية عشر ملكا إهناميا » قدرت مدد حكهم ب ۲۸۵ سنة 


قائمة بأسماء ملو مصر ومدد حکهم ۰ 


الاسرة الحادية عشرة 
مدة Be‏ حور س وح إن إنتف الأول... ل لل ملل على عم ا عه لل س) سل 
» حور س سنخب وی منتو حوتب الأول... eae seen‏ ا O‏ » 
« نبا حات رع منتوحوتب الثالى... ... ... > 
Y‏ 


« نب تاورع متتوحوتب الثالث . ER‏ )+ #( م 
د نب حابت رع متوحوتب اراع ... ... ... ... ... ... 5م (A)‏ « 
» سنخ كارع منتو حوتب الاس A aaa ss as‏ )+ س) » 

Exel‏ .. 5 (+ س) سنة 


الاسرة الشانية عشرة : ۲۰۰۰ س ۱۷۸۸ قبل الميلاد 

مشاركة الحم 
۰ — ۱۹۸۰ قب لالملادمتفردا 
1AA:‏ — ۱۹۷۰ « مع اينه 


3 — ۱۹۷۰ « معوالده 


أمفحعت الأول (۲۰ سنة) ۲۰۰۰ * س ۱۵۷ * 


سيزوستريس الأول fo)‏ سنة) ۱۹۸۰ * — ۱۹۳۵ ۱۹۷۰ ۱۹۳۸ « .منفردا 
lan ۱٩۳۵ - ۸‏ 
۸ -- ۱۹۳۵ « مم‌والده 
ومو ۱۹۰ « منفردا 
٩‏ -- ۱۹۰۳ « مع انه 
۹ -- ۱۹۰۳ « معوالده 
۳ — ۱۸۸۷ « مقردا 
سیزوسترس الثالث (۳۸ سنة) ۱۸۸۷ * - Ft‏ مدة اشترا که مع ابنه مجهولة 
بي | مدة اشترا که مع أبيه مجهرلة 

| مدة اشترا که مع أبنه جهولة 
أمفحعت all‏ (وسنوات) ۱۸۰۱ * — ۱۷۹۲ * مدة اشترا که مع أبيه مجهولة 
سبك تفرو رع (Olot)‏ ۱۷۹۲ * — ۱۷۸۸ * 

A الجموع‎ 

al Fl الاشترالك ف‎ ou» ne: 


3 

ld ee a A 
۱۹۰۳ ۱۹۳۸ سنة)‎ yo) Guo 

عد 


سيزوسترس GU‏ ( ۱۹ سنة) 991 * - ۱۸۸۷ 


۱۸۰۱  * ۱۸۵۹ (Eta) أسفحمت الثالث‎ 


من الأسرة الثالئة عشرة الى الأسرة السبابعة عشرة : ۱۷۸۸ - AUS ١١۸١‏ 
مدة هذا العهد Co‏ فيه من عهد الميكسوس ra‏ سنة 


det acl 1۰‏ ملوك مصر hy‏ حكهم 


الأسرة الثامنة عشرة : ۱۳۵۰-۱۵۸۰ قبل الميلاد 


أحعمس الأول... ... ... ... ... ۲۲ (+ س) سنة ۱۵۸۰ -- ۱۵۵۷ * قبل SU‏ 
أمنحتب الأول : ۱۰( س) سنة 


* * 

تحوتمس الأول ۱ 55 ٦ 5 (os‏ » ۱۵۵۷ — ۱۵۰۱ » 
حوعس cee CA‏ ... سب 4ه 0 

vol N ٠٥۰ ما بوا‎ ٣ من‎ 

قبل الميلاد(بما ف‌ذاك حجا نحوتمس 

الثاتى و. حمنشسوت ) ۰ 
أمتحتب DU‏ ... ... ... ... ... 5م (د س) « ۱٤۲۰ ea‏ » 
(HE) An a‏ « ۱8۲۰ - ۱۵۱۱ » 
آمنحتپ الثالث nn‏ » 1811 — ۱۳۷5 » 
أمنحتب ١۷ all‏ )+ س) سنة | 

Kan mes) 

ساکع we,‏ سنة ! ۲۵ » ۱۳۷۵ — ۱۳۵۰ » 
توت عنخ آمون س y‏ 
y wae Yee ol‏ )+ س) » 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة ۰ iu‏ 


الأسرة التاسعة عشرة ۱۳۵۰ — ۱۲۰۵ قيل الميلاد 


حرعب A E E‏ ۱۳۱۵ قيل الیلاد 


DAMA APRO nd ۲ : وسیس‌الاول‎ 
« ۱۳۲۹۲ ۱۳۱۳ ا ع م ال‎ ee « (et +) ۲۱ : سيت الأول‎ 
» وجرا‎ LN ٩۷ : رسيس اثالى‎ 
« MEN (+): منفتاح‎ 
» ۱۲۱۵ ces cee cee one أمن مساس : س 9 یی‎ 
» 4 NN NO ce ee eee ی‎ DD سيتاح :4% )+ س)‎ 
9 oA mm A : Ble 

i ) دس‎ +) ver Br اجموع‎ 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة ۵ سنة 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حکهم 


فة 


فوضى Roy‏ غاصب سورى o:‏ س)سنة : ۱۲۰۰-۱۲۰۵ قبل OAM‏ 


١١90-6‏ قبل الميلاد 
)+ س) سنة ۱۲۰۰ ۱۱۹۸ قبل الميلاد 


۱۱۲۷ - ۸ 
۱۱7۲۱ — ۷ 
۱۱۵۷ — ۲۱ 
۱۱۶۲ - ۷ 
۱۱۲۳ — ۲ 
۱۱۲۱ — ۳ 
۱۱۱۸ — ۱ 
۱۰۹۰ — ۸ 


الأسرة العشرون : 


» YD ae A رمسس‎ 
» Y ss: eee ass au! رمسيس‎ 
» س)‎ +) A . رمسس اللامس‎ 

رمسيس السادس ... س سنة 
رمسيس gull‏ سر « )۱۵ » 

رمسيس اشامن ... سد « 
رمسس التاسع... ۱ .. 4\ » 
رمسيس العاشر (A +) ys‏ » 
رمسيس انلادی عشر Bs ak‏ » 
رمسيس GU‏ عشر Warn‏ (د س) و« 
امجموع ۰.۰ ... ۱۰6۵ (wot)‏ سنة 


أقل مدة معروفة لمهد هذه الأسرة ٠‏ سنة 


۰ ۰ سب ی ۶ ٩‏ قبل الميلاد 


u‏ ۱۰۹۰ — ۱۰۸۵ قبل الليلاد 


yy — ۵۶ 
۱۰۲۲ — ۷ 
ayy — ۹ 
4oA— كلاة‎ 
440 — ۸ 


(I) ۱۳۵ ۰. ۰.۰‏ سنة 
= 


)+ س) 
)+ ( 
(E)‏ 
)+ +( 
)+ س) 


A ملم‎ dr م‎ «so 


الأسرة الحادية والعشرون ۰ 


لسو بانبدد 
MÁS‏ 


سيب خنو الأول Were‏ 


م o‏ لأ مو | 


$4 ... 


VY oan aon on 
۱۲ مب‎ i 


الجموع 


. ... الأول‎ y sh 


سيامون 


سیلپ خنوالثالى ... 


أقل مدة معروفة هذه الأسرة ۵ع ۱ سنة 


۸ ۰ 5 قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حکهم 


الأسرة الثانية والعشرون : ه 4 ۷۵-4 قبل الیلاد 

شيشتق الأول ...... ... .., ... ۲۱ (+ س) سنة وهو - ۹۲ قبل الميلاد 
أوسركن الأول... ... ... ... ... ۴۹ (+ س) « 4 مو مهم « 
تاكلوت الأقل ... ... ... ... ۲۳ (SE)‏ » وف هلام « 
ابركن oo ROW AVE » (FE) ۴۳ ... ... ... ... ... DE‏ » 
ie‏ = توفی عا قبل الملاد فىأثناء 
شيشق الثالى سس ... ... ... 8 تا کی ری (du‏ 
تاكلوت الثانى ... ... ... ... ۲۵ (+ س) سنة .كم ۸۳ قبل ايلاد 
Sit)‏ سیم سنوت ف الك 


مع أوسركن (SS‏ ۰ 
شیشنق الثالت ... ... ... ape‏ ... لاه  VAE— AYE»‏ « 


LEE o ic (SE‏ لشي فل 


mk, ۵ 


شیشتق ارام ... ... ... ... ... لا« (MPF)‏ ۷۸۲ ۵و۷ « 


المجموع د ۲۰ )+ س) سئة 
مدة الاشتراك ف Po eL‏ ۲ 


اجموع الحقيق ... ... ۲۰۰ (+ س) سنة 


آفل مدة معروفة شذه er‏ 

الأسرة الثالثة والعشرون : ه 4 ۷۱۸-۷ قبل الیلاد 
e‏ الى م بت ی ی ۰ ۲۳ E)‏ س) سنة ۷۲۱-۷۵ قبل OU‏ 
أوسركن الثالك ME a een‏ )+ س) » 


تاكلوت Inn CHE‏ » 
ا جموع ... ...۰ ۳۷ )+( سنة 
¿da‏ الاشتراك فى الج y le‏ ... ۱۰ 0 


الجموع الحقيق ... ... ۲۷ (+ س) سنة 
الأسرة الرابعة والعشرون : ۷۱۲-۷۱۸ قبل الميلاد 
بکد آنف (بوكورس) ... ... ... ٩‏ ( + س ) سنة ۷۱۲-۷۱۸ قبل الميلاد 


أقل slds‏ معروفة odd‏ الأسرة 4 سنوات 


4 ملوك مصر ومدد حكهم‎ Lol Ub 


الأسرة الخامسة والعشرون : ٩۳-۷۱۲‏ قبل الميلاد 
SUL‏ ان ۷٠١ A‏ قبل الميلاد 
شا كأ DV NN en nenn‏ 
nn gb‏ لل DM AA DOF‏ 

ns ۱ 2 cas احموع‎ 

أقل مدة معروفة فمذه الأسرة ٠ه‏ سنة 

الأسرة السادسة والعشرون : ٩٩۳‏ — همه قبل الیلاد 
سامتيك الأقل... ... ... ... ... ٤ه‏ سنة ۹۳ ٩.۹‏ قبل الميلاد 
او م م ل ل ا للم ووم وا د ۹ س ۳ « 


» CAA — ۵٩۹۲ 0 ی‎ uan cmo o... ... al سامتيك‎ 
» 04 — CAA DNA nn coo an (Lis) أبرس‎ 


آحعمس D EE como... dl‏ ۵۹4س 010 » 
سامتيك الثالت ... ... بضعة أشبر o¥o‏ « 


الغزو الفارسى ( الأسرة السابعة والعشروت ) : ۵۲۵ قبل ايلاد 
صارت مصربعد ذلك ولاية فارسية ثم حاول بعض حكام قصبيرى العمر من أهلها تأسيس 
عدّة أسر (من الأسرة الثامنة والعشرين الى الأسرة الثلائین) ۵۲۵ — ۳۳۲ قبل Sl‏ 
استیلاء الاسكندر الا کر على مصر : ۳۳۷ قبل الیلاد 
مصرق عهد الاسکندر وخلفائه البطالست.. ... ... ... ۳۳۲ — ۳۰ قبل البلاد 


صارت مصر ولاية رومائية : ۳۰ قبل الیلاد 


Ame) ‘42/7 \ GUIA Na Na NDZ Nan 1an 


KRE RE RE RE Pz Pz AK Ê 


X<POPOPCPOPOPOPY D4 
Sr hou 


۰ - فتوح مصر وأخبارها ١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر 

١‏ فتح العرب لمصر ۱ - تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاربخ الأبيض (النيل الاپیض) 
۲ - تاريخ مصر إلى الفتح العلماني مصر القدیم YY‏ السلطان قلاوون (تاربخه - أحوال مصر 
۔ الجیش المصري البري والبحري في عهد ۲ توانبن الدواوين في عهده منشانه المعمارية 

محمد علي ۳ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر | صفوة العصر 
4 - ناريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الحديث 4 ¥ المماليك في مصر 

الفار 4 الحکم المصري في الشام ۵ تاريخ دولة الماليك لي مصر 
۵ . تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية || ١5‏ . تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق ۲ سلاطين بني عثمان 

حكم إسماعيل ٩‏ - آثار الزعيم سعد زغلول 
؟ - تاريخ مصر من الفتح العدمائي إلى قببل ENT‏ 

الوقت الحاضر ۸ - الجيش المصري في الحرب الروسية 
Y‏ ذکری البطل الفائح إبراهيم باشا المعروفة بحرب القرم 


A‏ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا || ۱٩‏ رادي النطر ون ورهبانه وأديرته ومختصر 
(مجلد أول) البطاركة 

4 تن ما وج ای She‏ ۰ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
(مجلد ثاني) العرب والأديرة الشرقية 
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